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  عبد االله أوج آلان

 
 

 
رد                ه الف ذي ينتمي إلي سَب ال ق بمجتمع النَّ ا يتعل ن، وخاصة فيم ا يُظَ ة أصعب مم ة الاجتماعي إن . الهروب من الحقيق

ى سن    وال حت ذا المن ى ه ستمر عل ا ي سابعة، إنم سن ال والي ال ذ ح ع الأم من اعي م سباق الاجتم ة ال ي مرحل وج ف الول
سبة   . فقد أُثبِت علمياً أن الأم هي القوة الأساسية للمجتمعية. يالسبعين، على حد التعبير الشعب  ويكمن جرمي الأول بالن

ى العيش    . لشخصيتي في تشكيكي بحق الأم هذا، واتخاذي قراري بمجتمعيتي بمفردي في سن مبكرة  ي عل وتُعَد جرأت
ة    لوحدي بلا أم أو سيد موضوعَ بحث وتدقيق بحد ذاته ضمن المجتمع الإنساني، الذي     داع خاص للغاي ما هو سوى إب

ي أخذت    .  حسب الحقائق العلمية المثبتة مؤخراً   – على أقل تقدير     –على آوآبنا الذي عَمَّر عشرين مليار سنة         و أنن ول
ي عشتُها                         ديات الت ق التراجي ا انفتحَت طري ا م . تنبيهات أمي الكبرى لي ومحاولاتها في خنقي على محمل الجد، لربم

م تكن سوى           ى                          لكن أمي ل سنين، والموشكة عل اً من ال رة آلاف ة المعمِّ ة الرب وى لهيب ائرة الق رة الخ ا الأخي زاً للبقاي رم
در عدم شعوري               . الانقراض ز، بق ذا الرم ورغم صغر سني، إلا إنني لم أتردد في الشعور بأني حر حينما لا أهاب ه

د ل            . بالحاجة إلى حبها   شرط الوحي ا وصوني            ولكني لم أنسَ، ولو للحظة واحدة، أن ال اتي يمر من شرفها وآرامته حي
ه            . إياها ذي أرتأي ى النحو ال ذاتي، آانت        . آان عليّ أن أصون آرامتها، ولكن عل صتُه ل ذي استخل درس ال ذا ال د ه وبع

سها                . أمي معدومة بالنسبة لي    ط لمحاسبة أحاسي اً ق م أرَ داعي اتي، ل ك من محور اهتمام وبينما مُحِيَتْ حيثيات الربة تل
 بل هل أقول تنبؤاتها أم لعناتها عليَّ      –وأضحيتُ أستذآر أقوالها    .  آان فراقاً مجحفاً، ولكن تلك هي الحقيقة       لقد. تجاهي

دها           .  دوماً في أحلك اللحظات المأساوية     – اء عن تحدي اد إحدى        . إنها الحقائق التي يعجز حتى أمهر الحكم ان مف د آ لق
داً   إنك شديد الثقة بأصدقائك، ولكنك    : "أعظم حقائقها هو   أقيم                ".  ستبقى وحي ي س ي أنن ا، فكانت تتجسد ف اعتي أن ا قن أم

 . المجتمعية وأآوِّنها مع أصدقائي
اه             . هكذا تبدأ سيرة حياتي    ي إي اً تمنحن ك مجتمع ك           –لم تكن أمي تمل تْ في ذل ى وإن رغب د        – حت ان ق ا آ  لأن مجتمعه
وحكاية الأب  .  على امتلاآها  – حتى هي    –ر  وما شاءت فعله، آان منحي حفنة من حياة، لم تقد         . تشتت منذ زمن غابر   

ى                         . مشابهة، وإن آانت بشكل مختلف     ا عل ا تفرض ذاته ى أنه ائلتي عل ى ع ور نظرتُ إل ى الن ي عل منذ أن فتحتُ عين
داد                  اً من الأج سيطاً متبقي قيماً وب اً س ة، وليست سوى ميراث وى، مفكك ائرة الق ا خ ا  . أساس حيثيات قوة الكلان، وأنه أم

ذآر                 مجتمع القرية  يئاً يُ ا ش م منهم اً  .  ومجتمع الدولة المبتدئ رسمياً بالدراسة الابتدائية، فلم أستسغْهما، ولم أفه فظاهري
ا       –آنتُ قد صعدت إلى السنة الأخيرة في دراستي في آلية العلوم السياسية              ارز،      – الأقدم والأشهر في ترآي وق ب   بتف

سنناً       . لتعلملكن النتيجة آانت إلحاق الضربة القاضية بمهارات ا   د، فكانت م ا بع ا فيم ي اخترتُه أما المدرسة الثورية الت
اة  حقاً للحي ر س ة أآث ي طاحون ذه     . ف تُ ه ا مزَّق ة، لربم ذ البداي ال من ى الجب ذهاب إل ي لل تُ هوس تُ اتَّبع ي آن و أنن ول

ام    . هذاإلا أن مخاوفي من أجل إنقاذ رفاقي وتنشئتهم وإعدادهم لم تترك مجالاً لسلوكٍ آ           . التراجيديا تُ أم دما ارتمي وعن
سي مجرداً من آل                            يّ أن أرى نف دراً عل ان مق ر لحضارتنا، آ ل الأخي باب أوروبا الشرقية والغربية، باعتبارها الممث

ى عاصفة                  . شيء في أوساط رأس المال وحسابات الربح الجليدية        ذه النقطة، ولا حت سيِّرني في ه لم يعد ثمة أية قوة ت
سنتها   .  يهمني ذلك أصلاً   بل ولم يعد  . أنجر وراءها  ان  . وفي هذه الأثناء أضرَمَ بعض رفاقي النار بأبدانهم لتأآلهم أل وآ

ا يملكون              دوا            . الكثير من الشباب والشابات اليافعين الأباسل مستعدين للتضحية بكل م د أب داً، فق ك أب ار ذل لا يمكن إنك
ة ات المقاوم صدَّق، أسمى آي ذي لا ي اط ال كال الارتب م أش دتي إلا. وأعظ ز وح سفر سوى عن تعزي م ي ك ل ل ذل  إن آ

 . وتجذيرها
ي        ى إمرال تقلاً إل لتني مع د، وأرس ضة الي دة متراصة آقب ارات بوح ة الق ى آاف سيدة عل وى ال ي الق سكتْ ب دما أم عن
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ه          بالمؤامرة المحاآة وفق حساباتها ومزاعمها؛ آان أول ما خطر ببالي حينها هو الملحمة اليونانية التي تتحدث عن إل
سور ويجدده                     ده للن م آب اليونان زيوس، الذي ربط نصف الإله بروماتوس إلى الصخر في جبال القفقاس، وصار يُطعِ

سانية              . آل يوم  ة لأجل الإن ة من الآله ة            ! إنه بروماتوس الذي سرق النار والحري ى حقيق ة تتحول إل ذه الملحم أن ه وآ
 . تتجسد في شخصيتي

ة        قد يخطر بالبال تساؤل عن العلاقة الم       ة العام ى الهيئ ة إل وجودة بين سيرة الحياة الموجزة هذه، وبين المرافعة المقدم
وبهذه الوسيلة، سيكون . وأنا أود تسليط الضوء على هذه العلاقة عبر مرافعتي هذه      . لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية   

م ا                       اً من أظل ربح أشد ظُلم ال وال ين رأس الم اب، وأفتك سحراً من         من أهم أهدافي هو إثبات أن العلاقة ب ام الأرب لحك
رن                          . أفتك الساحرين المشعوذين   ه في الق ان علي ا آ در م ا، بق رن م إذ لم تُسفَك الدماء، ولم يَسُدْ الظلم والإجحاف في ق

 . وأنا آنت وليد هذا القرن، وآان لا بد لي من فك رموزه. العشرين
ذه الحقيق           ا                 إلا إن صياغة التحليلات الواضحة والمفهومة بحق ه ي خلقته ضبابية الت ذه ال ة هو أمر عصيب، ضمن ه

سهل                 . الحضارة الغربية بثقل أيديولوجيتها الساحق     الأمر ال يس ب باآه ل ساحر وش ود ال تخلص من قي تُلحَق  . آما أن ال س
ا                         سانية لا يطاق العيش فيه ا تتبقى رواسب إن رة، ولربم ة الأخي . الخسائر الفادحة بالظاهرة المسماة بالأتراك في اللعب

ديم                                 ى محمل الجد، وتق ة عل سان الأوروبي وق الإن ة حق ة لمحكم ة العام ان أخذ الهيئ م بمك ذه، من المه إذن، والحال ه
 . مرافعة آهذه إليها؛ ما دامت هي سلطة قضائية بحق

يس سوى    . يتخبط الشرق الأوسط في القرنين الأخيرين ضمن عجلة مراقبة الحضارة الأوروبية له        ا ل وما يشهده يومن
راراتهم          . ى والتراجيديات المأساوية اليومية، بكل ما للكلمة من معنى        الفوض دوام، وق ى ال فالأسياد آانوا هم القضاة عل

ا             . آانت أحادية الجانب باستمرار    ة وتُوَزِّعُه د أن   . ويبدو القانون في أيديهم وآأنه آلية تقيس الحقوق في ميزان العدال بي
 .، والعقاب مقابل الربحما يوزَّع حقاً، ليس سوى القيم المسلوبة

ة                شكلت الحضارةُ الأوروبيةُ الاتحادَ الأوروبيَّ، وأسست سلطته القضائية المتمثلة في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبي
راً              ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تجاه الإجحاف والحروب السائدة في القرن العشرين الظالم، الذي ليس سوى أث

اء شكلية، فمن الضروري أن تحدد               .من آثار تلك الحضارة    ود البق ة لا ت سان الأوروبي وق الإن ة حق  وإذا آانت محكم
اً في شخصيتي            وق                . على نحو سليم ما يراد محاآمته حق ة أن اللطف المرسوم بحدود الحق ذ البداي ة من ويجب المعرف

س                      ا ال ة الوطأة، وصلتْ عامه ة ثقيل ابلاً لعزل ذ الآن   الفردية الضيقة، لا يمكن أن يكون مق ذا سيكون      . ابع من هٌٌ آه فتَوَجُّ
سواء           ى ال ه عل ذه           . عقاباً حقيقياً لذاتي وللشعب الذي أمثل ي ه اب في مرافعت ذا العق دي        . سأحاآم ه ي أب ساطع أنن من ال

سليط الضوء            . سلوآاً بعيداً آل البعد عن القوانين الرسمية السارية، وعن منطق الدفاع التقليدي            ه لت د من وهذا أمر لا ب
اش، ومساهمة في                       –قل تقدير    بأ – ا يع اً لكل م ك جواب  على مآسي الشعوب المسحوقة تحت وطأة أوروبا، وليكون ذل

ا ول له ذة من الحل و نب اد ول وة  . إيج شكل خاص بق اً ب راً مرتبط ة، أم دة محتمل ام مآسي جدي ق أم د الطري يكون س وس
ا  رد عليه ة ال ة وآيفي اول ظ . المرافع ة لتن عرتُ بالحاج رض، ش ذا الغ شرق الأوسط  له اعي وال اريخ الاجتم واهر الت

رد ر    . والك ستنبط العب ذاتي وم د ال ديم النق ى تق د عل د معتم سير وشرح جدي ان بتف ة الإتي ة وأهمي دى عظم دى م إذ تتب
ة            ،PKKاللازمة من التاريخ القريب لحرآة  ة؛ ولحل القضية الكردي ه بجدي ديثاً يتوجب النظر في املاً ح ا ع باعتباره

 .  سيمهد الطريق لتأثيرات متعاقبة في منطقة الشرق الأوسط– إن حصل –الذي 
ام             –لقد وُضِعت لَبَنات تراجيديا الصراع العربي        ، 1916 الإسرائيلي بمظهرها الحديث مع اتفاقية سايكس بيكو في ع

ا    ن اعتباره ي يمك ط  "والت شرق الأوس شروع ال ت  " م ذاك الوق اص ب ن     . الخ اً م ستهدف أي ا لا ت دو وآأنه ث تب حي
ا أدوات              . مستجدات المريعة الحاصلة بالتوجه نحو حاضرنا     ال ا بأنه سة حينه سياسية المؤسَّ ات ال رت الكيان وآذلك اعتُبِ

على تقاليد المجتمع الدولتي السلطوي في الشرق الأوسط؛ بحيث         " حديثة"أما ما حصل حقاً، فكان إضفاء صبغة        . حل
اً ساقط إرب راهن وتت ا ال ي يومن زول ف صبغة ت ك ال ة باتت تل شائرية والإثني د الع وة التقالي اب عن ق اً، لتكشف النق  إرب

وى                ائرة الق اء الخ سلطوية الجوف ة ال د الدول ذه   . المعمِّرة منذ خمس آلاف سنة على الأقل، وعن حيثيات تقالي زوال ه وب
وميين المتطرفين                ) القناع(الصبغة   ساريين، الق ين أو الي  أو الإسلاميين،    لم يبقَ ثمة فرق أو جانب مختلف يميز اليميني

ة                  سياسية القائم ة وال ة الاجتماعي ذه الحقيق ورين أو ساسة، عن ه ين أو متن أنهم مثقف شرق الأوسط،    . والمدَّعين ب ا ال أم
ة، هو                    أقوى حملات العولم ذي مر ب ة  –فكان نصيبه من الأزمة العامة التي عاناها نظام المجتمع الرأسمالي ال  وبكلم
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 ".الفوضى "–واحدة فقط 
ة        " البينية"الفوضى سماتها الخاصة بها، إذ تمثل المرحلة        لمراحل   وانين المعني ا الق ي تنحل فيه الحساسة والحرجة الت

و          الظهور للت ا ب دة منه دأ الجدي ة، ستحدده         . بالبنى القديمة، في حين تب ة الخلاق ذه المساحة البيني ا سيتمخض عن ه وم
ديه             ى ل وة المعن اء وق ك المساعي في مجال الأدب بالنضال                 . امساعي قوى الحياة الجديدة في البن سمى تل ا ت ادة م وع

 . الأيديولوجي والسياسي والأخلاقي
ابهم      يدخل الكرد مرحلة الفوضى على الدوام وهم مثقلين بوطأة تقاليد ثقافة المجازر السلبية الساحقة، يحسونها تطأ رق

ون  وإذا لم يوجَّهوا بسلوك بَنَّاء ونبيهٍ للغ  . في الأزمات المتفاقمة    وبكل سهولة   –اية ومفعم بالمعاني السامية، فقد يتحول
ي     – صراع العرب اة ال ه مأس ي علي ا ه ه م ي حدت وق ف تباك يف صرِ صراعٍ واش ى عن رائيلي– إل صهم .  الإس فخصائ

أثر ب      أي الاجتماعية المشوهة والمشلولة والمتمزقة إرباً إرباً تحت وطأة الدول السلطوية الاستبدادية، تجعلهم قابلين للت
إلا أن . وقد باتوا يفهمون توجيههم على هذا المنوال بأنه قدَر تقليدي محتوم، أو براديغما ثابتة لا تتغير    . عامل خارجي 

ة  –المرحلة تزداد حساسية وحرجاً مع بدء إدراج الولايات المتحدة الأمريكية           آقوة حاآمة تترأس وترود حملة العولم
شرق الأوسط                الكردَ في جدول أعمالها آع     –الجديدة   ق بال د المتعل ات    . نصر أساسي في مشروعها الجدي أن الولاي وآ

ة              ه      –المتحدة الأمريكية بسياساتها الانعطافية والملتوية الفظة تلك، تفرض حدثاً مجهول النهاي وعي أو بدون  – سواء ب
طي     شرق أوس ع ال ي المجتم ا ف وة خطته ل خط ي آ ة ف ي متعاقب ق لمآس ا فتحت الطري ى . مثلم اد ولا يتبق ام الاتح أم

ة         ربح والمنفع وم   . الأوروبي خيار سوى اقتفاء هذه المرحلة ببطء شديد وبعقلانية أآبر، حسب متطلبات ال ك أن مفه ذل
ذاتها    ردة ب اهرة منف صداقة أو آظ ين ال رد بع ى الك د النظر إل وي تقالي تبدادية لا يحت سلطية الاس ة الت سياسة . الدول فال

وقهم               ". اسحقه إذا رفع رأسه   : "الوحيدة الراسخة في الأذهان هي     ى حل ائرين حت رد الغ د الك هذا إلى جانب وجود تقالي
ة          . على الدوام " العائلية"في الخيانة والتواطؤ وتأجيجهم النزعة       اهيم الدول ومن ضرورات سماتهم تلك أن يؤازروا مف

 . ي، ودون أي ترددالسلطوية المحلية، بقدر ما يتواطئون مع الأسياد الإمبرياليين الجدد بشكل غير مبدئ
د الحدود                  ى أبع ارة عن       . لم يتبقَّ في الواقع سوى ظاهرة آردية مشتتة إلى أشلاء ومحدودة إل ظاهرة ليست سوى عب

ة   ة المألوف دود الجهال اوز ح ا تتج ة، جعلته ذهن والبني ي ال ازر ف ة تعرضت لمج صر . عناصر عائلي ذا العن دْ ه م يَعُ ل
ه   "الكردي يميز    سائدة في                   ، بحيث ي   "آيف يصبح ذات ي خضم الفوضى ال ان، ف ه لأجل أي هدف آ تفادة من مكن الاس

ساندة قصوى في                         . الشرق الأوسط  ساعدة وم يلة م دُّ في نفس الوقت وس فبقدر ما يمكن استغلاله بأسلوب وحشي، يُعَ
ه        ى سؤال             . بناء الشرق الأوسط بما يستحق العيش في رد في إعطاء الجواب عل ح الك ا فل ي   "وإذا م " ؟آيف أآون ذات

وق ونجاح                – بلا شك    –بمضمون ديمقراطي، فسيكونون     ة بتف .  أحد أهم القوى الريادية في النفاذ من الفوضى العارم
ة                 ساراتها المقلوب يتمكنون  . وحينها لن يتغلبوا على سوء طالعهم فحسب، بل وعلى آل تهاويات شعوب المنطقة وم وس

ن تقالي       ة ع ة الناجم صائيات الدموي د للإح ع ح ن وض ذ م نة    عندئ س آلاف س ذ خم ة من ة القائم ضارة الظالم . د الح
م                            دموا أه ابقاً؛ ليق ورهم، وخدموهم بكل عمى س ق لظه دوا الطري ا مه ذين طالم وسيجتثون جذور أسياد الحضارة، ال

 . المساهمات في نمو وازدهار عصر حرية الشعوب
اليي               ياد الإمبري وا           وفي حال العكس، أي إذا فشلوا في ذلك، وطال عمر حملات الأس ن ينج ة؛ فل ن وتجذرت في المنطق

ة     ي سياس ة ف وة ملحوظ م آق ب دوره ن لع ذ م ال"حينئ ل والاقتت صراع   " القت دة ال وق ح ا يف ة، بم وم المنطق ي عم ف
تباآات الأشد والأفتك                 .  الإسرائيلي –الفلسطيني   ران الاش ولن تعني الأحداث المعاشة حينئذ سوى شرارات تضرم ني

ستقبل ألاعيب      وإذا ما ألقينا نظرة ع  . ذرعاً ؤ بم إن التنب سطينية، ف لى الألاعيب الممارسة في الدولتين الإسرائيلية والفل
ين آل         . لن يتطلب من المرء أن يكون آاهناً  " الدولة الكردية " دئي الموجود ب رق المب داً للف ز جي من الضروري التميي

 .  من جانب آخرمن الدفاع المشروع المسلح من جانب، والعنف الهادف إلى الدولة آأداة حل
ة، ولا             " بأساليب ديمقراطية وسلمية  "لذا يعد اعتماد طراز الحل الواقعي        أمراً مصيرياً، بحيث لا يتمرآز حول الدول

د ة الأم اة طويل اء آطراز حي ي الفوضى العمي اء ف اً البق ل إطلاق ر . يقب ي التفكي دو أن أسمى المحاولات تتجسد ف ويب
سأجهد في هذه المرافعة للتخفيف     .  ومعانيه العميقة، والكفاح لأجلها بحماس وشغف      العميق والسامي حول بُناه الخلاقة    

 من جهة، وللإسهاب قدر المستطاع في شرح خيار الحل المرتقب، PKKمن حدة الآلام الكبرى المنبثقة عن مسؤولية   
 . بعد استنباطي الدروس اللازمة في موضوع تقديم نقد ذاتي حقيقي من جهة أخرى
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ه، وإن             إنني أنظ  ديمقراطي ودعوة إلي سلام ال رة بحث عن ال ي آفت ر بعين الصواب إلى تقييمي لمرحلة محاآمة إمرال
ة   صيبة للغاي روف ع يش ضمن ظ تُ أع ا    . آن ت خلاله ارزة، تكاثف ة ب ة نوعي ة تحولي رة بقيم ك الفت زت تل ث تمي حي

ى             دولتي، سواء عل ى المجتمع الهرمي وال ع إل د   ضرورة التخلي مبدئياً عن التطل وعي أو الجه ى   . مستوى ال ا عل وأن
صعبة           ة الفظة وطراز              . قناعة باستنباطي درساً تعليمياً من هذه الأوقات الحرجة وال ذاتي طراز المقاوم تُ ب د قاوم فق

تثمار           . الخنوع والاستسلام السافل على حد سواء      ى جانب اس ا، إل إن دفاعي هنا سيساهم بدرجة مهمة في تحول ترآي
ع           . إياه بوعي تام  " AKPحزب العدالة والتنمية    "مى ب ـالكيان السياسي المس   ورغم آل محاولاتي، إلا إن العجز عن دف

ة   –القوى اليسارية    ة       – التي يجب أن تكون ديمقراطي ر خسارة هام شابه، يعتب وال م ه بمن تفادة من اليمين  .  للاس  لا –ف
 . يون سيكونون الطرف الرابحوبالطبع آان اليمين.  هو الذي آان يناضل في سبيل الديمقراطية–اليسار 

ضارتين        ين الح سة ب و المقاي ة ه سان الأوروبي وق الإن ة حق ى محكم ة إل ي المقدم ن مرافعت ي م دف الأساس ان اله آ
ا                      الكرد منه ة ب ة، وخاصة المتعلق ديمقراطي إزاء المستجدات المحتمل ار ال . الأوروبية والشرق أوسطية، ووضع الخي

وب     PKKوما انسحاب    ذا التقرب           ) ى آردستان العراق    أي إل  ( إلى الجن تْ    . سوى ضرورة من ضرورات ه د بينَ وق
ى النقاشات                  . التطورات والاحتلال الأمريكي صحة هذا الموقف      شامل إل ة في التطرق ال ذه المرافع وقد أسهبتُ في ه

ذ لم أتَّبعْ في إ. الدائرة على المستوى العالمي بشأن منطقة الشرق الأوسط، مما تبرز أهميتها وتزداد مع مرور آل يوم      
ه               اد علي وع المعت سلام والخن ة في          . موقفي العداوة الفظة تجاه الحضارة الغربية، ولا الاست تُ الحساسية التام ل توخي ب

 . سلوك موقف خاص وخلاق وترآيبي قيِّم
ى                  ارة إل ي     لقد تناولتُ في مرافعتي المقدمة إلى محكمة أثينا آيفية معالجة مسألة أآثر ملموسية، وأشرتُ بمه  الحال الت

آما وبذلتُ قصارى جهدي لإبراز حياتية النظر إلى القضايا التاريخية مرة أخرى             . أَقحَم فيها الأوليغارشيون الشعوب   
 . من وجهة نظر الشعوب

يا الصغرى في              ا وآس وج ترآي ار ول ين الاعتب أما مرافعتي الأخيرة هذه، فتتسم بكونها متممة لسابقاتها، وهي تأخذ بع
ذآرة ة م ةًمرحل اً وسياس ي حقوق اد الأوروب ذه  .  الالتحاق بالاتح ي تطور ه سياً ف ة دوراً رئي ضية الكردي تلعب الق وس
ذه                   . المرحلة بنجاح  ي حل ه ياً ف اً أساس سان مقياس بالإمكان اعتبار المعايير السياسية والديمقراطية ومعايير حقوق الإن

ذا ال             . القضية ى ه ا، تنظر إل دولتها وحكومته اه                إلا إن ترآيا، ب داولها إي دلاً من ت ه ضرورة مفروضة، ب ى أن رار عل ق
وموقفي هذا يشير إلى قلق ترآيا التقليدي بشأن الغرب، بالإضافة إلى إشادته بأن سلوك موقف صادق                 . برغبة داخلية 

ى المكاسب العظمى       ة عل اني القيِّم ان    . وتحرري إزاء القضية، دعك من إلحاقه الخسائر، سيضفي المع م بمك من المه
ذ تأسيس            وض سألة الموصل وآرآوك من دأت بم ي ابت ا، والت ع حد فاصل لألعوبة استثمار الورقة الكردية تجاه أوروب

شتت             . الجمهورية الترآية  ة، وتعرضها للانحلال والت ا تابع ائج سوى بقائه ذلك أن ثورات الجمهورية لم تسفر عن نت
رنا ي حاض ضاً ف ة أي ولات النوعي ي، وللتح ة إن التوج. الأوليغارش اول ترآيب ر تن ل عب و الح ة "ه نح الجمهوري

ة               "  المواطَنة الكردية الحرة   –الديمقراطية   ام والتكامل والدمقرطة الحقيقي رى، سيؤمِّن الالتح ة آب دة بأهمي ذا  . الجدي ه
 . ولا يتيح الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان للحضارة الأوروبية المجال أمام أية فرصة للتقرب بشكل مغاير

وقي               عندما أ  راً لحصول البحث الجدي في حق الاً آبي ذا  . ضع مقاييس القانون الإيجابي نصب عيني، لا أعطي احتم ه
وق                   علاوة على أن متانة الأرضية السياسية والاقتصادية التي ترتكز إليها دعواي، وآذلك قوة حقيقة المؤامرة؛ إنما تف

ذا الأمر    . مرتبطة بقواعد ومؤسسات على المدى الطويل     بيد أن القانون بذاته ليس سوى سياسة        . آثيراً قوة القانون   وه
ة             . صحيح بالنسبة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضاً       ة أخلاقي د مهم ومع ذلك، فاستخدام حق الدفاع عن الذات يع

ه  وأنا على قناعة تامة بأن آفاحي الدفاعي المتواصل منذ ست سنين، أسمى معنىً ويفوق في بَنَّ      . وسياسية وحقوقية  ائيت
 . وخلاقيته دفاعي الأيديولوجي والعملي السابق

ومن يود الدفاع عن غيره، . على من يرغبون محاآمة الغير والحكم عليهم بالموت أن يتمكنوا من محاآمة ذاتهم أيضاً 
د ن     . ومن يسعى لتحرير غيره، عليه أولاً معرفة آيف يحرر ذاته         . عليه معرفة آيفية الدفاع عن ذاته      ستطيع بهذا فقط ق

 .   تحويل حق الولادة الحرة لأطفالنا الذين لا يلدون أحراراً، إلى حقيقة واقعية ملموسة
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اً من      بينما أمرُّ، آفرد، بمحاآمة ضمن شروط عزلة ثقيلة الوطأة، وبمفردي من جه          ي قانوني دفاع عن ذات ة، أواصل ال
ة             . وهاأنذا في السنة السادسة منها    . الجهة الثانية  اريخ، لقضية سياسية ثقيل شابه في الت ال م ة مث داً رؤي من العصيب ج

ة               . ولا يزال غامضاً آم ستدوم بعد     . الوطأة، طالت آل هذه المدة     ى القضية من زاوي إلا إنه ثمة حُكم عنيد في النظر إل
سياسية      شخصي  ة وال ا الاجتماعي سان       . ة، وغض النظر عن مؤثراته وق الإن ة حق هَ محكم اً أن تَوَجُّ ساطع تمام ومن ال

 بحساسية   –فعندما أُدرِجَت القضية     . الأوروبية بهذا الشكل، يتضمن نواقص جدية، ويمهد السبيل لمحاآمة غير عادلة          
ة، هُ            –واضحة   سان الأوروبي وق الإن ة حق ة          في جدول أعمال محكم سياسية والاجتماعي ا ال ع جوانبه شَت جمي ومن  . مِّ

ة ام من الحقيق اء جانب ه رى ضرورة إخف ان ي سلوك آ ذا ال ي أن ه سليط . الجل ذي يتوجب ت ام، ال إن الموضوع اله
رد عن المجتمع تحت شعار                     ذي يفصل الف ه    "الضوء عليه، هو ذاك الموقف ال ي أزوده بحقوق د     "إنن ا بع دَّعى فيم ؛ ليُ

ب،           . إنه يشكل جوهر الحضارة الأوروبية    .  لذلك بمحاآمته وفقاً  ى وجه التقري وقد أعددتُ مرافعتي الأولى بكليتها، عل
 .لن أدخل في التكرار، إلا إنني أرى حاجة للإيجاز مرة ثانية. في سبيل الكشف عن هذه الحقيقة

علم الاجتماع، المتطور بذهول    ومن أحدث الحقائق المتجلية في      . تعد المجتمعية الشرط الأولي لوجود الجنس البشري      
ه                             سابقة ل ة ال دييات البدائي صيلة الث صاله عن ف سان تحققت بانف سنة الإن وهي  (تماشياً مع تطور المجتمعية، هي أن أن

لكن، ومهما آثرت محاولات الفصل والعزل بين الفرد والمجتمع، اللذين يشكلان حالة            ). الفصيلة الأقرب إلى الإنسان   
ه، إلا       . إذ ما من فرد يعيش بمفرده. هنة ذلك على الصعيد النظري   الحياة، لا يمكن بر    رد تحطم مجتمع ة ف د يكون ثم ق

سألة  .  بذآريات مجتمعه المتحطم ذاك– على الأقل   –أن هذا الفرد يواصل وجوده       وبتلك الذآريات تصبح مجتمعيته م
تعباده،         ومن. يرتبط اآتساب الجنس البشري للقوة بمستوى علاقاته الاجتماعية       . آنية رد واس  أفظع أساليب إضعاف الف

ون                  . هو فرض العزلة عليه    ى شكل جماعات، يكوِّن دينيون المتواجدون عل ال الم حتى العبيد والأقنان القرويون والعم
م            . مجتمعاً بحد ذاته، بحيث يتذآرون أنفسهم عبر تمرداتهم بين الفينة والأخرى           ومن جانب آخر، فالوحدة أفضل معلِّ

 .  وفترة الانزواء التي مر بها آل عالِم وحكيم ونبي بارز في التاريخ، إنما تعكس هذه الحقيقة بكل جلاء.على الإطلاق
وهي بوجهها الآخر، طليقة حرة؛ وآأنها تحررت من قيودها . الفردانية مصطلح مشحون بالتناقضات إلى أبعد الحدود   

اة المضبوطة     . للتو، على حساب مصلحة المجتمع    سمي الحي ا ن الأخلاق   –  دون رادع أو عنف  –إنن ع، ب ي المجتم .  ف
ذه الأخلاق      ى ه اق عل ة تتطور ضمن سياق         . ولكن الفردانية تضيق الخن ة في الحضارة الغربي الأحرى، فالفردي أو ب

ي الحضارة                  . إضعاف الأخلاق وتهشيشها   وبينما يعد الفرد أساساً في الحضارة الغربية، يكون المجتمع هو الأساس ف
شرقية ست. ال اينتين  ن ين متب ف نتيجت ذا التعري ن ه ة    : خلص م ى الطبق اآم إل تعماري الح رد الاس سمو الف ا ي بينم

وليس مصادفة أن يظهر الوجه الوحشي          . الإمبراطورية، يحيا الفرد المستعمَر والمظلوم أشد درجات العبودية والذل        
إذ .  المجتمع، على يد النظام الرأسمالي      الفظيع للقرن العشرين من بين أحضان العبودية المتفشية والمتجذرة في عموم          

ه                د قيم د أن فق ما من طيش أو تهور يستعصي على هذا النظام السيادي المنتشر لهذا الحد، بغرض الربح والمنفعة، بع
 . المعنوية الأساسية

 . وما الوحدة والعزلة والحكم الصادر بحقي، سوى ظواهر تمتُّ بِصِلة آثيبة بالبنية العامة لهذا النظام
ولادة          "ذاته"فإذا ما أُخرِج مجتمعك أو شعبك من آونه          ا    . ، فمعناه الحكم عليك بالوحدة الهزيلة منذ لحظة ال دار م وبمق

ع آخر             " ذاتك "تخرج من آونك     تحم بمجتم ا تل دار م ا، بمق ا لست         . وتغترب عنه ا أن   ". ذاتك "لكنك ستغدو حينه فإم
ع آخر               سلم لواق دة موحشة، أو أن تست  ـ                و. تعاني من وح ميتُها ب ي أس ة الت ة المذهل ه المفارق ا آانت علي ذا م شِّرك  "ه ال

 .وآأنه عليك اختيار نوع الموت الذي يعجبك". الكردي
ددي         ". الآخر"يكثر الجدل في راهننا حول التعددية والمشاطرة مع          والموقف الذي مفاده أن خلْق الغنى المجتمعي التع

ة          . ؛ إنما هو موقف صائب       "خرالآ"الشامل الأبعاد، والطوعي، يمر من مشاطرة        ائم التخطيطي لكن سياسة النظام الق
ات، والمجازر، والصهر      . ، تختلف عن ذلك)خلق نمط واحد من الأشخاص(في التطابق   ى مسح الإثني فهي تفضي إل

ع               ". الذات"والذوبان، والخروج من     ي تنب وع؛ والت ذا الن  من   والسياسة المتفشية بكثرة في الظاهرة الكردية، هي من ه
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رنين التاسع عشر                              ائدة في الق ي آانت س ة الت سلطة التوتاليتاري اهيم ال ة مف ية، ومن آاف ة والفاش البيوسلطوية والعرقي
ستعرة                  . والعشرين ارة عن حروب وهجومات م لا . فبينما يُستَهدَف خلق عِرق وقوموية وطيدين، تكون المحصلة عب

ى ل              ة الأول ى المرحل د لتصل إل ك تمت ى سياسة         شك في أن جذور ذل ا إل تأسيس المجتمع الهرمي، في حين أن تَحَوُّله
 .منظمة ومخططة متفشية في الدولة، خاص بالقرن العشرين

اد                  ايير الاتح ادئ المسماة بمع لم تتلمس الحضارة الغربية ضرورة الوحدة والاتحاد آشرط لا يستغنى عنه، حسب المب
اً        . روب الأهلية الأوروبي، إلا بعد مرورها بالحربين العالميتين والح       داً ذاتي يس إلا نق وما تحياه أوروبا في حاضرنا، ل

اء شرية جمع ا إزاء الب صاعدة   . له ة المت لطة الدول ذلك س وده، وآ ن قي رد المتحرر م ا الف يئة إلا ويرتكبه ن س ا م إذ م
 .آنقيض للقيم المعنوية، وبالذات بعد ما تستند في ذلك إلى جشع الربح والمنفعة بتراآم رأس المال

ه وخارت                   دَ أمل زَ مجتمع فق سبب محاولاتي تحفي اب، ب واع العق ذه الظروف أشد أن لقد استلزمَت محاآمتي في ظل ه
ربح المنفعي                      وة وجشع ال . عزيمته، على المناشدة بمطاليبه؛ وبسبب آونها عملية جذرية تجاه النظام المنجر وراء الق

ساءلة      .  يتم فرضه  وهذا ما ! هذا لو ترآنا المؤامرة المستترة تحتها جانباً       شرع بالم ن مجتمعي؟    : "فأينما يندلع تمرد ي أي
ل             . ؛ يغدو ممهوراً بالانفصالية وخيانة الوطن     "أين ثقافتي؟ أين لغتي الأم؟ أين حريتي؟       ذا القبي ة جرم من ه لم يكن ثم

ة        . في الإمبراطورية العثمانية   ه من مبتكرات الأن      . بل وليس موجوداً في عموم نظام الأمة الترآي ة البيوسلطوية    إن ظم
ة                     ة الترآي ى نظام الدول والعرقية والفاشية ونظم السلطات التوتاليتارية الأخرى للحضارة الأوروبية، حيث صدَّرته إل

 .وقد أخذ العالم برمته نصيبه منه. في القرن العشرين
سلطة والحرب        بهذا الجرثوم نوعاً ما، والمتأتي       – أنا أيضاً    –إن آنتُ ارتكتبُ جرماً ما، فهو إصابتي         ة ال إذ . من ثقاف

هو  " الحرية تستلزم سلطة الدولة، وهذا ما يستلزم بدوره الحرب "آنتُ انزلقتُ في هذه اللعبة، لدى اعتقادي بأن مبدأ          
ى  –إنه المرض الذي يكاد آل المناضلين الناطقين باسم المسحوقين            . بالنسبة لنا آما الأمر القرآني بالنسبة للمؤمن        عل

اه النضال              .  أصيبوا به ولم ينجوا منه     –وجه التقريب    بناء عليه، فأنا مذنب، ليس تجاه النظام المهيمن فحسب، بل وتج
ضاً         بيله أي ي س ي وسعي ف ا ف ذلتُ آل م ذي ب ى الرمق       . التحرري، ال ك حت شأن ذل ذاتي ب د ال ديم النق ي تق وسأستمر ف

ة ال                   ل وفي الممارسة العملي صعيد النظري وحسب، ب ى ال يس عل ضاً  الأخير، ل يدفع    . سامية لوحدتي أي ن، آيف س لك
ه في تغريب مجتمع        اتورة ذنوب ائم ف راً؟   ) أو شعب (النظام الق راً ومك ه جب تكون    ! عن ذات ة س ذا، إذا آانت المحاآم ل

ذلك            اً ل رار وفق اذ الق ن، لا  . عادلة، فمن الضروري وقتئذ الإصغاء لادعاءات الأطراف المعنية على السواء، واتخ ولك
. جلي أن علم الاجتماع سيكون السلاح الأساسي الذي سأتسلح به      . تَر روابطه بالعلم أن يكون عادلاً بتاتاً      يمكن لقضاءٍ بَ  

 .فالسير في الدرب الصحيحة، بقدر تنوُّري وإلمامي به، هو من ضرورات أن أآون إنساناً مكرَّماً
ذه الدرجة    لا يمكن البتة غض النظر عن التخريبات التي ألحقها بالطبيعة ذاك النظام              . السائد المهيمن على المجتمع له

ودة               ة المفق ة الطبيعي اة الاجتماعي ى الحي ا عل ه لتعريفن ومن  . إن الموقف الأيكولوجي والفاميني لديه من القدرة ما يخوِّل
ى الحل                     درتها عل داء ق شعوب، وإب ار سياسي لل ا  . أشد المواضيع أهمية هي التعريف الصحيح للديمقراطية، آخي فبينم

شيّة                       تزرآ ى فَتَ ا إل د أن تحوله ا بع ضائع، وتزخرفه سوق الحرة للب دات ال دة مزاي ى   * ش موجةُ العولمة الجدي بكل معن
ة،   ة والديمقراطي ا الأيكولوجي ي شرح خياراتن نقوم نحن بالإسهاب ف د؛ س ار الوحي ا الخي ى أنه ة، وتَعرِضها عل الكلم

دة، مت          ا الجدي وق سماء حياتن اء ترفرف ف ة علي ا تَعرِض        وسنرفعها آراي ك الموجة، إنم أن تل ام ب الإدراك الت سلحين ب
ديم   صِب الق تلِس والمغت ة المخ ان حقيق ة    . للعي ى الحري ة إل ات المتطلع ال والطموح صرَنَتِنا للآم نبرهن، بعَ ذا س وهك

ذهب سدى                 م ت سبيل ل ذا ال ا م    . والمساواة على مر التاريخ، وإحيائنا إياها؛ أن أي خطوة خطوناها في ه ه م ا أن ن فمثلم
 . شيء في الطبيعة يفنى، فأي قيمة موجودة في المجتمع، لا يمكن أن تفنى أو تزول

سفي المحرَز              اع،         . تتعلق إعادة معالجتي للواقع الاجتماعي في مرافعتي، بمدى العمق الفل م اجتم سفة، آعل ى الفل إذ عل
ا                 ي ميلاده ه ف ا آانت علي ى       . أن تلعب دوراً في راهننا يطابق م ودة إل د الع دأ          وتُعَ سلط، المب م المت ل العل سفة، مقاب الفل

اريخ وفي حاضرنا؛ أن                           . الأولي لظهور المجتمع الحر    ر الت ة، عب ا من الأمثل داد لا حصر له ين من خلال أع د تب وق
ى الإطلاق                     ة عل ة الدنيئ الديمقراطية غير المرتكزة إلى الفلسفة، ستعاني الانحطاط والتردي بكل سهولة، وستغدو الآل

والسبيل الوحيد لعرقلة ذلك، هو تسيير الكفاح الذي تتوحد فيه السياسة           . وجيين، لكي يُديروا الشعوب بها    في يد الديماغ  
ه الآخر         ة جانب ه، لتكون الإثني روح  . والتقاليد والأعراف، لتشكل آلاً متكاملاً لا ينفصم، بحيث يشكِّل العلم جانباً من وب
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ة                  المسؤولية العليا هذه، سنبدأ مسيرة الحياة الأآث       ا من أحشاء أزم ساواة، وسنخلق عالمه ى الم دة عل ر حرية، والمعتم
 .          النظام القائم

 
 
 
  المجـتمـع الطبـيعـي–آ 
 
 

ا                 اع عليه م الاجتم ز عل أثير        . تعد العلاقة القائمة بين المجتمع والطبيعة، الساحة التي يتكاثف ترآي ورغم جلاء مدى ت
د             البيئة على المجتمع، إلا إن البحث ال       . علمي في ذلك، وتشكيلها موضوعاً بحد ذاته في الفلسفة، يُعتبَر أمراً حديث العه

ة                   اد آارثي ة بأبع ى البيئ اعي عل صنا       . حيث ازداد هذا الاهتمام مع بروز مدى تأثير النظام الاجتم ا وتمحَّ ا تغلغلن وإذا م
اقض للطب  يمن والمن اعي المه ام الاجتم ا النظ دى أمامن شكلة، يتب ذه الم ع ه رةمنب ة خطي ة لدرج رور . يع ع م ى م يتجل

دة           ع، والممت ة للمجتم الأيام، وبماهية علمية متصاعدة، أن الاغتراب عن البيئة الطبيعية هو مصدر التناقضات الداخلي
ة                     . على طول آلاف السنين    راب عن الطبيع ع، ازداد الاغت ة في المجتم د الحروب والتناقضات الداخلي وأنه بقدر تزاي

ا ضاد معه ا،    لق. والت ى موارده تيلاء عل ة، والاس ى الطبيع ة عل ي الهيمن ل ف ي حاضرنا تتمث سر ف ة ال د أضحت آلم
 . واستغلالها بلا هوادة أو رحمة

إذ يتبين من خلال مشاآل البيئة المعاشة، أن         . لكن هذا الاعتقاد خاطئ بكل تأآيد     . آما يكثر الجدل عن وحشية الطبيعة     
سه، يغ           اء جن اه أبن ضاً               الإنسان المستوحش تج ة أي رة إزاء الطبيع ة وحشية جد خطي ي حال ا من موجود       . دو ف أو (وم

اة     . قضى على فصائل النباتات والحيوانات، مثلما فعل الإنسان بها        ) فصيلة ح في النج ن يفل هانحن أمام مشكلة إنسان ل
 . لحاليةمن التحول إلى نوع ديناصوري منقرض، فيما إذا واظب على عمله في عملية الإبادة تلك بوتيرته ا

ذهل،       شكل م ه المتطورة ب إنْ لم يوضع حد للتضخم السكاني المتزايد بسرعة، وللتخريبات التي يُحدِثها الإنسان بتقنيات
داً                         دة أب رة ليست ببعي ا، خلال فت ة لا يطاق العيش فيه وستتضخم  . والمستخدَمة بكل سوء؛ فستبلغ حياة الإنسان مرحل

دة، وضروب من    هذه الحقيقة وتصبح عملاقة آالديناصور     في بنى المجتمع الداخلية، لتتبدى على شكل حروب متزاي
سيَّرة               شرية م ات، وظهور ب ار المجتمع للمعنوي ة، وافتق شٍّ البطال ى الإطلاق، وتَفَ الإدارات السياسية تعد الأخطر عل

ي   شكل صحيح، فمن المحال ص                         . آالروبوت الآل اه ب ذا الاتج ي ه دم المجتمع ف د بواعث تق دون تحدي ياغة شروح   وب
 . نظرية سليمة، أو إيجاد دروب الحل الصائبة بشأن المدنية التقليدية والصراعات الطبقية والقومية

اع،                          م الاجتم ة عل تِّم ضرورة محاآم دين، يح در ال و بق ة، ول إن عجز السوسيولوجيا عن إيجاد الحلول لمشاآلنا الراهن
ذا الطيش                       فما دا . وبالتالي محاآمة آافة البنى العلمية القائمة      اذا إذاً آل ه دم، لم ذه الأشواط من التق م العلم قطع آل ه

ه                      شري برمت اريخ الب ا شهده الت رده، تضاهي م رن العشرين بمف ة للق والتهور؟ ذلك أنه معلوم أن الإحصائيات الدموي
ة من الأ                       . منها أضعافاً مضاعفة   واقص وأخطاء في غاي ضاً تتضمن ن ة أي ة العلمي ؤداه أن البني ة وهذا ما م د لا   . همي ق

ا                    ا وشكل تطبيقه ل    . تكون تلك الأخطاء آامنة في التثبيتات العلمية، بل ربما تتواجد في طراز إدارته ك لا يزي لكن ذل
 . عبء المسؤولية عن آاهل العلم برجاله ومؤسساته

م ومؤسس      . إن الغوص في النقاش على هذه النقاط ليس من شأننا هنا         ة رجال العل أن حال ين ب ة  ولكني على يق اته الحالي
ابقاً؛ سواء                          ة س ان في المماليك المصرية والميزوبوتامي ا الرهب ان عليه أآثر رجعية ولامبالاة من حالة التبعية التي آ

ي تطور              . على الصعيد الأخلاقي أو العقائدي     اً ف لها، لعبت دوراً عظيم ة، ورُسُ فالأديان المنبثقة من التقاليد الإبراهيمي
دور الوجه       . خلاقية والعقائدية، لدى تمردها على أنساب الفرعون والمَلك نمرود        البشرية من الناحيتين الأ    ذا ال يشكل ه
د المتهورين                   . الإيجابي لتقاليد الرهبان   م يكن سوى تزوي سلطة، ل إمرة ال ؤتمِرين ب م الم في حين أن ما فعله رجال العل

ي ب  دوام، لينته ى ال اديهم عل ين أي ادة، ووضعها ب ائل الإب سلطين بوس ى رأس  المت ة عل ة الذرّي ر القنبل ر بتفجي م الأم ه
بمقدورنا تقييم العلم واستثماره آثمرة     . وهذا ما مؤداه أنه ثمة خطأ فادح في العلاقة القائمة بين العلم والسلطة            . البشرية

وارث الناجم                     . من ثمار المجتمع، وآمكسب ثمين وقيِّم      م من الك ذا الك ة حجة لبواعث ه ذرع بأي ة في حين لا يمكن الت
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اً      . لذا، لا يمكننا تَقَبُّل رجال العلم ومؤسساتهم بجانبهم هذا، بل ولا حتى الصفح عنهم             . عنه اً تمام راً مفهوم وسيكون أم
ذا       ة ه ع وماهي سَّر دواف م تُفَ ال ل ي ح رى، ف وم الأخ ة العل سوسيولوجيا وآاف ة ال ا بمحاآم ة لقيامن ة الماس دى الحاج م

ى، وآيف أقحم           أين حَبَك النظام الق. التناقض الأولي  سية؟ مت ى ارتكاب الأخطاء الرئي ن حث عل رى؟ أي ائم لعبته الكب
ن ننجو من             ذه، ل سحب  "مستقبل البشرية في مرحلة مشحونة بالضبابية الكثيفة؟ من دون القيام بمساءلة ومحاسبة آه

يمن         اعي المه ا صياغة ن                " الماء إلى رحى النظام الاجتم ا حاولن ة المطاف؛ مهم رة أخرى في نهاي ات التحرر   م ظري
 .والحرية والمساواة، أو تطبيقها عملياً

ضارة              اس الح ي أس امن ف سي الك اقض الرئي ذا التن ه ه ذي لعب دور ال ن ال شف ع ي الك ودي ف م جه صَبُّ معظ ستَنْ
تبقى            . الأوروبية، لتأخذ بذلك حيزاً مهماً من عزمي في مرافعتي هذه          ذه الخاصية، س ى ه إذ، وبدون تسليط الضوء عل

اني من النقصان            دراسة ومع  ى في       . الجة الأخطاء الفادحة الأخرى لذاك النظام تع سه ويتخف ستر نف ي ي والنظام الغرب
ة الأخرى        ة الاجتماعي ة الأنظم ى آاف د عل ر تطويراً      . أآثر النقاط حساسية وحرجاً، وبدرجة تزي ه النظام الأآث ك أن ذل

ه المتواصلة  ة بدعايات ة والمعنوي ات الذهني ن آو. للتحريف ن  ودعك م ون م ن يك ل ل ة، ب ر العصور حري ل أآث ه يمث ن
ة                   ة تقدمي د أشكال العبودي شاهد لأش ه العصر ال ى أن تُ ضرورة صياغة          . الصعب علينا البرهان عل سبب ارتأي ذا ال له

 .وأظن أنني بذلك سلكتُ درباً إيضاحياً أسمى معنى. فرضيات جديدة للأشكال الاجتماعية، حسب معتقداتي
صطلح   صد بم ع ا"أق يالمجتم صال       " لطبيع دأ بانف ة تب ة طويل ة اجتماعي ذي دام مرحل شرية، ال ات الب ام الجماع نظ

ة، وتنتهي بظهور المجتمع الهرمي                   سية البدائي دييات الرئي صيلة الث سمية       . الموجود الإنساني عن ف ق ت ا تطل ادةً م وع
ة  ة الباليوليتي ديم(المرحل صر الحجري الق ة ) الع د(والنيوليتي صر الحجري الجدي اريخ  ع) الع ن الت ة م ذه الحقب ى ه ل

 ـ           سانية المسماة ب ين العشرين            " الكلان "البشري، والتي شهدت ظهور تلك الجماعات الإن ا ب راوح عدد أفراده ي يت الت
ى        . تعود هذه التسمية إلى استخدام تلك الجماعات الأدوات الحجرية        . والثلاثين شخصاً  آانت تلك الجماعات تتغذى عل

ة    الصيد وجمع الثمار المتواف    ة             . رة في الطبيع ار الجاهزة في الطبيع ى النتاجات والثم ا تعيش عل ة   . أي أنه ا طريق إنه
ة    . تغذية شبيهة بما تسلكه الفصائل الحيوانية القريبة منها في قُوتِها          لذا، لا يمكن الحديث هنا عن وجود مشكلة اجتماعي

وباآتشاف النار وازدياد .  تجمعه أو تصطادهوعندما تجده، إما أن. تكون في بحث متواصل عن القُوت" الكلان"فـ. ما
ا                         وّة الفاصلة بينه زداد اله شري، وت دمها آجنس ب الي تق سارع بالت زداد نتاجات الكلان، ليت صنع الآلات والأدوات، ت

 . والقوانين الطبيعية للتطور الطبيعي هي التي تحدد سياق التطور ووجهته. وبين أسلافها من الثدييات البدائية
إذ لا تزال مسألة تحديد المستوى       . لتطرق إلى مشكلة العقلية والتعبير، فيما يتعلق بالمجتمع الطبيعي، وشرحها         يمكننا ا 

ا         ة         . العقلي الذي تكوّن فيه الإنسان وتأهّل، تحافظ على حيويته ل، أم للبني ة للعق لاء الأولوي ذلك، هل يجب إي اً ب ارتباط
ة ام للغاي سؤال ه ذا ال ى ه رد عل ا و. والأدوات؟ ال ة منه سفية، المثالي ارات الفل ة التي ي أسس آاف ة ف ذه المفارق تكمن ه

اريخ ر الت ارزة عب ة، الب وم والكوسموس، . والمادي شأن الكوانت ؤخراً ب م م ا العل ي توصل إليه رة الت دود الأخي ا الح أم
ة، وفيزياء الموجة، فالكوانتوم، الذي هو عبارة عن الجزيء الأصغر من الذرّ     . فتزودنا بمواقف بالغة الغرابة والعجب    

ية                     . يفسح لنا مساحات مختلفة آل الاختلاف      نُّظُم الحدس دءاً من ال دة، ب ات عدي ائق وإثبات ى حق ه إل حيث تم الوصول في
ضيلية   ة (والتف دم تخطي الغموض        ) الانتقائي ى قاعدة ع ي نفس اللحظة، وحت ين ف يئين مختلف ر عن ش الحرة، والتعبي

ى النقيض     . ويُترَك مفهوم المادة الفظة والجامدة على الرف آلياً       . ن الموجودة والهلامية أبداً بسبب بنية الإنسا     بل، وعل
ه         . من ذلك، فنحن هنا وجهاً لوجه أمام آَوْنٍ لا نهاية لحيويته وحريته            ي حالت سان، وف ا في الإن يكمن اللغز الأصل هن

ة أو الذا     . العقلية على وجه التخصيص    ي المثالي ة إننا لا نتكلم عن السقوط ف ة،      . تي سفية المثيل ي الجدالات الفل ج ف ولا نَلِ
ق من                  . والمُعمَل بها آثيراً   ا ينبث ون، إنم سائد في الك دد ال وع والتع بل نفهم من ذلك بكل جلاء، أن آل هذا الكم من التن
 . حدود الكوانتوم

ي تحدث في فضاء الجز             . إذن، أصبحنا نشاهد ما هو أبعد من جزيئات الذرّة         ات الت ا المجري ي    إنه يء والموجة، والت
دمتها خاصيتها               واع الموجودات، وفي مق ة "تشكل آل أن وم           ". الحيوي ه بحدسية الكوانت ا نعني ذات م ذا بال اً إن   . وه حق

اء الحر      ذآاء الخارق والانتق دة أن      . تنوعاً طبيعياً بهذا الكم الهائل غير ممكن، إلا بال ادة الفظة والجام فكيف يمكن للم
ات والأعشاب والزهور والكائنات الحية، بالإضافة إلى ذآاء الإنسان؟ مهما يقال بأن الجزيئات       تنتج هذا الكم من النبات    

الحيوي هي التي تتكون في الأساس، إلا أنه من غير الممكن تقديم تعليل قدير وآفؤ للتنوع الطبيعي، ما       * ذات الأَيْض 
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ي               ات الصغرى ف ات          لم نعلل أولاً نظام الذرّات في الجزيئات، والجزيئي ي الجزيئي ات والموجات ف ذرّات، والجزيئي ال
ضاً                 . الصغرى؛ ونشرح ما يحصل فيما وراءه      شأن الكوسموس أي ل ب ل والتعلي سلوك من التحلي . بإمكاننا اتباع نفس ال

ه   –ذلك أن ما يجري في الحدود القصوى للكون المترامي الأطراف         ا   – هذا إن وُجدت حقاً حدود قصوى ل بيهة بم  ش
أفلا يُعقَل أن يكون الكون بذاته آياناً      . ويتبدى أمامنا هنا، مفهوم آَونٍ حيوي ونشيط      .  الكوانتوم أيضاً  يجري في مساحة  

 ).علم نشأة الكون(حيوياً بعقليته ومادته؟ إنه سؤال سيدور الجدل حوله تصاعدياً في علم الكوسموجيا 
وم والكوسموس ب                 ين الكوانت ة الوسط ب ي المنطق ريّ   "ـنسمي الإنسان الواقف ف النتيجة المفضى    ". الكوسموس المِجهَ

سان       ) فضاءَي (إذا آنتَ ترغب فهم آَونَي      : إليها هي  لْ الإن وم والكوسموس، حلِّ سان   ! الكوانت اً    –فالإن لُ آل     – حق  فاع
دءاً           . ذلك أن آل معلوماتنا هي من نتاج الإنسان       . المعارف ومبتكِرها  ساحات، ب ة ال وفرة عن آاف وآل المعلومات المت

م               . لكوانتوم وحتى الكوسموس، قد طُوِّرَت بشرياً     من ا  ة الفه اً هو مرحل دقيق أساس إذن، فالذي يستدعي التمحيص والت
ى وجه                               ار سنة عل ى الآن بعشرين ملي دَّر حت اريخ سياق التطور الطبيعي المق لدى الإنسان، والتي تعني فيما تعنيه ت

ادة،       . ام الكوانتوم يسري فيه   فنظ.  آوسموس مجهري  – حقيقةً   –إذن، فالإنسان   . التقريب إننا نشهد فيه تاريخ تطور الم
علاوة على  . الأرقى على الإطلاق  ) DNA(بدءاً من الجزيئيات الصغرى في الذرّة، والموجات، وحتى جزيئات الدانا           

ات،                   ات والحيوان سفلى لتطور النبات دورة ال دءاً من ال ا، ب اريخ مراحل التطور بأجمعه ضاً ت ه أي ى  أننا نلاحظ في  وحت
وجي        . تطور الإنسان  أتي  . ويُرى بعين اليقين علمياً أن الجنين البشري يكبر وينمو مكرِّراً آافة أطوار التطور البيول وي

ل نضوجه          دها، لتُكمِ ر                  . المجتمع ومراحل التطور الطبيعي بع ذه الأشواط الملحوظة، عب م من قطع ه د تمكن العل وق
 . تبار الإنسان مختزَل الكون واختصاراً له، حُكماً علمياً مجمَعاً عليهلذا، يُعَد اع. التطور الاجتماعي الطبيعي

سم   : إذا ما أسهبنا في تفسيرنا للإنسان، يمكننا سرد الفرضيات الآتية      ي تت لولا خاصيات الحيوية والحدسية والحرية الت
سان، باعتب ة الإن ية وحري ة وحدس ورت حيوي ا تط سان، لم ة للإن واد المكوِّن ة الم ا آاف ك به وع تل ل مجم اره يمث

ما من  . هذه الحقيقة المثبتة تدحض مفهومنا في المادة الجامدة وتُبطِله        . ذلك أنه ما من شيء يولد من العدم       . الخصائص
اتي       ان المعلوم ور الكي ا تط سان، لم ل الإن ن قبي ام م ع ونظ ود مجتم ولا وج ه ل ي أن ك ف ولا  . ش ر، ل ب آخ ن جان وم

ية والفهم ة والحدس ع وذاك  الخصائص المعرفي ي ذاك المجتم شط ف ا وتن ي تلعب دوره واد الت رة للم ة الح ة والطلاق ي
اً               )الإنسان(النظام   اً أو تتكون بتات ذاتها مكان ق أو   . ؛ لكان من الجلي واليقين أن المعلومة، أو المعرفة، لن تجد ل مَ تُخلَ فلِ

سيط      ) أو التعليل  (تُبتَكَر، إن آانت لا تتضمن شيئاً؟ من غير الواقعي النظر إلى هذه الدراسة             على أنها مجرد انعكاس ب
ارتي               ر ديك نمط تفكي سان ب ى الصحة،          . للطبيعة الخارجية، أو رؤيتها آمعلومة استحوذ عليها الإن ى إل رأي الأدن ا ال أم

ضاً          سان أي سري في الإن ا وت ذه   . فيتمثل في أن الخاصيات التكوينية في فضاء الكوسموس والكوانتوم تحي الطبع، فه وب
 . إذاً، فالأآوان تعبِّر عن ذاتها في الإنسان.  تسري وفاقاً لخاصيتها هيالقوانين

سان                  دير للإن م الق دير للكون يمر من الفه م الق سفة،      . الخلاصة المستنبطة هنا هي أن الفه ي الفل داً ف شهير ج م ال والحُك
ة      !"اعرفْ نفسك : "والذي مفاده  ذه الحقيق ذات هي لَبَ         . ، إنما يشيد به ة ال ك أن معرف ارف       ذل زة آل المع ة ورآي وآل  . ن

ذات، لا مناص من         . المعارف المكتسبة من دون معرفة الذات، لن تذهب أبعد من الانحراف والضلالة            لهذا السبب بال
ى                       ا إل اً ومشوهاً، في حال افتقاره ساني دوراً انحرافي أن تتقمص آل المؤسسات والسلوآيات البارزة في المجتمع الإن

ة من        وآل الأنظم . معرفة الذات  ة، الاستعمارية، والمنبثق ة، المتناقضة، الدموي ر الطبيعي ة الاجتماعية، بخاصياتها غي
ك المعارف الضلالية                  ذه،     . المعارف غير المرتكزة إلى معرفة الإنسان ذاته؛ إنما هي متمخضة من تل إذن، والحال ه

ع      ول للمجتم ول والمقب ي المعق ور الطبيع ة التط اث مرحل ة انبع ول بحتمي دما نق ة   عن ة الخاص ن المعرف ساني م  الإن
 . بالإنسان؛ فإننا بذلك نضع البنان على القاعدة الكونية، وبالتالي الاجتماعية، الأولية على الإطلاق

ل،                                 ى الأق ي؟ فعل ي المجتمع الطبيع سان ف ة الإن ة معرف شأن جوهر بني ه ب ذي يمكن قول ا ال بناء على هذه الفرضية، م
ى المجت        سان المنتمي إل ي يعيش ضمنها، آكل                          يمتثل الإن ة أعضاء الكلان الت ه مع بقي اء ذات دة إحي مع الطبيعي لقاع

ه         ي لا مناص من انون أول زه عن           . متكامل لا يتجزأ، وآق ة تمي اة امتيازي ولا يمكن لعضو في الكلان أن يفكر في حي
ة              . غيره، آالحياة خارج نطاق الكلان     ام بالياميامي ى القي ل وحت صيد، ب شر    أآ (بمقدوره ممارسة ال ، ولكن   )ل لحوم الب

اة الكلان هي           . بشرط أن تكون بهدف إعالة الكلان      سائدة في حي دة ال ا الكل أو اللاشيء      : "القاع ات    ". إم وآل المعطي
م            . إنها آتلة واحدة، وشخصية واحدة     . الاجتماعية تشيد بخاصية الكلان هذه     ر بوجود شخصية أو حك ولا يمكن التفكي
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راد سبة للأف ذلك بالن اير ل و. مغ سانتت ا الطراز الأول والأساسي لوجود الإن ي آونه ة الكلان ف ا شكل . ارى أهمي إنه
وقد امتدت طيلة ملايين من      . المجتمع الخالي من الامتيازات والطبقات، واللاهرمي، والجاهل للاستعمار والاستغلال        

سنين رة طويل    . ال د لفت ع، يعتم ساني آمجتم ود الإن ور الموج و أن تط ك، ه ن ذل ستنبطه م ا ن دأ التعاضد  م ى مب ة عل
ي أحضانها       " أم"وينقش الطبيعةَ في ذاآرته آ ـ   . والتكافل، لا على علاقات الهيمنة والحاآمية      شأ وترعرع ف التكامل  . ن

 .بين أفراد المجتمع من جهة، وبينهم وبين الطبيعة من جهة ثانية، شرط أساسي
دي  ولربما يُعتَبَر الطوطم أول نظام اص     . الطوطم هو رمز وعي الكلان     ر          . طلاحي تجري ذي يعتب ذا النظام، ال شكل ه ي

سلَّمات (دين الطوطمية، التقديس الأول ونظام المحرمات          سها لرمز        . الأول) الم در تقدي ا بق دس ذاته أي أن الكلان تق
اة من دون          . من هنا تم الوصول إلى أول اصطلاح للأخلاق       . ذاك الطوطم  حيث يعي الجميع أنه يستحيل مواصلة الحي

د         ، إذن، والحال هذه  . لانجماعة الك  أتى      . فوجودها المجتمعي مقدس، ويُرمَز إليه بأسمى المعاني والقيم لتُعبَ ا تت من هن
وعي المجتمعي       . رصانة ومتانة العقيدة الدينية    ع الأخلاق       . فالدين هو الصياغة الأولى لل ع مرور    . وهو متكامل م وم

دين          الزمن يتحول من آونه رمز الوعي إلى عقيدة متصلبة، ليتب           صياغة ال ى شكل تطوير ل وعي المجتمعي عل . دى ال
ة والأخلاق الأساسية في                             د والأعراف الجذري ذاآرة والتقالي ين لأول أشكال ال ع الع ر المنب ذه، يُعتَبَ الدين بخاصيته ه

ك                     . المجتمع ع ذل ه يُرجِ ة، فإن اته العملي ر ممارس ه عب ع الكلان بوعي دوام      –ومهما سما مجتم ى ال ى الطوطم،    – عل   إل
ه ه وقدرات ى مهارات الي إل صارات  . وبالت و أنَّ تَواصُل انت ة، فه ة الرمزي ة الطوطم من الناحي ي حقيق ى ف ا يتجل ا م أم

ضاً              ديس أي صاعد التق التوازي عن ت دس،            . ونجاحات الجماعات البشرية أسفر ب وة للرمز المق ذلك ق ديس ب دو التق ويغ
 . لتمثِّل القدسيةُ بدورها قوةَ المجتمع

سحر                      تعبِّر قدسي  شعوذة وال ر، في ال ا بجلاء أآب ع المجتمع عن ذاته شكلة م وة المت ز        . ة الق ة تعزي شعوذة هي تجرب فال
ى شكل شعوذة وسحر                    . المجتمع لذاته  ذ إلا عل ز التنفي شعوذة هي أم     . فمستوى الوعي الموجود لا يمكن إدراجه حي ال
ة      أما المرأة التي تراقب الطبيعة عن آثب، وترى فيها ا  . العلوم أيضاً  لحياة، وتعرف الخصب والإنجاب؛ فهي الحكيم

ة                     . العالِمة بطراز هذا المجتمع    ذه الحقيق ر عن ه اث سوى تعبي سحَرة من الإن ا آون أغلب ال المرأة هي أفضل      . وم ف
اة                       ة في الحي تها العملي م ممارس ا في المجتمع الطبيعي، بحُك ا يجري حوله ة          . الواعين لم ى آاف رأة عل ار الم شاهَد آث تُ

ة       المنحوتا رأة الأم              . ت واللُّقى الأثرية المتبقية من تلك الحقب وِّن حول الم ألف ومتك اد مت الكلان هي اتح في حين أن     . ف
ال ل للأطف ر معي ار، وخي امع للثم ون أفضل ج ا لتك د دفعه اهم، ق شئتها إي ال وتن ا الأطف ل لا . إنجابه ل، فالطف وبالمقاب

ه        أما الرجل، فلم يكن ذا تأثير و      . يعرف أحداً غير أمه    ا لا يُعرَف الرجل       . اضح بعد في النظر إلى المرأة آمُلك ل وبينم
ة     د معروف ة للولي ون الأم المنجب رأة، تك ه الم ت من ذي حمِل ة    . ال وة المجتمعي دى ق شيد بم ة ت ضرورة الطبيعي ذه ال ه

د بره               . المرتكزة إلى المرأة   ة، يُعَ ة ذات خاصية أنثوي ى      وآون الكلمات الاصطلاحية البارزة في تلك الحقب اً آخر عل ان
ى                    . صحة هذه الحقيقة   ود في أصولها إل في حين أن سمات الرجل القتالية والتحكمية، التي آانت تطورت فيما بعد، تع

ى البحث عن      . خاصيته في صيد الحيوانات الوحشية في تلك الحقبة    ه بالأغلب إل فمزاياه الجسدية وقواه العضلية دفعت
اذ ا  دة، أو إنق ي الأقاصي البعي صيد ف ا ال دفاع عنه ا، وال ة به اطر المحدق ن المخ لان م ة . لك ر التعييني ذه الأدوار غي ه

ذاك   شياً وقت ل هام اء الرج باب بق لان   . توضح أس ل الك ات الخاصة داخ د العلاق ورت بع د تط ن ق م تك فالمكاسب . ل
ع             ك الجمي ا       . المستحوذ عليها من جمع الثمار وصيد الحيوانات هي مُل ك للكلان برمته ال مُل اة      و. والأطف رز الحي م تب ل

سمية               . الخاصة بعد لدى آلا الجنسين     سية هي الباعث وراء إطلاق ت سمات الرئي دائي     "هذه ال " المجتمع المشاعي الب
 . على هذا الطراز من المجتمع

ى، ولتطور مصطلحات       – شكلاً وصياغة    –خلاصة، تُشكِّل الكلان     ه الأول  الأرضية الخصبة لولادة المجتمع وذاآرت
رأة،                . دة الأولية الوعي والعقي  وما يتبقى من الأمر ليس سوى حقيقة ارتكاز المجتمع السليم إلى البيئة الطبيعية وقوة الم

ل                      م بالتعاضد والتكاف ل ومفع وآَون تَواجُد البشرية قد تحقق في داخله بشكل خالٍ من الاستعمار والاستغلال والقمع، ب
دين ذه   . الوطي ع ه ي مجم ا، ه دى معانيه سانية، بإح ية والإن يم الأساس ة    .  الق ذه التجرب اء ه زوال وفن اد ب ن الاعتق لك

ة،       . المجتمعية الممتدة على طول ملايين السنين، ليس سوى ضرباً من الهذيان والهراء            فمثلما لا يفنى شيء في الطبيع
 . فإن هذه القاعدة تواصل قوتها في طراز التكوين المجتمعي بشكل أقوى

د              من أهم النقاط التي توصَّل إليها      ابقه بالتأآي أن الأضداد         .  العلم هي أن آل تطور لاحق يتضمن س اد ب ك أن الاعتق ذل
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ة هو أن الأطروحة والأطروحة المضادة                  . تتطور بإفناء بعضها، ليس بصحيح     دة الدياليكتيكي ذه القاع ما يجري في ه
 . د صحة هذه القاعدةوسياق التطور الطبيعي برمته يؤآ. جديد أآثر غنى) ترآيبة(تواصلان وجودهما ضمن آيان 

شكِّل أسمى                . يتواصل تطور قيم الكلان داخل الترآيبات الجديدة أيضاً        أ ت ا تفت ة م ساواة والحري وآون مصطلحات الم
اة الكلان     . القيم في راهننا، فهي مَدينة في ذلك إلى واقع حياة الكلان   ي نموذج حي ذلك أن المساواة والحرية مخفيتان ف

ذين المصطلحين المستترين        .  أن تتحولا إلى مصطلحبحالتيهما الطبيعية، قبل  ساواة، نجد ه ة والم وآلما غابت الحري
في الذاآرة الاجتماعية الحية يعبِّران عن ذاتهما، وبوتيرة متصاعدة، ليفرضا وجودهما مرة أخرى آمبدأين أوليين في   

اً   وراً ورقي ر تط ع أآث و اله   . مجتم ي نح ياقه الطبيع ي س ع ف ه المجتم ا توج ذين   وآلم د ه ة، نج سة الدول ة ومؤس رمي
ة             وادة أو رحم لا ه اً             . المصطلحين يقتفيان أثر هذه المؤسسات ب ا أساس ر هن ي الأث ا يقتف ا هو     )مضموناً (ولكن م ، إنم

 .مجتمع الكلان بذاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ولادة المجتمع العبودي – المجتمع الهرمي الدولتي –ب 
 
 

اً              بالإمكان تقسيم تاريخ المجتمع الإنسا     زمن أساس سيم ال ي تتخذ تق ذَت     . ني بأشكال مختلفة، وفقاً للمعايير الت ا إذا اتُّخِ أم
اً من                       زاً هام افيزيقي والإيجابي بخطوطه العريضة حي م الميت أشكال العقلية أساساً، فسيحتلُّ عصر الميثولوجيا، والعل

سيم ا طال. التق د أنه اً، نج ة أساس ايير الطبقي ذَت المع ين إذا اتُّخِ ي ح اليف شكل الت ى ال دت عل ا تب شاعي : م ع الم المجتم
ة              . البدائي، العبودي، الإقطاعي، الرأسمالي، الاشتراآي وما بعده       دنيات الثقافي سيم حسب الم راً بالتق ل آثي هذا وقد عُمِ

 . الأساسية عبر التاريخ
ة، ويتخذ    أما المعيار الأساسي للتقسيم المرحلي الذي ارتأيتُ اعتماده، فيتميز بماهية تغلب علي          سفية والعلمي ها القيم الفل

ه  اً ل ة أساس ون العام ة الك دأ آلي ن مب ة . م لَ ثلاثي ر، إنّ جعْ ى آخ ة "بمعن ضادة –الأطروح ة الم ة – الأطروح  الترآيب
دة ائم " الجدي ام الق ق آأساس للنظ ة للتطبي ه –قابل ة لدي سفة أولي ى فل ه إل رة وحوَّل ل بكث ه هيغ ل ب ا عَمِ سلط – مثلم  سي

ى                    . ء أآبر على المراحل المعاشة      الضوء بجلا  ا بن ة بامتلاآه ة ممكن ات الموجودة في الكون تجعل الحرآ فكل الكيان
وع                . ثنائية متناقضة  وبالطبع، فهذه الحرآة ليست حرآة ميكانيكية فظة، بل هي حالة حرآية خلاقة تشكل التغيير والتن
دم         .  العدم –ة الوجود   فعلى سبيل المثال، يمكننا البدء بالكون من ثنائي       . في مضمونها  ة الوجود والع شكِّل مواجه حيث تُ

ا           ة بعينه تح أو يتحرك                . لبعضهما البعض آياناً جديداً، ألا وهو الحرآي ان أن ينف ذاك الكي ا لا يمكن ل دون وجودهم . وب
دم           اه الع اء ال              . والتكوين بمضمونه ليس سوى مقاومة الوجود تج دم إفن دم، والع اء الع ا يحاول الوجود إفن وجود؛  فبينم

ة الجزيء          . ينتج في المحصلة تيار ثالث، ويظهر الكون على شكل آيان أشبه بالترآيبة الجديدة             ضاً ثنائي ذلك أي بيه ب ش
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ة–الأصغري  الي    .  الموج ة، وبالت ضهما الحرآ ع بع شكلان م ا ي ر، وإنم دهما دون الآخ د أح ن أن يوج ث لا يمك حي
 .يقومان بتكوين آيان ما آترآيبة جديدة

ذي                  .  التنوع أيضاً تفضي إلى نتائج مشابهة      –ابق  ثنائية التط  وع، ال ر التن رهن وجوده إلا عب إذ لا يمكن للتطابق أن يب
ة ظاهرة أخرى         . بدونه يكون التطابق ضرباً من العدم والفناء       ر   . وسنرى الوضع ذاته إذا ما تداولنا أي الاختلاف الأآث

ام،         ففي آوآبنا ا  .  الجمود –وضوحاً يكمن في ثنائية الحيوية       وي الع لأرضي، وبشكل مغاير لما يجري في الكون الحي
ي نقطة                            ة، وف ادي مختلف من حيث الماهي يتولَّد وسط حيوي بالتزامن مع التطور الوافر للحرآة، من داخل وسط م

ذي لا    وهنا تمثِّل حقيقة التطور    . محددة ينطلق منها، ليُكوِّن ذاته ويطورها عبرالتغييرات الكيميائية المسماة بالأَيْض           ال
ة     . لا يزال العلم عاجزاً عن تحليلها تماماً      ) فوق عادية (يعرف الحدود في الكون قفزة خارقة        لذا ستشكل ظاهرة الحيوي

دانا    . وتعليلها الكامل الموضوعَ الرئيسي الهام للعلم تصاعدياً بعد الآن         ساخ، فلا    ) DNA(أما خارطة ال ة الاستن وعملي
هذا ولا يمكن لعملية تصنيف الجزيء المتسبب في الحيوية أن تعلِّل هذه الظاهرة            .  آلياً تعني أن هذه الظاهرة قد حُلِّلت     

ائي       (إذ ما من جدل في لزوم وجود وسط خارجي مناسب             . بمفردها م       )غلاف جوي، محيط م ات ملائ ، ونظام جزيئ
م من ذلك هو ارتباط هذا النظام الأه. لكن آل هذا ليس سوى اللَبَنات الرُّآْن للحيوية ونظامها المادي    . لحصول الحيوية 

ة، أي           . المادي بواقعة لا مادية من حيث المعنى، آالحيوية        ويكمن الخطأ الأولي للفلسفة المادية في اعتبارها أن الفاعلي
تحطم ) التطابق(فحتى في فيزياء الكوانتوم تنهار هذه العينية        . الحيوية وظاهرة المعنى، هي عينها الترتيب المادي       . وت

ة        ) العقل(تتميز حالة الذآاء    . مة ضرورة حتمية لطراز تعليلي أشبه بالحدسية      لذا، ث  ات الحي لدى الإنسان من بين الكائن
 .إذ يمكن تعريف الإنسان بأنه الطبيعة التي تفكر في ذاتها على نحو أآفأ. الأخرى، بوضعية أآثر غرابة

اءة                لكن الأهم من ذلك، لماذا تشعر الطبيعة بالحاجة إلى التفكير ف           ارة وآف ع الأصلي لمه د المنب ن يمت ى أي ي ذاتها؟ وإل
بل إنها تشير   . المادة في التفكير؟ بالطبع، نحن لا نهدف بطرح مثل هذه الأسئلة إلى ابتكار مشكلة البحث عن إله جديد                 

د بكث             اً وأبع ة، آمصطلحات أوسع نطاق الكون والوجود والطبيع ل الظواهر المسماة ب ر من   إلى الحاجة الماسة لتحلي ي
للكون آثير الغنى، مثمر ومعطاء، متنوع ولا    ) براديغما(ذلك أننا وجهاً لوجه أمام مفهوم       . تعليلنا إياها بالعين المجردة   

ات              . يعرف حدوداً في التطور    شرية، آالبراديغمائي ي مختلف مراحل تطور الب ارزة ف الكون، والب ة ب فالمفاهيم المتعلق
شية شديدة الاختلاف         الميثولوجية والميتافيزيقية والعلم   لوآيات معي دينا اصطلاحات وس ية الإيجابية؛ إنما تضع بين أي

ببِ أول                   . مع ما ذآرناه آنفاً    هِ أو س ل بإل فبينما يتواجد إله لكل شيء في الميثولوجيا، يغلب على الميتافيزيقيا الرأي القائ
ة  م الإيج         . حرآ ي العل ة الفظة ف ل آل شيء بالمادي ى تعلي ل عل ي حين يُعمَ ة    ف سببية الكثيف سفة ال ذلك فل ابي، ليطوِّر ب

ستقيم سار م ى،  . والتطور ضمن م ب الأدن ات من المرات الم الحيوان ي ع سلوآيات ف ة ال ت ماهي ا أُدرِآَ الطبع، إذا م ب
بٌ               . فستكون أآثر غرابة   تُرى آيف، وبأي حس تنظر الزواحف والطيور والثدييات إلى الوسط الخارجي؟ آم هو غري

ل   التشبيه المتداوَ  شعب، والقائ ين ال ى القطار     : "ل ب ور إل ا ينظر الث ذرّات    – إذاً –فكيف هي   ". آم  نظرة الحجارة وال
بل إنه سلوك   . فالكون والطبيعة بشكل متكامل، يعبِّران عن سلوك معين       . الرملية؟ ذلك أن لها أيضاً سلوآياتها الخاصة      

 . في حالة حرآية لا نهاية لها
ا          إنني أقوم بهذا الإيضاح الاصط   ضاً، هي ظاهرة بحد ذاته ا أي دنيا ووجوده ة ال أن حال ادة ب ا   . لاحي للإش ا قمن وإذا م

سه        . بتقييم تجريدي عام، نرى أنها ستواصل وجودها آظاهرة، من بداياتها وحتى الأخير            ذي يطرح نف السؤال الهام ال
ا المضادة                  ذه الظاهرة، وأطروحته أليف أطروحة ه ا         أمامنا بهذا الصدد هو، آيف يمكننا ت إذا م دة؟ ف ا الجدي  وترآيبته

الأرقى في قدرته الفهمية والمعرفية، فإن تثبيت الثنائية الأساسية في            ) الكيان(بأنه الوجود   ) ومجتمعه(عرَّفنا الإنسان   
ذه      –إذن  . هذه الظاهرة، بالإضافةالى ترآيبتها الجديدة الأخيرة، إنما يعني بلوغ الاصطلاح الأآثر علمية             – والحال ه

ا                آيف يسي  ى أي منه دة يتجه؟ أو إل ة جدي ة ترآيب ر سياق الجدلية ما دمنا أناساً، ونهتم بالإنسان لهذه الدرجة؟ ونحو أي
ذا الاصطلاح             سان          . يتحول؟ على العلوم الاجتماعية القيام أولاً، وآنقطة بداية، بتحليل ه م سلوك الإن م يق ذي   –إذا ل  ال

 بهذا التحليل الاصطلاحي الأساسي، –ق في الكيان الكوني العام    يتسم بحالة وجودية هي الأغرب أطواراً على الإطلا       
الم الظواهر      . فلن يتمكن من بلوغ علم اجتماعٍ صائب وسليم  ي ع وفي هذه الحالة، لن يبقى خيار أمامه سوى الغرق ف

 . وهذا هو أحد الأسباب البارزة للتشوش والخلط بين الأمور في علم الاجتماع. اللامتناهية
ة،              إن الاصطلا  ذ العصور الميثولوجي دأت من ي ابت ة، والت ة بالظاهرة الاجتماعي ات المتعلق حات والفرضيات والنظري
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ابي؛ لا                       م الإيج أداء مع العل دة آ لتأخذ حالة أآثر تعقيداً وتشابكاً مع الأديان التوحيدية والفلسفة الميتافيزيقية، وتغدو عق
داً         تكتفي بتضمنها النقصان في تعليل المجريات والتطور       ا أخطاء فادحة ج شأن    . ات، بل وأُدخِلت فيه ل ب ذه التعالي وله

ة                     ر دموي ة الرأسمالية الأآث ا المرحل يمن عليه سودها وته ة ت ى حال شرية إل الظاهرة الاجتماعية دور بارز في بلوغ الب
شكل صحيح                . واستغلالاً على الإطلاق    ة ب شرية ظاهرة المجتمعي ل الب م تحلِّ ، فمن   )يآشكل للوجود الجوهر     (وإذا ل

د الحربين         . الجلي أن مآلها سيكون الديناصورية     اع بع اء الاجتم ل علم ورغم البحوثات البارزة بهدف التحديث من قِبَ
داً                     ائق المحدودة ج ى  . العالميتين، إلا إنها ليست سوى محاولات سقيمة وواهنة، لا تتعدى إطار تثبيت بعض الحق فحت

الم              المدارس الأآثر عزماً وطموحاً آالمارآسية     اع ع ، وإلى جانب مساهماتها المحدودة في صياغة الحلول؛ قامت بإتْب
المسحوقين والمستعمَرين الذين مثَّلَتهم وتحرآت ناطقة باسمهم على وجه الخصوص، ببراديغمائيات ومفاهيم سياسية              

يمن      اعي المه ة للنظام الاجتم وة احتياطي م ق ا جعْلَه دَّ دوره م يتع دة، بحيث ل ا . جدي ق  والأصح أنه تمكن من تحقي م ت  ل
 .مآربها وطموحاتها

ستطع إحراز نجاحات                            م ت اع، ل م الاجتم دان عل روع الأخرى في مي دارس والف بمقدورنا الاستيعاب أن العديد من الم
ويتجلى ذلك بكل سطوع من        . أآثر مما أحرزته المجموعات الفلسفية والدينية التي سادت العصور القديمة والوسطى          

رات الحاصلة       خلال التدقيق في أد    اه المتغي ا تج ة في                  . واره ة هام اع ومؤسساته ذو أولوي م الاجتم ك أن نصيب عل ذل
دمَّرة  ا الم ه، والأيكولوجي بح جماح ن آ ذي لا يمك ة ال ربح والمنفع دة، وجشع ال ة والمبي اد الحروب التخريبي م . أبع عل

سياسية بدرجة لا    الاجتماع ومؤسساته هم المسؤولون الأساسيون عن ذلك، لأنهم غدوا في خدمة ا      سلطة ال لحروب وال
سياسية والحروب، وعن              . مثيل لها في أي مرحلة من مراحل التاريخ الأخرى         سلطة ال امي ال وما العجز عن إيقاف تن

اع        م الاجتم لاس عل ى إف يس عل اطع، ل ان ق وى بره دودة؛ س ة اللامح ربح والمنفع شع ال ه ج ي وج سدود ف صب ال ن
انتهم ا         ى خي ل وعل اء       ومؤسساته فحسب، ب سانية جمع ة بحق الإن د            . لمرتكب وم جدي اول ودراسة مفه تم تن ا، يتح من هن

ين                            شاط رئيسي وثم ة آن ال الأولي ي جدول الأعم ك ف دة، وطرح ذل دة وطي وآامل لعلم الاجتماع، ومعالجته ببنية جدي
ذاتهما       وبناء على ذلك فقط، بإمكان العملية وا      . للغاية؛ إزاء المعضلات الأساسية التي تعانيها البشرية       دا ل لتنظيم أن يج

 . مكاناً ومساحة وافية
ار الاصطلاحات والفرضيات      .  ضمن هذا الإطار   – الذي نريد تطويره     –يجب النظر إلى مفهوم علم الاجتماع        واعتب

سياق       د         . ضرباً من التجارب والاختبارات وفق هذا ال تتزايد تصاعدياً، أن تتمأسس لتزي ي س ذه المساعي الت ان ه بإمك
 . ويجب النظر إلى اختبارنا الاصطلاحي الأعم من هذه الزاوية. حلمن فرص ال

م    شرية باس ة للب ة جماعي سمية أول حال ي ت ه ف تندنا إلي ذي اس م وشرح إطار التعريف ال سابق لرس د ال ي البن عينا ف س
اعي من       . وطرحنا فيه براديغمائيتنا في آيفية تناول الكون       ". المجتمع الطبيعي " شار التنظيم الاجتم  نمط الكلان،     فانت

ه        ث طبيعت ن بواع و م ت؛ ه ع الوق داً م اً متزاي اً وحجمي داً تنوعي سابه بُع اً، واآت اً ومكان عه زمان لال  . وتوس ن خ وم
المعطيات المتوفرة في حوزتنا، يمكننا الوصول إلى أن الضيق والسخط قد تطورا مع الزمن على صعيد الرجل، في                 

رأة الأم، والمت        ةً       الجماعة المتمحورة حول الم ديرة هوي اً، والق دة حجم ين حول            . زاي ال الملتف راآم من الأطف الكَمّ المت ف
تهم               أجج نقم فرا عن حسد الرجال الآخرين وت الأرجح، أس المرأة الأم، والرجال المتعاملون معها بغرض مساعدتها ب

ؤمِّن ف                 . عليهم ة        الأهم من ذلك أن المرأة الأم تطوِّر النظام الأهلي المستقر وتوطده، بحيث ت ا وبقي ا ورداءه ه طعامه ي
ة ائل والأدوات اللازم ع  . الوس ة م ة الحكم سب مزي ساحرة، لتكت رأة ال ة الم ا، بلغت مرتب ا حوله ة م ا بمراقب وبتميزه

ال والرجال الأصدقاء             . الزمن ربين (وبمقدار إلحاقها آماً أآبر من الأطف ا            ) المق در م ستقر، بق ي الم ذا النظام الأهل به
ا             . ية المهابة تغدو المرأةَ الأم القو    بح جماحه ا     . نشاهد هنا تطور هيبة المرأة، بحيث لا يمكن آ ي بحوزتن راهين الت والب

وة                        روز ق ة، وب ة في اللغ هي أمارات واضحة تشير إلى رجحان انتشار النظام الديني للإلهة الأنثى، والعناصر المؤنث
ة          إن النسبة الكبرى من     . المرأة الأم المتصاعدة في المنحوتات الأثرية      ذا النظام بطبيع الرجال على مسافة بعيدة من ه

ذا         – يتكونون بالأغلب من المسنين العجائز       –وقد يبقى من لا تجد فيه المرأة الأم نفعاً          . الحال  فتطرده خارج نطاق ه
 . النظام

قتالية، صعَّد   فعندما آشف تطور الصيد عن قوة الرجل ال       . ومع الزمن، يتأجج هذا التناقض، الذي آان باهتاً في البداية         
ه     ة                       . بالمقابل من وعيه ومعرفت ائز المطرودون من ذاك النظام في التوجه صوب أيديولوجي شرع العج ه ي اء علي وبن
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شامانية         . يهيمن عليها الرجل    ة ال ا الديان ذآر هن شكل ملفت للنظر            * نخص بال ا ب ام أعينن ذه الظاهرة أم ي تضع ه . الت
ي       . جاً مصغراً للرهبان الذآوريمثلون بالأرجح نموذ ) الكهنة(والشامانيون   ة ونظام أهل ى تطوير حرآ سعون إل وهم ي

ي              . مناهض للنساء، وبشكل منظَّم بدقة     اه النظام الأهل ستقراً تج اً م اً أهلي ة نظام شامانية الذآوري ر ال وهكذا يشكلون عب
ويحدث  . ه الأآواخ البسيطة  المتطور سابقاً حول المرأة الأم النواة؛ بحيث اتسم نظامهم ذاك بشبه الوحشية، يسكنون في             

انتهم    . الاتفاق والتحالف بين الشامانيين وبين العجائز وذوي الخبرات والتجارب، آتطور ذي أهمية آبيرة             وتتجذر مك
ووهم                     ذين احت شبان ال ى بعض ال وتتعزز تدريجياً داخل جماعتهم، عبر القوة الأيديولوجية التي مارسوها وطبقوها عل

اه         يتميز اآتسا. فيما بينهم  ة الكلان تج صيد وحماي ز ممارسة ال ر، حيث تتمي ب الرجل للقوة هنا بماهية ذات أهمية أآب
ة الحرب      ). الذبح(الأخطار الخارجية بماهية عسكرية معتمدة على القتل والجرح          ة ثقاف دو الأمر      . إنها بداي دما يغ وعن

ة        هكذا ي . مسألة حياة أو موت، يستلزم حينها ربط الشؤون بالسلطة والهرمية          ى المنزل رتقي الشخص الأآفأ والأمهر إل
وذه    رأة الأم                 . العليا بحديثه ونف وة الم اه ق ا تج د تفوقه ة يتزاي ة مختلف ة لثقاف ا بداي روز      . إنه ذه المستجدات في ب شَكِّل ه تُ

ة                 ات التاريخي م المنعطف ي، إحدى أه ة          . السلطة والهرمية قُبَيل ظهور المجتمع الطبق ايرة في مضمونها لثقاف فهي مغ
أي أنها أنشطة لا تستلزم الحرب،       . لمرأة الأم، التي ترجح فيها عملية جمع الثمار، ومن ثم اآتشاف النباتات وإنتاجها            ا

ية                        سلطة القاس ة الحرب وال ى ثقاف زاً إل شاطاً مرتك د ن والمحصلة  . في حين أن ممارسة الصيد الراجحة لدى الرجل تع
 .وطدتوت) البطريارآية(آانت أن تجذرت السلطة الأبوية 

ى      ). البطريارآي(إن البنية الهرمية والسلطوية هي الأساس في المجتمع الأبوي      اه عل دل في معن ة ي ومصطلح الهرمي
ذه المؤسسة    . أول مثال بارز لمفهوم الإدارة السلطوية المتحدة مع السلطة المقدسة للشامان           دُّم ه ولدى ازدياد تكاثُف تق

ة                  السلطوية المتعالية على المجتمع، وتَوَ     ى سلطة الدول ي؛ تحولت إل ايز الطبق سلطة    . جُّهِها مع الوقت نحو التم لكن ال
ه            . الهرمية هنا فردية بالأرجح، حيث أنها لم تتمأسس بعد         ا هي علي در م ع، بق ى المجتم وذ عل م تكن ذات نف لذا فهي ل

ة     .  المجتمع ويتحدد مستوى الارتباط وفقاً لمنافع    . والتوافق والانسجام هنا شبه طوعي    . مؤسسة الدولة  ذه المرحل لكن ه
 . المبتدئة قابلة لتوليد الدولة من بين أحشائها

زمن     ة من ال ائض في ذاك       . يقاوم المجتمع المشاعي البدائي تجاه هذه المرحلة حقبة طويل اج الف ه الإنت راآم لدي ن يت فمَ
راد      المجتمع المشاعي، لم يكن بمقدوره فرض الاحترام تجاه سلطته والامتثال لها، إلا عن        دّخره مع أف ا ي شاطر م دما ي

دخره من      . حيث يُنظَر إلى الادخار والتكديس بعين الجُرم الأآبر       . جماعته والشخص الأفضل هو ذاك الذي يوزع ما ي
اج وم . إنت سخاء"ويرجع مفه رم وال د  "الك ذه التقالي ى ه ي أصله إل ة، ف ات القبائلي ي المجتمع ائداً ف زال س ا ي ذي م ، ال

ي الادخار      . وحتى الأعياد ابتدأت بالظهور آمراسيم لتوزيع الفائض      . التاريخية الراسخة  رى ف داياتها ت ي ب فالجماعة ف
ديها                      ة ل ة والديني اهيم الأخلاقي اً للمف ه أساس ة تجاه يس من    . والتكديس أفدح خطر يهدد وجودها، فتجعل من المقاوم ول

ة  الصعوبة ملاحظة آثار هذه التقاليد في آافة التعاليم الدينية والأخلا      وي للغاي ى     . قية، وبشكل ق صادِق المجتمع عل م ي ل
 . تلعب الهرمية بجانبها هذا دوراً إيجابياً نافعاً. الهرمية، إلا عندما رأى فيها الفائدة والسخاء والمكاسب

اريخي لمصطلح   شكل الأساس الت رأة الأم، ت ى الم دة عل ة المعتم ة للهرمي ذه الماهي ه " الأم"ه رَف ب افتئ يُعتَ ذي م ال
شئ  . لال، ويُنظَر إليه آسلطة قديرة في آافة المجتمعات      بإخ ذلك أن الأم هي العضو الرئيس، المنجب الخصيب، والمن

ال      . المعيل في أحلك الظروف وأقساها     تلقى الامتث ك، س ى ذل ما من شائبة في أن ثقافةً وهرميةً وسلطةً متشكلة بناء عل
وة مصطلح        وتشكيلها لأساس الوجود المجتمعي هو إش        . الأعظم لها  ة لق ى          "الأم"ارة حقيقي زال يحافظ عل ذي لا ي ، ال

ن                . منزلته في راهننا أيضاً    ا يُظَ ة المجردة، مثلم ة       . وهو لا يتأتى من خاصية الإنجاب البيولوجي ل يجب رؤي الأم، "ب
ة ى الإطلاق " الأم الإله م عل اعي الأه اهرة والمصطلح الاجتم ا الظ ى أنه ا. عل اه ظ اً تج ة آلي ون منغلق ث تك هرة حي

 . الدولة، ومتسمة بكل المزايا التي لا تولّد تلك الظاهرة
ذا التعريف ة الوجود، ضمن إطار ه ع الطبيعي آأطروحة لبداي ى المجتم واقعي النظر إل سانية باشرت . من ال فالإن

ى شكل   وما بعدها يأتي سياق التطو . ما قبلها آانت الحياة الحيوانية سائدة     . بوجودها اعتماداً على هذه الأطروحة     ر عل
ة آأطروحة مضادة من         . المجتمع الهرمي والدولتي المتطور بموجب مناهضتها       ذه المرحل ع سمات ه وبالأصل، تنب

ومثلما انتشر وساد المجتمع الطبيعي آأطروحة في آافة أماآن استيطان    . قمعها الدائم للمجتمع الطبيعي، وحسرها إياه     
سي،                الإنسان واستقراره، فهو من حيث المدة أيضاً ي        شكل رئي ة ب ة النيوليتي شمل المرحل ؤثراً ي اً م اً اجتماعي ر نظام عتب
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ة،                 . والممتدة قرابة أربع آلاف سنة قبل الميلاد       سامات الاجتماعي ة الم ى حاضرنا في آاف ولا يزال يواصل وجوده حت
ضاً            . ولكن بشكل مكبوت   ة أي ة، القبيل   . يبدو هذا التواصل صريحاً في المصطلحات الاجتماعي وّة،    فالعائل ة، الأم، الأخ

واهر       ن الظ د م ن العدي ا م ية، وغيره سالة، القدس اد، الب د، الأعي سخاء، التعاض ة، ال ساواة، الرفاقي ة، الم الحري
اعي   ام الاجتم ذا النظ ا ه ن بقاي ي م صطلحات؛ ه ة   . والم ان آف دولتي برجح ي وال ع الهرم سم المجتم ك، يت ل ذل مقاب

ه أطروحة مضادة   . ه إياها بالأغلبخاصيته في قمع هذا النظام وقهقرته، ومواصلت     ا  . من هنا تنبع خاصيته في آون أم
 . تداخل هذين النظامين الاجتماعيين، فيتوافق لأبعد الحدود مع دواعي القوانين الدياليكتيكية الأساسية

ا الجدلي  النقطة الهامة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هنا، هي تطوُّر الأطروحة والأطروحة المضادة في اصطلاحن            
فالنظم الاجتماعية تحتوي بعضها البعض عندما تصبح في          . ، لا إفناء إحداهما للأخرى    "القمع والحَسْر "وفق خاصية   

ا  ة برمته ي الطبيع ال ف ا هي الح اً لم ضادة، طبق ة م ة وأطروح ة أطروح ضالات . حال ات والن ي أن المقاوم لا شك ف
اً، ولكن الأطروحة          لا يم. الجارية فيما بينها تنمُّ عن مستجدات مهمة     ة بتات ا القديم ى حالته كن للأطروحة أن تبقى عل

 . بل إنها تتطور بالتغذي عليها. المضادة أيضاً لا تهضم سابقتها آقادر مقتدر مطلق
ا ظاهرة    . ثمة فائدة في شرح الدياليكتيك قليلاً بشأن هذه النقطة     ى أنه حيث فُسِّرَت الأطروحة والأطروحة المضادة عل

يعد هذا النمط من التعليل أصلاً أحد أهم الأخطاء   . اهما للأخرى في المجتمع، في عهد المارآسية الدوغمائية       إفناء إحد 
ة                . النظرية فيها  ارزة لجانب التغذي ة الب ا، هي الأهمي ها البيولوجي ى رأس وم، وعل ة العل ة في آاف سمة المتَّبَع ك أن ال ذل

ا  ا وتحولاته ي تطوراته واهر ف ة للظ ا ح. المتبادل تثناء أم ي اس ابهها، فه ا ش اء وم ة  . الات الإفن و تغذي ب فه ا الغال أم
بعض        ل              . الأطروحات والأطروحات المضادة بعضها ال ة الطف ذلك هو ثنائي فافية ل ر ش ر الأآث و  .  الأم–والتعبي إذ ينم

ه                . الوليد في حالة من التناقض مع الأم       ي أم ل يفن ك أن الطف ستخلص من ذل ه إلا    ولا يمك  . ولكننا لا يمكننا أن ن ن تقييم
ا هو تحقق     .  الفأر تعد نقطة الذروة  –وثنائية الأفعى   . بكونه تغذية متبادلة لتأمين سيرورة النسل ودوامه       فما يجري هن

ى ادر للأفع اثر الن أر، والتك رط للف اثر المف ين التك وازن ب تلعب دوراً . الت ران س ا آانت الفئ ى، لربم م تكن الأفع و ل فل
ة    . وراتتخريبياً يضاهي دور الديناص    ومع مرور آل يوم يتجلى بسطوع أآبر أن الموجودات في الطبيعة ليست خالي

وجي محدد           سري مفعول مصطلح        . من المعنى أو بلا فائدة، بل لكلٍّ منها معنى أيكول د ي ك، ق ن، ورغم ذل النقطة  "لك
ألة تطوُّر قانون الطبيعة    لقد غدت مس  . ، آمصطلح على الأقل، في مساحة محدودة للغاية       "الحدود المطلقة "أو  " الذروة

 . الأساسي على شكل الارتباط والترابط المتبادل، السمة التي تنبهت إليها آافة العلوم
إن . يتعلق التغيير الذي رغبتُ إحداثه لدى دراسة أنظمة المجتمع، بالتقربات المتبعة فيما يخص الضرورة والمصادفة          

بلا تقاطع، والذي تمتد جذوره إلى مفهوم القانون الإلهي، وينتشر في            مفهوم النسبية الكثيفة والتطور وفق خط مستقيم        
وم    اء الكوانت ي فيزي ة ف ستجدات الجاري ا الم ة آلامن ي بداي دما أوضحنا ف ه، بع ل مفعول د بطُ ي؛ ق ر الغرب ام التفكي نظ

موس ك أن . والكوس ة"ذل ساحة الفوضى البيني ور  " م ك التط ي دياليكتي اهرة ف ل ظ ي آ ا ف رِز وجوده التغيرات . تُب ف
ى خط                     . النوعية تحتِّم وجود هذه المساحة البينية      دائم عل دم ال ى أن التطور اللامنقطع، والتق شير بوضوح إل وهذا ما ي

ستقيم،  . مستقيم في آل زمان، ليس سوى تجريداً ذهنياً وتقرباً ميتافيزيقياً     إذ من غير الممكن حصول التقدم على خط م
ة ساحة البيني ذه الم اً من ه سبيل . انطلاق د ال د تمه ة، ق ساحة البيني ك الم ي تل ة ف ا القائم ؤثرات بعلاقاته د من الم فالعدي

 . لإحداث تطورات آثيرة آمياً، وفي اتجاهات متعددة
ة الأزمات   "تسمى هذه المساحات البينية في المجتمع الإنساني ب ـ       ة       ". منطق ة التطورات الاجتماعي ا هي ماهي ولكن، م

ا  . ما سيحدده مستوى النضال الذي تخوضه القوى المتأثرة بتلك الأزمة      التي ستخرج من الأزمة؟ هذا       قد تتمخض عنه
د أن اصطلاح      . ومثلما قد تكون أآثر تقدمية، فربما تكون أآثر رجعية أيضاً         . أنظمة عديدة  دمي   "بي أمر  "  رجعي  –تق

سْبي ة. نِ ة الكوني واءم والنظري ستمر لا يت دم الم ان صحي. فالتق دأ آ ذا المب و أن ه ة ول زاعم الميتافيزيقي ت الم حاً، لكان
وني        . سارية المفعول  وُّن الك دأ التك ة مع مب ائق المطلق ات    . لا ينسجم الحديث عن الحق ة لا تتطور مع المطلقي . فالطبيع

يمكن الاستخلاص  . وطراز وجودنا برهان قاطع على عدم وجود أمر آهذا. ذلك أن المطلقية تعني اللاتغيير، التطابق     
سان،                       من خصائص القا   ة صوب الإن ة في الطبيع ة أن تطور القانوني ة والبيولوجي ة والكيميائي وم الفيزيائي نون في العل

ة              ة من المرون ة في المجتمع      . واعتماداً على مساحات الفوضى البينية؛ إنما يحصل بحالة في غاي في حين أن القانوني
ة إحراز ع         . الإنساني تتسم بالمرونة لأبعد الحدود     ك إمكاني ى ذل اً في               معن اً وآثيف وانين تطوراً ملحوظ ر من الق دد آبي
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ة انون البيني ساحات الق ع   . م ي المجتم ى ف ة عظم سفر عن تعددي ا ي اً، إنم ة رفيع ستوى الحري ون م ذلك، فك اً ب ارتباط
ي الطبيع         . فالمرونة تولِّد الحرية، والحرية تولِّد التعددية     . الإنساني اً ف اً خارق سان آائن صياغته  بهذا المعنى، يُعَد الإن ة ب

 . وبالتالي فالمجتمع الإنساني أيضاً يصوغ قوانين نظامه بنفس الغنى والكثافة. الكثيفة والعديدة على الإطلاق للقانونية
ي         ع الهرم ور المجتم ل بتط زعم القائ صحة لل ن ال ه لا أصل م ى أن ة عل ية البرهن يات الأساس ذه الفرض ر ه أود عب

راض                  . المجتمع الطبيعي   والدولتي آضرورة لا بد منها، من أحشاء         اه، ولكن الافت ذا الاتج ول في ه ة مي د تكون ثم ق
ة           . بأنها ضرورة لا انقطاع فيها، ومستمرة إلى نهاية المآل، خاطئ تماماً           ين الفين ومثلما سأوضح في الفصل اللاحق ب

سية  ه المارآ ذي وصلَت إلي د ال د التحدي ة، يُعَ ستعمَرين(والفين سحوقين والم م الم ذي )باس ور ، وال ضرورة ظه د ب يفي
ة   – مسبقاً –المجتمع الطبقي لأجل التقدم؛ أحد أفدح الأخطاء المرتكبة التي تَرَآَت الاشتراآية         ة الطبقي .  عُرضةً للهيمن

رن            ى طول ق د عل ا الممت هذا الخطأ هو الباعث الأولي لبلوغ المارآسية حالة قوة احتياطية للرأسمالية، خلال تاريخه
ي الاستهزاء                    فالنظر  . ونصف تقريباً  دم، يعن ى مسار التق إلى الدولة والطبقات والعنف آأطوار لا مفر من حدوثها عل

داء        ا، وإه ار وجوده ى إنك ل وحت صغارها، ب ا، واست ى راهنن ي حت ع الطبيع داها المجتم ي أب ى الت ة العظم بالمقاوم
ى           أما رؤية وجود الطبقات آقدر مح     . تاريخها تلقائياً إلى القوى المهيمنة التسلطية      ي التحول إل ه، فيعن توم لا مناص من

أي أنه يعني لعب أخطر الأدوار باسم المسحوقين    . آلة بيد أيديولوجيي الطبقات المهيمنة، وربما دون الانتباه إلى ذلك   
 . وآأن التاريخ تُرِك عُرضة لاستيلاء مثل هذه التيارات الأيديولوجية والسياسية. والمستعمَرين من هذه الزاوية

يس بضرورة     .  الهرمية والطبقية تطوراً  لقد أبدت  ذا التطور ل د       . لكن ه ا، ق زة إليه ة المرتك ة، والدولتي ك أن الهرمي ذل
درجات    صى ال اء بأق ذب والري تبداد والك م والاس ة للظل وى المطبِّق ختهما الق ي   . رس ع الطبيع وى المجتم دت ق د أب وق

ك   اه ذل ضب تج سكون والن رف ال ة لا تع سية مقاوم ا حوصِ. الرئي ساحات  ولكنه اطق والم دِّدت بأضيق المن رت وحُ
ة الأخرى                  اطق والمساحات البيني اً في بعض المن ر المجتمع            . البينية، بل ولم تُقحَم بتات ي تَعتَب ة الت د ترسخت الرؤي لق

يمن                    دعايات الأساسية للنظام المه سياسات وال ر ال ة، عب ات للدول سماة     . برمته عبارة عن طبقات وهرمي ة الم ا اللعب أم
ذهب أو مدرسة                   . ، فهي عنوان لهذه الممارسة الميتافيزيقية     "درالق"بـ ن أو م ة أي دي ذه اللعب ويكاد لم ينجُ من عدوى ه

ي            – أي اللعبة    –وهي  . فلسفية أو علمية   ة الت دعايات المريع سياسات وال ع، وال  حصيلة القمع الجسدي والفكري الفظي
ة        . ف السنين طبقتها أيديولوجية الرهبان ودولة الإله المَلك قبل آلا        ذه اللعب ا "ومن شاء سمَّى ه سفة "أو  " ميثولوجي ، "فل

ومهما . النقطة المبلوغة هي حالة حاضرة من تدوُّل الأيديولوجيات والعلوم بشكل آلي          ". مدرسة علمية "وإلا، فسمَّاها   
ذه الأ  . تم الترآيز على نصيب المارآسية في هذا الاتجاه، سيكون أمراً في محله     ارة ه لاعيب ونصيب   سأعمل على إن

 . آل واحدة منها، خطوة خطوة
ي نظام        . آان النظام الأهلي للمرأة الأم أولَ ضحية للمجتمع الهرمي         شرائح المسحوقة ف ة ال رأة قائم ربما تصدرت الم

أتى من        . المجتمع ا يت ة؛ إنم وم الاجتماعي وعدم تواجد تلك الحقبة المعاشة بشكل واسع النطاق فيما قبل التاريخ في العل
يُعَد جَرُّ المرأة إلى المجتمع الهرمي خطوة خطوة،      . قيم المترسخة للمجتمع الذآوري المهيمن والمتجذر في الأغوار       ال

ى المجتمع                        ة عل ى الإطلاق، والمطبق م عل ورةَ المضادة الأه ة الراسخة، الث ى إذا   . وافتقاده لكافة سماتها المجتمعي حت
رة    ة آادحة فقي ي عائل رأة ف ة الم ي حال ا ف ع والخداع    تمعّنّ اد القم ذهول إزاء أبع سنا من ال ك أنف ن نتمال ا، فل ي راهنن  ف

وما آون جنايات الشرف والعشق حِكْراً على الرجل، وبدوافع تافهة للغاية، سوى مؤشرات وميضة                 . المطبَّقين عليها 
ة                    . لما يجري حولنا   م الأخطاء المقترَف ة سيكون من أه الفوارق البيولوجي ة ب ك الحقب ذ لا يمكن أن تكون    إ. إن ربط تل

ولا يمكن دراسة تلك العلاقات، إلا بموجب       . البيولوجية سارية المفعول في العلاقات الاجتماعية     ) أو القوانين (الأدوار  
واع         . العلاقات المتبادلة بين الخصائص الذآورية والأنثوية      اس والأن ة الأجن وة      . وهذا ما ينطبق على آاف د أُقحِمَت ق لق

رأة الأم تحت اله ها الم ي أساس ة ف دوافع اجتماعي سلط، ب ة والت ب. يمن ديولوجيات المط ع والأي ذا   والقم ي له ا ه ة، إنم ّق
 . ، فهو تحريف وخيم)علم النفس(أما تعليل ذلك بالغرائز الجنسية والبسيكولوجيا . الغرض تماماً

ه       إن الرجل المعزِّز لقواه بممارسة الصيد، والمنظِّم مجموعته في أطرافه، أَدرَج نظام              المرأة الأم الأهلي تحت مراقبت
ه                  ى من حول داً، وفرضها عل واه جي ه لق د أن تنب دول        . رويداً رويداً، بع ى تأسيس مراآز ال ة حت ذه المرحل استمرت ه

ة شعرية               . ونرى أروع توضيح لها في مدن الدول السومرية       . الأولى ة بلغ ذه الحقيق ة ه ى واللوحات المدوَّن تشرح اللُّق
ة للأنظار         . اررائعة وملفتة للأنظ   سومرية؛ ملفت ة ال ة الدول ي تأسيس مدين فملحمة إينانا، إلهة مدينة أوروك، والبادئة ف
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افئتين،                  . جداً تتطرق هذه الملحمة، التي تصوِّر تلك الحقبة التي لا تزال فيها قوة المرأة والقوة الأبوية البطريارآية متك
ضار          دامات ال ة  إلى ذآريات تلك المرحلة المشحونة بالاحت ى              . ية للغاي ة أوروك، إل ة لمدين ا، آإله حيث أن ذهاب إينان

 ـ     "أنكي"قصر   ى ال اك عل ا "، إله مدينة أريدو، واستحواذها هن غ عددها    "م ي يبل ا    )104(ءات الت ي آانت تمتلكه ، والت
اح الأساس في      فيما قبل، وحظْيُها بها بشتى الأساليب والوسائل، لتُهَرِّبها معها إلى أوروك ثانية؛ إنما يلعب دور المف                 ت

ضاحها ة وإي ذه المرحل وير ه ـ. تن ا بال صود هن ا"المق ية"م شافات الحضارية الأساس و الاآت ى . ءات ه ا عل صِرُّ إينان تُ
اً      "الإلهة الأم "التذآير بأن هذه الاآتشافات تعود إلى المرأة         ا بتات ه الرجل، فيه ي، الإل ه سرقها   . ، وأنه لا دور لأنك وأن

 . محاولات ومساعي إينانا تلك، تمثلت في استعادة قوة الإلهة الأم مجدداًإن آل . منها عنوة ومكراً
ي أعوام                رَت ف ذه الملاحم ذُآِ أن ه وازن                  . م.ق3000يمكننا التخمين ب ة ت ي حال رأة الأم ف وة الم زال ق ة لا ت وهي حقب

ر، ل                   . أثناءها اريخ، تتعرض لإجحاف آبي ذا الت د ه دريجياً بع رأة        هذه الثقافة والقوة المنحسرة ت ا الم دَت فيه ةٍ وَجَ درج
مثل نيويورك (في مدينة نيبور، مرآز الحضارة في تلك الأوقات " مصاقدين"ذاتها لاحقاً في بيوت الدعارة المسماة ب ـ  

دعارة                 ). اليوم وت ال فبينما يؤسس الرهبان السومريون حَرَماً نسائياً لذاتهم في الزقورات من جهة، يقومون بتأسيس بي
ة          .  من الجهة الثانية   لأجل الشعب أيضاً   يش   "بذلك غدت الإلهة تيامات في ملحم ا أل ين      "أنوم ي أعوام الألف ة ف ، المدوَّن

اً اً إرب ا إرب رأة الواجب تمزيقه ل الم اجرة وقبيحة، وتمثِّ ساً ف يلاد، موم ل الم م . قب ه يصوِّر الحك ع، ولكن ظ مري ه لف إن
ا ق عليه ا والمطب صادر بحقه صورةَ . ال ل ال د، تُكمِ ا بع ل، وفيم زرآش الجمي شكل الم ديع وال صوت الب رأةُ ذات ال الم

ة في        . والمحبوسة في القفص على يد نظام المجتمع البورجوازي والديانات التوحيدية          رأة المقحَم وقد أَحرَز إلحاق الم
ة، لدرجة غدت عقل           ة والاجتماعي رأة   حالة ثابتة عبر دعايات أيديولوجية متكاثفة، تقدماً هائلاً في النظم التاريخي ة الم ي
وم                        در المحت ا من دواعي ذاك الق ة منه ستلزماتها المطلوب ة م وأضحت  . بالذات تقول فيها بأن هذا قدرها، وتَعتَبِر تأدي

ؤثر باعث                               رأة آم ى الم شير إل ة ت سفة اليوناني رى أن الفل ه، في حين ن تنظر إلى الديانات التوحيدية على أنها أمر الإل
ا مجرد آوم      وهن، وأنه ة من           على الضعف وال ا من المواقف المُحِطّ ه الرجل، وغيره ل يحرث ة محضة، وحق ة مادي

 . شأنها
لا يمكن شرح أو إيضاح الدولة، ولا بنى المجتمع الطبقي الذي تستند إليه، بدون تحليل الحالة التي أُقحِمَت فيها المرأة                    

المر . ولنفس السبب لن نتخلص حينئذ من أهم المغالطات        . مع بدء النظام الهرمي    سية "أة ليست مجرد    ف ل هي   "جن ، ب
سان" ة" إن واع العبودي د أن ه بأش يُحكَم علي ي، ل ع الطبيع ور من المجتم ة الأخرى . مبت ة ضروب  العبودي تتطور آاف

وبدون . من هنا، فبدون تحليل عبودية المرأة، من المحال الفلاح في تحليل العبوديات الأخرى    . ارتباطاً بعبودية المرأة  
ى                . ة، يستحيل تخطي العبوديات الأخرى    تخطي عبودية المرأ   ة أم عل رأة آإله وة الم د شهد ق فحتى المجتمع الطبيعي ق
 . والقيمة المتسامية على الدوام، آانت الإلهة الأم. مر آلاف من السنين

يم  إذن، آيف قُمِعَت ثقافة مجتمعٍ، هو الأطول والأشمل؟ وآيف حُوِّلَت في راهننا إلى بلبل جميل وديع محبوس؟ قد                    يَه
ائر العمق، لا يمكن لأي نظام              . الرجال بهذا البلبل، ولكنه مجرد أسير       ل العمر والغ ذا الأسر الطوي دون تخطي ه وب

دِّد مستوى المجتمع              . اجتماعي التكلم عن المساواة والحرية بتاتاً      ساواتها يُح فالحُكم القائل بأن مستوى حرية المرأة وم
م         .  تاريخُ المرأة بشكل يُذآَر حتى الآن      لم يُكتَب . بهذا الصدد، إنما هو صائب     ولم تُحدَّد مكانة المرأة الحقيقية في أي عل

رأة                 . اجتماعي اً بمدى تحول الم ه ارتباط ذا وسريان مفعول ه ه فحتى الأآثر زعماً باحترامه للمرأة، يُحدِّد سلامة حُكم
ه  ه وأطماع ة لنزوات ى آل س  . إل المرأة آإن ل ب رف أي رج ي حاضرنا، لا يَعتَ دها   وف دا بُع ا ع م فيم ه، الله ان صديق ل

سي م. الجن ال ذاته ين الرج ا ب صداقة صحيحة فيم سية  . فال ضيحة الجن ي سوى الف لا يعن رأة، ف اء صداقة الم ا ادع أم
م                . المخزية في اليوم الثاني    ف، آإحدى أه ذه المواق ل ه ق رجل متجاوز لمث اد أو خل سألة إيج ى م لذا، يجب النظر إل
 . وسأعمل على تجذير تحليلي لهذا الموضوع تماشياً مع تقدمي فيه. خطوات الحرية الأساسية

شبان                         ى ال رون في المجتمع الهرمي عل ا العجائز الخبي ي طبقه ة الت ة، عن القمع والتبعي ة بالغ يجب التحدث، وبأهمي
افعين ـ. الي سماة ب ة الم وم الأدبي ي العل درَج ف ذا الموضوع الم ا "فه ة  ،*"Jerontokrasiالجيرونتوقراطي و حقيق ا ه إنم
ة                 . واقعة ة الثاني فرضت  . لكن، وآيفما تعزِّز الخبرةُ صاحبَها العجوز من جهة، فإنَّ آِبَر سنه يُضعِفه تدريجياً من الجه

شبان في خدمتهم                  سخِّروا ال ى العجائز المسنين أن يُ ة،            . هذه الخاصيات عل ذه الآلي تهم ليطوروا ه اموا بغسل أدمغ فق
فهم يستثمرون القوى الجسدية . تستمد البطريارآية قوة عظمى من هذه الظاهرة. أنفسهمويربطوا آل حرآات الشبان ب  
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اتهم  الهم وطموح ا آم ن خلاله وا م ضة، ليحقق ذرها   . الغ ع تج ا، م ى راهنن شبان حت ة بال ة المحيق ذه التبعي تمرت ه اس
ع    . ليس من السهل هدم عُلوية وتفوق الأيديولوجيا والخبرة       . المتواصل ذه      يتأتى مصدر تطل ة من ه ى الحري شبيبة إل ال

والحال هكذا منذ عهد    . إذ لا تُزَوَّد الشبيبة بالأقسام الحساسة والحرجة من المعلومات الاستراتيجية         . الظاهرة التاريخية 
ا    يس سوى معلومات مخدِّرة         . الحكماء المسنين القدامى، وحتى رجال العلم ومؤسساتهم في راهنن ا ل نَح إياه ا يُم ل م ب

فالتسويف والإمهال الدائم هو تكتيك   . وحتى إذا مُنِحَت المعلومات، فلا تُمنَح أدوات تطبيقها    . يرورة تبعيتها ومؤمِّنة لس 
سياسية                     . إداري ثابت لا يتغير    ة ال ة القمع والاضطهاد والدعاي تراتيجيات والتكتيكات وأنظم ى أن الاس ذا علاوة عل ه

شبيبة أيض             ى ال ة          . اًالمطبقة على المرأة، سارية المفعول عل ة من حال ى الحري دائم إل ا ال شبيبة وطموحه ة ال ع رغب تنب
ا الجسدي            ا مصطلحات     . القمع الاجتماعي الخاصة تلك، وليس من حدود عمره رّ        "أم سكران، المراهق الغِ ل، ال الثمِ

ور،    آما أن ربطها بالغرائز الجنسية    . ، فهي ألفاظ دعائية أساسية مبتَكَرة للحط من قدر الشبيبة         "القليل التجربة   على الف
ة                ا الكامن ه طاقاته وجذبها إلى التمرد والعصيان، وإتْباعها بالدوغمائيات الحفظية والمتصلبة؛ يرتبط بعملية إعاقة تَوَجُّ

 .نحو النظام القائم، بغرض توطيده وتجذيره
ة             ة نحو الحري شبيبة المتوجه سائدة               . من الصعب ضبط ال ة ال ا الأنظم ى به ي تُبل شرائح الت ذا   . فهي تتصدر ال ولأن ه

ون   اطر، لتك ال أو الخ ى الب ات لا تخطر عل شبيبة بممارسات وتطبيق ت ال د أُلحِقَ اريخ، فق ر الت ى م اً عل معروف يقين
ة      . الضحية فيها تحت قناع التدريب والتعليم   ذه الحال رأة    –وقد لعب إسقاطها في ه قاط الم د إس اح في   – بع  دور المفت

ى                   لم يكن هباء أن يَ    . تفوق المجتمع الهرمي   وى عل ه الأق سَه بأن ا، نف ب إياه شبيبة والمراقِ ى ال عتَبِر النظام المسيطر عل
ا           . الإطلاق شابهة عليه ى          . واستمرت نظم المجتمع الدولتي فيما بعد بتطبيق ممارسات م ا عل سِلَ دماغه بيبةً غُ إذ أن ش

رُّ وراء  –بما فيها الحرب  –هذه الشاآلة، يمكن تحفيزها للهرع إلى أي عمل آان، وجعلها تمتهن أي مهنة شاقة                 وتَنجَ
ا          . آافة الأعمال العصيبة، بل وتكون في المقدمة أيضاً        باختصار، إن علاقة المسنين مع الشبيبة بإتباع الأخيرة وربطه

ال ذرّة      –بهم حصيلة نقاط ضعف المسنين وقوتهم في آن معاً؛ لم تفقد من وتيرتها وآثافتها شيئاً                  بمواصلة   – ولو بمثق
اعي          . مهيمنة إياها بأقوى الأشكال   النظم ال  ل اجتم دثاً جسدياً، ب شبيبة ليست ح أن ال ة ب ذآير ثاني ا هي    . عليّ الت اً لم طبق

وتتمثل المهمة الأولية لعلماء الاجتماع في الغوص في منابع هذه          . عليه المرأة التي تشكل ظاهرة اجتماعية، لا جسدية       
 . اب عنها وفضحهاالتحريفات المحيطة بهاتين الظاهرتين، وآشف النق
ضاً في نطاق      . هذا ويجب تناول الأطفال أيضاً ضمن هذا الإطار    الَ أي درِجاً الأطف فمن يأسِر المرأة والشبيبة، يُعتَبَر مُ

ات المجتمع الهرمي             . نظامه آما يشاء، وإن بشكل ملتوٍ      يحظى تسليط الضوء على الجوانب الانحرافية المفرطة لتقرب
ة        . أهمية قصوى والدولتي إزاء الأطفال ب    سبب تربي ليم، ب ى نحو صحيح وس شئتهم عل فالعجز عن تدريب الأطفال وتن

داع  ذب والخ ن الك اً، وضرباً م ه منحرف اعي اللاحق برمت ياقهم الاجتم ل س ي . الأم، يجع ي معن ام تعليم ويتأسس نظ
ة        ل النظام           . بالأطفال، مرتكز إلى القمع والمخادعات الأعظمي ذَل المحاولات من قِبَ يهم        وتُب ة عل ق التبعي سائد لتطبي ال

سبعين  "المقولة التي مفادها  . بشتى الأساليب المتنوعة، منذ المهد     ا  "ما تكون عليه في السابعة، هو أنت في سن ال ، إنم
ة     ذه الحقيق م                    . تشيد به ؤذَن له ال، بحيث لا يُ دى الأطف م ل ال ووه ع الطبيعي آمجرد خي رَك التقرب الحر للمجتم إذ يُت

 . إن تنشئة الأطفال وفقاً للخيالات الطبيعية من أسمى المهام وأنبلها.  خيالاتهم تلكإطلاقاً بإحياء
ة                 : ننوه مرة أخرى للضرورة    ين الضرورة الحتمي وة بع ة للق ة البطريارآي ساب العلاق ة اآت ى   . لا يمكن رؤي علاوة عل

ة ال      . أنها ليست انطلاقة شفافة، وآأنها من دواعي القانون        ذه العلاق ا          بل تستلزم ه ة، باعتباره ة وعناي ا بدق ز عليه ترآي
رأة الأم            . تشكل المرحلة الأساسية على الدرب المؤدية إلى التمايز الطبقي والتدوُّل          ة حول الم ات الملتف إن آون العلاق

واءم                    على شكل تعاضد منسق ومنظم، أآثر مما تكون علاقة قوة وسلطة؛ إنما يتطابق مع جوهر المجتمع الطبقي، ويت
ة            وهي. وإياه ة إزاء سلطة الدول ة، فهي لا             .  لا تشكل انحرافاً، آما أنها منغلق سيقية التنظيمي ا التن اً من تكوينته وانطلاق

اً           . ترى حاجة للجوء إلى العنف أو الرياء       اً ذآوري شامانية دين ا تفحصنا    . توضح هذه النقطة أيضاً أسباب آون ال وإذا م
ة،       . إظهار القوة والتضليل  الشامانية عن آثب، سندرك أنها مهنة يغلب عليها          ة حاذق حيث تُجهَّز القوة والميثولوجيا بدق

اً    . بغرض السلطة التي سيتم بسطها بمكر ودهاء على شفافية المجتمع الطبيعي          ويغدو الشامان امرؤً يتجه ليكون راهب
م      . ورجل دين  وين التحالف معه ى تك سنين إل ا بحاجة ماس    . وتتجه العلاقات مع الأسلاف الم ك أنه صيد   ذل ة لرجال ال

ى        . الأشداء في سبيل بسط الهيمنة التامة      ة للتحول إل ا هي القابل ا وآفاءاته وتكون المجموعة الأآثر ثقة واعتداداً بقوته
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وتُفرَّغ أطرافُ المرأة الأم رويداً رويداً،      . وتتراآم القيم والمهارات تدريجياً في يد هذا الثلاثي       . النواة العسكرية الأولى  
دريج      . ءبكل مكر ودها   ى الرجل،                . ويدخل النظام الأهلي دائرة الرقابة بالت ؤثرة عل وة الم ل الق رأة تمث ا آانت الم فبينم

 .  تحت نفوذ السلطة الجديدة– وبالتدريج –وصاحبة القول الفصل؛ تندرج بعدئذ 
ذات            رأة بال سيقي، والن        . ليس مصادفة أن تُبسَط أول سلطة قوية على الم وة المجتمع التن المرأة ق ة باسمه   ف دون  . اطق وب
صر ة إحراز الن ى البطريارآي الاً عل يكون مح ا، س ة. تجاوزه ى مؤسسة الدول ل إل ن تنتق ك، ل د من ذل ل وأبع ذا، . ب ل

ة استراتيجية          ك                 . فتخطي قوة المرأة الأم يحظى بأهمي درك أن تل دينا، ن ين أي ي ب ات والمعلومات الت وبموجب المعطي
سومرية     المرحلة شهدت مشقات عصيبة للغاية، تما      ات ال دلالات والبيِّن ديانات     . ماً مثلما شوهد في ال ى ال نعكس عل ا ي م
ي             ة ف رأة الممثَّل اً للنظر         "  حواء  –ليليت   "التوحيدية هو أن عامل الم أآثر الأشكال لفت ة ب ك المرحل . يصوِّر سمات تل

سلمة   " حواء "المرأة الأبية التي لا تخنع، تصوِّر       " ليليت"فبينما تكون    رأة المست ا           .الم ة غدت فيه  ووصل الأمر مرتب
ا                ه تبعيته اس ب اراً تق ات                . مزاعم خلق المرأة من ضلع الرجل معي الكثير من اللعن رأة ب ومن جانب آخر، فإغداق الم

شتائم                    )ممثَّلة في ليليت  (والافتراءات   ابه من ال ا ش ا مم شيطان وغيره ة ال ، ونعتها بالجنّيّة الشريرة والمومس، وبرفيق
ك  والمسبات الكبرى ال  موجودة؛ آل ذلك برهان قاطع على وجود احتدامات ومنازعات ضارية آنذاك، ومؤشر على تل

 . الثقافة والأفكار والعقائد التي سادت آلافاً من السنين
و       ى نح ا عل ة، أو تفهمه ك المرحل ق لتل يمن اللاح ذآوري المه ع ال ة المجتم ة لثقاف سمات الأولي تيعاب ال ا اس لا يمكنن

رأة     صحيح، ما لم نحلل ا     ة حصول التكون        . لانقلاب الاجتماعي الحاصل إزاء الم ر بكيفي ى التفكي ستحيل حت ا ي وحينه
ة، أو صياغة                    . الذآوري الاجتماعي أيضاً   ل مؤسسة الدول اعي للرجل، من المحال تحلي وبدون إدراك التكون الاجتم

ة   " السلطة"و" الحرب"تعريف سليم لثقافة     اً بالدول دافع وراء ترآي    . ارتباط ذا الموضوع هو        إن ال ى ه ا المكثف عل زن
ة       صيات الرباني ة الشخ ى حقيق ضوء عل سليط ال ة(ت ذابحها      ) الإلهي تعماراتها وم دودها واس ل ح ى آ ة، وعل الفظيع

ة                       ك المرحل د تل ة الظاهرة بع ايزات الطبقي ة التم ة          . المرتكبة؛ والتي لم تكن سوى حصيلة لكاف ى لعن ا إل ا نظرن إذا م ف
سانية      ) ة، الدولةالسلطة السياسي (الإنسانية   ة الإن ورة مضادة للعقلي ذر ث ا أق . بعين براديغمائيتها المقدسة، ستتحقق حينه

لاً  ا حصل فع ذا م ا      . وه ا فيه ضادة، بم ورات الم ر الث د أخط دم، فتُعَ ل التق ضروري لأج المؤثر ال ك ب سمية ذل ا ت أم
د،         . المارآسية أيضاً  ة         لذا، إنْ لم نمرِّر التاريخ من مصفاة النقد بشكل أآي إن أي ة؛ ف ذه الزاوي م نصحح مساره من ه  ول

 . ثورة ستقوم، لن تنجو من التحول إلى ثورة مضادة، وخلال فترة وجيزة
وة        ى الق دة عل ة المعتم يس الهرمي ال، وتأس شبيبة والأطف م ال ن ث رأة أولاً، وم ي للم ع الطبيع الم المجتم ار ع ع انهي م

يهم؛ يتحول ذل        )الميثولوجيا(والخداع   سليطها عل د          ، وت يمن للمجتمع الجدي ى شكل مه ك مع          . ك إل زامن ذل ي حين يت ف
ا   دميرها وتخريبه و ت ه نح ة، والتوج ع الطبيع ضاد م ة الت دأ مرحل ث تب ة أخرى، حي ورة مضادة جذري صاعد ث إن . ت

ل            ية ذات أص يس بفرض صيد، ل ة ال ال وممارس وذج القت ود أنم ن دون وج ور م يش والتط تحالة الع اد باس . الاعتق
ر ات غي وم  فالحيوان ى اللح ات عل ي تقت ك الت ن تل آلاف الأضعاف م دداً ب ر ع وم أآث ى اللح ة عل دد .  المتغذي أي أن ع

وإذا ما تمعنا في أغوار الطبيعة، سنجد أن غطاء وفيراً من الأعشاب والنباتات تَكَوَّن       . الحيوانات آآلة اللحوم قليل جداً    
ة       . ي هو محصلة للتطور النباتي    والتطور الحيوان . أولاً لتلبية احتياجات الحياة الحيوانية     ة الجدلي ذا هي العلاق ك  . هك ذل

ى       . فهو يقتات على الأعشاب   . أنه ما من وجود لحيوان يأآله الحيوان الأول الظاهر         إذن، يتوجب النظر إلى التغذية عل
ا             . اللحم بعين الانحراف   وع حي منه وَّن ن ا تك ات بعضها بعضاً، لم اقض   . فلو أآلت آل الحيوان ه تطور من افٍ  إن  ومن

ا          . لقوانين التطور الطبيعي   ان، ولكن إذا م تظهر الانحرافات من الميول الأساسية المتواجدة في الطبيعة في آل الأزم
وع وينضب                 سينقرض ذاك الن ة، ف ا في الطبيع وع م ى ن قطناها عل اً، وأس ر   . عملنا على اعتبارها أساس ر الأآث والتعبي

ة             –عياً   بشرط ألا يكون اجتما    –إشادة بهذه الظاهرة     سية ثنائي زون بجن إن  ). أخنث ( هو الحالة المعاشة في الذين يتمي ف
واط        (أضحى جميع الناس أخناثاً، أي ذوي جنسية ثنائية          ة الل تهم علاق سان      )وهذا ما يعني ممارس سل الإن ؛ فسينضب ن

اج                      . تلقائياً شوه والضلال الن ى الت ة للإشارة إل ه الكفاي ا في ل بم اعي       إن هذا التعليل المقتضب آفي م عن التطور الاجتم
 .لثقافة القتل نتائج معنوية أشد وطأة مما هي عليه من الناحية المادية. المرتكز إلى ممارسة الصيد والقتال

ا                      ى طراز في حياته سها إل اء جن ات وأبن ل الحيوان ذات           –فالجماعة التي تحوِّل قت دفاع الاضطراري عن ال دا ال  – ع
ة الآ        واع الأنظم ات الحرب             ستقوم بتأسيس آل أن ي سبيل تطوير آلي ة أو المؤسساتية ف وة     . لاتي ة آق داد الدول دى إع ول
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إن تطور المجتمع    . أساسية، ستُختَرَع سهام الحرب، ورماحها وفؤوسها، وستُطوَّر على أنها أثمن الأدوات والوسائل             
ا ي                 اريخ، إنم ي الت ر عن مضمون أشكال        الأبوي من أحشاء المجتمع الأمومي الطبيعي، وتناميه آأخطر انحراف ف عب

اً أو              . القتل والاستعمار الفظيعة الممارسة على مر التاريخ وحتى راهننا         دراً محتوم هذا التطور، دعك من أن يكون ق
ى         ة من معن ود    . شرطاً ضرورياً لأجل التقدم، بل هو انحراف وضلال، بكل ما للكلم ة الأُسُ ه أشبه بمَلَكي شبه   . إن ا ي آم

أر  الجدلية القائمة بين الأف    ة        . عى والف ات الدول ذه اللحظة        –إنَّ نعت نظري ذ ه ة  – من أر –الأفعى  " بنظري سيكون  "  الف
ى الصواب      تهم         . تفسيراً أدنى إل ذلك               "الأسد "فأغلب الرجال تكون آني وا آ ر لأن يكون وق آبي سُّر وتَ ة تَحَ . ، حيث ثم

 ".آي يفترسوا من؟: "ولكني أتساءل
سل         إلى جانب ندرة المعلومات لدي، إلا إنني       ر لمسل يلم الأخي رة أن الف ة الأخي يد الخواتم   " علمتُ في الآون  عودة  –س

صَوُّر   . يتلخص مضمون الفيلم في إضاعة الخاتم، رمز السلطة       . قد حاز على إحدى عشرة جائزة أوسكار      " المَلِك إنه تَ
ة و         . منتَظَر من أمريكا  ) افتراض( ر        ولربما يمثل ذلك فترة تمهيدية لاتخاذ التدابير اللازم ق الكثي ة، لتطبي غسل الأدمغ

سلطة                اع عن ال د أن سقط القن ا، بع ة عليه دة،      . الكثير من الممارسات العالمي ات الجدي وين البراديغمائي ة تك ا مرحل إنه
ي حال         .  تستعد لذلك– أمريكا –ويبدو أنها    ا، ف ى حاله تبقى عل وة س ا من ق إنهم أناس متعقلون، إذ يدرآون يقيناً أنه م

ستلزمات          . يقي والخفي للسلطة الكلاسيكية   ظهور الوجه الحق   فالقوى المهيمنة والمشرفة على آافة العالم، تَعتَبِر تأدية م
ة     ا     . ألوهيتها وتطويرها بكل دقة ودون أي قصور؛ من أهم وظائفها الأولي م منه ون في   . فكل شيء يحدث بعل ألا يقول

 !القرآن بقُرب الإله من مخلوقاته بقدر قُرب شَعرهم منهم
صيد والحرب           يمثل ة ال ع الطبيعي              .  التنظيم العسكري الذروة التي تبلغها ثقاف ر المجتم ا تبعث ذا التنظيم آلم ويتطور ه

وبينما يُطوِّر التنظيم الملتف حول المرأة الأم علاقات النَّسَب والجِينات والقرابة، يتخذ التنظيم العسكري من                 . والإثني
وغدا يقيناً أنه ما من شكل للمجتمع الطبيعي يمكنه الوقوف في       . ت أساساً له  الرجال الأشداء المنقطعين عن هذه العلاقا     

اعي               دخَّل العنف الاجتم وة، حيث ت ذه الق ة            –وجه ه ة المدني ضاً بالعلاق سميته أي ة    – يمكن ت ات الاجتماعي ي العلاق .  ف
ى         . هكذا تُفتَح الطريق أمام المُلكية الخاصة أيضاً      . والقوة المعيِّنة هي أصحاب العنف     يمكن الاستيعاب أن العنف يتخف

 ـ          . في أساس المُلكية   ة ال زِّز عاطف دماء، يع ا "والاستيلاء بالعنف وسفك ال رط   " أن شكل مف إذ لا يمكن تطوير وسائل        . ب
ك           . العنف وتطبيقها، دون وجود التحكم والهيمنة على العلاقات        دورهما بالتملُّ تحكم، فمنوطان ب ة وال ا الهيمن وهي  . أم

ة         و. علاقة جدلية  ة المُلكي بُّ آل الأنظم ك للجماعات                  . التملك هو لُ ين المُل ا بع ر فيه ة يُنظَ ام مرحل واب أم رِعَت الأب شُ
ضاً            صيد المعطاءة أي ى بكل            . والمرأة والأطفال والشبيبة، ولمناطق الزراعة وال ه الأول وي بانطلاقت وم الرجل الق ويق

وين              . بقي القليل على تحوله إلى الإله المَلك      . هيبته وجبروته  شؤون لتك ى ال شرفون عل ان ي شامانيون الرهب وما برح ال
ه تطور             . ميثولوجيا العهد الجديد   ى أن سان المستحكَم عل ل الإن ي عق د ف وين الجدي ذا التك وما يلزم عمله هو، ترسيخ ه

دير  فحرب إضفاء المشروعية عليه، تستلزم تفنُّناً ومهارة في الجهود، بقدر تطلبها العنف الفظ بأق             . عظيم ومهيب  . ل تق
ق               انون المطل ا الق سان، وآأنه ل الإن وغ                . يجب توطيد عقيدة في عق م بل ه ت ى أن شير إل سوسيولوجية ت ات ال آل المعطي

 . في هذه المرحلة" الإله الحاآم"مصطلح 
دة              م في العقي ة تحك ة علاق ة "لم يكن ثم ة للمجتمع الطبيعي     " الطوطمي ا آرمز          . المرافق سَلَّم به ة مقدسة وم فهي علاق

صوَّر اصطلاحها الرمزي          . نللكلا ال            . وآيفما تكون حياة الكلان، هكذا يُ ة العيش دون الامتث ر بإمكاني لا يمكن التفكي
ي   يم الكلان وابط التنظ اة وض صارم لحي مى     . ال صوير الأس اره الت صَّناً، باعتب اً ومح وطم مقدس يُعتَبَر الط الي س وبالت

ات           أما  . والأرقى لوجود الكلان، ويجب احترامه وتبجيله      المادة التي يتكون منها، فيتم اختيارها من أآثر أنواع الحيوان
اً  ياء نفع ات أو الأش زاً     . أو النبات تُعتبَر رم ا، وس يُعتَقَد به ه، س ا ل اة وتؤمِّنه لان بالحي زوِّد الك ة ت ي الطبيع ادة ف أي م ف

ة           . لذاك الكلان ) طوطماً( اد مع الطبيع ي تكامل واتح وهي ليست مصدر خوف أو     . وهكذا فديانة المجتمع الطبيعي ف
 .ورع، بل عامل تعزيز وتوطيد، تُكسِب المرءَ الشخصية وتمده بالقوة

ه في ذرى               . في حين أن الإله المُعلى من شأنه في المجتمع القديم تخَطَّى الطوطم وموَّهه             ان يقطن ه عن مك د بُحِث ل فق
ديثاً           . حاآمةوبدأ الحديث عن القوة ال    . الجبال، وقيعان البحار، وفي آبد السماء      دة ح ياد المتول ة الأس ك طبق ! آم يشبه ذل

اب       ديم  "فأحد أسماء الإله في آت د الق رآن     –" العه ل والق الي في الإنجي رب " هو  – وبالت سيد "ال ة  . ، أي ال أي أن الطبق
وهيم "ومن الأسماء الشهيرة الأخرى    . الجديدة تنشأ وهي تؤلِّه ذاتها     ي  "أل، أل و "، ويعن شِّر ب  ". العل سَّلَف  وهو يُبَ أو (ال
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 . المتسامي على قبائل الصحراء) بالشيخ
ذا  . وولادة الإله الجديد بتداخل مثير للغاية، في آافة الكتب المقدسة         ) نظام السلطة الأبوية  (تتسم ولادة البطريارآية     هك

أمين مشر  . الفينليين" آالاوالا"الهند، وفي " رامايانا"هوميروس، وفي  " إلياذة"هي الحال في     وعية المجتمع  وبدون ت
اة ي الحي د فرصته ف ه أن يج ول، من الصعب ل ي العق دها ف د وتوطي ي . الجدي دة ف ة وح ه من المحال إدارة أي ك أن ذل

المطلوب         ا ب ؤمِّن القناعة الراسخة                 . المجتمع الموجَّه، ما لم يتم إقناعه أثير العنف في شؤون الإدارة لحظي، ولا ي . فت
ا                ومثال السومريين في التاريخ مثير حقاً      دوَّن في حوزتن أول أصل م ك آ دقيق، لتضمنه ذل . ، ويستحق التمحيص والت

شكل                  . فخلْق الإله لدى السومريين خارق للغاية      ا، حيث ي ه الأب محله وذ الإل ة الأم، ونف نخص بالذآر هنا انهيار الإله
ا              . صُلْب آافة الملاحم السومرية    اردوخ وتيام ين م ا وأنكي، ب ين إينان ا في       فالصراعات المضطرمة ب ل مكانه ت، تحت

ة   ى النهاي ة وحت م، من البداي م     . ملاحمه ع الملاح ى جمي ي انعكست عل ذه الملاحم، الت سوسيولوجي في ه ان ال والإمع
سومريين        . والكتب المقدسة اللاحقة؛ يزودنا بمعلومات عظمى      اريخ من ال ان،   . ليس هباء أن يتم البدء بالت ل الأدي فتحلي

دروب           الملاحم الأدبية، القانون، الديم    د يكون أحد ال قراطية، والدولة اعتماداً على لوحات ولُقى السومريين المدوَّنة؛ ق
 . الأقرب إلى الصواب، والمحفِّزة على إحداث الانطلاقة اللازمة لعلم الاجتماع

اريخ           د أوغل   .ربما تُعَد هذه الثورة المضادة، التي أقامتها العقلية الأبوية السلطوية، أآبر تحريف وتضليل شهده الت  فق
ا            ي تأثيراته ر بتخط ن التفكي ى ع اجزين حت وم ع أ الي ة لا نفت ع لدرج ة المجتم ي عقلي ذوره ف سانُ ج ان . الإن الرهب

فمؤسسات الدولة التي أوجدوها، والآلهة التي صوَّروها وآوَّنوها آتعابير مشروعة،      . السومريون لا يزالون يحكموننا   
ا          . عيوننا أمامها لا تنفك تحكمنا اليوم بهيبة لا يسعنا فتح          ا الأساسية آله ا وبراديغمائياتن أن  . وتتحكم بوجهات نظرن وآ

ذرّة               ": "آلبرت آينشتاين "مقولة   زم لتفكيك ال ا يل ادات تضاهي م د والع ى          " إن قوة التقالي ات عل ذه العلاق شأن ه قيلت ب
وادة             . الأرجح سكون ولا اله ا لا تعرف ال ا لا يتطابق وأي   أفلا تستمر أضرس أشكال الحروب والاستعمار، بم ، وبم

ة وموطن                     د الدول رات، مه ة والف دين دجل ين الراف ا ب لاد م راق، ب ى الآن، في الع ذ ذاك الوقت وحت معيار إنساني، من
 أَوَليست تلك المقولة تشيد بذلك؟ ! الزقورات، وقصور الرهبان السومريين المقدسين

ا           إذن، دعك من أن يكون المجتمع الأبوي السلطوي وتدوُّله لخير          لاء مسلَّط عليه ر ب ذه  .  البشرية وصالحها، إنه أآب فه
ا             الوسيلة الجديدة ستدمر ما حولها آي تكبر وتتضخم، آالكرة الثلجية حيناً، وآالكرة النارية أحايين أخر؛ لتحوِّل آوآبن

اب    . الأقدس على الإطلاق إلى حالة لا يطاق المكوث فيه         ديم   "يشبِّه آت د الق ور       " العه ة بظه ان "ظهور الدول "* اللوياث
ويتم التطرق فيه على    . وهذا ما مؤداه أن الكتاب المقدس قد ثبَّت أعظم حقيقة، في جانب من جوانبه             . من أعماق البحر  

ى     ب عل رى للتغل اوف الكب ى المخ دوام إل ان"ال ول"اللوياث سوف    : ، فيق ه، ف بح جماح ه ونك تحكم ب م ن رس "إذا ل يفت
 !".الجميع

شكل شمائي         –ت الجغرافية والتاريخية لهذه الثقافة الاجتماعية       يمكننا رؤية الدعائم والمقوما    ا ب  – التي حاولتُ إبرازه
ا                     دة منه سهول الممت ي ال ال زاغروس وطوروس، وف سلة جب ا،      . بأفضل صورها، على حواف سل حيث نصادف فيه

النمو وا  دأ ب ذي ب رأة الأم، وال ع المتمحور حول الم ة للمجتم ا القوي ار والبقاي ة، الآث وام وبكثاف ن أع اراً م لتطور اعتب
ي، وآلات        . م، وهو تاريخ نهاية العصر الجليدي الأخير      .ق20000 ات، والنظام الأهل ونجد في آل الهياآل والمنحوت

اً    الم تمام رأة واضحة المع ارَ الم ا، آث ارزة أمامن ة الب سيج، والرحى اليدوي ة والن ة . الحياآ ا أنثوي ة فيه ة اللغوي . فالبني
 . نوا إلهات إناث تتحلى بآثار قوية للمجتمع الطبيعي المعتمد على الأموالأرباب الأوائل آا

ة   سلطة البطريارآي ظ أن ال ة (يلاحَ ة الحاآم سلطة الأبوي يلاد      ) ال ل الم ع قب ف الراب ي الأل دمها ف ن تق ارعت م د س ق
ة ا      ). م.ق4000( صراعات القبلي ور ال ا ظه ع، ورافقه ي المجتم ا ف سكرية قوته ية الع سبت الحاش ث اآت ة حي لمتعاقب

ا  . آما نلاحظ آثار ممارسات الإبادة والإخناع والتذليل أيضاً   . والمحتدمة ومواصلة العشائر في وجودها حتى الآن، إنم
ة             ك الحقب ي شهدتها تل ضراوة الت ايز               . يشهد لنا بمدى ال تمخض عن ظهور التم اك لت ة هن سلطة الأبوي شرت ال د انت وق

ا            ) م.ق3000(لث قبل الميلاد    شهدت أعوام الألف الثا   . الطبقي والتدوُّل  ة، حيث أن أشهر أمثلته ولادة أول مدينة للدول
 . وما ملحمة آلكامش في مضمونها سوى ملحمة تأسيس مدينة أوروك. هي مدينة أوروك

ة              ى صراع        . يمكن القول بأن أعظم ثورة شهدها التاريخ حصلت ضمن نطاق ثقافة هذه المدين فالتصورات المشيرة إل
ة شعرية بارعة                          إينانا وأنكي،    ذآوري، بلغ وي ال رأة الأم والمجتمع الأب ين مجتمع الم ائم ب إنما تعكس لنا الصراع الق
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اً ة        . حق صر البطول ي ع ذاك، ف ع آن ل مجتم ي آ وحظ ف لي ل وذج أص ى أول وأروع نم رق إل امش تتط ة آلك وملحم
دنيين والبرا             . والأبطال ين الم ة ب ى القائم رة الوحشيين   آما نلاحظ فيها أيضاً الصراعات الأول ا     . ب زال فيه رأة لا ت والم

يته                   . بعيدة عن الهزيمة والفشل    ر حاش لكن الرجل القوي ما برح يُعَوِّد المجتمع ويُمَرِّنُه على سلطته خطوة خطوة، عب
ة               . العسكرية ة ومؤسساته الديني ر تصوراته الأيديولوجي زوغ فجره، عب إنه يتجه نحو إشراقة المجتمع الحضاري وب

 .         ة وسلالاته الأولىوقصوره الفخم
 
 
 

  المجتمع الدولتي وتكوُّن المجتمع العبودي–ج 
 
 

وتُعتَبَر الماهية  . يشكل المجتمع الهرمي الحلقة الوسطى بين المجتمع الطبيعي والمجتمع الدولتي المرتكز إلى الطبقات            
ذه   ى له سمة المثل سكرية بالأشخاص، ال ية الع سلطة، وانحصار الحاش ةالشخصية لل ر تمأسس . المرحل ين يعبِّ ي ح ف

ة        . فالدولة في أساسها سلطة متميزة بالسيرورة عبر تمأسسها        . السلطة عن التحول النوعي    ر مؤسسة الدول ا تُعتب وبينم
ي   .  في التاريخ، فهي لا تزال تصون خاصيتها آظاهرة لم تُستَوعَب إلا قليلاً            – ربما   –الأداة الأخطر    وتلعب الثقافة الت

ا              . نوع المنافع التي تفيها، الدورَ الرئيسي في ذلك       تتضمنها، وت  د من لغزه ا يزي ا، إنم ال عنه وب أو مُق فكل شيء مكت
ر   ا أآث صاء فهمه ي استع ساهم ف اً، وي ة،     . غموض ة خاطئ ف رؤي رد أداة عن ا مج ة بأنه ة الدول ر رؤي ا تُعتَب در م وبق

ذ                  ى ه ا آسلطة مقدسة، واصطلاحها عل إن النظر إليه ا          وتتضمن المغالطة؛ ف واراة م در في م نفس الق د ب ا النحو، يفي
ه                     . يجري فيها حقاً   وء عن عبئ ي الن اع ف م الاجتم تشكِّل التحليلات المرتبطة بالدولة الموضوع الأولي الذي لم يفلح عل

ة           . حتى اللحظة  شمولي للدول ل ال غ التحلي م نبل ا ل ة، م . ولكن، لا يمكن القيام بأي تحليل لأي ظاهرة أو معضلة اجتماعي
ي           في   ين، يكمن خطأه الأول ل لين هذا التحليل الذي سأعرضه، سأبيِّن فيه قناعتي المتمثلة في أنه، حتى ثوري بارز مث

 .في آيفية تحليله الدولة
ر     . إن ما سأطرحه هنا محدود جداً للقيام بتعريف آافٍ ووافٍ لظاهرة الدولة            اؤه أآث نحن مضطرون لأخذ      . يجب إغن

ا    المثال السومري نصب العين دائ     ا لمؤسسة    . ماً، باعتباره المثال الأصل الذي وصلت وثائقه المدوَّنة إلين دى تعريفن ول
ة محل أخرى    ول دول ار أخرى، وحل ا وانهي ة م ى تأسيس دول شير إل ي ت اهيم الت ب المف ا تجن ا، علين ة وفكره . الدول

د م             د العدي ا، أو عن العدي ة منه ة للغاي ى أن الحديث عن الأشكال المختلف سافات    بالإضافة إل ى الم النظر إل دول ب ن ال
بالمقابل، قد يكون من الأنجع اصطلاح        . الكائنة بين الجماعات التي ظهرت فيها، إنما يحمل مهالك خطيرة بين طياته           
وبتعبير آخر، هي مجتمع فوقي للمجتمع     . الدولة على أنها مجتمع ضمن المجتمع، أو مجتمع ثانٍ داخل المجتمع الأول           

سيرورة،     – اصطلاحاً ومؤسسة    –لوك الناجع الثاني متجسداً في تناول الدولة        قد يكون الس  . السفلي  آظاهرة متميزة بال
سفلي               ى رأس المجتمع ال ا هي عل ار              . ومعانية للتشتت والتفكك بينم ة، هو اعتب ر واقعي تمم الآخر، والأآث سلوك الم ال

 . الدولة أساساً سلطة عسكرية وسياسية بالذات، وليست أية سلطة أخرى
ا               – على اختلافهم     – تعاريف رجال الدين والفلاسفة والعلماء       إن د عن الموضوعية، لارتباطه دة آل البع ة، بعي  للدول

ولدى تضررهم  . علاوة على أنهم ينشغلون دائماً بجانب منها دون الآخر        . بطراز منافعهم ووجهات نظرهم المصلحية    
ة     ة ثقيل ي ذاتي ون ف ا، يقع ات  –منه شتائم واللعن داق ال ا  آإغ اً  –عليه ة جانب ة الظاهراتي ارآين الواقعي لوك  .  ت ا س أم

ل الأشكال            – أخلاقياً   –الثوريين، فمنفتح حتى الأخير أمام مفهوم منفعي         دمها، وبأمث دى ه  آإظهارها بأسوأ الأشكال ل
ذا  . وف لها إن ظاهرة الدولة أداة اجتماعية، لا مؤسِّس مسؤول عنها بالتحديد، ولا فيلس           . وأفضلها لدى تأسيسهم إياها    ه

رّ وراء                    ا وينج ا تصيب آل من يحاول امتلاآه ة في آونه صها الأولي دي خصائ ة فهي تُب من جهة، ومن الجهة الثاني
 . جاذبية سلطتها التي لا تقاوَم، بالدوار والثمالة، لتحمله بعدها، إما إلى مرتبة الألوهية، أو إلى الإبادة والزوال

شكل ش ة ب ى الدول ة عل سميات المطلق ة، الت ة، الديمقراطي ة، الجمهوري ة المَلَكي ل الدول ن قبي ا، م دى تعريفه ائع ل
ة،              ة الأحادي ة، المرآزي المونارشية، الأوليغارشية، الديكتاتورية، الاستبدادية، العبودية، الإقطاعية، الرأسمالية، القومي
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 . الفيدرالية وغيرها؛ إنما تعقد المسألة أآثر، وتصعِّب مهمة فهم مضمونها
ر                           ما قا  ا تكون الأآث ات، ربم ا بمعلوم ة، يزوِّدن اء تمأسس أشبه بالدول وجههم نحو بن دى ت سومريون ل ان ال م به الرهب

اموا                    . واقعية من أجل فهم الدولة     سماء، وق ى ال شأنها إل مَوا ب الزقورات، وس دهم المسماة ب حيث قاموا أولاً بتشييد معاب
ا    بإعداد العبيد في الطبقة السفلى لتسخيرهم في خدمة          ام        . الإله في الطبقة العلي وا المساحات الوسطى مفتوحة أم وترآ

ة الوسطى ي الطبق ه . ممثل اً ب ن سوى ملحق م تك د، ل وت والأراضي المحيطة بالمعب ا . والبي انوا يُودِعون تكنولوجي آ
 . الإنتاج في قسم من المعبد، ويقومون بحسابات الإنتاج المثمر بكل دقة وعناية

ه                   .  مجتمع جديد  جلي أن هذا التكوين هو     سابقَين ل ين الهرمي والطبيعي ال ه آاختصار لعناصر المجتمع ى إن ل وحت . ب
ا هو ضارٌّ أو                 شون م سه، ويهمِّ دهم في تأسي ا يمكن أن يفي د م حيث يأخذون من هذين المجتمعين ومن المجتمع الجدي

ع سعداء      وبعد تكوين ا  . إنهم ناشطون وآأنهم يبنون مجتمعاً مقدساً     . معيق لهم من الأجزاء    يلة والأداة، يكون الجمي لوس
ون،                   . وممنونين في البداية، وآأنهم في عيد      رات يخلق ة والف اه دجل دويرها في مي أنهم بت لقد صُنِعَت عجلة ضخمة، وآ

اريخ        ي الت ذا            . ولأول مرة، أوفر النتاجات والمحاصيل ف م يكن ه سانية؟ وإذا ل ذا لأجل الإن د أفخم من ه ة عي وهل ثم
 سية العظمى، فما هو إذن؟الإجراء هو القد

ال                             سلة جب ى حواف سل ع عل ان الرائ وليتي، الكي ما من شك في أن هذا الكيان يقتات أساساً على المجتمع الطبيعي الني
ة بحد                    . طوروس وزاغروس   ى ثقاف د تحولت إل ة، ق ات المختلف واع الحيوان ات، وأن اج، الأعشاب، النبات أدوات الإنت ف

ى                 .  على يد مجتمع المرأة الأم     ذاتها امتدت آلافاً من السنين     ك العناصر عل ه لتل ادة ترتيب ي إع ارة الراهب ف وتكمن مه
ة               ين نهري دجل ا ب سفلي لم ي الحوض ال د ف اجي جدي اد نمط إنت نحو يخوِّله لبناء مجتمع علوي، وذلك بنجاحه في إيج

اريخ           . والفرات، عبر تقنيات الري    ذهل في الت شاف الم ا المر  . هكذا هو مضمون الاآت م سوى          أم م تق ة، فل احل اللاحق
 . بإضافة طوابق جديدة إلى البناء الموجود، أو تكرار هذا البناء، ولكن بأسس جديدة

ان                   . مكان هذا المجتمع العلوي هو المدينة      ذا المك د أحدث ه سانية، فق ة الإن سبة للعقلي  المسمى   –ومثلما هي الحال بالن
ضاري     دني أو الح ديني أو الم المجتمع الم ضاً ب اج     –أي ة للإنت ة المادي ي البني ة ف ى مماثل ة عظم رات ثوري أو .  تغيي

اه المجتمع الطبيعي                رى تج ورة مضادة آب دة عن              . بالأحرى، إنه شكَّل رآيزة ث ة بعي ة والدول ة المدين ا برحَت عقلي م
زال ضرو        . التحليل أي ثمن؟ لا ت ر  لقد طوَّرت نظام العقل، الكتابة، والعديد من الحِرَف والصناعات، ولكن ب رة التفكي

ا  " هل هي ثورة المدينة أم ثورة مضادة؟  : "الشمولي الجاد على الحُكم    ى أهميته د    . تحافظ عل يجب ألا نتناسى أن العدي
ة  ذه التكوين عِّدت لمناهضة ه رى، صُ ة الكب ان التوحيدي دمتها الأدي ي مق اريخ، وف ي الت ارزة ف ات الب إن . من الانطلاق

ة، وتكسحها                    .  أشبه بجهنم، لا الجنة    المِكبَس الذي أَقحَمَت فيه الإنسان     ا الجن در فيه اة تن ه حي ا جلبت ل ل والأصح أنه ب
 . والأمثلة المستمرة حتى راهننا ذات ماهية إيضاحية آافية. جهنم

واحي                 ع الن ع، من جمي ة والقم ة والمُلكي ى الحاآمي دعو إل ة بمضمون ي م يكن سهلاً     . يتكون مجتمع المدينة الدول ذا، ل ل
ا    . مجتمع الطبيعي على هذا النظام وأقلمته به  تعويد إنسان ال   ذا النظام عنهم ويتمثل الشرطان الأوليان اللذان لا غنى له

ة                       : في رة ومغري أداة مثي رأة آ ب، وعرض الم أو (التحكم بعقلية أناس المدينة برمتهم بوساطة الآلهة المرعبة من جان
ن،           . من جانب آخر    ) فحوش ر ممك ة وهضمها غي اع بالعبودي ى جانب            فالإقن اتين المؤسستين الجذريتين، إل سوى به

 . وآلا المؤسستين تتسمان بالمزايا المخدِّرة آلياً، آالأفيون. المراقبة اليومية بالطبع
ة،           ة الدول ع المدين لي لمجتم وذج الأص ذا النم راف ه ي أط ونتين ف ة، المتك ة الإنتاجي ة والبني ة العقلي ذير البني م تج ت

ى            . أي أنهما لم تتولّدا وتزولا في سومر       . لمناطقوتوطيدهما لاحقاً في آافة ا     ا عل ان راهنن ة البالغت ة والعقلي ا البني إنهم
يلاً عن                   . شكل حلقات متسلسلة   ة قل سَخاً معدَّل ة ليست سوى نُ ة واليوناني دن المصرية والحثي ي الم فالأمثلة المشهودة ف

. ة اتخذت من الأصل السومري أساساً لها، آحلقة أولىتبرهن الوثائق التاريخية مع الأيام أن هذه البنى الثلاثي        . الأصل
ة                  ة العالمي ى المرتب ا إل ا، فبلغت به د وروم ا    . أما الحلقات المضافة إليها، ألا وهي الصين والهن وآون أن غرضنا هن

ذه المراحل  ي تفاصيل ه دخل ف ن ن اريخ، فل دوين الت يس ت يرورتها. ل ة وس ة الدول و وحدوي ه ه ا برهنت ا أردن ن م . لك
ررة      . وحدوية، بمعنى الوجود، والسيرورة من الناحية الزمنية، بارزتان جداً في الدولة          فال اذج المتك أن النم ول ب ا الق أم

راً         راراً     . والمستَنسَخة هي دول مختلفة عن بعضها، فلن يفيد في التحليل والحل آثي راراً وتك ل ذات المضمون م فتحلي
 . لا يطوِّر في المعنى شيئاً، بل يكرره فقط
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ه                             إ ذ بدايات ة، من داخلتين في مجتمع الدول ين مت سنرى وجود آليتَ ب، ف سومري عن آث ال ال ي المث . ذا ما أمعنا النظر ف
ة     ) عمومي(الأولى هي الدولة آأداة قمع وسلطة، والثانية هي الدولة آنظام إنتاج عام              ذه    . يغذي آل المدين شْغِل ه وستَ

اقض أساسي ل            اً آتن اسَ دائم ة الن ة الماهية الثنائي ا           . لدول اً، ولا معه دونها يكون الوجود ممكن ي      . لا ب فهي المؤسسة الت
ام                       اج وأمن ع أداة إنت ا آ ي لا غنى عنه يلة الت ا الوس سلط، ولكنه ع وت أداة قم ا تكمن المشكلة    . يستعصي تحملها آ وهن

سلطة، أم   وجودَ ) من أجل مصلحة المجتمع المشترآة(هل يتطلب الإنتاجُ والأمن العام   : الأولية منذ البدايات    القمع وال
از                           ة آجه اً، فلا داعي إذن للدول ك ممكن ان ذل لا؟ ألا يمكن تأمين الإنتاج والأمن المشترك للمجتمع بدون الدولة؟ إذا آ

داراً من                        . وهنا يكمن مربض الفرس   . عنف ذَرِّها مق رى بِ ة الكب يلة المنفع ى وس ة آمؤسسة تحولت إل د جُعِلت الدول لق
ه تفاصيل                   . الشهيالمنوِّمات داخل الطعام     ة، بموارات روز شريحة استعمارية طفيلي سبيل لب د ال سعى لتمهي والراهب ي

اآونين "حتى رجل مثل    . نظام الدولة تلك   ة              "ب ي الدول رى ف ذي ي ر الفوضوي ال سوء "، المنظِّ ال   " ال ق؛ ق ه  : "المطل إن
الي أن       بيد أنن . وقيَّمتها المارآسية أيضاً بأنها مرحلة ضرورية     ". سوء ضروري واضطراري   ي سأبدي في التحليل الت

ا،             . ولا سوء اضطراري  ) لا بد منها  (الدولة ليست بأداة تقدم اضطرارية       لاء، لا ضرورة له داياتها أداة ب بل هي منذ ب
 . لكنها تحولت مع الزمن إلى عصابة من قطاع الطرق النهابين، بكل معنى الكلمة. وليست اضطرارية إطلاقاً

وره،            سيكون التعريف الأصح للدو    وم الأول لظه ذ الي صاله من اعي خبيث يجب استئ ا ورم اجتم ذا، بأنه ا ه ة بجانبه ل
ة                          . وعزله وفضحه  ر واقعي سيكون من الأنسب والأآث ع، ف اج وأمن مشترك لأجل المجتم أداة إنت أما بجانبها الآخر آ

 ".الديمقراطية"تسمية هذا النمط من الكيان الاجتماعي بـ
ة                من الممكن النظر إلى الهرمية     وذج مصغَّر عن الديمقراطي دة في المجتمع الطبيعي آنم رأة      .  المفي سواء آانت الم ف

أمين                       داً في ت ة ج الأم، أو آان الرجل المسن الخبير، إنهما يُعتَبران العناصر الرئيسية الضرورية لأبعد الحدود والنافع
ة     ى الادخار والمُلكي از إل ام للجماعة وإدارة شؤونها، دون الارتك ك العناصر طوعي   . الأمن الع دير الجماعة لتل وتق

از       . ومرتفع النسبة  ة؛ يظهر جه ى منفع ع إل لكن، لدى استثمار هذا الوضع، وتحوُّل الالتزام الطوعي إلى سلطة، والنف
ع   ى رأس المجتم اً عل سلَّط دائم ه، م ف لا ضرورة ل شترك   . عن ن الم اء الأم سه تحت غط ف نف از العن واراة جه وم

شتر اج الم ة  وأدوات الإنت تعمارية والقمعي نظم الاس ة ال ضمون آاف شكل م ا ت ى   . آة، إنم شؤوم عل ان الم و الكي ذا ه ه
ة              . الإطلاق من بين الابتكارات الحاصلة     صياغات الميثولوجي ة، ال د آل أشكال العبودي ا بع إنه ابتكار سيجلب معه فيم

 . والهدموالدينية المخيفة، الإبادات المنظمة، النهب والسلب المنظم، وعمليات الدمار 
بدور الحاملة لولادة المجتمع الأرقى من  " العنف"لدى قيام المارآسية بتحليل وإيضاح ولادة هذه المرحلة، فإنها تُنيط   

ف  ديم المتخل ع الق م المجتم ورة    . رح ة والث شأن الدول ا ب ة مفاهيمن سِد آاف اً، يُف شاطره جميع ذي نت سلوك ال ذا ال ن ه لك
اتنا ال  ة ممارس ة، وآاف ا من جذورها والديمقراطي ة، ويُعطبه ة والعملياتي ة . تنظيمي سلوك آجمل ذا ال د أن تجاوز ه أعتق

ى الآن      ساواة حت ة والم ادي بالحري ار ين صيب أي تي ن ن شمولية م ذه ال صبح به م ي ذات، ل ة لل ارات . انتقادي ل التي فك
سياسية ال              دول والحرآات ال نجُ من        والطرائق المصوَّرة والمصوغة باسم الشعوب والمسحوقين، وآل ال م ت مؤسسة؛ ل
 .تمهيد السبيل لظهور نتائج مناقضة آلياً لطموحاتها ومآربها، بسبب هذا المفهوم الفاسد والمعطوب

دماء والاستعمار           – حقيقةً   –إن تقاليد الدولة آأداة تسلط، ومثلما يُفهَم من تشبيهها بحيوان ، هي              شبع من ال  وحش لا ي
ى الأشخاص المتظاهرون      . لى الدمإنها آيان تتغذى آل خلية فيه ع  . والنهب ة، فحت ومثلما سنرى في العديد من الأمثل

ة                د المجتمع الأخلاقي بتبنّيهم إياها، لن يتوانوا أو يتورعوا أبداً عن إبادة أعز من لديهم والتضحية به، وسحق آافة تقالي
ن م جف رف له سحها، دون أن ي بعة عشر أخ  . وآ ق س دما خن انيين عن سلاطين العثم د ال م  فأح دة باس ة واح ي ليل ه ف ل

فكل التواريخ الرومانية . ، آان يعي يقيناً أن ما فعله آان من دواعي قاعدة الالتزام بالأداة التي يمتلكها           "سلامة الدولة "
ا، بفضل          ة له والإيرانية، وتواريخ الدول آأداة عنف مزاجي، آانت ستُبدي وحشية لا عد لها ولا حصر، آوظيفة أولي

 . ويهأيديولوجيات التم
صوى        ة ق ة، بأهمي اهرة الدول كلتها ظ ي ش ة الت سات الاجتماعي ة والتمأس وار العقلي ي أغ دقيق ف ث والت ى البح . يحظ

د من التنظيمات الخاصة، والتمأسسات                 ل، العدي فاغتراب العقلية عن الطبيعة، التمايزات الطبقية التي لا يحتملها العق
از العنف           ا جه دوام     العسكرية؛ ما هي سوى بُدَع ابتكره ى ال ره              .  ذاك عل زدري العمل وتحتق ي ت ة الت دءاً من الثقاف وب

شاء   ا ت ام بم ر بالقي ه الآم وم الإل دئ بمفه ين المبت الم الطفيلي ى ع سلب، وحت ة والنهب وال دْر الغنيم ي من ق اً، وتُعل آلي
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أ                       م الإعلاء من ش ك ت ار؛ آل ذل ة والن شأن الجن ه    نفوسهم وتهوى، والممتد حتى يوتوبياتهم الزائفة ب ة الإل ى مرتب نه إل
دماء المسفوآة    . ، والإمبراطور )الأمير الهندي(الأعلى، ممثَّلاً في صورة السلطان، القيصر، الشاه، الرَّاجا    وسيول ال

 . على مر آلاف السنين، آانت تُراق دائماً باسم هذه المقدسات الجوفاء
ين إنا     وري    لا فرق إطلاقاً بين تضمين الجهاز التسلطي بمضمون ثوري، وب دور ث وَّر تعريف    . طة الأسد ب ا تَطَ وبينم

ذين        . الدولة بجانبها هذا، فإنكار تأثيراتها على التشكيلات الاجتماعية يفضي بنا إلى الفوضوية             ة ظاهرة بكلا ه فالدول
نفتح المجال  . الوجهين، وآانت الكلمة الحسم دائماً هي المحدِّدة لديها      لتعريف  فإذا لم نسرد جوانبها هذه أمام العيان، س

صان الغ النق ة . ب ر اللازم ة والأخرى غي ا اللازم ين جوانبه و الفصل ب ه ه ام ب ا القي ا علين ذه . م اول ه ا تن إذ لا يمكنن
دس            ان مق سان              . الظاهرة آسوء اضطراري و ضروري، ولا آكي راف الأخطاء الفادحة في لحظات الإن رتبط اقت وي

 . بهذه السلوآيات الأحادية الجانب، بروابط آثيبة
شكلية                               سا رات ال ا، لا نقصد عدم إطراء التغيي ى حاله ة عل ة للدول اء الخاصية الأولي ا ببق ا بقولن ار أنن طع سطوع النه

ا شكل . عليه رات ال ضرورة تغيي ستدعي بال ه ي اء المضمون عين يض، فبق ى النق ل عل دلي صحيح . ب دأ الج ذا المب وه
 . المجتمع العبودي الأطول مدة، سيُغْني معلوماتنا أآثرومراقبة الدولة المتجذرة في . بالنسبة لكل ظاهرة على السواء

ة     . إننا نلاحظ أآثر حالات الدول العبودية شفافية في المجتمعين الأوليين السومري والمصري            ة العبودي فصياغة الدول
ة      ة والاجتماعي ساته العقلي اذج تمأس اعي بنم ور الاجتم ى التط ة عل رات جذري دت تغيي د وط صرية ق سومرية والم ال

 . والاقتصادية
ا                       ة روحه ة، حيث لكل ظاهرة في الطبيع د  . عالم العقل للمجتمع الطبيعي آان يعتمد على مفهوم الطبيعة الحيوي ويُعتَق

لم يكن قد تطور في مفاهيم ديانتهم الطوطمية حينذاك، مفهوم الإله . بأن هذه الأرواح هي الخاصية التي تؤمِّن الحيوية    
ة، أي                    . آم عليهم الخارجي المختلف عنهم، والحا    اهم مع أرواح الطبيع ي التف ة والحساسية ف وخي الدق ى ت بالإضافة إل

ه          . قواها ي الموت بعين ا يعن ضاد معه الي            . وأي ت رز بالت ة، يب ى الطبيع سية إل ة النظر الرئي ذه هي وجه ا آانت ه ولم
ا  ارق معه أقلم الخ تلاؤم والت سير بموجب ا  . ضرورة ال اة ت ام حي ه أم اً لوج ا وجه ا هن يإنن وجي الأول دأ الأيكول . لمب

ا          رَس منه ذَّر والمحتَ يع المح ى المواض ي أُول ة ه وى الطبيع ة لق اة الاجتماعي ضة الحي نهم   . فمناق وير دي دى تط ول
وقد نُقش في   . وأخلاقهم، يكون المبدأ الأآثر امتثالاً له والتزاماً به، هو مبدأ التواؤم والانسجام مع البيئة وقوى الطبيعة               

ي        العقول لدرجة ا   اة                . حتل فيها الزاوية الرآن آتقليد ديني وأخلاقي أول ام للحي دفق الع دأ الت ة ترسيخ لمب ي الحقيق ه ف إن
اً                . العامة في المجتمع الإنساني    ه أساس ة المحيطة ب ذ البيئ ان لا يتخ ا من آي ارزة،     . م ات القصيرة المدى الب والانحراف

رة النظام            . ارجية الجديدة تلتحم مع المرحلة المتدفقة في ظل الشروط الداخلية والخ         وفي حال العكس، تبقى خارج دائ
د      ذا المضمون                  . تماماً، لتفقد وجودها إلى الأب ساني من ه وجي في المجتمع الإن دأ الأيكول ة المب ع أهمي ة (وتنب ) الفاعلي

 .الأساسي للطبيعة
دة     . مصيرييفسح تكوُّن المجتمع العبودي الدولتي المجال لظهور انحراف حقيقي عن هذا المبدأ ال             إذ ثمة أواصر وطي

اه   فحضارة المجتمع   . بين تَكَوُّن المشكلة البيئية والأيكولوجية، وبين بدايات الحضارة والمجتمع المتكون في هذا الاتج
ة                  . الطبقي هي مجتمع مناقض للطبيعة     ا العقلي الم وبراديغم ق بع ة متعل ذه المشكلة الظاهراتي سي وراء ه والسبب الرئي

ة أعضاء الجماعات في المجتمع       . لمجتمع الجديد، والمتكونة بالثورة المضادة الجذرية العبودية لهذا ا   في حين أن آاف
اة      ع،        . الطبيعي يحتلون أماآنهم المنظمة والمنسقة ضمن تكامل مع الحي نهم جزء صادق ومخلص للمجتم رد م فكل ف

ة مشترآة     . وهو منه  م تتطور قط مصطلحات       . معتقداتهم وانطباعاتهم الذهني نهم    ل ا بي أنهم  . الكذب والمخادعة فيم وآ
ة              . ينطقون بنفس اللغة الطفولية مع الطبيعة      و أفظع خطيئ ة،  (أما التحكم بالطبيعة أو استثمارها بشكل سيء، فه محرَّم

ديثاً                   ) طابو اه ح وانين في المجتمع المطوِّرين إي ر ق ي تُعتَب اتهم الت م وديان رَف إزاء أخلاقه يئة تُقتَ ي مجتمع    . وس ا ف أم
ي         ال ي الأساس ديني والأخلاق وم ال ذا المفه و ه ب، ه ى عق اً  عل ه رأس م قلب ا ت د، فم ة الجدي ة العبودي فاء . دول ولإض

ضاً                         ا تتطلب ممارسة العنف أي در م اء، بق ى الكذب والري إذ من   . المشروعية الاجتماعية على ذلك، تتبدى الحاجة إل
ض      العنف المح ودي ب ام العب ؤون النظ ستحيل إدارة ش ع      ولا يم. الم ط المجتم ام، دون رب يرورة النظ أمين س ن ت ك

 . بمعتقدات جذرية وطيدة
ا         ة وبحوثاته ي           . إنها محصلة طموحات الذهني ذآاء التحليل ة من ال ة جذري ا مرحل ذا          . إنه ه ه ذي عُني ب والموضوع ال
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اليم ا           م آتع ا له د، وإبرازه ى إدارة العبي د  النموذج من الذآاء بالأغلب، هو إيجاد القواعد المساعدة عل ه الخال أتى  . لإل تت
شرية       اريخ الب ي ت ذا الموضوع ف ا ه سم به ي يت صوى الت ة الق ن الأهمي صريين م سومريين والم ان ال ة الرهب . عظم

املاً                     شاً وآ اً مده اً تصورياً ميثولوجي دعت نظام ه، ابت وا    . فذآاءاتهم المنقطعة عن المجتمع الطبيعي وحيات ولكي يُقنِع
لباً             ) الأآاديميات(درسية  العبيد بكل ذلك، أسسوا الأنظمة الم      ر س ارة للدهشة وأآث ر إث ى نحو أآث والمعابد والهياآل عل

ي                  . للعقول رة، والت ر الخطي ة غي ديانات الروحاني در، محل ال ه الحاآم المقت ا الإل ي يغلب عليه ديانات الت إحلالهم ال وب
دوام    ى ال ان عل وع والإذع وروا الخن ي؛ ط ع الطبيع ي المجتم ائدة ف ت س و. آان ع  وأَفهَم ة دواف ة لا متناهي د بدق ا العبي

دة  ة الجدي وفهم من الآله شاعر الخوف –ضرورة خ ة م ريفهم لماهي وا – بتح ي حال امتثل آتهم ف تكون مكاف اذا س  وم
ار               . لأوامرها حرفياً  ة والن ات المتضمنة مصطلَحَ الجن ذلك يطورون      . ولأول مرة في التاريخ، أوجدوا اليوتوبي م ب إنه

ا         أصلاً النظام الأيديولو   اً،          . جي اللازم للامتثال التام لطبقة الأسياد الجدد، وإطاعته رهم ميثولوجي ا آون طراز تفكي أم
ساواة   )* Aminism(في الحقيقة، إن الديانة الأرواحية      . فهو يتناسب وروح عصرهم    في حين أن    . تنادي بالحرية والم

ة             ساواة الدين الجديد ذا الميثولوجيا الغالبة، هو دين الطبقة، دين العبودي ى الإذعان          . واللام اً عل اد أساس أمر بالاعتم وي
 ).الأسياد(المطلق للآلهة 

ي                ا تَطوُّر    . هذه الثورة الذهنية المضادة المتحققة في تاريخ البشرية، هي بحق إحدى أعظم انطلاقات الذآاء التحليل إنه
س          . العقل الطبقي  انون وال ة      وغدا واجباً إعادة صياغة التاريخ والآداب والفن والق ة الطبقي ذه الذهني اً له رى  . ياسة، وفق ن

صرية    سومرية والم ا ال ي الميثولوجي وة، ف ة أصالة وق ذه المرحل الات ه ر ح ة  . أآث ة الطبقي رعت الأيديولوجي د ش لق
درب،         . المهيمنة الاستعمارية فيها بولوج الدرب اللازمة لتغدو مجتمعاً فوقياً ودولتياً          ذه ال ى ه وآل خطوة ستُخطى عل

م   تكون باس ه   س اً ل تكون مُلك ه، وس ع برمت ي،       . المجتم ع الطبيع ن المجتم ة م ة، المتبقي رأة الإله ة الم ا أيديولوجي أم
ه                    ة نظام الرجل الإل ى خدم الي عل ا    . فستُستعمَر وتُستغَل تدريجياً، وستُفرَغ من محتواها وتذاب، لتُحفَّز بالت اً مثلم تمام

ل   ة الرج ى خدم رأة عل ز الم دعا(تحفَّ ى الفحوش وال ة والخاصةأي عل ع  ). رة العام ة أعضاء المجتم يتحول آاف وس
 . الطبيعي، الأحرار والمتساوين، إلى طبقة عبيد جديدة

رأة من ضلع الرجل، يمر             . الآلهة وقاذوراتهم " بُراز"ثمة ملحمة سومرية تذآر أن الناس خُلقوا من          ق الم ومسألة خل
رت           حقاً، لقد أنجزت الم   .  في ملحمة سومرية   – أول مرة    –ذآرها   اً، بحيث أث اهراً وخارق اً ب سومرية نجاح يثولوجيا ال

انون        ة والآداب والق ان التوحيدي اً أصيلة للأدي د انعكست خاصية    . على آل الميثولوجيات اللاحقة لها، وشكلت عين وق
 . آلكامش المذآورة في الملحمة، بتأثيرات مشابهة، على آافة الملاحم الأخرى في العالم

ا            باعتبار أن صياغة الح    ه م ول أن ذا، وباختصار نق ا، ل ل الشمولي للبنية العقلية السومرية ليست موضوع عرضنا هن
ي     )وبالتالي الحضارة(من جدل في أنها تشكل المنبع الرئيس للبدء بالتاريخ      ذآائها التحليل ل وب ، ليس بقمعها فحسب، ب

ذا            . أيضاً اً، في ه ذات    علينا البحث عن جذور الفكر الميتافيزيقي الظاهر لاحق ذآاء بال يس         .  ال ى ل ا يجري في الأعل فم
يم                      ات النع اة القصور الأشبه بجن ي حي ابرة ف امهم الع ياد أي ات          . مجرد عيش حفنة من الأس ا اللبن م يضعون فيه ل إنه ب

ا           شرية به تُلهي الب ا يجري هو تجذر      . الأولية لعالَم الملاحم واليوتوبيات التي س ة المجتمع العظيم   "أي أن م في  " آذب
ة ا د  ذهني م والمعاب ات والملاح واع الميثولوجي ة أن ر آاف ستوى المؤسسات، عب ى م ا إل اء، والوصول به شرية جمع لب

 . والمدارس
اريخ؛                        ة في الت ر جذري إن الثورة المضادة المتحققة في المجتمع السومري على شكل تحول عقلي، هو الأوطد والأآث

ة    –إنما غيَّرَت براديغما الإنسانية      ة والكون         وجهة نظرها الأولي اه الطبيع دمتها المجتمع           – تج ي مق  من جذورها، وف
ة   "فمفهوم  . الشرق أوسطي  ة والبيئ وع ومثمر           " الطبيع وي في المجتمع الطبيعي متن ة آظالم أو        . الحي رى الطبيع لا ي

وقت الذي يرمز إلى الحرية في اللغة السومرية، إنما يعني في ال       " Amargiأمارآي  "فلفظ  . غول شبح، بل يراها آالأم    
في حين  . وحتى هذا اللفظ لوحده يسلط الضوء بكل جلاء على الذهنية الثورية المضادة المتحققة            . نفسه العودة إلى الأم   

ا                        اقِبين إياهم ة، والمع ة والبيئ ي الطبيع ين ف ذآور المتحكم ة ال ة بالآله دة مليئ أن  . أن وجهة النظر الميثولوجية الجدي وآ
ع، مع    –بداديون القمعيون والاستعماريون  الذين هم في الحقيقة الاست  –الآلهة    المرفوعين إلى ما فوق وخارج المجتم

القحط ة وأصابوها ب وا الطبيع د جفف دريجياً؛ ق سهم ت واراة أنف ادة. م ة الم ة، الطبيع ة الميت وم الطبيع صعيد لمفه ة ت . ثم
 . الكائنات الحية مع مرور الزمنومثلما هي حال العبيد المخلوقين من بُراز وقاذورات الآلهة، فسيُحَط من شأن آافة 
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ا                             اني منه ي يع اءة الت ة الإغم ي حال ا المسبب الرئيسي ف ى أنه يجب النظر إلى هذه البراديغما المتجذرة تصاعدياً، عل
اد                    ه بالك لَّت ذهنيت د أن شُ وم، وعجزه عن الصحو، بع م           . مجتمع الشرق الأوسط الي ي ل ي حين أن المجتمع الأوروب ف

ه       *ذه البراديغما وتحطيمها، إلا بقيامه بثورته الكوبرنيكية      يتمكن من دك دعائم ه     ى ديانت ه الإصلاحات عل ، بعد إطرائ
و        . المسيحية و برون ل جيوردان ة مث ة                  **وداهية تنويري ة الحي وم الطبيع صارم عن مفه سبب دفاعه ال اً، ب . ، أُحرِق حي

ك المجتمعات        ولأن هذه البراديغما لم تجد انعكاساتها في مجتمعات بعض الدول، مثل ال            د تميزت تل ان، فق صين والياب
ة   ستجدات الإيجابي ع الم رع م ا الأس ك   . بتأقلمه دوث ذل ي ح ر ف صيب الأوف ة الن ة الحي اهيم البيئ ي . ولمف ب تخط يلع

ى التطورات                   اً عل اد أساس الميثولوجيات ذات الأصول السومرية والمصرية في طراز التفكير الفلسفي، وآذلك الاعتم
 . جدلية الدياليكتيكية بدلاً منها، دوراً مشابهاً في تطور الحضارتين الإغريقية والرومانيةالميتافيزيقية وال

وة             ى مستوى المؤسسة والق ا إل الغ به ان الب ان؛ آ د الرهب بينما تشكلت الدولة، مصطلحاً وإطاراً، في أحشاء رحم معاب
ا         .  الهرمي السلطوية بالأصل، هو مجلس الشيوخ وحاشية الرئيس العسكري في المجتمع          ين زواي ة ب تُحدَّد سلطة الدول

ى          . هذا المثلث ضمن علاقات وتناقضات آثيفة وطويلة المدى        ة، أخل ي البداي يمن ف ك هو المه ان الراهب المَل فبينما آ
رئيس العسكري         – الديمقراطية البدائية    –) المسنين(مكانه بالتدريج لمجلس الشيوخ      ة ال د حاآمي ا بع  أولاً، لتتطور فيم

ة               . ته آقوة حسم نهائية   وهيمن ة شعرية ميثولوجي امش بلغ ة آلك ى ملحم ة عل ل      . تنعكس هذه المرحل ه يمث امش بذات فكلك
ينتصب أنكيدو أمامنا آأول مثال عن  . أما الرهبان والراهبات الأقوياء القدامى، فلا أثر لهم  . الرئيس، البطل العسكري  

أي أن تنظيماً خارج نطاق     . ل البربرية، خارج نطاق الإثنيات     المجموعين من القبائ   - المعروفين –الجنود الانكشاريين   
 . القرابة يتطور هنا

ك                      ي صورة المَل يؤدي التأثير السحري للقوة، ولأول مرة، إلى فرض الخنوع والإذعان من جهة، وإلى إبراز الذات ف
ه       . الإله، صاحب الإنتاج الفائض من جهة ثانية       ن في دأ عصر، تُعلِ ا "ويب سان ب " أن در   الإن ا الأعظم والأق نعكس  . أنه وي

وم  . تُولي آل الميثولوجيات الأولوية الأولى لهذا السرد     . المجتمع والطبيعة بعد ذلك آأثر من آثار المَلك الإله         يعود مفه
وم      . في أصوله إلى الميثولوجيات السومرية والمصرية     " الإله، صاحب آل شيء   " ومن هذا المنبع سينعكس ذاك المفه

 ـ     . هكذا ستغدو سلطة الدولة خالدة أبدية. سةعلى الكتب المقد  ل ب وم القائ أتى المفه ا يت ة  "من هن ة الأبدي ذي لا  "الدول ، ال
ا                    . يزال يُهتَف به   ا تعدت إطار آونه ا، لم ز بالميثولوجي زيَّن أو تجهَّ م تُ ا ل و أنه الأخص ل م تتطور، وب ة ل فلو أن الدول

ة،         و. مؤسسة بسيطة أو تنظيم هزيل لقطاع الطرق الأشقياء        ك الحقب ي تل لكنّ آون سلطة الدولة شديدة النفع والنجوع ف
ان     ة الأذه ي آاف شكل ف ذا ال يخها به ى ترس ة، وإل ة خارق سة مقدس صويرها آمؤس ى ت ا  . أدى إل ا يمكنن ن هن إذن، وم

ؤمِّن    . في هذه النقطة بالذات، تبرز أمامنا قوة الأيديولوجيا       . الإدراك أنها تنظيم النهب والسلب الأآثر دقة ومكراً        ا ت إنه
 . تعريف تنظيم النهب والسلب الأآبر، بأنه مؤسسة مقدسة بأمر إلهي

سلب            اه أن ال علينا أن نفهم جيداً أنه بمقدار ما يُعلى من شأن سلطة الدولة، وتُزرآَش بالزخارف في مكان ما، فهذا معن
ان      ي ذاك المك ودان ف رى موج صالح الكب ر والم ة    . الأآب وك الآله س المل دما يعك شاآلة،    وعن ذه ال ى ه م عل ذواته

ة          ذه الحقيق نهم له ام م واهم،          . يتمأسسون بوعي ت ود وأق ة من أشجع الجن ة، الحاشيات العسكرية المؤلف القصور الفخم
ة من أصول                          شهرة، الأشجار المتأتي ة الصيت وال سلالة الذائع ر، ال ؤثر والمثي الاستخبارات الجيدة، قصر الحريم الم

ذا                    إلهية، أصول النَّسَب وسجلات    نهم في ه ى ع م أعضاء لا غن دون؛ آل أولئك ه د العاب ون والعبي وزراء المتملق ها، ال
ة                     . التمأسس ر ديموم الَم أآث ة قصرٌ في ع ات، فهي في الحقيق ور الأهرام ا قب ر؛ هي        . أم صَّولجان، والمُه اب، ال فالثي

دائم      وما يتبقى أمام آافة أعضاء المجتمع     . إآسسوارات لا تنقص الموتى المدثورين فيها      د ال يس سوى التعب ده، ل وعبي
ه في الكتب المقدسة،                    . والشكران المتواصل لهذا الكيان المقدس     شأن صفات الإل رة ب رة الكثي ا المصطلحات الكثي وم

 . سوى صُوَر مكرَّرة نسبياً، ومعدَّلة بنسبة أخرى، لصفات الآلهة الملوك الأوائل في سومر ومصر
ة       –أو بالأحرى رحلوا إلى العالم الآخر   –فإذا ما مات أولئك الآلهة الملوك        ا، وهي حي ياتهم برمته اهم حاش دفَن وإي  تُ

امهم         . ذلك أنه لا يمكن التفكير في حاشية منفصلة عن جسد المَلك          . ترزق الغرض الأساسي من دفنهم مع الجثة، هو قي
ر الم الآخ ي الع وآهم ف ة مل ى خدم ي ال . عل اة ف د الحي ى قي ة عل تهم الباقي ا ذُرِّيَّ يرورة أم ة بمواصلة س دنيا، فهي مكلف

ود " نشأ مصطلح – نوعاً ما    –بهذه الشاآلة   . وجودهم ام           ". الخل ر الأنظار، آيف ق ا يثي ال، وبم ذا المث رى في ه ا ن إنن
فبناء هرم واحد من تلك الأهرامات يتطلب العملَ . الذآاء التحليلي بتحويل المجتمع، بعد انقطاعه عن الحقائق الواقعية       
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ى رأس الجنس                      . مئات الآلاف من العبيد   المميت من    دمِّر، يتفجر عل زال دائمي م ة المؤسسة، هي زل إن سلطة الدول
وفي ظل هذه الظروف تتشكل الشخصية       . وتبدأ اصطلاحات الظلم، المحشر، المنقذ بالتكون في لغة البشرية        . البشري

رة أخرى، هو المجتمع         . كوارث الكبرى ويبرز الأنبياء آمنقذين من هذه ال     . النبوية، آمقاتلة في سبيل الحرية     المنبع م
 . السومري

ي     ع الطبيع ب المجتم ى جان ك، إل راء ذل راً ج ضررة آثي شريحة المت ي ال رأة ه به  . الم سومرية أش ات ال والميثولوجي
رأة،  فقوة إينانا تتضمن الآثار المتأتية من المجتمع المتمحور حول ا         . بالأناشيد الشجينة الباآية على المرأة المهزومة      لم

ة             ة ثاني . والكامن في العهود الغابرة من ناحية، وتعكس صراعاتها الضروس تجاه المجتمع الرجولي المهيمن من ناحي
ة      اب ذوي الهوي اً للأرب ا آلي ي مكانه ك تُخْل د ذل ارزة، راحت بع سبة ب اث بن ات إن ةٍ إله اب أول مدين ان أرب ا آ وبينم

دريج ة بالت د ف. الذآوري رز المعاب رة أخرى تب رأة م قوط الم ن س سَرِّعة م تم . ي صدارة المؤسسات الم ة ي ي البداي فف
ا،                 ة الأم إينان ات باسم الإله ل الراهب دارة من قِبَ ة الأرجاء، والمُ الاستيلاء خطوة خطوة على المعابد المنتشرة في آاف

 .لتُحوَّل بعد ذلك إلى بيوت للدعارة
ك      إن النظام الأهلي الملتف حول المرأة الأم في المجتمع         ة عن ذل ا لا يوجد وصي    .  الطبيعي، هو مؤسسة مختلف فمثلم

شاء                  ذي ت ا والرجل ال ديرة شؤون أطفاله د           . على المرأة، فالمرأة بذاتها هي م د تطورت بع زواج ق م تكن مؤسسة ال ل
يكي ا الكلاس ة   . بمعناه ة الأبوي شى العائل ة، تتف ي ظل مؤسسة الدول يمن، ف ذآوري المه ع ال شكل المجتم ع ت ن، وم لك

ى             . تحت إدارة وإشراف الرجل   ) بطريارآيةال( تدوم حت ي س وتتغير ماهية مؤسسة العائلة، لتكتسب تكوينتها الأولى الت
اً          . ومثلما غدا الرجل وصياً عليها، فالأطفال أيضاً مُلكه هو        . راهننا ا لتصبح مُلك إن . وبالتدريج، تُجرَّد المرأة من قوته

 ."قفص"العائلة المتكونة هي في حقيقة الأمر 
ا هي                             ة، مثلم ة تجذر واآتسب صفة الديموم واع العبودي وع من أن لقد أجمع علماء النفس البارزون على أنه ما من ن

رأة               . الحال في العائلة التي يديرها الرجل      ة الم لا يمكن تحليل مستوى العبودية في المجتمع، إلا بتحليل مستوى عبودي
ا   فما هو متحقق    .  بجوانبها المتعددة  – بالتأآيد   – في المرأة، ليس مجرد تبعية ذهنية وفعلية فحسب، بل إن آل عواطفه

ووُضِعَت الحلقات المدورة في     . ومشاعرها، حرآاتها الجسدية، نبرة صوتها، وثيابها مرتبطة عن آثب بنمط العبودية          
 وأخلاق أحادي   ويترسخ مفهوم شرف  . أنفها، في أذنيها، في معصم يدها ورِسْغ قدمها، آرموز تشير إلى نير العبودية            

 .بمقدار مهرها" ثمنها"ويُقدَّر . وتُسلَب منها آل قيمها، لتغدو بذاتها مُلكاً. وتُهمَّش المرأة أيديولوجياً. الجانب
د           ادي بع ة في المجتمع     . إن عبودية المرأة النابعة أصلاً من المجتمع السومري، موضوع لم تمسه الأي ة المبتدئ فالتبعي

ا وطأة، لتكتمل                        الهرمي، تُمرَّر من معبد    واع الحالات وأآثره م في أشد أن  الراهب، ثم تُحبَس في آوخ الرجل، وتُقحَ
ا          . بذلك وتنتهي  ى يومن ة إل لآداب            . ومن حينها تطورت هذه الحالة الثابت شاغل ل شغل ال دا الموضوع الأساسي، وال وغ

دمتها         ة خ د آيفي رأة وتحدي ه الم ي توجي صَبَّاً ف لاق، مُن يم والأخ دارس التعل سها    وم ا وأحاسي ل عواطفه ا بك  لرَجُله
ة         . وتصرفاتها، مع إسقاط قوتها الفكرية إلى الحد الأصغري بالطبع  ة معين د مكان من جانب آخر، اآتسب الرجل العب

ضلية  ه الع تخدامه قوت ائض، واس اج الف ه الإنت ا . بتأمين ة هن ي الراجح صادي ه ة ذات مضمون اقت ا . أي أن عبودي أم
ساناً حراً   . ، ببدنها وروحها وفكرها  المرأة، فتُستعبَد آلياً   تم   . إذا ما أطلقتم سراح العبد الرجل، فقد يصبح إن ا إذا أطلق أم

ة             . سراح امرأة، فهي تصبح موضوع عبودية أشد سوءً        ة المطبق ة تعكس مدى عُمق العبودي ا   . حتى هذه الحقيق وإذا م
م             ه ت ى أن ه إل رى صعوبة في التنب ن ي شيئة الرجل،        نظر مراقب حَذِق إلى المرأة، فل ا، حسب م ا فيه ا، بكل م  تكوينه

ول          . وبشكل عديم الرحمة، بدءاً من نبرات صوتها وحتى مشيتها، من نظرتها وحتى جلوسها              ا يق أن آل شيء فيه وآ
شبقية،                     ". لقد قُضي علي  " ي شهوات الرجل ال رأة، ف ة الم ة بعبودي يكمن الدافع الأهم في عدم تطوير التحليلات المعني

رأة في البيت                 . تورية في نزواتها  وروحه الديكتا  يد الم ه  . فالنموذج المصغر للمَلك الإله في المجتمع، هو الرجل، س إن
 .تُواصِل هذه الحقيقة تأثيرها حتى راهننا، دون أن تفقد من مضمونها شيئاً". الزوج الإله"ليس زوجاً وحسب، بل هو 

اً آمعمل ضخم، من الناح ة ظاهري ة العبودي ع الدول دى مجتم صاديةيتب ة الاقت ة . ي ه مختلف عن المعامل الحديث ولكن
د المروِّع             . فالعبيد يُدفَعون فيه إلى العمل آسرب القطيع      . بتقنياته وآيفية تبنيه   تثمار آدح العبي تيعاب مدى اس يمكن اس

ة الأ               ذه الحقب ة من ه زال باقي ي لا ت ار الت ار، من خلال الآث اجم الفحم الحجري والعَم ة والفظيع في الأرض ومن . ثري
وان            ى حتى من إدارة الحي د أعت وان عامل         . فإدارة العبي د سوى حي ا العب اج      . وم ك، ومجرد أداة إنت ه مُل م   . إن د ه العبي
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ي الرجل ضارب للنظر       . لا عواطف لها" أشياء"وآأنهم . خارج دائرة القانون   ي ف ذآاء التحليل إن الشكل الذي بلغه ال
 .ومثير أآثر في حقيقة العبيد

ة      تحقق مؤسسة ال   ة العبودي ع الدول ليمة في مجتم ة س ضاً بداي ة أي ع     . مُلكي تلاك المجتم ى ام د جوهر النظام عل إذ يعتم
ه       م أصحاب آل شيء             . الفوقي للمجتمع التحتي، بكل ما في ساعدوهم ه ة وم الملوك الآله رة        . ف ياء هو الثم ي الأش وتبن

سم بخصائص لا تعرف الحدود          الإنسان إذا ما وجدت الفرصة لب     " أنا"و. الطبيعية للحاآمية والهيمنة   . روزها، فهي تت
ة        ة الإلهي وة المَلكي م      . أسفر انعدام المؤثرات المحدِّدة في عهد تأسيس النظام، عن بروز الق ي ل ة، الت سلل نظام المُلكي يت

ة      ى العائل ة وحت ة التم    . يشهدها المجتمع الطبيعي، إلى آل مؤسسة، بدءاً من مُلكية الدول ع عاطف دى الجمي ق ل ك وتُخلَ . ل
ات       . لم يبقَ سوى استملاك آل العالم بعد ذلك       . تُعد المُلكية دعامة الدولة، وتقدَّس وتبجَّل      ة في جين نقَش حدود المُلكي وتُ

ل         راهن                    : البشرية بأشكال وأغطية متنوعة، من قبي ا ال ى يومن د إل وطن؛ لتمت سلالة، تخوم ال ة، أراضي ال حدود الدول
ر    . المُلكية تعني السلب الحقيقي، باعتبارها مصدر السمسرة     في الحقيقة، إن    . وآأنها ضريبة إلهية   فهي المؤسسة الأآث

ة                . إفساداً وتعطيباً لتعاضد المجتمع الجماعي     ا لتغذي ى عنه لكنها من جانب آخر المؤسسة الأهم على الإطلاق، ولا غن
 .المجتمع الفوقي

ة للمجتمع                 ة التلقائي ه الحال وجي  لقد سعينا لتعريف المجتمع الطبيعي بأن وجي     .  الأيكول ع الأيكول ر المجتم ا أن تقهق آم
ا                          ى يومن ستمرة حت ة الم ة الأولي د أحد التناقضات الاجتماعي ة، يُع خطوة خطوة، عمقاً واتساعاً مع تطور مجتمع الدول

ع المحيط الخارجي                . الراهن دت تناقضاته م ع، تزاي سان    . بقدر ما تصاعدت التناقضات الداخلية للمجتم تحكم بالإن وال
سيئات               . ي إلى التحكم بالطبيعة   يفض ورع عن ارتكاب أسوأ ال ن يت سان، ل رأف بالإن ذي لا ي إذ جلي تماماً أن النظام ال

ة ل . إزاء الطبيع ة"وبالأصل، تحت تح"و" الحاآمي ة" الف ة الحاآم ي أخلاق الطبق ى ف ة آظواهر مثل ة مرموق إذ . مكان
ة،  . راقٍ، بقدر التحكم بالإنسانيُنظَر إلى التحكم بالطبيعة على أنه أخلاق نبيلة وسلوك     وتُدحَض حيوية وقدسية الطبيع

دود     " تُفتَح"بل و . التي تعود للمجتمع الطبيعي    ى          . الطبيعة وتُغزى، وآأنها العدو الل ذه المصطلحات عل ة ه دى هيمن ول
ة،             وارث البيئي ام الك ى مصاريعها أم واب عل تح الأب اه ف ا معن ي وصلت   ذهنية وسلوآيات المجتمع الدولتي، فهذا م  الت

 .أبعاداً ضخمة في أيامنا هذه
شوئه      ة ن دولتي في مرحل د يكون الموضوع الملفت للنظر هو       . تُعتبر هذه التقييمات آافية بصدد تعريف المجتمع ال ق

ى قناعة           " مجتمع الدولة العبودية  "لماذا استعملنا مصطلح    : التساؤل الذي قد يُطرح    ي عل ودي؟ إنن وليس المجتمع العب
ه إذا م   ى نحو          بأن يخدم أغراضنا عل صاً، وس ر تشخي يكون أآث ذا الاصطلاح س إن ه وقي، ف ع ف ة آمجتم ا الدول ا تناون
ة. أفضل ود الدول ة دون وج ي العبودي ر ف ة. إذ لا يمكن التفكي ة الدول ي هو وظيف شرط الأول ست . أي أن ال ة لي فالدول

ة    ى أدوات الهيمن ستولين عل شترك للم يم الم ي التنظ ل ه رَّدة، ب سة مج تعمار مؤس ع واس ن قم ى  .  م ر إل ويجب النظ
ة التنظيم      الخدمات العامة، من قبيل الأمن العام اللازم للجميع، وغيرها على أنها الخدمات المساعدة على مواراة ماهي

دولتي،          . الحقيقي، لإفساح المجال لإضفاء المشروعية عليه أمام أنظار المجتمع         المجتمع ال ا ب ام لقولن الباعث الثاني اله
وما . آتساب صياغات المجتمعين الإقطاعي والرأسمالي أيضاً وجودها بالاعتماد على الدولة، لتأمين سيرورتهما           هو ا 

ة         ا  . المؤسسات المشترآة التي لا غنى عنها بالنسبة لمجموعات القمع والاستعمار، سوى تنظيمات على شكل دول إذ م
 . مثلما هي الدولةمن مؤسسة تميزت بتأثيرها وإثمارها في القمع والاستعمار، 

صينية        ة وال ة الحثي إن الأمثل ة، ف ة العبودي ع الدول صياغة الأصل لمجتم صري ال سومري والم الان ال د المث ا يُع بينم
ة             ا التكراري ز بماهيته سلة، تتمي سها            . والهندية، المتكررة آحلقة ثانية من السل د آونت نف ا مضموناً ق فالمؤسسات ذاته

ا تحولاً              .  شكلها مجدداً مع إطراء التغييرات على     د حقق أما المثالان الإغريقي الروماني والإيراني، الأآثر خاصية، فق
سفي                       ة، ضمن إطار الفكر الفل ى درب أخلاق الحري ارزة عل ذا  . ملحوظاً في المجال العقلي، بإحرازهما تطورات ب ه

ة      ساتهما العبودي ي مؤس ددة ف ات مح وهدت مرون ي ا    . وش يكية ف كاله الكلاس ام أش ذ النظ ين   اتخ ة ب رة المتراوح لفت
ين                . م.ق300م و .ق1000 ا ب رة م د نضوجه في الفت رة من       . م.ق1000م و .ق2000في حين شهد عه ا الفت  3000أم

 .م فكانت مرحلة التأسيس البدائي له.ق2000م إلى .ق
ة                     دِّد  . لا جدال في أن البشرية استمرت في تطورها في العهد العبودي، النظام الأساسي لمجتمع الحضارة الطبقي فمح

ة                       ار العبودي أثر من آث ة آ ورة المدين ة ث ا رؤي ودي، إذ لا يمكنن يس النظام العب ة دون    . الأمور آلها ل د تتطور المدين فق
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ة     ة والدول دول         . وجود العبودي م تت دناً ل ا نصادف م وم الأخرى،             . ولطالم ة، الرياضيات، العل ار ظواهر الكتاب إن اعتب
ة  ن بكاف ار، والف رَف، العَم ا ضرورة من ضرورات مختلف الحِ دن؛ بإنه ع التم الترافق م ي تطورت ب فروعه، والت

ادح           ا هو خطأ ف ودي، إنم ا                       . النظام العب ا فيه ارات، بم د من التي ار العدي ي المتجذر في آراء وأفك أ الحقيق يكمن الخط
 تبرهن –التيارات  أي تلك –المارآسية أيضاً، في اعتبارها تلك الظواهر آرافعات على طريق تقدم العبودية؛ بل إنها 

ذلك أن أولى القيم التي تتحكم بها سلطة الدولة وتمسك بزمامها في  . بذلك على أن العلم والفن لا ينفصلان عن السلطة     
ن       م والف ذلك لغرضين        . يدها، هي العل ة ل سخيرهما في ضوء       : فهي بحاجة ماسة وملحّ دمهما الحر أولاً، وت ة تق إعاق

شكل                    إذن، دعك من أن     . مصالحها ثانياً  ه ي ى آون شير إل ه ي ل إن ودي، ب ار النظام العب ن من ثم م والف يكون تطور العل
ين        . عائقاً حقيقياً على دربه    ا ب ة، أي م فالاآتشافات والاختراعات الحاصلة في الأعوام التي لم تنشأ فيها الدولة العبودي

ين أعوام         .ق4000 –م  .ق6000 ا ب أي أن الاختراعات  . م1900م و1600م، لا يمكن مقايستها إلا بتلك الحاصلة فيم
ة                ا، طيل ا بينهم رة الوسطى م اً  5000آانت محدودة للغاية في الفت ين              .  عام ا ب ارزة فيم العلوم الب وم، ف ا هو معل ومثلم

سابع عشر والعشرين   رنين ال راد)م1900 –م 1600(الق ر الأف الأرجح من أث و . ، هي ب ة، فه ه الدول ا قامت ب ا م أم
 . ها، مثلما يحصل في آل مرةإدراجها في دائرة احتكار

ه هو مجتمع                       ه في ضوء مصالحه ومنافع ذي حرَّف إن ال ة، ف إذا آان التفكير التحليلي أيضاً مرتبطاً بقوة بتكون المدين
ي         . الدولة العبودية، مرة أخرى    م تطوِّر الفكر التحليل الم                 . وإلا، فالعبودية ل ق ع و، خل ودي ه ه النظام العب ام ب ا ق إن م

ا     . ب والرياء عبر هذا النمط من التفكير، وتسليطه على ذهن الإنسان آالكابوس المرعب             عملاق من الكذ   ا أردن وإذا م
ا           ربط تطور العلوم والفنون والثقافة المشترآة للبشرية جمعاء، بالعبودية وبأشكال المجتمع الطبقي الأخرى؛ فلا يمكنن

تعلم   "حينئذ سوى ربطها بظاهرة      سلطة وال ا بهيم    "ال ن         ، أو تعليله م والف ى العل ة عل ة الدول ذه         . ن ل ه ام بمث ان القي وإذا آ
ذا حصيلة              إن ه ر وعي وإدراك؛ ف التقييمات والدراسات باسم أيديولوجية الحرية والمساواة وحرآاتها، يتحقق عن غي

 . وقتئذ، لن يتغير هذا الحكم، حتى بظهور النظرية المارآسية اللينينية. الارتباط بحلف السلطة
سهاب بشمولية في الأقسام الآتية بشأن آون المارآسية اللينينية لم تتمكن من إنقاذ نفسها آلياً من حلف                 سأعمل على الإ  

 .، مما آان ذلك باعثاً أولياً لانهيار الاشتراآية المشيدة" التعلم–السلطة "
ين                     ا ب م، لتنتهي   .ق500 –م  250نرى بشكل عام أن شكل المجتمع العبودي للدولة دخل مرحلة الأزمة في الأعوام م

ى  شكل أرق ع الإقطاعي آ ة المجتم ة بهيمن ك الأزم ـ. تل ة ل ات الخارجي د لعبت الهجم رة"وق ا " البراب سمين بمزاي المت
ة المسيحية من جانب                ه الديان المجتمع الطبيعي من جانب، وبالتردي والانحطاط الداخلي، وبتأثير النضال الذي ابتدأت

ودي    لكن ما ا . آخر؛ الدور المصيري في ذلك     ل شكلها العب ة، ب ر،      . نهار هنا ليس الدول سها أآث ستعزز نف ة، ف ا الدول أم
 .لتبلغ شكل الدولة الإقطاعية

 
  المجتمع الدولتي الإقطاعي ومجتمع العبودية الناضجة–د 
 
 

شأ          . إن النظر إلى الدولة آتدفق ذهني ومؤسساتي عبر التاريخ، يحظى بأهمية عظمى            ة آظاهرة تن ات الدول ا تعريف أم
ى اصطلاحات                         اد عل ة، بالاعتم ة أو مجموعات معين د طبق ى ي دداً عل وتضمحل، تتأسس بسرعة وتنهار، لتتأسس مج

ة       ل  . دينية أو قومية؛ إنما تُقحِمنا في مفهوم ذي مظهر مبهم وعَكِر ومتقطع، أآثر من أن تُقرِّبنا من حقيقتها الظاهراتي ب
 ـ ة ب شبيه الدول ون ت د يك رة ال "ق ة والك رة الثلجي ةالك ة   " ناري دمِّرة الحارق اً، والم دة حين صاعدياً، والمجمِّ ة ت المتعاظم

ة                      ل الحقيق ع، وتمث لأطرافها أحياناً أخرى، أآثر تعليماً؛ باعتبار أن الدولة تشكل النظام الاصطلاحي الأساسي للمجتم
اثرت       . المؤسساتية المتواصلة دون انقطاع    راهن، تك ا ال ددت دون أن يطرأ   فهي منذ نشوئها وتكوّنها، وحتى يومن وتع

إنها لَحقيقةٌ أآيدة بحيث لا يمكننا الحديث عن حصول انقطاع   . على مضمونها أي تغيير، ودون أي انقطاع في سياقها      
روح عن          . ذلك أنها تلج مرحلة الزوال بمجرد حصول الانقطاع       . فيها، ولو لمدة ثانيتين فقط     ة انفصال ال إنه أشبه بحال

دها       فإذا ما هجرت الروحُ . الجسد ر مواصلة وجوده بع ى الأخي ستحيل عل د    .  البدن خلال ثانية واحدة، ي ا، وبع ا أنن آم
دن  ى الب دداً إل ا مج روح وإعادته اة ال ا مناج ط، لا يمكنن ة فق ل. ثاني ذا القبي ان حي من ه ضاً آي ة أي ا . الدول ا تنوعه أم
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شكل من نفس فص     . وتضخمها، فيمكننا تشبيهه بأنواع الفصيليات الوراثية      دة      فقد يت واع عدي ا، أن وان م ات أو حي يلة نب
دحض            . ومجموعة أحجام مختلفة، ولكن الخاصيات الأساسية تبقى ذاتها        واع الأفضل أو الأسوأ لا ي والحديث عن الأن

 .هذا النمط التعليلي
ه لا    . آان يظن أنه صاغ تعريفاً صحيحاً وأميناً      " الدولة البروليتارية تجاه الدولة البورجوازية    "عندما قال لينين ب ـ   بيد أن

اً      . الدولة آشكل اجتماعي  " بروليتارية"وجود ل ـ ودهم جميع بارتاآوس، ولكن جه ام س وقد جرَّب الكثيرون ذلك، منذ أي
نجُ                 . ذهبت سدى  م ت ه، ل الم وغطّت ك      –حتى التجربة السوفييتية، التي آسحت ثلث الع اء         – مع ذل ار من تلق  من الانهي

سرد تفاصيل أسباب ذل         . ذاتها ا سن ات                   ومثلم اة المجموعات والطبق ان شكل حي دافع آ إن ال ه، ف ي ب سم المعن ك في الق
لا يمكن لمجموعات وتمايزات طبقية معرضة . هكذا أُسِّست. القمعية والاستعمارية، والذي يُعد الشكل الأساسي للدولة     

ساوي كلها الحر والمت ا ش ون له تعمار، أن يك ع والاس ك. للقم ع ذل سجم م ا لا ين ا أن جوهره ضاً فمثلم كلها أي إن ش ، ف
 .مناقض للحرية والمساواة

سومريين             د ال ة من عن صين              . تعاظمت تدريجياً آرتنا النارية الثلجية المنطلق الا ال ا مث ا فيه ات، بم ر من المعطي والكثي
ن لك. وأفريقيا الجنوبية، تبرهن على أنها اقتاتت من هذا النموذج، ولكن مع التغذي على لوازم المناطق ذاتها، بلا شك                

سومريين          ان ال ى أن      . المثال المستوحى منه بنسبة آبرى، فكراً ومؤسسة، هو دولة الرهب وم عل ى العم اً عل ع علمي يُجمَ
ات  . هذا الأنموذج لعب دور الملهم الإلهي، بشكل مباشر وملتوٍ        إن البحث والتدقيق في هذه الحقبة اعتماداً على المعطي

ؤرخين  أن الم ن ش و م ة، ه ا ا. العلمي ا علين صُلب الموضوع   وم سليم ل ضاح ال صحيحة والإي راءة ال و، الق ه ه ام ب لقي
ه د،     . وروح ران، الهن ديين، إي ين، المي ين الحثي شر ب صر، لينت ومر وم ن س ة م دائي للدول ودي الب وذج العب دأ الأنم يب

ة نضوجه              غ مرحل ى؛ ويبل ستويات أدن ان، وبم ان والمك ين، حسب الزم ان، والآزتكي ق، الروم د  بع –الصين، الإغري
ا                  .  باتخاذه الشكل الإقطاعي    –تعاظمه وتكاثره مثل الفصيليات      ة خلاي ى آاف سلل إل ة، سعى للت ذه المرحل غ ه ى بل وحت

ى فن مبهر                المجتمع الطبيعي، وشكّل العديد من المساحات الجديدة، واستطاع تحويل الإذعان والخنوع والاستعمار إل
 .يدل على عظمته

سخيره            " السياسة والعسكرية  فن"في الحقيقة، ما جرى فعله باسم        ه، وت ، لم يكن سوى فن القتل المنتظم للإنسان، وقمع
ن،               . في آافة الأعمال الاستعمارية، على اختلافها      ذاك الف أما الفنون التي احتُمِي بها أثناء إعداد الأرضية المشروعة ل

ل       : فكانت أساساً  د         الميثولوجيا، الملاحم، مضمون الكتب المقدسة نسبياً، التماثي ا من العدي يقا، وغيره ، الرسوم، الموس
ياد    . من النشاطات  ة الأس ار طبق اً،      . لا شك في أن ولادة هذه الفنون ليست من ابتك ة يقين ة الأخرى المعروف لكن الحقيق

ون وفق مصالحها هي                  ك الفن ة تل ة في أقلم ك الطبق ة     . هي المهارة والكفاءة العظمى التي أبدتها تل ر ذهني ن تغيي ه ف إن
ة                      الإنسان ا العظيم سانية بجهوده ا الإن ي آوَّنته ة، الت ة الأولي  من جذورها، بالانتفاع من وسائل الحياة المادية والمعنوي

إن لفت الأنظار           . وآدحها المرير، طيلة آلاف من السنين      رار      –من هذه الزاوية بالذات، ف و بتك شروحات     – ول ى ال  إل
ة والم          ساواة،                 والتفسيرات الخاطئة الجارية، بل وباسم الحري ة والم ى الحري سانياً يهدف إل اً إن ر واجب ا يُعتَب ساواة؛ إنم

 .ويتوجب تأديته في آل زمان
ة               وك      . فلنلفت الأنظار، وبإيجاز، إلى ما أُدخِل على مؤسسة الدولة، لدى بلوغنا مرحلة الدولة الإقطاعي ود المل ي عه فف

دَم   الآلهة السومريين والمصريين، دفنوا الآلاف من النساء والرجال           اة          –الخ د الحي ى قي م عل وك       – وه  مع أولئك المل
ضاً          ك                   . الآلهة لدى وفاتهم، آي يخدموهم في حياتهم الآخرة أي ر واحد من تل اء قب د لبن ات الآلاف من العبي وشغَّلوا مئ

ا  بهم عليه ضوا نح ى ق ور، حت ل     . القب سلطة، عومِ ن أصحاب ال ة م ل حفن يم لأج ات النع ن جن ة م ى زاوي ا تُبن وبينم
ع      الآخرو ل،                  . ن معاملة أسوأ من القطي ات والقبائ ة، آالكلان ى العبودي ردة عل ة المتم ات الاجتماعي ادة الكيان وا إب وعَرف

نظم         . واعتَبروا نسج القلاع والأسوار من جثث الناس عملاً مجيداً        . سياسةً أولية لديهم   ل الم ن القت ولأول مرة أوجدوا ف
ى        . لمجتمع الإنساني للإنسان، والذي يخلو من أي جانب طبيعي، داخل ا         دة عل واتخذوا من الألاعيب والمراسيم المعتم

بهم           وهم ولع ساء داخل الأقفاص               . قتل الناس أساساً لهم، حتى في أوقات له ارة في حبس الن وا بمه ذا وتفوق اموا  . ه وق
شاء       ة بالن ال الطبيعي راري وذرى الجب        . بطلاء آل أحلام الأطف اق الب ى أعم ى اللجوء إل اس عل وا الن ال وقلب  وأآره

دانهم             . الغابات الموحشة، باسم الحرية    ل وبأب دحهم فحسب، ب يس بك صادية، ل اج اقت ى أداة إنت وا إل د حُوِّل د، فق أما العبي
ا ا فيه ى الكذب والزيف. بكل م د عل ة تعتم ا مهيب ي ميثولوجي ذآاء التحليل وا من ال ذي . وألَّف أن العنف المحض ال وآ
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لَ الرهب        ك        –ان  يمارسه الأسياد لا يكفي، فجع ى ذل ة، عنصر               – إضافة إل الَم الآله وي لع  من القمع والاستعمار المعن
واتخذوا من إعلاء الأخلاق والفن من شأنهم وقدرهم هم، وإضفائهما          . عقيدة وعبادة أساسي؛ ونقشوه في ذهن البشرية      

اً         لاً أولي وم الكون الحي المؤلف من البيئ               . صفة الجمال عليهم باستمرار؛ عم ة والمجتمع     وعوضاً عن مفه ة الطبيعي
ر     . البشري، وطدوا مفهوم آلهة السماء وآلهة الأرض، التي لا روح لها، والتي تحاسِب وتعاقِب                ستحيل التفكي ا ي وبينم

سبب المجاعة                           ياد، عانت المجموعات الأخرى من التصدع والتخدش باستمرار، ب رة الأس بالعَوَز والفاقة لأجل زم
 . وتفشي الأمراض

ذه  يع ه ريمكن توس ذا النحو بكل . اللوحة أآث ى ه ة مُلِئت عل ة العبودي ا أن الدول ي وعين ا وف ام أعينن ه واضح أم لكن
ى                             . ذآرياتها وبقاياها  ا، ومن أصغرها إل ى اختلافه ة، عل رات الزمني ي آل الفت ي ظهرت ف دول الت ع ال وانَ جمي لم تت

ك من              أآبرها، عن القيام بمتطلبات هذه اللوحة العامة، وإضافة بعض الأشياء            ار ذل ا هي، واعتب ي ارتأته الأخرى الت
ا                       . دواعي الفن السياسي والعسكري     ط، وإذا م ون فق روم والبيزنطي اطرة ال ه الأب ا فعل ا م ا وضعنا نصب أعينن وإذا م

ى الوسط                               ارزة إل ة الب ي اللوحة المذهل دو ف ا يب ه إزاء متوسط م ه عقل استذآرنا ما لا يطيقه ضمير الإنسان ولا يحتمل
ة        . سنكون بذلك سلَّطنا الضوء، ولو قليلاً، على الحقيقة المستترة        جراء ذلك؛    اب المقدس ظاهرة الدول وحين نعت الكت
 .، فإنه بذلك صاغ تعريفاً صائباً لها"اللوياثان"العبودية بـ

تنا                يس محط دراس ة، ل اعي للدول شكل الاجتم ا خارت وتفككت        . إن التدقيق في انهيار هذا ال أن قواه م ب ى عل ا عل لكنن
 ـ   سماة ب ة الم ل الخارجي ات القبائ ات وهجوم صيلة مقاوم ة"ح ع   "البربري صائص المجتم ى بخ زال تتحل ي لا ت ، والت

ون والإسكيتيون في                    . الطبيعي انيون والخوني دمتها الجرم ل، وفي مق أدت مقاومات وهجومات مختلف الأقوام والقبائ
ات        ام الإمبراطوري ى إقح وب؛ إل ي الجن رب ف رة والع شمال، والبراب شرق،     ال ي ال ة ف ة والإيراني صينية والهندي  ال

ا        – والتي تُعرَف بأنها مراآز الحضارة العبودية        –والرومانية في الغرب     ا عن مواصلة وجوده  في حالة عجزت فيه
ة كالها القديم ـ. بأش ك المجموعات ب سمية تل ا ت رة"أم ة"البراب ة . ، فهي من دواعي الآداب العبودي ر واقعي ومن الأآث

يم   . وى الثورية الأساسية المؤدية إلى حدوث تطورات أقرب في مضمونها إلى الحرية والمساواة         تسميتها بالق  سم تقي يت
ساحقة؛                    اهير ال ى نحو منفصل من الجم م، عل شبههم به وديين، وت يادهم العب وام لأس تقليد زعماء القبائل ورؤساء الأق

راء     ) أي الروحية * (طيةوفي الداخل، عملت التيارات الدينية الغنوس     . بأهمية قصوى حقيقية   المعتمدة بالغالب على الفق
ر                       ى حف ة والإسلامية؛ عملت عل ديانات المسيحية والمانوي دمتها ال والمتطلعين إلى الحرية والمتوجهين إليها، وفي مق

لَّته عن مواصلة وجوده ودي، وش ع العب ام المجتم ى . قعر نظ ذه الحرآات اعتمدت عل أن ه زعم ب م صعوبة ال ورغ
ا سعت في مضمونها للخلاص من                             تيارات مت  ه، أنه ائبة في ا لا ش د بم طلعة بوعي إلى الحرية والمساواة، فمن المؤآ
 . العبودية

لاص" ذ"و" الخ ا   " المنق ان هن ارزان للعي صطلحان ب و    . م سى ه سيدنا عي ر ل م الآخ سيح"فالاس ذ"أي " الم ". المنق
اني"و ة، ب  " م سلام والتعددي ادي بال ذي ين الحواري ال و آ ه ه ةبذات ى الكلم ل معن ي  . ك ة، يعن ى الكلم لام، بمعن والإس
سلام  " سلام والتحرر، أي الخلاص                       ". التسليم بال ار النظام هي ال ي انهي ا ف ي لعبت دوره ة الت ا  . والمطاليب الأولي أم

ة                ك الحقب ذي تل سائدة ال ة ال ة الذهني ا، يمكن    . طراز صياغتها على نحو ديني، فلا بد منه، لأنه من دواعي البني من هن
 .بشكل محدود) الخلاص(ستيعاب تمهيدها السبيل لاستتباب السلام والتحرر ا

تتأثر بالنظام                       ات، س ي ظل الإمبراطوري ة ف سفية الغنوسطية المتعاظم واضح أن هذه المدارس الدينية والمذهبية والفل
يكية    . من النواحي العقلية والسياسية والعسكرية على السواء       ل وهي     إنها لا تسعى لبناء عبودية آلاس دداً، ب  أخرى مج

اؤه، وآيف    . تلعنها بكل حدة، لأنها تعرفها جيداً   د بن ا تري د من    . لكنها من ناحية أخرى عاجزة عن حسم م د أن العدي بي
ا              الشخصيات المتقبلة للنظام العبودي على الصعيد الفني، قبلت بهذه الديانات سياسياً، بحيث لم ترَ صعوبة في تحويله

ا     312الأآبر مثلاً اعتنق الديانة المسيحية في        " قسطنطين"فـ.  من هذه الناحية   إلى أرضية مشروعة لها    م، ودخل روم
 ـ      وم ب سماة الي ة الم ى المدين متها إل ل عاص د، وينق ا الجدي سه إمبراطوره يعلن نف ا، ل ى إثره طنبول"عل ن "إس ، ويعل

اق مع       أي أن الدين الذي حارب ضد العبودية طيل       . م325المسيحية ديناً رسمياً في عام       د دخل في وف ة ثلاثة قرون، ق
ساسانية          "شابور"بذاته دخل في حماية     " ماني"و. النظام العبودي  سلالة ال اني لل ر الث في حين أن     . ، الإمبراطور الكبي

ة      ة اللاهوتي ن النظري ل م راث آ ى مي ه عل خ أسس نظام ة، رس ر راديكالي د الأآث يدنا محم ة(س ة ) الثيولوجي اليهودي
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 . ى من جهة، وميراث الإمبراطوريتين البيزنطية والبرسية من جهة أخرىوالمسيحية بنسبة عظم
ه            ى تخطي درتهم عل ا     . جميعهم تحدوا النظام الكلاسيكي للعبودية عن وعي وإدراك، وأبدوا ق ي دخلوه لكن القوالب الت

دِر       . آانت من إيجاد دولة الرهبان السومريين      ا      فقاموا بتمرينها قليلاً، ليحولوها إلى أداةٍ تَقْ ى تحمله سانية عل وإلا، .  الإن
اً           ه            . فتحديث المجتمع الطبيعي ضمن الظروف الجديدة، لا يخطر ببالهم بتات ة أن ذا النظام، بذريع م يدحضون ه ل إنه ب

ي                  ! أآثر من النظام العبودي ذاته    " وثني" دة الت ة الجدي ا أن ظاهرة الدول ين لن هذه الجوانب المذآورة آافية لوحدها لتب
ى المجتمع        . يست سوى حالة معدَّلة لشكلها القديم     ستظهر أمامنا ل   ة الأقرب إل أما إذا أتينا على ذآر الجماعات البربري

الطبيعي؛ فهي أيضاً لم تنجُ من الرضا بشكل الدولة الجديد الممكن احتماله، وذلك بوساطة رؤسائها الفخورين بالنظام            
د      ذه  . العبودي، والمكرَّمين من قِبَله منذ أمد بعي اً جذرياً         تحصل ه ا انقلاب ساني خلاله اريخ الإن ي شهد الت ة، الت  المرحل

ين                 سادس الميلادي رنين الخامس وال ين الق ا ب ا في            . رأساً على عقب، في الفترة م شابهة له ة م اريخ مرحل د شهد الت وق
اه العقلي              قراط، تج وذا وآونفوشيوس وزرادشت وس ة  الانطلاقات الأخلاقية والفلسفية، التي قام بها آل من ب ة العبودي

ة،      . الكلاسيكية، في القرنين السادس والخامس ما قبل الميلاد        ر تقدمي رزت صياغات وأشكال أآث المحصلة آانت أن ب
 .في الأنظمة الاجتماعية لدى الإغريق وروما وإيران والهند والصين

ذه التطورات التار  ي حصول ه اج ف ات الإنت ى أدوات وعلاق ارز إل دور الب سية ال ولي المارآ يط تُ ين تن ي ح ة، ف يخي
ة                 . الصراع الذهني بدور ثانوي    ة والديني افي لكفاحات المجموعات الإثني وزن الك ا ال رز  . هذا إلى جانب عدم إيلائه يب

ة للأسلوب                                ل دوغمائي ي ليست سوى تعالي ف، الت ذه المواق ر ه اريخ، عب شأن الت د عن التكامل ب هنا الاستيعاب البعي
دلي م   . الج ن الفه اص م ه لا من ك أن ى      ذل ات العظم ة التحرآ صادي، دون رؤي ل الاقت ر التعلي ائق عب دود للحق  المح

ة للتطور، دون             . للمجتمع، والتي تفيد في ماهيتها بالعقلية والسياسة       وة دافع إن الترآيز على البنية التقنية والإنتاجية آق
ذلك  إيلاء المعنى اللازم لتحرآات الجماعات العظمى؛ إنما يفضي إلى البقاء ضمن إطار ال  من  . دولة دون الإحساس ب

ات                ان والإثني رى للأدي م       (جانب آخر، فتفسير التاريخ دون تحليل الحرآات الكب شائر، والأم ل، الع ع القبائ د   )واق ، يمه
ة الأسلوب، أو المضمون                  ور؛ سواء من ناحي ر من الأم ة والتغاضي عن الكثي ة   . السبيل لأخطاء وخيم ذه الحقيق وله

ائج              النصيب الأوفر في بقاء الت     ساحها المجال لنت ة، وإف فسيرات التاريخية الجارية بالأسلوب المارآسي، سقيمة وعقيم
ة ت    . خاطئ دي، وقع وقي التقلي المجتمع الف سمو ب ى ال دة عل ة المعتم دت بتخطي المثالي ا ناش ا، وبينم ك أنه ى –ذل  عل

 .قتصادية المحدودة جداً في المادية الفظة، بحلولها المعتمدة على البنية الطبقية والا–النقيض من ذلك 
ل  . المعضلة التاريخية والاجتماعية الأخرى، التي تستلزم إنارتها، هي ما يجب فهمه من المناداة بتخطي الماضي               يتمث

ا، في استمرارية الظاهرة                       ي البيولوجي قانون التغيير في الطبيعة، والتحول الذي برهن عليه سياق التطور الطبيعي ف
وم     : على سبيل المثال  . حقة لها السابقة ضمن أحشاء اللا    ى الهيلي دروجين تتحولان إل إن . إذا ما التحمت ذرّتان من الهي

ر ظاهرة         . فإذا ما تفككت ذرّة الهيليوم يظهر الهيدروجين ثانية       . الهيدروجين مستمر في الهيليوم    ة تُعتَب ذه الحقيق لكن ه
وم               ى شكل ذرة الهيلي وعي الحاصل عل ر الن راآم . مختلفة في التغي ا هو               وت ا، إنم وق بعضها في البيولوجي ات ف  الحلق

 . فالحلقة السابقة مندمجة مع اللاحقة لها. مرحلة مشابهة
ضاً          ي المجتمع أي شابه ف ي أحضانه           . ثمة تغير م سفلي ف وقي يحمل ال المجتمع الف ر صحيح       . ف أي أن  . لكن العكس غي
وي   سفلي لا يتضمن العل ا    . المجتمع ال دة هن ا من ظاهرة جدي ه م ك أن ع الإقطاعي بتطور   .ذل شكل المجتم الي، يت  بالت

داخل والخارج                  ه من ال ة علي ويتضمن في أحشائه      . النظام العبودي وتَضَمُّنِه تحميلات جديدة، حصيلة الهجمات الآتي
دة        . العديد من قيم النظام العبودي، ولكن ليس بأشكالها القديمة         ة الجدي شكل حصيلة الترآيب دة تت بل يحملها بأشكال جدي

ديل شكلها       . لَّفة مع القيم الجديدة   المؤ ا بتع اني    . أي أن القيم القديمة لا تزول، بل تستمر في وجوده د أن النظام الروم بي
سفوآة    ة الم سيحيين الطازج رة والم دماء البراب ه ب د ذات ى تجدي درة عل سه الق ي نف د ف ودي وج ق . العب ا تطبي لا يمكنن

ة، والخروج من           ة التاريخي ى المرحل دياليكتيك في               الديالكيتيك عل ق ال شرط عدم خن شكل، ب ذا ال م صحيح، إلا به ه بفه
 .الدوغمائية

لقد تحققت انفتاحات عظمى    . يتجذر التحول العقلي تجاه المجتمع الطبيعي، ليستمر في نظام المجتمع الإقطاعي أيضاً        
ي ذآاء التحليل ق ال ةَ ا . عن طري سواء، الذهني ى ال سفي عل ديني والفل ر ال كل التفكي ف ش دوألَّ ع الجدي ة للمجتم . لمهيمن

شكيل      . ويهيمن هذان الشكلان من التفكير مجدداً في العناصر المتحولة للمجتمع القديم           وآيفما قام المجتمع السومري بت
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ة                   ترآيبة جديدة مع قيم المجتمع النيوليتي داخل نظامه الجديد؛ آذلك قام المجتمع الإقطاعي بتشكيل ترآيبة جديدة مؤلف
ية الموجودة في البنى الداخلية للنظام القديم من جهة، ومن القيم المعنوية للطبقات المسحوقة والإثنيات               من القيم المعنو  

سياق  . إنَّ تدفق السياق العملي هو المحدِّد في هذه المرحلة        . المقاوِمة، الموجودة في الجوار الخارجي من جهة ثانية        فال
 .والزمان هو السياق العملي المتكون. زمان آقوة بحد ذاتهاالعملي، بمعنى من معانيه، هو الوجود المشكِّل لل

سفية             ة والفل ر الاصطلاحات الديني ددة،          . تقوم العقلية بتحديث الخصائص الميثولوجية عب ة متع فعوضاً عن وجود آله
ه واح            اد بإل د هزيلة وخائرة القوى؛ تنعكس قوة الإمبراطورية المتسامية على صورة تطور طبيعي يتجه نحو الاعتق

ضاً              . عظيم، يمثل القوة العالمية    ة أي ا في الذهني ز      . إن أحداث الحياة اليومية ومجرياتها تجد مرادفاته ة وتعزي ة تغذي ثم
ة        . يتعلق إحلال الإله الواحد محل تعدد الآلهة في الأديان، بهذه المرحلة          . متبادل بينهما  ة للدول ذلك أن الممارسة العملي

ه، وأصابته بالعطب           على مر آلاف السنين، قد أبطلت مف       ك الإل ة      . عول مصطلح المَل ا ظهور ترآيب ذآر هن نخص بال
ة       . الجديدة آفترة هامة ابتدأت مع عصر الإسكندر   "  الغرب –الشرق  " ه وترعرع بعقلي ى تعليم ذي تلق ر، ال فهذا الأخي

اتبين الملت      . أرسطو، منتبه تماماً لفكرة المَلك الإله، ومدرك إياها        رة         ويقوم بذاته بإشعار الك ذه الفك ه بزيف ه ين حول . ف
ه هو               يعلن إلهيت اه             . بالمقابل، يستمر في الانتفاع من ذلك لصون سلطته، ف ة إي ا المتحدي ى أثين وة عل ك عن . ويفرض ذل

روم            ول             . وغدت قوة المَلك الإله تعيش أيامها الأخيرة في عهد الأباطرة ال ات، مع الق وة في الفروق ساع اله : نلاحظ ات
 . لدى موت أحد منهم" طابق الإلهسما الإمبراطور إلى "

إن هذه الثورة الذهنية المبتدئة . أسفرت الخاصية الثلاثية للألوهية لدى سيدنا عيسى، عن ارتجاجات عنيفة في التاريخ         
اً        سان                . مع سيدنا عيسى، تعتبر تطوراً عظيم ك الإن ه والمَل ك الإل ين المَل رى ب ة آب رة انتقالي شكل فت ا ت ان   . إنه ا آ فبينم

وك ة   المل ى مَلَكي ع إل و يتطل وم، وه ن ذاك المفه أثير م سى بت يدنا عي وم، يتحرك س ى ذاك الي ة حت سهم آله ون أنف  يعلن
ه   سم مصطلح     . القدس، بناء على أنه ابن الرب، وإن لم يكن الرب ذات ة، يت رب  "في الحقيق ن ال اب    " اب وارد في الكت ال

دس،   . إنه تطور جديد  . بَّ ذاته، يكون ابنه   فعوضاً عن أن يكون الر    . المقدس، بمعناه السوسيولوجي العميق    روح الق وال
 .إنما تعني نسل الرب

ات في        . حاول سيدنا عيسى إطراء الإصلاحات على البنية العقلية التي نشأ فيها           سبيل لظهور الفروق بالتالي فقد مهَّد ال
سى،            وما تواطؤ مَلَكية يهوذا ووا    . القوة الدينية لدى آل من الروم واليهود على السواء         يدنا عي ى صَلب س ا عل ي روم ل

د   ة العه ة الحديث ة للانطلاق ن الخصائص الثوري دافع م وى ب ل،   . س ن العم ة ع رة والعاطل سانية الفقي ة الإن ل الكتل تمي
م    . المتعاظمة في ذاك الزمان، وآذلك رجال الدين وموظفو الدولة من المستويات الدنيا؛ إلى سيدنا عيسى               وبالأصل، ل

نيين "إن ظهوره مرتبط بطريقة     .  ليلة وضحاها  يظهر سيدنا عيسى بين    ك        " الأس ة الملحوظة في تل ة ذات الأهمي الديني
ي              . الأثناء ة آنب راه حي ا آانت ذآ ذي طالم ى، ال يدنا يحي ة من س تلم الخلاف ل     . هذا وقد اس ى قب يدنا يحي قُطعت رأس س

 .  عليا ودائميةوآانت جماهيره العاطلة عن العمل والفقيرة، تتعاظم بوتيرة. صلب سيدنا عيسى
والثورة الذهنية البارزة في صورة الديانة المسيحية، ما هي سوى            . باقتضاب، آان النظام العبودي يشهد أزمة حقيقية      
دة رون ع ى مر ق رة سياق التطور الطبيعي عل سيحية . ثم سية الم ات المارآ به بالحرآ ا، أش ى من معانيه ا، بمعن إنه

ا              .  البارزة في الماضي القريب      والديمقراطية الاجتماعية والاشتراآية   ر روم ي أث شاراً يقتف ة المسيحية انت دت الديان أب
ا     ه ظله اريخ                 . ويطاردها، وآأن ي الت الفقراء ف ي ب أول حزب شامل معن ا آ سانية        . ويمكن رؤيته سفة الإن د اتخذ الفل وق

اطرة      تمثلت  . أي أنه حذا حذو آوسموبوليتية روما بجانبه هذا      . أساساً، لا الإثنية  * المثالية ده لأب ه في تحدي م مزاعم أه
يكمن تفكيك  . حيث أنه ثمة الرب الأب، وسيدنا عيسى هو ابنه        . روما، في قوله باستحالة أن يكون أولئك الأباطرة آلهة        

اً، ليست في مضمونها سوى            . وتشتيت الذهنية الإمبراطورية الرومانية في هذه الجملة أساساً        والحرب الدينية ظاهري
 . حرباً سياسية

د             " فتح"تحقق  ي ك العدي بهم في ذل ون أولاً، وأعق داها الحواري ي أب الذهنية المعنوية لروما، عبر التضحيات الجسام الت
ذا        . من القدّيسين والقدّيسات والرهبان والراهبات     تح "ومع قسطنطين الأآبر يكتمل ه سياسي " الف سيحية   . ال وغدت الم
دة بيزنطة ة الجدي مية للدول ة الرس ى  لق. الأيديولوجي داياتها وحت ن ب ذهبياً ضارياً م ة صراعاً م ذه المرحل هدت ه د ش

ا راهن  . نهايته ا ال ي يومن ستمرة ف زال م سة، لا ت ة ومناف ا رقاب ا . إنه ضموناً –لكنه صالح  – م ارة عن حرب الم  عب
 . لمختلف الطبقات والبنى الإثنية
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ذه              وية، وأن الموسوية          آثيراً ما نشاهد في الميثولوجيا مواضيع تقول بأن المسيحية تطورت آم ذاهب المُوسَ ب من م
سومريين         ة ال وك الآله ى المل ردة عل ة المتم د النبوي وى التقالي ن أق د م ذي يع راهيم، ال ي إب ن النب لها م ي أص ع ف تنب

د                  – أي الموسوية    –والمصريين؛ وأنها    سى، بع يدنا عي ا مع س  أصبحت انطلاقة مع سيدنا موسى، لتستمر في وجوده
 . وآخر مذهب لها هو الإسلام. أخرى، آسيدنا داوود، وسيدنا أشعيامرورها بحلقات آبرى 

سياسي                    ا المجتمعي ال . إلى جانب طغيان الجانب الذهني في تقاليد النبوة، فهي أيضاً حرآات تتسم بقوة ورصانة جانبه
ة، وأآ     )الملوك الآلهة (وهي تتطلع إلى نظام مناهض للعبودية بشكلها الأولي          ر مرون ر تحملاً  ، بحيث يكون أآث ا  . ث آم

ة           . أنها تأثرت حتى النخاع بالميثولوجيات السومرية والمصرية       اهيم الألوهي لكنها تَعتَبر أن الكثير من التصورات ومف
ي           ارق الزمن ا       . التي تتضمنها الميثولوجيات لم تعد ناجعة؛ وذلك بتأثير من الف ة مثلم رى استحالة تحمل العبودي ا ت إنه

رَفيين ليلتقطوا                 . صليهي عليه في شكلها البدئي الأ      شكل التجار والحِ ام ت هذا علاوة على مآربها في إفساح المجال أم
ا              . لتطورهم الطبقي ) ذاتية(أنفاسهم، وتأمين مساحات خاصة      ة له ة اللازم وازم الأيديولوجي لهذا الغرض فهي تجد الل

سفل          . في الميثولوجيات القديمة   شرائح ال انتهم في المجتمع             وبما أن العاملين عليها يتأتون من ال م مك إن له ة، ف ية للمدين
إذ من غير الممكن أن يكون   . إنهم يشبهون بذلك الشرائح البورجوازية الصغيرة الراهنة. الطبيعي في المنطقة الجبلية 

تي إن الذهنية ال. ومن المنتَظَر امتلاآهم أيديولوجيات متمفصلة. لهم أيديولوجيات مستقلة بهم، انطلاقاً من طبيعة بناهم
به   وَّروها أش ا   –ص ن معانيه ى م طى  – بمعن ة الوس ة الطبق ة  .  بأيديولوجي ا أيديولوجي شارية"إنه ن  " انك ة م مجمَّع

اً     ة                   . الشريحتين العُلوية والسفلية مع ا بإضافتهم مصطلحات الحري د بحد ذاته ى تقالي تهم إل ة ذهني وا أنظم م حوَّل أي أنه
ذلك في            والمساواة للمجموعات الإثنية من الطبقة السفلى      ا؛ ونجحوا ب ، إلى المصطلحات الإدارية للطبقة الإدارية العلي

 .تحويلها إلى ثقافة مغايرة
ي   ذآاء التحليل عاً لل زاً واس د حي شكل الإسلامي للتقالي ولي ال زاعم  . ي ن م ل ع اع آام ة انقط ة"أي، ثم وك الآله ". المل

ه         ويتطرق بشكل . ويُعرَّف فيه سيدنا عيسى بأنه رسول الإله، لا ابنه         سان والإل ين الإن ا  .  قوي وقدير إلى الفارق ب إن م
ه        .  ويعتقد به أساساً، هو مفهوم الإله الكوني       – أي القرآن    –يدَّعيه الكتاب المقدس هنا      ة للإل دي للغاي ثمة تصوير تجري

ا    . وينظر إليه نظرة أشبه بطاقة الكون     . هنا الواقع الاجتم ه ب ائم لكن الجانب الكاسح في هذا المصلطح هو عنايت . عي الق
رَّد  ه المج وم الإل ين مفه زة، وب رَّدة والمتمرآ ة المج ة مصطلح الدول ين وحدوي ة ب ا أواصر آثيب د هن وُّر . نج غ تَطَ يبل

 ". االله"ذروته ومنزلته المرموقة مع مصطلح " أل"اصطلاح 
ة     ة اللاهوتي ت النظري د بلغ ا(لق ا   ) الثيولوجي رة هن ا الأخي سومرية مرحلته ة  . ال امرة الآله ودات  فمغ ئة آموج الناش

ذه،   . الذي يُعد آل حُكم رسمي منه قانوناً مطلقاً" االله"ميثولوجية في بداياتها، وصلت نهايتها مع وجود   إذن، والحال ه
ا                ا فيه دى إمعانن سومرية       . يمكننا استيعاب دوافع ادعاء سيدنا محمد بأنه آخر الأنبياء والرسل، ل ا ال ك أن الميثولوجي ذل

ة     .  بنسبة لا يمكن الإفادة منها بعد ذلك لأجل أديان جديدة      أُفرِغت من محتواها   ة المرحل ك ميتافيريقي د ذل . وستتطور بع
ة                       ين علمي ة بع أآثر، وشرع بتعريف المراحل الطبيعي ر ف ة أآث الي،  . فالسياق العملي المتزايد أصبح يدرك الطبيع بالت

ة         دين شيء آخر       "بلغت البنية الذهنية للنظام الإقطاعي نقطة، تتخذ فيها من مقول دنيا شيء، وعمل ال اً  " عمل ال أساس
شرية        " رُسُل الإله على وجه الأرض، ظل الإله      "واصطلاحات  . لها ة الب سان    . غدت الأنسب من أجل ذهني اع الإن فإقن

 . بكون بني جنسه آلهة، هو أمر شاق
ون الإ        تحالة أن يك ي، اس ة ه ان التقدمي ة الأدي ا آاف لت إليه ي توص رة الت ة الأخي اً  النتيج سان إله ساناً، أو الإن ه إن . ل

سيرها              ة وتف ة، في إيضاح الطبيع ل، لا المصطلحات الإلهي دنيا    . وستتطور بعدها مصطلحات العق اة ال صَل الحي وستُف
اه            . عن الحياة الآخرة بشكل قاطع     افئ إي ب أو المك سان، والمعاقِ لكن، لا يزال مفهوم الإله المراقِب لكل تصرفات الإن

ة،                . وجوده بشكل وطيد آنذاك   على أعماله؛ يصون     ة المجرَّدة المرآزي ه مع مؤسسة الدول ا مصطح الإل داخل هن لقد ت
 .آانعكاس لها، وتشابَكا بشكل معقد

رن التاسع عشر    " هيغل"ينوِّه   ة المجسَّمة     : "إلى هذه الحقيقة على نحو أآثر جلاء، عندما قال في الق ة هي الحال الدول
وك الشخصيين،       إذ ثمة أو ". للإله على وجه الأرض    اً عن المل ة تمام ة المنقطع اصر وطيدة وآثيبة بين مصطلح الدول

ددة                         ة المتع ة من الآله دين المتحول اهيم ال ين مف ة؛ وب والمجردة، والمستحوذة على بنية مرآزية راسخة ومتينة من جه
ة              ة الثاني سواء، طوَّرا        والإسلام و  . إلى الإله الواحد ذي المكانة المرآزية الراسخة والمتينة من الجه ى ال المسيحية عل
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ى                  . بجانبهما هذا نظرية الدولة المرآزية     زال عل ان لا ي د آ بيد أن هذه النظرية دخلت حيز التنفيذ العملي، وسيدنا محم
 .قيد الحياة، لتظهر الدولة الإسلامية المتنامية، وتظهر إلى جانبها الدولة البابوية الإلهية

ا ا   ت به ي قام ديثات الت داخلت التح ات ذات      ت ع الميثولوجي رى، م يع الأخ ن المواض د م ي العدي ة ف ة الإقطاعي لذهني
ا       . الدوغمائيات القديمة، ومع الفلسفة والأخلاق اليونانية والزرادشتية       صلة من ثلاثته ا متمف دءاً من تصويراتها      . إنه فب

ش                  ى تصويراتها ب شر إل ر وال الَم الخي أن الجِن والملاك، ومن    حول الجنة والنار وحتى مفهومها حول الكون، ومن ع
ي     اً ه سية جميع صادرها الرئي ا؛ م ام قوانينه ى أحك ا حت كال عبادته ة،   : أش سفة الإغريقي سومرية، الفل ا ال الميثولوجي

دى زرادشت       ة ل ى                       . وأخلاق الحري يلادي وحت ع الم رن الراب ة الق ذ قراب ارزاً من ديولوجياً ب ة دوراً أي ذه الذهني لعبت ه
سط نف رن الخامس عشر، لتب ها الق ى رأس ارات، وعل ة الق ي آاف شر ف ية، وتنت اطق الحضارية الأساس ى المن ا عل وذه

دأت تعيش                     . أوروبا رن الخامس عشر، ب ة في الق ومع بدء شرارة الثورة الذهنية الجديدة بالتزامن مع النهضة المبتدئ
ش              . مرحلة التراجع والجزر   ك، ب ي  لكن من غير الممكن الادعاء بتخطي ذهنية العصور الوسطى تل ا    . كل آل حيث أنه

 .تسعى لمواصلة وجودها، وبمظاهر جديدة، في العديد من المناطق، وفي مقدمتها منطقة  الشرق الأوسط
ة   . جسَّد مجتمع الدولة الإقطاعية أيضاً مرحلة مشابهة في نضوجها من حيث تمأسسه السياسي والعسكري             ة واثق الدول

د الحدود      ا أ   . من نفسها ومعتَدّة لأبع سيطة     فهي أقدس م ى وجه الب ه عل ه الإل ود االله   . نزل م جن ا ه اع  . وجنوده أي أن قن
في  . القوة الأولى فيها هي القوة السياسية، والثانية هي المفوضية الدينية، والثالثة هي العسكرية             . القدسية متوطد تماماً  

ا           . حين أن البيروقراطية تشكل القوة الرابعة      ي مكانه لٌّ ف ة، آ ا         . لقد ترسخت مؤسسات الدول ة من قيمته د الدول ولا تفق
سلالات       . المؤسساتية إلى جانب توالي السلالات في استلام دفة الحكم         ه    . الأساس هنا هو المؤسسات، لا ال والأمر عين

 . على مستوى الأشخاص أيضاً
ذلك،          .  أنه هبة منحها الإله لحكامه عليها      – مرة أخرى    –ويُرى في وجه الأرض      دوا رضاهم ب د أن يُب ى العبي ل  وعل  ب

ا تناشد      . غُلِّفَت الحروب بهالة من القدسية، فهي تُشَن باسم النظام الإلهي           . وأن يشكروه دائماً على هبته تلك      ورغم أنه
تغلاليتان      ستان الاس ا المؤس ائم هم ع الغن ضرائب وجم ة ال ساواة، إلا إن جباي ة والم ادي بالحري اء وتن سانية جمع الإن

ا يتان فيه ا تواصل العبو. الأساس ذاأي أنه ا ه ة بجانبه ة القديم اً . دي ر نظام ى نحو أآث ها عل داد جيوش تم إع ي حين ي ف
ا، بحيث                      . ودائمية ى الجيش آمؤسسة بحد ذاته ر إل د من المحاربين المشكِّلين لحاشية الأمي ذ زمن بعي لقد انتقلت من

اً أضخم عد              سها جيوش ع تأسي اً، م ة أساس ة والروماني دّة في العصور    اعتمدت أنظمة الجيوش البرسية والهيليني داً وعُ
ا                     . الوسطى ا، بكل أُبَّهَته شهد مؤسسة الفرسان أوج ازدهاره يشكِّل الخَيل والسيف رمزَي الجيش لهذه الحقبة، حيث ت

 . وعظمتها وأهميتها
وظفين، وعُيِّنَت أحوالهم          . لم تتمأسس البيروقراطية بعد    وزراء والم ات العسكرية     . إنما حُدِّدَت مكانة ال صِلت الطبق  وفُ

 . وشاعت الاستخبارات والمراسلة آمؤسسة بحد ذاتها. وأُلحِقت الجبايات بأسس وأحكام صارمة. عن رجال العلم
اج  كال الإنت ن أش شكل م ى الحروب آ ر إل ام . يُنظَ ر وه ح وفي وارد رب ي م ات ه ك أن الفتوح تح . ذل ر، فف ى آخ بمعن
ا         والدولة الأقوى هي    . الأراضي الجديدة يعني إنتاجات فائضة أخرى      ا وفتحه ي حربه ة الأفضل ف ى    . الدول التغذي عل
ة حدود       ه بأي الم أجمع        . الدماء المراقة والاستغلال لا يأب تح الع ل، إلا بف اد في سبيل االله لا يمكن أن يكتم ذا  . فالجه وه

ك  لا يمكن أن ينفتح النظام الدولتي، وبالتالي أن ينتعش وينضج؛ أآثر من            . بدوره ما مؤداه الجهاد الكوني والأبدي      .  ذل
د النضوج ضمن سياق المراحل             . لقد بلغ حدوده الأخيرة في التضخم والتعاظم       ة عه وغ مؤسسة الدول هذا ما معناه بل

 .وما بعدها، لا يمكن أن يكون ثمة شيء، سوى الأزمة. التاريخية
هو حالة فطرية منذ " ديةالعبو"أي أن اصطلاح . تُعتَبر العبودية هنا حالة طبيعية متأتية من االله، في الحياة الاجتماعية

اة أخرى    . فالناس يولدون ويموتون وهم عبيد. بداية الحياة، وليس حالة مكتسبة فيما بعد       ويستحيل التفكير في شكل حي
 . أما الملائكة والأنبياء، فهم الرسل المبلِّغون بأوامر االله. إذ، ثمة االله، وثمة عباده. عدا العبودية

ة المجردة المتمأسسة             إذا ما حوَّلنا ذلك إلى اللغة      ل سلطة الدول ة        .  السوسيولوجية، فاالله هنا يمث ي حين ترمز الملائك ف
ا              ة العلي رة البيروقراطي وزراء وزم ا إدارة شؤون   . إلى جيوش الموظفين، ويشير الأنبياء والملائكة الأساسية إلى ال أم

ين الإدار     . مريع حقاً " رموز"المجتمع، فتتم عبر نظام      ة     ثمة أواصر وطيدة ب ة والإدارة الرمزي دون فك    . ة الظاهري وب
ع                   ليم للمجتم م وإدراك س وغ فه ستحيل بل ى آخر،    . رموز العلاقة الكائنة بين جانبَي الإدارة الملموس والرمزي، ي بمعن
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انتيوني          ستار الب زع ال وهي  * (إذا آنا نود استيعاب ماهية إدارة المجتمع بوجهها الحقيقي، فعلينا ن ا  ). النظام الأل وحينه
 . رى أن الوجه الظالم والقبيح للقمعيين والاستعماريين الاستغلاليين مستتر تحت غطاء القدسية منذ آلاف السنينسن

ة  اهرة طبقي رد ظ ست مج ة لي ة الاجتماعي دا  . إن العبودي ا، ع ة به ا مُلحَق ة برمته شرائح الاجتماعي ات وال فالطبق
تبداديين  ام  (الاس رى النظ ة أس ي الحقيق ضاً ف م أي ا م). وه ودي   م ام العب ن النظ ر م ق أآث ستتر بعم ي م ام تَبَع . ن نظ

دي، لا        . والمرونة فيه دليل على مدى تجذر النظام وتوغله   ي وأب ودي أزل ع هي، نظام عب البراديغما الأساسية للمجتم
ذ الأزل          . بداية له ولا نهاية    ه من ا هو علي د آيفم ذان المصطلحان    . فالنظام سيستمر إلى الأب ود ه ة والأ (يع ة الأبدي ) زلي

دنيا الآخرة           . بالأرجح إلى دولةِ عهدِ النضوج      ان بال ان متعلق دُّل المك ى          . الامتحان وتب ى عل ذا، فمناهضة النظام، حت ل
ؤ        ! فما بالك بالتمرد الفعلي عليه    . الصعيد الفكري أو الروحي، تُعد أآبر ذنب       درة الكف العبودية المثلى هي الفضيلة والقُ

ق       عينها، بالنسبة لكل من يعرف آيف      شكل مطل ة         .  يذعن له ويطيعه ب ى خدم ائمون عل دعون المبتكرون الق دا المب وغ
ون    ة؛ يمثل ة الإيجابي د الهرمي ع الطبيعي وعه ي المجتم ة والبطولات، ف ي عصر البطول كال ف ضل الأش ة بأف الجماع

ة            ) الأسياد(الشخصيات الشيطانية الأخطر على الإله       اب واللعن ستحق العق ة، بحيث ت وِّرت   .في عصر العبودي د طُ  وق
 . آاصطلاح، تجاه مجموعات الناس الرافضة للعبودية" الشيطانية"

ع النظام            افرة م ق اسم     . أُطلِق هذا المصطلح ذو الجذور الشرق أوسطية، على المجموعات الشعبية المتن ا، يُطلَ من هن
ديها، وغ              " عُبّاد الشيطان " ة ل اة الطبيعي د الحي شبثة بتقالي ة المت ة       على الشرائح الكردي ان التوحيدي ة للأدي ر المعتنق إن . ي

 . تقديس تلك الشرائح الكردية للشيطان، ذو معاني عظيمة
 لدنيا'

لذا، يجب تجنب الحياة    . الدنيا في عين النظام العبودي لعصر النضوج، هي مكان مفتوح لارتكاب الآثام في آل لحظة              
ذنوب          . الدنيا شكل الأ  . وبقدر ما تود العيش فيها فإنك تقترف ال ذات للموت، بكل                ال داد ال اة، هو إع ل والأآمل للحي مث

م باستحالة                       . جوانبها ل يَحكُ و بالمقاب داً، فه وبينما يرى هذا التقرب في الطبيعة مجرد مادة ميتة يجب عدم الدنو منها أب
د          . الخلاقية والإبداع مسبقاً   ة آ      . إذ يستحيل التفكير بمفهوم الطبيعة الحية من أجل العبي ة، ثم ار مروعة من      في الحقيق ث

ة المجتمع           . القمع والاضطهاد والاستعمار في ولادة هذا الانتظام والترتيب        يكمن السبب الروحي الأولي في عدم لملم
رّاق ومبهر         . الشرق أوسطي أشلاءه وقواه حتى اليوم، في هذا النواع من التقرب إزاء الطبيعة             الَم بَ مقابل ذلك، ثمة ع

نفس        . الأسياد، بحيث لا يذآِّرهم بالبحث عن جنات نعيم أخرى        على وجه البسيطة بالنسبة لدنيا       ة ب تهم الملقب م، وآله إنه
، "حكايات ألف ليلة وليلة"يعيشون حياة رغيدة ومحظوظة للغاية، إلى أنْ تبلغ ) مصطلحات الإدارة (– الرب –اللقب 

 . الوسطىفي العصور ) المزدهرة(التي ما هي سوى سرود ميثولوجية لنظام الدولة الناضجة 
ر       ا، لا غي رين صوتها وتطوير زينته . أما حالة المرأة المحبوسة في القفص، فثمة تغييرات طرأت عليها، بما يفيد بتم

اني                  . ثمة عبودية غائرة ومتوارية بأبعاد لا تصدق       ر الث افي الكبي رأة العصور الوسطى للانكسار الثق د تعرضت ام لق
ا           فبينما نشاهد حص  . الجاري للمجتمع الجنسوي    في   – عشتار    –ول الانكسار الثقافي الكبير الأول في ثقافة الإلهة إينان

ثلاً    ) المستوي(فترة ولادة الدولة العبودية؛ يمكننا مشاهدة الانكسار الثقافي الذي عاناه النظام الناضج              إزاء المرأة، متم
شكل     " ائشةع"أم سيدنا عيسى، و   " مريم"الأخت الكبرى لسيدنا موسى، وفي      " ماريام"في مثال    زوجة سيدنا محمد؛ ب

شيطان                  . ضارب للنظر  ى ال ى إل وأي . بالتالي، ومثلما لم يَعُد هناك أي أثر للألوهية الأنثوية، بات يُنظَر إليها آكائن أدن
ة لحظة     . اعتراض بسيط من المرأة، قد يجعلها الشيطانَ بعينه        ضِل الرجل    . وقد تبيع روحها إلى الشيطان في أي د تُ وق

 . وفي حالة سوء أخلاقها، يتوجب حرقها وهي حية، لتلتهمها الألسنة الحمراء. هُداهوتحرفه عن 
ات           ثمة ثقافة مجازر تمتد إلى حد وأد البنات وهن صغيرات، ورجمهن بالحجارة حتى الموت، واتهامهن بأنهن مخلوق

ائر         . مثيرة للشهوات الجنسية لدى الرجال وسالبة عقولهم       ة الغ ة العبودي سللت حال د ت اق، داخل المجتمع         لق ة في الأعم
 . منذ آلاف السنين، إلى أن بلغت أبعاداً لا تطاق

المعلقة في آل طرف * فما الحلقات المدورة. حقيقةً، لا يمكن استيعاب أبعاد مستوى عبودية النظام، ما لم تحلَّل المرأة      
إنها أُمٌّ . لتفكير وآأنها خرساء مبتور لسانهاوقد حُرِمَت من ا. فيها والمهر وأشياء الزينة، سوى انعكاس لثقافة العبودية  

شاؤون       ا ي ا     . جافة مجدبة، وحقل يستطيع الرجال استخدامه وحرثه آم ا خرجت من آونه د   " جوهر، ذات "آم ذ أم من
دت  د، فغ يء"بعي ادة، ش ي  ". م ع الطبيع ة للمجتم ة الأنثوي ن الألوهي ر م اك أث د هن م يع رأة  . ل ر للم ة أي أث د ثم م يع ل
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 . رة شؤون الأطفال واليافعين؛ المرأة التي يلتف حولها الرجال ويدورون في مدارهاالحكيمة، مدي
ل            . لم تكن حال الأطفال والشبيبة اليافعين مغايرة لحال المرأة، بل شبيهة بها            ر روح الطف ام بتَ ة الع وآأن نظام العبودي

سابع       ة، فهي ت        . الطبيعية، قبل أن يطأ عنقوده ال شباب والمراهق رة ال ا فت اليب       أم ر أس اً، عب تج شخصية مصطنعة آلي ن
ى             . النظام التعليمية الخارقة، بحيث ضُبِطَت آل تصرفاتهم وسلوآياتهم سلفاً         ى عل اً، حت ة بتات ر بالحري ولا يمكن التفكي

 . مستوى الألفاظ
Jمكننا 

اً                   راً وروح ه، فك ة محو المجتمع وإفنائ ا، مرحل ة بكامله وى صوت المجتمع    إذ لا يوجد س     . يمكننا اعتبار هذه المرحل
آل الملاحم تتميز بالدراما المبنية على الاقتتال       ". النعال"وطقطقة  " السيوف"وقرقعة  " االله"الفوقي الصاخب بصوت    

ذه اللوحة                 . قد تكون هذه اللوحة مبالَغ فيها     . والفتح اغم وجوهرَ ه ا يتن نعكس بم ة، ت . لكن الحقيقة الروحية لتلك المرحل
ي      لقد احتل النظام العبودي ا     دائي الأول شكلها الب ة ب دل العبودي ة   . لكلاسيكي الأآثر استقراراً وثباتاً، محله ب تعيش الدول

ام     ضوج الت ة الن ا، مرحل ه، ذروة مراحله ذي تمثل ع ال ا، والمجتم سات   . هن صطلحات والمؤس ة الم دَت آاف ذا ووُطِّ ه
ات           واجب* الأساسية المعنية بالنظام، بحيث تُعلِن الجوامع والكنائس والكنيسد        ر الأذان ودق وم، عب  تقديس النظام آل ي

ع،                  . الأجراس وما يأتي بعد ذلك، ليس في مضمونه سوى المدة الأخيرة من مرحلة الأزمة العامة، التي سيلجها المجتم
فمن المعلوم أن أآثر    . وإن بدى ظاهرياً بأنه قوي ومتماسك؛ لتبدأ الدولة الرأسمالية بإبداء قدرتها وآفاءتها في التطور             

ام          . لمراحل عظمة وأبّهة، إنما هي مرحلة الانحلالات والتفككات المتأزمة، والمتوالية         ا انون الع ذا الق سري مفعول ه ي
 .للطبيعة أآثر فأآثر بالنسبة للمراحل الاجتماعية أيضاً

ة       " القنانة، القرية، المدينة، العصور الوسطى      "لم نلجأ آثيراً إلى مصطلحات       ذه المرحل م   .آاصطلاحات أخرى له  ول
لا شك في أنه بالإمكان إبراز بعض        . نعمد إلى تكرار الأسلوب المسمى بالتحليل الطبقي ونتائجه، لأنها أمور معروفة          

ى نحو            ي،          : الحقائق بهذا الأسلوب، بحيث تُصطَلَح مختلف شرائح المجتمع عل ديني، المِهَن اجر، الم روي، الت ن، الق الق
ستلزم              آما أن الأرض آأ   . والمعنيون بالفن والعلم   ا ت انون المتطور؛ آله داة إنتاج، وعلاقات المُلكية المبنية عليها، والق

اج، وآون الحروب والفتوحات والنزاعات والصراعات اتخذت                     . المعالجة الشمولية  يلة للإنت م وس فكون الأرض أه
ات الاجتماعية؛ آل   الأرض أساساً لها، وأن الطبقة الوسطى تنامت وتوطدت بما يؤهلها للعب دورها الهام في التطور              

ان من                     . هذه الأمور تستحق الدراسة بعناية ودقة      اً، فك ة أساس ام للدول لكن، وبما أن هدفنا هنا قد اتخذ من التعريف الع
 . الأنسب طرح الجوانب المعنية باللوحة، بخطوطها العريضة

ة با                ة للعصور الوسطى، داخلي ولا داعي لوجود هجمات       . لأساس إن العوامل المؤدية إلى انهيار نظام الدولة العبودي
اره  داخل لأجل انهي ن ال دة م ان جدي ور أدي ارج، أو ظه دة من الخ ة جدي ار . إثني ون لأجل الانهي ات الكُمُ ك أن طاق ذل

ة             . متراآمة في الداخل بما فيه الكفاية      شريحة البورجوازي ة، ال ات المدرَجة داخل حدود الدول ي للإثني فالمستوى الراق
صاعدة ح ية   الوسطى المت وى الأساس ي الق ا ه وام؛ إنم ف الأق م مختل ردة باس شرائح المتم ة، وال ذاهب الديني ديثاً، الم

ولدى تطابق مطاليب الحرآة الإثنية في الدولة القومية، مع  . المتمردة على المونارشية، والتي تُعتَبر بأنها دولة مطلقة   
ة،             ة التجاري ة، وخاصة البورجوازي ة           مطاليب الطبقة الوسطى المديني ه ولادة الدول ة؛ تمخضت عن في الحدود القومي

اريخ           ي الت رن            . القومية والمجتمع الرأسمالي آإحدى أهم المنعطفات وأعظمها ف ذ الق ة من ةُ المبتدئ ذه المرحل شكل ه ست
 وحتى يومنا الحالي، المرحلةَ الأخيرة للدولة بصفتها المجتمع البنيوي      – على وجه التقريب     –الخامس عشر الميلادي    

ة            . وقيالف ذلك أن المستوى الذي بلغته الذهنية وأحرزه التطور التقني المادي، سيَعتَبِر أن طراز التنظيم على شكل دول
ة                   – على الأقل بشكلَيها البدائي الأولي والكلاسيكي        – يعتبرها مرحل ل وس ع، ب سبة للمجتم ع أو جدوى بالن  لم يعد ذا نف

 .مؤسساتية مكبِّلة للأرجل ومقيِّدة إياها
 
 
 
 

 هـ الدولة الرأسمالية والمجتمع الرأسمالي، أزمة الحضارة
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ة         : "آان لينين محقاً عندما قال     ام        ". الدولة والثورة هما المسألة الأساسية في مراحل الأزمة العام ه القي راً من ان منتَظَ آ
ستعمَرة ف                رن العشرين،     بصياغة تعريف صحيح للدولة والمجتمع، حيث اعتقدَتْ به آل الشرائح المسحوقة والم ي الق

ا                       . ورأته آانطلاقة نبي   داً من التعريف الصحيح لهم اً ج اهراً، وقريب ديراً م ه، ق اره وعمليات ي أفك ان صادقاً ف لكن  . آ
 عرفت آيف تواصل نفسها، لدى لينين أيضاً، آوجود سحري مستحيل التعريف، لتُفرِغ جهوده    – مرة أخرى    –الدولة  

م           " ثنائية آوانتوم "ة أشبه ب ـ لقد تبدت الدولة آحال   . من محتواها  اء والفلاسفة ورجالات العل بالنسبة لكل الأنبياء والحكم
 .في راهننا

ا  . إنْ عرفتَ مكان الظاهرة، فلن تعرف زمانها  : "هذه هي الثنائية التي مفادها     ". وإنْ عرفتَ زمانها، فلن تعرف مكانه
ة "قد يكون مبدأً من أجل        ". مبدأ الغموض "بعض الفلاسفة يسمونها     اً   "المعرف واع الإدراك رقي أآثر أن ضاً   . ، آ ا أي وأن

ي ذات اللحظة،      ". المرء يتكون في لحظة المعرفة" بأن – أو أعرف   –أؤمن   ة والتكون يحصلان ف أي، ولأن المعرف
راً          ا آثي ة تجري في الحدود الأصغرية       . فإنني لم أجد سبيلاً للخلاص من نصف المعرفة، رغم انشغالي به ا ثنائي لكنه

ذه      . الكون الخارقة ) تكوينات(عظمية للكون، وتُشعِرنا بوجودها في آيانات       والأ ا  . لا أعتقد بأن الدولة ظاهرة آه ومثلم
وم وترمى                " الدولة"نوَّه أنجلز بحدسه الداهية، ف ـ    لا يمكن أن تكون شيئاً عدا إحدى لوازم التحف القديمة، التي سيأتي ي

ة             . ع منها فيه في مزبلة التاريخ، آأداة مهترئة لا نف        سبب الجهل بهوي ا، ب ي صعوبة فهمه ه ف ويكمن سوء الطالع بأآمل
ة               . صاحبها الحقيقي، وأين وآيف تكونت، وهذا من دواعي مضمونها           ى حقيق رز صاحبها، فهي تتحول إل ى إن ب حت

 ".ثنائية آوانتوم"هكذا يسود منظر، وآأنها . مختلفة آل الاختلاف
مالية يش الرأس ا نع و. إنن ا، الق ى    وأمريك ة، عل ى الدول يم عل ن حرب التحج ن ش وانى ع مالية، لا تت ة للرأس ة المحرآ

ذلك        "سيد الخواتم "فعندما يضيع الخاتم في فيلم      . الصعيد الكوني  ا تكون ب ة   –، الذي نوهنا إليه سابقاً، إنم ي الحقيق  – ف
ي    ائق حقيق ى ع ة إل ة المتحول سلطة المفرط دَت ال ن   . انتق ورع ع ر، لا تت ب آخ ن جان ا م تيعابه  لكنه الم واس ف الع ل

أظن  . وهذا ما يفضي إلى أن الظاهرة المُشْكِلة مستمرة في ذروة المجتمع الفوقي أيضاً، وبكل حدة              . آدولة) احتضانه(
رَّاق                  ا      . أن حالة الدول الأخرى، التي يجب أن تكون على شكل ولايات منفردة بذاتها، لم تُحلَّل بشكل ب اد يكون م وبالك

أزيم    . صلاحات في موضوع الدولة   من حكومة لم تفكر بالإ     لكن الغريب في الأمر أن آل إصلاح لا يسفر سوى عن ت
ر الإصلاحي   "فهدف المجازفة الشرق أوسطية الأخيرة، إنما هو   . الأزمة ه حديث   ". مشروع  الشرق الأوسط الكبي إن

ف؟ ه       . الساعة في العالم أجمع   ام أم الخل ه هي نحو الأم م     ولكن، هل المسافة المقطوعة في ل هو الحل، أم تجذير للعق
 .واللاحل؟ هذا ما لم يُجزَم به بعد

ى تعريف                  رنا عل اً من ذات المشكلة، ألا وهي عدم تجاسُ دات والغموض أساس ذه التحدي أتى آل ه اعتي، تت حسب قن
مريين فحال علماء الاجتماع، الذين يجب عليهم صياغة ذاك التعريف، ليس أآثر تقدمية من حال الرهبان السو         . الدولة

ا هي                . الساعين لمعرفة قدر الإنسان من خلال تحرآات النجوم          رده م رن العشرين بمف ا تضاهي إحصائيات الق فبينم
دات                 عليه إحصائيات الحروب والعنف على طول التاريخ البشري أضعافاً مضاعفة؛ فإنهم لا يتخلفون عن آتابة المجل

ه              "مإرهابية الفرد والتنظي  "المليئة بالكذب والرياء حول      ة من النظام ذات رة جانبي ا      . ، اللذين ليسا سوى ثم أن آل م وآ
ستواها          . يفعلونه، آعنف منظَّم، هو تأمين عدم فهم الدولة        ي م اريفهم لا تتعدى ف إن تع حتى ذوو النوايا الحسنة منهم، ف

اثرة              ! مسألة تعريف الفيل عبر شعر جلده      ى أشلاء متن ع الظاهراتي المتكامل إل وا الواق تحت اسم الأسلوب،    فقد مزَّق
 . ومن ثم يتصرفون وآأنهم غير عالمين بما اقترفت أيديهم بهذا الشأن. لدرجة لم يعد بالإمكان معرفته أو قراءته

شكل    . الغريب في الأمر هو، وآأن عدم التعريف الصحيح للدولة أصبح بلاء مسلَّطاً عليها هي أيضاً               لقد غدت الدولة ت
ر في أغلب                 أزمة مجتمعية أساسية، بمواراة      ا الغي ا ومعاقبته ا وترويعه ذاتها حيناً، وبجاذبيتها أحياناً أخرى، وبإخافته

ة             . الأحيان؛ بحيث جعلت من ذاتها حالة مبهمة يكتنفها الغموض         ة وبقع ذه في آل زاوي وغير وارد ألا نرى ماهيتها ه
تقم             فالمجريات الحاصلة حالياً في ميزوبوتاميا السفلى، مهد ولادة الد        . من العالم  ا تن ا وآأنه ا لنراه ة بحد ذاته ولة، آافي

اب المقدس    . تماماً آيفما تلدغ الأفعى الطويلة ذنَبَها  . لذاتها من ماضٍ لعين    ة الكت ل بلغ ان    : أو آما قي وان اللوياث ل حي مث
 . الذي يعض على ذنَبه في نفس مكان ولادته، ليقضي بذاته على حياته، ويصارع لإنهائها بيده
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ة   .  نظام مجتمعي قمعي واستعماري، فولادة الرأسمالية أيضاً لا تكون بدون الدولة ومثلما جرى في آل    آانت دوغمائي
ي إحداهما في      . النظام الإقطاعي ذات نوعية دينية، في حين آانت ميثولوجية في العبودية البِدْئِيّة       ه ف وبينما تجسَّد الإل

. يمثل ذاته في الوجود المجرد للدولة، بمواراة ذاته وتستره   شخص المَلك وسلالته بالذات، آان الإله في اللاحقة منهما          
 .فعصور الذهنية البشرية آانت تستلزم ذلك

سفة                 م والفل دين الإسلامي، أن العل ة لل ة الذهني ي البني يلادي، نلاحظ ف اني عشر الم لدى وصولنا إلى نهايات القرن الث
ة ة الديني ام الدوغمائي ينهزمان أم واب الا. س تُغلَق أب ع حيث س ة المجتم ة ذهني ب الدوغمائي مياً، لتلف القوال اد رس جته

ات                  . الشرق أوسطي آشِباك الجهالة    ة وضع اللبن ا مرحل في حين أنه في القرن الثاني عشر الميلادي، ستبدأ في أوروب
ا   ي وتهجينهم شرقي والإغريق راثين ال ين المي م ب ر جمعه ة، عب ة تاريخي ورة ذهني ية لث ب . الأساس ة الجوان م آاف ورغ

لذا، . القمعية للديانة المسيحية آنذاك، إلا إنها لم تتوانَ عن استثارة وتحريض فضولها في المعرفة، بجانب من جوانبها                
ات المجتمع الطبيعي         إن تجاوز الدوغمائيات المنفتحة بأبعاد واسعة أمام التفسير في الديانة المسيحية، من خلال ذآري

م    . بالحياة والحيوية؛ لن يكون أصعب مما هو عليه لدى الأمة الإسلامية          وبقاياه المتبقية، والتي لا تزال تنبض        ا ل فمثلم
ات        –تنهزم الذآريات الغضة والطازجة للمجتمع الطبيعي        ا         – في وقت من الأوق ة، فإنه ة الروماني ام الإمبراطوري  أم

ة الناب   . لن تنهزم أمام دوغمائية الديانة المسيحية أيضاً   وم     بل وستبلغ وجهة نظر الطبيع اه مفه ل، تج اة والأم ضة بالحي
 . المادة الميتة السائد في المسيحية بصدد مفهومها إزاء الطبيعة

ة           ا الغربي ي أوروب ر ف وغ الرأسمالية النصر المظف ع بل داول دواف ذلك     . ثمة نظريات آثيرة تت سي ل دافع الرئي  –لكن ال
اعتي  ا بال –حسب قن سماح له دم ال ا، وع ة فيه ذر الدوغمائي دم تج و ع شرق   ه ي ال ه ف ال علي ا هي الح در م د بق توط

ط ة  . الأوس يش الكاثوليكي اآم التفت ت مح د عاقب رائح) engizisyon(لق لاث ش ة : ث ذهب(الهراطق شقون عن الم ، )المن
ائيون  م(الكيمي ات  )رواد العل ساحرات الجِنِّيّ ات (، وال ساء الحكيم ا الن ة،    ). بقاي اق الدوغمائي و تري تهم ه ود ثلاث فوج
 .وفيما بعد، آان مقدراً أن تتولد الذهنية النهضوية من رماد آلاف الجثث المحروقة من هؤلاء. جعوعلاجها النا

ي             ة الت ذه المرحل ي ه ةُ موضوعَ الرأسمالية ف لم يكن ميلاد نظام المجتمع الرأسمالي قدراً محتوماً، ولم تشتمل المطلقي
 ظامَ المهيمنَ بالانتفاع من هذه الثورة؟ولكن، آيف حصل أن صارت الن. شهدت إحدى أعظم الثورات الذهنية

ة ورسم الخطوط                        ة، هو تأسيس الأواصر القطعي ان ودق إن النوع الفكري والعقائدي الذي يستوجب الترآيز فيه بإمع
اريخ  ر الت ى م ارزة عل ة الب ة الاجتماعي ة والأنظم ورات الذهني ين الث ستقيمة ب ر . الم ى التفكي نعكس عل شكل الم ه ال إن

ول         . في الكتاب المقدس  " اللوح المحفوظ  "العلمي لمفهوم  ذي يق دوغمائي ال د ال ين،          "والمعتق ى الجب وب عل ا هو مكت م
ين راه الع دات"سوف ت ر والمعتق وع من التفكي ذا الن ل ه دى تفشي مث ى م شير إل ا ي شعبي؛ إنم ر ال د التعبي ى ح . ، عل

ا،  عينا لطرحه ي س يلات الت ة ضمن التحل ل عناي ا بك ا إليه ي نوهن وم والنقطة الت ذا المفه ين ه ة ب روابط الكامن  هي ال
 . والمفهوم الإداري للإرادة الهرمية الدولتية

اع المجتمع بكون نظام                انون               " الأوامر "إنه تقرب يتخذ من إقن ه آق ر في ه، ويفرض التفكي اً ل انون إلهي، أساس هو ق
، لترسم سياقاً من التطور المستقيم "من العصر الذهبي"وتتبدى تقاليد آلاف السنين من هنا  . ومخطط للأحكام القانونية  

وم          ". الجنة والنار "و" المحشر"المنتهي باصطلاحات    ذا المفه دم      . فكرة القدَرية أيضاً هي من دواعي ه ه جدل محت إن
ذي لا         . بين أصحاب مذهب الاعتزال، وأصحاب مذهب اللوح المحفوظ، في العالم الإسلامي            وم، ال ذا المفه وأساس ه

دَماً                         يرى أي معنى في ضرور     ر قِ ا هو أآث ددة؛ إنم ارات المتع اش الحر أو في تفضيل الإرادة الحرة ذات الخي . ة النق
ة   ة الفَوطَبيعي أن الآله دة ب ة المعتق ى العصور الميثولوجي صل حت د لي ة(حيث يمت وق الطبيعي ل ) ف ت آ ي خلق هي الت
ع عصر           .الحوادث والمجريات، وهي تدير شؤونها؛ ليواصل وجوده مع المثالية الفلسفية          دئ م  في حين أن شكله المبت

ستقيم الخط   دمي م ياق تق وم ذو س و مفه ا، ه ى راهنن ستمر حت ة، والم ي الحضارة الأوروبي ز . النهضة ف ذا ويرتك ه
شيوعية       "، والسائد في المرحلة التنويرية، وآذلك المعتقد القائل ب ـ       "التقدم"الإيمان القوي ب ـ  " ضرورة التوجه صوب ال

 .هما إلى هذا السلوك الفكري الدوغمائيفي المارآسية؛ في جذور
ذا  ا ه ز به ي تمي وةَ الت وم؛ الق اء آوانت ذرّة، أي فيزي ا الجزيء الأصغر من ال رهن عليه ي ب د حَطَّمَت الظواهر الت لق

ر ي      . التفكي ور الطبيع أن التط ة ب ة القائل ى الحقيق شير إل ا ت ر أمامن ي تظه ة الت ورات الفكري م الث دى أعظ ك أن إح ذل
ذرّة،                   والمجتمعي   ا تحت ال لا يحصل في خط مستقيم متواصل، بل في مساحات الفوضى البينية، وفي عالم الجزيء م
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ذا الطراز الفكري من             . وعلى نحو منفتح لتفضيلات وانتقاءات متعددة ذات اختيارات حرة         وغ ه ا بل وبالأصل، يمكنن
ذرّة   الطريق الحدسي والتصوري، دون الحاجة إلى اللجوء إلى فيزياء الجزيء الأ      ل    . صغر من ال ا تعلي حيث لا يمكنن

رك   ي تت وة التطور الت ة، من دون وجود ق ون والطبيع دود للك وع اللامح ي التن ة ف ان، والمتمثل اهرة للعي النتيجة الظ
ة الظواهر والحوادث الموجودة            ) الانتقاء(المجال مفتوحاً أمام الاختيار      الم آاف ستلزم       . الحر في ع ة ت ك أن التنوعي ذل

 .ي حين أن التقرب بخط مستقيم يفرض التطابق، وبالتالي اللااختيارالحرية، ف
وتيرة                     سارعة ب ة المت ى المرحل ولأجل تأمين إمكانية التقرب بخلاقية وإبداع، نلجأ إلى هذا التفكير العلمي الفلسفي، وإل

ر            ة بانتصار الرأسمالية المظف ان  . أآثر اعتباراً من القرن الخامس عشر، والمنتهي  من الممكن ألا يكون    باقتضاب، آ
ى الصحة     . انتصار الرأسمالية قدراً محتوماً    ي   . يجب تناول بواعث انتصار الرأسمالية بنحو أقرب إل سية الت إن المارآ

ا                   سابقة له ي ال خط اضطراري وضروري      "أثرت علينا آثيراً، وبإعلانها أن الرأسمالية وآافة أشكال المجتمع الطبق
ذل      "لتقدم التاريخ  دمت ب ا ق ا        ؛ إنم ساهمة منه ا       –ك أعظم م ا وطموحاته داتها وآماله اً لمعتق م، وخلاف ى  – دون أن تعل  إل

 . الرأسمالية، التي طالما آافحت ضدها بحدة
ه        ى أن شير إل ي ت اعتي الت ة، قن ذه المرافع ي ه ا ف ي ذآرتُه ار الت لب الأفك ي صُ ن ف ضرورة  "يكم دأ ال ود لمب لا وج

سية            والاضطرار في أنظمة المجتمع، مثلما قالت        ا المارآ ا فيه ة      ". به أشكال الفكر الأساسية، بم زاعم القائل أي أن الم
ـ ضروري والاضطراري "ب ور ال دعايات      "التط ار ال ل آث ة؛ تحم وقي أو الدول ع الف كال المجتم سبة لأش واء بالن ، س

غطاء علمي،  القديم، متواصل في راهننا تحت      " القدر"بمعنى آخر، فمفهوم    . الرسمية الممتدة على طول آلاف السنين     
 ".قوانين المجتمع الضرورية والاضطرارية"وباسم 

. تعمل ديناميكيات التحول المجتمعي بشكل مغاير، بحيث لا يمكن تعليلها بالاعتماد على البنى الفوقية والتحتية فحسب               
دوغمائي للمادي  . ذلك أن التحولات تحدث بتأثير عوامل متشابكة ومعقدة      ة  نخص بالذآر هنا أن التفسير ال ة الدياليكتيكي

المؤثرة على قسم آبير من المتنورين المعاصرين، ومثلما بُرهِن عليه في انهيار الاشتراآية المشيدة؛ بدا غير واقعي،                 
 . بل وتسبب في خيبات الأمل الكبرى لكل من عقدوا آمالهم عليه

سلوآيات الأيديو    ي ال ع ف ضال المتب راز الن ع بط ة للمجتم ة التاريخي ط الأنظم ة  إن رب سياسية والأخلاقي ة وال لوجي
وانين الضرورية الاضطرارية           ا بمحصلة الق رد     . للمراحل، سيكون تحليلياً أآثر من ربطه ة في ظاهرتَي الف فالقانوني

سريعة              ة    . الإنسان والمجتمع الإنساني، إنما هي مرنة للغاية، وتتسم بخاصيات تخولها لإحداث التحولات ال ا القانوني أم
اء              الصلبة المشاهَدة ف   اء والكيمي ي الظواهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، فهي سارية المفعول ضمن حدود الفيزي
ط          . وما يتبقى، فتحدِّده بنية العقل لدى الإنسان، وظاهرة المجتمع         . والبيولوجيا فحسب  ستحوذ عدم رب ذا الغرض، ي له

ات وفرص التحرر   الإنسان والمجتمع بالمفاهيم القدرية على أهمية قصوى، من حيث إ        ام    . مكاني وسواء آانت الأحك
شاء  داع الحر بالن ات الإب ي ديناميكي ي تطل ة، فه ام القدري سبقة، أو الأحك اع موضوع . الم م الاجتم ون عل دما يك وعن

ة                             ى الأنظم ود إل ه يع ال في ل ويق ا قي ساحق مم الحديث، فعلينا أن نضع نصب العين، في آل زمان ومكان، أن القسم ال
ة   الاجتماعية ا  اً    . لمهيمنة والمتسللة منذ آلاف السنين متخفية وراء أقنعة متغايرة في آل مرحل ه يلعب دوراً انحيازي وأن

 . في يومنا الراهن، تحت غطاء العلمية
رى      سبة آب ذرة بن سارعة والمتج ضوية المت ة النه ورة الذهني مالي والث ع الرأس ين المجتم ة ب ة القائم ة العلاق إن دراس

رن       ر               اعتباراً من الق وِّرةً أآث ذا الإطار؛ ستكون من ة            . الخامس عشر، ضمن ه يلاد الذهني رت خاصيتان في م د أث لق
ة  ا الغربي ع أوروب ي مجتم ضوية ف ة   . النه ة لذهني ة الحي ذآريات الطازج ة، وال ن ناحي ة م ة الدول زل ثقاف ضُعف وه ف

ة  . خلاقالمجتمع الطبيعي من ناحية ثانية؛ آوَّنتا الأرضية الخصبة لظهور الفكر الحر ال     وقد عجزت دوغمائيات الديان
ذه الأرضية          ك                . المسيحية الصلبة عن منع تكوُّن شروط ه ام تل دى التح سيحية، ل ة الم ان تخطي دوغمائي ات بالإمك وب

صليبية من                      شرق الأوسط حصيلة الحروب ال ة من ال الشروط المساعدة مع التأثير المشترك لثقافة المعلومات المتأتي
 . غريقية الرومانية من الجهة الثانيةجهة، ومع الثقافة الإ

سواء في        ) المذهبية(تلعب مرحلة التمذهب    ى ال سبب والنتيجة عل في الديانة المسيحية في القرن الثالث عشر، دور ال
ستجدات  ذه الم ا    . ه ات إليهم ستحقان الالتف ورَين ي دان تط سكاني يُعَ دومينيكاني والفرنسي ذهبَين ال ت  . إن الم د قُمِعَ وق

ة المساهمات      . ابهة في الديانة الإسلامية في هذه المرحلة، من قبيل المعتزلة، والإشراقيون          مذاهب مش  وهنا تبرز أهمي
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دة            ة        . التي قدمتها الاآتشافات الجغرافية، بما أمَّنَته من مراقبات وترصدات عالمية جدي ذه المستجدات الثنائي أسفرت ه
اه  دة(الاتج ة الجدي ة )الترآيب ة الدول ابي    ، أي، ضعف ثقاف راث الإيج ة، والمي ن جه ي م ع الطبيع ات المجتم ، وذآري

 والثقافة الإغريقية الرومانية، والكشوفات      – الموسوية هنا مؤثرة آثقافة أآثر جذرية        –للديانتين الإسلامية والمسيحية    
 . الجغرافية من الجهة الأخرى؛ عن ولادة الذهنية النهضوية

ذلك أن القوة الأولى هي حقبة .  الإدراآية الثالثة الكبرى في التاريخ البشري يمكننا النظر إلى عصر النهضة بأنه القوة      
ع              الذهنية النيوليتية، التي بلغت أَوجَها في الحوض الداخلي لسلسلة جبال طوروس وزاغروس في أعوام الألف الراب

سانية              . قبل الميلاد ) م.ق4000( ال الإن ة لانتق ة اللازم شكلت في          حيث نشاهد أن آل الآلات التقني د ت ى الحضارة، ق إل
فالعجلة، آلة الحياآة، آلات الحراثة المزدوجة، القرى الضخمة، اللغات البارزة، البنى الإثنية، والملاحم             . هذه المرحلة 

وما دين الإلهة الأنثى في      . البطولية؛ آلها تخلق المعجزات والخوارق الملتفة حول القوة الإبداعية العظمى للمرأة الأم           
رأة        حقيقة الأ  ذه                  . مر سوى سمو عظيم بالذهنية، وتقديس لإنتاجية الم د صحة ه ة تؤآ ذه الحقب ة من ه ى المتبقي آل اللُّق
ة في     –، تعني في اللغة الآرامية    "النجمة"التي لا تزال تعني     " ستار"فكلمة  . الحقيقة ة المهيمن ة والثقاف  التي آانت اللغ

وطن   –في راهننا أيضاً في اللغة الكردية " يا ستار" بها آلمة والأهمية التي تتميز  .  الإلهة الأنثى  –ذاك العصر    ة ال  لغ
دَم،       . ؛ إنما تعبر عن الحيرة والعظمة والقوة العقائدية الكبرى        "يا االله " والتي تعني    –الأم   هذه الكلمة هي إيجاد غائر القِ

د       . ةلدرجة أنها تواصل وجودها في آافة اللغات ذات الأصول الآرية، وإن بأشكال متغاير             يمكننا القول أن جنة الدنيا ق
ى حد سواء    " البدايات"حيث تشهد البشرية مئات من   . خُلِقَت أولاً في هذا الحوض     ة عل . في الإنتاج والحياة الاجتماعي

ن     ا م شعريرة وتهزن ا الق ا تبعث فين زال آثاره ة، لا ت ك الحقب ي تل ة ف ا المخترع يقا وضوابطها وآلاته ب الموس فقوال
شارها صوب الحوض               .  أرواحنا وتحاصرها   الصميم، لتعانق  دى انت ة، ول ذه الثقاف ى أن ه ة إل ات الجاري شير البحوث ت

سومرية والمصرية،                السفلي لنهرَي دجلة والفرات ووادي النيل ووادي البينجاب؛ أسفرت عن ظهور الحضارتين ال
 . لتبدأ بذلك سلسلة عصور الحضارات المتتالية

ين             أما مرحلة الذهنية العظمى الثان      ا ب ة، فتحققت في الأعوام م ى    600(ي ى ضفاف بحر إيجة       ) م.ق300 إل ا  . عل إنه
ة  "وتسمى أيضاً . المرحلة التي حققت فيها ذهنية الفلسفة والعلم وثبة عظمى تجاه الميثولوجيا العبودية            ". عصر الحِكم

ا، حيث شكلت انعكاس الموجة                    ة في راهنن شرق       آانت بلاد غرب الأناضول آنذاك آأوروبا الغربي ي ال  الحضارية ف
ة والمصرية                . على ضفاف بحر إيجة    ة والميدي وما لعبته الديانة المسيحية من دور في أوروبا، لعبته الحضارات الحثي

ة  ذاك مجتمِع ة آن ي،       . والكريتي ع الطبيع ة المجتم ينُ لثقاف ودُ الرص ة، الوج د الدول ذر تقالي دم تج كَّل ع ضاً ش ا أي وهن
.  ووجود البحار والجزر المذهلة؛ شكّل مجموع العوامل المؤثرة في ولادة الذهنية الجديدة الجغرافيا الرائعة المعطاءة،  
شرقية         ا                 –لا شك أن التجارة ال ستوعبه من بقاي ا ن ا، حسب م اً فيه صادياً مهم املاً اقت ضاً آانت ع رى أي ة الكب  الغربي

 . طروادة
ة              ا الغربي ي أساس النهضة في أوروب ال        . تكمن هاتان النهضتان أولاً ف م النهضة الحاصلة في حواف جب م نفه وإذا ل

م النهضة   . طوروس وزاغروس، فلن نفهم النهضة الحاصلة على ضفاف بحر إيجة      وإذا لم نفهم هذه الأخيرة، فلن نفه
سه                        . في أوروبا  ي الحوض نف ة ف ة المتكون ة الآري  –وإذا ما توغلنا أآثر؛ لو لم نفهم آيف حدث انتشار الثورة النيوليتي

اس؛    ) م.ق4000 – 5000( في أعوام – ثقافتها ولغتها   وآذلك شمالية نحو القفق من الصين إلى أوروبا، ومن أفريقيا ال
ة             اطق مع المجتمعات النيوليتي ذه المن ي ه ة ف شكُّل الحضارات اللاحق ة ت م آيفي ا فه سياق    . لا يمكنن دفق ال م ت ز فه يتمي

 . رات الذهنية الكبرى والأديان والبنى الاجتماعيةالتاريخي في هذا الاتجاه بأهمية قصوى من أجل فهم الثو
ه هو النهضة            "الحضارة"عندما يقال له    ) وأحفاده(إنني أبين هذه النقاط لأن آل إنسان أوروبي          ا يخطر ببال ، فأآثر م

رد              . الإغريقية الرومانية والديانة المسيحية    ة بيد أن هذه التطورات الحاصلة في تلك المناطق ليست سوى محطات منف
سنين،                       ى طول آلاف ال دة عل بذاتها ضمن النهر المقدس المتدفق، وهو يحفر ويحفر في قاع العصور الحضارية الممت

 .ويوسع يوسع أطرافها، ويفتح يفتح أمامها، ويُعلي يُعلي أعلاها، دون آلل أو ملل
ي                   سانية الت روح الإن ساب ال ادة اآت ا العصور الوسطى،        أهم المزايا البارزة في الذهنية النهضوية هي، إع آانت أفنته

ل                            ة بعق دوغمائيات، والثق بغض، الانقطاع عن ال سوء وال ة بغطاء من ال العودة إلى الدنيا والطبيعة التي آانت محفوف
ز                           . الإنسان م الوسائل لتعزي ا إحدى أه سومريين، لتجعله ان ال ام الرهب ذ أي ة من ا الدول ة آانت احتكرته فموهبة المعرف
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دة                 لا ي . نفسها وترسيخها  ر فائ ى المعلومات الأآث ل حت اج المتطورة، ب قتصر الأمر على الإنتاج الفائض وأدوات الإنت
ق المساحات الحرة            . تُحال مع أصحابها، وعلى الفور، إلى مؤسسة الدولة        د أن يخل ك أن  . حيث لا يُسمَح للعلم الجدي ذل

دد            ومن دواعي طبيعة  الدولة الع     . مساحة العلم الحر تعني مجتمعاً جديداً      ات خطراً يه ذه الكيان ل ه رى مث ا ت بودية أنه
 . وجودها، فلا مناص حينئذ من الهجوم عليها، إما بالاستيلاء عليها، أو بإزالتها من الوجود

ر من حوآِم    . فالفرد عندما يكتسب الروح يتحرر. لتفعيل الكنيسة لمحاآم التفتيش في هذه المرحلة معانيه البارزة        وأآث
ذهب  ن الم الانحراف ع دين   ب ة ال اه دوغمائي ر تج ر الح م ذوو الفك ساحرات،    .  ه ات ال ات بالجِنّيّ ساء المنعوت ا الن أم

ايرة             . فيُحاآَمن لأنهن يحملن هويات غير هاضمة للمسيحية       احثون عن المعلومات المغ م الب ائيين ه في حين أن الكيمي
ة   تتميز هذه التيارات الثلاثة بماهية قادرة على إحداث الثغر        . لما هو موجود   ارات      . ات في الدوغمائي ا تعكس التي وبينم

وتتشكل روح الفرد من جديد     . الفنية الحياة بما فيها من روعة وجمال، يتم تخطي ذهنية الطبيعة الميتة والمادة الجامدة             
ذي         . عبر آداب الرسم والموسيقا والمعمار، شكلاً ومضموناً       سان ال دين، هو الإن روح والفكر الجدي رد المكتسب لل الف

ده         ينض ه جل تح          . ح بالحيوية، بحيث يضيق علي سعى لف رد، لا يُ ذا الف ساب (وبه ل        ) اآت ة فحسب، ب الأراضي الجغرافي
 .والطبيعة أيضاً

ا                          ة ضيقة عليه سة القديم دة، حيث باتت الألب ات الجدي صَوُّر اليوتوبي زة لتَ رة ومحفِّ ن،  . المرحلة في الوقت ذاته مثي لك
ى أجواء              . ك، أُسِّسَت اليوتوبيات المنتظمة فحسب    وبسبب عدم مواءمة الشروط المادية لذل      ودة إل ة للع ة رغب د ثم م يَعُ ل

 . ولكن، لم يُجزَم بعد تماماً بكيفية شَرع الأبواب أمام الدنيا الجديدة المرتقبة. الدنيا المضجِرة القديمة
سفة          م والفل دي        . هذه البحوثات ستحث على البحوثات في العل الم الق در الانقطاع عن الع الم     فبق اح نحو الع يتم الانفت م، س

د ي   . الجدي دين الكوسموس ن ال ال م اح بالانتق دى الانفت ة   ) cusomus(ول ورة العلمي ام الث اب أم تِح الب سفة، فُ و الفل نح
روح  –المادة  "وخطا ديكارت خطوته الأساسية نحو الثورة الفلسفية، دون أن يُدخِل ثنائية            . الكوبرنيكية ه في    "  ال والإل
ر لب الأم ام و. صُ اليلي"بإقح اليليو غ ورات  " غ سلة الث ة سل ا لمرحل ساهمة وأقواه م م دّم أعظ م، ق ى العل اييرَ عل المع

ه هو              " نيوتن"ومع  . المتوالية سير بموجب قوانين ة وال ى الحرآ ه عل ا  . يغدو الكون مستقلاً عن الإله، ليكتسب قدرت أم
هد   د ش شر، فق سابع ع امس عشر وال رنين الخ ين الق ة ب رة المتراوح ة  الفت سفية والعلمي ورات الفل ذر الث ة تج ت مرحل

ة ة . والفني م دوران عجل ا المتحجرة، رغ صلبة ودوغمائيته سة المت ذلك ضربةً قاصمة بالكني ستانتية ب ت البروت وأَلحَقَ
ي مضمونه    . محاآم التفتيش التي لا تعرف التوقف؛ ليحوز الدين بحرية العقيدة الفردية          إن الانقطاع عن الكنيسة هو ف

ة،                 .  عن سلطة الدولة   انقطاع ة الإقطاعي درع الحصين الحامي للدول فالكنيسة الكاثوليكية هي الدولة بحد ذاتها، وهي ال
 . والكنيسة بالأصل تحارب باسم الدولة. إذ لا يمكن التفكير في دولة بلا آنيسة. والمحيط بها في نفس الوقت

ار هو                 .إن تحرير الثورة الذهنية للفرد يعني انهيار عبادة الدولة         ف، فالمنه ك بمظهر مذهب مختل  وحتى لو حصل ذل
اهير النهضة،                  . مشروعية الدولة الإقطاعية   رآن لجم يشكل التطور الحاصل في القرن الثامن عشر تطور الأساس ال

ا                     ة واسعة له حيث خرجَت الثورة الذهنية من آونها فكر وأمل وروح جديدة لحفنة من الناس، لتكتسب قاعدة جماهيري
اهير الحرة في      ). الديانة المسيحية أو الإسلامية(خاصة، تماماً آما الدين الجديد     لغتها ال  م من الجم وغدا وجود هذا الك

ة                    سبة لدول اً، سواء بالن داً حقيقي شكل تهدي ة ي ا الغربي دان أوروب د من بل ان (آل بل دول    ) رهب ة، أو لل سة الكاثوليكي الكني
ة ذه ا. المَلَكي شؤون ه تحكم ب ات من الصعب ال يشوب اآم التفت ر مح سييرها عب اهير وت ة حاجة للحرب. لجم ا . ثم وم

ة                ذه الحقيق ر عن ه ود، سوى تعبي ة عق ام، وحروب الثلاث ا      . حروب المائة ع دان أوروب ره إزاء بل ى أم وب عل والمغل
ة   ام       . المستيقظة، سيكون الكنيسة الكاثوليكية والنظم المَلَكي ي ع ة ف ورات الإنكليزي دلاع الث ع ان ة  ، والأ1640وم مريكي

 . ؛ بدأ عصر انتصار المذاهب والدول القومية1789، والفرنسية 1776
ة                   ارات الديمقراطي تحظى إعادة النظر في تعاريف الثورة بأهمية ملحوظة من أجل تحليل مراحل الأزمات لصالح التي

ارزة ا    . الب اً بأنه ة عموم ورات الأوروبي يم الث ة "فتقي ورات بورجوازي ر  "ث رة التق و ثم ا ه دود  ، إنم ي المح ب الطبق
ة        . للمارآسية أثير الأعظم           . وآأنه هدية موهوبة للبورجوازية، تحت ذريعة التشبث بالبروليتاري ي وجود الت لا جدال ف

ة           . للتعليل الدوغمائي للمادية الدياليكتيكية في ذلك      دة القدري وإذا ما اعتبرناه شكلاً منعكساً على العصر الجديد من العقي
ا    "اللوح المحفوظ"ياق التاريخي ضمن خط مستقيم، مثلما قُرِّر به في مفهوم          التي تفترض تطور الس    د دنون ؛ سنكون ق

تمكن من                    . من الحقيقة المرئية أآثر فأآثر     ن ن غ، ل ا البلي بدون تخطي هذه الدوغمائية، التي عانيتُ أنا أيضاً من تأثيره
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 . تحليل المضمون الخارق في الغنى للحقيقة القائمة
اب م   ن آِت ا م ة      م ورات الإنكليزي صدد الث اً ب اً معين ة أو برنامج رة أو نظري داول فك مالية يت ة الرأس ب الطبقي ن الكت

ة                   . والأمريكية والفرنسية  ة البورجوازي ين للطبق سهم آممثل وا أنف م يعلن ورات ل ذه الث حيث  . فالذين لعبوا أدوارهم في ه
ة   آانت الغالبية الساحقة من الجماهير المنخرطة في صفوف هذه الث         اً بالحري ورات، تتشكل من الفقراء المطالبين أساس

ة                   . والمساواة ة البورجوازي ا، اتخذت الطبق سابقة له ة ال آذلك، فالزعم بأن الحرآات النهضوية والإصلاحية والتنويري
ة        . أساساً لها؛ إنما هو مبالغة مفرطة      ة        –فالبورجوازية عندما آانت تتنامى وتتصاعد آطبق ا المبذول م   – بكل جهوده ل

ا آانت   . تكن تفكر أو تهتم بأي شيء، سوى تراآم وادخار رأس المال المعتمد على الربح والمنفعة    ما من جدل في أنه
أثير        . تعي تماماً الروابط القائمة بين الدرب المؤدية إلى الربح، وبين وظيفة الدولة            لقد آانت تبذل جهودها في سبيل الت

 . لكنها لم تكن تملك بين يديها نظرية وبرنامجاً ثورياً بشكل خاص. ليهاعلى السلطة والاستحواذ بها للاستيلاء ع
اريخ    د للت ل الأم ي الطوي ور الطبيع ي حصيلة للتط ورات ه ي أسس الث ة ف شروط الموضوعية الكامن ن . إن ال م يك ل

م     يمتلكون برنامجاً، أو حتى حزباً ثورياً بورجواز       – آأعضاء ذاتيين    –المفكرون والناشطون السياسيون     . ياً خاصاً به
سمات           ن ذوي ال البيتهم م ي غ انوا ف ذين آ اء، ال ال الأغني ة بعض الرج ة بحماي ارات مدعوم شكلون تي انوا ي د آ لق

الي، حر              . الإقطاعية، ومن المعنيين بالعلم والفن     أما المطاليب البارزة في الصدارة، فكانت الحنين إلى عالم إنساني مث
 . ومتساوٍ

ات المكت ل اليوتوبي ت آ ماليةآان ضة للرأس ة مناق رون   . وب ؤلاء المفك ر ه ار واعتُبِ ف ص ذه، آي ال ه إذن، والح
رة،                       ذه الفت ة خلال ه م أن البورجوازي ا نعل ة؟ آلن ورات بورجوازي والمناضلون أناساً بورجوازيين، وغدت الثورات ث

سبياً   بما تقوم به آل قوة تسعى إلى بسط نفوذها، لتستولي على دفة الحكم            – آطبقة جديدة    –قامت   اً أو ن .  والسلطة، آلي
 ـ   . وقد نجحت في ذلك    ن المسمى ب " يجب الإدراك يقيناً أن جميع القوى الهرمية والدولتية اعتمدت على ضرورات الف

سياسة تغلال،  "ال سلب والنهب والاس ى ال ساعدة عل ذه الأداة الم رات، وأن ه ه آلاف الم ع من م وتُخلَ ة الحك ستلم دف ، لت
ا دون ا   ي وجوده تمرت ف ا     اس ستحوذة عليه سامية والم رة المت وة الأخي اع؛ وأن الق سابقاتها  –نقط شبيهة ل ن – وال  ل

 .تتصرف بشكل مغاير أبداً
وقد تنضم القوى القديمة أو الهرمية الدولتية إلى عمليات الشعوب بين الفينة   . جميع الثورات هي ثمرات آدح الشعوب     

ورة وانتصارها           تتميز بعقلا  – أي تلك القوى     –خاصة وأنها   . والفينة ار الث ام ازده رة    . نيتها ومغامرتها في أي ا خبي إنه
ورات، سواء   . ماهرة في استثمار مطاليب المسحوقين لصالحها هي  ولا تتناقص مثل هذه المحاولات أبداً في جميع الث

ا             . أحرزت النصر أم لا    م يكن يفكر به ا، ل ه وتعمق فيه  في سبيل   فعلى سبيل المثال؛ عندما خطط سيدنا عيسى لعمليت
نجُ        . بل وآان في جوهره ضد قوة الإمبراطورية    . تأسيس الإمبراطورية البيزنطية   م ت ا، ل ي أسفر عنه ة الت لكن الحرآ

اً                          راً وخبث اطرة مك ر الأب ة لأآث ساحة الموائم ان ال ذي آ ة، وال د   . من أن تكون آلة بيد هذا الشكل من الدول يدنا محم وس
اء ا نجُ من أن يكون أداة لبن م ي ضاً ل ة أي ة(لإمبراطوري ة )الأموي ة المكرم تقراطية مك ى أرس ساحق عل ه ال ر تغلب ، عب

ه  ل وبإبادت ه، ب ره وعمليت ت"بفك ل البي ة ". أه ة إقطاعي د خطط لإمبراطوري يدنا محم أن س زعم ب د ال ستطيع أح . لا ي
 . وهكذا، يمكن سرد المئات من الأمثلة المشابهة

شعوب وفلحت  إذن، والحال هذه، ما من ثورة قامت ب       : "قد يقال  ذه        ". ها ال اير له ل المغ ى ضرورة التحلي ا إل ننوه هن س
شمولية في الفصل اللاحق             ذا الموضوع ب ا سنعالج ه ذآير بأنن القول   . الظاهرة، مع الت نكتفي ب ذا، س لا محاولات  : "ل

دة            ". الشعوب ذهبت سدى، ولا مشكلة السلطة تم تحليلها        ذه العق أداء   الغرض الأولي من هذه المرافعة هو تفتيت ه  الك
ا درع . وتفكيكه و ال ا ه سلطية وخرقُه ة الت أن تفجر الأيديولوجي و الإدراك ب ا، ه تنباطه هن م الواجب اس درس الأه وال

 . المجتمعي الأآثر رصانة وحصانة
ي   ب ف ضامين المطالي ابق م ساواة"تتط وّة، الم ة، الأخ ع   "الحري ة، م ورات الأوروبي ة للث سمات العام د ال ي تع ، والت

ب الم ة المطالي ذ تأسيس الهرمي تعمارية من سلطية والاس اه الت ا تج ادى به اً . ن وراً متتالي ة تط لطة الدول دت س ا أب فكيفم
ا      اريخي الخاص به ا الت سياق تطوره ك ب ز إزاء ذل ضاً تتمي شعوب أي ات ال ة، فحرآ سلة المتعاقب ات السل لا . آحلق آ

ا وت  بعض بعلاقاتهم ضهما ال أثران ببع ؤثران وتت دليتين ت اهرتين الج ضاتهماالظ م  . ناق داً إدراك وتفه صيب ج ن الع م
التحولات المجتمعية الأساسية، وفي مقدمتها مراحل الثورة، عبر تعميمات مجردة، دون رؤية هذه الثنائية للدياليكتيك               
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 .المجتمعي بخاصياتها وعمومياتها، ضمن مرحلة التطور التاريخي
عضهما آصياغات أساسية للحضارة الخاصة بأوروبا، فإن     إلى جانب آون القومية والمجتمع الرأسمالي على علاقة بب        

اير   . وجود أحدهما لا يشترط الثاني بالضرورة     فتكوُّن القومية وتشكُّل المجتمع الرأسمالي، آل منهما يتميز بمنطق مغ
و        . وتشكُّلهما في ذات المرحلة لا يشير إلى امتلاآهما ذات المنطق         . للآخر سها آق ة نف ار البورجوازي دة   هذا وإظه ة رائ

صادية       سياسية والاقت ة وال ا الأيديولوجي ب بمآربه ن آث رتبط ع ا ي ة، إنم ة     . للقومي ي اللغ روابط ف ذه ال ن ه ر ع يُعبَّ
ة "، وفي السياسة والاقتصاد باصطلاح      "القوموية"الأيديولوجية باصطلاح    ى      ". الليبرالي أثير عل ى للت ا أسلحة مثل إنه

 . ن تَصَوُّرِيّتان وافتراضيتان، وأداتان دعائيتان قويتانفكلاهما ظاهرتا. الدولة والشعب في آن واحد
ؤمِّن سيرورتها                ائل، لت ذه الوس ر ه الأرجح عب سلطة ب ى ال سامت إل ة ت ذه   . آلنا نعلم علم اليقين أن البورجوازي ل ه تحت

دو    ا تغ ت أوروب ي جعل وير، الت ات النهضة والإصلاح والتن ي حرآ دوداً ف زاً مح شعاراتية حي اأورو"الأدوات ال ". ب
ا   واء وتؤججه ضرم الأج ا ست رى أنه شرين، ن ع عشر والع رنين التاس صل الق ا ن ن، حينم رى أن مصطلحَي . ولك ون

شابه                 " البروليتاريا، الشيوعية " ى نحو م ستخدَمان عل ستعمَرة، سيُ شرائح المسحوقة والم ا ال ا،  . اللذين نادت بهم لكنهم
 . إحراز النصر عينه في فن السلطةوانطلاقاً من دواعي مضمونهما، لن يُظهِرا القدرة على 

ادة       : أود التنويه بدقة فائقة إلى النقطة التالية  ة من الانكسارات وإع ز بلحظات مهم لا يمكن إدراك الثورات، التي تتمي
البناء في التحولات المجتمعية، بشكل موضوعي عبر بنى المنطق اليساري واليميني السائدة في القرنين التاسع عشر                 

شرين ه      . والع ه وأولويت ى أهميت افظ عل سانية يح م الإن ى باس ضحية العظم ات الت صحيح لحرآ ف ال زال التعري . لا ي
ادة تعريف                        ة الحاجة الماسة لإع م أهمي فبمجرد النظر إلى طراز انهيار السوفييتات والنتائج المسفرة عنها، يمكن تفه

سوفييتية   ورة ال بيل الث ي س ين ف دمها الملاي ي ق سام الت ضحيات الج ف وأدوات  . الت سلطة والعن ت مواضيع ال د دخل لق
ة والعنف                         ل من الآلام الأليم م الهائ ذا الك التمويه الأيديولوجي دائرة الجدل والنقاش، ولو بشكل محدود، بعد ظهور ه
ار           ه من آث ا ترآت ة، وم وإراقة بحور من الدماء باسم الحداثة في القرنين الأخيرين؛ وخاصة بعد الحرب العالمية الثاني

 . عةمروِّ
ي الأساسي للرأسمالية                   شكل الطبق ا ال ك  . من الضروري استيعاب حقيقة البورجوازية ضمن هذا الإطار، باعتباره ذل

ا            ى الجوانب الخاصة فيه شير إل دة، لا ي ة والاستعمارية الجدي ة     . أن الاآتفاء بنعتها بالطبقة القمعي سمة عام شيد ب ل ي ب
اه       تكمن خاص . تشمل آافة طبقات السلطة والاقتدار     ي تج ذآاء التحليل ة وال ية الطبقة البورجوازية في استخدامها الفردي

ه أي                        در علي م تق ا ل المجتمع، بم المجتمعية بشكل أعظمي، لتنجح بالتالي في تفتيت وتشتيت النسيج الأخلاقي المحيط ب
اره مناهضاً،              . طبقة من الطبقات السلطوية الأخرى     دايات انهي ان في ب يم      المجتمع الطبيعي أيضاً آ راآم الق وبحدة، لت

در             . على حساب المجتمع   اً      . لذا، آان يَعتَبر أن الموزِّع الأآبر لهذه القيم المتراآمة هو الفرد الأنبل والأق ان متنبه د آ لق
م يكن       . ولم يكن هذا الأمر ممكناً إلا بعد المرور إلى المجتمع والدولة الهرميَّين           . تماماً لخطر تراآم القيم    دوره ل وهذا ب

اه من    .  إلا بوجود قوة السلطة الخاصة  ممكناً ة إي فالتراآم أدى إلى تكوُّن هذه القوة من جهة، وإلى بدء تكوين هذه القيم
ر          . هكذا برزت إلى الوجود سلسلة المنطق الارتكاسي الرجعي         . الجهة الثانية  م أآث يم ه دخرين للق ر الم ان أآث حيث آ

سلطة وى ال ى ق ائزين عل ي الأم. الح ا ف ا تمعن وع من سلب  وإذا م ديس ن ار والتك نجد أن الادخ ر، س ر عن آثب أآث
سليم     . لقد حصل هذا لأنه آان من المستحيل التفكير بالقيمة بلا مجتمع       . المجتمع ونهبه  الإدراك الصحيح وال ا، ف من هن

ى الإطلاق               ي عل دأ أخلاق م مب يم هو الم           . للمجتمع الطبيعي، يؤول إلى تحديد أه ع الق يِّن لجمي ا دام المُعَ ع، إذن،   فم جتم
ات   ن حصول التراآم ذه، لا يمك ال ه ة –والح ا أو المجموعاتي ة منه اق – الفردي ارج نط ه، أي خ  دون رضاه وقبول

 . مصالحه ومنافعه
وم،           ذا المفه ردي ه سخ وت راً عن تف في الحقيقة، إن ما شوهد في جميع الحروب من سلب ونهب وغنائم، ليس إلا تعبي

ي  ع الطبق ي المجتم ه ف د    . ولا أخلاقيت ن تجري وا م بعض، جعل ضهم ال وة بع ن ق ضعِفوا م ي يُ سلطة، ولك فأصحاب ال
م          ياً له وة                 . بعضهم البعض من القيم المتراآمة مبدأً أساس د المصدر الأس للق داً في موضوع تحدي ون أب م لا يخطئ . إنه

ة الب      ا   فرغم وجود شرائح التجار والحِرَفيين منذ بدايات الحضارة، آنموذج مصغّر عن نمط الطبق ة، إلا إنه ورجوازي
دِّد      ر مه ا خط تحكم، باعتباره ة وال رة المراقب ي دائ اً ف ت دوم ث لا    . أُدرِجَ ستمرة، بحي يهم م ة عل ت المراقب د آان لق

ين        سلب الكثيف ى          . يتخلصون أبداً من التعرض للنهب وال دة عل ة المعتم ة والإقطاعي ة العبودي وة الدول ذلك هي حال ق آ
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ى عدم                   حيث نظرت بعين ال   . مُلكية الأرض  ك عل ا ذل ا حفّزه شك دائماً إلى تشكُّل شريحة ثالثة عدا العبيد والأقنان، مم
ة                         . إنقاص مراقبتها إطلاقاً   اً للطبيع راً منافي د أم ة العبي دا طبق ان آخر ع شكل آي ي ت رى ف اريخ الحضاري ي ة  . فالت وثم

ستمر حتى ال                     ذا النظام الم ذا النحو ضمن ه ع        أخلاق ووجهة نظر عالمية مترسخة على ه ى واق زة إل حضارة المرتك
سلطة       . الطبقة البورجوازية  سماً          . هناك أحكام وقواعد أساسية بشأن الحرب وال ان مت ا، آ ي داخله التوازن المؤسَّس ف ف

سنين             ى مر آلاف ال ه عل ى               . بقدرته على مواصلة ذات ع، إل ي محدود في إدارة شؤون المجتم أفق تطبيق ز ب حيث يتمي
انون       ك    جانب لجوئه إلى العنف والق ي ذل ذي                    .  ف ي، ال سيج الأخلاق اً، هو الن ات المجتمع وصموده أساس ن ثب ا أمَّ إن م

ه              ه وإفنائ ة          . عرف آيف يصون مزيته هذه، رغم محاولات قوة السلطة المتواصلة لتعريت شكل حفن وة ت ذه الق وآون ه
 .أقلية نسبةً إلى ضخامة المجتمع، إنما هيأ الأرضية المساعدة على تحقيق ذلك

وازن العظيم           وبولادة الط  ذا الت دم ه ة انه ة البورجوازي ق المجتمع                 . بق ا، بحيث لا يطي ي حجمه ة متضخمة ف ا طبق إنه
ه              . تحملها، سواء آقوة سلطة وتسلط، أو آقوة استعمار واستغلال         تثمار المجتمع برمت ى اس ة عل ذلك أنها آانت مرغم

تعمارها   لطتها واس ق س بيل تحقي ي س سية أعلنت  . ف ت المارآ سبب آان ذا ال ا له ق  –ه ن ح لطوية  – ع ة س آخر طبق  آ
شتيته       . واستعمارية ل آل شيء،       . فتطَوُّرها وتناميها آطبقة، يستلزم دائماً بعثرة المجتمع وت ا يتطلب أولاً، وقب ذا م وه

اه           سيج الأساسي المحصن للمجتمع والحامي إي شكل    . تمزيق الأخلاق شر تمزيق، باعتبارها الن ستحيل أن يت ه ي أي أن
ساواة للمجتمع           المجتمع الرأسما  ة والم ة الحري ها سوى عاطف ي أساس ا هي ف ي م لي، دون تمزيق وإزالة الأخلاق، الت

شيوعي   "إلى جانب صحة مقولة مارآس الملفتة للأنظار في تعبيرها في           . الطبيعي ان ال ا      "البي ول فيه ي يق د  : "، والت لق
ة بالماضي      ه علاق ا ل ل م سَت آ ة وآَن سَحت البورجوازي ذه الع"مَ دمِّرة     ؛ إلا إن ه ل م ة، ب ة ثوري ست عملي ة لي ملي

ة              . ومناهضة للمجتمع  ة ثوري يس بحرآ ا، ل دير،        . فعزل المجتمع من أدوات حمايته لذاته وتجريده منه ل تق ل هو، بأق ب
ر      ر مرضاً سرطانياً                   . حرآة مناوئة للإنسانية، لا غي سلطة والاستعمار، تُعتَبَ وة ال ى ق ة المستحوذة عل إن البورجوازي

سلل إ اً ت عخبيث م المجتم ى رح ين  . ل ة ب روابط القائم د ال تمكن من تحدي ى ي م حت رء رجل عل ون الم ولا داعي لأن يك
اعي من     سرطان الاجتم ين ذاك ال ة، وب ات المستعصية من جه ا من الآف دز وغيره سرطان الخبيث والأي أمراض ال

 . الجهة الثانية
روط ولادة المجتمع الرأسمالي، يقول فيها بأنها أداة في ش) الدولة(الحاجة إلى السلطة " Hobbesهوبز "عندما يُعرِّف 

ه معكوس  ". لإعاقة تَحَوُّل الناس إلى ذئاب تنهش بعضها  " أي أن الرأسمالية تؤسس سلطتها    . إنه تثبيت صحيح، ولكن
سان فحسب،              . بغرض تحويل الناس إلى ذئاب تنهش في بعضها        ه الإن ففي الواقع الحديث، لم يصبح الإنسان ذئب أخي

ة         . و ذئب مسلَّط على الطبيعة بأآملها     بل ه  ذه الطبق ه ه ربح الأعظمي    (ما الذي ستُبقي علي راآم وال ) الهارعة وراء الت
سلطة المفرطة                      ى عرش ال ستولي عل في المجتمع والطبيعة وتدعه وشأنه، في سبيل استغلالها واستثمارها؛ وبعد أن ت

 في القوة؟
ذا الإطار؛                 سيكون من الناجع أآثر فهم آلية المصطلحات ال        سية بإسهاب داخل الرأسمالية، ضمن ه ا المارآ تي حللته

ر     . من قبيل القيمة، الربح، الكدح، المشاطرة، الإمبريالية، الحرب، وغيرها         دّجّال   "ويتماشى تعبي يأتي ال القريب  "* س
ة               ذه الطبق ا         . من يوم الحشر، والمذآور في الكتب الدينية؛ بشكل آبير مع حقيقة ه ا من نظ ه م ك أن اآم     ذل م مجتمعي ح

ة         ة،      . آخر امتلك آل هذه القوة الهجومية والمدمِّرة تجاه دعائم المجتمع وبيئته الطبيعي ة البورجوازي ع الطبق غ واق د بل لق
الذي ولّد الفاشية والقوموية العِرقية من الظاهرة القومية، والكوارثَ الأيكولوجية من ظاهرة التحكم في الطبيعة، وولّد         

سه                     آذلك البطالة المت   سه بنف ا نف يلتهم فيه ة س غ مرحل ة؛ بل ربح والمنفع ة من ظاهرة ال ا        . فاقم د ماهياته ة تفق ذه الطبق فه
ذاتها      . الذاتية مع مرور آل يوم، لتتجه نحو الزوال        ل هي ب ا، ب ن  . أي أن الثورة المضادة لها لا تقوم بها البروليتاري ول

ه، إلا   وِّن ذات د أن يك ي الجدي زمن المجتمع ستطاع ال ون بم ي،   يك ع الطبق ذا الواق ود ه صي مواصلة وج دما تستع  عن
 .وبالتالي عندما ينهار ويتفكك

ة لدراسة ومعالجة المراحل الأساسية للرأسمالية،            ر مخول باعتبار أن مرافعتنا هذه تتسم بماهية الأطروحة، فهي غي
دوُّلها، ر            ذاتها، ت ا ب سابقة له ة ال ا      وفي مقدمتها آيفية إلحاق الرأسمالية لكل الأنظم سلطة وإتباعهم ن بال م والف ا العل بطه

ا      ل، وحروبه ا المخت ة، تطوره ة الإمبريالي ى المرحل ا إل ا، انتقاله ذه     . به ي له ق الأساس ل المنط و تفعي ا ه م هن المه
 .المراحل، التي تُعتبَر آل واحدة منها موضوعاً يتطلب تدوين آتب عديدة ومختلفة لدراستها
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) والدول(فما نجم عنها من انهيار للاشتراآية المشيدة، وتحويلها الحرآات          . أخرىيمكننا تطوير تعريفنا للطبقة بأبعاد      
ة    ات هام ي آلي ا ه ا؛ إنم اعيين لمآربه ديمقراطيين الاجتم سخيرها ال ة، وت وة احتياطي ى ق ة إل ة الوطني ن . التحرري وم

ر        مهارات واقعنا الطبقي المهيمن الجديد، بدءاً من العلم والتكنولوجيا وحتى المجتمع ا            ه عب ربح لذات لإنساني، إنتاجُه ال
ا                 الدعايات حتى فيما يتعلق بأتفه المواضيع، واستخدامه النشاطات الرياضية والفنية بدور مخدِّر، وإخراج البروليتاري
ا هو              ات آل م راغ محتوي ه، إف والمتنورين من آونهم متمردين تجاهه، وإدخاله إياهم في حالة يرتجون فيها العمل من

ة                        موجود باسم    ة النظر الآلي ا وجه شاط للنهضة لتحل محله ة والن الم الناضح بالحيوي القدسية، وإخلاؤه تصورات الع
 .الجامدة) الروبوتية(

سلطة                     ة ال ى بني ا عل ي أدخلته ديثات الت ة التح ال من        . يتصدر عمق الماهية المؤسساتية للرأسمالية قائم م الانتق حيث ت
سلطة   ام ال ى نظ شخص إل ة بال سلطة المرتبط ا  ال ات، به ى المجتمع ل وحت زاب، ب ربط الأشخاص والأح ي ت د . الت لق

سياسة والاقتصاد                       ديولوجيا وال ق الأي ة من طواب ات المكون سلطة، ذات الآلي ستترة لل ة والم . تطورت الماهية التجريدي
ر النزعة القوموي                ي     وانطلاقاً من مفهوم القومية، أَقنَعَت الجميع بامتلاآها للسلطة القومية بأآملها، عب ة المبتدَعة، والت

اً    ة بتات اً للقومي سلطة مُلك ون ال تحالة آ ل باس اد القائ ضمن الاعتق رائح  . تت سلالات وش ة وال ات الإثني ل إن المجموع ب
لكن، وبالمقابل، يُخلَق نظام يجعل آل     . الأقليات القومية، هي الصاحبة الحقيقية للسلطة، في آل زمان، وفي آل مكان           

ن، وبكل    . صاحب السلطة) بمعنى من المعاني( يرى نفسه   –القابع في القاع     حتى الفرد المسحوق     –فرد   الي، يمك بالت
تجاه زوجته، مهما آان فقيراً، ومهما آانت العائلة قابعة في           " الإمبراطور الصغير "سهولة، مشاهدة زوج يؤدي دور      

ام ا. قعر النظ دور إزاء أطفاله ذا ال دورها ه ة ب سل، تلعب الزوج شكل متسل دا والأ. وب اعلين ع اذا عساهم ف ال؟ م طف
 .تكرار النظام نفسه عندما يكبرون؟ إن تأسيس سلسلة التسلط على هذه الشاآلة هو خاصية من خواص النظام القائم

والآلية الأساسية هي نقل الدولة إلى المجتمع، والمجتمع     . الأحزاب أيضاً أُسِّست حسب السلطة، مثلما هي حال الأفراد        
ة       لقد ب  . إلى الدولة  اً للدول ه مُلك ه          . ات المجتمع بذات ه، آالإل ى آل طرف في ع، وعل ى رأس المجتم ة عل ة ممتطي والدول
ستتر ادع . الم ذَّاب ومخ م آ ديولوجيا، هي أعظ ا الأي ي خلقته سلطة الت ة ال ا آانت ذهني ي . ربم سياسة ف ن ال ة ف ا آلي أم

ة، و     ه صاحب الدول رء أن اد الم ذآور، باعتق و الم ى النح ي عل ع، فه نح   المجتم ي تم دمتها؛ والت ضرورة خ ه ب قناعت
ا          – آما يُظَن    –فالسياسة ليست   . بمضمونها هذا أرقى أشكال الديماغوجيات السياسية      ل إنه سلط، ب دار والت  وسيلة الاقت

ة                . أداة لحماية السلطة، ونشرها وترسيخها     اه الديمقراطي وال تج ذا المن ى ه سياسة عل ا دور ال إذ من   . نخص بالذآر هن
دي  صيب الح سياسة       الع ن ال در ف ة بق ار الديمقراطي ى إنك ث عل اهرة تح ن ظ ار    . ث ع ي إنك سياسة تعن وم أن ال معل

ر من أي وقت مضى       . الديمقراطية منذ أيام إمبراطورية أثينا  سلطة أآث تحم الاقتصاد بال وإدارة الاقتصاد هي في    . ال
رد أو مجموعة يستعصي جذبها            . الوقت عينه اقتصاد سياسي    ر     إننا في عصر، ما من ف وب، عب ى المستوى المطل  إل

ذا العصر هو          . سلاح الاقتصاد  د             : "الشعار الضارب للعين في ه ى النق ة يستعصي عل ا من قيم ال (م ا أو  ) الم تفكيكه
 ".استئصالها، وما من قوة لا يمكنه الاستحواذ عليها

ة هي      . وميةيمكننا توسيع نطاق التعريف المتعلق بمضمون السلطوية أآثر فأآثر، فيما يخص الدولة الق             ة القومي فالدول
ابرة             ة      . الشكل المعاصر لتسميات الدولة الرهبانية، السلالاتية، والدينية المتبقية من العصور الغ ع المختوم ا الطواب إنه

ذلك التوسعات                . على جوهر السلطة   امي الرأسمالية، وآ وهي الحدود المحفوفة باللغة والتقاليد المشترآة في مرحلة تن
الي        والتضخمات الجغر  راآم مث ل مصطلح ساحة                  . افية المفضلة من أجل ت وطن، ب وم ال يس مفه ا ل أي أن الأساس هن

ى من أجل ضمان                        . الربح والتراآم المساعد   ساحة المثل ارزين الخارجيين، هي ال ة في وجه المب فهذه الساحة المنغلق
ذا التط        . تراآم رأس المال، وتعزيز السلطة     ادي  وولادة النزعة القوموية هي حصيلة له ة      . ور الم ة الديني ر الذهني فتقهق

د          )استيعاب العالم برمته  (مع ظهور العلمانية     ديولوجي جدي ة      . ، إنما يشير إلى الحاجة لغطاء أي ا تحرز الأيديولوجي هن
ة    اهرة القومي ا بظ راً لارتباطه ريعاً، نظ وراً س ة تط ا    . القوموي ر به ان يجب التفكي ي آ ة، الت ة القوموي ذه النزع  –ه

ة،   ) العشائرية(أنها الشكل الأآثر تطوراً للعواطف والمشاعر الإثنية      ب –مضموناً   دة خادم القديمة؛ أظهرت نفسها آعقي
ان       . حلت محل الدين والعواطف الإثنية المشترآة      ذاهب والأدي ولدى بدء ممارسة القمع والاستغلال إزاء الإثنيات والم

لظواهر والأنظمة الاجتماعية المشابهة في الخارج؛ تحولت وما شابهها من العناصر الأيديولوجية في الداخل، وإزاء ا        
وم    . القوموية إلى مفهوم عِرقي أسمى       رك مفه دين الأسمى  "وت وم         "ال ه لمفه ات، مكان ذي ساد في وقت من الأوق ، ال
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ة     . العِرق القومي الأسمى    دأت القوموي دين      –وابت ا ال ة نوَّ               – آم ة العلمي ذي آانت الذهني يم المجتمع ال دداً بتقي ه  مج . رَت
ة                ر ملاءم ولعبت الذهنية المشحونة بالنزعة القوموية في القرنين التاسع عشر والعشرين، دور الأداة المشروعة الأآث

وآيفما شهد القرنان  . لتحفيز المجتمعات على الانخراط في آل أنواع العنف والحروب، تماماً آمفهوم الحرب المقدسة            
ا      السابع عشر والثامن عشر أعوام ولادة الق     ة تصاعدت فيه وميات بكثافة، آان القرنان التاسع عشر والعشرون مرحل

ة،               . النزعة القوموية وتأججت    ة الثاني ي الحرب العالمي ة ف غ ذروة سلطة الدول ذي بل ة، ال رة القوموي دا عصر النع وغ
ك الحروب            اجم عن تل دمار الن ات وال وأُدرِك استحالة  . بداية آخر وأشمل أزمة تمر بها الرأسمالية، من خلال التخريب

إن ولوج النظام القائم عصر الأزمة مبكراً، لا يعني افتقاده لقوته فحسب،          . تماشي النعرة القوموية مع الإنسانية إطلاقاً     
 .بل وينمُّ عن خطر ضرب آل القواعد والأحكام عرض الحائط، والإفراط في الاستعارة والطيش الجنوني

د انتفاضات  م1968تُعَ اد وأش ر انتق ود أآب ام الموج تحالة مواصلة  . له للنظ ك الانتفاضات اس ت تل ت برهن ذا آان هك
ي      شيد أو الفاش تراآي الم شكلها الاش واء ب ة، س سلطة التوتاليتاري وم ال ا مفه د بلوغه ا، بع مالية ذاته تحالة . الرأس واس

ة    ي الأزم سانية   . التواصل تعن ا شهدته الإن ذا م ضاً ب     . وه سميتها أي ا ت ي يمكنن ة الت ذه المرحل ا هي  "الفوضى "ـه ، إنم
ا الرأسمالية في                  . مغايرة للنهضة  ي ولجته ة الت إن المرحل فبينما آانت النهضة مخرجاً من أزمة المجتمع الإقطاعي، ف

وماهية التحديثات والفوارق التي ستسفر عنها، ستحددها قوة ونوعية النضال الذي سيُخاض           . السبعينات هي الفوضى  
ه ه      . خلالها اه إلي ة النظر                     ما يجب الانتب ى وجه ة عل ذه المرحل ي أضفتها ه رات الت ا، هو التغي ا (ن ة  ) البراديغم العالمي

رة                . الأساسية ع، وغسل النع ة للمجتم ة الداخلي ي البني إن النتائج المتمخضة عن انهيار آافة القيم الأخلاقية الموجودة ف
ة ذات             القومية جميع الذهنيات وملئها إياها، والتخريبات الأيكولوجية من الخارج؛         ة نظر عالمي ى تفشي وجه  تؤدي إل

ة               )آلي(تطابق روبوتي    دات، وعديم ، رمادية اللون، باهتة، عديمة النكهة والطعم، مفتقرة إلى الأمل والطموح والمعتق
دام                        . الأهداف ة، انع ة الفردي شهوانية، الوحدة والعزل ة ال ف، الغرائزي ور، العن ة والنف اد، الحدة، النقم أما القلق والإجه

ام                   القي اء والإخلاص، عدم الاهتم دام الوف مة الاجتماعية، سيادة منطق العلاقات المتطلعة إلى المصالح الشخصية، انع
سية      ا النف شكل جميعه ا ت دس؛ إنم ا المق دريجياً لمعناه اة ت ار الحي ة، وافتق ة المفرط ة، الأناني سانية المثالي سفة الإن بالفل

ذه           .المهيمنة والجو الاجتماعي السائد في الأزمة      و إلا في أوساط آه ة، لا تنم دة الجذري ات والتطلعات الجدي .  والبحوث
 .حيث أن الماهية الدائمية للأزمة الخانقة تستلزم ذلك

ولأول مرة في التاريخ، يبلغ نظام الإمبريالية والقمع القومي والطبقي للسلطة الرأسمالية هذه الضخامة التي تمكِّنه من        
رن التاسع         . ه إياه، بحيث لم يبقَ مكان لم يحتلهاستيعاب العالم بأآمله وتطويق   ات الق ة في نهاي ذه الحقيق د ترسخت ه لق

عشر، بحيث وصل التسلط والتحكم والصهر، بل وحتى الإبادة الجماعية القومية والطبقية والإثنية والدينية والجنسية،               
ر من أي                إنه العصر الذي غدا فيه      . المرحلةَ الأآثر تفشياً وانتشاراً في التاريخ      سها أآث اء جن نهش في أبن اً ت الناس ذئاب

ر ى     . عصر آخ ا إل ع أمريك ا وصلت م سنجد أنه ضاً، ف ة أي ي للإمبراطوري ق العمل ة التطبي ن زاوي ا م ا نظرن وإذا م
الي   . إننا في آخر عصر إمبراطوري    . مرحلتها النهائية  ى النحو الت : ومن الناحية النظرية، تسري أمور هذه الإدارة عل

دؤوب، التوقف               تَخَطّي س  ستمر ال لطة الدولة لحدود مدينة أو وطن أو قومية ما، تَرَآُّزُها في شخص واحد، التوسع الم
ار    ة       . ومن ثم الجزْر والتقهقر، وأخيراً مرحلة الانهي أثيرات متتالي د ت تيطانها في نظام المجتمع يولِّ فكل سلطة   . إن اس

ابقتها، وت           ا    جديدة تضطر لتصبح إمبراطورية تحذو حذو س ى أثره ة من          . سير عل ة المبتدئ ذه الاستمرارية التاريخي ه
م    (م .ق2350السلالة الأآادية لدى السومريين في أعوام       ا نعل دوَّن، حسب م ا    )أي في التاريخ الم ي راهنن ؛ تتواصل ف

 نفس   الغريب في الأمر أن الإمبراطورية الأخيرة تشهد اشتباآات محتدمة في         . في الدولة الأمريكية  " بوش"مع سلالة   
ى              . المنطقة التي ولدت فيها الإمبراطورية الأولى      اداً عل ا اعتم ات وجودَه ة النبات إذن، يمكننا هنا التفكير في مبدأ حماي

 .جذورها
ة                  ع الإمبراطوري ي واق اً ف ة أو المجتمع المستقل آلي ة أو القومي ى الاستقلال      . لا مكان للدول د يُهدَف إل الأحرى، ق أو ب

ة      . يق عملي نادر جداًالتام، ولكنه يتسم بتطب    ة الحاآم ة ضمن نطاق الإمبراطوري د  . أما الحقيقة المهيمنة، فهي التبعي ق
ففي الإمبراطورية المؤثرة في البنى . تختلف مستويات التبعية، ولكنها لا تغير شيئاً من الشكل المهيمن للحقيقة الواقعة

اء       عاماً، تكون العديد من مجموعات السلط      4350الاجتماعية قرابة    ة، الصغيرة منها والضخمة، بدءاً من أقرب الحلف
ا هي                     للدولة المهيمنة وحتى أتفه الدول الزائفة والشكلية، والتابعة لتلك الدولة المهيمنة سواء بشكل مباشر أو ملتوٍ؛ إنم
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ولة القومية  تسري هذه الحقيقة بشكل أآبر حتى في العصر الذي يدّعي بسيادة الد           . في حالة تبعية ضمن الحدود القائمة     
ة           – ة في القومي اً    – هي في الحقيقة الأقلي ستقلة آلي رة                   .  الم دَع النع ة هي من بُ وة المهيمن ة عن الق تقلالية التام إن الاس

فأنْ تكون مهيمناً، يعني أن تمتلك أقوى ذهنية وسلطة،  . القوموية وألاعيبها ومزاعمها السياسية للتأثير على مجتمع ما     
ة وا     ة اجتماعي ات        وأحصن بني م والتقني وة عسكرية، وأفضل وسائل العل ى ق صادية، وأعت ولأن الوجود الأمريكي   . قت

ا الحاضر        ائم، وطراز        . يحاآي هذا التعريف، فهو يمثل القوة المهيمنة الأولى في يومن ة النظام الق اد أزم لكن آل أبع
 .إدارته، ونهايته الحتمية؛ هي أيضاً تتصدر الجوانب المستعصية والمتأزمة فيه

ه        . يتميز تحليل الخصائص الاجتماعية للنظام ضمن واقع المرأة بالأرجح، بقيمة تعليمية عليا            ا التنوي ة علين ذ البداي ومن
ة                       صادية والثقافي ة والاقت سياسية والاجتماعي صنيفات ال رد ضمن الت إلى أن التدقيق في أي ظاهرة اجتماعية بشكل منف

ة ا يتضمن مخاطر حقيقي ا؛ إنم ة. وغيره ستمر فكل أنظم ون الم ي تعيش التك ة للمجتمعات الت ة والتحتي ى الفوقي  البن
أتى         . ضمن تكامل تاريخي متواصل؛ تعمل آكل متكامل، آما أجزاء الساعة          ى أجزاء، يت رط إل سيم المف إن مرض التق

ة ال             . من خاصية افتقار العلم الغربي لتكامل الظاهرة       ة،  ومن المهم بمكان عدم غض النظر عن التكامل من الناحي علمي
 .لدى اللجوء إلى هذا السلوك، الذي يعقّد إدراك الحقيقة بنسبة لا يستهان بها

ة            . يتوجب رؤية المرأة آاختزال للنظام القائم برمته، وتحليلها وفقاً لذلك          داداً لكاف ا يكون المجتمع الرأسمالي امت فكيفم
يش  ضاً تع المرأة أي ا؛ ف شكل ذروته ة، وي تغلالية القديم ات الاس ة المجتمع ذه الأنظم ل ه تعبادي لك أثير الاس .  ذروة الت

ى                   ة عل وبدون فهم المرأة المتشكلة ضمن الطوق الخنّاق لقمع واستعمار المجتمع الهرمي والدولتي الأقدم والأآثر آثاف
و صحيح وصائب  ى نح ع عل ا تعريف المجتم ة  . الإطلاق؛ لا يمكنن ة والقومي ة الإثني صحيح للعبودي الفهم ال ذلك، ف آ

تها                   . ، يمر من تعريف المرأة    والطبقية صها ودراس اع لتمحي م الاجتم ي سعى عل المرأة، والت ة ب ات المتعلق تعود البحوث
م،  . آمواضيع علمية بحد ذاتها، إلى الربع الأخير من القرن العشرين     ولكنها تحتل حيزاً بسيطاً ومحدوداً للغاية في العل

اً           ك الدراسات، تمام اء المزراق في آيس صغير       بحيث لا يمكن إخفاء عيوب وفشل تل ا لا يمكن إخف دأت   .  مثلم د ب لق
اجم                         دمار المروِّع الن ة وال اريخ والهيمن سوية للت ي الخصائص الجن ر ف ى التفكي الحرآات الفامينية والبيئوية بالحث عل

ة                  . عن الحروب والسلطة   ى العلمي سوية لكل البن سمة الجن ى ال ذه النقطة إل اع     –تشير ه وم الاجتم ا عل ا فيه ي  – بم  الت
 . إنها جنسوية العلم. يجب أن تكون أآثر موضوعية

ة                        ة التقليدي ى العبودي ا أضفَتْه الرأسمالية عل . بينما أدع تفسير حالة المرأة إيجابياً إلى الفصل اللاحق، لننظر معاً إلى م
ائم             ود     إ. علينا التحديد يقيناً أن جلب الرأسمالية للحرية أولاً، هو أمر مناقض لجوهر النظام الق أن القي ل ب زعم القائ ن ال

 . المكبِّلة للمرأة تكسرت بسبب تمزيق الرأسمالية للتقاليد الموجودة، هو تضليل يغلب عليه الخداع
أمين              ا لت ظ، الواجب اتباعه د الأساليب الأدق أو الأغل ي تحدي ة ف سلطة مع الحري ة المت ة التحكمي ة الأنظم ل علاق تتمث

م باسمها ملاحمُ العشق بكثرة، تماثل في حالتها المرأةَ المتعرضة لأشد أنواع العبودية فالمرأة التي تُنَظَّ. سيرورتها هي 
اري الموضوع في القفص            . فظاظة وقبحاً  ه الرجل         (فالمرأة آطائر الكن يمن علي ذي يه ة،      ). البيت ال د تكون محبوب ق
ا وَعَت          وآيفما إذا أطلقنا سراح العصفور من القفص، فسيخرج منه محلِّقاً         . ولكنها أسيرة   دون أن يلتفت وراءه، فإذا م

وة أو          – ولو قليلاً    –المرأة    وأدرآت أن هناك مكان حر يمكنها الذهاب إليه، لن يبقى حينها بيت أو قصر أو غنى أو ق
ائن تعرَّض للأسر             . ثمة طاقة آامنة لديها تخولها للفرار من آل ذلك        . إنسان ولن تهرب منه    حيث ما من موجود أو آ

ا الحر              آالمرأة، وذ  ة لتطوره شروط الموضوعية والذاتي ة ال رأة            . لك بقمع أو إزال ة الم ين مستوى عبودي ة ب ة علاق ثم
ذ،                      ز التنفي دَّة حي رامج المعَ وعدم ثبات صحة التحليلات الاجتماعية آلها وعدم توطدها، وعدم إدراج المخططات والب

سانية ور التطورات الخارجة عن نطاق الإن أمي. وظه دون ت ا، وب ا من هن ق حريته رأة وتحقي ول المرجوة للم ن الحل
 .ومساواتها، لا يمكن تحقيق الحلول القديرة لأي ظاهرة اجتماعية أخرى، أو تأمين حريتها أو مساواتها

يُدْنينا من                         سلعية، س رأة بمستوى التبضُّع وال ى مظهر الم إن النظر إل سائد، ف ة النظام ال ى حلق وبإضافة الرأسمالية إل
ة الكلاسيكية               آل. الحقيقة أآثر  . نا على علم تام ببيع المرأة وشرائها أآثر من غيرها في أسواق النخاسة في عهد العبودي

ا   . استمرت هذه الحال واتسع نطاقها في العبودية الإقطاعية على شكل جاريات          رأة بكامله ا  . ما يتم بيعه هنا هو الم وم
ذا ال          ة       المهر والسمسرة السياسية عليها، سوى أشكال لانعكاس ه ا في الرأسمالية، فأُضيفَ        . نظام حتى داخل العائل أم

. إلى ذلك عناصر جديدة، بحيث يُحدَّد سِعر آل طرف فيها، تماماً آما يمزق القَصّاب اللحم إلى أجزاء ليحدد أسعارها          
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ى ر            ا إل ا،  بدءاً من شعرها وحتى عُقب قَدَمها، من ثدييها إلى وُرآها، من بطنها حتى عضوها الجنسي، من آتفيه آبتيه
ا                ى طوله ان إلا             . من ظهرها وحتى ساقيها، من عينيها إلى شفتيها، من خديها إل ا أي مك ى فيه اد لا يتبق باختصار، يك

سؤال             . ويُجزَّأ وتُحدَّد قيمته   ال ال ى الب ع الأسف، لا يخطر عل ساوي      : لكن، وم م ت ا روح أم لا؟ وإن وُجدَت، فك هل له
ازل      . منذ الأزل"  العقلناقصة"روحها؟ أما من ناحية العقل، فهي   دعارة وفي المن ي دُور ال ذة ف إنها السلعة المانحة لل

ا أصعب عمل                . وهي آلة لإنجاب الأطفال   . الخاصة علاوة  . لكن لا تُعد عملية الإنجاب هذه من أنواع الكدح، رغم أنه
داً          ا أب ة، لا أجر له اقاً للغاي لاً ش ر عم ي تُعتبَ ة   . على أن تنشئة الطفل، الت ا مكان ة،      أم ة المؤسسات الهام رأة في آاف الم

ا في                . الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والعسكرية؛ فهي رمزية لا غير         ى عنه ي لا غن ا الأداة الت في حين أنه
دعايات لعة باهظة . ال ى س سيتها إل ل جن د تحوي سوق بع ه، المعروض لل د من نوع ا الموجود الفري ى أنه بالإضافة إل

ه       . وع الشتم والسب والضرب بالأغلبآما أنها موض . الثمن يلة لخداع العشق وريائ ر من يكون أداة ووس تم  . وأآث وي
ا                         . التدخل في آل شيء فيها     ضبَط صوتها ولغته ة، ويُ ة أنثوي تكلم بطريق ة، لت ة ودق شكيلها بعناي تم ت ي ي ة الت إنها الهوي

ر الرجال     . هي الإنسان الذي يستحيل مصادقته آإنسان . ولسانها وآلامها بموجب ذلك    ى أآث ذي لا يتخل هي الإنسان ال
سه إمبراطوراً               . اعتداداً بنفسه عن عاطفة الهجوم والتهكم عليها       لقد غدت المرأة المادةَ الشيء الذي اعتقد آل رجل نف

 . عليها
ر اء التعريف أآث ا إغن ة   . يمكنن شه براح ة عي يمن بإمكاني ذآوري المه ع ال اد المجتم و اعتق ر ه ي الأم ب ف ن الغري لك

سلبية          و د هادئ                 . طمأنينة تجاه هذه الهوية المُحَمَّلة بهذا الكم من الخواص ال ا عب اد بأنه ى الاعتق ا يفضي إل ذا م إذن، ه
سبة للرجل                      . ومطيع للغاية  ر بالن سلبيات، تُعتبَ در صوب ال ذا الق في الحقيقة، إن الحياة المشترآة مع ظاهرة منظمة به

داً ومخادعة     اقة ج ة، ش سان صاحب الكرام ا       . الإن اده إياه اً وإبع رأة آلي شه الم ى أفلاطون لتهمي ه إل د الموجَّ رغم النق
ؤثرة في سلوآه             ارزة وم دْر ب ة من الق ذه    . خارج دائرة الدولة والمجتمع، إلا إن هذه الخاصيات المُحِطّ راءة ه يجب ق

ائبة      ليمة وص ين س سوف بع خص فيل ي ش ودة ف ة الموج ال  . النقط بيل المث ى س اة الم  : فعل د الحي ذه  تُعَ ع ه شترآة م
إذن، والحال هذه، لماذا يتميز عجز المرأة واعتلالها بقوته في          . مخرِّبة للشخص ومُفسِدة إياه   " نيتشه"الخصائص لدى   

ة            ا أصبحت عاجزة ومعتل تلاً          . المجتمعات؟ لأن هذه المجتمعات ذاته دا عاجزاً ومع سه غ دوره    . لأن الرجل نف ذا ب وه
الأآثر           . ةيأتي من الخاصية الانتقالية للعبودي     الطبع    –فالعبد المفيد بهذا القدر، سيكون الشريك المرغوب ب سبة   – ب  بالن

تلاً      . للأناس المعتادين على العبودية   اً، ورجلاً عاجزاً مع اً غاصّ ي مجتمع ذا  . "بالتالي، فالمرأة الغاصّة والغارقة تعن ه
رأس    ى ظ                ". المشط لذاك ال ارة عل اءة ومه سليط الضوء بكف ة         باقتضاب، من دون ت د أنوث دون توحي ة، وب اهرة الأنوث

اة   ق شريك الحي ستحيل خل ة؛ ي ة الحرة للحضارة الطبقي رأة الواعي ة الم ع أنوث ع الطبيعي م رأة الأم الحرة للمجتم الم
 . وبدون تكوين الذآورة على نحو مماثل مجدداً، لا يمكن تحقيق الوحدة بين الجنسين. بشكل متوازن

د من الظواهر،                     بمقدورنا ملاحظة طراز تكوُّن ال     ة من خلال العدي ساحة الاجتماعي ي ال شؤون ف ا لل رأسمالية وإدارته
انوني              ي، الصحي، والق دان التعليم وخاصة في الرجل، الأسرة، العمل والموظفية، والعديد من الميادين الأخرى آالمي

رة            . وغيره ا الحُجْ ة (وإذا ما قمنا بصياغة تعريف موجز للأسرة، فإنه ؤرة     وأصغر جزي  ) الخلي ذا النظام الب ء في ه
فالإمبراطور المتربع في القمة، ينعكس على الأسرة على شكل          . الذي يعد المؤسسة الأولية للمجتمع الهرمي والدولتي      

ي       .  النظام الذي تنعكس عليه العبودية المتفشية في المجتمع        – الأسرة   –إنها  ". إمبراطور صغير " ة الت ك أن العبودي ذل
ل           . لأمان، والضمان الأس للعبودية المجتمعية    في الأسرة، هي صمّام ا     وآأن النظام يتم خلقه في العائلة، في آل يوم، ب

أة      . وآل ساعة  دولتي،                . والعائلة تنوء تحت عبئه الثقيل الوط ع للمجتمع الهرمي وال ادئ المطي ار اله ة هي الحم فالعائل
ضاً           ام،   . بحيث يمكن امتطاؤه على الدوام، بل وتحميله العبء أي شكل ع ر      ب  فانعكاس إسقاط النظام الرأسمالي المتبعث

 .والمتفسخ على العائلة بشكل ضارب للعين، ينبع من هذه الأواصر الكثيفة فيما بينهما
صاد الرأسمالية          صاد            . لا داعي أبداً للحديث عن اقت بّ الاقت ه هو لُ ك أن الرأسمالي بذات ذي        . ذل ه بالأساس النظام ال إن

ارِز الوحشي الأعظم      . ه من أجل الربح والمنفعة   يضع آل شيء نصب عينيه ويقوم ب       ر، والمب . وهو الاستغلالي الأآب
ومجتمع آهذا، إنما يعني    . المجتمع المتبضّع هو المجتمع المراد إنهاء شأنه      . ما من ظاهرة في المجتمع لم يتم تبضيعها       

 .النظام الذي أآمل عمره، وبالتالي يستوجب إنهاءه
ن          يبذل النظام السائد محاولات      م والف يس  . دؤوبة مضنية وخارقة في سبيل إطالة عمره، عبر العل ن   –ل ا يُظَ  من  – آم
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ذهل              )بما فيهما التقنية أيضاً   (أجل تطوير العلم والفن      شكل م ا المتطورة ب ة بقوتهم ه الفاني . ، بل في سبيل مواصلة حالت
ا بوساطة آل الوسائل العل           أ إليه ي يُلجَ ة، بغرض معالجة مريض أصبح       إنه يستذآرنا بالعناية المشددة الت ة والتقني مي

ة،   . على شفا حفرة من الموت    حيث يلعب الفن والعلم دوراً مصيرياً لا استغناء عنه في هذه المراحل من سياق الأنظم
 . أي في فترات الأزمات الخانقة، للتمكن من إعادة البناء ثانية وتكوين أنظمة جديدة يمكن إحياؤها والعيش فيها

ة              تتأتى مكانة  سلطية المتحكم نظم الت ا آخر ال الثغرات         .  الرأسمالية في التاريخ من آونه يء ب ذا النظام المل اع ه إن انتف
صدارة؛                      ة ال ذلك منزل ل ب والمسامات المفتوحة منذ عهد المجتمع الهرمي، من أجواء الحرية الناجمة عن النهضة ليحت

ه الك                     اب عن آل طاقات ى آشف النق سه إل ا   إنما يؤدي في الوقت نف ة وتفجيره ة           . امن ال وارد في إمكاني ا من احتم وم
ى          . تطوره أآثر من ذلك، سواء شكلاً أو مضموناً     ة عل ي المجتمع والطبيع تُغِلت ف ة إلا واس قَّ جانب أو زاوي م يتب إذ ل

ق              . آل ما تم عمله، لم يتجاوز الناحية الكمية       . السواء أتى من تطبي ه يت رط ب  العنف   وتَحَمُّل المجتمع لهذا التلاعب المف
م من     . عليه بأبعاد لا مثيل لها، لدرجة تؤدي إلى تفجير الذرّة إذا ما طُبِّقت عليها         ذا الك لم يحصل أن سار نظام آخر به

سباق " الرُّدَيو"فالمجتمع والفرد يتحرآان آمن يمتطي حصان . التداخل بين العنف والحرب  ا من   . في مباريات ال إذ م
وط وصعود فح         ة هب ضاً،           . سبتقدم محرَز، بل ثم رد أي ي الف ة ف ة المهيمن شروط الاجتماعي ذه ال تم تجاوز ه م ي وإذا ل

ارات                          اءات والمه تلاك الكف سير، وام ة ال د وجه د، تحدي ه من حيث البحث عن الجدي م في فسيستمر هذا الانسداد والعق
 .  المعنى أو البنيةإن مواطَنة الدولة في هذا النظام القائم تعاني حالة انهيار وتفسخ، سواء من ناحية. الخلاقة

ة                 ا الأمريكي ا تمر    . من الناحية الظاهرية، ما من أراضٍ أو مجتمعات جديدة يمكنها تجاوز الرأسمالية بزعامته فأوروب
راهن           ا النظام ال سبب به ذا      . الآن بمرحلة النقد الذاتي إزاء التخريبات العظمى التي ت وهي مضطرة للاستمرار في ه

ة                  وفي أمري . المنحى حتى الأخير   ا الثاني ة لتكون آأمريك ة ولا الاجتماعي شروط التاريخي ة لا تتواجد ال ذا،  . كا اللاتيني ل
اً            . فمصيرها مرتبط بعاقبة أمريكا النهائية     ر تخلف ى نحو أآث ي شواطئ      . وأفريقيا تعيش حالة مشابهة، لكن عل ا غرب أم

إذ لا  . ة أمريكا في تأمين سيرورة النظام      مساعد – بالأرجح   –، أي الصين واليابان، فبمقدورهما      )المحيط(الأوقيانوس  
لذا، يمكنهما أن تكونا مطبِّقتين لها بالشكل . تهدفان ولا تطمحان إلى رأسمالية خلاقة جديدة، ولا تمتلكان إمكانيات ذلك     

ساندة أمريك                 . الأمثل دم بم ول التق ا وروسيا معترفة بأن هزيمة السوفييتات ذات بُعد استراتيجي، وبالتالي اضطرت لقب
 . لها، آسياسة جديدة

بلاء   ط، ال شرق الأوس وى ال ى س ائم،      . لا يتبق ام الق ى النظ سلَّطاً عل لاءً م ط ب شرق الأوس ون ال صادفة أن يك يس م ل
داوميها   . ذلك أن الحُجرات والخلايا النواة للمجتمع تكمن هنا. بجغرافيته وثقافته  ادئي الحضارة وم . هنا تستتر جذور ب

رة أخرى                    لذا، وسو . وآلهتهم من هنا   زل م وا بحسابات المن ه، ليقوم ؤرة أبي ذا  . اء عاجلاً أم آجلاً، سيعود الابن إلى ب ه
ي       . الدور الذي يليق بمنزلة أمريكا، دخل حيز التنفيذ مع مشروع الشرق الأوسط الكبير             ات والتناقضات الت هذه العلاق

سائدة            تُفرزه الفوضى ال ا س ا قول     . ستتكاثف مع الزمن، ستحدِّد م ا يمكنن ة في             م ذ الآن، هو أن المستجدات الجاري ه من
ر       زوال، ولكن من الأخي ار وال ذا الغرض،   . منطقة الشرق الأوسط، معنية ومرتبطة بتوجه النظام القائم نحو الانهي له

ة                     ز بدرجة قصوى من الأهمي ليمة، بحيث تتمي يلات صائبة وس ستوجب تحل اط الانكسار في التناقضات        . فهي ت ونق
ساحات ة هي ال زالقائم ا الفوضى وتترآ ي تتكثف فيه رحم .  الت ة ال د ووظيف الأرجح دور المه ساحات ب ذه ال تلعب ه

د   ذه                           . الحامل بالجدي ي ه ا ف راً له لفاً ولادة الحضارة، قب ي شهدت س سومريين، الت ان ال د الرهب ا معاب هل ستصبح بقاي
 المرة؟
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ذروة الأخرى                 شريك   (يتجسد أحد أهم النواقص الأساسية لعلم الاجتماع في عدم إشارته إلى ال رين، ال للمجتمعات  ) الق

ارة عن      .  مر التاريخ  الهرمية والمنوطة بالدولة، والتي يجب أن تمر بثنائية جدلية بطبيعة الحال على            وآأن التاريخ عب
ا شوهد في آل تطور          . سياق تطور خالٍ من التناقضات، ويتقدم على الخط المستقيم للنظام الاجتماعي المهيمن            فمثلم

ب دور      ي تلع ة، الت ة الطبيعي يم المجتمعي ع الق اقض م ضاً ضمن تن دولتي أي ي وال ع الهرم ور المجتم اهراتي، يتط ظ
ا     وهو ينمو ويت  . النقيض وة المجتمع الطبيعي             . طور ويتنوع بالتغذي عليه تهانة بق ه    . من الضروري عدم الاس ك أن ذل

واة الأم ة الن ب دور الخلي سيج    . يلع شكِّلة لن سات الم د المؤس واة، تتول ة الن ن الخلي سيج م ا الن ع خلاي د جمي ا تُولَ ومثلم
ضاً ه أي ي، من ع الطبيع نظم . المجتم زة وال د الأعضاء والأجه ا تُولََ ة وآم نظم المجتمعي زة وال د الأجه سج، تول ن الن م

قد يُكبَت المجتمع الطبيعي، . للمجتمع الطبيعي) المؤسسات الهرمية البدائية (المتطورة الأخرى من المؤسسات البدائية      
داً      . ويُحسَر ويُقحَم في الشرك ويطوَّق     اؤه أب اً             . ولكن، لا يمكن إفن ه مجتمع ا من آون ه يخرج حينه ك أن م   . ذل زُ عل  وعج

ر   ام لا يُغتفَ صان ه ة، نق ذه الواقع ت ه ن تثبي اع ع ات   . الاجتم وُّن المجتمع ة تك و حقيق ة، ه ة والدول ذي الهرمي ا يغ م
سنين      ة                  . الطبيعية على مر ملايين ال التحليلات المجتمعي ام ب د؟ إن القي ة أن تتول ة الدياليكتيكي ان الثنائي وإلا، فكيف بإمك

أ    . ك أصل الحقيقة وعضوها الأولي على الهامش منذ البدايةبوسائل طبقية أو اقتصادية ضيقة، يعني تر       ذا هو الخط ه
ذي                   . والغلط الفادح المرتَكَب   ى المجتمع الطبيعي ال ه الطَّموح إل هذا وناهيك عن نظرة مدرسة المارآسية، ذات التَّوَجُّ

ا ي أث سنين؛ والت ذ آلاف ال ره وزال من الوجود من ام انتهى عم ه نظ شاعي، وآأن مَّته بالم سلبي س ذا الموقف ال رت ه
 . وأججته أآثر

ه لمضاداته                  ذ رغم تغذيت م يَنفُ ات، ول ى       . لم ينتهِ المجتمع الطبيعي في أي وقت من الأوق سه عل اد نف ن من إيج ل تمكّ ب
ان، آأرضية خصبة لتجاوز                         . الدوام د والأقن زة صلبة للعبي ة، آرآي ورغم آل التخريبات، لم يُنقِص من وجوده آإثني

ة حرة، أو               التمايز الطبق  ة قروي ي العمالي وتنامي المجتمع الجديد، آمجتمع بدوي متنقل بين البراري والأدغال، آعائل
ي المجتمع          ع ليست                  . آأسرة بكيان الأم، وآأخلاق نابضة بالحياة ف دم المجتم ة لتَقَ القوة الدافع ن، ف ا يُظَ ى عكس م وعل

يم الم             ة العظمى للق ل والمقاوم ة النضال الطبقي الضيق فحسب، ب ار النضال      . شاعية المجتمعي ر الصحيح إنك من غي
اريخ            ات الت يس سوى أحد ديناميكي ات                  . الطبقي، ولكنه ل ين الغاب ين ب ل المتنقل اً بالرُّحَّ وط دائم رئيس، فمن دور ال ا ال أم

ة، أو شعبية                       ة أو قَبَلي ى شكل حرآات إثني ذين عاشوا عل ة، وال راري المجدب وة الصمو       . والجبال والب ة هي ق د فالإثني
ة                     واع الهجمات الضروس، والمصاعب الطبيعي ة أن سنين، رغم آاف ان    . والتحمل على مدى آلاف من ال ه آ ا خلقَت وم

 . عبارة عن المقاومة والصمود، بثقافتها وملاحمها ولغاتها، وبقيمها وأخلاقها الإنسانية الشفافة والأصيلة
ة الرأسمالية          من أآثر المشاآل التي يدور حولها الجدل، هي احتمالات الأنظم          ا من أزم د سادت    . ة الممكن ظهوره لق

ى       صدد           . أزمة ملحوظة بعد الحرب العالمية الأول ذا ال ين به يلات لين وط عن آثب بتحل شفية من ورة البل ام الث ان  . وقي آ
سيرورة              سم بال ا،    . اندلاع الحرب العالمية الثانية يشير إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، بل تت وم  ولملمت الرأسمالية قواه لتق

ة            رى الثاني ة الكب ة التقني ق                 . بقفزة بارزة مع الثورة العلمي دى، بقيت عاجزة عن تحقي ذه الحملات القصيرة الم لكن ه
ة                  . تَشَعُّب وتوسُّع تصدعات الأزمة في النظام السائد       سبعينات، ناهيك عن تخفيف أزم د ال سوفييتات بع ار ال ع انهي وم

 . رهِن على أن التجربة السوفييتية قد خففت عبء النظام، موضوعياًوبذلك بُ. النظام، بل زادت تعقيداً ووطأة
ة                فهل  . وانتعشت الحلول المناوئة للنظام السائد، والتعاليل الليبرالية الحديثة لحلول الأزمة، مرة أخرى في هذه المرحل

ة "الليبرالية الحديثة، حقاً، آاريكاتور للماضي؟ أم أنها، مثلما زعمت، حداثة حقيقية باسم              دور الجدل       "العولم ا ي ؟ بينم
تراآية        ة الاش د أزم أآثر، بُعَي ر ف سَها أآث شعوب، نف ا ال ي طرحته دائل الت ت الب صدد، فرضَ ذا ال رعته به صى س بأق

شيدة ا   . الم ين أمريك ام المنحصر ب ؤول النظ ان ي ن آ ى أي ا –إل ات  – أوروب ضي التقطب ت تُف ن آان ى أي ان؟ وإل  الياب
صرا     دة، وال شمالي    المجتمعية المتزاي ب،                 –ع ال ة الطابع بالأغل ة، والثقافي ة والفاميني ارات البيئوي وبي؟ آانت التي  الجن

اً       . تبرز آعناصر جديدة   سار منهمك ان الي ي حين آ د، ف وآانت حقوق الإنسان وقيم الحل للمجتمع المدني تتزايد وتتزاي
ه ديث ذات ي تح واء ن  . ف ب، س الم المرتق أي الع دائرة ترت دالات ال ت الج ف آان ات آي ديات "قاش ات(منت اء ) آلوب أغني

؟ إن المستوى الضحل لتلك الجدالات لم يذهب أبعد         " آللاغرا –فقراء بروتو   ) آلوبات(نقاشات منتديات   "، أو   "دافوش
سواء           ى ال ة في آلا الطرفين عل د  . من إنقاذ اليوم المُعاش، ذلك أن الرؤية المستقبلية النظرية والمنتظمة آانت غائب لق
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 . المنهاجية والمخططة محدودة النطاقآانت الحرآة 
اذ من                     باختصار، لم تكن معلومات الموالين للحرية والمساواة من أجل المجتمع، ولا بُناهم، تشير إلى القدر الكافي للنف

راد                         . الأزمة بنجاح  ان لا يُ رة، إذا آ ذه الم شابهة، ه ي أخطاء م وع ف زعم     –آان من الضروري عدم الوق  – حسب ال
ة من امتصاص وجذب موجات                 الاختناق في    د أن تمكنت الليبرالي ة، بع ة الحديث د المسمى بالليبرالي ار الجدي مياه التي

اريخ الحديث        1917،  1871،  1848العديد من الثورات المندلعة إلى مياهها، وفي مقدمتها ثورات           ، والتي شهدها الت
درة اآ            . باسم الكادحين والشعوب   ارة عن ق ان عب ار          ما هو مطلوب ولازم، آ ادة إعم ساب المعلومات الصحيحة، إع ت

ا، وأن                 . المجتمع، وإيجاد الصياغات الناجحة لذلك     ان يجب أن تجد معناه ي آ نخص بالذآر هنا خيارات الشعوب، الت
تباآات                       ام، وشهدت الأزمات والاش تنوَّر بنيتها في منطقة الشرق الأوسط التي تكاثفت فيها التناقضات مع مرور الأي

شة والمته ة  . ورةالطائ سماة بأزم دة، الم ة الجدي ة الأمريكي ا إزاء الحمل داد خياراته شعوب إع ى ال ان عل ول، 11آ  أيل
اق    ائرة الأعم ة غ ة تآمري سمة بماهي اء       . والمت ي الأخط رى ف رة أخ ع م ا لا تق ارات تجعله ون خي ب أن تك ان يج آ

اريخ     . والمغالطات الجذرية، ولا تصبح رقعة لبنى النظام المهترئ        دياً           لقد آان الت ا رداً متواضعاً، ولكن ج ينتظر منه
 . حيث آان يوصد أبوابه آلياً أمام التكرارات المجرَّبة التي لا أمل منها. وغيرَ مخادع في نفس الوقت

ي                 اتقي في مرافعت ى ع ياً ملقى عل اً أساس ا، واجب ة له تُ عن أجوب ا بحث لقد اعتَبَرتُ الرد على هذه الأسئلة، التي طالم
شعب                    آما أنها ف  . هذه ا ال اني منه ي يع ي الوقت ذاته، آانت تحتِّم عليّ إيجاد الجواب المرتجى لوقائع الحياة الساحقة الت

ة،       ى المرتقب وة المعن اد ق ى إيج ة، وإل ن جه ه م ق ب ق، واللائ ن التطبي ؤ الممك ل الكف ى الح اً إل ع دوم ردي المتطل الك
ة      ا حرآ ي عانته ر للمشاآل الت ا         ،PKK والوسائل البنّاءة من أجل حل مظف سها مسؤولة عن لعب دوره رى نف ي ت الت

ار                  . الريادي من جهة ثانية    اً ومدرك لضرورة التحرك باسم خي يقظ آلي إنني مت ي، ف وبينما أجد هذه المسؤولية في ذات
ة  شعوب الفَوْقَومي ة ال ة(آاف وق قومي عبنا)ف ي ش ثَّلاً ف ة  . ، مم ة، والطبيعي سانية المثالي ة النظر الإن ن وجه ذتُ م واتخ

وم     ال ة   "بيئوية، والمتخطية لمفه ة والأممي اتي           " الوطني ع تقرب ياً لجمي ضيق؛ محوراً أساس ديم ال تُ      . الق ذا الغرض قم له
 . بطرح أفكاري بصدد المجتمع الديمقراطي والأيكولوجي، للنقاش والمعالجة

مَّ يمكن أن                      ا النظري؟ عَ اء بلا    السؤال الواجب طرحه والرد عليه أولاً هو، آيف يجب أن يكون إطارن تمخض البق  ي
دير والمناسب                      نظرية؟ إلى أين تؤول بنا النظريات الخاطئة والناقصة؟ آيف يجب أن تكون مزايا الإطار النظري الق

 للأهداف المرجوة؟ 
ما ". مجتمع المعلومات"لفظاً متداوَلاً، إلا أن الصحيح جوهرياً هو ما يقال بأننا في عصر " الموضة"إلى جانب آون    

وة المعلومات            يُقصَد بهذ  دون ق ك   . ا اللفظ هو أنه من الصعب إيجاد الحلول لأبسط الظواهر، وإدارة شؤونها، ب ا بال فم
ل التحول المجتمعي               ة من          ! بالظواهر ذات المشاآل الشاملة من حيث المعنى والبناء، من قبي سير بحفن ا محصلة ال أم

الأرجح   سران ب ي الخ سيطة، فه ول الب صار ال . الحل ين أن الانت ي ح آل   ف ك الم ة مهال ل لحظ ي آ ضمن ف صادفي يت ت
دان سوى باضمحلال                . بصاحبه إلى الهزيمة والفشل، عاجلاً آان أم آجلاً        ألوفين، فلا يفي اة والمسير الم سبة للحي وبالن

 . فالحياة الحقة ليست مجرد السير، بل والسير الدؤوب الأقصى. معنى الحياة الحقة، وزواله تدريجياً
داف، في مجتمعات        من هنا، فعدم تنوير م   ديرة ومناسبة للأه ة ق ساعي التحول الأساسية أو توجيهها بإرشادات نظري

رة سبة آبي سة، بن ائج معاآ اء أو تمخضها عن نت ا هب ال ذهابه صعِّد من احتم ة؛ سيُ ات . الأزم شاهدتنا للتكاثف أتى م تت
روز      . ع المعاش الفكرية العظيمة في مثل هذه المراحل من التاريخ، من مثل تلك الخصائص للواق             شهد ب وللسبب ذاته ن

 . المدارس الفكرية والعقائدية العظيمة لدى ظهور الحضارات، أو قُبَيل وبُعَيد تشكُّل الأنظمة الجديدة
ا في                  د المعارضات بطابعه من المهم بمكان الترآيز، وبكثافة، على الفلسفة المارآسية اللينينية، باعتبارها طبعت تقالي

شرين رن الع ى وبا. الق د عل سافة، دون وضع الي تحالة قطع الم دى اس ان من الواجب إدراك م ي شخصياً، آ سبة ل لن
 .  قبل مرور سبعين عاماً عليه– الذي أثر عليّ شخصياً أآثر من غيره من المفاهيم –الخطأ الأساسي لهذا المفهوم 

، خارج  "ديمقراطي والأيكولوجيالمجتمع ال"إنني أنظر إلى تشكيل مفهومي بصدد النظام، الذي سعيت لاصطلاحه ب ـ 
ي البحث عن الحل          . نطاق سلطة الدولة أساساً؛ بأنه خُلاصة سلوآي النظري         ة ف اداتي النظري ويتجسد مضمون إرش

وم                          رة مفه يس خارج دائ ة، ول ة الكلاسيكية المتواجدة في المجتمعات الدولتي خارج نطاق آافة سلطات الدولة الهرمي
اً أو                . سلطة النظام الرأسمالي وحسب    لوآاً خيالي يس س وآونه سلوك نظري مرتبط بالواقع المجتمعي لأبعد الحدود، ول
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احي                 ي في آف م مكسب ل ره أه إنني أعتب ة في             . طوباوياً مثلما يُظّن؛ ف ى جانب دور أرضيتي الشخصية والمجتمعي إل
ع الت م المجتم ى تفه درتي عل و ق ؤثر الأساسي ه ة، إلا إن الم اءة النظري وة والكف وغي الق ى بل ة البن اريخي ضمن آاف

روح                             . النظامية ي ب ذي خضته، ونجاحي في التحل اح ال و خصائص النضال والكف ذا، فه ستتر وراء فهمي ه أما ما ي
 . المسؤولية

شكُّل                            سنين، في ت دة عشرات ال ستمرة لم ات والمخاضات الم سجون والخيان زواء وال رات الان لا جدال حول مكانة فت
دارس الفك رى والم ان الكب ةالأدي ة العظيم ود  . ري ن أجل الوج راء م ات وصراع الفق ي والإثني ع الطبيع يم المجتم ولق

ه                 . أيضاً، مكانة لا غنى عنها في بنية التفكير هذه         اريخ بأن م الت ن يكون بفه اريخي ل ساطع سطوع النهار أن أساسنا الت
سياسية          سلطة ال د يت         . تَأَصُّل الأحداث الهامة وتجذُّرها حول ال سلوك ق ذا ال تيعاب النظام      لكن ه ة في اس ة معين سم بقيم

 . القائم آكل متكامل، واستنباط الدروس منه
التاريخ الذي يجب اعتماده أساساً، هو تاريخ آل ما يشهد التقطبات المتضادة ضمن سياق التطور المجتمعي الهرمي                    

ار                  . والطبقي ذا الت داًَ لوجود ه ا لا تتطرق أب ا أنه اريخ مجموعة          آل التواريخ السياسية الرسمية، إم راه ت ا ت يخ، أو أنه
ا هي                در  . فوضوية ضيقة النطاق، أو محشر لا حِكمة فيه، أو سرب قطيع يليق استثماره واستغلاله من أجل مآربه بق

ه           – الرسمي السياسي    –ما يُعَد هذا التاريخ      ن    .  جافاً ومجدباً وتجريدياً ومثالياً، فهو أيضاً مفهوم ظالم في عاطفيت ذا، ل ل
ات        يجد تاريخن  ا معناه إلا بابتدائه من المجتمع الطبيعي، وارتكازه إلى آافة أنواع أفكار وعمليات المحكومين، من إثني

 . وطبقات وجنسيات، إزاء الهرمية والسلطة السياسية
دها الآخر              ة الحال   –بينما نعرِّف دعامةَ نظريتنا التاريخية على هذا النحو، فهي ببُع وة     – وبطبيع ى حد لق شمل أعل  ت

در                   . لمعرفة في المجتمع   ا ن نق ة، فل اريخي الصحيح بالحدود القصوى للمعرف ا الت ستطع لحم مفهومن م ن ه إذا ل ك أن ذل
ي                  ستقبل الآت أن    . حينئذ على تحديد آفاءتنا في المعنى وطرازنا في البناء بشكل آفء بصدد الم اً ب ا الإدراك تمام علين

ام بأآمل دى النظ ة ل ستوعب نطاق المعرف ة لا ت ن  أي نظري و م ن تنج صة، ول ا هي ناق ي؛ إنم ا المعرف ه، ضمن أفقه
 . إنها حقيقة النضال الأيديولوجي الأولية. الذوبان في آفاق النظريات المضادة

ى                 ا    . إن رسم الإطار النظري لنظام المجتمع الديمقراطي والأيكولوجي على هذه الشاآله، هو الخطوة الأول دار م فبمق
ا         ا ونطور من تطبيقه در         نعبئ فحواه نفس الق ساوياً ب راً ومت دينا ح ي، سيكون النظام المتطور ل ة   . العمل ا الرؤي يمكنن

اً للمجتمع                               اً عبودي ديم، ولا نظام يكياً آالق اً آلاس اً أو دولتي اً هرمي يس نظام اه ل ذا الاتج ي ه مسبقاً بأن نظاماً متطوراً ف
يكتيكية السائرة مع الطبيعة، غير معتمد في داخله        إنه نظام أخلاقي مقيم لعلاقته الديال     . المهزوم والمسحوق والمستعمَر  

 . على التسلط والحاآمية، ومحدِّد للمنافع المشترآة مع الديمقراطية مباشرة
وهي تبرهن على سيرورة وجود المجتمع  . تُعنى الماهية المشاعية في تكوُّن الوجود المجتمعي بالمضمون، لا بالشكل 

اً          أما الافت . عبر الطراز المشاعي وحسب    آل تطور    . قار إلى الماهية المشاعية، فيكافئ تماماً الخروج من آونه مجتمع
يم داخل المجتمع                   ي خسران بضعة من الق ا      . يحصل على حساب القيم المشاعية، يعن اة بحالته ار الحي ا، فاعتب من هن

شكل من     ولا يمكن للجنس البشري أن يواصل وجوده دون  . المشاعية شكلاً أساسياً للحياة هو أمر واقعي   ذا ال وفر ه  ت
ة          . الحياة ة الآتي ة بهدف إدراك القناعات الخاطئ ان     : إننا ننوه بإصرار إلى هذه الحقيق ين تُحيي سلطة اللت ة وال إن الهرمي

 . وما يتبقى هو سرب قطيع يجب رعايته وسَوقه– حسب التعبير الحضاري –المجتمع وتسموان به قيِّمتان 
اع المجتمع     . لمفهوم، فهو أول آذب ورياء منظم وآبير احتل الأذهان بالأآثر         يمكننا القول أنه بقدر قِدَم هذا ا       وبقدر إقن

اد لا يوجد من لا             . بهذه المزاعم، أُضفيت المشروعية على المرحلة المتطورة على حسابه         إنها قناعة وطيدة بحيث يك
وة الهرمية وقوة السلطة، رغم آون النظام   إن إرجاع القيم المحيية للمجتمع والسامية به، إلى الق . يقتنع أو لا يؤمن بها    

ا                   ا وحله ة التناقضات الواجب تحليله ة      . المشاعي هو نمط وجود وتكون الجتمع؛ إنما يتصدر قائم ة المؤمِّن ذه المقول ه
اريخ والآداب                   ها الت ى رأس ة، وعل ى الفوقي ة البن لتحريف وتشويه التاريخ المجتمعي، هي معيار المفهوم الأساسي لكاف

 . وهكذا يتحول طراز الوجود الحقيقي للمجتمع إلى مادة خرساء، لا قول لها ولا لفظ. ةوالسياس
ى أرضية            "البدائي"من دون التخلص من تسمية المجتمع البدائي ب ـ       ه عل ة تثبيتات اء آاف اع من بن م الاجتم ، لن ينجو عل

واة            . خاطئة ة الن شبيه بالخلي ى الت ة     . علينا مرة أخرى اللجوء إل د تكون الخلي زة            ق ا المتمي ة الخلاي سبةً لكاف ة ن  الأم بدائي
يم   . لكن هذه البدائية ليست ببدائية أو رجعية يتوجب تخطيها، بل إنها تعني المبدأ الأس . بالتنوع ى ق ومن دون النظر إل
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ا              ى المع ر إل ه، ويفتق شكل لا جذور ل ني المجتمع المشاعي من هذه الزاوية، فستُقيَّم وتُدرَس آافة المؤسسات الأخرى ب
 . الحقيقية بشكل منفرد

ع،                   إذن، إن آنا نود أن نكون مبدئيين في النضال المجتمعي، علينا أولاً أن نُكِنّ الاحترام والتقدير لطراز وجود المجتم
ة  ين واقعي ه بع يس   . والنظر إلي ة، ل ين المعاصرين راديكالي ر المجتمعي دى أآث ى ل شاعية، حت ن الم روب م ة ه إذ ثم

ة            . وفي تطبيقاتهم العملية أيضاً   بتحليلاتهم وحسب، بل     و مغالطة حقيقي . أما القول بأنه خاص ولكن أفكاره مشاعية، فه
ا        راً إليه لاق ومفتق ن الأخ رداً م عَ مج مالي المجتم ام الرأس اء النظ صلة لإبق و مح رن   . وه ات الق صل نهاي دما ن فعن

شعب هي مصطلحات بق                 شيرة، وال ة، الع ة، القبيل اع         العشرين، نكاد نرى أن الإثني م الاجتم ى هامش عل ن،  . يت عل لك
لازم للمشاآل                     ى ال بدون إيلاء القيمة اللازمة للإثنية، بقدر السلطة السياسية على الأقل؛ فمن غير المحتمل إيلاء المعن

أآثر الأشكال       . المجتمعية أو البلوغ بها إلى تحليلات سليمة وصحيحة        ة ب ه في الإثني يُعبِّر المضمون المشاعي عن ذات
ة المعاصرة،          . آثافة دارس الفكري ى البارحة آانت آل الم ماذا سيتبقى من المجتمع في حال قضائنا على الإثنية؟ فحت

ة، وخاص      . بما فيها المارآسية، ترى الإثنية شكلاً بِدْئياً وبدائياً، لا فاعلية له           ر مؤقتي و أآث أما مضمونها المشاعي، فه
ام              ه. بالرجعية والتخلف، حسب ما صورته تلك المدارس       ى الأم رز إل ا تب كذا اعتُبِرَت الفردية مشرِّفة وهامة بمقدار م

من هنا، فعندما نقول أن علماء الاجتماع سيئون جداً نسبةً إلى الرهبان، إنما نتكلم حينها               . وتهيمن على القيم المجتمعية   
ه حسبما       فالراهب، الذي يبرز في المجتمع آأآثر الشاعرين به، يعيش مع ا           . عن نقطة بالغة الأهمية    لمجتمع ومن أجل

بل إن القسطاس الأساسي هو ارتباطه بمشاعية         . في حين أن صحة معلوماته ليست بالقسطاس الأساسي       . يعتقد ويفكر 
ع ا . المجتم اع"أم الِم الاجتم رب   "ع ل يتق اً، ب ة أساس شاعية المجتمعي د الم و لا يعتم ه، فه ت صحة معلومات اً آان ، فأي

 . رثوهكذا تبدأ الكوا. آعضو تكنيكي
م                          ع، وإن ل ى وجه الخصوص، قدسية مشاعية المجتم من هنا، إن لم يدرك آافة العلماء عموماً، وعلماء الاجتماع عل

سميتهم              ذ من ت ار     " باسم    – بحق    –يلتزموا بها حتى الموت؛ فلن ينجوا وقتئ ين الكب ة اللاأخلاقي زام     ". طبق و أن الالت فل
ان موجوداً،           ا آ اط به ع، والارتب ذه               بمشاعية المجتم ى ه سلطة، والاستعمار والاستغلال، إل ا وصلت الحروب وال  لم

 وإلا، فبأي مجتمعية يمكننا تعليل القنبلة الذرّية؟. الأبعاد المعاشة
ة                    ة الهرمي ا بتعرضه للبنيوي ي بلغه ة الت اً هي العتب الخبرات والتجارب   . أآثر مراحل تطور المجتمع المشاعي حرج ف

ياء           المجتمعية المتراآمة تتجه صوب غن     ز الأش ة وترمي وين اللغ ة      . ى المعاني، وبالتالي صوب تك ذه المرحل دَّس ه وتُق
ة  ة الطوطمي ور الديان المجتمع  . مع ظه ى الخاصة ب ة الأول ه دور الهوي دين من لعب ة ال أتى أهمي وعي . تت ة ال ا حال إنه

ة ا    . البدائي ة ذاته اة المجتمعي ن الحي ذا م شكله ه وعي ب ية ال ع قدس ا . تنب ن حي اع ع ة  فالانقط دييات البدائي صيلة الث ة ف
ى  ي المعن ام ف ارق ه ه أول ف ب مع ة، يجل ا   . الحيواني ي ثناياه وي ف ث تحت شة، حي ؤثرة ومُرعِ ارق م ذا الف ة ه وحداث

والممارسة العملية المجتمعية تنمُّ عن مستجداث باعثة على الغبطة والنشوة في آل            ). البدائية(خصائص آونها الأولى    
د      هذا الوضع . خُطاها الهامة  وعي المتزاي ة،                    .  هو ال ى شكل لغ سفر عن بث الأصوات عل وعي ت ساب ال ة اآت ومرحل

ز  ى الترمي سمية إل سمية، والت ى الت ؤدي إل ة ت ار  . واللغ سبة للإثم صيرية بالن ة م وعي بأهمي ساب ال ة اآت ز مرحل تتمي
ة  حينها يُدرَك مدى بُ   . ومع الزمن يغدو الصمود والثبات صعباً من دونها       . والإنتاج العملي  اة اللاواعي . خس نوعية الحي

يتها من             . وتحصل التطورات النوعية بالتوازي مع اختلاف الوعي وتنوعه        ا وقدس ة آامل أهميته تنهل الظاهرة الديني
ة              ذ البداي ا من ين طياته اقض ب اة، لتحتضن التن دورة الحرجة للحي ا        . هذه ال ا، لأنه اة عصيبة من دونه حيث باتت الحي

لكنها بوجهها الآخر متزمتة إزاء المستقبل، لاحتوائها سلسلة من          . ية الأولى للمجتمعية  أضحت تعبر عن الوعي والهو    
ة المحظورة             (القواعد والأحكام بشأن القدسية والتابو       دنو، المنطق ات، عدم اللمس، عدم ال ام      ). المحرَّم ة أم ا منغلق إنه

شاء              . عناصر الوعي الجديدة   ي التطور بطلاء من الن ذه تُطل ة          . وهي بخاصيتها ه سبب، تصبح التعددي ذا ال ولأجل ه
اين في          . الدينية ضرورة لا مفر منها، منذ بداياتها     ادة الاختلاف والتب ران عن زي ة تعب ة الآله ة وتعددي فالتعددية الديني

ة (إن تعليل آل شيء بالأرواح      . إنه أمر إيجابي  . الوعي ة              ) الأرواحي ا الاجتماعي رة البراديغم دين هو ثم دايات ال في ب
اثف                . وهو أمر إيجابي  . ة آنذاك السائد ز للتك ومع الزمن تبرز الروح الكبرى التي يتم المرور منها إلى القدسية، آترمي

 . فالجماعة بحد ذاتها آانت إلهاً في البداية. الحاصل في اآتساب الهوية وخاصية المجتمع
ا الإلهي             ة الأطوار بإلهامه راهيم غريب يدنا إب رُ       . حكاية س وم، يَ ا هو معل ورات           فمثلم ر الث راهيم إحدى أآث يدنا إب ود س
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انهم               لكن  . الذهنية تأثيراً في التاريخ، بتمرده على مجموعة الآلهة الملوك النماردة البابليين والآشوريين، وتحطيمه أوث
ة   ة العبري ي          (القبيل صريين، وتعن د الم ي عه د ف ا بع ا فيم ق عليه ب المطل ا اللق ن بقاي ي م ة ه ة عبري اس "آلم الأن

ضاً               . لا يمكن أن تبقى يوماً واحداً دون إله       ") ونالمُغْبَرّ ة أي ة البدائي . لكن هذا الإله من المحال أن يكون طوطم المرحل
اني     . ذلك أنه حصل تمرد ثوري على الوثنية       في حين أنه من العصيب خلق تصوُّر جديد، لأنه يستدعي الغنى في المع

لكن، . حيث لا بد من التأثر بالنظام الديني والإلهي لتلك الحقبة. يكالياًباقتضاب، يستلزم الأمر تغييراً دينياً راد. الجديدة
 . ثمة ضرورة قصوى للتجديد وللحرية التي يحتضنها هذا التجديد بين أحشائه

اني                   اثف المع وغ تك ى بل وة، إل ة في نظام النب ة تقليدي ر وقف ي تعتب دة    . تهدف مرحلة الانزواء، الت ار الجدي سمى الأفك ت
وحي         المنتعشة في  ام وال ه المجرد           .  الذهن خلالها بمصطلحاتها وأشكالها، باسم الإله الأرجح صوت الإل وحي هو ب . ال

ة                        ر تقدمي انٍ أآث ى نظام مع ة، إل ة في نظام الوثني ة الكائن اني المتخلف . والتجريدية هنا تشير إلى الانتقال من نظام المع
دي المنبعث،       .  هو وسيدنا إبراهيم الذي شهد هذه المرحلة، سيضع لَبَنات دينه         ى الصوت التقلي من المحتمل أنه يرد عل

راهيم   . لدى دخوله مرحلة الانزواء، أثناء تكاثف مشاآل الحياة وتزاحمها عليه          ول إب ويجيب صاحب   !" من أنت  : "يق
ا           ". هو"ومعناه  ". Yah –weh واه   –أنا ياه   : "الصوت ى تأثره ة إل ة العبري ى أصول اللغ ات المجراة عل تشير البحوث

دة        . لبليغ باللغة الآرية، أساس اللغة الكردية   ا وة الوطي د النب أتى من تقالي راهيم تت وة إب وإذا ما وضعنا نصب العين أن ق
ذا التطور                                ى جذور ه شكل أفضل عل سلَّط الضوء ب وة؛ سيُ د النب ا مه ول بأنه ا الق ي يمكنن ا، والت ة أورف ي منطق جداً ف

الأرجح     فهذه المحلة هي المنطقة التي شهدت ت  . الجاري سامية، ب ة وال افتين الآري داخل الثق داخل   . شابك وت الي، فالت بالت
ديثاً                  ودة ح ة المول ة الديني ى الثقاف ة        . الساميّ والآريّ في اللغة العبرية قد انعكس عل وم أن آلم ) Yah –weh(من المعل

ا  "تصبح   ذ   " Yahovaياهوف دو بعدئ اهودي  "لتغ ا   ". Yahudiي ا آلمت رة   "Allah االله"و "Israelإسرائيل  "أم ا ثم ، فهم
 . انعكاس هذا التطور على الثقافة الساميّة

ع         ي المجتم ور الحاصل ف ضل للتط و الإدراك الأف ين، ه ين قوس صيل وب ذآر بالتف ف ال ضاحنا الآن ن إي رض م الغ
ه           . المشاعي، عبر المثال الذي نعرفه جيداً      ا علي دى مرورن رتبط بالموضوع ل يولوجي م هٍ سوس ى تَوَجُّ شِرْ إل ا  فلنُ ، فيم

الساميّة في جذور هذا المصطلح الذي شغل الأفئدة والعقول طيلة قرون           " أل"حيث تتوارى آلمة    ". االله"يخص مسألة   
ساميين              . هي تَصَوُّر إلهي  " أل"وآلمة  . مديدة دى ال انيين ل . ربما ابتُكرَت في أعوام الألفين قبل الميلاد، من جناح الكنع

ى   ى إل ت أدن ة آان ل الكنعاني به     فالقبائ اطق ش ا ضمن المن ت فيه ي تنقل ة الت ة البدوي ي المرحل رد ف ه المج وم الإل مفه
ل                   . الصحراوية وشبه السهلية   اة الجماعات الرُّحّ تحكم بحي ستقرة ت ة م ال أو أراضٍ زراعي ل  . إذ لا توجد أنهار أو جب ب

ة في     . طرافأما الأرض والسماء، فكأنهما فراغ فسيح مترامي الأ       . تكون الطبيعة رتيبة وعلى نسق واحد      وتغدو القبيل
 . هذه الحالة آالكيان الواحد المرصوص

ة           . وفيما يتعلق بالوضع الهرمي، فقد تطورت آنذاك مؤسسة الشيوخ         الِم المسن في القبيل ذه    . الشيخ هنا هو الع سبق ه ت
ي          . المؤسسة في تكوينها مؤسسة النبوة     لَف النب ساميّ، وسَ وذه يكتسب    ومع تطور ن    . الشيخ هنا ضرب من الشامان ال ف

ا تحول        . احتراماً وقيمة مقدسة عظمى، وآأنه عقل القبيلة       وآلما حوَّل التقدير والقدسية إلى اصطلاحات ملموسة، آلم
ه   ن بحد ذات ى دي ا يحرز مصطلح   . إل سمو"هن ه      " ال ى الإل ة إل ة القبيل ور من طوطمي ة العب اً، في مرحل دماً ملحوظ تق

و                " على"آلمة  و". أل"ويظهر مقابل ذلك اصطلاح     . المجرد ا من العل ي معناه ة ف ا، قريب . في اللغة العربية في راهنن
وم        –لدى انتقال القبيلة العبرية في بلاد آنعان         سطين وإسرائيل الي اة المستقرة المستوطِنة،     – أي أراضي فل ى الحي  إل

ه         . تتأثر بالثقافة المحلية الموجودة هناك     ور من الإل تم العب ا "وي سبقاً   " ياهوف ى مصطلح      المطوَّر م وهيم "، إل ذي  " أل ال
ى مصطلح               . المحاآي للمصطلح السابق له   " أل"يعود في أصله إلى      وهيم إل ال من أل ". االله"ومع الزمن يحصل الانتق

" االله"، أي السمو، يتم العبور إلى اصطلاح محمَّل بمعاني مختلطة في عهد سيدنا محمد، حيث تضفى على "أل"ومن 
سعون صفة سع وت صعب إي. ت ن ال ة   م ة الهام ة الخصائص المقدس صوِّر آاف يولوجية ت ة سوس وذج أو نظري اد أنم ج

 . للمؤسسات والمصطلحات الاجتماعية، وبشكل ملفت للنظر؛ أآثر مما هي في هذه الحالة
ا هو أمر خاطئ        " االله"لنُضِفْ على الفور أن تصوير       ظ، إنم ل  . آصورة لذاآرة التطور المجتمعي، وإنكاره بشكل ف ب

ى العكس   وانين         عل شريع ق دءاً من ت زة ملحوظة، ب ق قف ة ليحق ة العبري ذا المصطلح في القبيل د تطور ه ك، فق من ذل
ي حاضرنا      م ف ع العل اه م وة معن سب ق ة؛ ليكت ة والبيولوجي ة والكيميائي وانين الفيزيائي ى الق ع، وحت م . المجتم ذا ت هك
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من  . حل مسألة الجينات والخلايا الحية وبنائهاإننا على عتبة . الوصول إلى عالم الكوسموس والكوانتوم بعمقه وسموه    
ال          . هنا، فالحل الصحيح لمصطلح االله هو مقياس الألوهية الحقة         وطرْحُنا هذا المقياس بهذا الجلاء الساطع، إنما هو مث

دين سير ال ة تف شأن آيفي صحيحة . ضارب للنظر ب سوسيولوجية ال يلات والمعالجات ال ر من التحل ة تم ية الحق فالقدس
صدد اة  .  حاضرناب ى مناج شعبية عل شود ال ز الح أي  " االله"وإلا، فتحفي ا ب ضة، ودون إفعامه ة مح تظهارية غيبي باس

ة "معنى؛ إنما هو استنكار الله، وبشكل أخطر من           ابر   " وثني اعي        . الماضي الغ ا الاجتم ا يجب أن نتجاوزه في واقعن م
 .حفظ الاستظهاريالمعتمدة على ال" الوثنية التجريدية"ونغدقه باللعنات، هو هذه 

اعي ع الاجتم د عن عكس الواق دة آل البع دين بعي يولوجية ال سفة . إن سوس ين فل ارة ب اءة ومه د الأواصر بكف ا عق أم
ل       . والمجتمعية، فهو موضوع يتوجب تحليله    ) الأبيستَمولوجيا(المعرفة   فالوضع الحالي للسوسيولوجيا يجبِر على تحلي

 . حتى أبسط المواضيع
وه، وبإص     ذا                           إننا نن ة ه ل طبيع م نحل ا ل ة للمجتمع المشاعي، م ا الصحيح للتطورات اللاحق ى استحالة تناولن رار، عل

ون      (فكيفما أن تحليل أي عنصر لن يكون واقعياً بدون تحليل ذرة الهيدروجين             . الأخير بشكل سليم   ة من البروت المكوَّن
رون ع أي )والإلكت واة للمجتم ة الن ن أجل البني اد صائب؛ فم و اعتق اهرة ، وه وع الظ ا لتن ستحيل فهمن ه ي ول أن ضاً، نق

شأن المجتمع             . المجتمعية، دون استيعاب الجماعة المشاعية      م خاطئ ب الي عل اقص، وبالت دينا شرح ن سينجم ل . وإلا، ف
ا                سوسيولوجيا إليهم ستان    (فالادعاء بأن الميثولوجيا والثيولوجيا أثمرتا عن مفهوم مجتمع وهمي، وإضافة ال ال الب آمث

ه لا    . هذا ما ينم بدوره عن تصاعد السلطة بتهور وجنون        . ؛ لا يذهب أبعد من تشويش العقول وإرهاقها       )المرقع ذلك أن
شاعية  ل الم م تحل ا ل سلطة، م ل ال ك تحلي شاعية  . يمكن ي الم ة، ه ة والهرمي لطة الدول ا س ي نمت عليه . فالأرضية الت

الِمُ ا ساب الع دس، أو اآت ي إدارة المق ة، آمصطلح، تعن اوالهرمي تحواذه عليه سلطةَ واس ا . لمسن ال د آانت فاعليته وق
ا  ة ولادته ي مرحل ة ف شاعة  . إيجابي ؤون الم سويق ش شبان، وت ة ال لان(فهداي ن  ) الك ة م ة متقدم ي مرحل ا، ه وإدارته

سهولة                  . التطور شيخوخة ب ل، فهي تخطي مصاعب ال ذا العم الِم المسن من ه في حين أن   . أما الفائدة التي يجنيها الع
رات                  الشبان   الكفوءين من بين الملتمين حوله، آانوا مدرآين إمكانية نجاحهم بشكل أفضل باستفادتهم من تجارب وخب

اً        – المثال الأول للتفسير الديني      –والشامان أيضاً   . ذلك العالِم  اً مقرب زمن        .  يمكن أن يكون حليف شامان مع ال وتحوُّل ال
ى            ي في مضمونه التحول إل دين، يعن اطق باسم ال ة إلى ن صيد        . الرهباني ارتهم في ال ذآور، فمه شبان ال سبة لل ا بالن أم

زعيم  –الراهب "يعبِّر تحالف   . تفضي بهم إلى أن يكونوا نموذجاً مصغراً عن حاشية عسكرية ملتفة حول الزعيم              – ال
ة     . هنا عن الهرمية المتصاعدة   " العالِم اد شخصية   . ولكن لم يُبلَغ بعد مؤسساتية الدول ات ذات أبع ا يخص   . فالعلاق وفيم

 . القوة المحيطة بالأم الأهلية، فهي في تبعثر طردي
ة     . تكافح الأم، القوةُ الخلاقة للمجتمع المشاعي، بلا هوادة إزاء هذا التحالف الثلاثي الجديد             فكل الآثار التاريخية المتبقي

ي المجتمع الن             . تشير إلى ضراوة هذه المرحلة     غ أوجه ف ذي بل ين       والعهد الأمومي الأهلي ال ا ب وليتي فيم  – 10000(ي
شامان  )م.ق4000 الف ال ع تح اوزه م تم تج زعيم –، ي ة – ال سلطة الأبوي ام ال ل ولادة نظ ذي يمث الِم، وال ز .  الع وترم

ا  ات إينان ردوخ –ثنائي ي، وم اريخ    – أنك ذا الت سابق له صر ال ى الع سومرية إل ا ال ي الميثولوجي ات ف سير .  تيام فالتف
وه            . ضوء على هذه الحقيقة   الميثولوجي العادي، يسلط ال    اريخ، حيث تن ل الت ا قب وإينانا هي رمز الأم المهيبة القوية فيم

ى      . ءاتها المائة والأربع، والتي تعني أدوات الحضارة ومصطلحاتها وشرائعها         "ما"بلا آلل أو ملل إلى       ا إل شير إينان ت
ي   ) أول تجريد للسلطة الأبوية (أن أنكي    ة الت ا الجوهري ا قد سرق منها قيمه ة       .  خلقته ى مدين دينتها إل ا من م ا ذهابه وم

ى        ة عل ستولي ثاني ا "أنكي، أي من أوروك إلى أريدو، لت دح       "م دح وآ ألف آ ا ب ر به ا وتظف ر    (ءاته وهو الفصل الأآث
ين مردوخ وتيامات في              . ؛ سوى تصوير لهذا الكفاح العتيد     )إثارة وحماسية في الملحمة    دم ب في حين أن التناحر المحت

د    . بلية يعكس الصراع على السلطة بالأرجح     الملحمة البا  إن ما يُصوَّر هنا هو مدى ضراوة المرحلة الانتقالية من العه
ة        ة ميثولوجي زيس                     . الأمومي إلى العهد الأبوي، بلغ ة إي ذه الملاحم في ثنائي ة من ه ا مشاهدة الصور المعدَّل  –ويمكنن

وس       ة زي صرية، وثنائي ضارة الم ي الح ريس ف ض   –أوزي ي الح را ف ي      ه شابهة ف ات م ي ثنائي ة، وف ارة الإغريقي
 . الحضارتين الحثية والأورارتية

د   . يمكننا استنباط ما تعلمناه من الميثولوجيا من الأديان أيضاً، وخاصة من الأديان التوحيدية             فقسطاس موسى في تقالي
ا آل        . سيدنا إبراهيم هو تأديب المرأة وضبطها بشكل مطلق        رأة حُطَّت منزلته راهيم       لم تكن الم يدنا إب دى س اً ل ة  . ي فثنائي
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ذريع     –أما في ثنائية موسى .  سارة أدنى إلى القوة المتكافئة  –إبراهيم   شل ال ا بالف وم عليه  ماريام، فالأخت ماريام محك
ة        ة                   . المؤلم، حيث تفتقر إلى بقايا قوتها المتبقي ادة شهوانية أحادي المرأة م ليمان، ف يدنا س سيدنا داوود وس ق ب ا يتعل وفيم

صاعدة             . انب، وما من أمارة تدل على وجود سلطة لها        الج ات المت سبة للمَلَكلي . المرأة هنا مادة للّذة واللهو والغبطة بالن
ذهب            . وهي أداة لاستمرار النسل  ا لا ت ة؛ إلا إنه ل أستر ودليل ة، مث ة والفين ين الفين ورغم ظهور بعض الشخصيات ب

ة واحدة     –ية سيدنا عيسى وفي ثنائ . أبعد من آونها أداة استثمار واستغلال      و بكلم وه ول ريم تتف أن  .  مريم لا نسمع م وآ
ة               . لسانها مبتور  رأة الراهن ى الم ة للوصول إل د           . تشكل الديانة المسيحية هنا خطوة عملاق يدنا محم ة س ا في ثنائي  –أم

شكو بحدة من سلطة الإسلام الإقطاعي المتن              . عائشة، فثمة مأساة تراجيدية    سن ت ة فعائشة الصغيرة ال ل   . امي حيث ينق
رأة             : "المؤرخون عنها تذمرها قائلة    ة        !". يا رب، ليتك صنعتني قطعة حجر، عن أن تخلقني ام ة هي لعن ذه الجمل وه

 . لُفِظَت بحنقة الإدراك باستحالة أخذ النتائج المرجوة، حتى لو آانت الزوجة الأحب إلى قلب النبي في لعبة السلطة
ة، من خلال                       يمكننا الملاحظة أن الهرمية استمدت     وة الأمومي ة مع الق سلطة الأبوي  قوتها أساساً من صراع مجتمع ال
دها                  . المجتمعات الإثنية التي لا تزال قائمة      د تكب رأة بع اعي للم شكل الاجتم رى في ال سارات الكب ويشاهَد حدوث الانك

ك            . هذه الهزيمة  ا آمُل ا    فبينما آانت هي المختارة والمنتقية في الماضي، بات يُنظَر إليه رأة        .  في يومن قَّ من الم م يتب ول
رة                   رأة مفتق ة ام ا؛ سوى عنصر أو هوي لطتُها منه زَع س ة آي لا تُنتَ دة طويل ة م ا، والمقاوِم المنظِّمة للرجل من حوله

سهولة، من خلال          . لإرادتها، وقانعة باختيارات الرجل وانتقاءاته   ة ب ذه المرحل دورنا ملاحظة عدم مرور ه هذا وبمق
ي آل ذآرى سنوية للزيجات المقدسة للرجال                 مثال آخر؛ ألا و    ة ف يم المقدسة المقام ي المراس ة ف رابين المقدم هو الق

ات،           . الملوك المرشحين للزواج من الإلهة الأم      د من المجتمع ترمز هذه المراسيم، التي طالما صادفنا ذآراها في العدي
دانها سلطتها                ي سبيل عدم فق د ف ة              ف. إلى مقاومة المرأة الطويلة الأم شكل رمزي إعاق رابين تُرتِّب ب ديم الق يم تق مراس

لكن الصراع المحتدم بين مردوخ وتيامات، في أعوام الألفين قبل الميلاد في            . حظي الرجل بالسلطة أو تَحَكُّمه بالمرأة     
نصادف أمثلة مشابهة في السياق الحضاري      . المجتمع السومري، يصوِّر آيف انتهت هذه المرحلة على حساب المرأة         

 . لكافة المجتمعات ذات الأصول الشرق أوسطية، خلال المراحل اللاحقة لأعوام الألفين ما قبل الميلاد
ارين                        ام خي اً لوجه أم : رغم لعب المجتمع الهرمي دوراً إيجابياً في التقدم في بداياته، إلا إنه غدا مع مرور الزمن وجه

ة    إنها مرحلة العبور بين المجت    . إما التبعثر أو التدوُّل    ا         . مع المشاعي البدائي والدول ا من مجتمعيته ستنهل قوته ا ت . لكنه
ي      ه، خاصة ف سلطة ذروت ن ال شكل م ذا ال ة، وصل ه دة طويل ي غضون م ذرها ف ة وتج ذه المرحل ة ه د مواجه وبع

ة ات الإثني شبيبة     . المجموع ساء وال وع وإذلال الن اً خن ق أساس ذي حق و ال ي ه سلطوي والهرم ذآوري ال المجتمع ال ف
ل           . والأهم في الأمر هو طراز تحقُّق هذه السلطة       . اء الآخرين من الإثنية   والأعض شرائع، ب ارَس بال ا لا تم سلطة هن فال
ا       . بالأخلاق دورها لا تُفرَض     . والأخلاق تفيد بقوة الأحكام والقواعد التي يتوجب على المجتمع الامتثال له وة ب ذه الق ه

ا          أمين سيرورة الوجود المجتمعي           عنوة وإآراهاً، بل طواعيةً؛ انطلاقاً من دوره ا وجه الخلاف      . المصيري في ت أم
ية ة، عوضاً عن القدس ع من الحاجة الدنيوي دين، فينب ا عن ال وي، ولكن الجانب . فيه ضاً دني دين أي ي أن ال لا شك ف

حين  في  . وهو طقسي، وأآثر تجريداً   . السحري للمصطلحات، وتكوينه الأقدم على الإطلاق، يحيطه بهالة من القدسية         
ة           ة اللازم ة والعملي نظِّم الأخلاق              . أن الأخلاق تُشكِّل القواعد اليومية والدنيوي ا ت شابك، فبينم داخل والت ى جانب الت وإل

دين      . إدارة الشؤون الدنيوية، يسعى الدين للتجاوب مع مستلزمات استيعاب العقائد والعوالم الأخرى            أي، بينما يكون ال
 . خلاق ممارسته العمليةنظرية المجتمع البدائي، تصبح الأ

دول ة الت ى مرحل ع حت ي إدارة شؤون المجتم الغرض ف ان المؤسستان ب ي هات ة . تف ة بمرحل ذه الحقب سمية ه ويمكن ت
د        ة في                 . تسيير المجتمع بالعادات والتقاليد والأعراف والعقائ سمة المشاعية، لا الشخصانية، هي الطاغي زال ال إذ لا ت

ل       . يتحقق بالامتثال لبنيتها الدينية والأخلاقية بالأغلب    والالتزام بالمشاعية   . المجتمع ي الخل ا، فيعن ال له ا عدم الامتث أم
من هنا، فالدين والأخلاق في هذه الحقبة عقيدة وممارسة وطيدتان          . وهذا ما يعني التشتت والإبادة    . والتشوش والأزمة 

ه يرتكب أفظع س              . للغاية ائم      وأي شخص لا يمتثل للدين والأخلاق، يفيد بأن ى      . وء بحق المجتمع الق ومن الصعب عل
اب           دريب           . المجتمع تحمل ذلك، بل هو مضطر لمواجهته بأشد أنواع العق ه بت ع، أو يُلحِق ا أن يطرده خارج المجتم فإم

ان        . المهم هنا هو عدم إفساد الخاصية المشاعية      . قاسٍ ادات أو القواعد في الأدي ة بعض العب ولا يزال اعتبار عدم تأدي
 . إنه يشيد بقدسية خاصية العلاقة المشاعية.  على الإطلاق في راهننا، يعكس قوة المشاعية تلكأآبر ذنب
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سألة شخصية       . ثمة تقييم متعلق بالدين في يومنا الحاضر، ويُعمَل به بكثرة رغم خطئه            دين  . ألا وهو اعتبار الدين م فال
تعبِّر الهرمية عن    . لأول للظاهرة الاجتماعية  ليس بمسألة شخصية، بل هو الشكل الاصطلاحي والأخلاقي والإداري ا         

 . هذه الحقيقة، باعتبارها إدارة المقدس
ة       ة                . الصراع دائمي بين المجتمع المشاعي والهرمي ة والأخلاقي الظهور في القواعد الديني شعبات ب دأ التفرعات والت تب

ة أم احتكا    ع ثاني ى المجتم ة إل ة المتراآم ة والمعنوي يم المادي ودة الق شأن ع اب دُماً صوب  . ره ور قُ شاهَد التط ا يُ فبينم
اوِم سلطة النظام الأمومي                  وي؛ تق يم مجتمع النظام الأب مصطلح الإله الواحد المجرد في الظاهرة الدينية المصوِّرة لق

 الشريعة الأساسية في نظام الأم الأهلي هي الكدح والإنتاج، ومنح ما. للمجتمع الطبيعي بمفهوم تعددية الإلهات الإناث     
ام               . هو ضروري لإحياء الجميع    اب أم تح الب وبينما ترى أخلاق النظام الأبوي السلطوي مسألة الادخار مشروعة، وتف

ه           ا يكمن   . المُلكية؛ تُعِيب أخلاق المجتمع المشاعي موضوع الادخار، وتنظر إليه بعين السوء، وتحفِّز على توزيع وهن
ة الخاصة            حيث  . في هذه الظاهرة  " الجود والسخاء "أصل مصطلح    ة إزاء المُلكي ة الجماعي سعى لصون المُلكي لكن  . يُ

ى       . التواؤم والتناغم في المجتمع يفسد تدريجياً، ويزداد التوتر والاضطراب   ودة إل ا في الع اقض إم ذا التن ويُرى حل ه
زة  وهكذا تتكون الأرضية الاجتماعية للعنف والحر    . القيم القديمة، أو في تصعيد القوة في الداخل والخارج         وب المرتك

 . إلى القمع والاستعمار
ة بصدد                  ذل المحاولات المنظم سلطة وب ديس ال تباشر المجموعات الهرمية المتعاظمة حول القيم المادية والمعنوية بتق

ام                  . أحقية المُلكية، بكل دَأْب وغيرة؛ آي لا تتشتت        صمود أم اً ال ر تفكك ى الجماعات الأصغر والأآث ومن الصعب عل
وتبدأ الجماعات . يتبقَّ أمام الكلانات والقبائل المسحوقة سوى صون وجودها الحر عبر الهجرات الدائمةلم . هذه القوة

ار     ع الثم صيد أو جم شاهقة، لا بغرض ال ال ال شة والجب ات الموح ة والغاب راري المجدب ب الب ي قل ل ف ة بالتنق النازح
رى   وتخط ب . فحسب، بل آي لا تتهدم القيم المشاعية أو تنهار بالأغلب          سيرة   . ذلك مسار المسيرة التاريخية الكب ذه الم ه

اريخ                         م الحرآات في الت د إحدى أه ة وعشقها، تع ا حب الحري ين طياته اً من ضرورة      . الدائمية المحتضنة ب وانطلاق
ى عشائر ل للتحول إل ات والقبائ ذات، تضطر الكلان ة ال ل . حماي وجي فحسب، ب ست مجرد تضخم بيول شيرة لي فالع

ن ضروب ال ضاً وضرب م ة أي اه الهرمي ة تج ي   . مقاوم ة ف ا الإيجابي ز بماهيته شيرة تتمي ة الع ي بني سلطة ف ت ال آان
يقا  الملاحم والموس اً، وب د أخلاقي دَح وتُمجَّ ى، لتُم رات الأول ود   . الفت ى وج شير إل ز ي ة رم و بمثاب شيرة ه يس الع ورئ

 . رارهاالعشيرة وحريتها، بحيث تتجسد في شخصيته ذهنيتها وآرامتها وأمنها واستق
ى العنف الراسخ                     دة عل . المرحلة التي ستؤول إليها هذه الحقبة المليئة بالتناقضات، هي الدولة آسلطة مؤسساتية معتم

اة          اج والحي ة للإنت رات الجذري ات، حيث تجلب التغيي اريخ المجتمع ي ت رى ف ة الكب ة الثاني ة المرحل شكِّل ولادة الدول ت
ل أسفرت عن           . ية برمتها الاجتماعية وبنى السلطة والبنية الذهن     وبما أن الصراعات غير المنتظمة بين العشائر والقبائ

ى                        زة إل سلطة المرتك ك هو تمأسس ال ل ذل مضغ واستهلاك الادخار والمُلكية وتعريتهما باستمرار؛ فقد آان الحل مقاب
زعي           . القوة ثلاث        . موتَوَلَّد الراهب من الشامان، والمَلِك من العالِم، والمسؤول العسكري من ال الشخص في الظواهر ال

وذج                  . مؤقت، بينما المؤسسة راسخة دائمة     ا نم ة، بتجاوزه اء المدين تقرار والاستيطان مستوى بن ة الاس وبلغت مرحل
ة                . القرية ي مجتمع القري ة ف ي البداي اة الأساسي للمجتمع            . آان النظام المشاعي هو الحاآم ف ة هي موطن الحي فالقري

ين               وهي الموطن ال  . النيوليتي ا ب رة م ي الفت ستمرة ف ة الم ى    ). م.ق3000 – 11000(مقدس للثورة الزراعي علاوة عل
د . أنها تمثل تماشي المجتمعَين المشاعي والهرمي مع بعضهما مدة طويلة من الزمن     . لم يكن ثمة آغاوية أو بيكاوية بع

ة ه الأم الأهلي اهى ب ذي تتب د المشرِّف ال ر الخال ا الأث يم ا. إنه ل الق ك أن آ يذل ا ه تمخض عن ذهنه ة بالبيت ت . لمعني
شافات   . فالحيوانات التي تستأهلها من حولها، والنباتات التي تستنبتها، تمنح حياة معجزوية لا ند لها   والآلاف من الاآت

رأة   "الحقبة هي   . في هذه الحقبة هي من إيجاد المرأة       ن أوجدها هي            " حقبة اآتشافات الم ي لا أحد يعرف مَ ولكن  . الت
سلبها                المجموعا تنهبها وت . ت الهرمية الماآرة المعزِّزة من شأن ذاتها، ستطمع بهذه الاآتشافات وغنى المحاصيل، وس

ى             . وستولِّد الدولة لتوطيد مكانتها    تلال الموجودة عل وءات وال ى الآلاف من النت زال معاشة عل ي لا ت ة الت تلك المرحل
ا لتؤسس            اه أنهر             حواف سلسلة جبال طوروس وزاغروس، ترتقي بقرويته ة بمي سهول الخصيبة المروي ي ال دن ف الم

 . معها من ناحية أخرى) البوليس(دجلة والفرات والنيل والبينجاب من ناحية، ولتمهد السبيل لظهور نظام الدولة 
ي المجتمع                  –لدى تشكُّل القرى والمدن تضاف ثنائية الترحال          سام الحاصل ف ى الانق انٍ إل ام ث .  الاستيطان آعنصر ه
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اً    –يكون الانقسام الهرمي عمودياً، فإن الترحال       وبينما   ة للمجتمعات        .  الاستيطان ينقسم أفقي ة التاريخي شكل الأنظم وتت
 .بعد ذلك وفقاً للتناقضات المتمخضة عن هذين الانقسامين

ة أولاً      سعى النظام   . تعكس الثورة الذهنية المبتدئة مع القرية، والمتجذرة مع المدينة، ذاتها في ثقافة المعتقدات الديني وي
م،           . الإلهي إلى فصل نفسه تماماً، وبكل إصرار، عن نظام الطبيعة والإنسان           ى ذاته ة صفات خاصة عل ويضفي الآله

ا                               اسَ فيم م لا يُقحِمون الن ى جوف الأرض، وأنه اً إل داد أحيان سماء، أو الارت د ال ي آب سكن ف د، ال من قبيل العمر المدي
اؤوا  شر إن ش اقِبون الب نهم، ويع سومرية   . بي ة ال ة الميثولوجي ي الآله اً ف صفات طردي ذه ال دد ه ة . تتع ون جماع وتتك

ة                             ) آوادر( سماء، وآله ل، ال زرع، البحر، الجب ر، ال ة النه ى آله دن، وحت ة للم ة الحامي دءاً من الآله غنية من الآلهة، ب
ة المتن              . تحت الأرض  وة الطبقي ع الق ة م ة داخل المجتمع     يمثل هذا النظام الاصطلاحي تداخل القوى الطبيعي سم  . امي تت

شاطر                         ي تت ة الت ات المهيمن د وجود الطبق ديس وتوطي ى تق اً عل هذه الصياغة الدينية وشبه الميثولوجية، المعتمدة أساس
دى    . وجه البسيطة فيما بينها؛ بأهمية مصيرية من أجل مشروعية النظام الجديد المتأسس       اين بالأغلب ل ويبرز هذا التب

ذآور                     الانتقال من النظام ال    ة ال ه الآله ذي تغلب علي ديني ال ى النظام ال اث، إل ه الإلهات الإن ذي تغلب علي ا  . ديني ال هن
 .  تيامات– أنكي، ومردوخ –تكمن أهمية مفارقة آل من إينانا 

ا             در م ة، بق لا يمكن لأي ميثولوجيا أن تبلغ قدرة الشرح الشفاف والأصلي الشعري للتباين الطبقي البارز وتكوُّن الدول
ي سومرية  ه ا ال ه الميثولوجي لاب     .  علي ذهل وخ رد م ام س ه أم اً لوج ا وجه ل   . إنن ة آ دور ملاحظ دايات"بالمق " الب

سومري   ع ال ي المجتم ة ف صادية والاجتماعي سياسية، الاقت ة، ال ة، الأدبي سات الديني صطلحات والمؤس دور . للم وبالمق
ة بالأ ة المكوِّن ستجدات التاريخي صدر الم ذه الأصالة تت ول أن ه ي الق ة ف ة المصطلحات والمؤسسات الأولي غلب لبني

 . من هنا، فحلول المجتمع السومري تتميز بمزاياها العالمية. المجتمع
ال طوروس          ى حواف جب ة الحاصلة عل ة القروي ورة الزراعي داداً للث د تطور امت ة ق ة والدول شكُّل المدين أن ت ن ب يُخَمَّ

ى                 ويتم نقل المصطلحات النظرية والوسائل    . وزاغروس شرية، إل اريخ الب ي ت ورة الأشمل والأطول ف  العملية لهذه الث
ان              ا الرهب ي يغلب عليه م              . ميزوبوتاميا السفلى، على يد الفئات الهرمية الت ذوا معه م أخ رة أنه سبة آبي من المحتمل بن

ى رأ         أمين الاتصال؛ وعل سيج وت اذج   التقنيات الجاهزة لزراعة الأراضي وحصدها، ولبناء المنازل وحياآة الن سها نم
ضرورية    ه ال جار الفواآ ذور وأش ات والب ل الحيوان ن آ ة    . م اطق البري روط المن ي ش ك ف أمين ذل نهم ت ن، لا يمك لك

ك الجماعات        . المقحلة، ما لم يتم ريّها     تشير اللقى والآثار المعثور عليها إلى خارطة الطريق التي سلكتها الثقافة مع تل
طوع  ل س ة، بك ا  . القادم ذه الجماع ت ه والي  وتمكن ة ح رى   ) م.ق5000 – 6000(ت النازح دات الق أليف وح ن ت م

ا    . م.ق4000المحتوية على خمسة آلاف شخصاً، اعتباراً من أعوام      ي بنته اريخ، والت ومدينة أوروك المشهورة في الت
ستحق      –وتدخل أوروك عالم الخلود     . م.ق3200الإلهة إينانا، تُكَرَّم إلى البشرية آدولة في أعوام          ة      –  بما ت  مع ملحم

ة الأم              ل الإله ة من قِبَ امش ذات   . آلكامش، بعد أن آانت أول مثال مدوَّن عن ثورات المدينة؛ آهدية موهوب ة آلك وآلم
سومرية           – حسب علم الصَّرف والاشتقاق      –أصل آري    اظ ال ر من الألف ة        .  مثلما هي حال الكثي ا الكردي ى في لغتن فحت
ة ل : (الراهن اه  ،(Gıl = Gır= آ لاقالكب"ومعن ضخم، العم ر، ال ا ". ي امش (أم اه  ،(Gameş = Gamej= آ فمعن

دارجاً في الثقافة المحلية في وصف الرجال          " مثل الثور، مثل الجاموس   "ولا يزال التشبيه    ". الجاموس، آبير الثور  "
قوى والأشد   مشيرة بذلك إلى الرجل الأ    " الجاموس العملاق "تعني  " آلكامش"في هذه الحالة، فكلمة     . الأقوياء الأشداء 

ذا التوجه               . بأساً ى ه صادق عل ة ت ز بماهي ة في            . وتعريف آلكامش في الملحمة يتمي يم التاريخي ر الق اء أث يفيدنا اقتف وس
 . خرائط طرق الكرد، في التعلم واستنباط الدروس المفيدة منها

ة                الي الدول ة، وبالت ة ولادة المَلَكي ى، فهي        وبا. الحكاية المصوَّرة في ملحمة آلكامش، هي حكاي ة الأول ا الملحم عتباره
دءاً من                       . المصدر الأساسي القدوة   ر، ب ذا الأث د حذت حذو ه ة ق ة العظيم ار التاريخي ول أن الآث اذة "وبالإمكان الق " إلي

ى  " فيرغيليوس" آينيسا"هوميروس وحتى   ة  "ومن ملاحم المَلك أرتخور وحت ديا الإلهي ه " الكومي م   . لدانتي م آ واالله أعل
دوينها             هي الملاحم الشهي   تم ت م ي ى شكل        . رة البارزة في الثورة الزراعية الكبرى الأولى، والتي ل ا مصادفتها عل يمكنن

ونيين                 ين والإي سومريين والحثي دى ال ة ل سرود المدوَّن ا من خلال            . بقايا أثرية من خلال ال دورنا الإحساس به ا بمق آم
ذا ا ه ى يومن سائرة حت ا ال يقا وآلاته سم الأعظ. ضوابط الموس شيرةإن الق ة الع صور ثقاف ا ي شبه . مي منه زال ال ولا ي

 . ضارباً للنظر بين قيم العشيرة الحية، والآثار الموجودة لدى السومريين



 64

د             اعي الجدي ى النظام الاجتم ر    . لقد سردنا هذا التجوال التاريخي المقتضب بغرض التعرف عن آثب عل ا أث د اقتفين فق
ضاً، ولاحظن         اريخ أي د                   المجتمع الدولتي عبر الت وة المعب داخل حول ق شكل مت ة ب ة والمدين دَت مؤسسة الدول ا آيف وُلِ

سية                 . الكبرى ه المارآ وصار بالإمكان، من خلال المثال السومري، إعطاء تعريف للدين، أصح من ذاك الذي أفادت ب
ة                  ة تحتي د آبني ا بع ي صوَّرت النظام الاقتصادي فيم ة الت د بحد ذات   . بأنه مؤسسة البنية الفوقي ق    فالمعب ه هو ساحة خل

ه   صطلحات الإل اجي    (م شري وإنت سفلي ب ابق ال ي، والط ورة إله وي للزق ابق العل اج   ) الط ز الإنت ة، ومرآ ن ناحي م
ة أخرى ن ناحي صادي م أدوات  . الاقت أ ب سفلي معبَّ ابق ال ين أن الط ي ح ة، ف ع الآله ن مجمَّ وي مؤلَّف م ابق العل فالط

ولادة       ويلعب دوراً أساسياً آمرآ  . الإنتاج ومخزوناته  د ال ادي في عه اج الم دة والإنت ة الجدي ي   . ز للذهني ات الت والمعطي
 . بحوزتنا تدل على صحة هذه المعالجة بكل جلاء

و الراهب الشخص د ه ل عن أن مؤسِّس المعب ا ألا نغف ضمَّن . علين ضاً ت اج أي ى أن الإنت شير إل ذه الظاهرة ت ى ه حت
ا ه  در م ة، بق ه التحتي ورة بنيت ي ث ة أولاً ف ةالذهني ة والدول ه المدين اً . ي علي ة أساس د الذهني سة تعتم د مؤس أي . فالمعب

ورات         . البراديغما الأساسية  سومرية   (وما هو ملفت للنظر أن الزق د ال اً مصغراً عن       ) المعاب ا نموذج ين طياته تحمل ب
 . هة الأخرىالمدينة التي ستتطور لاحقاً، باعتبارها مراآز نظرية وسياسية من جهة، وتقنية واقتصادية من الج

اً                       . الزقورات بذرة المدينة والدولة    اً نظري ذي يؤلف نموذج ل الراهب ال ي عق افع المجتمع الهرمي، ف ففيها تترآب من
ة من      . لإحراز تطورات أعظم وأشمل، ليُدخِله حيز التنفيذ على أرض الواقع عبر الوسائل العملية الجاهزة               د مدين تتول

ة            المعبد، وحضارة من المدينة، ودولة م      ه من الإمبراطوري الَم بأآمل ة، وع فهل  . ن الحضارة، وإمبراطورية من الدول
 ـ     ! ثمة معجزة أعظم من هذه؟     ار المعجزات   "لم تُسَمَّ هذه الأراضي ب اً   " دي اء وعبث وك         . هب دوِّن أن المل ضاً ي اريخ أي الت

ان      ى الرهب ولهم إل ع أص سومري، ترج ع ال ل للمجتم رة    . الأوائ ار ورود نظ ال انتظ ن المح ا   وم ي نظامن رى ف أخ
صوري ب   . الت ة الراه اق طاق ن نط د م ا   –يُحَ ورت بيروقراطيته ة وط ست الدول ا تمأس ة آلم ك الكامن رز .  المَل وتب

ام          ة المقدسة          . السياسة، أي مشاآل إدارة شؤون المدينة المتعاظمة، إلى الأم ال من النوعي وتحصل المستجدات بالانتق
دين للدولة نحو نوعيتها الدنيوية اللامبالية       شغل العنصر                  . بال ب، ين ة بالأغل ال النظري ا ينهمك الراهب في الأعم فبينم

زمن               . السياسي بالأشغال العملية   ة مع ال ى المقدم سياسي إل ة  . هذا الوضع المشحون بالتداخل الكثيف، سيُبرِز ال فالمدين
رز      وفي الخطوة اللاحقة، وخاصة عندما يكتسب الأمن ال       . المتعاظمة تعني سياسياً متعاظماً    ه؛ يب ة أهميت خارجي للمدين

اً    . هكذا تغدو المَلكية مقتاتة من هذه المنابع الثلاثة       . دور المسؤول العسكري إلى المقدمة     . وثلاثتها تعتمد الألوهية أساس
ة هي      . وما تطوَّر من حينها حتى الآن، ليس سوى تكاثر هذا النموذج، مع قليل من التعديل والتنويع                الخلية النواة للدول

 . تماماً آالإنسان. وما بعده تأتي الخلايا الجديدة والنسج والأعضاء والأجهزة والأنظمة. بدالمع
ة     صعيد المؤسساتي،        . محصلة الكلام، آل هذا الكيان يعبِّر عن الدولة آبنية فوقي ى ال ا، عل ي الميثولوجي ة ف شبَّه الدول تُ

اتهم (سابهم  ويتربع عليها الملوك آآلهة خالدة، ليفصلوا أن       . بالعرش الذهبي  ادروا            ) طبق ن يغ أنهم ل شر، وآ ة الب عن بقي
ا      . يعلنون عن خلود أنسابهم، بما أنهم يواصلون شؤون الإدارة آسلالة           . هذه الحياة أبداً   م العلي وك القم ي المل ذا يعتل هك

سام     الجانب الغريب في الأمر هو مشاهدتنا لبوادر آل الانقسامات اللاحقة من           . في التاريخ آآلهة خالدة أبدية     ذا الانق  ه
ذات  اعي بال لية     . الاجتم ات الأص سياسات والانطلاق ون وال ة الفن ة والأداب أولاً، وآاف ان التوحيدي ر الأدي ذا تظه هك

اريخ   ى صحن الت رز عل سار؛ لتب ي الم ية ف ات أساس ان،  . الأخرى، آمحط ة بإمع لطة الدول ع س ا تفحصنا منب وإذا م
 .  الدائمة، ولماذا وجب أن تكون على نحو غامض مبهمسندرك على نحو أفضل لماذا تتسم هي بالسيرورة

شكَّل التضاد مع المجتمع المشاعي، نفسَه آمجتمع فوقي، في النظام التاريخي الجديد للمجتمع، وعظّم من عمقه ونقاط 
ه و. اختلاف سبة لموضوعنا ه سؤال المصيري بالن ن  : ال ر م اك الكثي شكل ضرورة اضطرارية أم لا؟ هن ذا الت ل ه ه
ا،          . ريات الاجتماعية تَعتَبر ولادة المجتمع الطبقي شرطاً أولياً للتقدم        النظ ة الأقرب إلين ل الأجوب ن، بالمستطاع تحلي لك

ات التطور ي ديناميكي تمعن ف ر ال سان . عب ربط الإن د، ت ي أطراف المعب ري المتطورة ف ات ال اج وعملي ائض الإنت فف
ر      والشروط مساعدة آي يعمل آلاف      . بالإنتاج أآثر فأآثر   ساع          .  الأشخاص بعطاء أوف ري، ات ة ال ذلك فضخامة أقني آ

اج                      ى الإنت ساعد عل ك ي ة؛ آل ذل الأراضي ورحابتها، تصنيع الأدوات الحديدية من البرونز، والقنوات والسفن البحري
 . واتحاد آل هذه العوامل يعني بدوره توطُّد المدينة. والتجارة بأبعاد شاسعة

ستوجب بالضرورة         . ها شديدة القرب من الشيوعية البدائية     آانت إدارات الرهبان في بدايات     ا لا ت ستخلص أنه ا ن من هن
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اً              . دولة المدينة  سياسي والعسكري أساس ان الطابع ال ة بطغي شكل الدول ك هو مصاعب إدارة           . حيث ستت سبب في ذل ال
ة وحم                      ال، من أمن المدين راري والجب ة في الب ب، وجعل الجماعات القبلي ة من جان ة    شؤون المدين ا، مشكلة هام ايته

ر  ب الآخ ن الجان ا م رض ذاته كل   . تف ود ش ا، دون وج ع م سبة لمجتم ن، بالن ؤون الإدارة والأم يخ ش ن ترس ل يمك ه
ا        –الدولة؟ يلاحَظ قدرة العديد من المدن        ال أثين ر          – خاصة مث شأن، عب ذا ال رة به ة مظف دائها ممارسات عملي ى إب  عل
سومري         . الديمقراطيةالدفاع الذاتي؛ لا بالدولة، بل بالإدارة        شوء المجتمع ال دايات ن ا  . يصادَف هذا النموذج في ب فبينم

ة                    تتشكل الإدارة من المجلس المؤلف من زعماء القبائل البارزين، تتشكل بالمقابل مجموعات الحماية من شبان المدين
ام          . اليافعين، عندما تدعو الضرورة    نهم حسب احتياجات المه ذا     . ويُنتَخَب مسؤول ع رى ه شكل      ن التطور الحاصل ب

 .مرئي وأآثر انتظاماً في مجتمع أثينا
ة     واهر الواقع ع الظ ا، م د منه ضرورة لا ب اريخ، آ اس الت ي أس ة ف ق وضع ولادة الدول ذه، لا يتواف ال ه . إذن، والح

وهي  . حالتعريف الأصح للدولة هو اعتبارها أداة إدارية وقمعية، وأداة للاستيلاء على إمكانيات فائض الإنتاج بالأرج 
ز             ة وتعزي ه وترقي أداة تموي ام آ سهولة     . حينما تفعل ذلك، إنما تستخدم مسائل الإدارة العامة والأمن الع ه من ال ا أن وبم

ة     أمين الإدارة العام ان ت إن التثبيت        – المصالح المشترآة للمجتمع    –بمك ديمقراطي؛ ف ر المجلس ال ام عب  والأمن الع
ى   و النظر إل ا ه ا هن ذي يواجهن ام ال ه   اله ر من ضادة، أآث ورة الم تيلاء والث ين الاس ذه الفرصة بع تغلال ه سألة اس م

ة              . ضرورة لا غنى عنها     –بالمقابل، فتعريف القوة الفارضة نفسها بالتذرع بأعمال الأمن والمصالح المشترآة للمدين
حتى في راهننا،   .  واقعي  بأنها قوة متزمتة ومستبدة ومستأسدة؛ إنما هو تعريف        –والتي يمكن تلبيتها عبر الديمقراطية      

تبدادية، نظراً لبطالتهم       – الفائضون عن الحاجة   –لا يذهب الساسة وقوى الأمن     ساب الخصائص الاس د من اآت .  أبع
دة        ة الزائ ى القيم ع عل د عن الحاجة، والمترب وة بالعبء الزائ ذه الق يم ه ي  . من الجوهري تقي ات الحاصلة ف والمجري

 .  ذلك من حيث المضمونبداياتها ليست مختلفة آثيراً عن
ة   . لكن المتعاظم على مر التاريخ لم يكن قوة الإدارة الديمقراطية، بل إدارة القوة الاستبدادية             وآل خطوة طورت الدول

آتراآم للقوة الاستبدادية، ناهيك عن آونها ضرورة لا بد منها للتطور؛ إنما تعبِّر عن فحوى التطورات الأآثر رجعية     
اً    اً وتحريف اريخ   وتزمت ضليلاً في الت شغف والهوس         . وت ا ال ى أنهم ا الضيق عل سلطة والحرب بمعناهم ى ال والنظر إل

د                               ى أبع ام وواقعي إل ا هو تقرب ه ة؛ إنم ة داخل الدول سها بحذاق والعقل والإرادة الأساس لهذه التقاليد التي موَّهَت نف
سم      . ة الإدارة العامة والأمن العام    بهذا المعنى، يستلزم فصل فن السياسة والعسكرتارية عن ظاهر        . الحدود وآل من يت

اً         ذا الفصل بتات ه التغاضي عن ه يلات         . بحدس علمي وعملي، لا يمكن ذا في تحل ة عن عدم الفصل ه ائج الناجم فالنت
صاها    ى أق لبية إل ة، س تبدادية      . الدول ة والإدارة الاس ين الإدارة الديمقراطي صل ب ر، فالف ى آخ صالح (بمعن إدارة الم

 . بأبعادهما النظرية والعملية على السواء؛ يجب أن يكون الأرضية الأس لتوجهاتنا التاريخية) والفرديةالمزاجية 
ين   افر الموجودين ب احر والتن ي التن ة، ف ة والدولتي ة المجتمعات الهرمي ة داخل أنظم سياسية الأولي تتجسد الظاهرة ال

سلطة         ي للحرب وال دة       إذ ثم . العضو الديمقراطي وبين الجناح الخف ة المعتم ين العناصر الديمقراطي ة صراع دائمي ب
ة وجود المجتمع         شاعية (على آيفي ة من                 ) الم ة والدول اع الهرمي سلطة المتقمصة قن ة، ومجموعة الحرب وال من جه

ين شكل وجود               . الجهة الأخرى  امن ب ل هي الصراع الك ي، ب اريخ ليست الصراع الطبق ة للت القوة المحرآ من هنا، ف
ديموس  شعب (ال ة ) demosال سلطة القتالي اح ال ين جن ي، وب صراع الطبق ضمنة لل ي(المت ا ) الخف ة ذاته ساعية لتغذي ال

دَّد              . بالتحامل على ذاك الشكل    صادية؛ فتُح أما اآتساب الذهنية، خلق النفوذ وبسطه، النظام الاجتماعي، والوسائل الاقت
وتين    اتين الق ين ه صراع الناشب ب ستوى ال اً لم ا وفاق لاث   وارتبا. جميعه ا ث رز أمامن صراع ذاك، تب ستوى ال اً بم ط

 :مستويّات متداخلة بالأغلب على مر التاريخ
رة        . المستويّة الأولى هي حالة الفشل الذريع لجناح السلطة القتالية         فالفاتحون المدَّعون بأن انتصاراتهم العسكرية المبه

وآل البشر، آل الأشياء     . ظاماً استعبادياً تاماً  حوادث تاريخية عظمى، وفرضهم إياها على هذه الشاآلة؛ إنما فرضوا ن          
راض أو المعارضة       . يجب أن تكون في دائرة قوة القانون، مؤتمرة بإمرة مجموعة السلطة القتالية            ان للاعت ل  . لا مك ب

ل،       . ولا يمكن التفكير بمناقضة الشكل المصوَّر المهيمن، حتى على الصعيد الذهني           تفكر وتعم فكيفما يُفرَض عليك، س
وتو ه! تم ديل ل ذي لا ب يمن ال ام المه و النظ ا ه اس هن الأخص . الأس ة، وب ات التوتاليتاري ة الممارس درج آاف تن

ال      ذا النظام           . الإمبراطورية والفاشية، ضمن هذا المث ى ه ضاً تهدف إل ة أي ر     . والمونارشية المَلَكي نظم الأآث ه أحد ال إن
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 . شيوعاً في التاريخ
ات                 المستويّة الثانية، والمناقضة تم    شعوب والكلان ة من ال اماً للأولى، هي نظام الحياة الحرة لمجتمع الجماعات المؤلف

ستار    ة المتقمصة ل سلطة القتالي ية ال ضة لأوليغارش شابهة، والمناهِ ا المت ا وثقافاته سمة بلغاته شائر، المت ل والع والقبائ
ة   م يُغ          . الهرمية والدول ذي ل اوِم، ال شعب المق ر عن سلوك ال ه نظام يعبِّ ب إن ات المتواجدة في قلب       . لَ واع الإثني آل أن

ا            ة به اوم الهجمات المحدق ى              . الصحارى والجبال والأدغال، تق زة إل ر المرتك سفية غي ة والفل وآل المجموعات الديني
ة         . الأوليغارشية، تمثل في الأساس شكل الحياة الاجتماعي ذاك        تتشكل القوة الأس للصراع الاجتماعي في سبيل الحري

ة،                         والمساواة   ات من جه ائي الطبيعي للإثني ه الجانب الفيزي ذي يغلب علي اطفي ال من الحياة المقاوِمة، ذات الذآاء الع
ة                         ة ثاني سفية من جه ة والفل ي للمجموعات الديني ذآاء التحليل ا ال ي يطغى عليه دفق الحر    . ومن الحياة المقاوِمة الت والت

بط المصطلحات والظواهر الهامة في المجتمع، من قبيل الفكر      غالباً ما ترت  . للتاريخ ليس سوى محصلة لحياة المقاومة     
شكل من        ذا ال ود؛ به ة، والحب وال ة، الجمالي ة، الأخلاقي سانية المثالي سفة الإن ة، الفل ة، العدال شرف والكرام دع، ال المب

 . الحياة
ة      ت". السلم والاستقرار "المستويّة الثالثة في نظام المجتمع هي طراز النظام المسمى بحالة            تواجد في هذه المستويّة حال

ستويات                   ى مختلف الم ا عل ا بينهم وتين فيم ا الق شكله آلت وترات        . من التوازن الذي ت تباآات والت ة الحروب والاش فحال
ي المخاطر             ع ف ة سيرورة المجتم م إمكاني ة المخاطر والحروب         . الدائمة، تُقحِ ة في حال رى الأطراف المعني د لا ت وق

ادل  الدائمة ما يناسب مصالحه    شكل متب دة        . ا ب اق بموجب معاه ا نحو الوف ا بينه تقرار  "فتتوجه فيم سلم والاس ، من  "ال
شروط         . خلال مختلف أنواع الاتفاقات المجمَع عليها      اً من ال ه، انطلاق ر من هكذا يسود الوفاق والتحالف، آشرط لا مف

ى     . ينالقائمة، وإن لم يكن حسب المستوّية التي يطمح إليها آل من الطرفين المعنيَّ    وال حت ذا المن ى ه ويُدار الوضع عل
ين       . اندلاع حرب جديدة   ة، وب إن النظام المسمى بالسلم والاستقرار يفيد أصلاً بحالة شبه الحرب بين قوة السلطة القتالي

 .مقاوَمة الشعب وقوته غير المهزومة آلياً، والتي تقبع في قعر ذاك النظام
 ".شبه الحرب" السلم بـ–حرب من الأصح نعت حالة التوازن في ثنائية ال

ى                 " السلم –الحرب  "أما المستويّة الرابعة الخالية من مشكلة        رزت الطرفين إل ي أب شروط الت زوال ال ، فلا تتكون إلا ب
ط شروط       . الوس ك ال ل تل شهد مث م ي ه ل ا أن ذي، إم شاعي الناضج ال ع الم ي المجتم دائمي ف سلم ال ق ال ن أن يتحق يمك

ا  ه تج داً، أو أن ة والظروف أب ام ثنائي سلم–الحرب "وز نظ دائي "  ال شاعي الب ي الم ع الطبيع ام المجتم ر نظ ي . عب ف
فالنظام الذي تغيب فيه ظواهر الحرب       . في مثل هذا المجتمع   " الحرب، السلم "الحقيقة، لا مكان لمصطلحات من قبيل       

اريخ        لدى سريان مفعول أنظمة المجتمعات الهر      . والسلم، لا مكان لأفكارها ومصطلحاتها فيه      شهد الت ة، ي ة والدولتي مي
ل ومضطرب        شكل مخت ا ب ا بينه ثلاث فيم ستويّات ال ة آنظام        . الم ا أن تكون فاعل ستويّة بمفرده حيث لا يمكن لأي م

 . وحينها، بالأصل، لا يكون التاريخ. تاريخي بحد ذاته
ا آمستوى     آنقط" الحرية والمساواة المطلقتَين  "ومستويّة  " الهيمنة المطلقة "لنفكر في مستويّة     ي ذروة، ولننظر إليهم تَ

ات، في                       . مثالي واصطلاحي بالأرجح   اً، في أي وقت من الأوق شطا آلي سنشهد حينها أن آلتا الذروتين لا يمكن أن تن
ة، إلا    . حالة توازن المجتمع؛ مثلما هي في وضعية التوازن الطبيعي     ي مضمون الطبيع فالمطلقية لا يمكن أن تسري ف

ة          على المستوى الاصطلاح   ان محدودَين للغاي ان ومك ا        . ي، وفي غضون زم ي حال العكس، لا يمكن أن يحي وإلا، فف
ه                  "التناسق "و" التوازن"إذا ما تخيلنا غياب مصطلحَي      . النظام الكوني  ة الكون بتدفق ا من نهاي د حينه ه لا ب ا أن ، لرأين

ر     " ةالمطلقي"وبما أن نهاية آهذه لم تتحقق، فهذا ما مؤداه أن         . الأحادي الجانب  ا غي ر فحسب، وأنه تواجدت في التفكي
ا أو                . دارجة في عالَم الظواهر    ا ووفرته إن التدفق المستمر للثنائيات الجدلية القريبة من حالة التوازن، إما بزيادة غناه

 . فقرها وجدبها؛ تشكل لغة ومنطق النظام الكوني، بما فيه المجتمع
دة، هي وضعية       إن وضعية النظام المجتمعي الشائعة والمقبولة و       تقرار   "المعق سلم والاس ة من شبه الحرب         "ال ، آحال

ات  ن التجمع د م ي العدي ة والناشطة ف ستويّة الدارج ر الم ي تُعتبَ سلم، والت سلطوية . وال ا وال شعبية منه وى، ال ة الق آاف
ب؛ لتُطَوِّر بذلك من القتالية، تسعى بنضالاتها الأيديولوجية والعملية الدائمة، إلى تسخير هذه الوضعية لصالحها بالأغل          

ة        وتراً            . وضعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والفنية والذهني اً وت ر حرج ة الأآث والحرب هي الحال
ة  ذه المرحل ي ه ة  . ف سلطة القتالي ل ال ن قِبَ اً م رَض الحرب أساس ات   . تُف دخرات والتراآم ذاتها بالم رد ل ا تنف ك أنه ذل
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في حين أن     .  دافع وجودها وسببه   – المدخرات   –ب، عبر هذه الطريق المختزلة، باعتبارها       الموجودة في حوزة الشع   
ا                        ة، آي تعيش وتصون وجوده ة بحرب المقاوم ذه الممارسات النهّاب ى ه أي أن  . الشعوب والطبقات ترد مرغمة عل

ا لصون وجو                    أ إليه ة واضطرارية، تلج ا ومستويات    الحروب ليست من خيارات الشعوب، بل هي حالات إرغامي ده
 . حياتها الحرة وآرامتها وعزتها

ة                     ة مهم اً تعليمي ا دروس ذا الإطار، يلقنن ات    . إن النظر إلى وضع الديمقراطية في الأنظمة التاريخية ضمن ه آل بحوث
اً ة أساس سلطة القتالي ة مجموعة ال راهن، هي من ترتيب براديغمائي ا ال ى يومن يمن الموجودة حت اريخ المه حيث . الت

رى  عُلِّقَ ائم الكب سلب والغن هولة، بغرض النهب وال ل س ازر، وبك فار المج ل أس ى آ ة عل ضة الحرب المقدس . ت مقب
ا     ". الإله الآمر بالحرب  "وطُوِّرت مفاهيم    أن آل شيء        . وسُرِدَت الحروب آأبهى الظواهر وأعظمه ف، وآ اد موق وس

ذا   ا ه ى يومن صير إل الحروب؛ لي ستَحَق ب ال  . م ه ب ى ب ا يُحظ ل م از، آ ستحَقبإيج ق  . حرب م وم الح يخ مفه إن ترس
در حربك  "بالتالي، غدا منطق . والحقوق في أساس الحرب، هو ضرب من طرازات الوجود المهيمن للدول     " حقك بق

أن       . أسلوباً عاماً متَّبَعاً   ه           "هذه الذهنية التي تفيد ب سفة الحرب   "، هي صُلب      "الباحث عن الحق فليحاربْ من أجل ". فل
ة أش     ا              قطعت هذه الذهني ت فيه غ نقطة نُعِتَ ة، لتبل سفية والفني ة والفل دارس الديني ة الم ي آاف ي ف واطاً ملحوظة من الرق

ا   صِبين بأنه ابين المغت ن النهّ ة م ات حفن ى الإطلاق "عملي دس عل ة الأق اً  ". العملي ية عنوان ة والقدس وأضحت البطول
وم      هكذا نُظِر إلى الحروب آأداة حل لجميع المشاآل    . لعمليات النهب تلك   ة المفه ى منزل ا إل سمو به الاجتماعية، بعد ال

ر                 . المهيمن وقُيِّد المجتمع بمفهوم أخلاقي آهذا، وآأن الحلول خارج نطاق الحرب مستحيلة، وحتى إن أمكنت فهي غي
 ! المحصلة، العنف أسمى وسائل الحرب وأقدسها! مجدية

ول لمشاآلها      بدون تحطيم مفهوم التاريخ هذا، من العصيب تناول الظاهرة الاجت          ماعية بعين واقعية، أو البحث عن حل
ذه                       . خارج دائرة الحرب   وة ه ى مدى ق دل عل سَها من الحرب، ي سلم نف ساماً بال ديولوجيات ات ر الأي إن عدم صون أآث

سلام                           . الذهنية ى ال اً إل ة دائم رى المتطلع ان الكب ة هو عدم صون الأدي ذه الحقيق ى ه ان الآخر عل والحرآات  ، والبره
 . نفسَها من الانجرار وراء الحرب حسب أساليب جناح السلطة القتالية– أيضاً –والوطنية المعاصرة الطبقية 

ديمقراطي                  سلوك ال وذج ال شعوب أنم تكلم     . السبيل الأآثر تأثيراً للتغلب على عقلية السلطة القتالية، هي بلوغ ال ا لا ن إنن
سن    "في هذا المصطلح عن مفهوم       سن بال اً يتضمن       فا". العين بالعين وال اً دفاعي ة، وإن امتلكت نظام ة الديمقراطي لحال

ى   . العنف، تعني بالأساس اآتساب ثقافة تكوين الذات بحرية؛ وبالذات عبر الصراع مع الذهنية الحاآمة     إننا نتطرق إل
ز  إنه التعمق في مفهوم حياة غير متمحورة حول الدولة، وإدراجه            . موقف أبعد بكثير من حروب المقاومة والدفاع       حي

ة                   . التنفيذ سلطة القتالي اح ال صنارة جن التعلق ب ة، أشبه ب نْ بغرض          . فانتظار آل شيء من الدول اً، ولك د تمنحك طُعم ق
 . اصطيادك، لا غير

ديمقراطي      . الخطوة الديمقراطية الأولى هي تنوير الشعوب في موضوع الدولة        ا هي التنظيم ال ة له والخطوات اللاحق
ا  .  تُطرَح حروب الدفاع الديمقراطي في الميدان ضمن هذا الإطار، إلا عند الضرورة             لا. الشامل والعمليات المدنية   أم

الحرب دون خطو الخطوات الأولى، فتؤول في النهاية إلى التحول إلى آلة بيد حرب النهب والسلب؛ مثلما شوهد في                     
 . الكثير من الأمثلة عبر التاريخ

فنضال الدمقرطة الصحيح      .  الوجود الديمقراطي ضمن سياق التاريخ     أحد أهم أهدافنا في التحليلات هو مرحلة تطور       
 . ممكن بالمفهوم التاريخي الصائب

سومري، وتَقَمُّصه سمات متناقضة مع                          ال ال ه حتى المث آنا قد نوهنا سابقاً إلى الوجود المجتمعي، الذي سعينا لتعريف
ة          إنه مجتمع   . تداخُل ظواهر الهرمية والطبقية والمدينة والدولة      ى الذهني مختلِف آل الاختلاف، بدءاً من الاقتصاد وحت

ة، بحيث جعل من             . والخِصال ر العنف والحروب الدائم ا عب لقد برز جناح ملتحف بستار آلة الدولة، ومطوِّر نظامه
ه                 ياً ل ياً أساس اً سياس اً         . الاستيلاء على الغنى الوفير المتراآم في الداخل والخارج فن د أساس ه اعتم ى أن ى   علاوة عل  عل

ة          ة والأدبي ه الذهني ر ابتداعات د، عب ى الأب ن الأزل إل خ م ي راس ام إله ه نظ ة بأن ع المعني رائح المجتم ة ش اع آاف إقن
ى                  . المقدِّسة للحرب ) الميثولوجيا( ة حت ه النقي سائر بحالت ذا النظام ال اه ه ة تج راض والمقاوم وادر الاعت لكننا نلاحظ ب

ى    . )م.ق2000 – 4000(الفترة المتراوحة بين     فمجالس المدن المؤلفة من الأعضاء البارزين في القبائل، أصرت عل
اح الراهب                . مواقفها الديمقراطية في بداية الأمر     ديمقراطي إزاء جن سلوك ال سهولة عن ال م تتخلَّ ب ك  –حيث ل  – المَل
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ة            . المسؤول العسكري  ة –واحتملوا معاً مدة طويلة ضمن نظام مختلط من ثنائية الدول سخَّر    .  الديمقراطي زمن يُ ع ال وم
ة؛                        ر ملاءم ة والأآث ة الغني اة المدين الكثير من الأشخاص آموظفين أو جنود أو عبيد عاملين داخل الإدارة أو داخل حي

في ملحمة آلكامش، والمكتَسَب عن  ) النائب المقرَّب إلى آلكامش( نستذآر هنا أنكيدو  –حيث أُتي بهم إما من الخارج       
ائلهم                –ال لعمالة المرأة    إنه أول مث  . طريق المرأة  ين، أو المقطوعين، من قب اس المنقطع لكن  .  أو من الداخل، من الأن

ة   "هذه التطورات تُفسِد توازن      ة  –الدول تم                  "  الديمقراطي ة، وت ى حساب مجلس المدين ه عل ل؛ لتنهي ى القبائ د عل المعتم
ة             تصادَف مثل هذه التطورات في العد     . تصفيته وإفناؤه مع تقدم هذه المرحلة      دول الحديث شكُّل ال رات ت د من فت يد العدي

 . العهد
شكل       . لقد انتهى الصراع في الداخل بهزيمة قوى الديمقراطية        ة ب ة داخل الدول وازن القبيل رغم ذلك، لا يمكن تصفية ت

ة              سَب مختلف دولتي            . تام في أي وقت من الأوقات، حيث يصون وجوده ضمنها بنِ ك، يُطوَّق نظام المجتمع ال ل ذل مقاب
ان النظر        . إنها شروع حرآة البدو الرحَّل في الحرآة تجاه المستوطِنين        . ضغوطات آبرى من الخارج   ب م بمك من المه

ة                      ة تحت اسم حرآ ة والروماني رة "بتكامل دياليكتيكي إلى هذه الحرآات المنوَّه إليها بكثرة في الآداب الهيليني ". البراب
تثم        ر التجارة                     يُزيد المجتمع الاستيطاني على الدوام من اس ي الخارج، عب ى ف ة، ومن الغن د داخل المدين دح العبي ار آ

. القائم في يومنا الراهن"  البلدان المتخلفة–الإمبريالية "تماماً آتصنيف  . إنه بذاته مَن يخلق التناقض    . والقمع المختلَّين 
ل      دو الرحّ ة، لا الب و المدين ري ه دي البرب ان      . إن المعت سبب طغي ف، وب و مؤس م ه ن، آ ا   لك ى نظامن ة عل المدين

إنهم : ، بينما تصف من هو خارجها بالوحشيين، وتصرخ       "المدنية، الحضرية "الاصطلاحي؛ أن تنعت المدينة نفسها ب ـ    
 . ؛ وتكتسب المدينة بالتالي مشروعيتها"البرابرة"

ة               ة الراهن ة الديمقراطي ا أن شكل المجتمع       ف. بالإمكان تشبيه الحرآة الكبرى للرحّل تجاه المدينة، بالحرآات الوطني بم
ا                        ا بأنه ي خلقه اول الحرآات الت دور تن ة، سيكون بالمق ة   – مضموناً    –البدوي يتألف من مختلف مراحل الإثني  مقاوم

سألة              . وموقف وشكل وجود ديمقراطي    ة في م ن؟       "بيد أنه من الضروري البحث بكل دقة وعناي ى مَ دى عل ن اعت ". مَ
ي                 )اطوريةومن بعدها الإمبر  (فبما أن دولة المدينة      وى، هي الت ، صاحبة وسائل العنف والاستعمار والاستغلال الأق

ذات                     ة بال ة المدين دي إذاً، وموضوعياً، هو دول اً؛ فالمعت في حين يمكن      . اعتمدت التعاظم والاستيطان والتوسع أساس
اول حالته       . نعت حالة الإثنية بالدفاع والمقاومة المناقضة لسالفتها آلياً        ى آخر، يمكن تن ة    بمعن ة الحري ة لحرآ ا آمرحل

 . الأولى، تجاه الاستعباد الأول
ذ تأسسه               ا من سومري، وربم ي المجتمع ال ا             (لقد بق ق ذاته وا من الطري انوا أت ضاً آ ام       )المؤسسون أي اً لوجه أم ، وجه

ة                    ل العموري ام القبائ ة، وأم م الع  –القبائل ذات الأصول الآرية القادمة من الجبال شمالاً وشرقاً من جه ة   ومن ث  –ربي
اء القلاع المحصنة      . ذات الأصول الساميّة القادمة من الصحارى جنوباً وغرباً من الجهة الثانية       سج الأسوار وبن بدأ ن

ة ذه المرحل ي ه دن ف ول الم سكون أو  . ح ي لا تعرف ال ضادة الت داءات الم داءات والاعت ن الاعت ة م تمرت موج واس
دة       رون مدي ة ق اريخ من الحض       . الخمود، طيل رز الت ى                 يب ر عل ى والأآب ة الأول ة الجدلي ذه الثنائي ارات المتطورة من ه

ونرى أن هذه الثنائية المذهلة الناشئة والمستمرة حتى الآن على أرض العراق             . الإطلاق، ومن قوة الإثنيات المتعززة    
ا النا        )بشكل مرئي ( ة ومجتمعه ورة الزراعي ى، ضمن الث ة الأول ة والإثني شئ حوالي   ، قد تشكلت في الجماعات اللغوي

وام الألف العاشر  شرق أوسطية ) م.ق10000(أع ة ال شاء الثقاف ي أح يلاد، ف ل الم ت . قب د تغلفّ ة ق صادف أن الإثني ن
ا           )م.ق4000(وتحصّنت جيداً مع حلول أعوام       ا الخاصة به ا ولغته أن      . ، لتعكس ذاتها في ثقافته ين ب ستطاعنا التخم بم

ى الأراضي الخصيبة             الحرآة الإثنية آانت في صراعات ونزاعات متتال       ية، قبل ثورة المدينة، بغرض الاستحواذ عل
ال طوروس وزاغروس،                   . والمعادن وموارد الحجر   سلة جب ة في سل ى المقدم وبينما برزت مجموعة الثقافة الآرية إل
ة   بلاد العربي ي ال رى ف ذاك  –ن ة آن ر ملاءم ت أآث ي آان ام – الت ى الأم ساميّة إل ة ال ة الثقاف روز مجموع اسّ والتّم.  ب

سومريين                     ة مزيجة، آال ال والصحارى، تمخض عن أنظم الحاصل بين هاتين المجموعتين الثقافيتين على تخوم الجب
أما العرب والكرد، فاستمروا في مواصلة وجودهم آمجموعتين شعبيتين         . والعبريين والهيكسوسيين على سبيل المثال    

ر من       . جذريتين للثقافتين الساميّة والآرية    ة              واضطرت الكثي ي بوتق ذوبان ف ة للانصهار وال ة اللاحق الجماعات الثقافي
ة            . هاتين المجموعتين النواة   ات والتناقضات الكردي ة بالعلاق ة في            –ونجد أن القوى المعني زال قائم ي لا ت ة الت  العربي

ام تأ                             ه أي ان علي ا آ ل م ا يماث ين، بنظام وترتيب ربم افيتين مختلفت ين ثق سعى لتأسيس دولت ة    العراق اليوم، ت سيس دول
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 . للسومريين
شمال          ن ال ادمين م ين الق رب، والآري وب والغ ن الجن ة م ساميّة الآتي اتِ ال ة الجماع ل المعرف سومريون آ رِف ال يَع

ر        . حيث نصادف إشارتهم إلى هاتين المجموعتين بكثرة في آدابهم وميثولوجياتهم         . والشرق ق غي ا بطري ستخلص هن ن
ا في                 . ينمباشرة، معرفتهم اليقينة لتلك الثقافت     ه إياه ل واحتلال ر لباب تشهد المرحلة المستمرة حتى غزو الإسكندر الكبي

ى نحو                     .ق330أعوام   افيتين، عل وعتين الثق اتين المجم ذاك، داخل ه وى آن ة الأق سومرية المديني م، انتشار الحضارة ال
وعتين      بمعنى من المعاني، يتشكل التاريخ عبر التطور الدياليكتيكي الحاصل بين الاست          . أساسي ك المجم يطانيين من تل

ة            . الثقافيتين من جهة، وبين البدو الرحّل منها من جهة أخرى          ى موجات متوالي شافات والاختراعات عل شر الاآت وتنت
وبقدر ما تُصدَّر حضارة  . من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، ومن براري الصحراء الكبرى إلى تخوم سيبيريا     

ست ارج، يُ ة صوب الخ داخلالمدين و ال دوي نح ع الب شة  . ورَد المجتم ة المهمِّ ات التاريخي ذات، فالتقرب سبب بال ذا ال له
وفي مرحلة  . للبداوة والداحضة إياها، والمرتكزة فقط إلى المستوطِنين في المدينة؛ إنما تتضمن نواقص لا يستهان بها              

 . يهالحضارة المستقرة يتماشى الموقف الديمقراطي مع تطور الدولة ويحاآيها ف
ة وظاهرة       ين الديمقراطي ة ب ة الكامن تيعاب الصحيح للعلاق ز الاس ي الفصل اللاحق؛ يتمي شمولية ف نتداول ب ا س ومثلم

دوُّل              . الدولة بأهمية قصوى   اهِض للت ل والمن دوِّل، ب ه    . فالديمقراطية هي طراز إدارة الذات للشعب غير المت ه علاقات ل
ات،      ذه العلاق ي ه ذوب ف ه لا ي ة، ولكن ع الدول اً  م ه بتات ر ذات ة     .  ولا ينك ين الدول لة ب دود الفاص سألة الح صدر م تت

اً وحساسية         ةُ            . والديمقراطية، قائمة المشاآل السياسية الأآثر حرج ا الدول ي لا تهمِّش فيه ة الت إن تعريف النقطة البيني
ا،   . لأخرى يعني الحربفإنكار إحداهما ل ". السلم والاستقرار "الديمقراطيةَ، ولا الديمقراطيةُ الدولةَ، هو أساس        من هن

ات               سير وراء دراسات وتثبيت ا ت فالكثير من المفاهيم المعاصرة التي ترى في الديمقراطية امتداداً أو غطاءً للدولة؛ إنم
 . خاطئة إلى أبعد الحدود

اريخ؟   "إذن، والحال هذه، قد يُسأل     ي الت ة ف ا موجو       ". أين الديمقراطي سؤال بأنه ذا ال ى ه رد عل ان ال دة أولاً في  بالإمك
اظ                  شاعية والحف المقاومة والمواقف والسلوآيات التي اتبعتها الإثنية تجاه الدولة والحضارة، بغرض صون سماتها الم

ا ى حريته ة      . عل ة ثقاف ل بوتق رات داخ ضوجهم آلاف الم وط بن ة، من ذه الحقيق د ه ن تحدي سوسيولوجيين ع زُ ال وعج
شبث   . وهم أآثر بكثير مما يُتَصوَّر    . جوازيةفالعلماء هم الرهبان الحديثون للبور    . المدينة ة آالت فهم متشبثون بقيم المدين

 . بالكتاب المقدس
ة "هذا ويجب علاوة صفة      . ما دام آيان الإثنية لم ينهزم، يمكننا تعريفه بأنه شبه ديمقراطية           ه " البدائي ة   . علي أي، الإثني

ة   داخل، و          . ديمقراطية بدائي القيم المشاعية في ال الالتزام ب تبدادية في الخارج، يحث مجموعات              ف ة الاس ة الدول مقاوم
ة  . وبدون هذه السمات للعلاقات، لا يبقى أي معنى للمقاومة. الشعب على سلوك علاقات ديمقراطية حرة ومتساوية     ثم

 . خطأ فادح يُرتَكَب لدى تعريف الدمقرطة في الشرق الأوسط؛ وآأن الإثنية حجر عثرة أمام الديمقراطية
دها                 إن الديمق  د التعريف لوح ي بتحدي ة، لا تف ى      . راطية المرتكزة إلى الفرد في الحضارة الغربي ة إل ناد الديمقراطي فإس

ة فحسب                ى الدول نادها إل در إس ة، بق ا من              . الفرد فحسب، يحتوي أخطاء حقيقي ي المجتمع هم رد الحر ف الجماعة والف
ة   ة الديمقراطي ي التعددي اثلين والج  . دواع راد المتم وم الأف ل      فمفه ن أج روري م و ض ة، لا ه ات المتطابق ماع

ات                . الديمقراطيات، ولا هو ضمان لها     وغ ترآيب ديمقراطيات، هي بل ا ال ز به ي تتمي زة الأساسية الت از والمي إن الامتي
 . جديدة بصون التعددية) جميعات(

رَت إدارة  . عملي بحق إن النظر إلى الجماعات الإثنية على أنها امتياز تتميز به الديمقراطية، منوط بتطبيقها ال     إذا اعتَب
ا هو                الدولة أن اصطياد الأصوات وعمليات التصويت بموجب معاييرها هو سباق ديمقراطي؛ فالنظام الذي سينمّ عنه

ة         . الديماغوجية ر للديمقراطي رد    . من المهم بمكان النظر إلى غنى الإثنية على أنه فرصة وحظ وفي والانطلاق من الف
 . أآثرالحر يخدم الديمقراطية 

ة المعاصرة،                           اييس الديمقراطي ع المق سنين م ى مر آلاف ال ة عل ة المقاوم شعب الهاضمة لثقاف يندرج توحيد مواقف ال
ة   ديمقراطيين اليومي ساسة ال ال ال شرق     . ضمن أعم ع ال ة المجتم ة لديمقراطي ة الكامن ة الطاق ي رؤي ن ف أ يكم والخط

 . أوسطي بأنها حجر عثرة
سلطة الق      اطرة                     تجسدت صدارة قوة ال ة وأب وك آله ى شكل مل داياتها، عل ة، في ب ة الدول ة داخل بني د    . تالي ا يفق وبتكاثفه
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أول إمبراطور                . الديموس، العضو الشعبي، ثقله    سومري آ ي المجتمع ال يُذآَر اسم سارغون، ذي الأصل العموري، ف
م                 ة بكل شهية ونه زام في صمت          وآأ. عرفه التاريخ وشهد بسط نفوذه الممتد حتى داخل المناطق الجبلي ه رمز للالت ن

ي أعوام            . الموت ة ف ة المبتدئ ذه المرحل ي ستحذو حذوها              .ق1350تَفتَح ه ات الت ام آل الإمبراطوري ابَ أم فكل  . م الب
 . وإذا آان آلكامش رمز بداية المَلَكيات، فسارغون هو أب الأباطرة. جديدة منها توسِّع حدود سابقتها

راآم              إذن، والحال هذه، سيكون تقييم آل موق       ه ت ف مناهض لهذه المرحلة المتعاظمة على حساب النظام المشاعي، بأن
ه  ي محل راً ف ي؛ أم ة    . ديمقراط راض الفتاآ ة والأم ا ضد المجاع صعاب، وآفاحه ل ال ة آ ات الإثني ل المجموع فتَحَمُّ

ا هو سلوك ديمقراطي عظ                           ال والأدغال؛ إنم راري والجب ي أجواف الب ا في العيش ف يم باسم   والاعتداءات، ونجاحه
ق                      . البشرية ستطيع خل ا سن ات؟ وآيف آن ذه المقاوم م تكن ه و ل دديتها، ل ة وتع ى الثقاف ان سيصون غن ذي آ فمَن ذا ال

ا سنؤمِّن الآلاف من                     سنين؟ آيف آن الفنون الشعبية، لو لم تكن هذه الآثار الخالدة من تلك المقاومات على مر آلاف ال
 رامة والعزة، الشغف بالحرية، وتعاضد البشر وتكاتفهم؟ وسائل الإنتاج، المؤسسات الاجتماعية، الك

دت        ة تزاي وة الإمبراطوري لدى مرورنا من السلالة الأآادية إلى السلالات ذات الأصول البابلية والآشورية، نجد أن ق
ه                 . أآثر رقم القياسي في د تحطيم ال سرد بكل فخر واع    . آل واحدة منها تصعِّد من مستوى الخنوع، وآأنها تري زاز  وت ت

ي قضتها                   . آيف بنت القلاع والأسوار من هياآل البشر       ة الت ة الأزمن ة آاف اريخ الديمقراطي إذا لم ندوِّن في صفحات ت
ة حدود؛ فباسم                     المجموعات الشعبية في أعماق الجبال والأدغال والصحارى إزاء أسفار الإبادة تلك، والتي لا تأبه بأي

ده     من سندوِّنها إذن؟ وإلا، أسنتجاهلها ونعت     ى إذا وج ذا؟ وحت اه هك اريخ معن د   ، برها منفية؟ وهل سيجد الت أسيذهب أبع
م غدت موضوعاً                من معاني الظلم والتَنَمُّر والغصب والسلب؟ وإذا ما حاولنا تَفَهُّم مقاومة عشيرة صغيرة الحجم، وآ

ة              ة للإثني ة الديمقراطي شكل أفضل، القيم ذ، وب سندرك عندئ ا  . للملاحم والبطولات؛ ف وال     إذا م ي بمن سان الإثن يِّم الإن قُ
وة        – حسب الزعم –الذي خلقته الرأسمالية   " الحر"صحيح نسبة إلى الفرد      شكل ق ه ي سنجد أن واه؛ ف ه من محت  وأفرغت

 . ديمقراطية تضاهي ما لدى الأخير بأضعاف مضاعفة
ة    من الجوهري المعرف . تتواجد الطاقة الديمقراطية الكامنة الحقة، في المجتمعات الشرقية        ة الديمقراطي اً أن الطاق ة يقين

ة     اق للغاي دودة النط ر، مح ه الأخي ى رمق ة حت سلطة القتالي ة ال ي الهاضم لثقاف ع الغرب ة للمجتم ة . الكامن والديمقراطي
ألف غل وغل                                ة ب ة المكبَّل ة البورجوازي ا الطبق ي تطغى عليه ة الت ه الدول دثر ب . الموجودة فيه، ليست سوى غطاء تت

اة  كال الحي سبب أش ة    وب رى طاق ا لا ن ا، بتن صغارنا إياه ا واست رض ازدراء مجتمعاتن ة بغ ات المبتدَع  والنظري
 . الديمقراطية العملاقة الكامنة في آل إنسان من أبناء شعوبنا الشرقية

ا شعبنا   –ينعت السومريون الهوريين      ـ– الشعب الأصلي ذي الجذور الآرية التي يتأتى منه ون  " ب ". Kurti= الكورتي
ة  و"آلم ي " Kur= ر آ ل"وتعن ي "و، "الجب اء" ti= ت ى الانتم دل عل صل ي مير مت ل"أي . ض عب الجب أو " (ش

أما الكوتيون، الكاسيتيون، والنائيريون، فهي أسماء        . إنهم في وضعية المقاومة منذ نشوء الدولة السومرية       ). الجبليون
يهم ة عل ة مطلق ا . مختلف مى آي ة بأس ة والميدي دويلتان الأورارتي اوم ال اطرة  تق اريخ، إزاء أب ا الت ي عرفه سالة الت ت الب

ي دامت                         . الآشوريين ة الت د حروب المقاوم ا بع اريخ، والإطاحة به إن التغلب على هذه الإمبراطورية الأعتى في الت
ة في      . ثلاثة قرون بحالها؛ ترك أثره آعيد تحتفي به آل الشعوب، بما فيها الشعب الآشوري           ذه المقاوم دوِّن ه م ن فإذا ل

ولات       " ميديا"ة الديمقراطية، أين سندونها إذن؟ إن آلمة        ثقاف ي مق ذآورة ف سيوس "الم ا؛ هي في         " ثي ى أثين المنتمي إل
ديا "لا يمكن لديمقراطية أثينا، المبجَّل بها آثيراً في التاريخ، أن تتكلم عن . حقيقتها ذآرى تلك المقاومة    المشؤومة  " مي

اً اء وعبث ا الديم . هب اء أثين هد أبن دما ش م    فعن ياً له ماناً أساس ديين ض ن المي رب م رون الق انوا يَعتَب ة، آ ر . قراطي وأآث
 . المواضيع المتداوَلة في تاريخ هيرودوت هي الميديون

ى الآن،                  يجب التبيان بكل صراحة أن الميديين قدموا أهم مساهماتهم في تاريخ الديمقراطية، والتي ربما لم تُكتَشَف حت
ا بنقلهم ثقافة المقاومة العظمى  ة سدى مع         .  لشعوب الشرق الأوسط إلى أثين ات القراب دوني علاق م الإسكندر المق م يُقِ ل

والإسكندر إمبراطور مشهور بكسحه      . إنه يدرك جيداً مكانتها في التاريخ الهيليني، ويتخذ منها قدوة         . الشعوب الميدية 
ذ  . للحضارة الشرقية آالأسطوانة الساحقة  أثر به زاز     لكنه بالمقابل يعرف آيف يت ة ليعيش بكل فخر واعت د  . ه الثقاف وق

ة  ة الغربي ة الثقافي دمت الترآيب م  –ق دمت أعظ دورها ق ي ب سيحية، الت ة الم ساهمة للديان م م ا أعظ ي آوَّنه شرقية الت  ال
سرب                    . مساهماتها للحضارة الغربية   ل تت ة فحسب، ب سلطة القتالي وة ال هذا ما مؤداه أن قنوات الإمبراطورية لا تخدم ق
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 . إنها تكتب تاريخ ديمقراطية الشعوب. قاومات الشعوب أيضاً من هذه القنواتثقافات م
ة      سلطة القتالي ة ال زاً لثقاف ر تعزي وى والأآث ل الأق ة الممث ة الروماني ت الإمبراطوري ا آان فَ  . ربم رزت أعن ث أب حي
ام ل صَّلب، الإطع ل ال شرية، من قبي ل إزاء الب م، ونظمَت أفظع أشكال القت اطرة وأظلمه دالأب ائغة للأس ة س ن، . قم لك

وة؟                            ذه الق راء إزاء ه ة وبحرآات الفق سانية العظيم ا الإن دأت بحرآاته ي ابت ة هي الت شرق الديمقراطي أَوَليست ثقافة ال
وة               د النب ال تقالي ا إهم ذه، لا يمكنن وة؟ إذن، والحال ه د النب أوَليس سيدنا عيسى بذاته مَن ابتدأ بنقطة الصفر لميلاد تقالي

 . مقراطيبجانبها الدي
ا                        ي يمكنن وة، الت ة، لعبت الق سلطة القتالي وة ال اه ق ة بالأغلب تج اع خارجي وة هجوم ودف بينما نشط المجتمع البدوي آق

داخل                    ة من ال راء للمقاوم اة تطلعات الفق ة قن ة ذات طابع     . تسميتها بتقاليد النبوة والرهبانية، دورها في خدم ا حرآ إنه
رة أخرى   –ع في مصدرها إلى الثقافة الشرق أوسطية، من المجتمع السومري      برزت هذه التقاليد، التي ترج    . طبقي  م

دايات الأخرى      – ر من الب سيدنا آدم      .  مثلما هي حال الكثي ة ب ار المتعلق ا مصادفة الآث ي الأول (يمكنن وطرده من   ) النب
سومرية      ة ال الَ              . الجنة، في الثقاف ه حواء الامتث ين أن رفض آل من آدم وزوجت دور التخم ة،    بالمق ام لنظام العبودي  الت
ى               ). أي من حياة المجتمع الفوقي للدولة     (تسبب في طردهم من الجنة       داً عل وجي معتم ك سرداً شبه ميثول ان ذل ربما آ

ة                 . حرية الفرد  ل ظهور سلالة مقاوِم سبيل لتطورٍ من قبي دا ال ا مهّ ائم، فكأنهم وبما أن تناقضاتهما علنية مع النظام الق
رَفيين       . دهماومتصدية، من خلال طر    ر       . وضعيتهما أدنى إلى المزارعين الأحرار وأرباب الحِ وِّر أآث سيكون من المن

 . تقييم الشريحة الوسطى غير العبدة في المدينة، آأساس طبقي لهذه التقاليد
زات و   . أما النبي الثاني العظيم نوح، فقد برهن على حِرَفيته ببنائه السفينة  ك التجهي دات في   فإنشاء السفينة بكل تل المع

ه       . الطوفان، يشيد إلى قوة المهن اليدوية      ه أنكي ل ول الإل دة            : "فق اة الجدي ؤمِّن الحي ا ي فينتك بم ددْ س ان آتٍ، أع ، "الطوف
ة             ون،          . وقيامه بذلك خِفيةً عن بقية الآلهة الآخرين؛ يسلط الضوء على السمات الطبقي إذ من الطبيعي أن يكون الحِرَفي

ة  الذين يلعبون دوراً مصيرياً    ا  – آنقل السفن، في صدارة الشرائح التي تتميز بمستوى علاقات مهم  مع  – دون غيره
ار أخرى            . الشريحة الإدارية  ى دي ا هي حال آدم    –لربما آانت حكاية الطوفان تعبِّر عن الهجرة إل دلاع   – مثلم د ان  بع

" Cudiجودي  "وآلمة  .  جودي يقال بأن سفينة نوح حطّت على سفوح جبل       . حرآة تمرد مشابهة على سخط الإداريين     
ة  ي الكردي ي ف ان"تعن د المك شمال   ". وج و ال سفلى نح ا ال ن ميزوبوتامي زوح م ات الن دوره بعملي ستذآرنا ب ا ي ذا م ه

 . للاستيطان فيه، لأسباب مختلفة، مثلما نشاهد حدوث ذلك بكثرة وقتذاك
ل  ) م.ق2000(دجلة والفرات في أعوام الألفين      لقد شُيِّدَت أنظمة المدن السومرية بكثرة على الضفاف العليا لنهرَي            قب

ل أوروك          . وآانت أورفا من أهم المراآز آنذاك  . الميلاد ارزة، مث سومرية الب ين أسماء المدن ال ام من ب وأورفا اسم ه
وة           ". الاستيطان في التلال  "وهي تعني   . وأور د النب زاً لتقالي ا   . وآأن أورفا، والمناطق المجاورة لها، آانت مرآ  من هن

ة                          ى الحري ين إل اك، والمتطلع ردين هن رات، والمتم ة والف سفلى لنهرَي دجل ضفاف ال دن ال اً بم ضائقين ذرع نفهم أن ال
اريخ         . والعدالة؛ وجَّهوا مراآزهم نحو أورفا     ل، الإسكندرية،      . ثمة الكثير من المراآز الثقافية الشبيهة لها في الت ا باب أم

 . وأنطاآية، فهي مراآز ظهرت في وقت لاحق
ا آانت       . واليوم المرآز هو نيويورك   . آانت آل من باريس ولندن مرآزاً للرأسمالية سابقاً        أن أورف ر ب ال آبي ة احتم ثم

ي        . م على وجه التخمين   .ق2000مرآزاً تنويرياً شبيهاً في بدايات أعوام        شَف ف ه    "فمثال المعبد الأول المكتَ اآلي تب ديب
Dibeklitepe"،  سارَ   . في منطقة مجاورة لأورفام، يقع .ق11000والمشيَّد في والتقاليد المهيمنة فيها حالياً تتناسب وم

يلاد      . التاريخ هذا  ل الم رن الثالث قب ، وللمسيحية  )م.ق300(آما لعبت دوراً مرآزياً للثقافة الهيلينية والصابيين في الق
يدنا أيوب وسيدنا إدريس، اللذان لا      لقد آانت أورفا مهد الكثير الكثير من الأنبياء، وعلى رأسهم س          ). م100(في أعوام   

 . بصددها هو تعبير صائب" مدينة الأنبياء"وتعبير . يزالان يُعتَبَران قوة يُعتقَد بها في أورفا
فتحطيمه لأوثان مجمع الملوك . م، أآثر تنويراً.ق1700حكاية انطلاقة سيدنا إبراهيم، الذي يُخمَّن أنه عاش في أعوام          

تعكس    . ريين والبابليين، يشير إلى شروعه بثورة ذهنية الآلهة النماردة والآشو   ار، ف ي الن أما معاقبته الصارمة برميه ف
ان                 . لنا وضعية التمرد آعادة تاريخية     لاد آنع ى التوجه صوب ب ضطر إل ذه يُ ه ه ان       –وبحرآت  أراضي إسرائيل ولبن

انيين ويقدم مساهمات هامة لتقاليد النبوة في مر.  آحرآة هجرة ثانية آبرى    –اليوم   . حلة حياته العصيبة بين أيدي الكنع
 . ويبدي الجرأة والإدراك الكافي لوضع لَبنات مفهوم الدين التوحيدي المجرد
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ة والتصدي        ة المقاوم ي ثقاف اً ف ثلاً تاريخي د مم راهيم، يع سيدنا إب سابق ل ضاً، ال وب أي يدنا أي ن عن  . س رة يعل لأول م ف
وك         ". إنكم تجوِّعون البشر  "اده  اعتراضه التاريخي تجاه نمرود، بقوله ما مف       اه المل موقف آهذا هو الأول من نوعه تج

. أما الرد على فعلته هذه، فكان اهتراؤه في غياهب السجن حتى يعشش الدود في جسده  . الآلهة، ويستلزم جرأة عظمى   
 . وممارسته هذه تفضي إلى نبوته. ومع ذلك يتحمل آتمثال الصبر

سير          إذا ما وضعنا نصب أعيننا مكانة      ة التف  ثورة الدين التوحيدي في حضارتنا الراهنة، سندرك على نحو أفضل أهمي
ة                            افتين الآري زيج للثق ر الم وين التعبي ه في تك سمة أخرى، ألا وهي مهارت الصحيح لتقاليد سيدنا إبراهيم، الذي يتسم ب

ة  . ختلطة هذه آترآيبة جديدة فعيش سيدنا إبراهيم في آلا الوسطين، يمَكِّننا من تفسير خاصيته الم          . والساميّة إنها ترآيب
 .  الغربية–تُشرِع الأبواب أمام الخلاقية، تماماً آالترآيبة الشرقية 

ة،                    تتجسد الخاصية الثالثة المهمة لقوة سيدنا إبراهيم في تمثيله أول سلطة إنسان آرسول للإله، تجاه نظام الملوك الآله
ديل           .  على السواء  –عون   فر – أو المصريين    – نمرود   –سواء السومريين    ة عظمى وب راهيم انطلاق إن خيار سيدنا إب

ة         ى الحري ى إل ه  . عظيم، في مرحلة تاريخية شهدت  العبودية بأغور أشكالها، مثلما شهدت نشوء التطلعات الأول وآون
اريخ             ا في الت م من نوعه دت   . رد على الطموحات الجذرية للبشرية، مهَّدَ السبيل لحرآية اجتماعية، هي الأه ا أب فمهم

ات    ي الحرآ ة ف ة داخلي ود مقاوم ارج، إلا إن وج ن الخ امين م لا النظ لة إزاء آ ات باس ة مقاوم ات الإثني الجماع
 . الاجتماعية أيضاً يتسم بخصائص بالغة الأهمية وفائقة الحل

ة عظمى  إن التمرد على قوة المَلك الإله، والحكم على البشر باستحالة أن يصيروا آلهة؛ هو حقاً ثورة اجتم             فنظام  . اعي
ي            . العبودية بذلك يتلقى الضربة من أقوى دعائمه الأيديولوجية        اديين، يعن شر ع ة آب فالحث على التفكير بالملوك الآله

سومرية والمصرية           ة ال ة الميثولوجي شكُّل      . المآل لحدوث أآبر الشروخات والتصدعات في البني دوره ت ي ب ا يعن ذا م ه
. ليس مصادفة أبداً الإصرار على البدء بالحلقة من آدم . ذي الإله الواحد" التوحيدي "التيار الاجتماعي المسمى بالدين  

اء  اً آأنبي ة؛ تمام ا التاريخي م محطاته اء العظام ه سلة، وأن الأنبي ة ومتسل د جذري ذه التقالي ى أن ه رهن عل ذلك يب ه ب إن
 . المارآسية والليبرالية

ذه ا    ي ه ر ف اً آخ بيلاً منهاجي تح س ذي ف صر ال ى العن يدنا موس و س د ه وام   . لتقالي ي أع اش ف ذي ع ى، ال سيدنا موس ف
شابه                  .ق1300 رد م ه لتم ي مصر بريادت ة   . م، وتمتد شجرة نسبه إلى سيدنا إبراهيم؛ يحقق انطلاقته ف فاستخدامه القبيل

شير إ                             ة المصرية؛ ي ى الثقاف ه عل د تعرف ا، بع رد به ى التم ة، وتجرؤه عل ة تام ه    العبرية التابعة للفرعون بعبودي ى أن ل
ة             . شخصية قيادية ذات دعائم اجتماعية وتحررية      ة العبري د القبيل ة مع تقالي ه صلات قراب دين        . ل اير ل ة مغ ن القبيل ودي

ه في             . مصر ه الواحد؛ إلا إن شبه الإل أثر ب ه ت ه، وأن أعظم آل ورغم ما يقال بأن سيدنا موسى أعلن الفرعون أخناتون آ
فالكتاب المقدس يشير إلى مسيرته في صحراء سيناء الشهيرة، وتأثره . راهيمالأساس رسخ رآائز تقاليد ديانة سيدنا إب 

اني (بالجبل الناري    ه العشر              )البرآ ة، وتعاليم اه الوثني ه تج ى موقف يدنا موسى يخوض       ). الأوامر العشرة   (، وإل إن س
ر،     وهذه الحرب الأيديولوجية ستن. الصراع الأآبر للدين الجديد، مجسَّداً في القبيلة العبرية      ة من التبعث ة العبري قذ القبيل

ى     م الخطوات المخطوة في                  . الموعودة " الأراضي المقدسة   "وستوصلها إل ديولوجي أحد أه ذا التصلب الأي ر ه يُعتبَ
ال الضارب للنظر                . التاريخ العبري  شيد بالمث راهن، ت ا ال ى يومن وثقافة الدين العبري التي خطت خطوات مشابهة حت

 . آثريةفي تأثير الأقلية على الأ
وني     . لا يمكن جعل حرآة النبوة مُلكاً للعبريين وحِكراً عليهم فحسب          صعيد الك ذلك أن هذه التقاليد تلعب دورها على ال

 . مع سيدنا عيسى الأقرب إلى الآراميين، ومع سيدنا محمد المنتمي إلى العرب) العالمي(
ى الموقف             بإيجاز، إن حرآة النبوة المتطورة آتقاليد اجتماعية داخلية تج         اه قوة السلطة القتالية، أقرب في موضعها إل

ه  ى وج طي عل شرق أوس ع ال اريخي للمجتم ام الت ي النظ اً، أو ف شري عموم اريخ الب ي الت واء ف ديمقراطي؛ س ال
ة  . التخصيص ل أول حرآ اد تمث ذ تك ا عندئ وَز، فإنه ر والعَ د الفق ا بُع ا أضفنا إليه ة"وإذا م ة ديمقراطي ي " اجتماعي ف

اريخ اء    .الت ك الأنبي ة لأولئ ين الأسس الطبقي شابه ب ة ت ن إقام ة، يمك ي الحقيق طى( ف ة الوس اجر، : الطبق يّ، الت الحِرَف
شابه   . من جهة، وبين الحرآات الاجتماعية الديمقراطية الراهنة من جهة أخرى ) المزارع، القبيلة  ذا الت يمكننا التقدم به

ر ديمقراطيين . أآث اعيين ال ا أن الاجتم م–فكيفم يلاً  ورغ ام قل رينهم للنظ ة – تم وة احتياطي وا ق وا من أن يكون م ينج  ل
شيدة، ومن                   ي الم للنظام القائم؛ فالاجتماعية الديمقراطية للأنبياء أيضاً، لم تنجُ من التمحور حول أنظمة المجتمع الطبق
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اجلاً أم آجلاً  ا، ع شابه له وذج م يس نم صور ا  . تأس ة الع اه عبودي ه تج فروا عن ذي أس ام ال و فالنظ ية، ه ة القاس لقديم
البوا                      . إقطاعية العصور الوسطى   اً ومقصوداً عن النظام الإقطاعي، حيث ط اً واعي م تكن بحث لا شك في أن سبيلهم ل

ة    . ونادوا بالسلام والعدالة للبشرية جمعاء  وة المحوِّل ة (لكن الق أن تكون        ) التحويلي سنح ب م ت يمن، ل رى للنظام المه الكب
 . تلفة آثيراً عن نظامها الأصليدولة الأنبياء الإلهية مخ

رت                        ي أث وة الت ة لمؤسسة النب ة المجتمعي ى الحقيق إن لفظ الثيولوجيا المفتقر للسرد السوسيولوجي، لا يسلط الضوء عل
ى شمولية                     ا؛ رغم استحواذه عل ر من غيره شري أآث اريخ الب ار   (في الت ه     ) مجموع الآث ين يدي رى ب ى جانب    . آب وإل

ه سرداً                               التعبير عن لغة تلك المر     د من آون ذهب أبع ن ي ه ل راهن، فإن ا ال ى واقعن ك إل رجَم ذل م يُت إذا ل ا، ف حلة وذهنيته
ذة من الجانب                . استظهارياً مزعجاً ومخمِداً للعقول    ة قصوى للتعريف الصحيح للمؤسسة المتخ في الحقيقة، ثمة أهمي

ا تعكس    . ي القِدَم في سومر ومصر الاجتماعي والتحرري الفردي والعادل أساساً لها إزاء العبودية الغائرة ف       حيث أنه
 . النضالات الاجتماعية الكبرى للشعوب، بمظهر الدين الذي يشكل البنية الذهنية لتلك الحقبة

ار         . النبوة هي أول مؤسسة اجتماعية قيادية آبرى       ة      (فقيام الأنبياء بترآيب المصطلحات والأفك ة العام القوالب الذهني
ى؛         ) ة النظر العالمية في تلك الأزمان     الدارجة والمهيمنة على وجه    ة أرق اتهم نحو مرحل وا وثب التي استخدموها، ليحقق

اً . إنما يفيد باآتسابهم النبوة    لا . وبقدر انقطاعهم عن الميثولوجيا والدين العبودي الرسمي، أدوا دوراً اجتماعياً وتحرري
ه        وآما حصلت الانقطاعات– مثلما شوهد بكثرة في آل مرحلة     –شك أنه    اق مع سائد؛ فالوف ة عن النظام ال  الراديكالي

 . أمر وارد أيضاً
نهم     –ما هو منتَظَر من التاريخ السوسيولوجي للدين، هو تحليل آل نبي             ة         – المهمون م افي للمرحل  ضمن الوسط الثق

ك  سيكتسب سرد التاريخ . التي عاش فيها، وبالأخص بجوانبه الذهنية والسلطوية والاجتماعية والاقتصادية    بموجب ذل
ة             . تكاملاً مهماً  سلطنة والبطول ائم   (فإخراج هذا التاريخ من آونه مجرد حكايات عن ال ة      )نهب الغن ى آتاب ، سيفضي إل

ة      . تاريخ أآثر واقعية، ذي أبعاد اجتماعية وشعبية وإثنية       دائرة حول العلماني ة ال بهذا الشكل ستكتسب الجدالات الراهن
 فيمَ خدَم مئات الآلاف من الكوادر والميزانيات؟: الإدراك الحسَن لمسألةعلاوة على أنه من الواجب . معناها

ا            ة روم ا في إمبراطوري داخل،             . ستستمر مرحلة مشابهة في فاعليته ة في ال ة الاجتماعي ة ذات النوعي ارات الديني فالتي
ة           ة المعروف سلطة القتالي وة ال ى     والحرآات البدوية ذات النوعية الإثنية في الخارج، ستحيط بق اً حت ا الأعظم تكاثف  بأنه

شوئها          ا، هي            ). م0 -م  .ق50(تلك المرحلة من التاريخ، وستحاصرها منذ ن شوئها وتطوره سيحية، في مراحل ن والم
ا،        ). القبيلة، العائلة وغيرها من الاتحادات النَّسَبية     (حرآة حزب مؤلف من الفقراء       ة الزواي حيث يتسم بالكونية من آاف

سلطة  . إنه أول حزب اجتماعي آوني للفقراء  . بقدر روما على الأقل    وآيفما أَعَدَّت روما جناحها الخفي آقوة عظمى لل
بيهاً     . القتالية في تلك المرحلة، فالديانة المسيحية أيضاً حذت حذوها في إعدادها حرآة الفقراء    اً ش اً طبقي شهد تكاثف وسن

اً واس         . في المرحلة الرأسمالية أيضاً    ر قمع ة الأآث ة الدول ستا إلا              فبني ة وتماسكاً، لي ر متان ادحين الأآث ى الك تعماراً، وبن
 . امتداداً للثنائية الدياليكتيكية

ى            . لكلا التيارَين تاريخ مديد من التعرض للكبت الحاد في مقاوماتهما تجاه روما            اريخ عل ى الت ار النظرة إل يجب اعتب
د ال               ى ي ضليل عل ا تحريف وت ط، بأنه ا فق ة روم ة إمبراطوري ر   أنه حكاي سلطة    . مؤرخ الرسمي، لا غي وة ال ا أن ق فكم

ارات         القتالية المتراآمة آالكرة النارية والكرة الثلجية، هي مختزل التاريخ القمعي والاستعماري، فالإثنية البدوية والتي
سبة  نفس الن شاعية، وب ي خلاصة الم ضاً، ه ة أي ة والديني لازم، آواق . الاجتماعي ل ال شعوب بالثق اريخ ال دوَّن ت م ي ع ل

ة،              . اجتماعي وإثني  ولربما آان الدور الأآبر لتدوين التاريخ بالسمات الطبقية المهيمنة، هو تحريف الظاهرة المجتمعي
سماح                . والتغاضي عن عناصرها الأصلية    لبه، هو عدم ال سان وس ى ذهن الإن ى الاستيلاء عل فالسبيل الأآثر قدرة عل

 .بكتابة التاريخ الحقيقي، بل وتحريفه بشكل شاذ
ى                   ت ار إل ادة، آالافتق ضطر المجتمعات المنقطعة عن الوعي التاريخي، للعيش في ظروفٍ تفُوق في سوئها مراحل الإب

ذا شروط،               . معناها والتجرد من هويتها    وسيكون من السهل، ولأبعد الحدود، تحميل المجتمعات المنقادة للتآلف مع هك
رز أهمي          . أيَّ عبء، ومهما آان    ضاً تب ة أي ذه الزاوي ة      من ه ان التوحيدي د الأدي اعي       . ة تقالي ع الاجتم ذاآرة الواق ا آ . إنه

ا بمؤسستها               . فمقابل تأصل السلطنة، يكون تأصل النبي آبديل للأول        اطرة روم د أب ة المسيحية تحاآي تقالي تكاد الديان
قفية ضاً. الأس ة أي ادة الإثني سبة للقي شابه بالن شط تطور م الإمبراطور. وين ارين ب شَبُّه آلا التي ا فتَ سبيل لكليهم د ال  يمه
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أمين استمراريتها بمستوى                      للوفاق مع النظام القائم، والذوبان التام في بوتقته حيناً، والتحول إلى بنى مجتمعية يمكن ت
 . أعلى في أحيان أخر

راعية وإذا ما أريدَ رسم جدول تاريخي للإثنية بخطوطه العريضة، فسيكون من المفضَّل الابتداء فيه بولادة الثقافة الز                
 ). م.ق10000 – 15000(وتمأسسها في الأعوام ما بين 
ة  ات الآرآولوجي ل المعطي ة (آ ار القديم م الآث ة ) عل صرف (والأتيمولوجي تقاق وال م الاش ة  )عل ى أن الإثني شير إل ، ت

فالثورة الزراعية شرط    . تشكلت لأول مرة في تلك التواريخ، في الحوض الداخلي لسلسلة جبال طوروس وزاغروس            
أما المجتمع الكلاني، فلا يذهب . وإلا، فلن تنجو من البقاء في حالة المجتمع الكلاني. ري من أجل الحرآة الإثنية    مصي

ذه الحدود         . أبعد من آونه مجموعة عائلة واسعة، في أي زمن من الأزمان           ي تحدد ه الي، لا  . تقنية الإنتاج هي الت بالت
ة      يمكن لمجتمع آهذا بلوغ مستوى المجموعات اللغوي       ة    . ة الكبيرة، بأنظمته الصوتية المحدودة للغاي والجماعات اللغوي

شبيهة الموجودة في نفس                 . م.ق20000المعروفة، يبدأ تاريخها اعتباراً من أعوام        ى بعض الأسباب ال هذا علاوة عل
ك         ي ذل ا ف دور           . الجغرافيا، والتي تلعب دوره ذي يثب ب اج، ال الَ لتطور الإنت ة المج دُ اللغ تح تَوَطُّ ى   يف ة إل ه بالمجتمعي

ى  ستوى أعل ال      . م ن أمث ارزين، م ار الب اء الآث ل علم ع آ د أجم د  "وق وردون جيل انيلور "و" Gordon childeغ ف
Vanilor"                   ذآر ي الحوض الآنف ال ة ف والمجموعة  . ، على الدلائل المشيرة إلى تكوُّن المجموعة اللغوية الآرية البدائي

 . ة البدائية المحقِّقة للثورة الزراعيةاللغوية الآرية هي أثر المجموعات المشاعي
ى   . يمكن مصادفة أقدم الألفاظ ذات الأصول الزراعية، في آافة الأقوام المتشاطرة لهذه البنية اللغوية          اً عل يُجمَع عموم

ى   . أن هذه المرحلة الأولى للتكون الإثني انعكست على آافة القارات على شكل انتشار ثقافي أآثر منه جسدي                 بل وحت
ي أعوام أن شارها ف ا هي انت ع عليه ة الأخرى المُجمَ ارة .ق11000 الحقيق يا صوب الق ي آس غ ف م، من مضيق برين

 . الأمريكية، على يد الهنود الحمر
ة                            ين دجل ا ب ال فيم سلة الجب ى الحواف المنفصلة عن سل أبدت هذه الثقافة الإثنية تطوراً ملحوظاً في مرآزها الأم، عل

وُّن ال ى تك رات، حت سومريةوالف ام . حضارة ال ى ع ب.ق3500أي حت ه التقري ى وج دم . م عل ن أق ة م ا المتبقي والبقاي
مواطن الاستيطان تدل على أن تلك المرحلة شهدت العديد العديد من العناصر، التي لا تزال تنبض بالحياة حتى يومنا      

ا ببلوغ  .ق4000 – 6000نخص بالذآر هنا مرحلة ما بين      . الحاضر ة     م، من حيث أهميته ة راسخة وذات هوي ا إثني ه
ذه   – الحضارة –وآأن آل الاختراعات والاآتشافات والمعلومات الأولية الممهدة لابتداء التاريخ   . بيِّنة ي ه  قد خُلِقَت ف

دين          ) المَلَكيت –عصر الحجر النحاسي    (المرحلة الملتحمة مع العصور الكالكوليتية       ن وال شكلت مؤسسات الف ، حيث ت
ا  والهرمية الأساسية  وريين     .  فيه ة    –ويتضح أن اله دم مجموعة آري اليين، في مرآز        – أق رد الح دم أسلاف الك م أق  ه
ة ذه الثقاف ة: ur= أور . (ولادة ه تلال العالي الي ال تلال، أي أه ي ال وام ). تعن ذ أع ة من اة فعال زوا بحي م تمي وم أنه ومعل

ة         .ق6000 م   . م، آمجموعة تنتمي إلى ذات الشعب في تلك المنطق رة           وآانت له ي فت سومريين ف ى مع ال  صلات القرب
سوى " الكوتيون، الكاسيتيون، اللوريون، النائيريون، الأورارتيون، والميديون     "وما  . التكون، آما آانوا مجاورين لهم    

 . أسماء أطلقها السومريون والآشوريون على التوالي على المجموعات المتشاطرة للثقافة الشبيهة لهم
ة الآ ة الثقاف شرت موج وام انت ي أع ة ف ي .ق9000ري لاد الأناضول، وف ا .ق6000م صوب ب يا وأفريقي و قفقاس م نح

ا       .ق4000 – 5000الشمالية وإيران، وفي     ى        . م باتجاه داخل الصين وسيبيريا الجنوبية وأوروب واريخ إل ذه الت شير ه ت
الم اء الع ة أرج ي آاف ة ف ة الزراعي شار الثقاف شروا جسدي. انت ذين انت ون ال دو الآري ي والب وا ف سربوا وتغلغل ضاً، ت اً أي

ا                     .ق2000 – 3000 ك، وأوروب رة إيباري ا، شبه جزي ان، إيطالي را، اليون م حتى أشباه الجزر في القارات، الهند، إنكلت
ي أعوام               . الشمالية لاد الأناضول، ومصر ف اً للمستجدات   .ق2000ويُخمَّن أنهم توجهوا صوب الهند، إيران، ب م، وفق

سومرية،       . وا فيها إلى المراحل الحضارية البارزة     الحاصلة آنذاك، لينضم   ا الحضارة ال وهي ذاتها المناطق التي أغنته
رة ة مضادة للأخي ي شكلت حرآ ة بأقصى حدودها. والت شاط والحيوي ة بالن ة مفعم ا مرحل سومرية . إنه فالحضارة ال

ب                  أثير واضح أش ا، بت ة المجاورة له وم          تجذب إليها آل البدو الرحل والجماعات القروي ا الي ه أمريك ز ب ا تتمي دُّ  . ه بم تُعَ
وام   ي أع رى ف رة الكب ات الهج اريخ  .ق2000حرآ ي ت تيطانات ف شارات والاس كال الانت ع أش هدت أوس ة ش م، مرحل

ة               ا  . الإثنية، والتي شكلت الأرضية الخصبة لنشوء الحضارات الصينية، الهندية، الخلاصية، الأناضولية والإيراني إنه
سومري  – الدولة   – الكبرى للتمدن    أشبه بالحملة الثانية   دن الحضارية     .  بعد ميزوبوتاميا، باقتفاء الأثر ال ك، فالم مع ذل
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دو الرحل          . في تلك الأعوام، آانت أشبه بالجزر العائمة وسط البحر البدوي المتنقل           اً هو الب . فالذي يقوم بالعملية أساس
يا     . النزوحم، تبدأ الحملة الثالثة الكبرى من       .ق1000ومع وصولنا أعوام     يا وآس ا وقفقاس فالهجرات المتدفقة من أوروب

ة      سلالات والبيكاوي ة ال دل أنظم ا ب تلال مكانه ي اح شرع ف وب، ت ي الجن ضارية ف اطق الح و المن طى نح ا . الوس إنه
ى ة الحضارية الأول ان،    . المرحل ي اليون دوريون ف ي، ال ة ه ذه المرحل ي ه شهيرة ف رى ال ة الكب ات الإثني والمجموع

 .  في بلاد الأناضول، الميديون في تقاطع سلسلة جبال طوروس وزاغروس، والأتروسكيون في إيطالياالفريغيون
وام       ي أع ة ف ة الروماني ين صفوف الدول ضاري ب ور الح ي التط اً ف ات دوراً عظيم ذه المجموع ب ه . م.ق1000تلع

م المجموعات        والحضارات الإغريقية، الفريغية، الأورارتية، الميدية، والأتروسكية، هي حضارا        ت شُيِّدت على يد أه
 . الإثنية في تلك المرحلة

ة المستوى الهرمي من حيث التنظيم         ة الإثني داخل أو         . لا تتعدى الحرآ ذه الحدود من ال م تنحل وتتفكك في ه وإذا ل
دول     شكلة الت ام م ه أم اً لوج ذ وجه ى حينئ ارج، تبق سب   . الخ ة بالن سومري، دارج وذج ال شابهة للأنم دولات الم ة والت

ا  . إنها بالأغلب تقلد النماذج الحضارية التي تكون على تماس معها      . للمجموعات التي تخطت هذه المراحل بتفوق      إذ م
ة              ة الهرمي سبة للبني ة أخرى بالن ة آامن ي           . من طاقة بنيوي ايز الطبق ة يحصل التم ذه الحال ي ه شرائح      . وف ى ال حيث تبق

داً،               السفلية في المناطق الجبلية بأوضاعها السابقة نس       ة عبي ة صوب المدين بياً، في حين إما أن تصبح الشرائح المتوجه
اك ستوطنة هن شرائح الم ي صفوف ال الانخراط ف ي ب ع الطبق ال المجتم سعى لإآم وداً، أو ت ى . أو جن ة عل ي الإثني تعن

ة           . الدوام الدم الطازج بالنسبة للمجتمع الطبقي      ه الإثني سبة للرأسمالية، تؤدي ة بالن سبة       فما تمثله القروي  بنحو مشابه بالن
ة الموجودة                    . للحضارات القديمة  ى القاعدة الإثني دة عل دولات المعتم وإذا ما حاولنا إقامة تشبيه مع حاضرنا، تكون الت

ة المؤسسة من                      ة القومي ة والدول ة الوطني ة للمقاوم ة، مقابل ارات في الحضارات القديم ة وإم على شكل مقاومات إثني
 .لي في يومنا الحاليبعدها، تجاه التوسع الرأسما

ة  ة والنبوي ات الديني د الحرآ ى –تج ي العصور الأول ي ف صراع الطبق ا ضرب من ضروب ال ا بأنه ي عرَّفناه  – الت
ها     ة الأصل  . مصدرَها في مراحل نضوج الحضارات وانتعاش ا مديني ة الوسطى   . إنه سم بطابع الطبق دت  . وتت د أب لق

ودي  اة النظام العب صريح بمناف ي الت ل والمنطقجسارتها ف ردات . الأول للعق ى، والتم ة الأول ا الحرآات الانتقادي إنه
ذآر في                             . الاجتماعية الأولى  ا حضور يُ م يكن له ي ل ة، الت شامانية والمشيخة القديم د ال أثرت بتقالي ا ت ى أنه علاوة عل
ه، ومناهضة       . المؤسسات المَلَكية  دين والإل اهيم ال ين    هذا ويجب النظر إلى التجريد الموجود في مف ان، بع ادة الأوث عب

ة              . الاختلاف في الذهنية   شر آله وك الب ه من          . وأهم معتقداتها هي استحالة أن يكون المل ك الإل دات المَل زاعم ومعتق فم
جهة، وعدم إيمان الناس العاقلين بها من جهة ثانية؛ إنما يصور في حقيقته التناقضات والصراعات الكائنة بين الطبقة                  

ة،         . ةالإدارية وأهالي المدين   ة الطبيعي ين الروحاني ة، وب فاستيعاب الفرق الكامن بين الشرائعية القائمة في مجتمع المدين
ه          ك الإل دة المَل ؤمِّن الأجواء                    . يمهد السبيل لارتجاج عقي ة، لي ر في أوساط المدين سرعة أآب ة ب يتطور اختلاف الذهني

أآثر،   فنظام تب. المساعدة على البحث عن تطلعات وأفكار ومصطلحات جديدة    ر ف ادل البضائع والسلع يُنَشِّط الذهن أآث
ي ذآاء التحليل ة لل ه الوضعية الإداري زداد مع ة . لت د مرحل دة بع ة المتزاي ات والاصطلاحات التجريدي تفضي المعلوم

ا             د به ات المعتق ة الرسمية، أي الميثولوجي دة،    . معينة إلى تعرية وإفناء الأيديولوجي ة الجدي ات الأيديولوجي ع البحوث  وم
 . تُشرَع الأبواب أمام مرحلة المثالية النبوية

دن                   .ق3000من المخمَّن أن هذه المرحلة المبتدئة منذ أعوام          ي م دأت بالأغلب ف د ابت راهيم، ق يدنا إب د س ى عه م، وحت
 وعندما لم تستطع إيواءها، ينتقلون إلى المناطق الموجودة في الأقاصي، وإلى الأجواء الحرة   . المتروبولات السومرية 

ا              . نسبياً سابقة لأورف وة ال ة النب وب، بمرحل . من الصحيح تسمية المرحلة الممتدة من سيدنا آدم وحتى سيدنا إدريس وأي
ن      د م ا الممت د أورف أن عه ل ب اد القائ رح الاعتق ا ط ى .ق2000يمكنن اً .ق1000م وحت ب دوراً مرآزي د لع ن . م ق م

ذه ا            شكلها في ه ة     المحتمل أن تقاليد النبوة قد نضجت في ت سبت أرضية مؤسساتية متين ة، واآت ا وصدَّرت   . لمرحل آم
راهيم                 يدنا إب ى رأسهم س ا، وعل ذه            . الكثير من الأنبياء إلى الأطراف المجاورة له د صحة ه ل تؤآ د من الأقاوي والعدي

 . الفرضية
ذ أعوام                  انٍ، من وي ث ام، آمرآز نب ى الأم روز القدس إل ا هي، ب ى  .ق1000الفرضية الثانية التي يمكننا طرحه م، حت

ى   . يحتوي الكتاب المقدس لائحة شاملة بأسماء أنبياء تلك المرحلة       . انهيار روما  ر الغن تلك المواد التي تتميز بسرد وفي
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 ـ  دئ ب اء، والمبت د الأنبي شأن عه ان ب ين البني اول "ومت ى   "Saulس الحنين إل ا ب ن تقييمه ليمان؛ يمك ى داوود وس ، وحت
ة بالأغلب   المَلَكية، وشرح قواعد الأخلاق المنظِّ  اة الاجتماعي ة      . مة للحي ى المجتمعي اءة إل درة وآف ا تتطرق بق ا  . إنه وم

شتت         ن الت ة م ة العبري صون القبيل ي ب ي معن رد دين وى س ضمونه، س ي م الرب ف اط ب ان، والارتب ادة الأوث ع عب منْ
لآلهة، فالكتاب المقدس هو   آيفما تكون الميثولوجيات السومرية حكايات أسطورية للملوك ا    . والتفكك، وتكوُّنها آمَلَكية  

ة           ة من أحشاء القبيل ة، آانت                    . الحكاية الدينية لتكوين المَلَكي ك الحقب ة في تل ي آانت مهيمن ة الت ة الذهني الآداب والبني ف
شكل ذاك         . تستلزم لغة آتاب مقدس آهذا     سى،         . من المهم تلمس الجوهر المستتر تحت تنميق ال يدنا عي أرب س د أن م بي

 . ، فدفع حياته ثمناً لها"بنت الصهيون" يصبح مَلكاً على القدس، التي أسماها في النهاية، آان أن
سى،     )م632 –م 0(آانت المرحلة الثالثة والأخيرة من النبوة في الفترة المتراوحة ما بين            يدنا عي يلاد س دأ بم ، حيث تب

د   يدنا محم ى س د حت د      . لتمت ي عه ة ف ذه المرحل د ه ة بع ة العبري درج القبيل ا تن  ـوبينم روفين ب اب المع اب "الكُتّ الكتّ
سين                       "الصفاريون ة القِسّي م الكهن ر الحواريين أولاً، ومن ث شعب، عب ، تُحَقِّق المسيحية انفتاحات آبرى بين صفوف ال
 ).المطارنة(والأساقفة 

ة لحصول تحولات جذري             – وعلى رأسها الإنجيل     –مهّدت ترجمة الآداب النبوية      ة واللاتيني ة الإغريقي ة في    إلى اللغ
ة،                     . البنية العقلية للحضارة الغربية    به الآله انيين ش ين والروم اطرة الهيليني دي الأب ة من أي زاعم الألوهي زَع م حيث تُنتَ
ام                  . عبر الصراع المخاض تجاههم    ا في ع ه به ة المسيحية واعتراف ر الديان م     312يعد قبول قسطنطين الأآب م، ومن ث

هذا ما مؤداه انتصار المعتقدات القائلة باستحالة أن        . ة لمرحلة تاريخية مهمة   إعلانه إياها ديانة رسمية؛ الخطوة الأخير     
ر من مضمونها                 دت الكثي ارز       . يكون الإنسان إلهاً، والمبتدئة من أول الأنبياء؛ وإنْ آانت فق اح الب ن الجن بالأصل، يعل

ه              ة أن ي     –على شكل الديانة الإسلامية بقيادة سيدنا محمد، منذ البداي ى وجه الأرض           ر – أي النب ه عل ه وظل . سول الإل
شر لا                      "  الروح القدس  – الابن   –الأب  "وبرفضه ثالوث    ي أن الب ه ف وحي بحكم زل ال سى، ين يدنا عي ه س ادى ب ذي ن ال

ك            . يمكن أن يكونوا إلا عبيداً للإله، آآية قرآنية أساسية         ة المَل أثر بثقاف إلا أن مفهوم عبد الإله، يشير مرة أخرى إلى الت
ه     " االله"يوضع  حيث  . الإله ك الإل ان المَل شاسعة                      . مك سافة ال ادته بالم ال ضارب للنظر من حيث إش و مث ك، فه مع ذل

سنين                 . المقطوعة في صراع الذهنية    ى مر آلاف من ال . آما ويبرهن على استمرار صراع البشر مع الملوك الآلهة عل
 .ةبالإضافة إلى تنويهه إلى عدم سهولة الخلاص من العبودية الثقيلة الوطأ

ة      د الإمبراطوري ات عه ول نهاي ع حل ة م وك الآله د المل دى تخطي عه د، ل يدنا محم ع س اً م ة آلي ذه المرحل ي ه تنته
ه                  . الرومانية اً ل ة، أساس م آآله شر ذاته ي        . حيث يَتَّخِذ معتقد النبوة الأولي من استحالة إعلان الب اج حزب ه أشبه بمنه إن

ى مواص             د معن ط، بحيث يفق ادة واحدة فق ر،          مؤلف من م ه سوى الأث ى من ستلزماتها؛ فلا يتبق ة م دى تأدي لة وجوده ل
 . الحكاية، والظل

ة للعصور الوسطى                 ة الإقطاعي ة   . الثمرة الأساسية للأديان التوحيدية الشرق أوسطية، هي الدول ن، "فعبودي ي  " الق الت
ر               ة مطوَّرة أآث ى         أي،. تعتبر أآثر مرونة من العبودية الكلاسيكية، هي بمعنى آخر، عبودي صعود درجة أخرى عل  ال

فقوة السلطان والسلطة القتالية، تُعتَبَر ظل الإله . تحصل التطورات في العبودية الخالية من الأقنان أيضاً  . سلم العبودية 
 . ويجب اعتبارها آامتداد لقوة المَلك الإله. على الأرض

ن حيث مواقفهما الديمقراطية، وخصائصهما مع ذلك، يجب عدم الاستهانة بمنزلة آلتا الحرآتين في تاريخ البشرية، م   
 . المشاعية، وتطلعاتهما إلى الحرية والعدالة

ة                  سياسية والاجتماعي ة وال ادين الذهني أحرزت تقاليد المقاومة المستمرة على مر آلاف السنين، مكتسبات مهمة في المي
يكية       ائبة في ح       . والاقتصادية، إزاء عبودية العصور الأولى والكلاس ا من ش رز       وم سبات، رغم عدم ف ذه المكت ة ه قيق

ة  . التاريخ المكتوب إياها  وقد تغذت الثقافة الإنسانية من هذين الجناحين المقاوِمين بنسبة آبرى، حيث أضحيا في مقدم
ا                   . المواضيع المتداوَلة في آافة أنواع الفنون      راهن بكل أبهته ا ال ى يومن د إل ي المعاب ة ف حيث وصلت النُّصُب التذآاري

د    . اوعظمته د بالتأآي ذه التقالي ن ه ذلك بباعث م ة، ف ن الأخلاق المجتمعي ة م زاء متبقي ة أج ت ثم الملاحم . وإذا آان ف
ة           سانية العظيم ا تصور المواقف الإن ة، إنم اء التاريخي م     . الخالدة، القدِّيسون، وقصص الأنبي د ه ذه التقالي وأصحاب ه

رأت أجسادهم ف             سنين، واهت ز               الذين انزووا بذواتهم عشرات ال سرة خب سهم بكِ وا أنف لِبوا وربُّ سجون، صُ ي غياهب ال
ة            . وحبة زيتون وعنب وتمر، شعروا بآلام الإنسان، وأولوا أسمى القيم للحكمة والعلم            ت قيم ي أولَ د هي الت ذه التقالي ه
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ن وا ات، وتطوُّر الف ة والمعلوم دير، وادخار المعرف ة، ولنظام ال دل الفردي شاعية ب اة الم ة للحي ية مكمل ةمدرس . لحِرف
ي                  ة الت وقنوات هذه التقاليد النبيلة هي أيضاً التي حثت الإنسانية على التفكير بالسلم والأمن، مقابل جناح السلطة القتالي

اً،               . لم تمنحها سوى فرصة القتل والاقتتال      اتف أساس اون والتك سان واعتمدت التع ة الإن ي صانت آرام وهي أيضاً الت
ة      ونوَّهت إلى الأخوّة ونادت بها،     ي          .  وحققت الانفتاح نحو الكوني ا عجزت عن ولادة المجتمع الطبق نجُ      . إنه م ت ل ول ب

سائد              اعي ال ة النظام الاجتم ي بوتق ين               . أيضاً من الذوبان بالأرجح ف ا هرميين ودولتي ادون به ى أصبح المن ل وحت  –ب
ر    إلا إنه، وإذا آانت ثمة بضعة متبقية من القيم ا     .  بقدر الأسياد القدامى   –أحياناً   إن التفكي الي، ف لإنسانية حتى يومنا الح

ستحقها            ة م ة،             . في نصيب هذه الحرآات في ذلك، يكافئ إعطاء الحقيق ل المواقف الديمقراطي ر الممكن تعلي إذ من غي
ا؛ من              ة في راهنن ة القائم ات الثقافي سان، والهوي وق الإن ة، حق التطلعات إلى الحرية والمساواة، البحث عن بيئة طبيعي

إذا ما نظرنا إلى الساحة العامة، والتي تعتبر أرضية         . ير في مساهمات آلا التيارين التقليديين العظيمين فيها       دون التفك 
اتين الحرآتين               – بقدر الفردانية على الأقل      –لا غنى عنها من أجل الديمقراطية        أتي من ه ي المت راث الأول ا المي  بأنه

 .  بشكل أآثر واقعية وقدرة على الحلالعظيمتين؛ فسيُدرَك التأثير الإيجابي للتقاليد،
ع           ضل لمجتم تيعابنا الأف ى اس شاعية عل ديمقراطي والم ف ال ط الموق صدد مخط روح ب سرد المط ار ال ساعدنا إط ي

وروما أيضاً، مثلما هي حال سابقاتها جميعاً، انهارت في نهاية المطاف، بعد عدة قرون من     . الإمبراطورية الرومانية 
دفاع والهجوم       ة، وللجماعات المنفتحة للمجتمع                      حرآات ال داخل من جه ة من ال ة المشاعية القادم ة الاجتماعي للحرآ

ع            . الإثني والطبيعي، والآتية من الشمال من جهة أخرى        رن الراب انهيار روما، وتحطم القسم الباقي منها في أواخر الق
وٍ  الميلادي، يعني الانتصار الموحد للإثنية والمشاعية الدينية، والعلاقات ا   شكل ملت ه الانتصار   . لقائمة بينهما؛ وإن ب إن

شكل مختلط     ام المشاعي، وإن ب شعوب والنظ ا    . العظيم لل م تتحطم وة ل ة والق ة الدولتي ي أن الذهني و  . لا شك ف ى ل فحت
اطق، دون أن                         د من المن ا في العدي وين ذاتيهم و لحظة واحدة، عن تك ا، ول م تتورع تمزقتا آالكرة الثلجية، إلا إنهما ل

ستمر في        . مرة أخرى نلاحظ أن السلطة القتالية لا تحتمل التمزق الطويل المدى          . اتذوب سلة، ست ات السل ا حلق بل، وآم
ا    ار حلقاته ة        . وجودها بإضافة أجزاء أخرى، وبإآث ك، وشارلمان، وإمبراطوري شرق، وفران ستمر بيزنطة في ال وست
 . روما المقدسة في وجودها بأشكال جديدة مغايرة

ائم  ن دك دع ة     مَ ة الآري ول الثقافي ان ذوي الأص ساب الجرم م أن اس ه ا بالأس يا   .  روم ن آس ادمون م الخونيون الق ف
سنين ذلك لعشرات ال وا آ رة أخرى، وبق ة م ذه البني اطوا به ا . الوسطى، أح ا وماآينته ي شل روم ر ف ن التفكي لا يمك

سبان      ي الح ة ف وة الإثني ع ق رى، دون وض ة الكب ك بمقو  . الحربي ن ذل ر ع ة إن التعبي ضارة   "ل زين للح ار الح الانهي
رة   داءات البراب أة اعت ت وط ة تح ين     "الروماني ة المجتمعي يس لغ و ل ا ه ة، مثلم ة الحقيق ون لغ ن أن يك ، لا يمك

ة                 . الديمقراطيين سلطة القتالي وة ال ستوعب بنحو أفضل مدى فظاعة ق . فإذا ما أخذنا نصب أعيننا سلسلة الأباطرة، سن
 لتلك القوة، بأنه من أعظم        – الذين هم قوى شعبية تحررية       – إلى تحطيم البرابرة     ولن يصدنا أي اعتراض عن النظر     

 . خطوات الحرية
ن  – بالأساس –ما يُبرهَن على صحته مرة أخرى في انهيار روما، هو أن مسار التاريخ يحدده                الصراع الكائن بين مَ

ة والا           سياسية والاجتماعي ب، ومن يصرون            يجعلون مِن الحرب والعنف مصدراً للبنية ال ة من جان صادية والمعنوي قت
وإذا لم نغض    . ويقاومون ويصمدون في سبيل المواقف الديمقراطية والحياة الحرة المتساوية المشاعية من جانب آخر            

 ـ ام المسمى ب ة تحت النظ ذه هي المتواري ة ه ة الحرب الدائم تقرار"الطرف عن أن حال سلم والاس ستوعب "ال ؛ فسن
 . حينئذ على نحو أفضلالحقيقة المجتمعية 

ين،             يكمن وراء دخول أوروبا في العصور الوسطى خلال المدة الممتدة بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلاديَّ
ابقاً         ا رسم مخططه س ا           . تاريخٌ آذاك الذي حاولن صنع أوروب اريخ، دعك من أن ت ذا الت ولا ه ه ل م الإدراك أن من المه

م      صفر " نقطة  الحضارة، بل لعجزت حتى عن تعل ى تصوُّر شروعها         ". ال اريخ، لا يمكن حت ذا الت ر به دون التفكي وب
ة الحضانة                                  ي مرحل ق قضته ف د سبات عمي درة، بع ديها من ق ا ل دة، بكل م ة الجدي ساب الذهني ة واآت بمحاولة المعرف

القوة وال                   . الإقطاعية يمدها ب لاً، س ستحقه فع ا ت اريخ، بم م والت صنع    فتوجُّه أوروبا اللاحق نحو العل ين، لت ة اللازمت طاق
 . أي عبر سلوك أسلوب العلم والتاريخ الصحيح. مرحلة عظمى تليق بقدرها في الحضارة، عبر هاتين القوتين

ر            . مشارآة الديانة المسيحية في العصور الوسطى محدودة النطاق          دة، عب ولادة الجدي ة ال الأرجح لإعاق حيث سعت ب
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ة    فبينما سعت للتخلص م   . محاآمها التفتيشية  شقين   (ن الهراطق ات     ) مذهب المن ساحرات الجنّيّ رأة الحرة     (وال ا الم ) بقاي
م  (والكيميائيين   ة من الماضي              –) رواد العل ة متأتي ارهم أجنحة إيجابي ا      – باعتب ار؛ تحطمت إرادته  – بحرقهم في الن

ذآريات الغضة للإثن                   –بالمقابل   ى ال زة إل ة المرتك اة الطبيعي ى الحي ادة عل ستانتية؛       عبر الميول المعت ر البروت ة، وعب ي
ر         ذ زمن                  . لتتعزز بالتالي ذهنية وإرادة الحضارة الجديدة بسطوع أآب دين من ي ال م تخطي التزمُّت المتجذر ف ا ت وبينم

 . غابر، عبر البروتستانتية، شُرِعَت الأبواب أمام التحول الوطني بالاستناد إلى ثقافة الإثنية
أن    زعم ب ارة أو ال ه الإش ل يمكن ن دلي ا م ط     م وير المخط ان التط ى، آ ة العظم ورات التاريخي ذه التط ن ه دف م  اله

اً هو الحضارة                       . والمدروس للنظام الرأسمالي   ا يجب أن يتطور أساس ى أن م شير إل ا ت ي حوزتن ر ف بل ثمة دلائل أآث
 . الديمقراطية

ة ال     اق الماهي ن نط د م اريخ الحضاري، بالح ي الت اعي، ف طى الإقط صور الوس ام الع ام نظ د ق ة لق ة لعبودي دوغمائي
ي حلت محل           . العصور الأولى القديمة، ومن ثم إطراء التغييرات عليها ومواصلتها         فالسلطنة التي هي ظل الإله، والت

ا          . أما مضمونها فهو مصون   . الملوك الآلهة؛ إنما هي تغيير في شكل الدوغمائية        ة من قوته سلطة القتالي عززت بنية ال
ا وم       شاسعة     أآثر بتوسعها في عموم أوروب يا ال اطق آس رهقتين،            . ن ة والبرسية الم دلاً من الإمبراطوريتين الروماني وب

ة      ة      –شُيِّدَت الأنظمة العربي سلافية        – الإسلامية، الجرماني ة، ال ي       – المسيحية الكاثوليكي سية؛ والت سيحية الأرثوذآ  الم
ة       . تميزت بكونها الدم الطازج    ة الترآي ة      –وقامت الأنظم ا       – الإسلامية، والمغولي ة عينه  الإسلامية بمواصلة المرحل

دم                   . بشكل متأخر  ا آ ى بناه دة إل المهم هنا في هذه الأشكال الجديدة للإمبراطوريات، هو إضافة العناصر الثقافية الجدي
ورغم أنها استمدت قوتها من محاآاتها للإمبراطوريتين الرومانية والبرسية وحذوِها حذوَهما، إلا             . طازج يجري فيها  

الوقود                    أن البني  ة ب سلطة القتالي وة ال وفير ق ا ال دّت بغناه د أم ة الذهنية الإيمانية الأقوى التي جلبها الإسلام والمسيحية، ق
ة دة طويل ا م ل من عمره ين، لتطي ة اللازم ة . والطاق ة والترآي ة والجرماني ة العربي القوات الهرمي من جانب آخر، ف
زوح والهجرة الأ           اة الن ى حي ود                 والمغولية، المعتادة عل ا لجمع الجن ة تخوله اريخ؛ آانت في حال ر والأطول في الت آب

شاء  ذي ت در ال ا، وبالق ز إليه ي ترتك وام الت صارم، من مجموعات الأق ان ال اة . الأشاوس وذوي الإيم ذا وآانت حي ه
 .الجديدةالمدينة الأآثر راحة ورفاهية وغنى، تتميز بجاذبية تؤهلها للانتشار في المناطق التي تتكاثف فيها الأقوام 

ى الخلاص في                            ة إل راء المتطلع رة الفق ة الإسلامية وأدي ة، والديان ة من جه في الحقيقة، آانت القاعدة الأرضية للإثني
اقمين ومشمئزين من        . المسيحية، والشرائح الطرائقية من جهة أخرى؛ تتطلع وتهدف إلى عالم وحياة مختلفين            انوا ن آ

ذا   . قمع الدولة والهرمية واستغلالهما     ة عظمى          له ي حرآي انوا انخرطوا ف سبة     . الغرض آ ر صواباً بالن سير الأآث التف
اة              ة والحي دير والطرائقي لآمالهم وطموحاتهم هو، الديمقراطية الإنسانية المثالية العالمية، آترآيبة جديدة من آل من ال

 . المشاعية الطبيعية القديمة
ة          وغيره" مولانا"ثمة حيز واسع في آلتا الديانتين لسيدنا         ك المرحل ونيَّين لتل الموقف  . ، والذي يعد الذهنية والفؤاد الك ف

ة               : " الذي يمكننا اختزاله في التعبير     ين وسبعين أُمّ تَ من اثن و آن ى ل ال، حت وب في              . تع ك من ذن ا يكن ل ال، مهم تع
ة  إنه يستذآرنا بديمقراطية العصور الوسطى وت     . ؛ إنما يتضمن ديمقراطية عالمية بأقصى حدودها      "الماضي يار الكوني

 . فيها
اق                ا تصبح   . إن التقرب من تيارات الدير والتصوف الشائعة جداً في تلك المرحلة، ضمن هذا الإطار، يوسع الآف فبينم

رة                    –الشريحة العليا للإثنية والدين قوة الدولة الإقطاعية؛ تعيش الشرائح السفلى الفقيرة آقوة للنظام المشاعي في الأدي
ي الإسلام ا   ا ف ة تقابله ؤر الطرائقي ة   –لب ساحات واسعة للغاي ي م شرة ف دراويش المنت رة ال ى  .  وأدي سام ذو معن ه انق إن

ة الخاصة بالعصور         . طبقي عميق  سلطة القتالي وة ال ين ق وهو، بمعنى من المعاني، يشيد بالتباين والصراع الحاصل ب
ديمقراطي المشاعي من        من جهة،   ) بالاشتراك مع الشرائح المتواطئة معها والمرتكزة إليها      (الوسطى   شعب ال ين ال وب

اطني     . جهة أخرى  اثوليكي            –يعكس التناقض الب الم الإسلامي، والك سنّي في الع ة المسيحية،         – ال ي في الديان  الهرطق
ضاً             . هذه الحقيقة بوضوح   وام أي ة الأق ي بني شابهة ف ايزات م سلجوقية     . ونشاهد حدوث تم ة    –فالتناقضات ال  – العثماني

ة الموجودة داخل             – تناقضات العرب    الترآمانية، آذلك   الخوارج، وغيرها؛ تشير إلى الصراعات والتناقضات الطبقي
اطميون،     . وقد نجحت بعض حرآات الفقراء في تحقيق تسيُّسها بمستوى متقدم         . القوم ذاته  فالقرامطة، الحشاشيون، الف

ا       رة إزاء التم شعبية الفقي ة      والعلويون؛ هم تعابير عن ردات فعل الشرائح ال ة البدائي ة عن الديمقراطي ي، وأمثل يز الطبق
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ان ديمقراطي                  . للعصور الوسطى  إلا أن مفهوم السلطنة المهيمن على النظام الاجتماعي، لن يفسح المجال لتأسيس آي
ردي              . أآثر تقدمية في هذه الحرآات     ة والت ر حرآات القمع الخارجي صفيتها عب تم ت شاطها، وت حيث ستفقد فاعليتها ون

أما الكيانات التي يمكننا تسميتها بأنها ضرب من ثقافة الكنائس، والتي خلقت تأثيرات راسخة في     . الداخليوالانحطاط  
ات   . أوروبا وآسيا الوسطى؛ فقد عرفت آيف تعيش على المدى الطويل      م وتقني وقد لعبت الكنائس أدواراً مهمة في العل

اة           . الإنتاج أيضاً  م والحي ة للعل وة الذاتي د آانت الق صِلة           و. لق دارس والجامعات في العصور الوسطى بِ تُّ ولادة الم تَمُ
 .آثيبة بأنشطة الكنائس والأديرة

ي النظام، حصيلة آفاحات ومنازعات مضنية                          ة ف وة مهيمن ة في أن تكون ق لعبت  . نجحت مجموعات السلطة القتالي
ك             اً في ذل اءة         فطر. القوة الكلاسيكية لظاهرة الدولة، آذهنية ومؤسسة، دوراً معيِّن سم بالكف ا التنظيمي والإداري يت ازه

اريخ          . التي تمكِّنها من عدم إفساح المجال لظهور آيانات بدائية وشبه ديمقراطية           الأهم من آل ذلك، هو خط مسار الت
 . في هذا الاتجاه بكفاحات ونزاعات مريرة متداخلة، أآثر من آونها مهيمنة وحاآمة

اج،     التي ت " السلطنة العليا، ظل االله   "ليست   م الإقناع بها عبر الدعايات المفرطة، سوى عنصراً جديداً مموَّهاً بألف مكي
ة    . في الدولة المغطاة من أعلاها إلى أدناها بستار من الدسائس والمكائد والاستبداد والسلب والنهب              فقوة السلطة القتالي

ي             يين، والت روم والبرس ة؛           في الديانتين الإسلامية والمسيحية، والموروثة من ال رة الناري ة والك الكرة الثلجي بّهناها ب  ش
ا، بحيث          ة العصور الوسطى، لترسخ ذاته زعم هي      –تقمصت الثياب الدينية في إقطاعي ا ت ى عكس م  خلَّفت  – وعل

ه                 سمت ب ذي ات سلب والنهب ال م وال ي الظل راً ف ا آثي ة والبرسية وراءه ك، ورغم    . الإمبراطوريتين الروماني ل ذل مقاب
ا إي ة هرمياته ي  خيان ا ف ى عليه شقة، والمُبق ذاهب المن ق والم ائس والطرائ رة والكن ات الفقي ات الإثني ا، إلا أن حرآ اه

 . الأسفل والوراء؛ تمثل وتعنى بحقيقة الشعب والمجتمع ذي الروح الديمقراطية والمشاعية، أآثر مما يُظَن
ابقاتها؛ ول             در س صفيحية         لأجل تفهم حاضرنا، علينا استيعاب حقيقة العصور الوسطى بق القلوب ال يس ب ة (كن ل ) التنكي

بل يجب تفهمه والإصغاء    . ولا بنظارات الأحصنة الموضوعة على عيوننا من قِبَل الحكام المهيمنين منذ آلاف السنين            
شكل صحيح     . لهذا السلوك أهمية آبرى من أجل روح الحرية ووعيها        . إليه وفق هذه التعريفات    اريخ ب ا الت فمن لا يحي

 . محال أن يطمح إلى الحرية والمساواة، أو أن يكون ديمقراطياًفي روحه ووعيه،
راث الإيجابي للمجتمعات                إن حضارة العصور الوسطى في أوروبا، والتي فلحت في أخذ آل ما هو لازم لها من المي

يلاد          – دور حرآة الأديرة هنا معيِّن ومصيري        –الشرقية   ة    اعتباراً من القرنين الثالث عشر والرابع عشر للم ؛ مرغم
ة           . على إعداد النهضة بخطى سريعة، وبخلاقية طراوتها       دة طويل ة م إذ من المهم إدراك دوافع عدم استمرار الإقطاعي

ى الإطلاق                . بشكلها الكلاسيكي، عن آثب أآبر     دة عل ة أطول م ة العصور القديم ي بعبودي ع الطبق  من  –فبقاء المجتم
ى .ق4000 ه ال –م 500م حت ستار عن طاقت د آشف ال دوره    ق ا بمق ر م ا، وأظه ستهان به ة لا ي سبة ملحوظ ة بن كامن
ي في                            . إظهاره ة دوره العلن ه الكامن ضُعف طاقت ة، فل ذه المرحل ي ه ي الإقطاعي ساهم بحدود ف إذا آان التمايز الطبق
اعي           . ذلك ة          . حيث إنه ليس في وضع يخوله للمشارآة آثيراً في النظام الاجتم آرب الحرآتين الإثني بالأصل، آانت م

ذرياً ام ج ذا النظ ب تخطي ه سواء، تتطل ى ال ة عل ن . والديني م يك ا، ل دها إياه ة وتقلي ات للإمبراطوري اة الهرمي فمحاآ
ذلك أنها آانت استثمرت الثورة الاجتماعية للدين، والثورة القوموية للإثنية في الوصول إلى السلطة             . الهدف الأساسي 
صمود    . القتالية الجديدة  ان آُتِب          فعلى راية المقاومة وال رة، آ اهير الفقي سلام     " للجم وّة، ال دلاع    " المساواة، الأخ ل ان قب

ر                           . الثورة الفرنسية بكثير   ا عب دَت طوباوياته ام، وخُلِّ رة ألف ع ة المعمِّ سلطنة الإلهي ي ظل ال ك ف د حصل ذل وم  "وق ي
تبد             ". الحشر والجنة  د والاس ي المكائ ة العمر ف دها الطويل رة في تقالي ة الخبي اد في ظل سلطنة النهب،     وآانت الهرمي

 .قرأت ما حفظته، وطبقته بالخداع والزيف، وبالقمع والكبت
ة الإسلامية                        –لعبت القوة التنويرية الحقة للكنائس       ي الديان دة ف سبة زائ سلطنة بن أثير ال وة تحت ت ذه الق  من   – بقيت ه

ارزاً في استمرار           من جه  – وخاصة لدى الجرمانيين     –جهة، وروح المجتمع الطبيعي الطريّة للإثنية        ة؛ دوراً ب ة ثاني
وعي والإرادة،    . تلك المرحلة مدة طويلة في أوروبا الغربية       فهاتان القوتان، آانتا تواظبان على الاستمرار في حرية ال

اريخ           رات الت ة فت ا في آاف وق أراضي                   . مثلما هم وان، لترفرف ف ة بكل شغف وعنف م والحري ة العل ان راي ا ترفع آانت
ة،                . الخصيبة المعطاءة أوروبا الغربية    ة الروماني سَخون من الإمبراطوري وك العصور الوسطى المستن فلا أمراء ومل

وبما أنهما تكونتا من  . ولا محاآم التفتيش الكنائسية التي آانت تمثل أرواحهم؛ آانوا قادرين على قطع الطريق عليهما             
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ة من   أناس ذوي أفكار عظيمة وأرواح حرة، فإبداء الاحترام والحساسية إ          زاء مرحلة التكوين هذه، يحظى بأهمية بالغ
ة               . حيث تعلم حقيقة الحضارة الغربية الحالية      ورة النيوليتي يم الث ه ق ا هي علي ل م امية، بمث انٍ س ا مع ة له فالقيم المخلوق

ا الحرة الخ             . القروية الزراعية والثورة المدينية الحضارية، بأقل تقدير       ا وروحن ي استمرار وجود وعين ة،  إنها تعن لاق
ة وروح             . التي تتجه صوب الخمود في الشرق      فالوعي والحرية المتعاظمة على يد الإنسان الأوروبي، ما هما إلا حكم

 . إنها ليست غريبة عنا، بل هي حقيقتنا. المجتمع الطبيعي، اللتين تحلينا بهما لآلاف من السنين، وآنا روادهما
ي  –في الحقيقة، إن أب وأم الحرآة النهضوية         د     الم ر                 –لاد الجدي سل الأخي ا الن رن الخامس عشر، هم ة في الق  المبتدئ
سنين     اً من ال رى          . للسلالة الشرقية المعمِّرة آلاف ا، فهو مغالطة آب دَت من آدم وحواء أوروب ا وُلِ ا الظن بأنه ا  . أم لربم

رنين    . آانت الطفل الشرقي المنفي أيضاً    اً لأحداث الق ع    جلي أن النهضة هي امتداد متسارع طردي الثالث عشر والراب
اطق                 . عشر رة المن ل أدي ا؛ ب سَخات من روم والأرضية التي ترعرعت عليها، ليست سرايا الملوك والأسقفيات المستن

سياسية  . الجبلية وجامعات المدن المتنامية حديثاً  ة     –لا القوة ال صادية التجاري وة الاقت ة،  – العسكرية، ولا الق  الإقطاعي
ذه الانطلاق ي ه ز  . ةمصيريتان ف ل مراآ ي؛ تمث دحها ه ى آ ة عل دن المقتات ات الم ار، وجامع اف والأقف أديرة الأري ف

وعي                    ة وال ة الحري ا راي و فيه ا لتعل ا، وآزره ه عليه د آمال شعب، وعق ذّاها ال ة   . النشاطات المستقلة التي غ أنوِّه بأهمي س
شعوب، لا من سرايا الملوك والكنائس      بالغة إلى أن الطريق المفضية إلى النهضة تمر أساساً من المدارس المشاعية لل            

 .إنها ليست الطريق التي رسمتها الطبقة الإقطاعية، ولا الطبقة البورجوازية التي لم تكن موجودة آنذاك. الفخمة
رة  –إذا ما آان لازماً تحديد زمانها ومكانها، من حيث تدفق نهر الحضارة؛ فسيكون الانطلاق من المنبع السومري       م

م .ق2500 – 3500ينتشر الكيان المتواجد في أطراف مدينتي أوروك وأور في الفترة ما بين        . اً ومفيداً  معلِّم –أخرى  
وى              شكلة    . صوب شمالي نهرَي دجلة والفرات، على موجات متتالية، مروراً بمراآز نيبور، بابل، ونين والمراحل المت

ز، هي       ور،     ) م.ق2000 – 2500: (في أطراف هذه المراآ ل     ) م.ق1300 – 2000(في نيب ة     –في باب  وهي المرحل
طى   ة والوس ور، و ) م.ق600 – 1300( و–القديم ي آش رة   ) م.ق300 – 600(ف ل الأخي ة باب ي مرحل رزت  . ه وب

ي    وليين ف ين الأناض ضارات الحثي ديا  )م.ق1200 – 1700(ح ي مي يا  )م.ق550 – 900(، وف ي برس  – 550(، وف
 . رة بالسومريين مباش– عدا ميزوبوتاميا –؛ والتي تأثرت )م.ق300

رى              ة الكب ة الثاني الثورة الذهني اً ب يكيتين ارتباط ا حضارات   . يمكننا تناول الحضارتين الإغريقية والرومانية الكلاس إنه
سفي ر الفل وجي صوب الفك ر الميثول ة من الفك ة المتوجه ة العبودي ام طروادة، . المرحل د اقتح التطور بع دأت ب د ب وق

حيث عجزوا عن    . والأتروسكيون، فمختلفون ) Hellas(أما الخلاّصيون   .  في الغرب  الممثلة العظمى والأخيرة للشرق   
شار   ي الانت ة ف اوز وضعية النزوحات التقليدي ى تج درتهم عل دم ق سبب ع م، ب داث تطور خاص به ين أن . إح ي ح ف

ى حضارة ل      .ق1000الحضارتين الإغريقية والإيطالية الناشئتين في أعوام        ال إل ا خاصيتها، مع    م، تمكّنتا من الانتق ه
وام  ي أع سفي ف ر الفل ار  . م.ق500تطور الفك ى الآث ة عل دة طويل ذيهما م ن تغ سبتا خاصياتهما م د اآت ة لق ي الحقيق ف

أثير الخصائص                          ى ت شمال، بالإضافة إل ة من ال ا مع الهجرات القادم الحضارية السومرية والمصرية، ومن اتحادهم
 . الجغرافية أيضاً

لاد الأناضول                إن التطورات الحاصلة لدى      ي ب ة ف داد للحضارة الحثي وإذا . الإغريق وشبه الجزيرة الإيطالية، هي امت
ائز التطور                    ذ رآ ما أضفنا إليها المساهمات الكثيفة للفينيقيين في مصر وشرقي البحر الأبيض المتوسط، سندرك عندئ

ة الحاصل ف  –يتوقف توسع الحلقة الإغريقية     . الخاص بها على نحو أفضل     ين    الروماني ا ب د  500م و.ق1000يم م، عن
شكل الثالث             . تخوم أوروبا وشواطئ المحيط الأطلسي     فالظروف الزمانية والجغرافية المختلفة تكوِّن شروط ظهور ال

ر                         . الكبير منها  ة أخرى من العطاء الأوف غ مرحل ة، يبل ا الغربي ا الحضاري بصخور أوروب دى ارتطام نهرن ا  . ول إنه
ة الك  ورة الحضارية الثالث وام  الث ي أع ة ف رى، المبتدئ ة،   . م1500ب ضارة العالمي سلة الح ضة بسل ا النه ا ربطن وإذا م

 .فسيكون التدفق في هذا المنحى واقعياً
اد      . فالثورة جذرية في عدة ميادين    . التعريف الأصح للنهضة هو الثورة الذهنية      أولها هي الولادة الجديدة للفرد الذي يك

سِكولاستية        .  الديني يُهمّش باسم الألوهية على يد الفكر      ة ال ة المسيحية ذروة المرحل ة اللاهوتي في  * لقد وصلت النظري
ا       . م، مع ظهور ترآيبة أرسطو الجديدة     1250أعوام   ى للميتافيزيقي د      . ويمكن نعتها أيضاً بالحالة الأرق سان ق أن الإن وآ

ه                      د الإل ى أن يكون عب دوره حت ن يكون بمق اة، بحيث ل شكل          ووصل الأ  . نُسي، ومُحي من الحي اً من ال داً مفرط مر ح
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دين       ى ال ستند إل ة                          . المجتمعي الم اة المرئي ع الحي اً م اغم إطلاق ر المتن شكل غي ذا ال سان تحمل ه ى الإن من الصعب عل
ات  ) المذهبية المنشقة(فالمحاولات الهرطقية . العملية، لمدة طويلة   واتي     (والساحرات الجنّيّ ساء المجتمع الطبيعي الل ن
سيحية نقن الم م يعت ائيون ) ل ة (والكيمي ات العلمي ة، البحوث ن العناصر الطبيعي ذهب م وين ال ة )تك ل المقاوم ا تمث ؛ إنم

 . الذهنية الخاصة تجاه دوغمائية المسيحية
اً للنظر لمن انقطع     . ما أرادت محاآم التفتيش إعاقته هو التطورات التي قد تمهد لظهور الفرد الحر            فالمثال الأآثر لفت

سيحي ة الم و  عن دوغمائي رة، ه ة الح ر الطبيع و فك ة نح ق وثب و"ة وحق و برون ـ". جيوردان و"ف اً " برون شغوف آلي ال
ة  "وآأنه ثمِل بمفهوم . بالطبيعة، لا يميز بينها وبين الإله     وي "  الكون –الطبيع ا،      . الحي ذهولاً بآليته اً وم ان معجب د آ لق

ام  لدرجة أن هذا الرائد الحماسي النهضوي أُعدِم حياً بالنار تأآله ألس          اً      1600نتها، في ع ق حق شكل يلي ا، وب م في روم
 "**. Saint Paulسانت بولس "و" سبارتاآوس"بذآرى 

ة، هي تطور    ة عن الدوغمائي ة النظر المنقطع ة بوجه ه نحو الطبيع ة والمتمخضة من التوج ة الأخرى الهام النتيج
ة         . الأسلوب العلمي  ع الطبيعي، آيف           لقد عرف الأسلوب التصوري الميتافيزيقي، الذي فصل ذهني سان عن الواق  الإن

لوب      ر الأس دداً بتغيي ة مج وب الطبيع ه ص  ـ. يتج ر  "ف ايكون   "و" Rogerروغ سيس ب "*** Francis Boconفران
ى   "Galileo Galileiغاليليو غاليلي "و اس عل ، الذين يعدون آأنبياء الأسلوب العلمي؛ فرضوا المراقبة والتجربة والقي

 . على مصاريعها أمام درب العلمالطبيعة، ليُشرِعوا الأبواب 
 طوُّر*

ع              ذا الأسلوب المتب ي التقرب بأمل من              . تطوُّر الذهنية العلمية تصاعدياً منوط عن آثب به سفي يعن ا التوجه الفل فبينم
ة       ة واقع ى حقيق ه إل ي تحول ضاً يعن لوب أي ل الأس ن أج ل م ذا الأم ة، فه ستقبلية   . الطبيع رؤى الم وِّر ال ا تن إذ، وبينم

ا                   والفرضيا اس البرهان العلمي فيه ة والتجريب والقي ا؛ تحقق المراقب دون  . ت الفلسفية الساحاتِ العلمية وظواهرَه وب
سفية   ة بالفرضيات الفل ن الطبيع ادة م ن الإف اس، لا يمك ة والقي ود التجرب ل  . وج ن آ يتمخض م ا س ن إدراك م لا يمك

طوات المخطوة في هذا الاتجاه في العالم الإسلامي وإن آانت الخ. ظاهرة متداوَلة، دون اللجوء إلى التجريب والقياس
ى                 ا إل سبب عدم ارتكازه ة، ب ي المعلومات العلمي قد أسفرت عن بعض النتائج؛ إلا أنها بقيت محدودة في مساهماتها ف

ة        . أسلوب منتظم  ة العلمي دخل المعلوم ة          –لم ت ة الأساسية للحضارة الغربي د          – الدعام سريع، إلا بع ة التطور ال  مرحل
سية     تح ة       . ليل وحل مشكلة الأسلوب الرئي ورة العلمي سبيل للث د ال ات في     . فحل مشكلة الأسلوب مهّ ذا ولعبت البحوث ه

ة         سفية الحديث دارس الفل ي تطور الم اً ف سفة     . الأساليب العلمية المتحققة مع النهضة، دوراً ملحوظ ارُب الفل تح تق ا ف آم
ى          والعلم وارتباطهما ببعضهما البعض، المجالَ أمام مر   ى ظهور البن ر عطاء، وأدى إل ة من التطور العلمي الأآث حل

 . الفلسفية المتطورة ارتباطاً بالعلم
ي      اً ف راً عظيم ثلان تغيي ضة؛ يم ة النه ا بدعام ا نعتهم ذان يمكنن ه، والل ن الإل اً ع ان آلي ف المنقطع ر والموق ذا الفك ه

ا ورة الذهني  . البراديغم ة للث ين اعتيادي ر بع دم النظ وهري ع ن الج ةم ورات  . ة المتحقق ن أصعب ضروب الث ا م إنه
م مكاسب الحضارة                  . الحاصلة فالتخلص من الدوغمائية الدينية، وإيلاء المعنى للحياة بقوة العاطفة والفكر، هما من أه
ة                . الغربية ا، والمحمَّل ا فيه  والطبيعة النابضة بالحياة والحرآة، المزهوة بالألوان، الباعثة على النشوة والحماس بكل م

ة              ال عظيم دُنا بآم ا تَعِ د مرور آلاف من                . في ثناياها بالطاقات الكامنة العظمى؛ إنم ة بع ى الطبيع سان إل إن عودة الإن
 . السنين، وبتراآم وعي هام؛ هي مصدر آافة التطورات الأخرى

دين    ي ال و الإصلاح الحاصل ف اني ه يم الث ر العظ اه الدوغمائي  . التغيي ل تج ن ردة الفع ر م ان لا مف سيحية إذ آ ة الم
رُّفهم الحديث       . المناقضة بمغالاة وإفراط لمفهوم المجتمع الطبيعي      انيين، وتَعَ تُشكِّل تقاليد المجتمع الطبيعي لدى الجرم

ة           ذه الثقاف شعب              . العهد على الدين؛ شروط انبثاق الإصلاح من ه سير المسيحي لل ا هي التف ستانتية في حقيقته والبروت
يح       . الجرماني ل التنق ام                   وهي تمث تح أم شاط، والمنف ق العمل والن ذي لا يعي ة، وال ة للدوغمائي ر مرون والإصلاح الأآث

م  ة      . العل سلطنة الديني ا ضرب من ردة الفعل إزاء ال دين المسيَّس        . إنه صارم لل ى التزمُّت ال ة عل ضربة النازل وهي ال
ة ال              ة، ولا يعترف بخاصية وحري ورة     . شعوببإفراط، والذي يشكل عائقاً أمام التطورات العملي ا انعكاس للث ا أنه آم

 . الذهنية بمعناها اللاهوتي
سريع                   ة من التطور ال سفي مرحل ج الفكر الفل ة، ول سفية         . وبتحطم القوالب الدوغمائي ة الفل ا فُتِحَت درب المرحل فكيفم
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ى مع   م، فقد بُلِغ عصر فلس.ق600التاريخية في بلاد الأناضول الغربية مع تجاوز الفكر الميثولوجي في أعوام            فة أرق
وآأن الفلسفة، التي هي الساحة الأرقى للثورة الذهنية، قد وجدت      . تجاوز الدوغمائية الدينية في منطقة أوروبا الغربية      

 . وديكارت"* Baruch Spinozaسبينوزا "أنبياءها ممثَّلين في شخص 
 لتطور'

سان                   زة حول الإن اة المتمرآ سان يجب أن           . التطور الثالث المتولد مع النهضة هو شكل الحي أن الإن ل ب المفهوم القائ ف
ك               . يكون مُلك الإله بكل ما فيه، هو صياغة مختلفة للذهنية العبودية           ة المَل وجي تسرب من ثقاف إنه صياغة فكر ميثول

د       . الإله إلى الأديان التوحيدية، وآأنه محى الفرد من الحياة         ه        –وهو من بقايا آون العب ا في يده     – بكل م د س إن .  أداة بي
ك  . فناء الفرد لهذه الدرجة في هوية السيد والإله، يعني أيضاً عدم وجود حياة يمتلكها إ إذ، ليس الإله مُلكاً له، بل هو مُل

ة             . للإله ة المتدوِّل شرية الديني ستترة     . إذا ما ترجمنا ذلك، فهو يفيد بالتبعية المفرطة لهرمية الب دين الم ة ال تتواجد عبودي
ا        . لصالح الطبقة المهيمنة  بهذا النحو في آل الأديان       ضاً لتعريفه إن إنعاش النهضة تقديرَ الإنسان واحترامَه، مناسب أي

رد          اة الف ى حي ر عل بَ      . بأنها الطراز الوجودي الذي يضفي فيه المجتمع معاني أآث ودُ المجتمعي الجان د الوج ا يُفنِ فأينم
 . الفردي، تكون ثمة عبودية وطيدة

سومريين              – مضموناً    –ييتات، هو عينه    ما تَحَقَّق في اشتراآية السوف     ان ال ة الرهب ق في اشتراآية دول ا تَحَقَّ دما  .  م فعن
ة                سمى بالعبودي ك ي ذه المصطلحات الأساسية        . يُصهَر الفرد ويُذاب، أياً آانت الذرائع، وباسم أيٍّ آان؛ فإن ذل آانت ه

ة،       صور القديم ات والع ي الكلان ة ف ددة الآله ة والمتع ان الطوطمي ي الأدي اس    ف كال انعك ن أش ي ضرب م ي ه والت
يمثل المفهوم الديني للعصور الوسطى ضلالاً حقيقياً عن المجتمعية الأصلية، من      . المجتمع؛ تمنح الفرد القوة والقدرة    
 . حيث محوه الفرد وتهميشه إياه

اً                    دت موقف اة؛ أب ى مرآز الحي سان إل ة والإصلاح للإن اه الانحراف       بجذب الفلسفة الإنسانية المثالية والفرداني دياً تج  ج
تعد النهضة، بجانبها هذا، من أهم المراحل الذهنية في التاريخ، وأهم الخطوات            . البارز على شكل الوجود الاجتماعي    

از  . اللازمة من أجل خلاقية الإنسان وطبيعته     إنها تعني الولوج في درب أو أرضية يمكن للمجتمع الأيكولوجي الارتك
ى                   إلا أن تطوير ذهني   . إليها تيلائها عل ى اس ة، آل إل ى الفردي ة إل ا من الفرداني د، ومروره ا بع ا فيم ة الرأسمالية لنفوذه

اريخ                 ي الت وجي ف ر تضليل أيكول وارث      . آافة المكتسبات، وفتحها الأبواب على مصاريعها أمام أآب أي أن مصدر الك
ن محتو       ا م مالية، وإفراغه ا بالرأس ل تحريفه ضة، ب ة النه يس ذهني ة ل ود    الأيكولوجي ة الوج ن حال صلها ع ا، وف اه

اعي              . الاجتماعي بشكل معاآس لها    ع الوجود الاجتم وبالتضليل الذي قامت به الدوغمائية الميثولوجية والدينية في واق
اآس                "مجتمع الإله "على شكل    شكل مع ا ب ة، وتطبيقه صالح الفردي ة ل ا  . ؛ عملت الرأسمالية على محو المجتمعي وبقولن

 . لقائمة في يومنا الراهن هي الضلال الأيكولوجي، سندنو من الموضوع ونغوص فيه أآثربأن إحدى أهم المشاآل ا
اً         –آشفت مرحلةُ النهضة     اً عن    –) م1700 – 1400( صاحبة الميراث المتراآم طيلة ثلاثة قرون تقريب ابَ أساس  النق

ورة من ا           . نوع التفكير في الحضارة الغربية     سان المبت ة الإن ا ذهني سفية         فإعادة إدراجه ع، في درب فل ة والمجتم لطبيع
دة                           ة من أجل الحضارة الجدي ى النهاي لازم سلوآها حت درب ال ام ال ة مشكلة    . وعلمية أآثر عمقاً، فتحت المجال أم ثم

 . أسلوب منوطة بهذا التطور، ويجب تداولها معه
وم ا      شأن مفه ه ب ذي     نخص بالذآر هنا الخطأ الأآبر المرتكَب في التفسير المادي المغالى في اريخ في المارآسية؛ وال لت

ستقيم             ى نحو خط م ة عل صياغات المجتمعي ى تطور الرأسمالية وتمأسسها آنظام،         . يشرح ال ذي ينظر إل المفهوم ال ف
ك  . وآأنه ضرورة لا بد منها؛ لربما قدم أآبر الخدمات للرأسمالية، بما يعجز عنه أي أيديولوجي رأسمالي           بل وفعل ذل

ى نحو أفضل أن أي            . د يبدو في الأمر تناقض    ق. باسم مناهضة الرأسمالية   ولكن، إذا ما نظرنا إلى الوراء، لأدرآنا عل
 . أيديولوجي رأسمالي لم يخدم نظامه، بقدر ما فعل الماديون الفظون ذوو الأصول المارآسية

ة ال                      د ماهي ل في تحدي ا تتمث م هن اعي    إلى جانب اعتبار النهضة إحدى أهم الثورات الذهنية، فالمشكلة الأه نظام الاجتم
ة            زاً للذهني ع الرأسمالي تجهي ر نظام المجتم في حين ينظر    . الذي ترتبط به النهضة؟ فمفاهيم التاريخ الكلاسيكي تَعتَبِ

ي    ر إله ا أم ام وآأنه ى ولادة ذاك النظ اريخ إل ي الت سي ف وم المارآ ة   . المفه اة التابع رة الحي ي ثم ذه الآراء ه ل ه وآ
 . للرأسمالية بالذات

راً       ثمة تراآ  ان أم آثي يلاً آ اريخ، قل رات الت ال      . م لرأس المال في آل فترة من فت روة ورأس الم راآم الث شاهد ت حيث ن
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صاديين       . بكثافة منذ عهد السومريين، وخاصة مع تطور التجارة        اء الاقت ود مشهورون    . نَمّ ذلك عن بروز الأغني واليه
اً ذا الخصوص تاريخي ي ه دروا أن. ف م يق ك، ل ع ذل م، م اًإلا إنه اً مهيمن صبحوا نظام ا .  ي ة العلي آل من جماعة الدول

شك             ا        . والجماعات المشاعية السفلى، رأت في التراآم خطراً، ونظرت إليه بعين الريبة وال ل ووضعت نصب عينيه ب
رى في أحشائه               سيئات الكب ضانه ال ال احت دوام احتم سيج                  . على ال ق من تمزق ن ا، هو القل ام هن ؤثر واله والعامل الم

سط                    . ق الاجتماعية الأخلا ا استمرت في ب شتيتها، مهم فحتى السلطة القتالية، لا تجرؤ على تمزيق أخلاق المجتمع وت
ا  . فوجودها بحماية الظاهرة الاجتماعية المرتكزة إليها آتمأسس للهرمية؛ هو شرط أولي  . نفوذها عليه  وحتى لو أبادته

ذلك ضمن أصوله        وم ب ا من     . جسدياً، فهي تق د مجتمع م ده من        فتجري ه وتجري ي تعريت ة، يعن ة الأولي ده الأخلاقي تقالي
ك           واع المهال وط عن                 . وسائل الدفاع، وجعله منفتحاً أمام آل أن ى مستوى النظام، من ال الرأسمالي إل وغ رأس الم وبل

ق أي            . الأمر هكذا، ولا علاقة له بإرادتها     . آثب بحله الأخلاق، وبالتالي المجتمع     ن ينبث ة، ل دون حل المجتمعي نظام  فب
 . وحتى إذا اتجه صوب تشكيل النظام، فإنه يكون مدمِّراً فظيعاً حينها. من الرأسمالي

شيوعي                  ان ال ا        . يتطرق آل من مارآس وأنجلز إلى هذه المرحلة بأسلوب ملفت للنظر في البي اً م ذهولان نوع ا م إنهم
ى       –كل إصرار    وب –ورغم إناطتهما الرأسماليةَ بالدور الثوري، إلا أنهما ينوّهان         . إزاءه ا، وإل  إلى تدميراتها وإجحافه

رعة  صى س ا بأق ر  . ضرورة تخطيه اعي آخ ام اجتم ست أي نظ مالية لي سرطاني   . فالرأس ام ال ن النظ ا ضرب م إنه
اعي                    . للمجتمع وم، وفي الحضارة الرأسمالية آمرض اجتم إن التمحيص في الحضارة آمجتمع طبقي على وجه العم

بل هو مرض    . فالسرطان ليس مرضاً وراثياً   . بموجب ذلك؛ يتحلى بأهمية بالغة    على وجه التخصيص، والتقرب منها      
ه          ه مناعت ذا       . يبرز مع إرهاق الجسد وخور قواه، وفقدان بيه به ة ش ا يُعاش في الظاهرة المجتمعي يصاب المجتمع   . وم

سجته              ة أن ي آاف سرب رأس ا      – أي مؤسساته     –المرهَق في الأنظمة الحضارية بمرض السرطان ف دى ت ا    ل ال إليه . لم
ة في    . ويصبح عرضة للمؤثرات المميتة، إما بنسبة قليلة أو آثيرة، حسب نوع السرطان       وحل مسألة الحروب المندلع

ا                  ر من جوانبه ة، بكثي ذه الحقيق ى ه ة المفرطة،            . القرن العشرين لوحده، سيلقي الضوء عل ة آل من الرقاب ا رؤي علين
ة، المجاع   رض البطال ي، ف ربح الأعظم ربح، ال ن    ال ة، ف ية، التوتاليتاري ة، الفاش ة، القوموي وَز، العرقي ر والعَ ة، الفق

لحة   ة، الأس ة الذرّي ا، القنبل ة ذاته ى من الدول رط، الشخصيات الأغن ل المف وجي، التموي دمار الأيكول ة، ال الديماغوجي
 .البيولوجية والكيميائية، والفردية المفرطة؛ بأنها ضروب من سرطان النظام الرأسمالي

يتجسد مضمون   . منا بسرد هذا التعريف الموجز للرأسمالية، في سبيل إدراك أواصرها مع النهضة بنحو صحيح         لقد ق 
شغف،              – بشكله المجمَع عليه     –تعريف النهضة    رد بدرجة ال  في الاعتماد أساساً على استيعاب الطبيعة والمجتمع والف

رد        .  الطبيعة والفرد  إنها العودة إلى قدسية   . وبشكل بعيد عن آل أنواع الدوغمائيات      والحُكم المشترك هنا هو أن هذا الف
اء مجتمع                        ى بن ع إل ليس فرداً رأسمالياً، بل إنه معبأ بوعي الطبيعة والفن والفلسفة، يهرب من الحرب ويفندها،  ويتطل

 . طبيعي حر وعادل متساوٍ
ى أن        . اليوتوبيات النهضوية مشاعية، لا رأسمالية     شير إل ع ي ارز هو      إذ ما من بحث مقن د الب اعي الجدي النظام الاجتم

مالية شاعية. الرأس ي الم رة ه ي الأدي ة ف اة الدارج ى . فالحي رب إل د، أق ة العه دن الحديث ي الم سائدة ف روح ال وال
ة              . الديمقراطية آذلك، فرجالات العلم المعنيون بالفلسفة والآداب، والمنهمكون بالفن؛ آلهم أناس آادحون يقتطعون لقم

صعوبة و شهم ب شقةعي سبب    . م ضاء، ب اقهم بالق ستحقون إلح دودون، وي م مح ال، فه راآم رأس الم شغلون بت ا المن أم
اتهم  ا(مُراب ى الرب شهم عل ا  ) عي ة عليه ة الاجتماعي د جمعت النقم ة ق ارهم فئ صاً؛ باعتب تقراطية . خصي شكِّل الأرس تُ

 . تلطاً حتى فترة قيام الثورة الصناعيةالإقطاعية، بالاشتراك مع الطبقات الشعبية آقومية ناشئة حديثاً، نظاماً مخ
رن التاسع عشر                       ى الق ى استحالة الحديث عن نظام المجتمع الرأسمالي حت . هذه المعالجة المقتضبة آافية للإشارة إل

اً                  أ فادح والصحيح  . إذن، والحال هذه، فالنظر إلى النهضة آفترة تمهيدية للرأسمالية، أو آمرحلة ذهنية لها؛ يعتبر خط
ع الإقطاعي        .  مساحة بينية للفوضى، منفتحة لكل احتمالات التطور هو أنها  ا نظام المجتم شَتَّتَ فيه ة تَ ة بيني إنها مرحل
ا وتخرج       . لكن المجتمع الجديد لم ينشأ فيها بعد، بل تشهد مخاضات ولادته    . وانهار ة قوته ستعيد الإقطاعي د ت ا ق ومثلم

ع              و. منها، فقد ينشأ عنها أيضاً نظام رأسمالي فردي        ساوٍ وحر يتمت قد تشهد تطوراً صوب نشوء مجتمع ديمقراطي مت
دة      ة الوطي نظم               . بشروط البنية التحتي د من ال ة ولادة العدي ا هي إمكاني اً مثلم صعيد النظري    –تمام ى ال  المنوطة  – عل

ر          . بالكفاءات والقدرات الواعية والسياسية للمحاربين في سبيل النظام           والين للمجتمع الأآث د أن الم ة    بي ساواة وحري م
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ة        . آانوا يخوضون صراعاً محتدماً مع المجتمع الرأسمالي، حتى نهايات الثورة الفرنسية           ورة الإنكليزي في حين أن الث
دة                       1640المندلعة في    ة الوطي اهيم الشخصية والجماعي ة ساحقة، بحيث يمكن مصادفة المف سم بخاصية ديمقراطي  تت

ومشاعيو مدن إسبانيا في القرن السادس . ثورة شعبية أآثر منها بورجوازية    إنها  . والمتنوعة، بصدد المساواة والحرية   
ة بكل سطوع          . عشر، ذوو طابع ديمقراطي    د من        . وماهية الثورة الأمريكية أيضاً تحررية وديمقراطي ة العدي ا وثم آم

 . ، بما فيها الشيوعيون1789الألوان والطوابع في الثورة الفرنسية 
سائدة في                 باختصار، فميول المجتمع ا    ة ال لحر المتساوي والديمقراطي محظوظة في الخروج من الفوضى الاجتماعي

ة           . مرحلة النهضة تساوي الميول الرأسمالية الفردية، بأقل تقدير        فالرأسمالية لم تحقق تفوقها إلا في الحرب الاجتماعي
ادين،    والقرن التاسع عشر هو المرحلة التي تصاعد        . الناشبة مع قيام الثورة الصناعية     فيها نفوذ الرأسمالية في آل المي

صناعية   ورة ال شوب الث ع ن صعيد      . م ى ال ة عل ه العام عه بخطوط ل توس ا أآم رة، أن نظامه شاهد، ولأول م ث ن حي
ساوي الحر            . العالمي، مع حلول نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين          في حين أن صراع المجتمع المت

 .1871 و1848ي التحول إلى نظام اجتماعي حاآم، منذ هزيمة الثورات فيما بين والديمقراطي، يفقد فرصته ف
اعي    ام الاجتم ع النظ داخل م شكل مت ة، ب ة القومي ة والدول ة موضوع الأم م دراس ن المه ة، م ال تعريف المرحل لإآم

 . الناشئ حديثاً
رة ل     رة مباش يس ثم ة، ل واهر قومي ات آظ شكُّل المجتمع أن ت ضروري الإدراك ب ن ال ماليةم ذا  . لرأس ي ه الزعم، ف ف

فالمرحلة البارزة  . وللمارآسية أيضاً نصيبها في هذا الخطأ     . الموضوع أيضاً، بأن الرأسمالية تخلق الأمة، خطأ حقيقي       
رة للمجتمع     . في المجتمعات على شكل آلان، قبيلة، عشيرة، قومية، وأمة؛ لها جدليتها الخاصة بها          د آثم وهي لا تتول

ة دون وجود الرأسمالية        إذ يمكن ت   . الطبقي وُّن الأم سياسية تلعب دوراً مصيرياً               . ك وة ال اريخ والق ة والت ة والثقاف فاللغ
ة         . أآبر في تشكل الأمة    ى الاجتماعي سلامة أفضل في البن ة أن تتطور ب ستاوية الحرة والديمقراطي . وبإمكان الأمم الم

 . رنلاحظ أن الأمم تشكلت في أوروبا الغربية منذ القرن الثاني عش
ة     . لم يتبين أيٌ من تلك الأنظمة الموجودة ستسود بين الأمم، إلا في أواخر القرن الثامن عشر، مع انتصار البورجوازي

ة                  ة حاآم دين، آأيديولوجي ة محل ال ا القوموي اً،      . وانتصار الرأسمالية بين الأمم يتماشى وإحلاله سوق داخلي فتطوير ال
ة       . جود قوموية راسخةوالانفتاح نحو الخارج، منوطان عن آثب بو   ى الدول ذه تفضي إل دة ه ة الوطي وخاصية القوموي

ة ة. القومي ر العلماني ديني، عب ديولوجي ال ستار الأي اوز ال د تج ة بع ة القومي ر . تتطور الدول م، أم ة الأم ول بدول إن الق
ة               . خاطئ في مضمونه آلياً    سبة من الحقيق ة      فقد يعكس الحديث عن قومية المجتمع وتكامله القومي ن ا قومي ة، أم القائم

ة بالكامل          . الدولة فهي حُكم أيديولوجي، وليست واقعاً اجتماعياً قائماً        ة اجتماعي اً    . لا وجود لأصحاب دول ة دائم فالدول
ة ة قومي ة أقلي رة وخدم ي إم أمين أسس  . ف ة، لت اهرة أيديولوجي ى ظ ة إل اهرة القومي ل الظ و تحوي ة ه ه الدول ا تفعل وم
ي   ا ه اً آم شروعيتها؛ تمام ة  م اهرة الديني ي الظ ال ف ة    .  الح شرين مرتبط شر والع ع ع رنين التاس ات الق ل قوموي فك

داخل،                . بالطموح إلى تأمين المشروعية الاجتماعية     ة في ال واراة التناقضات الطبقي ي م والقوموية تلعب دوراً بارزاً ف
ديولوجي ل      . والتحفيز على الاعتداءات صوب الخارج    ة آسلاح أي م القوموي م فه ة الرأسمالية، من حيث     من المه لدول

 . الاستيعاب الصحيح لمراحل توسعها وانتشارها
ه      ت ذات ي الوق ة، ف ل الدول ة داخ ز المرآزي ن تعزي ة م د القوموي ة    . تُزي ى المرآزي و البن ة نح ة الدول ق قوموي وتنزل

يتماشى . اشية والتوتاليتاريةمن هنا يتم العبور نحو مفهوم الدولة الف. الأحادية، إزاء البنى الإقطاعية الأآثر ديمقراطية   
ة الفاشية                 ع توجه النظام الرأسمالي نحو شكل الدول ى جنب م اً إل ستريا جنب ة الهي تحول المرض الاجتماعي إلى حال

ى                  . والمحصلة تكون انتحار الرأسمالية      . والتوتاليتارية الميتين الأول ر في الحربين الع ق، يمكن التفكي ذا المنطل من ه
ار          والثانية بأنهما عمل   رط لعي ة ) دوزاج(يتان انتحاريتان للنظام المتولد من الاستخدام المف وج    . القوموي ة ول ا مرحل إنه

 . أشمل وأعمق مراحل الأزمة والفوضى– التي تُعتَبَر أزمة الحضارة –الرأسمالية 
ه مُجَ                   املاً، سيُرى أن ر      إذا ما نُظِر إلى نظام المجتمع الرأسمالي بإرشادات نظرية أآثر شمولية وتك ع العناصر الأآث مَّ

سان          ة         . استغلالاً، والمتسربة داخل صفوف مجتمع الإن اول الاستغلالية آالانتهازي ة (يمكن تن ي تحوِّل آل      ) النفعي الت
يم     . وهدفها أولاً هو القيم المادية    . إنها تطوير للنفعية على الصعيد الفني     . شيء لمنفعتها على الفور    لكنها تتوجه نحو الق

ادي                      الفكرية والعقائ  سبة خدمتها للتطور الم افؤ مع ن ة؛ بالتك القيم المعنوي سميتها ب ا ت سفتها  . دية والفنية، والتي يمكنن فل
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ة      ين      . الأساسية هي انتظار الربح المنفعي من آل ما هو موجود باسم الظاهرة الاجتماعي ي الاستغلال ب ز ف ا لا تمي إنه
م   . القيم الطبيعية المشاعية، وقيم الدولة الهرمية      رة        المه ا أن تكون معطاءة ومثم دود المعشش داخل        . هن شبيهها بال وت

 . دود الشجرة من الشجرة: وهي تذآرنا أيضاً بالتشبيه القائل. البنية، أو بجرثوم السرطان، مرتبط بنوعيتها هذه
ا تحت المراقب                    ا مواصلة وجوده ة،   لنبيِّنْ مرة أخرى اعتماداً على تلك التشبيهات، أن الظواهر المعنية يمكنه ة والعناي

ا   ى يقلبه شجرة حت دود ال ة، أو ينخر ال ل البني وم بكام يط الجرث سرب، أو يح ل ال دود داخل آ ل ال م يتغلغ ا ل ر . م تُعتَبَ
ه نحو أشكال مفرطة                      ا مع يمن، وانزلاقه ى نظام مه ذا أمر وارد في       . الرأسمالية في أخطر مراحلها لدى تحولها إل ه

ا سماة بالفا. طبيعته اهرة الم ذه هي الظ ةه ية والتوتاليتاري ة داخل . ش ة من الحرب الدائمي شاهَد حال ة تُ ذه الحال ي ه ف
ع ل وتعاش الحروب الأخطر . المجتم الميتين، ب الحربين الع ة رسمية، آ ست مجرد حروب عسكرية عالمي وهي لي

سان     : "ويبدأ المنطق الذي مفاده   . والأضرس داخل المجتمع، في آافة مؤسساته وعلاقاته       سان ذئب الإن ة  " الإن بالفاعلي
وما القنبلة الذرّية سوى تعبير رمزي . وتتفشى الحروب حتى بين الأزواج والأطفال، وفي البيئة الطبيعية برمتها     . آلياً

 . حيث تعاش حالة من القنبلة الذرّية داخل عموم المجتمع، بشكل دائمي، ولكن تدريجي وبطيء. عن هذه الحقيقة
راط في الظاهرة     . مية والعولمة، نجد أن الوضع مرئي بشكل أوضح       إذا ما نظرنا إلى مرحلة الدولة القو       د الإف إذ، وبع

ويغدو ). التحول إلى نملة  " (التَنَمُّل"القومية والاستيلاء آلياً على الدولة، يكاد الفرد المعزَّز بالقوة سابقاً، يدخل مرحلة             
ة م   ضة، موضوعاً لمرحل ع النه ان م ة المتعاظم سانية المثالي رد والإن ات  الف دف الهجوم ا أضحيا ه ة؛ وآأنهم عكوس

ات يم النهضة . والتهكم مالية وق ين الرأس اين ب ضاد والتب دى الت ادة بم ة للإش ة ووافي دها آافي ة لوح ذه الحقيق ا . ه فبينم
رد      زم الف ى                  . يتضخم الرأسمالي، يتق ى مصطلح أجوف، أو مصطلح يبعث عل ة إل سانية المثالي ويتحول مضمون الإن

ة          الحياء، تجاه حروب ا    ة المؤسسات         . لفتح الضارية الناشبة بين الشرآات العملاقة تحت اسم العولم ذويب آاف ا ت  –أم
دأ  .  واستعمارها؛ فيغدو ظاهرة ضرورية لا بد منها –عدا الدولة القومية     ة أثمن وأسمى من       "وبإيصال مب ا من قيم م

آل شيء من     .  في أي من العصور الأخرى     إلى حالة آهذه، تتقمص الدولة درع الحصانة بما لم تبلغه         " الدولة القومية 
ة ة المللي ة  . أجل الدول ة المللي ر الدول نْ تحت رداء أو مك مالي، لك ن أجل الرأس ل شيء م ة، آ ي الحقيق ة، . وف فالدول

ى من                      ة، لدرجة يُعل ق المختزل ر الطري وخاصة القومية منها، مستحوذة على سحرِ جلْب المنفعة والربح الأعظمي عب
ة، آأ أن القوموي ل     ش ا آ ن بلوغه ز ع اد تعج سبة وبأبع اً بن دياً وإيماني اراً عقائ ضحي تي ة، لت ة القومي ة للدول يديولوجي

 . الإدراآات الميثولوجية والفلسفية والدينية، وتكاد تُعمي آافة الأبصار والأفئدة المعنية
ا        ي عناصر       فالقد. هكذا لا يبقى لأية قيمة معناها، فيما عدا عناصر الواقع المللي المبالَغ فيه ط، ف ط وفق ة، فق ية مخفي س

ا الَغ فيه ة المب يم المللي  ـ. الق سك ب ى التم واطن، إل رد آم سعى الف ك، ي ل ذل ة"مقاب ة الدول ز "طرائقي د ويُجهَّ ه يُعَ ، وآأن
 . لعضوية طرائق العصور الوسطى

ى نحو آامل الحسن            ل عل ستلزم التحلي رد     . حقيقة المواطَنة هي مصطلح ي ةُ الف لَ     ا–حيث حلَّت علاق ا مح ة فيه لدول
ى            .  العبد بالدولة، والتي آانت سائدة في العصور الأولى والوسطى         –علاقة القن    إنها تعبِّر عن ضرب من التحول إل

ائم                   . والعبودية) الدولة(علاقة البورجوازية    د من أجل النظام الق شكل الحديث للعب داد ال ي إع ه  . فمواطَنة الدولة تعن إن
د   الفرد المُعَدّ بحالة تفيد     دمتها التجني أغراض الطبقة البورجوازية، حيث يحتل مكانه في العديد من المواضيع، وفي مق

ضرائب ة  . وال ة الحاآم ة والطبق ة للدول وة المحتاج دون الق م يوَلِّ لا   . إنه لاً ب ال أضحى عم اب الأطف ين أن إنج ي ح ف
ا         ومهما يكثر الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال       . مصاريف أو أجر   ع منه ة، إلا أن المنتف سياسية والثقافي

 . مضموناً، وبشكل ساحق، هو الطبقة المهيمنة
ة         . أما تدخل الرأسمالية في العلم والفن والاستفراد بهما، فيسفر عن نتائج أآثر ترويعاً             اً آل ن عموم حيث بات العلم والف

ة        ومع الرأسمالية تصل مسألة السلطة والمعرفة أبعاداً      . بيد سلطة الدولة   ورة العلمي ار    .  لا نظير لها بقوة الث ؤول احتك ي
شاء            ا ت ا آم . العلم والفن إلى بروز قوة فظيعة من الهيمنة والاستعمار، بحيث تزوِّد بإمكانية تشكيل الفرد والانتفاع منه

ل وتق                        ا الخاص؛ ب ا يتوافق وعالَمه ات الأساسية بم وم بصنع   وهي لا تقف عند حد تحويل البنية الذهنية والبراديغمائي
ة قصوى         ". نظارة الحصان والقلب الصفيحة   "الفرد صاحب    وبهذه العيون والأفئدة يُبلَغ بالناس إلى موجودات في حال

 . من الضحالة والسطحية، المنفعية، الأنانية، اللامبالاة، الظلم، اللاإحساس، التجريد، والآلية الروبوتية
الَم          ة نظر الع سان (هكذا تَترُك وجه اب ) والإن ادي                 الن الَم باهت رم اعي وع ا لوسط اجتم ة والقداسة، مكانَه ض بالحيوي
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ئم، ومرهق               وتر، س أجورة        . اللون، جامد، مفتقر لقدسيته، لا يبعث على النشوة والفضول، مت شرائح الكادحة الم ا ال أم
جر الطُّعم، الذي يكاد    ويُلَقَّن الجميع بأن المعنى الوحيد للحياة يكون بالأ       . في المجتمع، فكأنها تحولت إلى دجاجة تفقيس      

الأنكى من آل ذلك . ويصبح نمط الإنسان الاقتصادي يتخيل آل شيء لديه بناء على إشباع بطنه وإملائها     . يسد الرمق 
ل، وتكون       . هو مهارة النظام في تفشي البطالة الأآبر على مر التاريخ      اطلين عن العم مّ جيوش الع حيث يُضخَّم من آ

ة بحيث           .  من أجل الحظي بعامل رخيص     دوماً على أهبة الاستعداد،    ي حال ة والعامل ف ين البورجوازي وتُقحَم العلاقة ب
ي العصور الوسطى            سيده ف ن ل ة الق ا يضاهي تبعي . يصبح العمال المتمردون في البداية سرباً من القطيع تابعاً لها، بم

ة               ابهم،         ويخرج العامل من آونه طبقة أقيمت من أجلها الثورة، ليتحول إلى شخصية زائف ابعين لأرب د الت  خاصةٍ بالعبي
ة أو الأجر الأرخص ة المروع اطر البطال اه مخ و ملحق  . تج ل ه ا، ب د ذاته ة بح ة قيم ذه الحال ي ه ل ف دو العام لا يغ

 . ومثلما يكونان هما، يكون هو. بمؤسسته أو برب عمله
دو الات؛ فيغ اني أفظع الح ي تع شرائح الت م من ال ل والعجوز، وه رأة والطف ا الم اًأم وءاً وإجحاف د س ة أش ي حال . ن ف

ذ تأسيس                         ا من شبع للرجل الحاآم عليه ة ال شهوانية النهِم بلادة وال وة الفظة وال فالمرأة التي لا تنفك تئن تحت وطأة الق
دع الرجل             . الهرمية؛ تُكبَّل بالسلاسل والأآبال بألف مِثْل في ظل النظام الرأسمالي             ذي ابت ا هي الموجود ال رأة هن الم

آخر                 . ذب والرياء بالأآثر  بحقه الك  سية، تلفظ ب شاطات شمولية بصدد الجن ر الن يقال بأنه حتى فرويد، الذي مارس أآث
ائلاً     وت ق راش الم ى ف و عل ة وه رأة؟  : "جمل ي الم اذا تعن ادي  ". م ر اعتي ر غي ذا أم ه   . ه ذي أحاطت ع ال ه الوض إن

، الذي لا يود معرفة المرأة إطلاقاً، يلجأ إلى أحد           فالرجل الحاآم . الأيديولوجية الذآورية المهيمنة المريعة حول المرأة     
ة        ة، ألا وهو آداب العشق المزيف اء،         . أهم أسلحته التمويهي واراة الكذب والري ساوي م سبة للرجل الحاآم ي العشق بالن

اء                    شهوانية العمي ز ال ة في الغرائ ساب المساحة والديموم صيرة، واآت  وإيصال . اللااحترام المستتر، عمى الوعي والب
صِلَت   . المرأة إلى النقطة التي تبلع فيها ذلك وتهضمه، منوط بمدى غور العقم واللاحل تحت وطأة الكبت والقمع       د فُ لق

اً  اً وتهكم اظ الرجل انحطاط ر ألف ول أآث ي قب سة ف سة يائ ا بائ سبة، غدت فيه ة بن ة والمعنوي اة المادي عن شروط الحي
 . واعتداءاً، بأنها حقه المشروع

ه    " الوضع القائم "خصياً، فإني مذهول دوماً من قبول المرأة على ذاتها بالحياة في ظل             وبالنسبة لي ش   . الذي أُقحِمَت في
صادها           د أف لكن، عليّ الاعتراف بحدسي الذي مفاده أنه عندما يجلب القصّابًُ الشاةَ للذبح، فإن الشاة تدرك ذلك، فترتع

رأة            . ماً بتلك الرعشة  وموقف المرأة إزاء الرجل يذآّرني دائ     . خوفاً وهلعاً  م ترتجف الم ا ل ال، م ه ب اح ل فالرجل لا يرت
ه      . أمامه ي لهيمنت ة              . هذا هو الشرط الأول رأة طيل ذبح الم رة واحدة، في حين أن الرجل ي شاة لم ذبح ال صّاب ي لكن الق
واد   . انٍأما مواراة ذلك بأغاني العشق، فهو استحقار وازدراء د  . هذه هي الحقيقة الواجب الإفشاء بها     . العمر أآثر الم ف

ة في العشق                 ك المُقال م يرغب          . والمصطلحات افتقاداً للمعنى في ظل الحضارة، هي تل ه أي رجل، ول ح في م يفل ا ل فم
ار آل        . الفلاح فيه بتاتاً، هو إبداء القدرة على التقرب من المرأة بطبيعته العادية الموجودة             وأنا مضطر شخصياً لاعتب

وجي               . رة بأنه بطل حقيقي   رجل قادر على إبداء هذه القد      سي بيول سيط أو اختلاف جن . الفرق هنا لا ينجم عن ضعف ب
ع  . بل إنه يصدر من توطين المجتمع الهرمي الدولتي للمرأة في أسفل القاع، باعتبارها مادة الطبقة السفلية الأولى         وينب

ه          ائم المترسخ في ام ال  . آونها أعمق مشكلة في المجتمع من خصائص الوضع الق ة واهتم وفي  ، سوسيولوجيا بمحدودي
 . وقت متأخر، بهذا الموضوع، منوط بمرحلة أزمة الرأسمالية

ضاً       رأة أي اهرة الم ي ظ ا ف ع أبعاده ور بجمي دى الأم ر أن تتب ن المنتَظَ يء، م ل ش ن آ اب ع شاف النق دى انك ن . ل م
ة ف       اهرة الأنوث ل، إزاء ظ دى الرج تغلال ل ع والاس ر القم شامل لعناص ضروري الإدراك ال مالي ال ام الرأس . ي النظ

ة        . وما من نظام بَضَّع المرأة بهذه النسبة      . فالمرأة، حسب الزعم، أثمن سلعة     فعبودية المرأة، التي هي جزء من العبودي
ائم                   سبة للنظام الق م يكن     . العامة السائدة في العصور الأولى والوسطى؛ لم تكن تختلف حينها عن آونها جارية بالن إذ ل

المرأة    ثمة تبضيع أو عبودي    م                   . ة خاصة ب م أولاده ان له دَم، وآ اك الرجال الخَ ان هن ضاً، وآ رَم رجالي أي ة حَ ان ثم آ
 . المخصيون

. تضع الرأسماليةُ الفرقَ الأآبر بالنسبة لمفهوم الجنسية في النظام، بحيث يكاد لا يبقى أي عضو في المرأة إلا ويُبَضَّع                 
ر الآداب وا   ن، عب ن الف اء م ه بغط وم بزخرفت ي تق اتوه صيب   . لرواي ا الن ر فيه ي وضعية تجت م ف رأة تُقحَ ن الم لك

ان؛ نجد أن              . الأعظمي من وطأة عبء النظام الثقيلة، آآلية أساسية في هذه الفنون           اً آ ل، أي فبينما يُحدَّد الأجر لكل عم
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لا أجر      ل ولا  . أآثر الأعمال وطأة، أي الحمل، تنشئة الطفل، ومختلف أنواع العمل المنزلية؛ تكون ب أجر لأن تكون   ب
سية     رأة في             . المرأة عبدة شهوات الرجل الجن ة للم ة قيم داء أي ه إب دعارة، لا يقابل وت ال اطى في بي ى الأجر المتع فحت

 . المنازل الخاصة
ه " الإمبراطور الصغير"ما يسمى بشرف الزواج وآرامته، ليس في حقيقته سوى تحمل بلاء   ا إذا حصل   . برمت فكيفم

ضاً،            شيء لأملاك الدولة، الت    الإمبراطور الصغير أي ي يَعتَبِرها الإمبراطور الكبير شرفه، فإنه يَعتَبِره دافعاً للحرب؛ ف
شجار                   الأغرب في    . إذا ما حصل شيء للمرأة، شرفه ومُلكه، فإنه يُعِدّ ذلك مسألة شرف آبرى، أي سبباً للمنازعة وال

 ـ       الأمر هو إفراغ المرأة آلياً آروح، والوصول بها شكلياً إلى حا           ة مفرطة أشبه ب ذي " العصفور في القفص     "لة أنثوي
شكل ساحق،                        . اللون الزاهي والصوت الباهي    ة ب رأة الذاتي ة الم ار هوي ة من إنك اج يتطلب حال فنظام الصوت والمكي
ا اً عنه ل شخصيتها رغم شكل خاص. وقت رأة من شخصيتها ب د الم ي تجري ا تعن ة هن ار الرجل . الأنوث ا من ابتك إنه

 .  أن الأمر آذلك، فهو لا يتوانى عن اتهامها؛ وآأن هذا هو موقفها الطبيعيورغم. وفروضاته
أن           ا وآ رب منه ه يقت ار؛ فإن شهير وإظه ة وت رغم أن النظام السائد هو المسؤول بالذات عن استخدام المرأة آأداة دعاي

اع     . لقد قبع شرف المرأة في أسفل القعر مع ظهور الرأسمالية        . آل ذلك لائق بجوهرها الطبيعي     ضرَب بالق ا يُ ولكن م
ذلك،   .  قِيَم المجتمع المشاعي– وفي الوقت نفسه    –ويُسقَط فيه ممثَّلاً في هوية المرأة هو أصلاً          اج ل فمنطق النظام محت

 .لأنه أمر مصيري معيِّن
دييات                    صيلة الث ى مستوى ف ة في   لقد أُسقِط جنس المرأة المجرَّد من آل قدسياته عبر الإباحية في الرأسمالية، إل  البدائي

اريخ الحضاري؛                        . التاريخ ة الت ة الحاصلة طيل ة والطبقي التطورات الهرمي ع، ب رأة من المجتم بقدر ما يرتبط محو الم
ا في    . فهو منوط أيضاً بإعلاء الرجل من مرتبة المجتمع الذآوري المهيمن          رأة تأثيره من جانب آخر، بقدر ما تفقد الم

ا     . طبيعة المرأة أدنى إلى قيم المجتمع المشاعي       .  قيمها المشاعية  المجتمع، تغدو بعيدة بنفس النسبة عن      ا أن ذآاءه وبم
ة      ديها في المقدم اطفي ل ذآاء الع ة، فال ة إزاء خصائص الطبيع ر حساسية وواقعي ذآاء   . أآث في حين تكون أواصر ال

الأرجح    د     . التحليلي لديها محدودة مع الحياة لكونه تصوري ب ي ل ذآاء التحليل ا تطوُّر ال ق بعناصر    أم ى الرجل، فمتعل
 . سماته الماآرة والقمعية في منزلته الاجتماعية

سائدة                  ةَ ال ةَ العام ال، الحال ا الأطف ى دني ال، مناقضون         . تعكِس شدة وطأة النظام عل الم الخي سابحون في ع ال ال فالأطف
ل المسن    . إطلاقاًلا تتوافق الطفولة والرأسمالية     . جذرياً لعالَم النظام القائم في الحسابات الجليدية       لكن  . والعجوز آالطف

. العالِم الحكيم المقدس، الذي آان يُكَنُّ له الاحترام سابقاً، غدا اليوم عبئاً ثقيلاً في الإنتاج الرأسمالي، ومادة لا نفع منها                   
يُجرَّد . يموتونأما الأطفال، فيمكن الانتفاع منهم عندما يكبرون، في حين أن العجائز لا يعبِّرون عن أية قيمة، لأنهم س             

ي شخص العجوز ثَّلاً ف اً، مم يته تمام ع من سموه وقدس ه . المجتم دي النظام إجحاف ي دار العجزة، يُب رِك ف ا تُ إذا م ف
ا       ى عدم جدوى                      . وصورته القبيحة بكل أبعاده ة عل دورها البرهن ي بمق ساؤلات الت ة بالت شيخوخة مليئ حتى مشكلة ال

 . ر من النواحيالنظام القائم من أجل المجتمع، من آثي
ي              يء ف ل ش ن آ شبَعين م اس الم ل الن ات، مقاب ع الجه ن جمي وَز م ة والعَ ي المجاع بط ف ي يتخ سان البيئ د الإن نج

سِّد                  . متروبولات الرأسمالية   ا في النظام تُجَ الى فيه ة المغ ربح والمنفع ة   – وبكل جلاء    –إن خاصية ال ةَ الجدلي  العلاق
ة المجتمع          .  الهزيل الذي تكاد تخرج أفصاده من بين ضلوعه         القائمة بين الإنسان البدين، والإنسان     قَّ لبني م يتب ه ل وآأن

ك     ن ذل ر م ضات أآث وير التناق ا لتط ة تؤهله ة أي طاق ات   . الداخلي ساقطات والطروح رط، أو الت رار المف أن التك وآ
ا          ى م   . الجارية في بعض المؤسسات، برهان قاطع على سيرورة الأزمة والفوضى المولج فيه شارف اللحظة  نحن عل

ة لا     . فالتشريع القديم يفقد مفعوله   . التي تتحطم فيها الحلقة، مثلما شوهد في سلسلة آافة الأحداث الطبيعية           ى القائم والبن
 . لذا نَعتَبِر أننا على عتبة سن قوانين المعاني الجديدة، وتأسيس البنى اللازمة لها. معنى لها، لافتقادها آلياتها

وجي            . كولوجيا الاجتماعية بالأرجح  وهنا تبدأ مشكلة الأي    ه، مجتمع أيكول وة  . المجتمع الطبيعي، بجانب من جوانب والق
ضاً   ة أي ع الطبيع ا م ر أواصر معانيه اً، تبت ع داخلي ر المجتم ي تبت شكلة  . الت د أي م ي، لا تتول ر داخل ود بتْ دون وج فب

ة لكنَّ الغير مألوف هو افتقاد المجتمع الحضار. أيكولوجية غير اعتيادية   . ي للمعاني المعاشة في آافة المراحل الطبيعي
داً          . وتنجم حالة أشبه بفصل الوليد عن ثدي أمه        داً روي ي روي ذآاء التحليل ة ال ي         . وتُمحى أبه ذآاء التحليل في حين أن ال

ذي ص      . وَّرهالمبتعد بكثافة عن لغة الضمير والطبيعة، يطوِّر من تناقضاته مع البيئة تصاعدياً، داخل عالَمه المزيف ال
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ة المجردة ة والآله ار التجريدي ا الأفك ة، لتحل محله اة والطبيع ين الحي ة ب ضباب الأواصرَ القائم ى . ويكتنف ال وتتخل
ا                . الطبيعة الخلاقة عن مكانها للإله الخلاق      ان الأم ورأفته ا آحن دلاً من اعتباره م، ب ذا  . وتُطبَع الطبيعة بطابع الظل هك

وتصبح آافة أشكال الإبادة المختلة للحيوانات والنباتات       .  الظالمة، بطولةً للإنسان   يغدو التحامل على الطبيعة الخرساء    
ة، ولا           . عادةً مألوفة، وآأنها حق أساسي لمجتمع الإنسان       ة، مؤقت اة ميت وتُعتَّم البيئة الطبيعية وتُعمى، لتغدو مساحة حي

ي لا              – مصدر الآمال التي لا تعرف النضوب         –وباتت الطبيعة الحية    . أمل منها  اء الفظة، الت واد العمي اً من الم  رآام
 . مفهوم لها

لكن مفهوم الطبيعة هذا، والمتحطم مع النهضة، أضحى موضوع استثمار واستغلال لا أبعاد له في النظام الرأسمالي،               
ة             . مثلما هي الحال بالنسبة للمجتمع     تح الطبيع ة بف شرية العالمي تح الب ام ف ر ممارس   . حيث يسعى لإتم واع     ويَعتَبِ ة آل أن

دها، هي وضع        . الاستثمار التي يشاؤها بشأنها، حقاً له وآفاءة منه  ا بع صناعية وم ورة ال المحصلة المتمخضة من الث
ه،      . الضمان على البيئة الطبيعية، آشرط حيوي لا غنى عنه بالنسبة للمجتمع     ل هو النظام بعين ر العاق لقد أُدرِك أن غي

إنها تصرخ بأعلى صوتها قائلة أنها لن .  فالبيئة تعطي إشارات الإغاثة على الدوام.ولكن بعد فوات الأوان . لا الطبيعة 
ة        . تطيق تحمّل النظام الاجتماعي القائم     سعفه   . وآأن أزمة النظام، بجانبها هذا، قد ولجت مساحة الفوضى البيني ن ي ول

دا                   ة ال ل النقاشاتُ الأيكولوجي ل وتَحُ م تحلِّ ا ل وجي، من         الحظ في الخروج من الفوضى، م ةَ المجتمع الأيكول ئرة، حقيق
 . حيث المعنى والبنية

اعي                 اء دراسة النظام الاجتم رط أثن يم المف ي التعم أن              . يجب عدم الوقوع ف ى نتيجة، وآ آل إل ال، فالم ى سبيل المث عل
ا  . دودالرأسمالية آل شيء بالنسبة للمجتمع، أو حتى أنها المجتمع ذاته لدى تعريفها؛ هو أمر خاطئ إلى أبعد الح                إذ، م

ي   . وهذا أمر منافٍ لحقيقة الثنائية الجدلية أيضاً      . من نظام مهيمن يشكل آل المجتمع      فالتطورات الأحادية الجانب، والت
ه                ة ل ة ظاهراتي اً، لا حقيق اً مثالي ة              . لا تطوِّر مضاداتها؛ ليست سوى تقرب ة مساحة اجتماعي ن، ثم ا يُظَ ى خلاف م وعل

نظم الحاآم    ار ال ارج إط عة خ ه       . ةشاس اآم وبدائل ام الح ضادات النظ ة وم نظم العتيق ات ال ى حيثي وي عل ي تحت وه
ره بتطويره         . المستقبلية بشكل متداخل  ؤمِّن سيرورة تغي ة، بحيث ي فالمجتمع يتميز في داخله بآلية قصوى من الحيوي

داء       إن تمثيل النظم بخطوط بيانية، يفيد في تسهيل المعاني، ول         . القوانين الكثيفة على التوالي    ي إب ضاً ف كنه قد يتسبب أي
ا المناسبة                 ائق في أمكنته لازم      . العديد من المواقف الدوغمائية المشحونة بمخاطر عدم وضع آافة الحق الي، من ال بالت

 . مطابَقة التمثيل البياني مع بنية الحقيقة القائمة، والمعقدة إلى أبعد الحدود
د عن تكامل          ما هو معمول به بالنسبة للرأسمالية أيضاً، ليس س         دة آل البع اط البعي د من النق وى رسماً بيانياً، فيه العدي

سألة التعريف          . وقد يكون ثمة جوانب مبالَغ فيها ضمنه      . الحقيقة ى م ة عل اه      . لهذا الغرض رآّزنا بكثاف م الانتب من المه
ة؛ من أجل الحصول ر المبالغ صان، ولا آثي ر النق شكل آثي دم دراسة مراحل تطور النظام ب ى ع ى معالجات إل  عل

تكهن                  . موضوعية ر ال فمثلما أن نموذج التطور بالقدرية أمر غير صحيح، فمن غير الممكن أيضاً الجزم بالمستقبل عب
 . بنتائج، وآأنه لا مفر منها

ا                  . المساحة البينية للقوانين الاجتماعية قصيرة     ة فيه ى بكثاف الي ظهور البن اني، وبالت ر المع . ومن الممكن حصول تغيُّ
ة على ذلك، فتناول النظم ضمن ديناميكياتها الذاتية دون اللجوء إلى القدرية أو الكهانة، وتحديد معانيها بناء على              علاو

ضلياتها         ن أف ة، وم ة العلمي ة المعلوم و مزي ا ه وس؛ إنم ع الملم ع      . الواق تراك م سفة، بالاش ساهم الفل ا ت ن، ربم لك
ى تعريف ظاهرة             جلي جلاء ال   . الميثولوجيا، في إغناء المعاني أيضاً     درتنا عل ار عدم ق المجتمع    –نه ة في     – آ  محمَّل

ولكوننا جزء قريب من هذه الظاهرة، فعدم قدرتنا        . أحشائها بمسار التطور الطبيعي برمته بأنها مجرد قوانين فيزيائية        
 . على التهرب من الكثير من الغموض، هو حقيقة أثبتتها فيزياء الكوانتوم أيضاً

يم الحا ذ الق م تؤخ ةل رة النهضة البيني ة للنظام الرأسمالي فحسب من دائ ضاً . مل واردة أي الات ال ين الاحتم ل ومن ب ب
ى    شديدة الغن ا ال ين لوازمه ن ب اعي، م ع الجم ى المجتم ن أجل بن ة م ى اللازم وة المعن ى ق ور عل اويون . العث فالطوب

ال   ن أمث ل، م ه "الأوائ ور " Campanellaآامبانيلل اس م اآوين "، و"*Thomas Mooreتوم سيس ب  Francisفران
Bacon " دهم وريير "ومن بع ن "، و"Fourierف رت أووي رودون "، و"**Robert Owenروب انوا "Proudhonب ؛ آ

شاعية     ة الم نظم الاجتماعي ن ال رة م داد آثي ات لأع مون المخطط ان   . يرس ي بعض الأحي ا ف اولون تنظيمه ل ويح . ب
ة   ي المرحل فة ف ن الفلاس د م ى أن العدي د  بالإضافة إل ع الجدي ات المجتم د نوعي ي تحدي ولهم ف ون عق ة، يُرهِق التنويري
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 . والثورات المتصدرة في القائمة، آانت تتميز دوماً بجانب منفتح لليسار، وغير متناهٍ. المرتقَب بناؤه
ارزين      رين الب ن المفك ي لأي م ون آموضوع تخطيط م يتك خة، فل ه الراس مالي بحالت ام الرأس ا النظ ات . أم فاليوتوبي

ا                  الا ارزاً فيه ولي الأخلاق دوراً ب ة، وت ك،    . جتماعية التي هرع المفكرون الجديون وراءها، ذات سمات جماعي مع ذل
ل                   وزن الثقي ة، ال درة الدول وة ق ل ق فقد أثرت العديد من الدوافع الموضوعية في نجاح الرأسمالية وانتصارها، من قبي

 .  يناقض ماهيتها بالأآثرللأرستقراطية القديمة، وتطور الطبقة البورجوازية بما
ار المجتمع                     ة ملحوظة بآث ع، والمشحونين بكثاف أمور المجتم شغلين الجدد ب سهل للمن تثمار ال م الاس ا يمكن تفه من هن

فأي صراع تجاه السلطة، إذا لم يحتوِ برنامجاً منهجياً بنّاءاً، وقوة فكرية قادرة على تخطي نظام سلطة                    . الحاآم القديم 
ي        ". أنا بدلاً منك   "ر عن شيء أآثر من آونه انتزاع زاوية منها وفق منطق            الدولة؛ لن يعبِّ   م العناصر الأساسية الت أه

ة للنظام؛ آانت الهرع                            ائز هيمن ى رآ ائم، إل حوَّلت الربح وتراآم رأس المال الموجودَين أصلاً في جوهر النظام الق
تها الاآتشافات الجغرافية، العبور من المانيفاآتورة إلى       وراء الغنائم ذات الأسس التاريخية، الثروات العظمى التي أمَّن        

ة                          سلطة، والتحول من الدولتي ى عرش ال سياسية إل ورة ال الثورة الصناعية عبر الاختراعات العلمية، الصعود من الث
ة          ) التجارية* (المَرآَنْتِلِيّة ة القومي وة الدول ع في مرآز ق ى الترب الثور    . إل ال ب سيق وتنظيم رأس الم صناعية،  إن تن ة ال

ر   ة أآث ة نظري اح سياسي وانطلاق ستدعي الحاجة لكف ان ي رن التاسع عشر، آ ي الق اويين ف ال الطوب ذي خَيَّب آم وال
 . في هذه الفترة تبدأ نبوة آل من آارل مارآس وفريدريك أنجلز بالظهور. رسوخاً ومعقولية

ه الرأسمالية انتصارها ف                 ذي حسمت في رة      يمكن نعت القرن التاسع عشر ال ة تطور الفك ي النظام الحضاري، بمرحل
صناعية   . المضادة لها أيضاً، وتحولها إلى عملية سياسية       ورة ال وير والث . وفي أساس آلا الحرآتين تكمن النهضة والتن

ه   اني ثقل المي العلم رأي الع سب ال ا، واآت ة حاآميته ة النظر الديني دت وجه د فق ن . لق ة والف ورة العلمي ارات الث ا تي أم
 .  فكانت مؤهلة، وبكل سهولة، للاستلهام من المقاييس والإرشادات اللازمة لإحداث مثل تلك التطوراتالحديث،

ة للنظام               ار المناوئ ز         . آانت المارآسية تياراً متصاعداً طردياً من داخل الأفك دريك أنجل ارآس وفري ارل م ان آ د آ لق
ة ا الفكري سابقة لبنيتهم ارات المعارضة ال سمِّيان أصحاب التي ـيُ اليين" ب تراآيين الخي دم وصول ". الاش ان أن ع ويبين

ويوضحان الفارق الكامن بين نظاميهما الفكري      . الرأسمالية نقطة الشكل الإنتاجي المهيمن، لعب دوراً أساسياً في ذلك         
ة        ة الحتمي اً بالنظري صلبة   ** وأنظمة الآخرين ارتباط صادية ال ا نظام     . الاقت ى جانب اعتمادهم ي الف " هيغل "وإل كر  ف

ى رأسه                  اً عل ان واقف د أن آ صادية    . الدياليكتيكي، إلا إنهما يزعمان أنهما أوقفاه على قدميه، بع سياسة الاقت دِّدان ال ويح
ا           سفي        . الإنكليزية والاشتراآية الطوباوية الفرنسية آمصدرين إلهاميين أساسيين آخرين لهم ام الفل ان الإله الطبع، آ وب

ا    . من نصيب ألمانيا   اً أنهم ا                ساطع آلي دة من أجل زمانهم دة وطي ة جدي ى ترآيب ة      .  توصلا إل وين معارضة منتظم فتك
ستقبلية         ومنظمة لهذه الدرجة، في الحين الذي شهد فيه المجتمع المنظم مقابلهم أيام نصره وظفره؛ إنما ينمّ عن رؤية م

ة         روح المسؤولية الحق شاطاتهما هو        . ثاقبة ونشاط مفعم ب رة لن شيوعي   "وأول ثم ان ال ي     " البي اج الحزب . الأشبه بالمنه
ولأجل تمييز آل من آارل مارآس وفريدريك أنجلز عن          ). لحزبها(ويُعلَن عنه خلال فترة وجيزة آبرنامج للشيوعية        

 ".الاشتراآيين العلميين"غيرهما من الاشتراآيين، يتم نعتهما بـ
شأن تعريف الرأ               ا، ب ار     . سمالية جلي تماماً أنهما أبديا أآثر المواقف واقعية في زمانهم ان اعتب  –" الرأسمال "وبالإمك

ر    .  بأنه تعريف للرأسمالية العملاقة    –الأثر الأولي لمارآس     ة         "وفي أث ة الخاصة والدول ة، المُلكي ضاً  " أصول العائل أي
ة           نظم الفكري ام ال ه لإتم عياً من اده، س ائج الاشتراآية  . يقوم فريدريك أنجلز بالتحليل التاريخي للمجتمع بأوسع أبع  إن نت

ات              1850ذات الجذور المارآسية، ومنذ عام       ة عن إيجابي ه الكفاي ا في اب بم راهن؛ آشفت النق ا ال ى يومن اً وحت  تقريبي
 . تحليل النظام، إلى جانب أخطائه ونواقصه

فأول مانيفستو،  . للوصول إلى تعريف أمثل لتحليلات النظام الاجتماعي، سيكون من المفيد قياسها بشبيهاتها التاريخية            
يدنا موسى من            ". الأوامر العشر   " ما تَمكَّنا من معرفته من المصادر المكتوبة، هو نظام           حسب ه يصوغ خروج س إن

 ـ    . النظام العبودي المصري في العصور الأولى     أثر ب ه ت وم إن ة  "من المعل وذا   " (Yah – Wehاليهوذاوي ى يه سبة إل ) ن
اتون   دين الأسلاف، بقدر استيحائه من مذهب الإله الواحد للفرعون أ           شمس   (خن ه ال ه         ). إل داد مجتمع ى إم سعى إل  –وي

ر الأوامر العشر       –القبيلة العبرية    ستو              .  بالنظام عب ذا المانيف رى الحاصلة من ه أثرات الكب ى  –معروف مدى الت  حت
ا " العهد القديم"والفصل الأول من الكتاب المقدس    . م.ق1300 الذي يُعتَقَد بأنه أُعلِن في أعوام        –يومنا الراهن     هو  إنم
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ة  " (العهد القديم"يصل هذا  . شمولية آلية متطورة مع الأوامر العشر      ) الذي يمكن تقسيم مضمونه إلى عدة فصول بيني
 . الأنبياء الظاهرين طبعاً، حتى يصل عهد سيدنا عيسى) مانيفستو(بشكل آلي خلال الأوقات الحرجة مع بيانات 

ة                   ف. آمانيفستو ثانٍ أآبر  " الإنجيل"بمستطاعنا تناول    سى، هي في مضمونها وثيق يدنا عي ى س زة إل د المرتك هذه التقالي
شورة  وَّرة –من ع    – مط يهم تحت القم ت عل ي أبق ة الت ا العبودي ل، إزاء روم اطلين عن العم راء والع ة الفق م آاف  باس
شَر باسم المسحوقين          . والكبت ا المسيحية           . ولربما آان الإنجيل أول وثيقة تُن ي نمَّت عنه ائج الت ام      ب –النت  –اسمها الع

دير              ل تق د       . ذات تأثير بيِّن في راهننا، مثلما آانت عليه عبر التاريخ بأق وي تقالي ا تحت سات   "إنه سين والقدّي در  " القدّي بق
 . ثمة العديد العديد من الدروس التي يمكن تلقُّنها من القديسين والقديسات، بقدر أولياء الإسلام. تقاليد الأنبياء

ي            ". القرآن"آبر هو  المانيسفتو الثالث الأ   د بصدد المجتمع العرب يدنا محم د ملاحظات س ق من توحي ر المنبث ذا الأث ه
ان            "الإنجيل"وتفسير  " العهد القديم "العشائري والقبلي في تلك الأزمان، مع آتاب         ا هو ضرب من بي " شروط "؛ إنم

القرآن   وبينما تتشارط أوروبا بالإنجيل، يسعى     . المجتمع الإقطاعي في العصور الوسطى     . الشرق الأوسط للاشتراط ب
 . دينية) ذهنية(من الواقعي تعريف هذه الأمثلة بالحلول والمانيفستوهات الاجتماعية، رغم آونها ذات حِبكة 

 لنقطة'
ا؟         : هي السؤال " الرأسمال"النقطة الأهم الممكن سؤالها بشأن آتاب        ر الرأسماليةَ أم عزَّزه سؤال  . هل حطّم هذا الأث ال

ى   ارٍ عل ضاً   س شابهة أي نظم الم ستوهات ال ة        . مانيف ضاح مرحل ضروري إي ن ال ر، م وع أآث ارة الموض ل إن ولأج
دياليكتيكي   ر ال ة الفك ي هي دعام دة، الت ة الجدي ضادة والترآيب ة الم ة والأطروح ة، . الأطروح ي البداي تُ ف ا بيَّنْ فمثلم

ين           ة     ) 1(أن الواحد    وآ . فالخاصية الثنائية في النظام الكوني هي انشطار الواحد إلى اثن ة الطاق ي علاق ادة أمر   –ف  الم
شكل مكمل         "* E=mc2"والمعادلة  . مبرهَن ق ب ى الطري دلنا عل ادة             . ت ر للم ة آعنصر محرِّك ومغيِّ . حيث تحدِّد الطاق

ة  – جزيء المادة في حالة سرعة الضوء –" الفوتون"و. ويمكن تعريفها بالجوهر الأآثر طلاقة     هو في مضمونه طاق
ى       . لمادةمنقطعة من ا   ادة إل ات "وتَحَوُّل آل الم ة الضوء         " فوتون ى حال ا إل ي تحوله شاط الإشعاعي    . يعن ة  (والن الفاعلي

ة     ) radioactivityالإشعاعية   ذه المرحل ل ه ة           . يمث ة الطاق ك، فثنائي ن، ومع ذل ة      –لك ة واقع ادة حقيق والتطابق في    .  الم
ة ى ثنائي ق التحول إل ز الأصلي هن. المضمون لا يعي ولكن اللغ د : ا ه ع الواح اذا، أو آيف دُفِ شطار ) 1(لم ى الان إل

ذرّة هو       " التثنية"وتكوين الثنائية؟ وما هي ميول       ا يجري داخل ال بحد ذاتها، وآيف تتكون؟ الاحتمال الأآبر هو أن م
ل مدة يتبين من البحوثات المجراة مؤخراً أن تكوُّن وتحوُّل الجزيء خلا. الذي يصبغ شكل آافة التنوعات والتحرآات    

 هو الذي يحدِّد مرحلة – والتي يستعصي على المرء حتى التفكير فيها –صغيرة للغاية وسريعة للغاية وقصيرة للغاية 
ذرّات، واتحادات               . التحول إلى ذرّة   ات ال دان جزيئ ى المي رزت إل الي العناصر      ) مجمَّعات (وأنه قد ب ات، وبالت الجزيئ

 .اط المغناطيسية المختلفة أيضاً تلعب دورها في ذلكويُخمَّن أن الأوس. المختلفة واتحاداتها
ه               ا مع إلى جانب آون شرائع المجتمع         . لا مناص من تطبيق هذه المرحلة القائمة في الطبيعة على المجتمع، وأقلمته ف

ام ذات النظ ا ب ر إلحاقه ه من المنتظَ ديدة الاختلاف، إلا أن ضاً . ش اعي أي ام الاجتم أن تحولات النظ م ب ى عل نحن عل ف
ق          . ، أي من الكلان   )1(تكاثرت، بخطوطها العريضة، من الواحد       أن المجتمع الهرمي انبث ضاً ب ونحن على علم تام أي

 . من الكلان، ومنه انبثق المجتمع الدولتي الذي أفضى إلى الرأسمالية، وهكذا برزت بعض الأشكال المألوفة
ى            إذا ما فسرنا مصطلح التضاد في الدياليكتيك بأنه تحميل أحد            الي إل ا بالت عنصرَي الثنائية للعنصر الآخر، وتحولهم

آيان أرقى مختلف؛ بدلاً من تفسيره بأنه إفناء أحد العنصرَين العنصرَ الأخر؛ فستزداد إمكانيات فهمنا للظواهر بشكل               
ستقيم       . ملحوظ يس آمع   . لكن الأهم في هذا الموضوع هو حقيقة أن التحول لا يتم على خط م ضادات ل ة  فتحول المت ادل

ة              ). ب ح ـ= حـ  ×ب( ة محدودة للغاي التحول الجاري    . قد تكون معادلة المنطق الكلاسيكي هذه سارية في مساحة بيني ف
اً أخر        سم بخصائص من     . في عالم الظواهر هو بالأرجح متعرج، حلزوني، متحول، سريع حيناً وبطيء أحيان د يت وق

ة  ل الآني ه و–قبي ة ل ه لا بداي ر من آون ة، أآث ة اللانهاي ة حسب . لا نهاي ه خاصيات مختلف راض باحتوائ ن الافت ويمك
 . المساحات البينية للفوضى، بدءاً من الاستقامة وحتى الكروية

ع      ى المجتم الي إل صل بالت ستقيم، لي ا ضمن خط م اده إياه إن إفن مالية، ف ضاد الرأس انَ م ا ب ذه، إذا م ال ه إذن، والح
ا، فهي شديدة الاختلاف         .  تجريدياً لا غير    قد يكون افتراضاً   – أي الاشتراآية    –المصوَّر   ا  . أما الحقيقة ذاته وتكويناته

سي ضده ويصهره        . تجري على خلاف أآبر من ذلك      افؤ        . قد يذوِّب النظام الرئي شارآه بالتك ستعمِره، أو ي د يَ د   . ق أو ق
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دد  ل الم ر تحول طوي ة، وعب مٍّ ضئيل من الطاق اً بخسران آ صبح لا. يُحدِث تطوراً طبيعي د ي د وق ام الجدي ة للنظ زم
 .بتعرضه لانكسار قاسٍ

وَا من       م تنج ة ل ة والعملي شأن التطورات ضمن المسار المارآسي، هي أن النظري ا ب ة الممكن ذآره الخاصية الهام
شيدة، والتحرر        : والذوبان حصل من ثلاثة سبل    . الذوبان في بوتقة الرأسمالية    الديمقراطية الاجتماعية، الاشتراآية الم

ة،       .  يمكن القول بأن الرأسمالية لم تتغير إطلاقاً من هذه السبل أو الظواهر الثلاث             لا. الوطني رات مهم بل حدثت متغي
ة     . حيث شوهدت تغيرات ليبرالية آثيفة   سبل الثلاث ذه ال ر، بفضل ه ك   . لكن النظام فلح في إطالة عمره أآث ل ذل إن تعلي

ر غوراً م       . بالثورات المضادة لا يروي الظمأ     ك  فالموضوع أآث ات الأساسية الموجودة في            . ن ذل وط بالماهي وهو من
 . مفهوم الاشتراآية المقبول به

ة                   واقص المرتكَب ين الرأسمالي والعامل في أساس الأخطاء والن ق ب ف، من حيث           . يكمن التفري ق لا يختل ذا التفري فه
ا ا              ائداً في الأراضي الحرة لروم ان س ة المضمون، عن التفريق بين السيد والعبد، الذي آ ى    . لعبودي ارٍ عل شبيه س والت

رأة                          . علاقة القن والآغا أيضاً    ين شكل تنظيم الم ا، وب ة م ة أبوي ي عائل ه ف إذا ما قابلنا بين شكل تنظيم الرجل ومقومات
تثنائية، فالرجل الغالب في     . التابعة ومقوماتها؛ فالغالب في أي صراع هو أمر بيِّن منذ البداية  وفيما عدا الحالات الاس

اقض موجود    .  يواصل وجوده أآثر تعززاً من المرأة المُساء معاملتها، لتغدو المرأة مُلكاً له بدرجة أآبر              شجار ما،  التن
ة       . لكنه، وبقدر تحوله، يذوب خطوة أخرى داخل النظام الذآوري الحاآم         . مرة أخرى  يمكننا تعميم هذا المثال على آاف

ة             فصياغة نظرية ما، ورسم خطها العم     . النظام الاجتماعي  رأة من هيمن لي بما يتواءم والشروط التي تعاني خلالها الم
ي            ل ضمن حضارة المجتمع الطبق ل وغِ ا، أي داخل المجتمع الهرمي       –الرجل وتقييده إياها بألف غِ ا قبله ل وم  – ب

رأة                     القول للم قِّ ال   "ومن ثم انتظار التحرر منها؛ إنما هو أبعد من الخيالية، ولا يُشيد بأي شيء سوى ب ر،   تَلَ ضرب أآث
ة                      ". تقيَّدي أآثر  د أُودِعَت بالأصل للخسران والهزيم ة، تكون ق ةَ الزائف رأةُ الأنوث م  . ومنذ اللحظة التي تقبل فيها الم آَ

صّاب                     اة منوطة بإنصاف الق ستفلح الشاة التي بين يدي القصّاب، في إنقاذ نفسها إذا ما آَدَّت؟ إن فرصة الشاة في الحي
 . تفع من حليبها وصوفها، وقد يذبحها أيضاًقد ين. ورحمته، وبمنفعته

صم      سمى بالخ اقض الم درج ضمن التن مالي، لا ين ل الرأس ل مقاب ن، فالعام ا يُظَ س م ى عك ى  . عل ا إل ا نظرن وإذا م
في  . الرأسمالية الراهنة، نجد أن العامل المتميز بعمل حسن وأجر جيد، يُدرَج في شريحة عصارة المجتمع وخُلاصته  

ي   ستعمَرة،              حين أن المتلق شعوب الم ل، ال اطلين عن العم اظم من الع م الجيش المتع ةَ من النظام، ه ضربةَ الحقيقي ن ال
ساحق      رأة ال اع الم ة، وقط ة والديني ات الإثني شيخوخة،       . المجموع شباب، ال ال وال ة الأطف ى أن حال لاوة عل ذا ع ه

ة  التناقضات الداخلية لنظام البيئة الأيكولوجية، التناقضات المتدرجة في شِ  بَاك المنفعة داخل المجتمع الرأسمالي، القري
ة  – ة العملاق ة، المدين م  – المدين صغيرة، العل ة ال لاق  – المدين سلطة، الأخ دي  – ال سائد، الجن ام ال سياسة، – النظ  ال

دِّد النظام               ي تح ا الت اً،                . وغيرها من المئات من بؤر التناقض؛ هي جميعه ذه الظواهر أساس د آل ه م نعتم وفي حال ل
يمكن لنا أن نميز عبر مفهوم مجتمعٍ عميق، أنه ما من فرصة أمام نظرية الثورة والتغيير المعتمدة على العامل ذي               فس

 . حيث بإمكان النظام القائم أن يوجهها آما يشاء، وبكل سهولة. الامتيازات
ة في التوجه المارآسي            ر أولوي ل الحضارة آكل متكامل             . ثمة نواقص أآث م يحل ه ل ز محدودة      فتج. حيث إن ة أنجل رب

وهو يَعتَبِر أن التناقض الأولي الكامن بين المجتمع الطبقي والمجتمع الطبيعي الجماعي قد تم تخطيه منذ زمن                  . للغاية
ضاً         اً أي دُّه شكلاً متخلف ين الموقف                         . غابر، ويَعُ م وشامل ب ة صراع دائ ه ثم شامل أظهر أن اريخي ال ا الت د أن تعريفن بي

ل    . لموقف الهرمي الدولتيالمشاعي الديمقراطي وا   ة، ب ة أو فاني ناهيك عن أن تكون القيم المشاعية الديمقراطية رجعي
شوء      . بارز في آافة تكوينات النظام القائم، بما فيها الرأسمالية        " ديناميكي"تتميز بدور    فالتناقضات الأآثر فاعلية في ن

ة ب                  ك المتعلق اره، هي تل ة انهي ي أزم ة    وتطور النظام الرأسمالي، وف شاعية الديمقراطي ى        . القيم الم ي النظام عل د يُبق ق
ه             .  ويدير شؤونها   – آالعامل والقروي وغيرهما     –الكثير من الشرائح داخله      اً حسناً ل ا حليف د يجعله ى ق ل وحت د  . ب وق

ه م               . يواري إدارته أآثر باستثارة الفردية، ليؤمِّن سيرورته       ه من آون اً إخراج المجتمع ذات اً لكنه لا يستطيع بتات . جتمع
ع،              . فالمجتمع بالأساس مشاعي وديمقراطي    ى حساب المجتم ولأن الرأسمالية تعي ذلك، فإنها تقوم بإنعاش الفردية عل

ة                     . وتؤجج الغرائز وتحرضها   دييات البدائي ى مجتمع من الث ة معكوسة، إل شري، وبحال أي _ هذا وتُحَوِّل المجتمع الب
واحي   في آثير –تحويل المجتمع إلى مجتمع قِرَدة     اً في آخر          . من الن ار آلي ى الانهي ه إل ع، ومآل ة المجتم دى مقاوم ول
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دان             ى المي د إل روز مجتمع جدي اعي بفرصة              . المطاف؛ تتولد فرصة ب لا يمكن أن تحظى مشروعات التحول الاجتم
 . النجاح، إلا إذا انتبهت أولاً إلى هذه الجوانب الأساسية في التناقضات الموجودة

اقض فرصته        ارتباطاً بذلك، إنْ    لم تؤخذ الحِبكة الأخلاقية، التي دمرتها الرأسمالية بشكل منظم، أساساً؛ فلن يجد أي تن
ة       ة التقني ة أو            . في الحل من الجه ة أو سياسية أو فني اليب قانوني ة أس دور أي ن يكون بمق ة ل دون الأخلاق الاجتماعي فب

. إدراك الأخلاق بأنها شكل الوجود التلقائي للمجتمع      يجب  . اقتصادية، أن تدير شؤون أي مجتمع آان، أو تغير أحواله         
ه                  د    . إنني لا أتكلم هنا عن الأخلاق التقليدية الضيقة، بل أُعرِّفها بأنها ضمير وفؤاد تسيير المجتمع لذات المجتمع المفتق ف

أعمق الأشكال             . لضميره مجتمع فانٍ ومنتهٍ    ا النظام    ف. ثمة معنى لكون الرأسمالية هي النظام المخرب للأخلاق ب كونه
ة لنظام القمع والاستعمار،              . الأخير يجعلنا نعي دوافع إفسادها للضمير الاجتماعي       ة الكامن اء الطاق التعبير المرئي لفن

نظم          شكل م ساد الأخلاق ب اً                   . إنما يعني إف اً أخلاقي ضالاً وآفاح ستدعي ن ع الرأسمالية ي ذه، فالصراع م إذن، والحال ه
 .  والصراع المفتقر إلى ذلك هو صراع فاشل منذ بدايته.واعياً، آضرورة لا مهرب منها

ة    . تَعتَبر المارآسية أن الشخصية تعيش داخل قيم الحياة الرأسمالية آكل متكامل           ا المديني الإيجاز الغالب    . وتغلب عليه
ان   ومن الضروري الإدراك أن مارآس      . على طراز حياة المدينة يربط الفرد بالنظام الرأسمالي بألف قيد وقيد           بذاته آ

ى             . يعيش ضمن النظام القائم مكبَّلاً بآلاف القيود       زووا عل سائد، وان فحتى أولئك الأشخاص الذين انقطعوا عن النظام ال
زواؤهم ذاك سوى                    تمخض ان أنفسهم عشرات من السنين في الأديرة والكنائس في الديانتين الإسلامية والمسيحية؛ لم ي

اه                     وأغلبية الناشطين ا  . عن تأثير محدود   ذا الاتج ان أخلاقي في ه ى لوجود آي وا متيقظين حت م يكون ل  . لمارآسيين ل ب
ا                      شكل أو ذاك من أشكال الرأسمالية، والصراع تجاهه آانوا يعتقدون أنهم سيظفرون بالنتائج المرجوة بالعيش بهذا ال

 . نظرياً وعملياً
ي   دها، فه ا بع سياسية وم ورة ال شأن الث سية ب ة المارآ ات النظري ا أطروح ر  أم ة أآث ة ودولتي سم بخصائص هرمي  تت

ورة ة    . خط صطلحات مقدس ة م ا، والدولتي ة البروليتاري رب، ديكتاتوري ون الح اد تك دار،  . وتك سلطة والاقت ع أن ال م
شريحة                      سبة لل ا بالن ى عنه ة لا غن الحرب والجيش ليست سوى ثمار حضارة المجتمع الطبقي، وأجهزة مصيرية مطلق

بيد أن  . ذه الوسائل في حوزة البروليتاريا يعني تقرير التشبه بتلك الشريحة منذ البداية           ووضع ه . الاستعمارية المهيمنة 
شيدة           ى النصر     . آل هذه الوسائل استُخدِمت على أآمل وجه في الاشتراآية الم د مرور سبعين      . وحازت عل ن، وبع لك

ة      عاماً، أُدرِك أن ما تم تشييده هو الشكل النهّاب والسلاّب للرأسمالية، وآأن ر             ا الغربي ه      –أسمالية أوروب اً ب د   – قياس  ق
ة            . طُهِّرت بسبعة مياه   ة ومناهضة للديمقراطي ر توتاليتاري شكل الرأسمالي الأآث ذه          . إنه ال ة خلف ه وم الدول يكمن مفه

اهرة صددها     . الظ ز ب ال أنجل ي ق ة الت داً   "فالدول داً روي ا روي ب إخماده ع     "يج دها م ا وأوط وى مراحله ت أق ، بلغ
تراآية ال شيدةالاش ضادة    . م ورة الم ضامرة أو الث ا ال ن النواي ا ع ث هن ى للبح ى   . لا معن ضي إل ة تف ائل المتبع فالوس

تستلزم الاشتراآيةُ الوسائلَ الاشتراآية، التي هي       . الرأسمالية، لا الاشتراآية؛ حتى ولو استُولِي على الدولة بكل آمال         
ذاتي     آليات للديمقراطية، وحرآة   – من أولها إلى آخرها      –بدورها   دفاع ال سان، وال  البيئة، وحرآة المرأة، وحقوق الإن

 . عن المجتمع
ا          سياسة، وغيره انطلاقاً من ذلك، سيكون بالمقدور إضافة الحزب، النقابة، السلام، حرآات جبهة التحرير الوطنية، ال

شل                 س . من العديد من الظواهر التي لم يتم تخطي النظام الرسمي فيها؛ آمؤثرات في حدوث الف ى       وب بب عدم النظر إل
ائم                         ن تنجو من اللحاق بالنظام الق ام، فل سفي ع هذه الوسائل بعين ديمقراطية وأيكولوجية ضمن مسار استراتيجي وفل

 . في آخر المطاف، مهما استُخدِمت آوسائل نضالية في الصراع
ة النضوج في    فالرأس. الانتقاد الآخر الذي يمكن توجيهه إلى المارآسية معني بالأزمة القائمة آنذاك        مالية شهدت مرحل

ر من الرأسمالية                 . عهد مارآس  أن الرأسمالية    . لكن النتيجة التي خَلُص إليها مارآس وأنجلز من ذلك هي أنه لا مف وآ
دماً             . تلعب دور جرَّافة تشق الطريق أمام الاشتراآية       ي تق وإذا ما عمّمنا أآثر، فإنهما يريان في حضارة المجتمع الطبق

 . يؤمنان بضرورة المرور بهذه المراحل، من أجل تأسيس نظامهما الذي يرميان إليهلا مناص منه، و
ة       . آنا قد وضحنا سابقاً ضرورة النظر إلى ذلك بأنه خطأ جذري           ات ومؤسسات الدول فالطبقات وجميع آيانات وتكوين

ع       – العامة   والإدارة) الذي لا غنى للمجتمع عنه    ( فيما عدا الأمن الضروري      –) آأداة هيمنة إدارية  ( ة النف  ليست عديم
رة ة وحجر عث ل ومتزمت ة . وحسب، ب ضخِّم البيروقراطي ي تُ ة، والت ة المفرط ة والخارجي ة الداخلي ى (إن الهيمن وعل
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ة                         )رأسها رأسمالية الدولة   ى درب البيئ ة عل ل حقيقي ة؛ هي عراقي ة الاجتماعي ل الدول ، والعديد من المؤسسات من قبي
ر الحرب والجيش مؤسستان يتوجب رفضهما                  . حقةوالديمقراطية الاجتماعية ال   ضاً، تُعتَبَ ي أي وعلى الصعيد الأخلاق

لقد استلهمنا نظرية الصراع    "فلدى إشادة مارآس بذاته بالقول      . ودحضهما، فيما عدا الدفاع الديمقراطي الاضطراري     
ا آمعط            "الطبقي من المؤرخين الفرنسيين    أ إليه ي لج ة  ، إنما يتداول نوعية الوسيلة الت ل بأسلوب        . اة طبيعي ه يقب ا أن آم

ضاً  . حرب الطبقات المهيمنة آمؤسسة، آما هي عليه  ا أي رى  . والأمر سيان في مصطلح ديكتاتورية البروليتاري إذ لا ي
 . مانعاً من أخذ الممارسات الديكتاتورية المطبقة في التاريخ، آما هي

ة ال   تالين حال ين وس د لين ي عه ودة ف ة الموج ذ الديكتاتوري دوامتأخ ى ال ة عل ل  . دول ى قب ة حت ر للديمقراطي تم التنك وي
ال             . تطبيقها ا ق ة             "بيد أن لينين آان أقرب إلى الصواب حينم ى الاشتراآية، إلا من الديمقراطي ". لا يمكن الوصول إل

تحول  وي. ويتولد تكافؤ الدولة والحزب  . لكن طراز الطبقة الحاآمة وسياساتها تتمرآز أآثر فأآثر في المراحل اللاحقة          
سلم داخل النظام       . الحزب آلياً إلى مؤسسة مناهضة للديمقراطية، داخلياً وخارجياً    بالتالي، غدت سياسات الحرب وال

ا    . السائد عاجزة عن القيام بشيء، سوى حمل المياه إلى رحى الرأسمالية           ي يمكنن واقص الت لكن مثل هذه الأخطاء والن
ة، ألا          . رات جذرية الإآثار من سردها، لم تتح المجال لأية تغيي        ولم تسمح سوى بالوصول إلى النتيجة الطبيعية المرتقب

 . وهي إنتاج الرأسمالية وتعزيزها أآثر
مع ذلك، لا جدال في آون المارآسية تجربة عظيمة وتاريخية في سياق نضال الحرية والمساواة، ومساهمة غنية في                   

ى تلطيف أشكالها             حيث حمَّلَت علمَ المجتمع بالاقتصا    . الكفاح الاجتماعي  ة عل د والثقل الطبقي، وأرغمت البورجوازي
ة  ة الاجتماعي سان والدول وق الإن وطني وحق رر ال يع التح ي مواض ن . ف ضيق م الغ ال ي الب ا التكتيك إلا إن موقفه

ب       ا القوال دم تخطيه رأة، وع ة الم ا وحري ى الأيكولوجي ا إل ي نظرته مالية ف ن الرأس ا ع دم اختلافه ة، وع الديمقراطي
ر  البو سهولة أآب ام ب ا بالنظ ى إلحاقه ك أدى إل ل ذل اة؛ آ ي الحي ية ف ا أساس ة آبراديغم ضالات . رجوازي ين أن ن ي ح ف

شيدة،                الديمقراطية الاجتماعية والتحرر الوطني المستلهمة من المارآسية، والمحرزة نجاحها بتأثر من الاشتراآية الم
ى          . صلاً عن الرأسمالية     وغيرها من الأشكال الاشتراآية الأوهن منها؛ لم تنقطع أ          ي تضمنتها آانت عل شرائح الت وال

دها بالصراع من أجل                  . الأرجح موالية للتطور الرأسمالي    لذا، لم تكن تمنح قواعدها فرصة حياة مختلفة، بل آانت تم
 . الانتفاع من الحياة الموجودة بالأغلب

ى آل               في ال . التنمية والتقسيم مشاآل منوطة تماماً بقانون النظام السائد        ر النظر إل حقيقة، سيكون من الموضوعي أآث
ذاهب            ر م ا أآب ة؛ بأنه ة، والمحافظي وطني، الليبرالي رر ال ة، التح ة الاجتماعي شيدة، الديمقراطي تراآية الم ن الاش م

ة من                    . الرأسمالية ذاهب المنبثق ك الم ية، فتل وبقدر اختلاف مذاهب الإسلام والمسيحية واليهودية عن الظواهر الأساس
ة    .  عن الرأسمالية الجذرية  – وبالمثل   –مالية مختلفة هي أيضاً     الرأس وع أشكال العائل أو بالأحرى، يُقَدَّر الفرق بقدر تن

دة  صيلة الواح ارات        . أو الف ال التي ي ح ا ه شية، آم ن الهام ر م ي أآث اق لا يعن دود النط شكل مح دين ب تمرار ال فاس
 . الفوضوية داخل الرأسمالية
صا واء الانت دُم أج م تَ ية"رات ل ضة للفاش ويلاً " المناه ة ط ة الثاني رب العالمي د الح شبيبية . بع ات ال ت الحرآ نمَّ

ام  صادرة ع ة ال ادات الثوري ة1968والإرش ة مهم رات براديغمائي ام .  عن متغي اه النظ ة تج ة والحنق وتطورت النقم
اً  سائد آلي ة   . ال وطني والديمقراطي رر ال شيدة والتح تراآية الم ز الاش دى عج ال   وأُدرِك م ة الآم ن تلبي ة ع  الاجتماعي
اد     . فالعالَم الموعود ليس أفضل حالاً من سابقه      . المرتقبة ة شهدت افتق بالمقدور القول أن أعوام السبعينات آانت مرحل

ر من     . 1848الكثير من التيارات الثقافية العقلية المرتبطة بالمارآسية قوتها وطاقتها منذ ثورة           ى الكثي آما تَعرَّفت عل
وحدثت الانفتاحات الواسعة نحو        . ت الجديدة، وعلى رأسها الحرآات النسائية والأيكولوجية واليسارية الجديدة        التيارا

ا ا والأتنولوجي ة والأيكولوجي شيدة  * الفاميني تراآية الم ائرة إزاء الاش ة الغ اج الثق ع ارتج مالية –م در الرأس  – بق
ا   رى فيم ة الكب ة الثاني ورة العلمي ام الث كالها، وقي م   وأش ادين عل ي مي دة ف ستجدات الجدي ور الم سينات، وظه د الخم بع

 . الاجتماع والثقافة
ام             شيدة في ع صالح الرأسمالية    1989لم يكن انهيار الاشتراآية الم ى                .  ل ان تطوراً عل ن، آ ا يُظَ ى عكس م ل، وعل ب

ان      . لقد آان يعني انقطاع إحدى أهم حلقات سلسلة النظام القائم         . حسابها ار أصلاً آ ه         ما انه ذي يمسك بقاعدت  النظام ال
ق دول  الم، عن طري ي الع شعبية الأخرى ف ل الحشود ال سوِّف ويُمهِ اردة، وي ر الحرب الب ضبطها عب ة وي الجماهيري
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رود الحاصل إزاء          – لأول مرة    –ونجمت  . الاشتراآية المشيدة والدول التحررية الوطنية      براهين جذرية تشير إلى الب
صعيد   ى ال دولتي عل ع ال ل المجتم ه أداة للح تحالة آون ى اس المي، وإل ضاً  . الع ة أي ة والقوموي ة القومي سرت الدول وخ

سبة ملحوظة        ة بن ة،                  . مهاراتها التسويفية والإمهالي دان الرأسمالية المتقدم اعي في البل اه الاجتم ة الرف دت دول ذلك فق آ
 . اً من جميع الجهاتوولج النظام طَوراً جديد. تأثيرها في الكثير من البلاد، فيما عدا فترة وجيزة

زة  ق القف ى تحقي ادرة عل ة الق ة الاجتماعي مالية، سنرى أن النهضة آانت إحدى الأنظم اريخ الرأس ي ت ا ف ا تمعن إذا م
ة           . الكاملة للملمة الأشلاء وجمعها    اءة وحذاق سياسية بكل آف وبلغت ذروة نضوجها مع       . حيث استفادت من الثورات ال

ات           . ظام يُكمِل توسعه على الصعيد العالمي     لقد آانت أول ن   . الثورة الصناعية  ي نهاي الميتين ف دلاع الحربين الع ومع ان
وفي الحقيقة، فقد   . القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، غدت وجهاً لوجه أمام المآزق الجذرية لحل تناقضاتها             

الميتين . سادت أزمة الرأسمالية العامة آافة القرن العشرين    دهما؛ آانت      ففترة الحربين الع ا وبُعي ا، وقُبَيلهم ا بينهم ، وم
الحروب  ات إلا ب صمود والثب ى ال در عل ن يق ود ل ام الموج ى أن النظ شير إل كالها . ت شيدة وأش تراآية الم ادة الاش وبزي

اردة          ى الب ساخنة إل ة الحرب من ال ام     . الأخرى من التقطب، تحولت نوعي ار ع دى استحواذ انهي ذه   1989ول ى ه  عل
راغ                 الإمكانية وأخذه  سبح في الف ه ي سه وآأن رى نف اجم       . ا من يدها، بات النظام ي اً يه د يجد طرف م يع ان   . حيث ل ذا آ ل

 . وآان سيجد ذلك في الديانة الإسلامية ذات الأصول الشرق أوسطية. بحاجة لخلق خصوم جدد
Cًثيرا 

ل    ن قبي صطلحات م صادف م ا ن راً م ة"آثي ة"و" العولم ة الأمريكي صطلح" الإمبراطوري ي الم ة ف ة للمرحل ات الفني
نظم      . الجديدة ع ال ا     . والعولمة تعني ظاهرة توسُّ د فيه ا من جانب جدي ات       . أي، م ام الكلان ذ أي ة، من ة عالمي فكل الأنظم

 . وآل نظام ناجح، يتسم بفرصة التوسع، قليلاً آان أم آثيراً. البدائية وحتى يومنا هذا
ة  صطلحات القديم ن الم ضاً م ة أي اث. الإمبراطوري ع تك ة    فم ة آاف ى دول ضاً إل ة أي ول الدول ع تح دول، وم دائن ال ر م
ر من التوسعات في               . المدائن، تكون ظروف الإمبراطورية قد ولدت      ان لا مف دوام، آ ى ال اثرت عل دن تك ا أن الم وبم

ا ارزة له ساحات والطرازات الب د الم ة، لتتول ة . الإمبراطوري د إمبراطوري د تطورت تقالي ذ " سارغون"وق طرداً من
سومرية        الاست ات              . يلاء الأآادي على مراآز المدن ال وى الإمبراطوري ة آانت أوسع وأق ا العبودي ة روم وإمبراطوري

ذتا حذو             . التي عرفها العالم حتى ذاك الوقت      ا، ح ا محله والإمبراطوريتان البيزنطية والعثمانية الإقطاعيتان اللتان حلت
د        . تلك التقاليد  صين والهن ي ال بيهاتها ف ر                   أم . وأُسِّست ش رة تأسسها، عب ذ فت د من ذه التقالي ة ه ا الرأسمالية، فحملت راي

ا؛                    شمس عنه ي لا تغرب ال ة الت ة الإنكليزي دها الإمبراطوري الإمبراطورية البرتغالية أولاً، ومن ثم الإسبانية، ومن بع
ة الأ   . لتستمر بها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية       ة الإمبراطوري ة   وفيما بعد الحرب، فإن ثنائي ة والإمبراطوري مريكي

د      . 1989الروسية السوفييتية، التي عانت من التوتر والاضطراب؛ صارت أحادية لصالح الأولى في عام               م يَع ذا ل هك
 .هناك أي عائق على درب روما الرأسمالية

ة ال            : ثمة مزية بارزة للإمبراطوريات    ا البني ة  إنها تعتمد التقسيمات الولاياتية أساساً أآثر من اعتماده ة الأحادي . مرآزي
دراليات                       ول نحو الفي ديها المي ولقبولها بالعديد من تقاليد الدول القديمة، والمتبقية من العهود السابقة؛ آثيراً ما تلاحَظ ل

ة                    . الرخوة دول التابع اليم وال وبقدر ما تُدرِج قوى أآثر تحت هيمنتها في الخارج، بقدر ما تزداد حالات الولايات والأق
 . ومع التوسع على الصعيد العالمي، تزداد هذه العادة وتتكرر. للها في الداخ

اً    اً وخارجي شابهة داخلي ة الم ق الثنائي ن العوائ ة م ة حال ة الأمريكي د الإمبراطوري ه عه ة الواجب . يواج ة المهم النقط
س                       ذ آلاف ال ادة موجودة من ل تواصل ع وهي  . نيناستيعابها هي أن أمريكا لا تؤسس إمبراطورية من نقطة الصفر، ب

ات   اً عن بعضها،        . مرغمة على ذلك، لأن النظام الدولي العالمي لا يكون بلا إمبراطوري ستقلة آلي دول الم ة ال ا حال أم
ع               ى أرض الواق ا عل دول إزاء          . فهي مجرد فرضية لا وجود له ة ال ا هو ساري المفعول ودارج، هو حالات تبعي فم

بعض  ضها ال ل  . بع ودة داخ ات الموج ذه التبعي ول ه سائد  تتح ام ال ا  ( النظ ى أهزله دول إل وى ال ن أق دى بعض  ) م ل
أآبر     صل آ ة الف وة ذات الكلم رين، والق ن دون الآخ اً م وى نظام ي الأق ون ه ة تك ى إمبراطوري ات إل المجموع

د                . إمبراطورية ذه التقالي سوفييتية، هو ه فهي  . وما استلمته أمريكاً مؤخراً من الإمبراطوريتين الإنكليزية والروسية ال
ين مضط ة شاسعة تحتضن ب ي أراضٍ جغرافي ستويات، ف ع الم ى جمي ساعاً، وعل اً وات ا عمق سط نفوذه يع وب رة لتوس

صادية      كال الاقت سياسية والأش ات ال ات والكيان ات والثقاف ن اللغ ات م ا المئ ال   . طياته ديس رأس الم ربح وتك ن ال لك
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اً         التحكم ب  . الأعظمي للنظام، يضيِّق الخناق على هذه المرحلة دائم وط بالتوسع       ف ربح من ات ال ات    . توازن وتر العلاق وتت
شكُّل                   . بسبب تضارب منافع الكثير الكثير من القوى       وتر فرصة لت ذا الت نح ه وى، لا يم يادة قاعدة الأق لكن، وبسبب س

 .فهذا منافٍ لمنطق النظام السائد. قطب ثانٍ
ات ف               ة عن التوازن ة الأمريكي ة والإمبراطوري سعينات     ضمن هذا الإطار تبحث العولم د الت ا بع  ـ. يم " فوضى النظام  "ف

ة           ة في أجواء            . التي تشهدها الرأسمالية تشيد باستحالة تجاوز الأزمة بالأشكال القديم ة المرحل ستمر عولم الي، ست بالت
ر                      . متأزمة ادة حدتها أآث ى زي ة؛ تجنح إل ومع استمرار وجود المؤثرات المكثِّفة للأزمة، والمتأتية من المراحل القديم
أآثر  ة،              .ف وث البيئ ضرائب، تل سبب ال اع الأسعار ب دابير، ارتف اقص رغم آل الإجراءات والت ربح المتن انون ال ا ق  أم

المصاريف الناجمة عن ممارسات الدولة الاجتماعية، والمعارضة الديمقراطية المتسعة والمتزايدة؛ فكل ذلك يَحُدُّ من               
ام ال النظ سبة تكدس رأس م ين المصطلحات . ن ارق ب ل الف ةويق سبة ملحوظ ة بن ة والخارجي ة . الداخلي اد العولم وتك
 . وفي هذه المرحلة يغدو لا مناص من الترتيبات الجديدة بين النظام وحلفائه. تفرض التحرك آدولة واحدة

شكل حجر                       شوء ونضوج الرأسمالية، ت ام ن ستقلة محدودة في أي ة م ز بنوعي ي آانت تتمي لقد باتت الدولة القومية، الت
ان تحمل           فسواء. عثرة ا لا يطيق ة؛ آلاهم صادية للعولم سمات الاقت ى الإطلاق، أو ال  الجنوح إلى تكوين أعظم قوة عل

 . القوموية والدولة القومية القديمة
سية              ورة الفرن د الث ة لتقالي ة التابع د الجمهورياتي ا التقالي ي تعانيه ر الت حيث تصبح   . نخص بالذآر هنا المضايقات الأآث

ا   .  الأوروبي مصدره من هذه الحقيقة     –يستمد التناقض الأمريكي    ). المقاومة (مثالاً جديداً للتزمت   فجمهورياتية أوروب
ة       . وديمقراطيتها غيورة على استقلاليتها القديمة     ضاً بالكولونيالي ل       ) الاستعمارية (هذا وتذآِّرنا أي ة، حيث لا تغف القديم

ة    –ازيات الأمريكية   من هنا، فالتوتر والحز   . أبداً عن آون الرأسمالية آَعبَتها     إلى جانب آون      .  الأوروبية حقيقة واقع ف
و الرأسمالية           –حقيقة الصين الباسيفيكية واليابان      دة لنم اطق جدي ا آمن ا     – والتي يُنظَر إليه ة تخوله ة آامن ى بطاق  تتحل

سبية    تقلالية ن ى اس اظ عل وى الحف ستطيع س ا لا ت ة؛ إلا إنه ؤرة الثالث ون الب ذه. لتك درجون ضمن ه ة والمن  المجموع
ى الرضا         . ماهرون في التقليد، سواء آانت نظمهم أحادية أو معقدة         ة عل والبلدان المشابهة، آروسيا والبرازيل، مرغم

ا      –أما البلدان التائهة في الوسط       . فمنطق القوة في النظام السائد يستدعي ذلك      . والاآتفاء باستقلال محدود   ل ترآي  – مث
 . فستعاني مصاعب أآبر

ذارة             أما بالنسب  ائرة أو المه شردة (ة لمجموع البلدان التي لا تدخل المستوى المرسوم لها، والمسماة بالعاصية الث ، )المت
ة               صادية والثقافي شرق الأوسط         . فيُأتى بها إلى النقطة المرادة لها بقوة النظام العسكرية والاقت ة ال  –في حين أن منطق

شاآل   لاموية، الم دة، الإس ضارية الوطي د الح ة  التقالي صادية المتفاقم ام   – الاقت ي إزاء النظ صهر الكل ن ال دة ع  البعي
 ـ      " شيوعية"لقد ترآت   . الموجود؛ تشكل موقفاً ثائراً ومتمرداً بشكل آلي       ا ل اردة مكانه سلطة الخضراء   "الحرب الب " ال

ا  .  التمزق والبنى المتزمتة والسلطوية الكبيرة، والمتخفية تحت رداء إسلامي؛ مرغمة على         . لمنطقة الشرق الأوسط   أم
ه        – القبيلة العبرية   –فيما يتعلق باللوبي اليهودي      ة حساباته وطموحات ى رؤي و مرغم عل ة؛ فه  المؤثر في القوة العالمي

ل       . وخيالاته الممتدة على مر آلاف السنين، بسبب مسألة إسرائيل      ة تحمُّ ه الراهن ق بحالت ن يطي ومنطق النظام الحاآم ل
ط شرق الأوس ة الجدي. ال ة  والمرحل ي حادث وأمين ف رجين الت ى الب الهجوم الحاصل عل ة ب ول 11دة المبتدئ  2001 أيل

المعقدة والتآمرية، هي الآن وجهاً لوجه أمام الديناميكيات التي ستحدد من جديد، ليس مصير الشرق الأوسط وحسب،                 
لأآثر حداثة على أرض مهد الحضارة  في الحقيقة، وآأن تَقابُل وتَواجُه الأآثر قِدَماً وا  . بل ومصير النظام السائد أيضاً    

 .وميلادها، مشحون بالمفاجآت التي ستعيِّن التشكيلة الجديدة التي ستأخذها الحضارة من الآن فصاعداً
 
 
 
 
 

B – أفكار تخطيطية بصدد المجتمع الديمقراطي والأيكولوجي 
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ي     لقد ولج نظام المجتمع العالمي مساحة الفوضى البينية اللازمة للتغيير، حص          شيدة ف ار الاشتراآية الم  1989يلة انهي

ة باب بنيوي سميتها     . لأس ا ت ي يمكنن ة الت ه الحالي ين أزمت سابقة، وب مالي ال ام الرأس ة النظ ين أزم ة ب وارق نوعي ة ف ثم
لا تحصل التغييرات الجذرية في المجتمعات نتيجة أي نوع من الأزمات، بل حصيلة الأزمات ذات          . بالفوضى البينية 

ة الم سمة بالفوضىالنوعي ا   . ت رميم ذاته ي ت نظم ف ة ال ا   –ففرص ى الأسس عينه سها عل اء نف ادة بن أمين – أي إع  لت
ر      . استمرارها، تكون آبيرة في مراحل الأزمات العادية   ا أآث ه ويعززه رمم ذات بيد أن النظام الرأسمالي عرف آيف ي

ه من    .  الحرب في مراحل الأزمتين العامتين الأولى والثانية، اللتين مر بهما بُعَيد          ذي مكَّن والسبب الموضوعي المهم ال
ذاك             – حتى   –تذويب   ة آن ة الأزم وط بنوعي ه، من سية       .  الاشتراآية المشيدة في بوتقت ورغم أن عجز التوجهات المارآ

اً؛ إلا أن أزمات النظام ال                              ؤثراً ومهم د عاملاً م ي يُع ة للمجتمع الطبق يم المهيمن ذي اللينينية عن الانقطاع التام عن الق
ة                 الجهود والمساعي الذاتي ا ب ة يمكن تخطيه شيدة، آانت ذات نوعي تراآية الم ه الاش ؤثر     . ارتكزت إلي م يكن الم و ل ول

اد يكون الأسوأ من نوعه                            ذي يك سلام ال ذا الاست ا جرى ه ة، لم ذه النوعي ار به ا    . الموضوعي المحقِّق للانهي ل وإنه ب
ه         دان  . انتظرت الخلاص من النظام الحاآم ذات راء          إن البل ة والاهت ي أعاقت حدوث النتان ة هي الت  الرأسمالية المتقدم

 .الأسوأ
شيدة الضارب للنظر في                 أثير الاشتراآية الم حتى هذه الحقيقة المعاشة آافية لتلقيننا الكثير من الدروس في إيضاح ت

ورات عام    لو لم تنقسم الرأسمالية إلى . تخطي النظام القائم أزمته، وانتهائه بالفوضى، على حد سواء         مذاهب، نتيجة ث
راً 1848 ة الفوضى مبك ت مرحل ت دخل ا آان ة  . ، لربم ر ثلاث ه الخصوص عب ى وج شرين عل رن الع د تخطت الق لق
وج النظام                 . مذاهب أخير ول ى ت وطني، ساعدت عل ة والتحرر ال ة الاجتماعي فمذاهب الاشتراآية المشيدة والديمقراطي

ل  ى أق املاً عل اً آ ة الفوضى قرن ائم مرحل ديرالق ان اضطر النظام . تق ر، لك ا دون تغيي و أن الحال استمرت حينه ول
رن العشرين                 دايات الق ي ب ة، ف سليط النظام          . لدخول الفوضى البينية ذات أزمات التحولات الجذري ى ت يجب النظر إل

ة  روبَ المروع ذرّة  –الح ا ال ا فيه ة، الفاش  – بم تعمارية، القوموي وش الاس ه الوح شرية، وخلق ى رأس الب ية  عل
دور الحل؛                    ة ب ة الاجتماعي شيدة والديمقراطي والتوتاليتارية، وقيامه مقابل ذلك بإناطة التحرر الوطني والاشتراآية الم

 . على أنه ليس سوى مناورات تاريخية وسياسية وعسكرية لإطالة عمره، لا غير
ى                      ي بن رات ف لازم من أجل التغيي د والاختلاط ال وع،          تعبِّر الفوضى البينية عن التعقي شكل، الن ل ال الظواهر، من قبي

ا          . والبنية الجديدة  ي علاقاته حينها تكون الجوانب المتضاربة في ظاهرة ما قد وصلت حالة لا يمكنها فيها الاستمرار ف
ا الموجودة          صاً، ضيقاً،                . مع بعضها البعض، ولا مواصلة بناه ل سيكون ناق ن يصون المضمون، ب ذ ل شكل عندئ وال

شكل    ). الفوضى(حالة تبدأ التساقطات، ويتولد الشغب    في هذه ال  . ومخرِّباً سَه من ال غ    . لقد أنقذ المضمون نف م يبل ه ل لكن
أن  . والشكل القديم المتمزق لا يجدي نفعاً سوى في آونه لازمة تُستَخدَم من أجل الأشكال الجديدة              . بعد شكله الجديد   وآ

اء                  تنتقل أجزاء بن  . مبدأً آونياً يعمل في هذه المساحة البينية       سريعة أثن رات ال ر التغي دة، عب سْويات جدي ى ت ة الكون إل ي
ة راسخة،                    . الفوضى المبلوغة  ة ثابت ى بني ا تتحول إل الأجزاء، فإنه د مناسبة للإمساك ب شكل الجدي وإذا آانت تسوية ال

 . يتولد في أطرافها نظام جديد
سيطة             ة الب الَم الظواهر المادي ين هو شكل     ) H2O(إن جزيء    : لنوضح الأمر في ع شكل       . مع ذا ال ال له اء "ويق ". الم

اء       –) H2(فعندما يتحد جزيء الهيدروجين      اء  )O( مع ذرّة الأوآسجين   – الذي يشكل أحد عنصرَي الم شكل الم . ، يت
ين جزيء               صرَين، وب ذرّة، والموجودة في العن ات الأصغر من ال ين نظام الجزيئي ة ب ة الفعل ورد الفعل القائم علاق

ة الفوضى    . سائلة المتدفقة والمنسابة إلى أبعد الحدودالماء؛ تؤمِّن الحالة ال    ي بداي ا بقيت    . أما حالة التمزق، فتعن إذا م ف
الكربون أو الكبريت             ) O(والأوآسجين  ) H(آل ذرّات الهيدروجين     ى  (طليقة، وإذا ما دخل بينها عناصر غريبة آ عل

ى ال             )سبيل المثال  دة إل رة جدي دان ؛ فستظهر بعد ارتكاس وجيز اتحادات آثي د       . مي اء الجدي ي البن ه يعن شكل    . إن حيث تت
 ). قاعدة–، وحمض ،CO2 CO(العديد من الغازات والسوائل السامة عوضاً عن الماء، مثل 
ضاً              ى المجتمعات أي ذه عل ة ه ة الكوني ى               . تسري قاعدة الهيكلي ا من أجل البن د منه ة ضرورة لا ب ة القديم ر البني فتَبعثُ

دة ن وضع الت . الجدي ن، لا يمك ة  لك ان البني ا مك تلاط بمفردهم ر والاخ به    . بعث يء أش ة، أو ش ن العجين ه ضرب م إن
ر     ) والذهنية(آان النظام   : فلنعطِ مثالاً هنا من المجتمع    . بالحساء، يتطلب عجنه وإعطاءه شكلاً معيناً      د تبعث الإقطاعي ق
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امس  رن الخ ر الق ي أواخ ن  . ف دة م كال عدي ذة أش رة متخ دة والبراب ات الجدي ت الطبق ل وآان ة قب ات الإقطاعي  التكوين
سيحية  ا الم مالية       . اعتناقه ة والرأس كال الديمقراطي ن الأش ر م صت الكثي ة تقم ار الإقطاعي د انهي ا، وبع ين أنه ي ح ف

 . البيروقراطية
سعينات                ك    . آثيرة هي طروحات المعطيات المشيرة إلى تبعثر المضادات مع النظام الرأسمالي في أعوام الت ى تل وأول

ويلي             الإشارات هي    دان التم ي المي ال ف ة رأس الم ر لعولم ال           . التكاثف الأآب ال بالم ان الم ي إتي ويلي يعن . والنظام التم
ار  ة القِم غ حال د بل ر، فق ى آخ اثر . بمعن ر والتن صراً للتبعث ك إلا عن ون ذل ن يك خة  . ول ى الراس ر البن ل يبعث إن التموي
دول                ولا تقف المؤسسات القو   . للرأسمالي آما يتناثر قطن الحلاّج     دءاً من ال ة، ب ا الذاتي ا بإرادته ى أرجله ذ عل مية عندئ

ن           ى الف صاد وحت ديولوجيات، ومن الاقت دمَ                . وحتى الأي ة ع ة الأمريكي وة والإمبراطوري ة الق سَت عولم ا عَكَ ن، آلم لك
روز الأز  ى ب ذلك إل سح المجال ب ا؛ تف سبة إليه المي بالن صعيد الع ى ال ودة عل ة الموج ى القديم يم والبن ات جدوى الق م

 . والمآزق والانقلابات والصراعات الإثنية والدينية الدموية، في الكثير من مناطق العالم والدول القومية
ات والاضطرابات        . يعجز النظام القائم عن تخطي توتراته الداخلية، أياً آانت الوسائل          وتعاش حالة دائمة من الحزازي

ي   – اليابان –لأوروبي، أمريكا  الاتحاد ا–والخلل، وفي مقدمتها فيما بين أمريكا        اد الأوروب ان  – الصين، والاتح  الياب
شمالي   .  الصين – ر          –أما الصراع المسمى بالتناقض ال دول الأآث ين ال سام ب ى شكل انق ستمر متجذراً عل وبي، في  الجن

ويتعمق  . ى الدائمة وما يشاهد في آلا الظاهرتين يتسم بماهية من الأزمة المتفاقمة والفوض          .  الدول الأآثر غنى   –فقراً  
صاعدياً  ة ت سات الدول ن مؤس شعوب ع اع ال م    . انقط ا ت وم، آلم د ي اً بع ة يوم سماة بالدول اهرة الم ة الظ ور عزل وتتط

ان                             د أن آ ف؛ بع تعمار والقمع والعن شكل مصدر الاس ة، وت سلطة القتالي وة ال ي مضمونها ق الاستيعاب بأنها تواري ف
ابقاً   ا س رَف به ر آلاف ال –يُعتَ ى م ه   –سنين  وعل ه ذات ل أو الإل ه الظ ه أو الإل ك الإل ا المَل ة  ( بأنه ل الدول ذي يمث وال

ذي             ). البورجوازية لدى هيغل   ل ال ال الطف تار، آمث رّاة من آل س ا المع ى حقيقته ة عل رى الدول شعوب ت لقد باشرت ال
 . ضىإنها بداية مهمة للفو". إن المَلك عارٍ. أمي، انظري"يرى المَلك عارياً فيصرخ منادياً 

ة           ة البطال ة هو حال ا استمر النظام                 . الموضوع الآخر البالغ الأهمي ة، آلم ة ذات الخصائص البنيوي زداد البطال حيث ت
ة في               . فالنظام بحد ذاته يعني زيادة البطالة آالسيل الجارف       . السائد ذه الحال ل ه حيث لم يسقط السكان والأهالي في مث

ع ر للمجتم ام آخ ة ه . أي نظ ا، فالبطال ن هن ة   م ة الفوضى للأزم ن ماهي صاح ع ى الإف ادرة عل واهر الق ى الظ ي أُول
والبطالة، إلى . فأينما تكون البطالة آثيفة ومرآَّزة، تكون هناك حالة متطورة من الفوضى    . المعاشة، وبأفضل الأشكال  

 . لاسإنها ضرب من دفع المجتمع إلى الإف. جانب العديد من السلبيات، تفيد بحالة الخروج من المجتمعية
المسألة ليست مسألة عَوَز أو . من جانب آخر، لا يتم تَشَرُّب أو امتصاص زيادة العرض مع التقنيات الإنتاجية المذهلة        

ة الأخرى        . فاقة ة، ومن الجه بل على العكس، فمن جهة ثمة حشد غفير من السكان المعانين من مجاعة أنكى من الفاق
 .لا يمكن أن تتشكل ماهية فوضى أآثر لفتاً للأنظار من هذه. جبالثمة آل شيء من زيادة العرض المتكدسة آال

سرطان  ا ال شر آم اظم ومنت دن متع ة تم ذا وثم سَّرْطَنَة   . ه طوعاً عن ال ة س ر الأمثل د أآث و أح ة ه اظم المدين أي (وتع
دن تخرج من    فا. الاجتماعية، والتي لا علاقة لها بالمدينة بالمعنى السوسيولوجي للأمر    ) الإصابة بعدوى السرطان   لم

ى نحو            . آونها مدناً، بتعاظمها بما لا معنى له، وبتحولها القروي أيضاً على حد سواء               ة عل ي المدين تعاش الفوضى ف
شراء                   . أآثر آثافة  ع وال ة، إلا وتكون موضوعاً للبي ويتحول آل    . إذ يتم تبضيع المجتمع برمته، بحيث لا تبقى فيه قيم

ى سلعة     اريخ، ا    : شيء إل ية، الت ة وآل شيء       القدس ة، والطبيع ود              . لثقاف ة تق رطَنة اجتماعي ة ليست سوى سَ ذه الحقيق ه
 . بدورها إلى الفوضى

ا                              ع ماهياته ة، آمحصلة لجمي ى إحاطة خاصية الفوضى بكل البيئ اطع عل شكل ق رهن ب أما تلوث البيئة ودمارها، فيب
واء،     . الأخرى اه واله وث المي ة؛ سوى      وما داء الصَّرَع، انشقاق طبقة الأوزون، تل ات الحي رط للكائن راض المف والانق

ك  ى ذل دل عل ذاتها ت ردة ب وز منف ع   . رم ين المجتم ة ب ة الكامن ول العلاق ي تح ة، فه ة الحقيقي اهرة الأيكولوجي ا الظ أم
 . وإذا لم تُغلَق هذه الهوّة قبل لحظة، فستكون النتيجة هي التحول إلى ديناصور اجتماعي. والطبيعة إلى هوّة شاسعة

ضرو ن ال ة    م ضية العام ائم التناق ام الق ة النظ صيلة لبني ضاً آح سكاني أي ار ال ة الانفج دى  . ري رؤي سل ل سياسة الن ف
ر           "الرأسمالية ترتكز إلى مبدأ      اثر وآث ا تك سان، آلم ة الإن ستمر          ". آلما قَلَّت قيم ا بقيت الرأسمالية موجودة، فست وآلم

ي صدارة الخصائص المضخِّمة للفوضى             تأتي مسألة الان  . مشكلة التضخم السكاني في تفاقمها طرداً      سكاني ف فجار ال
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 . والمفاقِمة إياها
ساقط والتشوش                   شابهة من الت ة م ل آل شيء،      . تشهد بنى المجتمع الموجودة في القطب المضاد للنظام السائد حال وقب

د ا المدي ي تاريخه ة ف ر آثاف ر الأآث ة التبعث ا ت. تعيش العائل سد، مم ة نصف الزيجات تبطل وتف اظم فقراب ى تع ود إل ق
 . قد انتهى" الزواج المقدس"وآأن عمر . العلاقات الجنسية غير المضبوطة واللاأخلاقية، آالسيل الجارف

ة،         ة الاجتماعي ن الناحي ا م ى له دة لا معن ة فاس ة نتن ي حال وا ف د وقع دين، فق ات الوال ائز، وعلاق ال، العج ا الأطف أم
ة والاستغلالية              . وضع العائلة باعتبارهم الضحية المؤسفة للتبعثر ارتباطاً ب      ستار عن الممارسات القمعي سدل ال ا ان آلم

ى                          ة من معن ا للكلم ة، بكل م ة متفاقم ى أزم ا  . المطبقة على المرأة منذ القديم الغابر، آلما تحولت قضية المرأة إل وآلم
ة                ة الفوضى التام أثيراً في علاق ر ت ى العنصر الأآث ة     تعرفت المرأة على ذاتها، آلما تحولت إل ا من نقم ا يختلجه ، بم

ار المجتمع يفضي      . إن انهيار المرأة يؤول إلى انهيار المجتمع      . ونفور على إقحامها في وضع السقوط والتردي       وانهي
 .إلى انهيار النظام القائم أيضاً

ى    فحالة الأخلاق المستهلَكة ت   . الحالة النادرة جداً للأخلاق الاجتماعية مؤشر آخر على اللاأخلاقية العامة          ؤدي إل اد ت ك
توضَع الأخلاقية بالنسبة للرأسمالية في آفة      . فردية محرَّرة من قيودها وضوابطها، وإلى فساد ودمار القيم الاجتماعية         

ة من الفوضى        )أي ضميره (إن مجتمعاً مفتقداً لمقوماته الأخلاقية      ". الحماقة والسذاجة "مساوية ل ـ . ، لا يعني سوى حال
و آخ  ى نح ه عل ن تعريف ة،   . رولا يمك اتها الاجتماعي ر سياس ا عب ة لإعاقته سعى الدول ي ت ة الت شاآل الاجتماعي إن الم
 . بل وتتفاقم أآثر بسبب ندرة الموارد، وبسبب البنية العامة للرأسمالية. عاجزة عن العثور على حل لها

د مضم         ، "المنفعة العامة "أما   ة، فهي تفق اني للدول م بالمع د المفع شاط الوحي اً والتي تعتبر الن ام  "و. ونها آلي " الأمن الع
بَ الآخر      "فتقرب الرأسمالية على أساس     . للمجتمع أيضاً يعاني من مهالك مشابهة      روز      " جعل آل واحد ذئ ى ب ود إل يق

ا                . مشكلة أمنية عامة   ي تنص عليه قياء أو من الجرائم الت فالأمن الاجتماعي لا يُفسَد من الخارج فحسب، أي من الأش
 .  إليه النظام يجلب معه الدوافع الأساسية للأمن، وعلى رأسها المجاعة والبطالةالقوانين؛ بل إن ما أدى

سكاني           د ال ب، والتزاي ميدان التعليم والصحة أيضاً عاجز عن العثور على حلول لذاته، بسبب ارتفاع الأسعار من جان
دز، وا          . من جانب آخر   اد  وتتكاثر أمراض متسمة بالفوضى، وعلى رأسها داء السرطان، الأي والمجتمع  . لأرق والإجه

سكن،                             ة، ال دمتها البيئ ي مق ا، وف ى عنه ي لا غن اة الت الذي بات وجهاً لوجه أمام الانقطاع عن آافة أنواع عناصر الحي
اريخ          –الصحة، التعليم، العمل، والأمن؛ أصبح        رة  في الت ة               – ولأول م ول الجذري اد الحل ى عجزه عن إيج اً إل  منتبه

 . إنها مرحلة تدوخ فيها العقول وتصاب بالدوار بسبب عقم الحل. ي مكبس الفوضىلمشاآله، أي إلى ولوجه ف
ا؛ رغم                     إن الآليات الدفاعية، الفن، العلم والتقنية عاجزة عن لعب دورها بسبب الاحتكار المفرط للسلطة الرسمية إياه

ة أنه من الواجب أن تؤدي وظائفها أآثر من غيرها في مثل هذه المراحل داخل أنظمة ا               ار   . لمجتمع التاريخي ا انه وآلم
ردي والعنف العصاباتي                        ا للعنف الف ى عن مكانه دي، لتتخل دفاع التقلي وة ال ل  . التعاضد المشاعي، آلما خارت ق فمقاب

وآلما تَعرَّت قوة السلطة القتالية في بنية الدولة، آلما تولَّدت حالة من            . إرهاب السلطة، يؤجَّج إرهاب القبيلة والعشيرة     
ا                         . المشروع للمجتمع الدفاع   انون، وآلم ة الق أعم أشكالها في دول ساواة ب ق قواعد الم ا غاب تطبي من جانب آخر، آلم

وى                            شكل بالضرورة ق ذات؛ فستت ديمقراطي عن ال ر ال سان وأساليب التعبي وق الإن ى حق فُرِض الطوق والحصار عل
ة مما ينمّ ذلك عن إقحام الأجواء في قوقعة العنف ال    . الدفاع عن الحقوق   ادة حدة      . متبادل الحلزوني ي زي ك ف ساهم ذل سي

هذا بالذات ما   . ولدى التصعيد المفرط من قوموية الدولة، ستتطور القوموية الإثنية        . الأزمة، عوضاً عن الخروج منها    
 . يشكل قناة أخرى للعنف

ساتية   شاطات المؤس أ الن ن أن تُعبَّ دلاً م ن –ب ساهمة – آالرياضة والف ا للم شحَن بآلياته ول   وتُ ى الحل ور عل ي العث  ف
دِّرة،  ائل مخ ى وس ك، إل ى النقيض من ذل ضاحها؛ تتحول، وعل ة وإي ات والتناقضات المادي ع العلاق وتلطيف وتطوي

اء    ف والري ن الزي ة م ن حال تمخض ع ي ال شارك ف ات   . لت ات وفاعلي ق بآلي ذاهب والطرائ ان والم شحَن الأدي ذا وتُ ه
ة ال           ة حقيق ام رؤي اً أم ر                     مشابهة، لتشكل عائق ي؛ عب ى درب الحل الحقيق ة عل ي وضعية معيق م ف ة، وتُقحَ مجتمع القائم

ا            ". العوالم الأخرى "تشكيل الجماعات المتزمتة فيها، إلى جانب مفهوم         دين عن جواهره ن وال وبفصل الرياضة والف
ؤ    "منظار الحصان  "الاجتماعية التاريخية، تسود النظرة بعينٍ تضع أمام بصرها         ى الأمور بف . اد صفيحي ، وتنظر إل

وم           . هكذا تعم البلادة واللامبالاة    در محت لكن  . وبخلق البراديغما المزيفة والخيالية، يُفرَض العقم على المجتمع، وآأنه ق
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 . مقاومات من هذا القبيل تجاه الفوضى، ستنمّ عن نتائج معاآسة، لتتجذر الفوضى أآثر فأآثر
ا؛          أما فيما يتعلق بالعلم والتقنية، فلا يتم عكسهما ع         لى الحل الاجتماعي المرتقَب، بسبب الاحتكار المريع للسلطة إياهم

اء،            ادة البن ة إع ي عملي ه ف وير والإرشاد والتوجي ات، في التن بدلاً من أن يلعبا دورهما المنوط بهما في مثل هذه الأوق
ل                . وإفساح المجال لتأمين آل ذلك     أرة بالفي سحق الف شابه ل دور م وبره، ب ل ب ى أن فرص       . يُناط تعريف الفي علاوة عل

ا                             ربح المحض؛ مم ستهدف ال ا، وصوب الحظي بنتاجات ت ى لهم سلح لا معن ه صوب حروب وت الحل العظمى تُوجَّ
 . وهذا بدوره ما يفتح الطريق أمام السلبيات، ويُستخدَم بالتالي في تطوير الفوضى. ينافي احتياجات المجتمع الأولية

ا              بالمقدور التوسع أآثر في تعريفنا للفو      ه به ه المجتمع برمت ا النظام بإلحاق افٍ        . ضى التي مهّد له ذا التعريف آ لكن ه
ا نعيش في               . ووافٍ لتلبية ما نرمي إليه هنا      ر والتصرف وآأنن ل والتفكي وم، ب شكل مفه ة الفوضى ب بدون إيضاح حال

م واللاحل، عوضاً عن     نظام اعتيادي مألوف؛ لن ننجو من الوقوع في أخطاء أساسية، وبالتالي من معاناة تكرار الع        ق
ل ابقاتها بأضعاف     . الح ضاهي س ا ي ة، بم ذه المرحل ي ه شاملة ف ة ال ة والعقلي ساعي التثقيفي ة ضرورية للم ة حاج ثم

ا                    . المرات ات من حولن م المجري  عوضاً  –نخص بالذآر هنا زيادة قيمتها التنويرية بحق، بسبب ما يسفر عنه سوء فه
ى     . قديمة آالجامعات والدين   بوساطة البنى العلمية ال    –عن فهمها    فالعلم والدين المرتبطان بالسلطة، يصبحان فعّالان إل

 . أقصى حد في إظهار الوسط على نحو مشوه ومنحرف، وفي طرح البراديغمائيات الزائفة
ورة مضادة                          ن والرياضة آث دين والف م وال ه العل ذي يؤدي دور ال ى نحو أفضل، ال رى عل . علينا في هذه المراحل أن ن

ى    – مدارس وأآاديميات علم الاجتماع –ايد الحاجة بنسبة آبرى للعلم والبنى العلمية  تتز ة إل  غير المخادعة، والمتقدم
ة     ي، أي في         . المجتمع بمخططات ومشاريع وبراديغمائيات حقيقي ي العقل دان التثقيف ي المي ا آسب الصراع أولاً ف علين

 .  الذهنية أهمية مصيريةإننا في مرحلة اآتسبت فيها الثورة. الميدان الذهني
فإذا ما لم تُكتَسَب المعنويات والأخلاق مع الذهنية، سيكون          . يجب أن يكون الصراع الذهني متماشياً مع القيم المعنوية        

ا        أمين ديمومته ائم في         . ثمة شكوك وريبة في الحصول على النتائج، أو ت ة النظام الق ين حقيق ا وضعنا نصب الع إذا م
روِّع ال ده الم سات     تجري سلوآيات والشخصيات والمؤس ل ال ضروري أن تمث ن ال ه م نجد أن لاق، س ن الأخ عَ م مجتم

ابتلاع            . الأخلاقية الكافية والضرورية ذاتَها في المجتمع      فأي تواجُه مع الفوضى يكون مفتقراً إلى الأخلاق، قد ينتهي ب
د الاجتماعية، بل أن تضيف أخلاق المجتمع  على الأخلاق ألا تتغاضى إطلاقاً عن التقالي    . الفرد والمجتمع على السواء   

اء      . الجديد بما يتناغم معها    ادة بن من الضروري بعد الآن إيلاء أهمية خاصة للسياسات والوسائل اللازمة في عملية إع
د النظام                              ى ي ة عل ة أداة ديماغوجي ة في حال سياسة المقحَم اه مؤسسات ووسائل ال ة الفوضى، تج اء مرحل المجتمع أثن

 . المهيمن
على الأحزاب والانتخابات والمجالس والإدارات المحلية أن تتداول المشاآل العالقة شكلاً ومضموناً، وأن تجد وسائل               
ع               اء المجتم ق بن ي تحقي ا ف وط به ا المن ب دوره ى لع ادرة عل ية ق سات سياس ا مؤس ا، باعتباره ة له ل اللازم الح

س . الديمقراطي والأيكولوجي  ة        يجب أن تكون أواصر التنظيم ال اءة والكفاي در من الكف ى ق سياسية عل ة ال ياسي والعملي
ي شاعي والبيئ ديمقراطي والم ع ال ع المجتم وس، إزاء  . م شكل ملم ة ب ات العام ذه التوجه سيد ه ة لتج ة ماس ة حاج ثم

ة                     . مرحلة الفوضى  دُرات التحولي ا القُ ي حال امتلاآه شعب من الفوضى ف . يمكن أن تجري عمليات خروج النظام وال
سفر  د ت ةفق ائج مهم صغيرة عن نت داخلات ال ة المدى  .  الم صيرة أو طويل ة الخروج من الفوضى ق د تكون مرحل وق

 ).بشرط ألا تقل عن عشر سنين، وألا تزيد عن خمسين سنة(
ين            ائم ب اً للصراع الق ا ستحدَّد وفق إذا ما حاولنا إسقاط احتمالات الحل للأطراف المعنية ضمن هذا الإطار، فسنجد أنه

درات                  القدرات   ين ق ة، وب التحولية لقوى النظام المهيمن في الخروج من الأزمة والفوضى بالزعامة الأمريكية من جه
فالأزمة لا تجلب معها الانهيار التلقائي للأنظمة الموجودة وتأسُّس           . الشعوب التحولية في الخروج منها من جهة ثانية       

ا  دة منه سبي   . الجدي ى ن تحطم ذو معن ار أو ال د أن الانهي ي     . بي تراآية ف ادت الآداب الاش ي س ة الت ات الباطل فالتقييم
؛ لا "لن تخرج من الأزمة والوهم مرة ثانية   "، و "الإمبريالية أسَدٌ من ورق   "، و "الرأسمالية الزائلة "الماضي، من قبيل    

 ـ   . تذهب أبعد من آونها قيمة دعائية      ال إل   "من جانب آخر، فالتقربات المشحونة بالإيمان ب ة الانتق ر   إمكاني ى أشكال أآث
ن، وبكل سهولة           . آضرورة لا بد منها، محدودة في سريانها      " تقدمية ضاً ممك ر أي ى أن     . فالانحسار والتقهق علاوة عل

وى      . تحديد مدى تقدمية الرأسمالية آكل متكامل، لا يزال موضوع جدالات محتدمة           ى ق وقوى النظام المهيمن، نسبةً إل
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ستحوذ    . علومات، ومعبأة بالجيش والسلطة، ومتميزة بالتجربة والخبرة      المجتمع، تعد أآثر تزوداً وتسلحاً بالم      آما أنها ت
شراء                . على ثروات وفيرة بين يديها     ة؛ وإلا ف نظم المعادي ثمة مجالات واسعة النطاق لتأسيس النظام الجديد، أو لقمع ال

 . ذمتها، أو الوفاق معها
ا       ي أن انتق ا، ألا وه ستدعي تنويره ة ت رى مهم ة أخ ة نقط ذور    ثم ن الج ا م ي تعتيمه مالية لا يعن ل . د الرأس وأن آ

 : فقد يقوم النظام الرأسمالي بالانطلاقات على مختلف أنواعها.  ليسوا متساوين آأسنان المشط– آأفراد –الرأسماليين 
ة                . أولاً؛ بإمكانه ترميم ذاته    ى والثاني الميتين الأول د الحربين الع ك بُعَي ي ذل ا     . بيد أنه فلح ف ام ب ذا وق د     ه ضاً بع لترميم أي

دان أخرى     ه         . حروب عدة بل ق انطلاقت ابقاً، ليحق ا س ي جرَّبه ه الت ه تحديث مذاهب اً؛ بإمكان سيير    . ثاني دور ت ذا وبالمق ه
. فالنظام يمتلك قدرات تحولية واسعة النطاق      . التسلسل المحافِظ الاجتماعي المجرَّب بكثرة، ضمن أشكال أآثر جذرية        

اذج       دى                   .وهو خبير في تطوير النم ق وسط، ل ه، آطري وة المناهضة ل ع الق اق واسع الإطار م د وف ه عق اً؛ بإمكان  ثالث
دان آل                  . رؤيته أنه سيتكبد خسائر فادحة     رى، عوضاً عن فق رات آب ام بتغيي باً القي رى مناس اً؛ من المحتمل أن ي رابع

ي أ          . شيء  شابهة ف رات الم د من التغيي اريخ بالعدي ى مر الت ة عل نظم الحاآم د قامت ال ة الحرجة   وق ات الأزم ا . وق آم
 . وأُحدِثَت تغييرات على هذه الشاآلة، وبكثافة، في تاريخ الرأسمالية أيضاً

راً     "فإذا ما ولج الأزمة، سيصعب عليه الخروج منها       . النظام صلب "المفهوم القديم القائل بأن      اً آثي ل  . ، ليس واقعي ومث
ساري           ا الي ائي،                 حيث . هذه المفاهيم يمينية الفحوى، رغم مظهره ار التلق ارغ للانهي ة من الانتظار الف سفر عن حال  ت

م تُقطَف              . وآأنها تود التربع على ما هو جاهز        ا ل ستوية لا تؤآل م ة الم ى الفاآه م        . فحت دما ل ه عن ك، أن الأنكى من ذل
و  ا جرى ه ع أن م دهم؛ م ارهم وعقائ ي أفك شككون ف اهيم ي ك المف ات أصحاب تل راً، ب ان منتظَ ا آ تحطم النظام آم ي

 . تعريف خاطئ للنظام، وعدم صياغة فرضيات صحيحة لتغيرات النظم وتحولاتها
اً             ان تمام ة واضحة للعي ه لمسؤولياته آي لا يصاب      . إن مساعي النظام الأمريكي في إدارة ذاته داخل الأزم و متنب فه

ه     . فيها بجرح بليغ   يعه إمبراطوريت ة بتوس إذ لا جدال  .  ناقصة الفحوى  وفيما يتعلق بذلك، تعد التقييمات المفرطة القائل
د                         ا بالعدي وم مثله ة، ويق ة الروماني ار الإمبراطوري دى انهي في أن النظام يشير إلى الكثير من الأمارات التي شوهدت ل

ود إضافية           . من الترميمات والتحديثات  ة بحاجة ماسة لجه وة النظام الإمبراطوري ي أن التقطب الأحادي لق . من الجل
ذا        . ، آاد يكون تلقائياً، مهما آان     1990هيار السوفييتات عام    فالتوسع الحاصل بعد ان    أن ه لكن على النظام الاعتراف ب

 . التوسع لا ينبع من قوته، بل من عدم قبوله أي فراغ
ا شكلها                          ع اتخاذه ا م ا لاقت أمريك ل إنه ا، ب علينا التبيان بأهمية بارزة، بأن الإمبراطورية ليست نظاماً ابتكرته أمريك

ز   .  الرأسمالية، بعد تاريخ مديد طيلة النظم البارزة الأخير مع  ي    . إنها مجرد استلام من الإنكلي ة هي الت والإمبراطوري
ي وجدتها          الم                    . وجدت أمريكا، لا أمريكا هي الت ي الع ة، ف ى الإمبراطوري وة الأسهل تحولاً إل ا الق ا آانت أمريك لربم

سبي             . أجمع ا ن ة منه ر رغب ة بغي سبياً من                وقد جرى توسع الإمبراطوري ا ن ا عليه ة، وآضرورة فرضت ذاته اً من جه
أآثر    . لكنه لن يقود إلى خروجها من الأزمة      . الجهة الثانية  ر ف ا أآث اطق  . بل على النقيض، سيساهم في غرقها فيه فالمن

ة     ز بفوضاها العميق ا، تتمي م التوسع فيه ي ت ستان      . الت ا آل من العراق وأفغان سبب فيه ي ستت والأزمات الإضافية الت
 . لوحدها، ساطعة أمام الأنظار

ى                ى إل ي الأدن ر ه وة تُعتَبَ ة، آق دة اللازم كالها الجدي وين أش ن تك ين م وام الألف ي أع ا ف ر لأمريك ة، لا مف خلاص
ة ة. الإمبراطوري سلطة القتالي ة ال ق وحقيق ا لا يتواف ذا م سكرية . وه القوة الع ى الخلف ب دورها التراجع إل يس بمق إذ ل

هذا ما . تتمثل وظيفتها الأولى في إدارة شؤون النظام داخل الأزمة. اتية المحدودة التي بحوزتهاوالاقتصادية والمعلوم
ودة  ات الموج وترات والحزازي ؤداه إدارة الت اد – دون أي صراع –م ع آل من الاتح ة م ة قريب ات ودي  ضمن علاق

شابهة        دول الم ا من ال يا وغيره را  . الأوروبي واليابان والصين وروس وى      أي، عدم تك ي صراعات مع ق دخول ف ر ال
شابه                    . النظام، مثلما جرى في الحربين العالميتين      ا ي وى بم ة مع بعض الق دخول في حروب ملتوي ى عدم ال إضافة إل

ام                      . حرب فييتنام  شاطر عبء النظام الع دول في ت ك ال أمين مشارآات تل سعي لت ذا الغرض    . بل، وعلى العكس، ال له
ة                      يتوجب عليها القيام باستخدام الأج     المي، والمنظم دولي، البنك الع د ال ل صندوق النق ة، من قبي ة والدولي زة الإقليمي ه

د تجذِّر              . التجارية العالمية  ة مواقف ق من هنا، فستتوخى الحساسية الفائقة لإبعاد أمريكا اللاتينية وأفريقيا عن سلوك أي
رز للوسط في      . لية من حلقاتها الضعيفة   وآذلك الانتباه لعدم السماح بأية انقطاعات راديكا      . أزمة النظام فتحرجه   ا ب وم
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آل من آوبا، فنزويلا، هاييتي، وليبيريا، وغيرها من البلدان؛ ليس سوى فرض الرقابة على القوى المناهضة للنظام،        
 . والمحتمل ظهورها، بل وحتى سحقها إن تولدت الظروف الملائمة

شرق             يتم إعداد مشروع جديد على الصعيد الجيوبوليتيكي بالنسب        ة ال ة في منطق ة لأمريكا، في البلدان الإسلامية الواقع
الأوسط المترامية الأطراف، والمسماة بالمنطقة الأعمق في أزمتها؛ بحيث يكون هذا المشروع أشبه بمخطط مارشال   

 ـ     . الثاني للنظام الرأسمالي   ر       "يبدو أن هذه المحاولة المسماة ب شرق الأوسط الكبي د منه      " مشروع ال ا آي   ضرورة لا ب
ه الضربة القاضية                 ل تلقي ة، قب إن              . يتمكن النظام من الخروج من الأزم سائد، ف ة بالنظام ال ذه المنطق دون إلحاق ه وب

دأ               مصادر الطاقة الأولية من جهة، والظواهر الاجتماعية الثقافية والدينية من جهة ثانية؛ ستُقحِم أمريكا في حالة لن يه
ز    . لها بال فيها   ائق         ولن تقف القوى المتمي ذه الحق دي إزاء ه ة الأي ة مكتوف ة الإمبراطوري ذِلَت المساعي    . ة بمرتب ذا، بُ ل

رين       رنين الأخي ة     . لإدارة المنطقة بشكل استعماري وشبه استعماري رأسمالي، خلال الق اس شعوب المنطق ت أنف وآُبِتَ
تبدادية      ك      –لكن   . بالاعتماد على بنى الدولة الاس ع ذل ى ب     – وم اقٌ ذو معن م يحصل إلح ذَّرَ الصراع   . الرأسمالية  ل وتج

أآثر      –العربي   ر ف ا           .  الإسرائيلي الاستراتيجي أآث ه أمريك ى خالقتِ الي عل دول      . وتحامل الإسلام الراديك وذج ال ا أنم أم
البي ورجعي                 ة       . القومية المؤسَّس ضمن حدود مرسومة ومُقاسة بالمسطرة؛ فأسفر عن انغلاق ق في حين أن القوموي

الم     والديانوية والدولتية آ  ه في الع ل ل ة حاجة     . ادت تخنق مجتمعات الشرق الأوسط آدرع محصن لا مثي ا، ثم من هن
د شروع الجدي رة الم ور؟ وأي نظام سياسي  . لفك ذا المشروع الن وى سيرى ه ع أي من الق ف، وم و؛ آي ا ه م هن المه

 واقتصادي سيتخذه أساساً؟ وآيف ستردُّ شعوب المنطقة عليه؟
بالتالي التناقض الأولي، على الصعيد الجيوبوليتيكي، بالنسبة للنظام بالزعامة الأمريكية،          هذه هي المسألة الأساسية، و    

دة   م المتح ه للأم اتو، أو بهيئت ه الن واء بحلف و  . س ستهدَف الآن ه دف الم صلب"فاله لام ال لام"أو " الإس ية الإس " فاش
سخط من موجة         إن قوى النظام وأذياله يشعرون ب     ). عوضاً عن الفاشية والشيوعية سابقاً    ( ة "الضيق وال ي  " العولم الت

نخص بالذآر هنا تزايد ردود فعل الجمهوريات والديمقراطيات الأوروبية مع مرور . يتم إعلاؤها بالزعامة الأمريكية
ام وي . الأي ا العل ة وجهازه دول القومي سحق ال سماح ب دم ال ة لع ة الفائق ولي العناي ي(حيث ت اد الأوروب ذَل ). الاتح وتُب

انة                          المساعي   ة تحت ظل ترس ة الديمقراطي سان والبورجوازي وق الإن ي حق ة ف دائل المتمثل ة الب على قدم وساق لتجرب
ة ( ي ) مِجَنّ اد الأوروب ة  . الاتح ية المتبع سياسة الأساس وازن الأمريكي هو ال صين  . والت يا وال ود روس ذا وتصب جه ه

 . واليابان والبرازيل في نفس المصب
في الحقيقة،  . ومية المؤسسةَ الأآثر ملاقاة للمصاعب تجاه الميول الإمبراطورية الأمريكية        بشكل عام، تشكِّل الدولةُ الق    

د؛          – والأصغر منها   –فالدول المتوسطة الحجم     ذ زمن بعي ة واحدة من ة ولاياتي  والتي آان من الواجب أن تصبح دول
دول       من المحتمل .  التجذيف عبثاً بعكس وجهة التيار     – نوعاً ما    –تشبه في مساعيها     ك ال ة تل  وبكل  – أن تعترف أغلبي

دة   –صدق   ة الجدي ا من   .  بتبعيتها من جوانب عديدة، وأن تتخلى عن غرورها القوموي القديم، لتمتثل لقواعد العولم م
ى              اداً عل ة والتحدي اعتم ى المواجه ساعدة عل ة الم ة والخارجي دم الظروف الداخلي اد تنع ا، حيث تك ار آخر أمامه خي

تقلاليتها المحدودة         " يةسوفييت"خوض تجربة    ي صون اس م      . ثانية، وعلى الاستمرار ف ة ل ورة القديم أحلام اليقظة للث ف
ل  د تمث ة"تع ل التزمت والتعصب " التقدمي ل تمث ائم، ب ام الق ى  . إزاء النظ در عل ن تق ة ل ة المتزمت أن البيروقراطي وآ

دمي          وطني التق ضمان من التحرر ال ا،     ح. الحصول على قسط وافٍ من التأمين وال يث لا النظام الموجود، ولا أمريك
ك وهضمه   ع ذل ى بل ادرة عل فل؛ ق ي الأس ة ف شعوب القابع ى ال يات  . ولا حت ر والأوليغارش تبداد والتنمُّ ة الاس ومرحل

 . السوفييتي قد أُوصِدَت أبوابها–القومية المعتمدة على التوازن الأمريكي 
شكل                إلى جانب تمتع النظام القائم بأفق يمكِّنه من توسيع           ة ت شروط الاجتماعي ر، إلا أن ال ا أآث م والتكنولوجي إطار العل

دات                   . عائقاً حقيقياً أمامه   الين من حيث التجدي ر فع ا غي م والتكنولوجي ك،    . فزيادة العرض على الطلب تُبقي العل مع ذل
ع الديمقراطي هذا بدوره غير ممكن إلا بالمجتم  . بمقدورهما لعب دورهما في حل مشاآل الحشود الغفيرة من الشعوب         

 . والأيكولوجي
ي، فمن المحتمل ولوجه في                          رن الآت ى نصف الق ع وحت ة خلال رب ة الأمريكي ستقبل النظام بالزعام ى م إنْ نظرنا إل

د   زر، لا الم ة الج صمود أو         . مرحل ر ال وظ عناص ارق ملح ضاهي بف زْر ت ر الجَ ى أن عناص شير إل دلائل ت ل ال فك
ه       ا هو علي ى إذا شاء      . الاستمرار آم ه          وحت ه، لا تعاظم ك إلا بتقوضه وتقزم ه ذل ن يمكن الي، فل . مواصلة وجوده الح
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ات       سوفييتي والحرآ اد ال اه الاتح ة، تج اده العملاق الغ أبع سكري الب ه الع ي آيان وض ف ي التق ستمر ف ك، سي ل ذل لأج
 . التحررية الوطنية، وسينتقل إلى زمن الجيوش التقنية الأصغر حجماً

و ال أن الهدف ه ال ب ا يق م م ي رغ ة الت ة والكيماوي ة والبيولوجي لحة النووي ة، والأس دِّرة من جه ة والمخ ؤر الإرهابي ب
ا                      تصنِّعها الدول الطائشة من جهة ثانية؛ إلا أن خطر انكسار النظام وانقصام ظهره، يكمن أساساً في المستجدات العلي

ط   شرق الأوس ة ال ي منطق لة ف ستجد   . الحاص ذه الم ون ه و أن تك وى ه ال الأق ة  والاحتم ة للإمبريالي ات متخطي
ا                    ة آم والاستبدادية، ودانية أآثر إلى النظم الديمقراطية والمشاعية؛ عوضاً عن أن تكون ذات نوعية إسلامية راديكالي

ن ة       . يُظَ ة والديانوي تبدادية والقوموي ة الاس ر الأنظم ضبط عب ة وال ت المراقب ط تح شرق الأوس م يوضع ال ا ل إذا م ف
ى وم البن د تق ة؛ فق ن الفوضى والدولتي ي الخروج م ة ف ة الحلاّل ادي للأمثل دور ري دة ب ة .  الجدي ات الاجتماعي فالتحرآ

ا                  تان؛ إم ر في آردس المبتدئة في أفغانستان والعراق، والتي ستستمر في موضوع إسرائيل وفلسطين أولاً، لتتجذر أآث
 . ضى الموجودة أآثر فأآثرأنها مضطرة للعثور على أمثلتها الحلاّلة، أو أنها ستلعب دورها في تجذير الفو

م المتحدة                   بالتالي، فالقوة العسكرية للنظام الحالي، وفي مقدمتها حلف الناتو والائتلاف الموجود في العراق وهيئة الأم
 . آكل متكامل؛ سوف تبحث عن الحل في هذه الأرضية الجيوبوليتيكية

ة    صادية وديمقراطي اليب اقت ة أس ي المنطق ضات ف ة التناق ب طبيع سكرية تتطل ا ع ر منه ساندة  .  أآث صلت الم إن ح ف
ن       ط م شرق الأوس ة ال روج منطق ت خ دير، وحقق ل تق سكرية بأق ة الع الأرجح، والمداخل ة ب صادية والديمقراطي الاقت

ذا      . الأزمة التي هي فيها؛ فسيتبين لحد ما، نموذج العالم خلال الخمسين سنة القادمة آتقدير أوسطي               ل مضمون ه يتمث
ي  وذج ف ة النظ"الأنم وش محَجَّم ع دول وجي اظم، م ديمقراطي المتع صادي وال ال ". ام الاقت وارد احتم ر ال ن غي إذ م

ة                  ه آمستودعات للمصاريف الهائل ذي تكون في ا ال دول من جانبه م ال الأزمات  (خروج النظام من الأزمة، ما لم تُحجَّ
ات       ي الميزاني ل ف ة           ). المالية، الخل ة مجتمع المعلوماتي ى خلفي دم عل أن التق ات،         وآ ددة القومي شرآات المتع صاد ال  واقت

اج المشترك                             ل المنه رن التاسع عشر؛ يمث ة من الق ة المتبقي دول القومي ة، وتخطي ال ة العام وتطوير الإدارات المحلي
 –ومن المحتمل   . وقد تبرز اتحادات استبدادية إقليمية أوسع نطاقاً من صنف الاتحاد الأوروبي          . للنظام بزعامة أمريكا  

دة                   – مسبق   آجزم نظري  ة جدي دلاع حروب عالمي ر ان ى    .  بروز اتحادات عالمية وإقليمية، في حين لا يُنتظَ د تتخل وق
ات       ا الكيان ل محله ا، لتح ن مكانه شر ع ع ع رن التاس ن الق ة م ديولوجيات المتبقي ات والأي شرآات والقومي دول وال ال

ة      (السياسية   ة، شبه الديمقراطي صادية ال     )شبة الدول ة   ، والاتحادات الاقت ة   (فَوقومي وق القومي ة     )ف ، والمجموعات الثقافي
 . الإقليمية، والذهنيات والسلوآيات الفلسفية الاجتماعية التي تضع الأخلاق في المقدمة

ة                إرادة أحادي ه ب الم برمت ه الع ان يوجِّ د أن آ رن العشرين، بع ي الق رى ف اً  –مر النظام الرأسمالي بحروب آب  – تقريب
ع ع  رن التاس ى أواخر الق اً عن إرادة   . شرحت الم رغم ا الع ز عن إدارته ا الحروب هي العج ت عنه ة نمَّ م نتيج وأه

شعوب ا         . ال ي تخوله عية الت ت الوض ا بلغ ة؛ إلا إنه ا الذاتي يس نظمه ن تأس ى الآن ع ا حت م عجزه شعوب، ورغ فال
شهد ا       . للإعراب عن إرادتها الديمقراطية إزاء سلطة الدولة والسياسة        ة، خلال      الاحتمال الأآبر هو أن ت ة المقبل لمرحل

ة               شعوب الديمقراطي ة ال ة أنظم ا،          . ربع وحتى نصف القرن، نشاطاً فعالاً في وجه ال الآخر هو انتعاش ثقافاته الاحتم
ا                            ا وأوساطها الخاصة به ى حياته ة إل ا ثاني ة؛ وعودته ذه المرحل ي ه دتها، ف ة افتق ة أثمن خزين ففصلُ  . التي هي بمثاب

ة،  ا الثقافي شعوب عن حقائقه ات النهب ال صادية، ومن عملي دة من المجازر الجسدية أو الاقت د ح ائج أش ه نت د مع ولَّ
 . والسلب

ة للرأسمالية،               ان الإرادة الأحادي ى زم ا عل ات الأوان فيه خلاصة الكلام؛ الاحتمال الأقوى هو أن المرحلة المقبلة قد ف
ا         وأن ما ينتظرنا فيها هو تجاوز الشعوب للشوفينية والحروب المشحونة             ة، وفرضها دمقرطة ذاته النعرات القوموي ب

ما يندرج ضمن هذا الاحتمال هو عدم قيام الشعوب بذلك بمفردها، بل            . وسلامها، والتحامها بحقيقتها الثقافية والمحلية    
ادئ واضحة        – ولكن ببناها المحجَّمة والمقوَّضة       –بالاشتراك مع النظام ذي الدولة النواة        ة مب ى خلفي دلاً من    .  وعل وب

ى                     ة مصيرية إل رة تاريخي حضارة  "البنية الطبقية والجنسية والإثنية والثقافية السلطوية لحضارتنا، ستتحول خلال فت
ة   ة ديمقراطي ع            " عالمي ة للقم سية، ومتخطي ة الجن شاعية، ومنفتحة نحو الحري ة والم شعوب الديمقراطي يم ال تعترف بق

 . الإثني والقومي، ومعتمدة أساساً على التعاضد الثقافي
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 نفاذ الشعوب من الفوضى – 1
 

إن موضوع نفاذ الشعوب من الفوضى الحالية، الذي يحتل مكانته في نظام المجتمع العالمي، والذي يمكننا اصطلاحه      
ة               درات التحولي تلاك الق ة من ام ضاً ضمن حال . بما يعني جميع القوى الاجتماعية خارج إطار الدولة؛ قد يكون هو أي

 والمنتظَر، هو تواجُد سبل حل متنوعة للنفاذ ارتباطاً بمستوى تحرآات القوى المتخذة مكانها في                الاحتمال الوارد، بل  
 . المشاريع والتطبيقات

الم                 دى تعريف شعوب الع ى الإيضاح والإفصاح ل شرائح              . من الضروري اللجوء إل ه من ال ستهان ب ة عدد لا ي إذ ثم
ى أخرى،            . جَت منه لتضارب المصالح    والأصناف الباقية خارج نطاق الدولة، أو التي أُخرِ        ة إل ا من دول ر آفاقه وتتغي

سرعة  (يجب تفهم الشعب آمصطلح ديناميكي      . ومن زمن إلى آخر    سمية       ). متغير ب وقي  "يمكن إطلاق ت " المجتمع الف
شرائح المتك "الزمرة الدولتية "– حسب الرأي العام العمومي –أو بتعبير عامي أآثر     " الأوليغارشية"أو   دسة  ، على ال

 ). اقتصادياً ومعرفياً(في أطراف الدولة آمجموعات منفعية مادياً ومعنوياً 
ة     ة الجدلي ن الثنائي صوى الأخرى م ذروة الق ي ال ا ف ل مكانه ي تحت ات الت ع المجموع سمية جمي ا ت ك، يمكنن ل ذل مقاب

ع  ( ن القم ة م ة المعاني ة والديني ة والثقافي سيات الإثني سحوقة والجن ات الم شعب"بمصطلح ) الطبق وال ". ال ر أح وبتغي
شعب ة ضمن إطار مصطلح ال اقص المجموعة الداخل اثر أو تتن ة، تتك رات الداخلي ع . المتغي ب فحوى القم د يتطل وق

سوي             . والاستغلال المطبَّقين التغييرَ أيضاً    ديني، الفكري، والجن ربما يظهر القمع الطبقي، القومي، الإثني، العرقي، ال
د     ة؛ ب ى المضايقات    متقمصاً أشكالاً مختلف ذا      . ءاً من المجازر وحت شابه له ضاً جانب م حيث  . للأشكال الاستغلالية أي

ا من               بالمقدور تحديد آثير من أشكال الاستغلال، المعنوية منها والمادية، الإنكار، الصهر، النهب، الاختلاس، وغيره
ر   . الأشكال القانونية أو غير القانونية، المطبقة بالعنف أو بالمخادعة          اريخ من نظام              تتغي ى مر الت صنيفات عل ذه الت ه

 . إلى آخر، لتتوجه في سياق تطورها الطبيعي في راهننا نحو اتخاذ أشكال أآثر تعقيداً للمجموعات الاجتماعية
ة                   شبيبية العالمي ع الحرآات ال سارعة مع     1968جلي تماماً مدى تأثر الشعوب بشدة بالأزمة العالمية المبتدئة م ، والمت

ة              1989اآية السوفييتات المشيدة في     انهيار اشتر  وأمين في حادث رجين الت ى الب ول  11، والمتجذرة مع الهجوم عل  أيل
ي   . 2001 ه ف راق واحتلال اداً   2003 آذار 20ومع غزو الع غ أبع الم، لتبل ي الع  تصاعدت الارتجاجات والتهيجات ف

ة     تستمر هذه التصاعدات على مسافات قصير     . بالإمكان وصفها بأنها تاريخية    ة والنوعي م    . ة، بتغييرها المنطق ا الحم أم
اً         دَّتُها طردي ا وحِ د حرارته شعب، فتتزاي ى رؤوس ال ة عل ام الداخلي ضات النظ ذفها تناق ي تق ة الت اح . البرآاني والكف

ال آل شريحة                     شغل جدول أعم ة، ي يم، ومشاآل الصحة المتثاقل ة، التعل ة، المجاعة، البيئ والتعارك مع مشاآل البطال
  .اجتماعية

ة            وى النظام المهيمن دى ق دت       . لقد سعينا إلى تعريف الطاقة الكامنة للحل ل ا فق ضاً بأنه ان أي ا التبي ذا وحاولن سبةً  –ه  ن
ائج                   –للقرن التاسع عشر     راز نت د عن إف د آل البع  إمكانية انتهاز فرص الحل بمفردها، وأن ما تفرضه باسم الحل بعي

ة   ذات معنى أو ممكنة التطبيق والإحياء، وأبع       ة القائم ا أوضحنا مدى    . د من آونه تجذير لحالة الفوضى العارم أي أنن
ا           ا، بإمكانه ه في حال تحوله ى مصادر للحل، وأن ط   –استحالة تحول مصادر الأزمة إل ط وفق ة   – فق شاط والفاعلي  الن

 . آطرف في المساومة والوفاق، بموجب مبادئ صحيحة وسليمة
شاآلة   آيفما أتت حلول الشعوب عبر التاريخ إلى       ذات ال شعوب ب ا،     .  يومنا، فستطورها ال لكل مجموعة شعبية تاريخه

اريخ        ). العادة، التقاليد، الثقافة، التأريخ  (أياً آان اسمه     ى مر الت شكلة عل شعبية المت دءاً من   (حيث سعت الجماعات ال ب
ي ع الكلان سياسية والج   ) المجتم ى ال ا، إزاء البن ل وجوده ر ردات فع ا عب كل له ساب ش ى اآت ةإل ذا . يوثقافي ز ه يتمي

ة     شاعية وديمقراطي ة م سابق، بنوعي صل ال ي الف از ف وهره بإيج سط ج سرده وب عينا ل ذي س سلوك، ال ا . ال إذ لا يمكنن
واه                   التغاضي عن السلوك الديمقراطي والمشاعي، بمجرد النظر إلى حالة الفرد الذي أفرغه النظام الرأسمالي من محت

وم                      . دئيةتماماً، وحوّله إلى فصيلة ثدييات ب      و لي رده، ول ستطيع العيش بمف ة، لا ي ر بدائي ه الأآث ى في حالت فالفرد، وحت
د                 . واحد، من دون وجود المستوى المشاعي للمجتمع       ع ق ار المجتم ى إنك دة عل دماغ المعتم رغم أن آل أشكال غسل ال

 أن تجد فرصتها في الحياة آثيراً،       فأي فردانية لا يمكن   . أفقدت هذه الحقيقة أهميتها؛ إلا إنها تعد ظاهرة مجتمعية أولية         
ا            ي به ق حسابات                  . ما لم تكن لها أواصرها مع المجتمع المعن ن تنطب ا، ل ة أبعاده شعوب بكاف ة ال دون تعريف حقيق وب
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 .الخروج من الفوضى الحالية، مع ما هو موجود على أرض الواقع
ة        –لو لم يعتمد النظام الرأسمالي      : أقولها ثانية  ة الدول ة               – وخاصة بني ذاهب الثلاث اثر الم ى تك رن العشرين عل في الق

ة  ( ة الوطني شيدة، والتحرري تراآية الم ة، الاش ة الاجتماعي ة  )الديمقراطي ه الحالي شهد أزمت ان سي ا آ ا م ل . ؛ لربم تتمث
ال والوعود                         داقها شعوبها بالآم ر إغ سلطة عب ى ال ا حازت عل ي آونه ة ف خمسون  . الخاصية الرئيسية للمذاهب الثلاث

ول   – 1848 منذ ثورات عام     –لتمام والكمال   عاماً با  يأخذ آل حق                 : " وهي تق م س ة أولاً، ومن ث ى الدول ستولي عل سن
اج        )نتذآر هنا الجنة  (وآأن طوابق الدولة مليئة بينابيع الحياة التي لا تنضب          !". مستحقه ى منه ، لتُحوَّل هذه المفاهيم إل

ة، وتخاض            . أمل ووعود  ذه الخلفي ى ه د، لا يتبقى من الأمر           . الحروب وتؤسَّس الأحزاب عل ا بع ا ربحت فيم وإذا م
أما فيما يخص الحشود    . سوى مشاطرتها القيم المنقولة من المجتمع المسمى بإمكانات الدولة، مع مُحازِبيها ومُشايعيها           

 !.أما إنْ لم تربح، فلتستمر الحرب. نفس الطاس ونفس الحمّام. الغفيرة من المجتمع، فلا يتبقى لها شيء
شعب        حت ا باسم ال ان    . ى هذه الأشكال العصرية للمذاهب، لا تتمالك نفسها من تقديس آل خطوة تخطوه شعب آ آل ال

ى                . فعالاً وحرآياً طيلة القرن العشرين     ال إل لكن، وبسبب العجز عن تخطي براديغما النظام المهيمن، لم ينجُ من الانتق
اريخ، سنرى حصول حالات             . هالنظام بكل بطولاته وتضحياته الجسام، بكل آلامه وآمال        ولدى غوصنا في أغوار الت

 . مشابهة
إذن، والحال هذه، إنْ آان التاريخ، بمعنى من معانيه، موجوداً للاتعاظ به من الماضي؛ فما علينا سوى صياغة الحل                     

صبة أمامن  ة المنت ة والفوضى الراهن ة الأزم اً من حال شعوب؛ انطلاق صالح ال دئي ل دائمي والراسخ والمب ا من . اال م
ذه                   ساعٍ أقدس من ه ا من م ذا، وم سببة في            . واجب أسمى معنى من ه ة المت أن النقطة الأولي دة ب ى قناعة أآي إني عل

شعوب             ديمقراطي والمشاعي لل سلوك ال ا       . الخسران هي، عدم العمل أساساً بال ع، ومهم يلات المجتم ا تُطرَح تحل فمهم
ات         ا تُحرَز النجاحات؛ فالنقطة المبلوغة ستكون          تؤلَّف الاستراتيجيات والتكتيكات وتوضع العملي ل ومهم رة  –، ب  م

ا  " ينطق بالحقيقة الأولية عندما قال بأنه – داهية القرن العشرين –آان لينين .  الالتقاء بالنظام بأسوأ الأشكال –ثانية   م
ى         ". من درب تؤدي إلى الاشتراآية عدا الديمقراطية       ور إل ة العب ضاً، آمن بإمكاني ه، هو أي  الاشتراآية من أقصر    لكن

اً –الطرق  ة إطلاق ة الديمقراطي سلطة– دون خوض تجرب دوى داء ال ة بع ي البداي دى إصابته ف ن .  ل م يك ه ل أظن أن
اً                    د سبعين عام و بع إن   . يتصور أن السلطة التي ارتكز إليها ستقوده إلى الرأسمالية الأآثر نهباً وسلباً، حتى ول ذا، ف هك

ورين         ا –مدخرات السوفييت العظمى     الآلاف من المتن لملايين من الشهداء وأصحاب التضحيات الجسام، التضحية ب
داء   – حسب المزاعم – لم تنجُ من جلب الماء إلى رحى النظام الذي انشغلت به للتغلب عليه           –النخبة   دوى ب  بسبب الع
 . السلطة

رن العشرين                 رى للق ة الكب ذه التجرب وبر   (الدرس الممكن استنباطه من ه ورة أآت رى  ث ه لا يمكن صياغة        )  الكب هو أن
م    ى نظ ة إل شعوب الديمقراطي لوآيات ال ل س مالية؛ إلا بتحوي اه الرأس ة تج ة الراسخة والمبدئي ول الدائمي ق الحل وتطبي

 . ولا يمكن بلوغ النظام الديمقراطي سوى بتحرير الدمقرطة والديمقراطية من عدوى التدوُّل. ديمقراطية شاملة
ا عن آثب            علينا التمعن مرة أخرى     ى طراز حلن اريخ، بغرض التعرف عل ي الت ديم    .  ف دأ من الماضي الق ذي  . لنب فال

ة                  ي لا تعرف الدول البرابرة، والت ة المسماة ب شعوب الخارجي . تسبب في انهيار الإمبراطورية العبودية الأخيرة، هو ال
ة     هذه القوى هي ا. هذا إلى جانب نخر نظام الأديرة المشاعي جسدَ روما من الداخل     ة العبودي ك الآل ائم تل لتي دآت دع

ى           . لقد آانت قوى ديمقراطية ومشاعية إلى أقصى حد       . الفظيعة ا إل سلطة، وقادوه إلا أن زعماءها خدعوها بحيثيات ال
ان                           ان بالإمك ي آ ة الت ا الديمقراطي تبدادية، عوضاً عن أوروب ة الاس دويلات الإقطاعي ة وال أوروبا المرتكزة إلى الدول

 . حرآات مشابهة في آل منطقة أزيلت منها العبوديةظهرت . تطويرها
ر النهضة                       ة العصور الوسطى عب . آانت المدن تتعالى آجُزُر للديمقراطية في آل الأرجاء، لدى الخروج من إقطاعي

اريخ       . آانت ديمقراطية المدن تشق طريقها في التقدم       ة دخلت صحن الت ا الديمقراطي سية   . وآانت أوروب الثورة الفرن ف
رى ة  )1789 (الكب ورة الإنكليزي ا الث ة ) 1640(، وقبله ن   )1776(والأمريكي د م بانيا والعدي ي إس ة ف ك المندلع ، وتل

 . الدول الأوروبية، وآذلك المشاعيات البارزة منذ القرن السادس عشر؛ جميعها آانت الصوت الجهور للديمقراطية
اريخ، عملت من أجل ترسيخ النظام                 إلا أن قوة السلطة القتالية، الآلة المكارة وأداة العنف العن          يفة الدائمة على مر الت

وى   .  فجذبت البعض من تلك الحرآات إلى صفها، وسحقت بعضها الآخر         – قديماً آان أم حديثاً      –القمعي   وابتلعت الق
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سرط      –اقتاتت قوة السلطة القتالية هذه      . الديمقراطية الشفافة في دهاليز دوامتها التاريخية      ورم ال شية آ ان الخبيث    المتف
داً                         – ر بع ة الأآث ة والفاشية والتوتاليتاري ة العرقي  بكل نهم من حروب القرنين التاسع عشر والعشرين، لتحوِّل الأنظم

 .عن الإطار الإنساني إلى أفظع بلاء، وتتحول بعدها في راهننا إلى أضخم فوضى عارمة شهدها التاريخ، وتسقط
ان              هي أيضاً آح  . التقاليد الديمقراطية آونية   ك مساحات المك ان الماضي، وبأحل دم أزم لقات السلسلة، حيث تربطنا بأق

الواجب الأولي . فالتاريخ والأماآن مع الديمقراطية التي يجب أن تكون لنا، أآثر من أي نظام آخر. لسنا لوحدنا. عتمة
ى    الذي يقع على عاتقنا هو، عرقلة الخسارة في مرحلة المعرفة، الاختيار الصحيح للوسيلة ا        ة إل ودة ثاني لسياسية، والع

 ـ    . الأخلاق الاجتماعية  ة "آل ما ذآرناه يتعلق ب ز         ". المعرف ا الترآي ستدعي من ذي ي سياسية الموضوعَ ال يلةُ ال دُّ الوس تُعَ
ا    "ونسميها باختصار . عليه بالأآثر  ة له ي لا دول ة الت ا         ". الديمقراطي ع فيه ي وق ة الت أ أو الغفل ي الخط ع ف ا لا نق أي أنن

سلطة        . لينين، بإصابته بمرض الديمقراطية الدولتية، بل وحتى الديكتاتورية       الداهية   اب ال ى غي سلوك إل ذا ال شِير ه لا يُ
شكل فوضوي   ام ب اب النظ ة     . أو غي صداقية الطوعي سامية والم اني ال ورة، ذات المع شعب المتن لطة ال ه س و . إن وه

ى عزلهم من       ديمقراطية الشعب غير المختنقة بالبيروقراطية، والمنتخِبة إدار       ادرة عل نة، والق ييها الموظفين في آل س
 .مهامهم مثلما انتخبتهم

شهيرة   ا ال ة أثين تذآار ديمقراطي ى الموضوع دون اس ور عل ا العب ا  . لا يمكنن ة وأثين بارطة المَلَكي اك إس ة هن ن جه فم
 الثانية ترغبان في صد       الديمقراطية تتصارعان من أجل بسط النفوذ والتفوق في شبه الجزيرة الإغريقية؛ ومن الجهة            

ان             ك الأزم ا في تل ى عدوَّيها       . استيلاءات الإمبراطوريتين الميدية والبرسية عبر روم صغيرة عل ا ال ة أثين تغلبت مدين
شيات       . الشهيرَين طيلة القرن الخامس قبل الميلاد، عبر سلاح الديمقراطية الذاتية          ق الميلي وقد فلحت في ذلك عن طري

دائمي               الطوعية والمسؤولين الم   م  . ختارين لتأدية الوظائف السنوية؛ دون اللجوء أبداً إلى الدولة أو الجيش النظامي ال ل
ة                ة العبودي ة الطبق ل ديمقراطي شعب، ب ة ال ة ديمقراطي ا أحد أسمى           . تكن الديمقراطية المطبق د طبعت أثين ك، فق ع ذل م

ا                   رن أثين يلاد ق ل الم رن الخامس قب ا، ليكون الق اريخ بطابعه م            ل. قرون الت نظم الظل ر ضربة ب شعوب أآب د ألحقت ال ق
 . هكذا صنعت أآثر أزمانها رفاهية عن طريق ديمقراطياتها. جمعاء وبأفتك أعدائها، عبر ديمقراطياتها

ا،                      شمس عنه ي لا تغيب ال ة الت لو لم تكن ديمقراطيات الأمريكان، لما آانوا استطاعوا إيصال الإمبراطورية الإنكليزي
ومة  ة المرس ى النقط اإل ك   . له سَب المَل ائم نَ ى دك دع دروا عل انوا ق ا آ شعبية، لم ز ال ة الإنكلي ن ديمقراطي م تك و ل ول

ي حاضرنا              " نورمان" . المجحف، ولا على تكوين وخلق النظام الإنكليزي الديمقراطي، الذي يعد المثال القدوة حتى ف
شهرة       الفرنسيين الكبرى، لما قامت الثورات الكبرى لديهم،        " ديموس"لو لم تكن     ولا أُسِّست نظمهم الجمهورية ذات ال

 . المعروفة والمثال المحتذى في العالم
در           . نستخلص من هنا أن الديمقراطية هي النظام الأآثر إنتاجية وعطاء          اً، بق سياسي ديمقراطي فبقدر ما يكون النظام ال

ة          ذات الحقيق ين ل وم ع . ما يكون الرفاه الاقتصادي والسلم الاجتماعي مكمِّلَ ديمقراطيات       معل اد ال دى افتق ه ل ين أن م اليق ل
ك                        ي ذل اه ف ه الرف ار، ليتبع ا النظام بالانهي دأ حينه . جوهرها، وتحولها إلى آلة لاصطياد الشعوب بيد الديماغوجيين؛ يب

دنا أن    . وبعدها يسود التزَمُّت، الفاشية، الحروب والدمار      ا وج ر، لكُن لو آانت علوم الاجتماع تقربت بصدق وأمانة أآب
دى استئصال              . لتاريخ والمجتمع يتكونان عبر السلوك الديمقراطي بنسبة ساحقة       ا اريخ ل ة، يتوقف مسار الت في الحقيق

 . هذا السلوك، أو يبدأ قسمه الذي أسميناه باللعين بالفاعلية والحرآة
ق بموضوعنا                      ا يتعل ا فيم سليط الضوء عليه ستدعي ت ق     . لنلفت الأنظار إلى أهم نقطة أخرى ت دم وجود    وهي تتعل بع

ومن " العبد"فحسب مفهوم علم الاجتماع المهيمن، يُعَد ظهور      . معنى بارز لديمقراطية الطبقية، واستحالة الرغبة فيها      
ذي لا                   " العامل، البروليتاري "وأخيراً  " القن"ثم   ه ال ي تقدم اريخ، ف سياق الت دفق الصحيح ل محصلة لا مناص منها للت

إذن، . مكن الوصول إلى الاشتراآية والحرية والمساواة، دون المرور بهذه الظواهر         وأنه لا ي  . يمكن إعاقته نحو الأمام   
ال   ! عاش الأقنان والقرويون  ! عاش العبيد : "والحال هذه، فالقول   ة           !"عاش العم ة الطبق ة وديمقراطي ى ثوري شير إل ؛ ي

ا   لقد أُدرِك تماماً أن هذه الصياغة ليست سوى نظرية تخدم      ). ومن بعدها الديكتاتورية  ( ى آخره ا إل .  العبودية، من أوله
ة         ة والعمالي ة والقنان ا للعبودي ان فيه ا لا مك اً مثلم شعوب، تمام ة ال ي ديمقراطي ال ف ان والعم د والأقن ان للعبي . لا مك

رفض                       ل ت ة والرأسمالية، ب ة والإقطاعي ة العبودي فديمقراطية الشعب الحقة لا تقبل بوجود العبد والقن والعامل للأنظم
ابر        فتقديس. ذلك ديم غ ذا المرض         .  الطبقات والمجموعات القديمة مرض ق ر مصابة به ديمقراطيات غي ا اسم    . وال إنه
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اك إدارة       . فأينما تتواجد الديمقراطية، لا يكون هناك تعرض للسحق أو الاستعمار الباطل           . على مسمى  ذلك تغيب هن آ
ة،  . ات، بل ثمة إدارة الذاتإذ لا توجد إدارة مِن قِبَل الغير في الديمقراطي    . الناس آسرب القطيع   لا وجود لسيادة الهيمن

ا         ة          . بل يهيمن الفرد بذاته على ذاته ويتحكم به ة والعمالي د تُمَأسِس القنان رَ، وق سلطوية الغي ةُ ال ستعبِد الأنظم د ت لكن  . ق
ة          ة والعمالي ة والقنان تم الخروج من إطار العبودي ديمقراطيات، ي ش    . عندما تتطور ال ل، لكن ب دأ العم رط أن يكون  ويب

 . الفرد سيد عمله، وعضواً في مرتبة عمله
وهذه هي . هكذا هو تعريف الديمقراطية الذي استهدفناه. ترتبط المشاعية والديمقراطية ببعضهما آالتحام الظفر باللحم  

ستدعي  وآل سلطة تستوجب بدورها الدولة، وآل دولة        . أما ديمقراطيات الطبقة، فتستلزم السلطة    . مقوماته التاريخية  ت
والتجربة السوفييتية  . إذن، فديمقراطيات الطبقة في فحواها ليست ديمقراطية، بل هي سلطة الدولة          . إنكار الديمقراطية 

ا   . آلما تزايدت الدولة، نقصت الديمقراطية. والصينية والكوبية تبرهن على صحة ذلك بما لا جدال فيه       العكس، آلم وب
 . حفظ هذه القاعدة ونقشها في العقول آحُكم ذهبي ثمينيجب . تزايدت الديمقراطية نقصت الدولة

ديمقراطيات                    د الحدود في ال ى أبع ة إل ساواة مفهوم ة والم ين الحري دائل بعضها       . العلاقة الكامنة ب ا ليست ب ا  . إنه فكلم
ساواة      . تطورت الديمقراطية تطورت الحريات معها     د الم ة هي الواحة الحقيق      . ومع تطور الحريات تتول ة  الديمقراطي ي

ين              . التي تزدهر فيها الحرية والمساواة     ا طبقيتَ . وآل حرية ومساواة لا تعتمدان على الديمقراطية، لا يمكن إلا أن تكون
داً            . حينها تكون طبقة معينة أو زمرة أو مجموعة مختارة هي الحرة والمتساوية            وا عبي ر سوى أن يكون ى للغي ولا يتبق

وجَّهين دارين ومُ ة ا. مُ ي ديمقراطي ا ف ة أم ون الحري اس، تك ي الأس ذات ه ة وإدارة ال شعب، ولأن الإدارة الذاتي ل
املتين  امتين ش ضاً ع ساواة أي ي   . والم شعب، وف ات ال ي ديمقراطي ساواة ف ة والم ار للحري مل إط د أش إذاً، يتواج

سلطة     ة وال ا الدول ي تغيب فيه ديمقراطيات الت ة   . ال اراً للدول ديمقراطيات ليست إنك ضاً ليست ا  . ال ا أي ذي  لكنه رداء ال ل
ة ه الدول اهى ب رى. تتب ة مغالطة آب دم الدول ة به ة بالديمقراطي سيير . إن المطالب ى ت درة عل ي الق ا تعن و أنه الأصح ه

 ). الدولة التي يجب أن تضمحل بعد مدة طويلة من الزمن(التكامل المبدئي بين الديمقراطيات والدولة 
وة              ويتطلب حصول     . نحن في عصر الديمقراطيات اللامحدودة     ق وق ة التطبي ة الممكن ين الديمقراطي دئي ب اق المب الوف

احق   شكل س ة ب ة الدول ه وظيف ب علي ذي تغل ا ال ي راهنن ة، ف ا . الدول سعى لإدارة ديمقراطيته ة ت والحضارة الأوروبي
هكذا غدت ترى، . ودولتها بشكل متداخل، انطلاقاً من هذا الدرس الذي استنبطته وهضمته، ولو بشكل متأخر وناقص             

قد .  خوضها الحروب الكبرى، مدى قوة الحل الفسيحة المجال للديمقراطيات، وآذلك ترى السمات القتالية للسلطة               بعد
رى          . يَدُرّ وضع الثقل على السلطة بالنفع والقوة الكبرى لأقلية محدودة          لكنه في الوقت عينه يجهز لكوارث وفواجع آب

ة المطاف        شعوب، في نهاي ة وال م يكن   . للوطن والقومي ة        ل ة بلا وجود الدول راً للديمقراطي ون متحمسين آثي الأوروبي
ة                      . القومية ة القومي ى تأسيس الدول ة، فمن المحال حت . لكن التجربة الفاشية أظهرت أنه إن لم تُولَ الديمقراطية الأولوي

وارث الفاشية    ، هو مصدر آاف    "لنرسخ الدولة القومية أولاً، ومن ثم يأتي الدور على الديمقراطية         "والمفهوم القائل    ة آ
ا فقط                       . والتوتاليتارية المعاشة  ي، حينه اد الأوروب ر الاتح ة أولاً عب سان والديمقراطي وق الإن ا بحق ادت أوروب منذ أن ن

وهذه هي القوة السحرية الحقيقية     . هذا هو موديل الاتحاد الأوروبي    . رسمت السبيل الراسخ المفتوح أمام الرفاه والسلم      
شرها في           ! إلى الاتحاد الأوروبيالتي تجذب العالم برمته   ك وتن سحرية تل ا ال ا من نطاق قوته ع أوروب ا توسِّ وبقدر م

ا هي الحال     . العالم، ستتخلص من ذنوبها المقترفة ماضياً  شعوب، مثلم حينها ستغدو المضامين الجوهرية قيماً لكافة ال
 . في آل حضارة

ة؛         لكن، علينا ألا ننسى أنه ثمة طبقة بورجوازية ماآرة وخبي         ي أساس الحضارة الأوروبي دائم ف ا ال ي وضع ثقله رة ف
لن يتخلى الأرستقراطيون المعاصرون بهذه السهولة عن     . بحيث تهرع وراء بسط نفوذها وحساباتها المنفعية الجليدية       

ديمقراطيات  الي ال ي أع اة ف رف الحي هم  . ت دك عروش تعرف آيف ت ديمقراطيات س ن ال تهم(لك داً ) دول سقِطها روي وتُ
د  ة لوحدها  . اًروي ام بممارسة الديمقراطي ى القي ا عل در أوروب ن تق الم، ستصبح  . ل ي الع ة ف ا تطورت الديمقراطي فكلم

وآأن التاريخ سيشهد هذه التجربة أثناء      . وآلما تَمَّت دمقرطة العالم، سيصبح أوروبياً     . أوروبا عالمية بمعناها الإيجابي   
ة               فبدون وجود دمقرطات العالم     . الخروج من الفوضى   ا من الأزم الطازجة، لا يمكن ورود احتمال في خروج أمريك

 . ، أو خروج أوروبا منها بالقانون والديمقراطية)مثلما آان عليه الأمر سابقاً(عبر الحروب والشرآات 
ة         صطلح الديمقراطي اعي لم ضمون الاجتم ن الم ة م ساسية فائق رب بح ضروري التق ن ال ل   . م ل داخ ث لا يُعمَ حي
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ة                  المصطلح بالتصني  ة أو المهني ة العام ة أو الثقافي ة أو الديني خ … فات والتمييزات الطبقية أو الجنسوية أو الإثني من  . ال
فمثلما لن تؤخذ مواطَنة الفرد أساساً في الديمقراطية، لن         . الممكن الانضمام إليها على الصعيد الفردي أو المجموعاتي       

ا    يكون بالمقدور إعاقة احتلال القواعد المجموعاتية أيض        ا فيه ة فرصة            . اً مكانه ة أو المجموعاتي وة الفردي شكل الق لا ت
المبدأ الأولي الذي سيُعمَل به     . فادعاء الأفراد بالقوة تجاه بعضهم ليس ذا معنى، وآذلك بالنسبة للمجموعات          . قيِّمة فيها 

ة المواضيع        (هو ألاّ تشكل آل من المنفعة العامة         اً     )المصالح المشترآة العامة للمجتمع في آاف ة عائق ادرة الفردي  والمب
 ). الأآثر عطاء(أي أن يتحقق اتحاد الفردانية والعمومية في النقطة المثلى . لبعضهما البعض

ى                         ة عل شاعية المقتات ر الخاصية الم ادِر والخلاق عب وازن والمب بمعنى آخر، فهو يعني في مضمونه تكوين الفرد المت
ش          يم ال د                  . ماعية للمجتمع  الفردانية، والتي تستمد قوتها من الق ى الخاصية المشاعية فحسب، ق ل عل ا وُضِع الثق إذا م ف

ة   ى التوتاليتاري ة إل ق الديمقراطي ى       . تنزل ضي إل ا يف ذا م ة، فه ل الفرداني ن أج يء م ل ش يح آ ا أُب ك؛ إذا م ل ذل مقاب
ى حساب المجتمع من الجانب الآخر             رط عل رد المف ع الف صة، آلا   في الخلا . الفوضوية من جانب، وإلى تعزز موق

ع   ى المجتم ردي عل ة، والت ة، والإدارة المزاجي ة الديكتاتوري ى ممارس ودان إل ارين يق ة . التي ة ماس ة بحاج الديمقراطي
اً                       راد مع ام بمصالح المجتمع وسلامة الأف ى الهي شغوفة حت ة، وال ة، الطوعي لا . ومصيرية للشخصيات العميقة المعرف

ادئ   سات والمب ة بالمؤس سيير الديمقراطي ن ت ديمقراطيين يمك ود ال سب، دون وج زاب(فح ى ) لا الأح افظين عل المح
ة          ى اليقظ اه عل زين إي ة، والمحفِّ وع الديمقراطي دوام بموض ى ال شعبَ عل ين ال ع، والمعبِّئ ة المجتم ة وديناميكي حيوي

ري             . والحساسية ي تتطلب ال ة الت ة  (فالديمقراطية، آظاهرة ديناميكية، أشبه بالنبت يم والتعبئ ى ال  ) التعل م   . دوامعل إذا ل ف
ضة    ورات المناه يء أداة للتط ل ش ل آ صبح قب ردى لت ذبل، وتت تجف وت ا؛ س ائمين به ا اله ة أولاده ق بعناي تُرفَ

 . للديمقراطية
سلام                         سألة ال ى رأسها م ة، وعل ضايا الاجتماعي أ في حل الق يلة الأآف ة هي الوس ستنهل  . لا جدال في أن الديمقراطي وت

دفاع المشروع الاضطرارية         ( الإقناع، لا من الحروب        قدرتها وآفاءتها من قابليتها في     دا حالات ال دورها   ). ع إذ بمق
ع    ن خسارتها م يم الممك ين الق ستها ب ر مقاي ة، عب شعوب الذاتي بة لمصالح ال ول المناس ات صياغة الحل ل الأوق ي آ ف

وَّرة،  . ر المشاآلفالنقاشات الجريئة والواقعية تنوِّ  . الحرب، والقيم الممكن اآتسابها على خلفية الإقناع       أما المشاآل المن
ة                شارآات الواسعة للأطراف المعني ة المتمخضة من الم ا من   . فيمكن ولوجها في درب الحل عبر الوفاقات الجذري م

ة    ه الديمقراطي ا هي علي در م اء؛ بق ه الم ى وج ائق عل راز الحق ي إب نجح ف ات، وي دالات والنقاش ه الج ر في ام تكث . نظ
سفة             . الحقيقية لتطور العلم والفن   الديمقراطية هي الواحة     لا . شكلت الديمقراطية في أثينا أفضل الأوساط من أجل الفل

ا      . يمكن التفكير بأرسطو أو أفلاطون أو سقراط دون ديمقراطية أثينا     دن في النهضة، لم ات الم ولولا وجود ديمقراطي
 . تطورت الثورات العلمية والفنية

شعب،           . ثقافية الغنية في أفضل الديمقراطيات    بإمكان الشعوب أن تُحيي تقاليدها ال      اضٍ لل ة مجرد م حينها لا تبقى الثقاف
ل   . بل تغدو شكل وجوده الذاتي الذي يلفه ويحيط به    فإذا ما جَرَّدْتَ شعباً من ثقافته، فإنك لا تقطعه من شكله فحسب، ب

ة هي النظام ال    . تكون أفنيت روحه المؤدية إليه أيضاً  ى أسس      بالتالي، فالديمقراطي شعب عل اء ال سياسي الأنسب لإحي
اً، بفرصتها                  . الحرية والمساواة بموجب ثقافته    ومي أساس ة من القمع الق ة النابع تتميز المشاآل القومية والإثنية والديني

ديمقراطيات   اً لممارسة أي شكل من أشكال       . في بلوغ أفضل الحلول عبر معايشتها ثقافاتها بحرية في ال رى داعي لا يُ
ة                    القمع ف  أداة منفع تثمارها آ سمَح باس ة، ولا يُ ديمقراطيات الحق سودها ال ي ت اطق الت ذ التكامل    . ي البلدان والمن ل يُتَّخَ ب

 . الديمقراطي أساساً، عوضاً عن قوموية الساحق والمسحوق
ة سارياً في      . لا يمكن الاستهانة بمساهمة الديمقراطيات من الناحية الاقتصادية        ان نظام الديمقراطي ع، لا  فإن آ المجتم

فالديمقراطيات لا تصادق على جشع  . يمكن احتكار القيم الاقتصادية فيه، ولا ترك الأفراد يتخبطون في عقم الإنتاجية    
ضاً تؤسَّس       . الربح المفرط، ولا على الكسل واللامبالاة؛ سواء على الصعيد الفردي أو المؤسساتي             دان أي ذا المي ي ه ف

ا      ى، عاجلاً أم آجلاً                 فت . النقطة المثلى بأفضل أحواله يبلغ النقطة المثل ام والخاص س صاد الع د برهنت    . وازن الاقت وق
رة        . الكثير من البحوثات على العلاقة الكامنة بين الديمقراطية والعطاء والتطور الاقتصادي            در وف ادل بق التوزيع الع ف

والإنتاج الذي يلبي   . أفضل الديمقراطيات الإنتاج، والبحوثات اللازمة بقدر الإيداع الملائم؛ إنما يجد وسطه اللازم في            
ذا تصبح أسعار      . احتياجات الشعب الحقيقية، هو العامل المؤثر الأساسي في تأسيس التوازن بين العرض والطلب             هك
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ل    . وتحل روح السباق والمنافسة محل الرقابة المميتة      . السوق حاظية بفرصة التمأسس بمعناه الحقيقي      أما ظواهر الخل
م              الموجود بين    د من أه ي تع ل، والت ا من ألاعيب التموي الي وغيره العرض والطلب، ارتفاع الأسعار، والتضخم الم

ك الأزمات                      ى الخروج من تل دوافع الأزمات؛ فبالإبقاء عليها في الحدود الصغرى، سيكون بمقدورها إبداء القدرة عل
 . الأساسيعندئذ ستعثر البطالة المنظمة على حلها . وإيجاد الحلول المناسبة لها

ديمقراطي للمجتمع             اح ال شباب خلال الكف ة ال ر من فئ راب بخصوصية أآب اً     . من المهم الاقت شبيبة وجه ى ال حيث تبق
ذآوري     . لوجه أمام آمائن آبيرة، منصوبة لها على درب مجتمعيتها        إذ ثمة من الجانب الأول مشروطيات المجتمع ال

مع ذلك،  . ت عبء المشروطيات الأيديولوجية للنظام الرسمي السائد      السلطوي التقليدية، ومن الجانب الثاني تتخبط تح      
د            . فهي تتمتع ببنية ذات ديناميكيات منفتحة لكل جديد        إنها غِرّة لأبعد الحدود إزاء المجريات الحاصلة، وبعيدة آل البع
سنين ع الم أثير مجتم ا بت م له ا يُرسَ اه الآلاف من م. عن آشف م ها تج اط أنفاس ستطيع التق ع ولا ت ل المجتم د وحيَ كائ

ول  سلب العق ي ت مالي الت اعي خاص مناسب    . الرأس يم اجتم شبيبة بتعل ة ال ضرورة تعبئ ستلزم بال ائق ت ذه الحق ل ه آ
ود المضنية             . لخصوصياتها، بحيث يجذبها وينقذها من الشراك المنصوبة       صبر والجه شبيبة عمل يتطلب ال يم ال . وتعل

ديناميكياتها       مقابل آل ذلك، فهي تتميز بجرأة مِقدامة ت        دوين الملاحم ب ا لت ا النجاح            . خوله ا من عمل يستعصي عليه م
اليب المحددة        . فيه، إن هي استوعبت الأهداف والأساليب المؤدية إليها        فإذا ما رأت في الحياة المميَّزة بالأهداف والأس

ا وصبرها؛ فب             بط من همته م تث م المساهمات     انضباطاً أولياً لها، واستنفرت طاقاتها بموجبها، وإذا ل داء أه دورها إب مق
 . البارزة في الدعاوي والقضايا التاريخية

ضمان                          ة ال زات، هي حلق ذا مي ين بهك وادر المتحل ادة الك ة، بري شبيبية الديمقراطي والحملة التي ستتطور في الحرآة ال
ع         ديمقراطي للمجتم ا لدينا      . للانتصار في النضال ال شبيبية لمجتمع م ة ال ا افتقرت الحرآ شبيبة، ستكون    إذا م ة ال ميكي

دودة صر مح ي الن ن  . فرصتها ف رة م ل فت ي آ ا ف ان تفرضان وجودهم شبيبة ظاهرت ة ال سنين وديناميكي رات الم فخب
ة في               . فترات التاريخ  ه مرتفع سبة النجاح لدي ومَن فلح في إقامة الأواصر السليمة بين الظاهرتين في مسيرته، آانت ن

ة النظام                 لا يمكن لخيالات شبيبتنا ا    . آل زمان  لراهنة السامية أن تجد معناها، إلا في حال إدراآها آيفية نفاذها من أزم
ا؛ إلا                  . الاجتماعي القائم  اة برمته وأي شبيبة تنعدم لديها الخيالات، لن تنجو من التردي والانحطاط، ومن خسران الحي

ة ا الحقيقي ى خيالاته ادت إل وم با . إذا ع ي تق شبيبة آ سبة لل ي بالن شرط الأول ة الفوضى ال تيعاب حال و اس ا، ه نطلاقته
مالي        ام الرأس ا النظ ر به ي يم رة الت ة الأخي ة للأزم ديمقراطي      . العارم ع ال يم المجتم ضمها لق ى أن ه افة إل بالإض

والأيكولوجي، ولقيم حرية الجنس، سيمدها بإمكانات النصر التاريخية، وسيجعلها الصاحبة الحقيقية للدور المنوط بها              
ليم                   في بناء المجتمع      ى نحو صحيح وس ذاتها عل ا ل اء بنائه ه، أثن وق إلي ذي تت وءة          . ال وط بالمشارآة الكف آل شيء من

 . والقديرة والصائبة للشبيبة في الحملة الاجتماعية التاريخية
فبينما يؤدي تعريف    . يتميز الشكل العملياتي والتنظيمي للديمقراطيات بأهمية تماثل ما لتعريفها الجوهري، بأقل تقدير           

ذات إلى تنوير الهدف بالأرجح؛ فالشكل العملياتي والتنظيمي يستدعي التعريف الصحيح للوسائل اللازمة آشرط لا                ال
شكل                          . غنى عنه  بعض ب ا بعضهما ال وازن في مقابلتهم ل الت دون تحلي يلة، وب ين الهدف والوس اغم ب وبدون تحقيق التن

ديمقراطيات                ى الأهداف          . صحيح؛ سيكون من الصعب قطع الأشواط في درب ال زة إل ديمقراطيات المرتك ذآّرنا ال ت
 !ولكن، آم ستسير بقدم واحدة، وبأية قوة؟. فقط، أو الوسائل فقط، بالأعرج السائر على قدم واحدة

ي       و الآت ى النح ديمقراطي عل يم ال ة للتنظ كال الأولي رد الأش ا س ون     : يمكنن دة تك ي القاع ا، وف سلطة علي ؤتمر آ الم
سان          المشاعات المحلية، الجمعي    وق الإن ة وحق دني، ومنظمات البلدي ة، منظمات المجتمع الم اج   . ات التعاوني ة احتي ثم

إذ، . تتطلب الديمقراطياتُ المجتمعَ الأآثر تنظيماً    . لمنظمات آثيرة التعدد وواسعة النطاق حسب المواضيع المعنية بها        
ة             ه أن      والمجتمع ا . لا غنى عن التنظيمات بغرض الإعراب عن المطاليب الاجتماعي ه، لا يمكن اجز عن تنظيم ذات لع

ا الخاصة            . يتدمقرط ة تنظيماته الشرط الأساسي هو أن تَخلُق آافة الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافي
ا ة. به ة للديمقراطي ية أولي ات سياس ى عن الأحزاب آتنظيم صدر . لا غن شكل المت دني هي ال ع الم ومنظمات المجتم

ي ال ات ف اعيللتنظيم دان الاجتم امين   . مي ات المح سان ونقاب وق الإن ات حق ة منظم رز أهمي انوني تب دان الق ي المي وف
ة والمجموعات الناشطة                . والدُّور والرابطات  ات التعاوني أما التنظيمات الرئيسية في الميدان الاقتصادي، فهي الجمعي

ة     والعديد من التنظيمات التجارية والمالية والصناعية وطرق المواصلات        يم هي      . ، ذات الأهداف العام الصحة والتعل
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والكيانات الفنية والرياضية أيضاً ميادين لا يمكن        . المؤسسات العامة التي يتوجب على الشعب أن ينتظم فيها بالأغلب         
ى صعيد                 . الاستغناء عنها من ناحية التعبئة العامة للشعب       ات المسنين عل ة وهيئ هذا ومن الضروري تنظيم المختاري

رى،  ة     الق ا أدوات دول ر منه ة أآث أدوات ديمقراطي ة      .  آ شعبية  "ضروري أن يتواجد في آل قري ة ال وفي  ". دار الثقاف
ا عن      . المدن، وإلى جانب تلك الأشكال، يجب أن تجد المشاعات معناها آتنظيمات، بدءاً من القاعدة              ى فيه ذا ولا غن ه

 . ن المدن بمعناها على الصعيد الإقليميتتميز اتحادات البلدية فيما بي. مؤسسات مجالس المدينة أيضاً
ي   ا ف ل ذاته ات يجب أن تمث ذه المؤسات والمنظم ل ه ام"آ شعبي الع ؤتمر ال ا" الم سلطة علي شعب . "آ ؤتمرات ال م

ة عب        " العام ل ش ية لك شاآل الأساس ل الم ي ح ا ف ى عنه ة لا غن ة خاص اذج تنظيمي ي نم ن   . ه ديث ع ن الح لا يمك
 .  مؤتمرات الشعبديمقراطيات الشعب، ما لم تتواجد

ا                  ة له ة، ولا آمؤسسات تابع دائل للدول شعب آب شعب، فمن           . يجب عدم النظر إلى مؤتمرات ال ة ال ا لا توجد دول فمثلم
ة الموجودة                    ه محل الدول ى احتلال مكان شعب إل ؤتمر ال راً، هي          . غير الممكن أن يهدف م ا آثي ا تناولناه ة، مثلم الدول

ين                       . تمع التنظيم الأولي الأقدم والأعلى للمج     ر التعي دي عب شكل تقلي سيَّر ب ل تُ ى نحو ديمقراطي، ب شكل عل وهي لا تت
ه            . والترفيع ي داخل ةَ ف وقي الديمقراطي ق المجتمع الف د            . قد يطبِّ ي تع ة، الت ات الفوقي ة الطبق سميتها بديمقراطي ويمكن ت

ي أغلب ن     . الغطاء الذي تتدثر به الدولة وتستتر     ديمقراطيات الموجودة ف ذه ال ة، من     تتخذ ه ات الغربي اذج الجمهوري م
. وهي لا تستطيع التفكير في الديمقراطية بدون الدولة       . فحسب قناعاتها، تأتي الدولة قبل الديمقراطية     . الدولة أساساً لها  

ة آهدف               سلطة والدول اذ ال د            . أما في ديمقراطية الشعب، لا يمكن اتخ ة، تكون ق وين دول ى تك ة إل ة الهادف والديمقراطي
ا  رت قبره دهاحف يس    . بي ام تأس ي أي ا، وف ة وأمريك ا الحديث ي دول أوروب دى ف صيرة الم ديمقراطيات الق وهدت ال ش

ام التأسيس ضامرة قاصرة، دون أن                     . السوفييتات في روسيا   ات أي ة، بقيت ديمقراطي ى الدول ور إل لكن، وبمجرد العب
ى نظام     اريخ             . تتحول إل ر الت ذا هو الوضع المعاش بالأغلب عب د خاف المج    . ه ى          لق ة عل وقي من الديمقراطي تمع الف

 . الدوام
شعب         شارآة ال ضرورة م ستدعي بال ا؛ ي ن تخطيه الي ع ز بالت شعب، والعج ة لإرادات ال ا الراهن ة أزمتن . إن مخالف

شاطر        . لا تسير الديمقراطية بدون وجود المؤتمر     . والمشارآة تعني أن يكون الشعب ديمقراطياً      آان من الممكن ألا تت
شعب       الدولة الرأسمالي  ؤتمرات ال ر م لكن دول الأزمات في    . ة في القرنين التاسع عشر والعشرين سلطة المجتمع عب

م تعترف                      ا، أو ل ي مواجهته شعب ف ي حال أخذت ال راهننا ليس بمقدورها خطو خطوة واحدة إلى الأمام في الحل، ف
شعب   شمو               . بمبادرة ال ة تتطلب بالضرورة الانضمام ال أة للأزم ة الوط شروط الثقيل شكل مؤسساتي       فال شعب، وب لي لل

من هنا، فمشارآات الشعب في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي آانت ذات معاني محدودة للغاية؛ يمكن                . راسخ
ر                شعب، لا غي ؤتمرات ال ر م ة عب اً، ولا           . أن تجد معانيها في ظروفنا الراهن ذه، ليست أحزاب ا ه ؤتمرات بماهيته والم

باه دول ا. أش ست آلاهم ا لي ة  . إنه شروط التاريخي ن ال دة م ة المتول شعب الوظائفي سات ال ي مؤس ل ه دت . ب د ابتع وق
ذاهب الرأسمالية            أآثر عن الم ة         –الشعوب أآثر ف ة الوطني ة، التحرري ة الاجتماعي شيدة، الديمقراطي  – الاشتراآية الم

ه لا        . ومن ثم عن الدولة؛ لتلج مرحلة المؤتمر       ة           ومثلما لا تُرفَض الدولة بشكل قطعي، فإن ا القديم ى حالته ا عل ل به  يُقبَ
ا    . لذا، من الممكن الاشتراك معاً في حل الأزمات الاجتماعية ضمن إطار مبادئ محددة         . أيضاً دول وتَقَزُّمه وُّض ال فتَقَ

 . التدريجي، وبروز نماذج جديدة منها؛ يشير إلى الحاجة الأآبر لنموذج المؤتمر
تبة مصيرية آصمامات أمان في البلدان التي تعاني من المشاآل القومية           هذا وبإمكان نماذج المؤتمرات أن تكتسب مر      

فخصائص آل  . المؤتمرات ضرورية في المستويات الأدنى أيضاً من أجل العديد من الجماعات والمجموعات      . الثقيلة
ة د                        سيير الديمقراطي دات، هي مؤشر لاستحالة ت ع الآراء والمعتق ك  حزب في توحيد آافة المشارآين من جمي . ون ذل

 بدلاً من التضاد معها –خلاصة؛ يتلخص التوجه الأآثر واقعية في النظر إلى المؤتمر آنموذج حل يتوازى مع الدولة           
 .  في أوقات المشاآل الثقيلة الوطأة التي لا يمكن للدولة أن تنوء عن حِملها لوحدها؛ وليس آبديل للدولة–

صيري     ة م يم بأهمي ل التنظ ة داخ ى الديمقراطي ايير      تتحل ل المع ث تماث زاب؛ بحي ة الأح در تعددي ا، بق ى عنه ة لا غن
دير     ل تق ك آأق ي ذل ة ف ة العام ات    . الديمقراطي ي للتنظيم رط أساس ة ش ديمقراطي والإدارات الديمقراطي ان ال . فالكي

ا     ا ديمقراطياته ون له ستحيل أن تك ة، ي ر ديمقراطي ا غي ون تنظيماته ي تك شعوب الت لم  . وال ضمان الأس ا، فال ن هن م
ات ل ر الانتخاب ا عب دِّدة ذاته شددة، والمج شعب الم ة ال ة لمراقب ات التنظيمات التابع ة هو ديمقراطي ديمقراطيات العام ل
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 ).مرة في السنة آأقل تقدير(الدائمة 
اتي           ا العملي تيعاب طرازه ديمقراطيات، دون اس ات نظام ال ى    . من الصعب سريان مفعول آلي رة إل ة المفتق فالديمقراطي

ة           . العملية لغة الديمقراطية  . بالإنسان الأبكم العملية أشبه    شاط للتنظيمات هو عملي لا يمكن  . آل تحرك للشعب، وآل ن
دها     ى أعق سطها إل ن أب بين؛ م ا المناس ا ومكانه ي زمانه ة ف ات المتتالي ام بالعملي ديمقراطيات دون القي سيير ال : ت

اهرات والاعت  ات، التظ سيرات، الانتخاب ات، الم اهرات، الاجتماع ى المظ ات، الإضرابات، وحت صامات، الاحتجاج
ات وسائل ضرورية للحل في       . المقاومات والانتفاضات القانونية أثناء الظروف الملائمة    ا أن العملي نخص بالذآر هن

ة                  ر من مؤسسات وقواعد وأهداف الديمقراطي لا . حال التغاضي عن المطاليب الأولية للشعب، أو تدمير وإفساد الكثي
 . حينها يكون في الحقيقة قد مات وزال. عاجز عن القيام بالعمليات، أن يحقق دمقرطته)  تنظيمأو(يمكن لأي شعب 

لة                      اء وفاش تبقى جوف ى التنظيم س . هذا وجلي جلاء النهار أن العمليات تكون عبر التنظيمات، وأن العمليات المفتقرة إل
ة              ذ عملياتي ة، تكون حينئ شعوب منظم ا مجرد احتجاجات            يجب عدم النظر       . بقدر ما تكون ال ى أنه ات عل ى العملي إل

 . أي أن مفهوم العملية الإيجابية هو الأساس. فأغلب عمليات المجتمع المدني بنّاءة. ومقاومات
ذه                       اليب وظروف ه ى أس رد الصحيح عل متى يمكن للانتفاضات والحروب الشعبية أن تفرض ذاتها؟ يرتبط إعطاء ال

إحراز                العمليات الأساسية المستثمَرة والمستخ    شعوب ب اريخ ال ات في ت م المنعطف ور أه شعوب، بعب دَمة على حساب ال
لا يمكن للانتفاضات والحروب أن تجد معناها، إلا في حال عدم إثمار آافة أشكال العمليات الأخرى،                . النجاح المظفر 

ذري     م الج ن العق ة م شاآل القائم اة الم دى معان درتها    . ول شعوب ق داء ال رورة إب ا ض ذآر هن ام  نخص بال ى القي  عل
در،           ة للق ة المُحِطّ ي ظل العبودي بالانتفاضات والحروب في سبيل مصالحها الحيوية والمصيرية؛ عوضاً عن العيش ف

إذ لا مناص من الترآيز الحقيقي والجدي   . عندما لا تترك قوى السلطة القتالية أي خيار للحل سوى اللجوء إلى العنف            
 تطبَّق القوانين بالتساوي، ويُهمَل دور الديمقراطية في الحل، وتُفرَغ آافة على انتفاضات الشعوب وحروبها، عندما لا  

عندما لا تترك الدولة أي مجال للحل  : بمقدور الإطارَين التاليَين إعطاء الجواب اللازم     . العمليات السلمية من محتواها   
شعب    ى بحوزة ال دما لا يبق ة، وعن ه بالحساسية المطلوب تم ب ديمقراطي، ولا ته ة؛  ال ى الدول أثير عل أي عامل آخر للت

سبة  – أو الحروب الشعبية الدائمة – بنسبة منخفضة آانت أم مرتفعة –حينها تبدأ فعالية الانتفاضات الدموية    عالية الن
 .  مثلما شوهد لدى العديد من الشعوب–آانت أم منخفضة 

ديمقراطي     بل خلافاً لذلك،    . لا تهدف آل انتفاضة أو حرب مندلعة إلى الانفصال         د  . إنها تقود بالأرجح إلى التكامل ال لق
ا           دهر عليه ا ال ة، وعف اء الدول ى بن ة إل ة الهادف ة القديم ة الوطني روب التحرري ات والح ى الانتفاض زمن عل ر ال . م

ى                  فالانتفاضات والحرآات التحررية الوطنية الهادفة إلى الدولة، ليس من محصلتها سوى إضافة ملحق صغير آخر إل
ضاً                      . رأسماليةالدولة ال  ا أي د من وطأته شعوب، فهو يُزي ا ال ة مشكلة تعانيه ذا أي حل لأي ا لا يجلب ه فمشاآل  . وآيفم

 .  بل تكاثرت– حسب الظن –الشعب العربي، صاحب الاثنين وعشرين دولة، لم تقلّ 
ة            ا لا تكون هادف دة، بأنه ة الجدي ى     من هنا، بالإمكان تعريف الانتفاضات والحروب الشعبية للمرحل ل إل ة، ب ى الدول إل

سية    . التفعيل التام للديمقراطية، شكلاً ومضموناً     ان      . هكذا يمكن رسم أدوارها الرئي اه، إلا إن آ ن يجد معن فالانفصال ل
ه اص من ديمقراطي . لا من ل ال از للتكام دوام الانحي ى ال شعوب عل ار ال ستدعي خي رات . ي ا فرض أصحابُ النع مهم

لُّ             القوموية المفرطة الانفصالَ والع    ديمقراطي وأق ه من الضروري أن يكون التكامل ال دى آلا الطرفين، إلا إن نف ل
ل نضوج             . درجة من العنف هو خيار الشعوب في هذه الظروف         فبقدر ما يكون اللجوء إلى الانتفاضات والحروب قب

نفس ال              در ومميت ب دى     ظروفها وزمانها المناسبين أمراً خطيراً؛ فعدم اللجوء إليها مُحِطّ من الق سبة من الخطورة، ل ن
 . انعدام آافة الخيارات الأخرى

دفاع المشروع           ة ال دفاع   . تتعلق المسألة العملياتية الهامة الأخرى بالنسبة للديمقراطيات بكيفية التصرف في حال يجد ال
ف، فهذا فإذا ما سُلِّط على الشعب نظام محتل مستعمِر أو قمعي بشكل مختل        . المشروع معناه في ظروف الاحتلال فقط     

أ في                     . معناه أنه ثمة احتلال    د تلج ايين ق وآما أن قوة خارجية بمقدورها أن تكون منفردة في احتلالها، ففي بعض الأح
ة     . ذلك إلى المتواطئين المحليين    ا   . هنا تبرز مهمة الدفاع عن الذات بهدف دحر الاحتلال وتأسيس الديمقراطي ن، بم لك

ة     اهرة غريب ة ظ ه ثم ة(أن ي الوس ) خارجي وطني       ف دفاع ال شروع، أو ال دفاع الم ه بال ح نعت ن الأص سيكون م ط، ف
ديمقراطي رة أخرى  . ال روط الحرب والانتفاضات م دت ش ة تول ذه الحال ي ه ون ف ة . وتك ذ الحرب التحرري لا تؤخ
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رة فمن الأنسب القول بأنها حرب الدفاع في سبيل التكامل الديمقراطي الشامل، آضرو   . الوطنية الكلاسيكية أساساً هنا   
وطني           دها ال ا بُع ان له ى وإن آ وع من الانتفاضات        . من ضرورات العصر الراهن، حت ذا الن ل ه ان تطوير مث بالإمك

دان  . والحروب في المدن والقرى على السواء، إما بشكل منفرد أو متزامن       وقد جُرِّبَت آافة الأشكال في العديد من البل
د    . الآسيوية والإفريقية والأمريكية   ة في                   وعوضاً عن اله ى الديمقراطي سيكون من الأنسب الهدف إل ة، ف ى الدول ف إل

بعض               . واقع الحل الراهن   شعوب بالتحالف مع بعضها ال ورغم وجود البُعد الوطني، إلا أن الأصح هو أن تحارب ال
ة                 اً في القم في  من الضروري     . في سبيل تحقيق التكامل الديمقراطي تجاه المحتلين وأذيالهم وأعوانهم المتحرآين مع

سلمية الأخرى لآخر درجة                ة ال ق الأشكال العملياتي سيير               . هذه الحالة تطبي ا هو تنظيم وت يجب أن يكون الأساس هن
ا وصونها             شعب، وتطويره ؤازرة دمقرطة ال ون بالحل              . الدفاع المشروع بغرض م ة معني ه ثم سيان أن يجب عدم الن

ا            .  المستهدَف الديمقراطي، حينما يكون الجناح الخفي للقتاليين القمعيين هو        ة برمته ة الدول إذ لا يمكن أن تكون مواجه
ة           . والوطن المعني بكامله استراتيجية صائبة     وة أجنبي وعلى الصعيد التكتيكي أيضاً، ليس من الصحيح استهداف آل ق

در الإمك               . غريبة أو مؤسسات وأفراد القومية المحتلة بأجمعهم       ستهدَفة ق وى الم ان، الأساس هنا هو الحد من نطاق الق
ه                 شعب، وصون وجوده وآيان ديمقراطي لل يلة      . للحصول على النتيجة المرجوة، وزيادة فرص الحل ال د تكون الوس ق

ع                              ى أن تقتن ه إل دفاع المشروع، وتنظيم ة ال ة هي التكثيف والاستمرارية في حرآ ة الحالي الأولية للخروج من الأزم
م باستحالة استمرارها            ى أن تُجذَ              القوى المتسببة في الاحتلال والعق شنها، وإل ي ت ة الت ى درب      في الحرب الباطل ب إل

 . الحل الديمقراطي اللازم
ة                     دا الحالات الطارئ ة، ع . من غير الممكن غض الطرف عن مشكلة الشعوب في الدفاع الذاتي في الظروف الاعتيادي

ا                ام منه ا للأمن الع دور     . يتسم الأمن الذاتي في ظروف الأزمات بأهمية تضاهي م يس بمق يكية      ل ايير الأمن الكلاس مع
ى    . للدولة تلبية احتياجات الأمن لدى الشعب من جهات متعددة         ة عل واستيلاء الطغمة الأوليغارشية والقوى الديكتاتوري

سام وأجزاء   . سلطة الدولة، يفند الضمان القانوني المحدود الموجود، ويقضي عليه   ى أق اثر في   . وتتقطع الدولة إل ويتك
ة           أقصاها عدد ضخم من أ     ؤر الدولتي ة للب ا والعصابات التابع ى رؤوس           . صحاب المافي ام عل بّ نفحة الإرهاب الت وتهُ

ة باسم                  . ويحصل الانفجار في الجرائم المرتكبة    . الشعب ة والمتحرآ وى الناطق صان الق ا تُ ات فيه ا جرت البحوث وآلم
س           . الدولة، عوضاً عن سلوك الطرق القانونية      ة أشبه بال ى حال انون إل ذاتها           ويتحول الق ة ب وى أمن الدول دو ق لعة، وتغ

دفاع عن      . مشكلة أمنية  دو ال مقابل مثل هذه المشاآل الأمنية المعاشة اليوم في العديد من البلدان في مراحل الأزمة، يغ
 .  تشكيل قوات الدفاع الذاتي– بالتأآيد –الذات ضرورة لا مهرب منها؛ حيث يتطلب 

ة، أو             من الأصح النظر إلى قوات الدفاع الشعبي       ا الدول م تحققه ي ل ة الت ة آقوات تقوم على تلبية الحاجات الأمنية الأولي
شعبية   . بقيت ناقصة فيها، أو حتى تسببت بها؛ عوضاً عن النظر إليها آقوة مناهضة للدولة أو بديلة لها      دفاع ال قوات ال

اً  اً وطني شاً تحرري يكياً، ولا جي صارياً آلاس شاً أن ست جي ش. لي صار التحرر ال وطني، فأن ر ال عبيون، أو جيش التحري
شعبية      . يهدفون بالأرجح إلى الدولة والسلطة، ويسعون لحل مشكلة السلطة         دفاع ال وات ال في حين لا يمكن أن تهدف ق

ا الأساسية     ). عدا الضرورات الموضوعية  (بشكل خاص إلى الدولة والسلطة       ى       – باختصار    –وظيفته  هي العمل عل
ة والد     ه؛ وأن تكون                      حماية الحقوق القانوني وم القضاء بوظائف دما لا يق اك، أو عن دى تعرضها للانته شعب ل ستورية لل

 . الضمان الأولي لمساعي الدمقرطة، والريادة للمقاومة إزاء الاعتداءات، وحماية وجود الكيان الثقافي والبيئي للشعب
ي المدن والج                    بة ف ى شكل وحدات مناس شعبية الانتظام عل ال والضواحي   بمقدور وحدات الدفاع ال ويمكن وصفها    . ب

ام                     . بضرب من ميليشيات الدفاع عن الشعب      ة عن القي وى الأمن المحلي ي تعجز ق ام الت بإمكانها تأدية دورها في المه
سبة للأوساط المشوشة             . بها ة الموضوع بالن د من حيوي ة، يُزي آما أن حلها الدائم للبنى الاجتماعية في ظروف الأزم

ر سبل               . لذات وعن وجود الشعب، وإدارته المحلية     المتزايدة، والدفاع عن ا    ة عب ولدى البحث عن الخروج من الأزم
شعبية، وضمن تكامل                           دفاع ال وات ال ر ق د، عب ي المتزاي الحل الديمقراطية، بالإمكان النفاذ من أوساط الانفلات الأمن

 . والتحام رصين مع هذه المرحلة
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 ونظام العلاقات والتناقضات المتشكل حولها، قائمة الظواهر الواجب معالجتها بشكل منفرد، إلى جانب          تتصدر المرأة 
وين مضمون الدمقرطة أخر ونقصان معالجة . تك ر مدى ت رى بوضوح أآب رأة أن ن اول ظاهرة الم دى تن ا ل بإمكانن

ة  العلوم الاجتماعية لها، بما يضاهي ما هي عليه مسألة توازنات السلوآيات             اع      . المشاعية والديمقراطي ة إجم حيث ثم
ا                              رأة هو من دواعي طبيعته ه الم ا تعاني أن م سبقاً ب سياسية، يفترض م ة وال ة والأخلاقي . عام في آافة المواقف العلمي

ة المفروضة          . والمؤسف أآثر أن المرأة أيضاً اعتادت على قبول هذه البراديغما طبيعياً           ية القوالب الثابت ة وقدس فطبيع
م  . شعوب منذ آلاف السنين، باتت محفورة في آل خلايا ذهنية المرأة وتصرفاتها بأضعاف مضاعفة    على ال  وبقدر ما ت

ر    . تأنيث الشعوب، اتسمت المرأة أيضاً بالشعبوية    ال هتل دما ق ساء  "وعن شعوب آالن ة    "ال ذه الحقيق ا قصد ه دى  . ، إنم ل
سَب   .  وطبقة وأُمَّة، لتتجاوز آونها جنساً بيولوجياً      تناولنا ظاهرة المرأة بعمق أآبر، سندرك أنها عومِلت آنَسَب         إنها النَّ

سحاقاً ر ان ة الأآث ة والأُمَّ در  . والطبق ة بق ة منتظم ة أُلحِقت بعبودي ة أو أُمَّ سَب أو طبق ا من نَ ه م م الإدراك أن من المه
 . الأنوثة

يرتبط إبقاء عبودية المرأة في غياهب       . لتدوينأما تاريخ الحرية، فلا يزال ينتظر ا      . لم يُدوَّن بعد تاريخ عبودية الأنوثة     
ع     ي المجتم صاعدة ف ة المت ة والدولتي سلطة الهرمي ائرة، بال لام الغ ات  . الظ سَت الهرمي ث أُسِّ ة (حي الإدارات المقدس

ازات ة)صاحبة الامتي ى العبودي رأة عل د الم ع تعوي ع الأخرى، م ام شرائح المجتم ة أم أتي . ، وفُتِحَت درب العبودي ي
ة              . د الرجل بعد استعباد المرأة    استعبا ة والأُمَّ ة الطبق ى    . وثمة جوانب لعبودية الجنس، تختلف عن عبودي فبالإضافة إل

شحونة   ات الم ب والتلفيق ر الأآاذي يخها عب تم ترس ا، ي شروعية عليه فاء الم زة لإض ة والمُرَآَّ ع الدقيق ائل القم وس
ه             . للعبوديةوتُستثمَر الفوارق البيولوجية وآأنها ذرائع      . بالعواطف ين الاستخفاف، وآأن آل ما تقوم به المرأة يؤخذ بع

اً                        . لا قيمة له  " عمل أنثوي " اً ومُعيب أخلاقي ه محظور ديني ى أن ة عل ادين المجتمع العام ي آل مي . ويُطرَح تواجدها ف
ة   ة المهم شاطات الاجتماعي ة الن دريجياً عن آاف د ت ذا تُبعَ سياسية . هك شاطات ال ل بالن راد الرج ع انف ة وم  والاجتماعي
 . آعقيدة راسخة" الجنس الضعيف"ويتم تشاطر مفهوم . والاقتصادية آقوة مهيمنة، يتمأسس ضعف المرأة وهزلها

د الرجل،                     ربَط رأسه بي اً مِ رأة آيان دو الم بعد أن تتكدس آافة إمكانيات وموارد القوة المادية والمعنوية بيد الرجل، تغ
ا وآ ى عزته دوس عل اً، وت ه أحيان ا؛ ترتجي بَس له اً وتع اة دائم اظ من الحي ايين أخر، وتغت درها أح ا لترضى بق رامته

ر          . وبمعنى من المعاني، يمكننا وصفها بالميت الحي       . لتتقمص رداء الصمت العميق    ر عب راز الظاهرة أآث ا إب بإمكانن
 :عدة تشبيهات
اً يكون ذا صوت       . هياً آالكناري فأحياناً يكون العصفور بديعاً وزا    . العصفور الذي داخل القفص   : التشبيه الأول  وأحيان
 . عصفور الدوري: وغالباً ما يقال فيها. آل واحد يُشَبِّه المرأة بعصفور حسبما يرتأيه هو. جميل آالبلبل
ا              . القطة التي تموي دائماً في قعر بئر بلا قاع        : التشبيه الثاني  ى بقاي ذيتها عل داً بتغ دجِّنها جي حيث يستأهلها صاحبها وي

ات، بغرض                    .الطعام ددة الاتجاه ة متع ة وأدبي داء مساعي علمي ة ضرورة ساطعة لإب ن، ثم اً، لك شبيهاً فظ  قد يكون ت
والفظاظة الحقيقية تكمن في الموقف       . لقد أُسِّس مجتمع جنسوي إلى أبعد الحدود      . استيعاب مدى عمق العبودية القائمة    

ه بطو         : التالي وة بأن بط لآخر درجة؛ تواجه             بينما يُعتَبَر اغتصاب الرجل للمرأة عن ذلك ويغت ذذ الرجل ب ا يتل ة، وبينم ل
م                دعارة، والحك وت ال سها في بي ى حب ى الموت، وحت المرأة آل أنواع الإجحاف بحقها؛ بدءاً من رجمها بالحجارة حت

ى المجتمع        اهى، تكون              : والفظاظة الأخرى هي     . عليها بعدم الدخول ثانية إل سي ويتب ز الرجل بعضوه الجن ا يعت بينم
رأة            . عضاء الجنسية للمرأة مصدر حياء وعار     الأ ى حساب الم وارق الجسدية عل سط الف تثمار أب . لم يتوانَ أحد عن اس

اء وخجل     " امرأة"بل وغدا آونها     ى في العشق       . موضوع حي ذه           –حت ه ه ة مقدسة بحال ه عاطف زعَم بأن ذي يُ ا  – ال  م
ور      ى وته ل عم ا بك ه عليه ل ذات رض الرج وى ف يس س رأة ل شه الم انين الازدراء   أ. تعي صغيرات، فتع ات ال ا البن م

 . والاشمئزاز على الدوام
وط          : التساؤل الواجب طرحه هنا    د      –لِمَ آل هذه العبودية الغائرة؟ والرد عليه من سلطة    – بكل تأآي ة  .  بظاهرة ال فطبيع

لجنس البشري حسب    من ا  – فقط   –فإذا آان نظام السلطة بيد الرجل، فلن يكتفي بتشكيل قسم           . السلطة تتطلب العبودية  
ذاتهم            . تلك السلطة، بل سيشمل الجنس برمته      ون ل وتهم، ويُحِقّ ة حدوداً لبي فكيفما يرى أصحاب السلطة في حدود الدول

ه ممارسة        – التي هي نموذج مصغر لهم   –القيام بكل الممارسات ضمنها؛ ففي العائلة        ه من حق رى الرجل أن ضاً ي  أي
ائر،  . ، باعتباره صاحب السلطة  )اً لذلك بما فيه القتل إن رأى داعي     (أي عمل    إن المرأة المنعكفة في البيت مُلك قديم وغ
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ا  ول فيه ي"لدرجة أن الرجل يق ا ل دودة" إنه تملاآية اللامح ه الاس رأة . بكل عواطف ين أن الم ي ح ة (ف دة بذريع المقيَّ
 . مرأة والأطفال لا تعرف الحدودأما الرجل، فحقوقه على ال. لا تجرؤ على الزعم بأبسط حق لها على الرجل) الزواج

حيث تكمن    .  في العائلة، وفي التصرف بالمرأة بكل عبودية       – مرة أخرى    –يجب البحث عن المصدر الأولي للمُلكية       
ة         ستعبَدة في مصدر المُلكي تعم آل المستوى                      . المرأةُ الم ة، ل ى موجات متتالي رأة عل ي الم ة ف ة والمُلكي شى العبودي تتف

ع                  هكذا تُ . الاجتماعي رد والمجتم سلوآيةِ للف ةِ وال ة الذهني ؤقلَم  . رسَّخ آلُّ عاطفة أو فكرة للمُلكية والعبودية، في البني ويُ
ة  ة والدولتي ى الهرمي كال البن ة أش ع آاف ع م سماة  . المجتم ى الم واع البن ة أن يرورة آاف هولة س دوره س اه ب ا معن ذا م ه

وة               هكذا، لا تكون الم   . بالطبقية، بعد اآتسابها مشروعيتها    ة من الق دا حفن ه، ع ل والمجتمع برمت رأةُ لوحدها خاسرة، ب
 . الهرمية والدولتية

ستمرة  . لا أهمية ملحوظة لمراحل الأزمات الخاصة بالنسبة للمرأة       ة    . فهي بالأصل تعيش أزمات م ي الهوي رأة تعن الم
ي خضم فوضى النظام الرأسمالي المع                 . المتأزمة ى الأمل ف وم، هي آون ظاهرة          المسألة الوحيدة الباعثة عل اشة الي

ر      . المرأة قد سُلِّط عليها الضوء، ولو بمحدودية       ع الأخي فالفامينية ساهمت بشكل بارز في إظهار حقيقة الأنوثة في الرب
ا               . من القرن الأخير؛ وإن لم يكن بشكل مكتمل        الي له وير الع وبما أن فرصة التغيير لكل ظاهرة تتزايد مع تصاعد التن

رأة من                        في الفوضى؛ فقد ت    ة الم ذُ حري د تَنْفُ ة، وق ة نوعي ات وثاب نمُّ الخطوات التي ستُخطى لصالح الحرية عن انطلاق
 . الأزمة الحالية بمكاسب عظمى

ة      . من الضروري أن تجد حرية المرأة إطاراً وأفقاً مناسباً لتعريف الظاهرة            ساواة الاجتماعي ة والم ي الحري د لا تعن فق
ة      . الأساس هنا هو المساعي والتنظيم الخاص     . النسبة للمرأة أيضاً  العامة حرية ومساواة مباشرة ب     د حرآ وأيضاً، قد تَمُ

على المرأة أن تبذل مساعيها  . لكنها لا تجلب لها الديمقراطية تلقائياً. الدمقرطة العامة المرأة ببضعة فرص وإمكانيات 
عريف الحرية بما يقابل حالة العبودية المعششة      ثمة حاجة أولية لت   . وتؤسس تنظيمها وتحدد أهدافها الخاصة بها بالذات      

ة عوضاً                    . في المرأة  الات والتصورات الزائف ى تطوير الأدوار والخي ة عل لقد تطورت قدرة النظام الرأسمالي الخارق
ى سبيل   (عن الحقيقة، بحيث ساوى بين الحرية وبين النشاطات الأآثر حطاً من شأن المرأة               آالأدب والفن الإباحي عل

 ). لالمثا
اق             ي آف ن تخط دة ع زال بعي ا لا ت ة، إلا إنه ود الفاميني ساعي وجه ي م ة ف ر المهم ن العناص د م ود العدي م وج رغ

ة واة الغربي ديمقراطيات ذات الن ا  . ال ي آونته اة الت توعبت شكل الحي ا اس ول بأنه رء الق ى الم صعب عل وبالأساس، ي
ذا  .  هذا الوضع بمفهوم الثورة الاشتراآية لدى لينينيستذآرنا! الرأسمالية بشكل آامل، فما بالك بتخطيها إياها   فرغم ه

تخلص في                           م ت ة ل ر؛ إلا أن اللينيني د صراع مري الكم الهائل من الجهود الدؤوبة، ورغم العديد من المواقع المكتسبة بع
ساري             ضاً عو        . المحصلة من تقديم أثمن المساهمات إلى الرأسمالية من الجانب الي ة أي ى الفاميني د تلق شابهة   وق . اقب م

ا                       بط من عزمه ا يث ام؛ إنم شكل ت سفتها ب فافتقار مناضلية المرأة إلى الدعامة التنظيمية المتينة، وعجزها عن تطوير فل
مع ذلك، فمن الأصح   . لجبهة المرأة" الاشتراآية المشيدة "ولربما لا يؤدي حتى إلى تأسيس       . على مواجهة المصاعب  

 . لفت الأنباه إلى المشكلة القائمةالنظر إليها آخطوة حقيقية، من ناحية 
سي                ا هي حال آل موجود جن ا،        . لا جدال في أن للمرأة طبيعتها، مثلم م البيولوجي ي حوزة عل راهين ف د الب ع تزاي وم

ة      – آجنس بيولوجي    –تزداد مؤازرته لكون المرأة      ى جانب أن       .  عضواً مرآزياً يتخطى إطار المجتمعي باختصار، إل
م أن الرجل   . أي أن جسد الرجل لا يمكن أن يشمل المرأة        . ، فالعكس غير صحيح   جسد المرأة يشمل الرجل    من هنا نفه

رأة من الرجل               ق الم ه الكتب المقدسة بخل ا ادعت ى خلاف م رأة؛ عل  ـ. مخلوق من الم ) صبغيات " (آروموسومات "ف
شهرية      . المرأة أآثر مما للرجل منها     دورة ال ا          )الحيض (حتى ال ا آسوء ط ر إليه ي يُنظَ ا       ، الت رأة؛ يجب اعتباره لع للم

ة           رأة بالطبيع ة         . مؤشراً قاطعاً على مدى حساسية ورِقّة علاقة الم اة الطبيعي دفق للحي رحم آت ى نزف ال يجب النظر إل
ا     . أي أن جذور شرايين الحياة لم تنضب بعد       . المستمرة التي لم تنضب بعد     ى إرادته ذا يجب    . واستمرارها دليل عل هك

ا       أي، ما يق  . استيعاب الأمر  اة بعينه رأة      . ال عنه بأنه أمراض المرأة، ليس سوى ظواهر الحي ل الم ع من تمثي وهي تنب
ا              . لمرآز الحياة ونواتها   ي بطنه رأة، ف ا،      . إن مشاآل الحياة المعقدة والمتشابكة تجري في رحم الم د منه د المتولّ والولي

 . والحبل السرّي، أشبه بالحلقة الأخيرة لسلسلة الحياة
ذه الظاهرة هو عواطف الحسد               . يقة، يبدو الرجل وآأنه ملحق بالمرأة، وامتداد لها       مقابل هذه الحق   د صحة ه ا يؤآ وم
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سها إزاءه، لا              . والغيرة المفرطة لدى الرجل، والتي لا معنى لها ولا أصل          اً من نف ر وثوق فبينما تقف طبيعة المرأة أآث
ى        . رأة، يجول في أطرافها   وآأنه بلاء مسلَّط على الم    . يهدأ للرجل بال ولا يعرفه السكون      شير إل آل هذه الملاحظات ت

ور،        . أن جسد المرأة ليس مشحوناً بالضعف، بل هو المرآز النواة          ى الف رفض، وعل انطلاقاً من ذلك، على المرأة أن ت
ف  ضة"تعري صة، المري اآم " الناق ل الح ة الرج ا ثقاف ذي فرضته عليه و  . ال أن العكس ه ل ب شعِر الرج ا أن تُ وعليه
 . ونحن نشيد بهذه الحقيقة عندما نقول بضرورة ثقتها بنفسها فيما يخص جسدها. الصحيح

وى       رأة أق دى الم اطفي ل ذآاء الع ون ال ي آ سدي ه وين الج ذا التك ة له ة الطبيعي ذآاء   . النتيج و ال اطفي ه ذآاء الع ال
دين            . اللامنقطع عن الحياة   اق والتعاطف الوطي ذآاء المتضمن للاعتن ه ال و تطو     . آما أن دى    حتى ل ي ل ذآاء التحليل ر ال

اً                                  اً وارتباط اً وتوازن ر اتزان اع سلوك أآث أ في اتب اطفي؛ فهي تكون أآف ا الع وة ورصانة ذآائه المرأة، فانطلاقاً من ق
رأة         . بالحياة، وأآثر بُعداً عن التخريب والدمار      در الم اة بق ى الحي م الرجل معن ا      . لا يفه اة ذاته ي الحي ي تعن رأة الت والم

ه     " المرأة"، وتعني   "الحياة"منتمية إلى مجموعة اللغة الآرية، تعني في اللغة الكردية          ال" Jin"آلمة  ( ؛ )في الوقت عين
اق    اء والنف دة عن الري شفافة البعي ا ال اة بحالته ب الحي ع جوان ة جمي ى رؤي درة عل ارة والق ارة عن المه ي عب ا ه . إنم

 . خصية أيضاًونحن ندرك ذلك جيداً في حياتنا الش. مهارتها هذه راسخة وقوية
ا من الصفات                    ة وفاحشة وغيره ا من     . الرجل بذاته هو المسؤول الظالم عن المرأة المتصفة بأنها محتالة ومتردي إذ م

أنها      ذلك      . امرأة ترى حاجة للجوء إلى الحيل أو الفحوش، إن تُرِآَت وش ان ل وجي ملائم ا البيول . فلا جسدها، ولا آيانه
ل و ي للحي ر الحقيق ور، . الدسائس والفحوشالرجل هو المبتكِ ي نيب تِح ف ارة مشهور افتُ ا نعرف أن أول بيت دع آلن

ه        ". مصاقدين"م، تحت اسم    .ق2500عاصمة السومريين، في أعوام      ي افتتحت ك،    . وآانت سلطة الرجل هي الت مع ذل
رأة                ار الم ه من ابتك الفحوش، وآأن نقِص من عصا الضرب            . فالرجل لا يخجل من التذآير دوماً ب ل ولا يُ وممارسة  ب

المجازر على المرأة ولعنها وسبّها بكل ما يخطر على البال من وسائل؛ بعد أن يرمي بأثره هو، وبالجُرم الذي ابتكره                    
 .  مفهوم الشرف المزيف– بناء عليه –هو، على عاتق المرأة، ويطوِّر 

ق، هي ضرورة الوقوف أولاً                  ديولوجي        النتيجة التي يمكننا استخلاصها من هذا التعريف الملحَ ي وجه الهجوم الأي ف
افح                       . للرجل ة بمصدرها الرأسمالي؛ وأن تك ة المتجاوزة لنطاق الفاميني ديولوجيتها التحرري سلح بأي رأة أن تت على الم

ة     ة                     . تجاه الأيديولوجية الذآورية المهيمن ة الطبيعي دراتها الذهني ز ق ة تعزي داً لكيفي ه يتوجب الإدراك جي ى أن علاوة عل
ي الم ة ف ة  والتحرري سلطوية الحاآم ة ال ة الرجولي ديولوجي أولاً، إزاء الذهني دان الأي سلام  . ي ا أن الاست سى هن ولا نن

اعي            ل هو اجتم يس جسدياً، ب ا             . الأنثوي التقليدي ل ول به ا والمقب ة المعششة فيه أتي من العبودي ا دام الأمر   . وهو ي م
 . ميدان الأيديولوجي أولاًهكذا، فمن المهم التغلب على الأفكار والعواطف الاستسلامية في ال

ة أشد جوانب الصراع                        على المرأة أن تعي أنه عندما تتوجه حريتها صوب الميدان السياسي، تكون حينئذ في مواجه
سياسي، لا يمكن أن يكون أي انتصار آخر راسخاً أو                 . حدة ومشقة  دان ال وبدون معرفة آيفية إحراز النصر في المي

اً ي. دائمي صارُ ف ي الانت رأةلا يعن دوُّل الم ةَ ت دان حرآ ذا المي ة .  ه ى الدولتي ع البن صراع م ي ال ذلك، يعن اً ل ل وخلاف ب
اء المجتمع                       ة الجنس وبن ى حري ة تهدف إل ل تكون ديمقراطي ة؛ ب والهرمية، وخلق آيانات سياسية لا تهدف إلى الدول

ة    . الأيكولوجي رأة فالهرمية والدولتية هما أآثر الظواهر تضارباً وتنافراً مع طبيع ة      . الم ى حرآ ك، عل اً من ذل انطلاق
ة، والمناهِضة                             سياسية الخارجة عن نطاق الدول ات ال ادي في سبيل تأسيس الكيان ا الري حرية المرأة أن تؤدي دوره

دان                  . للهرمية ذا المي ة الانتصار في ه ستلزم  . وانهيار العبودية في الميدان السياسي، يكون في مضمونه بمعرفة آيفي ي
رأة         النضالُ والصراع  دني          .  في هذا الميدان التنظيمَ والنضالَ الديمقراطي الشامل للم واع منظمات المجتمع الم فكل أن

ه الحال في            . وحقوق الإنسان والإدارات المحلية، هي الساحات التي سيتطور فيها نضالها وينتظم           ا هي علي اً لم وطبق
ن     ر م ساواتها، تم رأة وم ة الم ى حري ة إل درب المؤدي تراآية؛ فال ى   الاش مل عل ر والأش ديمقراطي المظف ضال ال  الن

 . لا يمكن لحرآة المرأة العاجزة عن آسب الديمقراطية، أن تظفر بحريتها ومساواتها. الإطلاق
اعي              دان الاجتم اع         . يشكِّل واقع الأسرة والزواج المشكلة الأهم بالنسبة للحرية في المي ر بلا ق ا أشبه ببئ ان  . إنهم وهات

ة              المؤسستان الباديتان وآ   ة الاجتماعي سبب الذهني أنهما سبيل الخلاص للمرأة، ليستا سوى انتقالاً من قفص إلى آخر، ب
ة الم        . الحالي صّاب ظ ة ق ة ذهني واني لرحم وي والعنف رأة الحي باب الم رْك ش طرار لتَ ك بالاض صل ذل ل ويح ن . ب م

وقي     ) صورة(الضروري رؤية الأسرة آانعكاس      سلطة   (للمجتمع الف شعب   ) مجتمع ال ه      داخل ال ة ل . ، وآمؤسسة عميل
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ا                   ر المكثف له ة؛ والتعبي ع، ضمن العائل زوج     . الرجل هو ممثل السلطة الموجودة داخل المجتم دما تت ة، عن ي الحقيق ف
ستعبَد ي تُ رأة فه زواج . الم ه مؤسسة ال ا هي علي در م تعبادية أخرى، بق ود مؤسسة اس صور وج ن العصيب ت . إذ م

 . سس مع هذه المؤسسة، وتستمر في الأسرة مع تجذرها فيها أآثر فأآثروالعبوديات الأشمل بمعناها الحقيقي، تتأ
شترآة   اة الم ن الحي ا ع تكلم هن ن لا ن ة     . نح ي الحري ل شخص ف وم آ اً لمفه ا وفق سب معناه ن أن تك ة يمك ذه نقط فه

د   بل نتكلم عن الزواج والأسرة بمعانيهما التقليدية الكلاسيكية المترسخة، والتي لا تعني سو      . والمساواة ك الأآي ى التملُّ
ى                           درتها عل صادية، وعدم ق ة والاقت ة والاجتماعي سياسية والذهني ادين ال ة المي سحابها من آاف رأة، وان على حساب الم

ة                . لململة أشلائها بالسهولة المتصوَّرة    ة والغرائزي ضوائق الفردي ة من ال ة، والنابع قد تؤدي الزيجات والعلاقات القائم
م تتوطد مقومات                         ومن مفهوم الأسرة التقليدي      ا ل اة الحرة؛ م ى درب الحي ات عل واع الانحراف ل أخطر أن ة، دوراً يماث

ة     ن محاآم ا م ودة منه كال الموج ر الأش د تمري نس، بع ة الج ى حري ة إل رة الهادف ة والح شترآة الديمقراطي اة الم الحي
مقراطي والسياسي، بغرض الترسيخ     تتمثل الحاجة الماسة في الأمر في تحليل الذهنية والميدان الدي         . راديكالية أساسية 

 . الكامل لحرية الجنس، وإبراز إرادات الحياة المشترآة الملائمة لذلك، والمنسجمة وإياه
اراً للمضمون                     اً وافتق ه خزي أما موضوع العشق الذي تتداوله الأفواه آالعلكة في عالمنا الراهن؛ فهو يشهد أآثر مراحل

اريخ              إذ لم تسقط مرتبة العشق تحت     . والمعنى ة أخرى من الت ي أي مرحل اذج      .  الأقدام بهذه الدرجة ف ى أخطر نم فحت
ة للجنس                      سلوآيات إباحي ر ال ى أآث دءاً من العشق اللحظي وحت لا يمكن تصوُّر     . العلاقات وأقبحها، تسمى بالعشق، ب

ات                   ك العلاق ر من تل اة النظام الرأسمالي بأفضل حال، أآث وم حي ة لمفه ة هي   إن ظواهر الع  . علاقة مطبِّق شق الراهن
اعتراف صريح لا غبار عليه للأحوال التي وقعت فيها الذهنية التي فرضها النظام الحاآم على المجتمع والفرد، حتى                  

 . في أقدس الميادين
ة             ام الثوري ساني            . إحياء العشق هو أحد أصعب المه ذهني والحب الإن ور ال دح العظيم والتن م   . إذ يتطلب الك ومن أه

 :شروط العشق
ذوها : أولاً ذو ح ة، والح اق الحكم ى العصر ضمن آف اً. النظر إل ام : ثاني ة إزاء طيش النظ سلوآيات العظيم فرض ال

ة والتحرر؛                           : ثالثاً. وتهوراته اب الحري ة غي بعض في حال ى بعضهما ال سين أو النظر إل ول باستحالة تواجه الجن القب
سابقة           أسْر الغريزة الجنسية    : رابعاً. وهضم ذلك آسلوك أخلاقي أساسي     ثلاث ال اط ال ات النق . وضبطها بموجب متطلب

زة               رتبط الغري م ت ا ل اراً للعشق؛ م بمعنى آخر؛ يجب الإدراك يقيناً بأن أية خطوة تُخطى على درب العشق ستكون إنك
سكري  سياسي والع صراع ال ضال وال ة الن ة وحقيق أخلاق الحري ة وب ا بالحكم سية فيه أمين . الجن ل من يعجز عن ت آ

ة والزيجة؛                   فرصةٍ يؤسس ف   ل عن العشق والعلاق يها المرء عشه الزوجي الحر بقدر العصفور الطليق، ويتكلم بالمقاب
 . إنما يشير بكل جلاء إلى استسلامه لعبودية النظام الاجتماعي السائد، وإلى جهله بالقيم النبيلة السامية لنضال الحرية

ذ                  ا، فه ي راهنن ة العشق ف ي تتجاوز في                إنْ آان لا بد من الحديث عن حقيق ساب الشخصيات الت ر ممكن إلا باآت ا غي
ون  "عشقها ما آان عليه    ى ومجن ةِ وحساسيةِ رجل           " ليل ى بدق بأشواط ملحوظة، وتتخطى آل أهل التصوف، وتتحل

سالاتها      شقها بب ى ع رهن عل ة، وتب ة الاجتماعي و الحري ه نح ة والتوج ة الحالي ن الأزم روج م ى الخ ؤدي إل م، وت العل
 . صاراتها المظفرةوتضحياتها وانت

ة                 ي عملي ا بالنجاح الموفق ف لازم له رد ال ى ال رأة أن تلق بإمكان مشاآل المساواة الاجتماعية والمشاآل الاقتصادية للم
ن                . الدمقرطة؛ عبر تحليل وتفكيك السلطة السياسية أولاً       ة، ل ة القحطة والمجدب ة القانوني ائبة في أن الحري ا من ش إذ م

 . ناها؛ ما لم يُحرَز التقدم على درب الحرية، وما لم يُعمَل بالسياسة الديمقراطيةتفي بشيء، ولن تكتسب مع
ة؛       . الأصح هو تناول موضوع المرأة آثورة ثقافية     ة القائم ة بالثقاف اني راقي إذ من العصيب إيجاد حل تحرري ذي مع

ات  وذلك بسبب المشكلة ال. مهما آانت النوايا حسنة، ومهما بُذِلَت الجهود الدؤوبة      قائمة في الظاهرة ذاتها، وبنية العلاق
ائم      . واآتساب الهوية التحررية الأآثر راديكالية أمر ممكن فقط بالدنو من المرأة          . فيها أو بالأحرى باستيعاب النظام الق

ه ل، وتخطي ل متكام سين آك ين الجن ات ب ي العلاق ال ذرّة، . ف و بمثق سافة، ول ه لا يمكن قطع م داً أن يجب الإدراك جي
إذ ثمة حاجة ماسة لاستيعاب أغوار      . ارنة مسألة الحجاب بالتقاليد والأعراف، ومقارنة الإباحية الجنسية بالعصرية        بمق

على آل القاصرين عن قطع مسافة ملحوظة في            . الحرية وإآسابها إرادتها، بقدر التعمق في أغوار العبودية وتفهمها        
درة الحل                     درب حرية المرأة، وبالتالي في درب تحرير الذات؛ أن         داء ق ى إب ادرين عل وا ق ن يكون ذلك ل م ب وا أنه  يعرف
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ضاً               سياسية أي ة ال أن آل نضال        . والتحول في أي ميدان اجتماعي، ولا في مجال الحري ل ب وم القائ اد المفه يجب اعتم
ة         دة    –الرجل الحاآم     "تحرري عاجز عن تخطي ثنائي رأة العب سابها              "  الم ة الحرة أو اآت د الهوي تمكن من توطي ن ي ؛ ل

سلطة المسلَّطة          . آمعيار أولي للحرية   ة وال ة المُلكي دون تحطيم علاق رأة والرجل، ب إذ لن تتحقق العلاقة الحرة بين الم
 . على المرأة

رة          رأة الح ا إرادة الم صاعد فيه ة ستت ة اجتماعي ا مرحل ار قرنن ضاً اعتب واقعي أي ن ال ي    . م ر ف ب التفكي ذا، يتوج ل
رأة        ة للم ه         المؤسسات الراسخة اللازم رن بأآمل ا لأجل الق سها، ربم رأة          . وتأسي ة الم د الحاجة لأحزاب حري د تتول . وق

ة            حينها ستكون ذرائع تأسيس هذه الأحزاب ومهامها الرئيسية متمثلة في توطيد المبادئ الأيديولوجية والسياسية الأولي
 . للحرية، وإدراجها حيز التنفيذ، والإشراف على ذلك وتسييره

اهير الن سبة للجم اء  بالن ا، لا دُور الالتج ة له ساحات الحري وين م دن، يجب تك ي الم ة ف ك القاطن الأخص تل سائية، وب
صام ون . والاعت د تك سائية الحرة"وق ة الن ديات الثقاف د " منت ؤدي دَور معاب ا أن ت ي بإمكانه سب، والت شكل الأن هي ال

ة ل     ة والخدماتي ة والإنتاجي دات التعليمي شمل الوح ساحات ت صرية آم رأة الع ن   الم وائلهن ع ز ع واتي تعج ات الل لفتي
ة المدرسية            . تعليمهن ى التعليمي آما أنها تعد حاجة ضرورية وشكلاً ملائماً من أجل الفتيات والنساء، بسبب وجود البن

 .الحالية في النظام القائم
ضاً           . يقال أنه لا حياة بدون المرأة      ة أي رأة الحالي اعتي، إن ا     . لكن، لا يمكن العيش مع الم ة     فحسب قن ة الذآوري  –لعلاق

ا       . الأنثوية الغارقة في العبودية حتى حلقها، تُغرِق أصحابها معها أآثر من غيرها من العلاقات              ذلك، فم ما دام الأمر آ
ة                                درة العظيم ق الق رة، هو خل ي للخروج من فوضى النظام الرأسمالي الأخي ر من أصحاب العشق الحقيق هو منتَظَ

ا أبطال العشق                    . نطلاقة بها المتمحورة حول المرأة، وتحقيق الا     يقوم به ي س ال الت ل الأعم أظن أن هذا من أقدس وأنب
 . الحقيقيين، الذين وهبواً أفئدتهم وعقولهم للعشق بكل طواعية

 
 العودة إلى الأيكولوجيا الاجتماعية – 3

 
ة النظ          ة المتجذرة طرداً مع أزم ة الأيكولوجي ة هو البحث عن جذور الأزم ر واقعي سبيل الأآث ي  ال اعي، ف ام الاجتم

شوء الحضارة دايات ن ائم داخل  . ب سلط الق تحكم والت سبب ال سان ب راب عن الإن ا تطور الاغت ه آلم يجب الإدراك أن
ة     . المجتمع، آلما قاد ذلك إلى الاغتراب عن الطبيعة أيضاً، وبشكل متداخل  المجتمع في مضمونه ظاهرة أيكولوجي . ف

وجي للكوآب                  فهو الط " الأيكولوجيا"أما ما يُقصَد ب ـ   ائي والتكون البيول ين التكون الفيزي ة ب ة والبيولوجي ة الفيزيائي بيع
دء          . يُعد هذا أحد أهم الميادين التي أحرز فيها العلم نجاحات مظفرة حقيقية           . الأرضي ل ظواهر ب ل وتعلي إذ يمكن تحلي

م تطور عدد لا             سة، ومن ث ى الياب د إل ا بع ة      الحياة في أعماق المياه، وانتشارها فيم ه من الفصيلات الحيواني حصر ل
 . والنباتية من أحشاء أول نبتة وحيوان بدائيين

ك التطورات                اً بتل شري في تطوره، ارتباط ا الجنس الب د عليه ي اعتم ة، الت ة والبيولوجي ة الفيزيائي ل البيئ . تُعلَّل وتحلَّ
ش                أن الجنس الب سلة           وإحدى فرضيات الربط بينه وبين تلك التطورات هي تلك القائلة ب رة من سل ة الأخي ري هو الحلق

صيص       ه التخ ى وج ات عل الَم الحيوان اً، ولع ة عموم ات الحي ي للكائن ور الطبيع ى   . التط م عل ة والأه ة الأولي النتيج
ه                 شكل عشوائي؛ وأن وع البشري أن يعيش ب الإطلاق، والتي يمكننا استخلاصها من ذلك، هي أنه من المحال على الن

أما في حال إعطابه . طور الطبيعي تلك، وبقي ممتثلاً لمتطلباتها؛ آلما تمكن من إدامة ذاته      آلما ظل مرتبطاً بسلسلة الت    
ة خطر عدم                         الي مواجه وجي؛ وبالت اب التكامل البيول لحقوق التطور الطبيعي الذي يرتكز إليه، فلا مفر حينئذ من غي

وط بالأواصر        وقد برهن العلم بكل وضوح على أن تكامل سياق التط         . إدامة الذات بالتأآيد   ة من ور الطبيعي في الطبيع
ة،        . المتبادلة للأجناس والكائنات الموجودة فيها، على نحو أآثر مما يظن البعض           وإذا ما افتُقِدَت تلك الأواصر المتبادل

ات                             ه من الفصائل والكائن ستهان ب دو عدد لا ي ات التطور الطبيعي؛ ليغ ين حلق رى ب فستحدث انقطاعات وثغرات آب
 .  أمام مشكلة إدامة جنسهوجهاً لوجه

 تكمن في أنها    – إنْ لم تُتَّخَذ الإجراءات والتدابير اللازمة        –مقابل هذه الحقيقة العلمية، فالمشكلة التي خلقتها الحضارة         
الدافع الأساسي لخلق الحضارة لهذه المشكلة، هو حقيقة الاستبداد   . شرعت الأبواب على مصاريعها أمام جهنم السعير      
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ستطيعان ترسيخ          ). أو بالأحرى ضرورة آونها مخادعة وآاذبة     (التي تتميز بها    والجهالة   ة لا ت ذلك أن الهرمية والدول
ا           اء تكونهم واراة                   . وجودهما، بالارتكاز فقط إلى القمع والعنف أثن اء لم ى الكذب والري ا من اللجوء إل ر لهم ل لا مف ب

ة     . حقيقة المجريات وقصتها   ضاً    فالهيمنة السلطوية تتطلب الهيمن ة أي سلطة            .  الذهني زوّد ال رة لا يمكن أن ت ذه الأخي وه
ا موضوع   صانة، إلا بإدراجه ضمان والح ائق "بال ن الحق روج ع ذ" الخ ز التنفي سلطة،  . حي وة ال ظ لق ب الف ا الجان أم

ل هذا الطراز من تكوين الذهنية يشك     . فسيعمل دائماً على تسليط وإنعاش هذا النوع من الذهنية، آجانب دقيق وخفي له            
ة                . الأرضية الخصبة للاغتراب عن الطبيعة وما فيها       ة للمجتمع والمكون ار الأواصر المشاعية الخالق ا استمر إنك آلم

ضليل       –إياه، واتُّخِذَت الهرمية وقوى الدولة       انحراف وت ة             – المتطورتان آ ة الذهني ستكون حال ا؛ ف اً عوضاً عنه  أساس
ذه الأرضية   . ة والحياة، وفقدانها أهميتها  منفتحة أمام نسيان الروابط الكامنة بين الطبيع        –وآل ارتقاء وتصاعد على ه

رى أبصار   .  سينعكس على أرض الواقع على صورة انقطاع عن الطبيعة وتدمير للبيئة –دعامة الحضارة    حينها لن ت
دها بكل                . القوى الحضارية الضرورات الطبيعية    ا، تم ة إياه سفلية المغذي شرائح ال  شيء جاهز   ومهما تكن الحال، فال

 . ترغب به
ا     ة  "لقد ابتُدِعَت يوتوبي ة والجن سومريين          " الألوهي ات لل ك الأرضية، آميثولوجي ى تل ي الكتب المقدسة عل ذآورة ف الم

ة       . أصحاب القوى الحضارية الأولى   ة الطفول ذ مرحل ة، من ة أولي سان آقوالب ذهني ة   . ونُقِشَت في عقل الإن ه والجن الإل
ة     أ. آيانان تجريديان للطبيعة   و بالأصح، هما تَصَوُّران لعالَم قوى السلطة الزائفة المتصاعدة، والتي حلت محل الطبيع

يم   ) المتحولين إلى آلهة (نحن المستألِهين   : "يتلخص فحواه في  . الحقيقية ات النع اني لمضمونه    ". نحيا في جن شكل الث ال
و    ". السلاطنة ظلال الإله، يعيشون آأهل الجنة     : "هو ة      : "أما شكله الثالث فه ي الجن ا ف ستعمِر يعيش آم سان الم ". الإن

باتت هذه المفاهيم المترسخة آقوالب ذهنية مهيمنة في المجتمع، والمصوَّرة على أنها حقائق إلهية سامية؛ ناسية تماماً                 
ا فرضيات             ". الطبيعة الأم "لـ ديد، بابتكاره  بل وذهبت أبعد من ذلك، لتتنافر في علاقاتها مع الطبيعة ضمن اغتراب ش
ذليلها        " ك               ". الطبيعة الوحشية، الطبيعة العمياء، الطبيعة التي يجب ت ر تل ة، عب اة مناهضة للطبيع ة صنع حي إن إمكاني

ة المعاشة       يُقال   . التراآمات الناجمة عن استبدادية ورياء وزيف قوة السلطة؛ تُشكِّل أساس المشاآل الأيكولوجي حيث س
اء  "في الطبيعة بأنها     ت    "القوة العمي ا ي ة                 ، طالم ا العناصر الديني ا تترسخ عوضاً عنه اة، وطالم ا في الحي ار دوره م إنك

دم تطور     – بشكل خاص –يشكل التأثير الشديد لهذه الذهنية حتى يومنا الراهن       . المزيفة وصائغوها  ي لع سبب الأول  ال
ة  ة العلمي وى    . العقلي صحيح لق ي وال الإدراك الحقيق ور، إلا ب ا أن تتط ة لا يمكنه ة العلمي ةفالعقلي ام  .  الطبيع ا النظ أم

ة      ارق آالطبيع سيجٍ خ ى الإطلاق لن ى عل ولي أي معن ن ي نّ، فل ه والجِ ى الإل يء إل ل ش ل آ ذي يُحِي دي ال ل . العقائ ب
ة من                         ا، هي مصطلحات تجريدي ة برمته ة والبيولوجي ة الفيزيائي ى أن الطبيع وسيتملص من العلمية بإلحاحه العنيد عل

 . صنع الإله
ة، بغرض إآساب                          وقد رأينا بأم أعيننا    ة أول شريحة استعمارية متنامي اد عقلي  آيف أن هذا الإله المجرد هو من إيج

اهم عن                    . ذاتها صفة المشروعية   ي فصلها إي ل وف ذاتها وحسب، ب ق ب د والرقي ا العبي لا تتمثل في مخاطرها في ربطه
ا   إنها تقطع الأواصر الصحيحة والسليمة لذهنية الإنسان مع ال        . الوقائع الحقيقية  رك   . طبيعة، وتُغَرِّبها عنه ة  "فتت الطبيع

ة  " مكانها ل ـ – قديماً   –" الأم ين       " الطبيعة الظالم د الظالمين الحقيقي ى ي ة             . عل ة طيل ك الذهني ا تمحصنا محطات تل إذا م
اً          ذهول حق ات المفترسة ف        . المسار التاريخي، فلن نتمالك أنفسنا من ال سان والحيوان ين الإن دّة ب ا المواجهات المُعَ ي وم

ين            . مراسيم الإمبراطورية الرومانية، سوى ثمرة لتلك الذهنية       ة، وب ك الممارسات الظالم ين تل إذ ثمة أواصر وطيدة ب
قوة السلطة لدى توجهها نحو تحييد العقول والاهتمامات عن عالم الحيوانات والنباتات، وتعتيمها وتطويقها بالغموض               

راب         أو بالأحرى، يرمز تأليب الإنسان والح  . المظلم ى الاغت ضمنية، إل ه ال ي حقيقت شكل، ف ذا ال يوان على بعضهما به
 . عن الطبيعة

اً                                 ل ومكان ور، ب ى الف ه عل اً يجب ترآ دا خان سيطة غ رى أن وجه الب ة العصور الوسطى، ن لدى وصولنا إلى إقطاعي
ه فماذا يمكن أن تعنيه الطبيعة مقابل سموّ. مدنساً يقيِّد الإنسان ويدفعه إلى الحرام والسوء  دنيا    !  الإل اة ال رك الحي إذاً، فت

امياً        دياً س دفاً عقائ دتها          . والطبيعة قبل لحظة، أصبح ه تدوم بكل عرب ة س شريحة الفوقي يم في ال ات النع اة جن . لكن حي
 . ونحن إنما نقصد هذا التحريف والتشويه عندما نقول بضلال وزيغ الذهنية الأآبر

ة       تشيد النهضة في فحواها بإعادة تأسيس الأواص       ل والطبيع ين العق ة          . ر المقطوعة ب ا الذهني د قامت النهضة بثورته لق
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يتها      ا وقدس ا وعطائه ة وخلاقيته ة الطبيع ة حيوي ى خلفي دأ  . عل ة    "وعملت بالمب د " آل شيء موجود في الطبيع آمعتق
ا ن  . أساس له ر الف ل عب و أمث ى نح ة عل ات الطبيع ي نحو . وصوَّرت جمالي ه العلم ة بالتوج اق الطبيع اوفتحت آف . ه

ذي   . واتخذت الإنسان أساساً لها، فاعتبرت تعريف حقيقته برمتها من وظائف العلم والفن       هذا التغيير في الذهنية هو ال
ا       . ولَّد العصر الحديث   ان محرِّفه وعلى خلاف ما يُعتقَد، فالمجتمع الرأسمالي لم يكن نتيجة طبيعية لهذه المرحلة، بل آ

ة            . جَزْرهاومضلِّلها، ولعب دوره في تقهقرها و      التوازي مع استغلال الطبيع وِّرت ب . فالإدارات المستعمِرة للإنسان طُ
اريخ          . والتحمت الهيمنة على الإنسان مع الهيمنة على الطبيعة والتحكم بها          ي شهدها الت وابتدأت أشد أشكال الهجوم الت

ة،   ة ثوري ة وظيف تغلال الطبيع ك الإدارات أن اس رَت تل ث اعتَبَ ة، بحي ى الطبيع ل عل ائط آ ذلك عرض الح ضاربة ب
ا  ا وتوازناته ياتها وحيويته ودة    . قدس ت موج ي آان ية الت ام القدس و ت ى نح شَت عل رف –وهمَّ شكل منح ي – وإن ب  ف

 .ورأت أنه من حقها التصرف بالطبيعة آيفما تشاء، دون أي رادع أو ريبة. الذهنيات السابقة
ى           . اعيةآانت المحصلة أن التحمت أزمة البيئة بالأزمة الاجتم        ة إل ةَ الاجتماعي وحالما نَقَل مضمون النظام القائم الأزم

وارث وفواجع                   دن  . مساحة الفوضى البينية، بدأت البيئة تطلق صيحات الإغاثة من أجل الحياة، لِما لحق بها من آ فالم
صى       اد الأق اقض الح ة الأوزون، التن شقاق طبق واء، ان وث اله سرطان، تل داء ال شية آ ة والمتف اس المتعاظم ي أجن ف

ل   ي آ ال ف ة آالجب ات المكدَّسة والمتعالي ة، النفاي اه الجاري وث المي سحها، تل ات وآ دمير الغاب ات، ت ات والنبات الحيوان
الأرجاء، تلوث جميع المياه بالنفايات والمخلَّفات المبيدة، والانفجار السكاني؛ آل ذلك دفع بالطبيعة إلى التمرد مع بدء             

ذا                إذ ثمة تَوجُّه جن   . الفوضى وني طائش صوب الربح الأعظمي، دون الأخذ بالحسبان مدى قدرة آوآبنا على تحمل ه
 .الكم الهائل من المدن والبشر والمعامل ووسائل المواصلات والمواد الاصطناعية وتلوث الهواء والمياه

اً       دراً محتوم ة في حوزة                   . هذه التطورات ليست ق م والتقني ل للعل تثمار المخت ل هي حصيلة الاس سلطة ب أ    . ال من الخط
ا              ا بمفردهم ا لعب أدوارهم ة      . تحميل العلم والتقنية مسؤولية هذه المرحلة، إذ لا يمكنهم اً لنوعي ا وفاق ا يؤديانه ل إنهم ب

ائم في المجتمع         ى                        . قوى النظام الق ضاً عل ادرة أي ا، فهي ق ستنقع وأغرقته ي الم ة ف وى الطبيع ك الق ا أَقحَمَت تل وآيفم
داواتها   ا وم ة محضة   أي. معالجته ي الموجود،         .  أن المشكلة اجتماعي ين المستوى العلمي والتقن اد ب اقض ح ة تن إذ ثم

شر            ساحقة من الب ة ال تحكم                  . وبين مستوى الأحوال المعيشية للغالبي ة ت ة أقلي افع حفن ة عن مصالح ومن ذه الحال نجم ه ت
ي ال         . بالعلم والتقنية على نحو مطلق     ة ف و دور         أما الدور الذي سيؤديه العلم والتقني ديمقراطي والتحرري، فه مجتمع ال

 . أيكولوجي
دها، إلا       . إنها العلم المعني بالبحث في العلاقة القائمة بين المجتمع والبيئة         . الأيكولوجيا بحد ذاتها علم    ة عه ورغم حداث

داخ                  شكل مت ة، ب ة     إنها ستلعب دوراً ريادياً تصاعدياً في تأمين تخطي التناقض الموجود بين المجتمع والطبيع ل مع بقي
ا                   . العلوم الأخرى   ة ملحوظة مع الأيكولوجي ة ثوري سيحقق وثب ي المتطور بحدود، ف وعي البيئ ا ال شكل    . أم ان ي د آ لق

ة        . الرابطة مع الطبيعة في المجتمع المشاعي، آرابطة الجنين بأمه         ين حيوي ة بع آانت القاعدة    . حيث ينظر إلى الطبيع
ا     الأولية للدين آنذاك، هي عدم الوقوف في وج        ن المجتمع المشاعي       . ه الطبيعة أو التعرض لعقابه ة هو دي ن الطبيع دي

ه   . وما من تناقض أو أمر غير اعتيادي في تكوّن ذاك المجتمع إزاء الطبيعة          . البدائي سان بأن والفلسفة ذاتها تُعرِّف الإن
 . فالإنسان في فحواه هو أرقى أجزاء الطبيعة تقدماً". الطبيعة الواعية لذاتها"

ينسدل الستار عن حقيقة النظام الاجتماعي المناقض للطبيعة، وغير المتآلف معها، وصانع التناقض بين الطبيعة     هكذا  
اغم                         . وبين أرقى أجزائها تقدماً    ا بتن اً به ان ملتحم د أن آ ة، بع ى الطبيع لاء عل ا ب ة يصبح فيه فإيصال الإنسان إلى حال

ا  اد وبهجته شوة الأعي به بن ا (أش ي حقيقته اد ف ة  الأعي ين الطبيع اء ب ر والمعط اد المثم ست سوى صورة عن الاتح لي
 .  برهاناً قاطعاً على مدى بلاء هذا النظام– على ما يُظَن –؛ يشكل )والنشوة

ضاً            . لا يشمل التكامل مع البيئة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحسب         سفي أي صعيد الفل ى ال ة عل تيعاب الطبيع فاس
ر          . إنها مسألة متبادلة في حقيقتها    . يعد شغفاً لا يستغنى عنه     فبينما تبرهن الطبيعة على الفضول وحب الاستطلاع الكبي

ة                              تيعابه الطبيع دى اس ا ل ه ويعيه درك ذات ضاً ي سان أي دى استئناسها؛ فالإن ق ل ي الخَل درتها ف ة   (لديها، وعلى ق إن رؤي
ة   سومريين للحري ارآي"ال ى الأم   " أم ودة إل ي الع ة"ف ا ع " الطبيع ر يحثن ه  أم ر في ى التفكي ق   ). ل ة العاش ة علاق ثم

ا ين آليهم رى. والمعشوق ب ام آب امرة عشق وهي ا مغ رام . إنه ر ح ا أآب صال عنه سادها أو الانف حسب (وأظن أن إف
ذي    . ذلك إنه من المحال خلق قوة معاني أسمى منها    ). التعبير الديني  ارتباطاً بهذه المسألة، فالمعنى الملفت للنظر، وال
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ه            أضفيناه على حي   ا يفرض ذات سه؛ إنم ا في الوقت نف ض المرأة بأنه إشارة إلى التمايز عن الطبيعة وإلى الانبثاق منه
ويكمن لغز جاذبيتها الساحرة في . تتأتى طبيعة المرأة من دنوها الكبير إلى الطبيعة     . هنا مرة أخرى، ويُشعِرنا بوجوده    

 . هذه الحقيقة بالذات
تم تجاوز آل      . أيِّ نظام اجتماعي غير متكامل مع الطبيعة  * أو عقلانية لا يمكن بتاتاً الدفاع عن أخلاقية        سبب ي ذا ال له

نستخلص من هذا ). العقلي(نظام يكون على خلاف أآبر مع البيئة الطبيعية؛ سواء على الصعيد الأخلاقي أو العقلاني  
ع الرأ  ام المجتم ا نظ ر به ي يم ين الفوضى الت ة ب ة جدلي ة التعريف المقتضب أن العلاق وارث البيئي ين الك مالي، وب س

ك  . لا يمكن تخطي تلك التناقضات الجذرية مع الطبيعة، إلا بالنفاذ من ذاك النظام وتجاوزه          . القائمة والعجز عن حل تل
ا               من جانب آخر،      . التناقضات عبر الحرآات المعنية بالبيئة لوحدها؛ إنما يتأتى من طبيعة ومزايا تلك التناقضات ذاته

ات، إلا            . ع الأيكولوجي تحولاً أخلاقياً بالضرورة    يستدعي المجتم  ولا يمكن التخلص من مناهضة الرأسمالية للأخلاقي
اً        )الوجدان(تتطلب العلاقة الكامنة بين الأخلاق والضمير       . بالسلوك الأيكولوجي  ة واعتناق ة تعاطفي ) تقمصاً (، روحاني

ة،       . بئة الأيكولوجية القديرة  وهذه بدورها لن تكتسب قيمتها الحقيقية، إلا بالتع       . عاطفياً ا صداقة الطبيع تعني الأيكولوجي
ي دين الطبيع اد بال ع العضوي   . والاعتق ع المجتم ساس، م ظ وح وعي يق دداً، وب ام مج د بالالتح ذا تفي ا ه ي بجانبه وه

 . الطبيعي المتناسق والمتكامل
ة             ضاً هي مشاآل راهن ة أي ام     . المشاآل العملية للحياة الأيكولوجي ل المه شأن في            تتمث ذا ال ة في ه والوظائف العملياتي

توطيد آم آبير من المنظمات المؤسَّسة بغرض الحد من آوارث البيئة الطبيعية، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع           
ة             ة والتحرري سائية الفاميني ة والتنظيم          . الديمقراطي، والتعاون والتعاضد مع الحرآات الن ة والتوعي د ترسيخ التعبئ يُعَ

ة            . لبيئة، أحد أهم النشاطات الأولية للدمقرطة     بصدد ا  زة بصدد الديمقراطي ة مُرَآَّ إننا مضطرون لترتيب حملات توعي
زة           ة المُرَآَّ ة والقومي ة والوطني ات الطبقي سبة للتوعي ات بالن ن الأوق ت م ي وق ال ف ه الح ت علي ا آان ة، مثلم . والبيئ

اية الغابات، والعمل على نشر الغابات وتشجير آل الأماآن         والعمليات الهادفة إلى رعاية حقوق الحيوانات، وحتى حم       
ة       ات المجتمعي ي العملي ه ف ستغنى عن زءاً لا ي ون ج ب أن تك سرعة؛ يج اء ب ساسية    . والأرج ى الح د إل ن يفتق ل م آ

صة   ة وناق ة معتل ه الاجتماعي ساسيته ونباهت ون ح ة، تك ة   . البيولوجي ن رؤي ر م ة، فتم ة الحقيقي ساسية والنباه ا الح أم
تُبذَل         – وستشهد   –يجب أن تشهد    . واصر الكثيبة بين آلتا الظاهرتين    الأ  أيامنا المستقبلية نضالات شاملة ومحاولات س

ة                 د أن غدت الآن صحراء مجدب ات؛ بع ه الحيوان ى غطاء أخضر معشب وزاهٍ، ترعى في . بغرض تحويل طبيعتنا إل
شر          "  شعار   وأظن أن . يجب إفساح الفرصة لنشر الغابات في الطبيعة وتشجيرها        شجير ون ى من الت تمر الوطنية المثل

ا أو                . ، سيكون من أثمن الشعارات وأقدسها     "الغابات ات، ومن لا يرعاه وسيُدرَك بجلاء أآبر، أن من لا يحب الحيوان
تزدا           . يحميها، لن يقدر على حب الناس أيضاً       د وآلما أدرآنا أن النباتات والحيوانات هي أمانة اؤتُمِن عليها الإنسان، س

 . حينئذ قيمة الإنسان مرتبة أخرى
ك بكل سطوع في                                 وحظ ذل ا ل ردي، مثلم ار والت وجي، من الانهي وعي الأيكول رة لل ة مفتق ة اجتماعي ة تعبئ لن تنجو أي

شيدة تراآية الم ي. ظاهرة الاش ديولوجي أول و وعي أي وجي ه وعي الأيكول دود . ال ين ح رابط ب به بالجسر ال و أش وه
اعي   . ةالفلسفة والآفاق الأخلاقي   والسياسة الهادفة إلى الخلاص من الأزمة العصرية الراهنة، لن تفضي إلى نظام اجتم

ة        ة               . صحيح، ما لم تكن سياسة أيكولوجي ة الدولتي سلطة الأبوي وم ال رأة، فمفه ة الم ي معضلة حري ا هي الحال ف ومثلم
ل                    م الهائ ذا الك اة المشحونة به ياً في الحي ال في حل المشاآل       المهيمنة هو الذي لعب دوراً أساس من الأخطاء والإمه

ن  . آلما طورنا من الأيكولوجيا والفامينية، فستختل آافة توازنات نظام السلطة الأبوية الدولتية الحاآمة            . الأيكولوجية ل
رأة       ة الم ى حري ه إل دى تطلع ل، إلا ل تراآية بالتكام ة والاش بيل الديمقراطي ي س ي ف ضال أو صراع حقيق سم أي ن يت

اذ من                        . ة آمأرب أولي  وتحرر البيئ  ا هو أحد أشكال النف شاآلة، إنم ذه ال ى ه وصراع نظام اجتماعي جديد متكامل عل
 . الفوضى الحالية بأسمى المعاني

ام         ار النظ ع انهي ة، م ى الكلم ل معن ة بك ة والفوضى العارم ة الأزم ي مرحل مالي ف ام الرأس ة النظ د ولجت عولم لق
ر        . ة لأسباب داخلي  1989الاشتراآي المشيد في     ا، عب ة أمريك ة سلطته بزعام ة  "والنظام الآن يسعى لإدام إمبراطوري

نْ، مع                   ". الفوضى ة، لك ة الروماني ار الإمبراطوري ة انهي شابهة لمرحل تشهد إمبراطورية الفوضى الأمريكية مرحلةً م
ا                 ا بكل جوانبه ي يجب معرفته دان الا      . وجود الفوارق الخاصة بالنظام الرأسمالي، والت سعى بل ا ت ي    آم اد الأوروب تح



 120

ة      ا القومي ا ودوله ا وديمقراطياته ا وصون جمهورياته ى مقاومته اظ عل ة، للحف ة الأمريكي رة الهيمن صة من دائ المتخل
ة     . التقليدية، عبر جدالاتها ومناظراتها المحدودة بصدد الديمقراطية وحقوق الإنسان         ومقابل العولمة الرأسمالية، فالدول

سياسية         القومية التي تشكل حجر عثرة عل      ة من الوحدة ال ي حال اً ف اء دوم ى البق ى درب الاتحاد الأوروبي، تُرغِمه عل
ي المحيط                  . المتعددة القوميات، ولكن الهزيلة والواهنة     ة ف ة ثالث ؤرة عالمي ليس وارداً في المستقبل القريب أن تتكون ب

ان   صين والياب ة ال ادي بزعام ل    . اله ى مث ا إل ل وغيرهم يا والبرازي دول، لتضطر  حيث تنضم روس نمط من ال ذا ال ه
ي    . جميعها للحفاظ على دولها القومية بالأرجح  ي تلاق الم، والت وثمة العديد العديد من الدول والقوميات والبلدان في الع

ة    ات الأمريكي ى التوازن دة عل ة المعتم ا القومي اذج دوله اء نم ي إحي ة ف شقات حقيقي وام –م د أع ية بع ؛ 1945 الروس
سبي، فتتقوض بالأغلب ضمن ي أو الن شتت الكل ام الت اً لوجه أم ى وجه ة، لتبق ة الفوضى الأمريكي  إطار إمبراطوري

شرق الأوسط،            . وبالتالي أمام مشكلة إعادة البناء     ها ال ثمة الكثير من الأقاليم التي تمر بهذه المرحلة بكثافة، وعلى رأس
 . دول البلقان والقفقاس

ى    ة الفوض ؤون إمبراطوري دار ش ي ي–لا تُ ا        الت ن معانيه ى م ة، بمعن ة الثالث الحرب العالمي ضاً ب ا أي ا نعته  –مكنن
ة   – وبشكل أآثر تعييناً وترآُّزاً    –بل وتُدار   . بالأساليب العسكرية والسياسية وحسب    صادية العالمي  عبر الشرآات الاقت

ضاً     ة أي ذ              . والمؤسسات الإعلامي ة لا تلاقي مصاعب ت ة العالمي صادية والإعلامي شرآات الاقت ى       فال اء عل ي الإبق آر ف
ي أغراضها    سخّرها ف شاء، وت ا ت ا آيفم ى توجيهه وم عل ة، لتق ة والذهني ة المَعِدِيّ ن المجاع ة م ات ضمن حال المجتمع

ا                        . وأطماعها اذه منه ا بنف اذ نظام المجتمع الرأسمالي من الفوضى؛ إم سعى لإنق وبتفعيلها لهيمناتها العلمية والتقنية، ت
ززاً وتوطداً، وإلا        د               أآثر تع ه من جدي ادة بنائ در من الخسائر، أو بإع ل ق ه النظام وصونه      . فبأق حيث لا يمكن توجي

درَس     . وتأمين سيرورته بالتغييرات الجزئية أثناء الفوضى، عبر السلوآيات والأساليب القديمة      ر أن تُ واقعي أآث من ال
ديثاً،             ا ح سلكها أمريك ي ت ة الت شكل           السلوآيات والممارسات الاستراتيجية والتكتيكي ة الفوضى، ب  مع خصائص مرحل

 . متداخل
ديثاتٍ                  اريخ، بتح مقابل ذلك، يجب أن تُعزَّز السلوآيات المشاعية والديمقراطية التي سلكتها الشعوب بالأرجح طيلة الت

ة  ا لتخطي الفوضى القائم ة تخوله ة وتكتيكي اهيم . نظري سارية"فالمف شيدة،  " الي تراآية الم سفِرة عن الاش ة المُ القديم
البارزة في الماضي    " بروتو آللاغرا "واجتماعات  " الفامينية"و" الأيكولوجية"و" اليسارية الحديثة "لك الحرآات   وآذ

ا            ات،        . القريب؛ تفتقر جميعها للكفاءات والقدرات التي تمكِّنها من استيعاب الفوضى وتخطيه ك الحرآ ار تل دون إنك وب
صعيد ال  ى ال ة عل ول ونقاشات مكثف ديد لحل اج ش ة احتي ة الخاصة،  ثم ات المحلي ة بالتكتيك ون معني ث تك المي، بحي ع

ول   ة ح ة العام ادات النظري سوي "وبالإرش رري الجن وجي والتح ديمقراطي والأيكول ع ال شروط ". المجتم أول ال
ة،        " الوداع"الأساسية الواجب تأمينها أثناء القيام بذلك، هو قول          ا والتكتيكي ة منه للمواقف والسلوآيات القديمة، النظري

ا        "المتمحورة حول الحلول الهادفة إلى السلطة؛ والتي مفادها         و ة أو الاستيلاء عليه ي        ". إما هدم الدول تم التخل م ي إنْ ل ف
 –عن الأساليب والذهنيات التحررية الإنمائية المتمحورة حول الدولة، لن يكون ثمة نجاة من خدمة النظام الرأسمالي          

شعوب في       . وأ الأشكال  وبأس –مثلما شوهد في الاشتراآية المشيدة       ات ال ة متطلب هذا بالإضافة إلى أنه من المحال تلبي
ة  ذ من الدول اهج وشعارات تتخ اهير بمن تنهاض الجم ر شن الحروب أو اس ة، عب ساواة الحقيقي ة والم ة الحقيقي الحري

ي        ة الت ة المصطلحات القديم ى خلفي ا، عل اً له دين أساس وطن وال ر ال ة، ومن تحري ا والاشتراآية والقومي  يطغى عليه
ات،       . الوطن، القومية، الطبقة والدين   : الجانب الأيديولوجي التجريدي والتعميمي؛ من قبيل      ك المتطلب وحتى لو لُبِّيَت تل

 . فإنها في نهاية المطاف لن تذهب أبعد من الانصهار في بوتقة النظام الرأسمالي أو تعزيزها إياه أآثر فأآثر
ة         آل شيء يمر من الدرب التي يجب في    رِز إرادات ووعي آاف دة أن تُب ا الجدي ة في مرحلته ها على الرأسمالية العالمي

ة              ول المحلي ن الحل ث ع ة؛ وأن تبح ا الذاتي ا وثقافاته ى هوياته اد عل ا، بالاعتم شَكِّلة له ات المُ شعوب والمجموع ال
لديمقراطي على شكل شبكة    إذ لا مناص من تطوير تنظيم المجتمع ا       . والفَوقومية، وتنظمها وتطبقها على أرض الواقع     

ة           ة              –اجتماعية واسعة الآفاق، بدءاً من حرآات البلديات الديمقراطي لإدارات المحلي زة الأساسية ل ل الأجه ي تمث  – الت
اق، ومن                            دني الواسعة الآف ى منظمات المجتمع الم ة حت ات التعاوني رى والمحلات، ومن الجمعي وحتى مشاعات الق

 .  والحيوانات، ومن حرية المرأة إلى التنظيمات الأيكولوجية والشبيبية الرياديةحقوق الإنسان إلى حقوق الأطفال
سِّقة                    ة من ة وإداري ة ونظري أجهزة أيديولوجي آما أن تأسيس الأحزاب السياسية المتمحورة حول السياسة الديمقراطية آ
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ديمقراطي دون   ذلك أنه من الع. لمثل هذا النموذج من المجتمع الديمقراطي، يتمتع بأهمية مصيرية     بث بناء المجتمع ال
 . تطوير الأحزاب والتحالفات الديمقراطية

ة،          " المؤتمرات الشعبية "هذا ويُعَدّ تتويج هذا النموذج ب ـ     سياسة الديمقراطي ديمقراطي وال ع ال ؤرة المجتم آممثلة عليا لب
عبية ة ش ل مجموع ا من أجل آ ة لا مهرب منه ة أولي اذ من الفوضى ال. وظيف اء النف صدر فأثن ا، تت ي راهنن ة ف عارم

ا لا                  " المؤتمرات الشعبية " ة، ولكنه دائل للدول ا ليست ب قائمة الأجهزة الديمقراطية الواجب العمل بها أساساً، باعتباره
ضها   ضاً، ولا تدح ا أي سلم له ضرورة      . تست دعو ال دما ت ا، عن دئي معه اق مب د وف ة لعق ا منفتح ل إنه ل  . ب ن تفعي يمك

شعبية" ؤتمرات ال شكل " الم بة ب شريعات وتأسيس المؤسسات المناس ة وسن الت ي المراقب ا ف ا واجباته أساسي بتأديته
لتلبية متطلبات المجتمع الديمقراطي على صعيد الدفاع الذاتي، وعلى جميع الأصعدة السياسية والقانونية والاجتماعية              

 .والأخلاقية والاقتصادية والعلمية والفنية
ي            بالإمكان ترتيب الشعارات الأساسية    ا يل شعوب آم ال ال رة عن آم ة حرة، اشتراآية تمر من              :  المعبِّ وطن حر وأُمَّ

ز        (جميع الممارسات الأشمل للديمقراطية      ع التميي ، )بمعنى آخر، مفهوم في المساواة لا يكون شكلياً، بل يعتمد على رف
 .حرية العقائد الدينية، وتأسيس المؤتمرات الديمقراطية التي ليست بدولة

ة؛                      إذا ما وضع   ا الرأسمالية العالمي رد به ي تنف ة الت ة العملاق صادية والعسكرية والعلمي نا نصب العين الإمكانيات الاقت
ى    دة عل صارية المعتم ة، والحروب الأن ذلك الانتفاضات المنظم ة، وآ ة الديمقراطي ات القانوني واع العملي ل أن إن آ ف

وانين،       الدفاع الذاتي؛ يمكن اعتبارها أساليب للرد على النظام الق         ادل للق ساوي والع التطبيق المت ائم، في حال الإخلال ب
 . وفي حال العمل بالنظام الاستبدادي

شاء المجتمع                           دى إن ي مصيري، ل دأ وسلوك أول ين، آمب ة أخلاقيت لا استغناء عن التحرك وفق نظرية وممارسة عملي
مالي ت     ع الرأس ك لأن المجتم سوي؛ ذل رري الجن وجي التح ديمقراطي والأيكول لاق    ال ار الأخ اس إنك ى أس س عل أس

 .ودحضها
ا في تخطي مجتمع الفوضى                           ستند إليه ي سن ة الأساسية الت ن الأرضية الذهني م والف شكل العل يم     . هذا وي ا أن التعل وبم

ة،           –  بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية         –الرسمي المفروض    ة والهرمي ابع للدول  يتخذ من تكوين الإنسان الت
رب ع ذه  والمغت ل ه ضروري تجاوز مث شكل والمضمون؛ فمن ال ه من حيث ال اً ل ة، أساس ع والبيئ رد والمجتم ن الف

وم    اء مفه ضم وإحي ل وه ة، وتَقَبُّ ة والتدريبي اخ التعليمي ا(الأفخ سان   ) بارديغم رِّف الإن ث يُع د؛ بحي ي جدي ي وفن علم
ورة   والمجتمع على حقيقتهما وواقعهما التاريخي، وينقلهما إلى المستقبل ال         ة ث واعد مع صونه لحرية اللحظة على خلفي

 . هذا ويجب نشر النماذج الجديدة من الأآاديميات والمدارس العلمية، وفقاً للحاجة. ذهنية حقيقية قبل آل شيء
ة       "بناء عليه، فالتوجه نحو       ة الديمقراطي شعوب العالمي ة للرأسمالية،          " حضارة ال ة الفوضى العالمي ل إمبراطوري مقاب

ي ا يعن ستقبلي ديمقراطي حر  إنم الم م اء ع ى بن ؤدي إل ا ي در م ة الماضية، بق د المقاوم ل لتقالي دير والتبجي داء التق  إب
 .ومتساوٍ، أآثر من أي وقت مضى
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 الفوضى في حضارة الشرق الأوسط، والحلول المحتملة
 
 
 

 مدخل
 

ا                     ى نحو خاص به ذه الحرب      . ثمة حقيقة واقعة تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً عالمية ثالثة عل لكن ه
وإلى جانب صحة تعريفها بصراع الحضارات،       .  عن الأبعاد العسكرية والسياسية الكلاسيكية     تتميز بخاصيات مختلفة  

ة         . إلا إنه لا يفسِّر مضمونها بالشكل الصحيح       . حيث لا يكشف النقاب على نحو آافٍ عن أبعادها التاريخية والاجتماعي
ا           اليبها ومآربه ي أس ا، وف ة فيه د الأطراف المعني ي تحدي ى المخططات      و. آذلك ثمة غموض ف رة التطرق إل رغم آث

ا                          سها، أو آأنه اء نف سير من تلق ا ت اراً للتخطيط، وآأنه والمشاريع المتعددة فيها، إلا إنها الحرب الأآثر عشوائية وافتق
 . وجهاً لوجه أمام حرب تهدف إلى خلق الفوضى، لا غير

ة     يعبِّر بكل معنى الكلمة عن رآام متكدس      ) ودوله(إن مجتمع الشرق الأوسط      فالمشاآل المتنوعة    .  من المشاآل العالق
اس        ل       . المكبوتة والمتراآمة منذ الماضي الغابر، قد ترآت المجتمع مقطوع الأنف ه من قِبَ ة المفروضة علي ا الأنظم أم
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ى        . النظام الرأسمالي بغرض إيجاد الحلول لها، فقد أضحت بحد ذاتها منبعاً لخلق المشاآل             ادرة عل ة ق فلا الدول المعني
ة للحل              إيجا وى الممتلك ة        –د الحل، ولا هي تفسح المجال للق ا والخارجي ة منه دورها      – الداخلي وم ب أن تق سمية   .  ب إن ت

ة،     . المشاآل بأنها مجرد أزمة إسلامية، هو تعبير خاطئ للغاية         حيث ثمة ذهنيات سائدة تتخطى نطاق الأديان التوحيدي
 . وتمتد بجذورها لتصل إلى العهد النيوليتي

يس آل           . كثير من النُّسُج والأنظمة الاجتماعية التي لا يمكن تفسيرها بالظاهرة القومية          تشكلت ال  ة، ول اد آل عائل إذ تك
اداً،          . عشيرة وحسب، تتضمن اختلاطاً وتعقيداً أشبه بمشكلة الدولة        اً ح تعاني الهوّةُ الشاسعة بين المرأة والرجل اغتراب

ذين لا  . الدولةبقدر ما تعانيه الهوة الكائنة بين المجتمع و  وآأنه ثمة فوضى يعج فيها حشر من الصُّمُّ والبُكم والعميان ال
وآأن تلك الأسطورة انتعشت مرة أخرى في        . يتفاهمون فيما بينهم، وقابعون في قاع برج بابل، مثلما تقول الأسطورة          

ا ومساعيها                   . نفس المكان  ة جهوده وى القومي سبعين من الق اهز ال ا ين ذل م وم     لكن ا  . حيث تَب د ي اً بع اقم يوم ل يتف . لخل
اه         .  اليهودي المتبقي من أيام الفراعنة، لم يفقد من وتيرته شيئاً          –فالصراع العربي    ة تج سير التمشيطات المرتب آذلك ت

 . بنفس الهمّة والسرعة منذ أيام الملوك السومريين) الكرد(الكورتيين 
آيف تصل المشاآل مثل هذه الحالة      : للسؤال التالي إذن، والحال هذه، من الضروري البحث عن جواب أآثر وضوحاً           

 في الشرق الأوسط؟
واة      . وهو يستمد قوته من ماهيته هذه     . يشكل مجتمع الشرق الأوسط الخلية النواة لجميع المجتمعات        ة الن ات الخلي نظري

ى     لقد أبدى النظام الرأسمالي قدرته على التوسع والانتشار من ثقاف         . دارجة على المجتمعات أيضاً    ة القارة الأمريكية إل
سيبيرية                         افتين الروسية وال ى الثق ا إل ة؛ ومن أفريقي صينية والياباني ة وال ة الهندي أوستراليا الباسيفيكية، ومنها إلى الثقاف

ات          . الجنوبية ستطع     . لقد انتصر في حرب هي ضرب من ضروب صراع الحضارات والثقاف م ي إلا أن نفس النظام ل
ذ أعوام                 تحقيق فتوحاته تلك في منط     ة من دة المتعاقب ه العدي ا      . 1800قة الشرق الأوسط، رغم محاولات ا مر فيه ولربم

ي أن      . حيث ثمة عناصر تتجاوز حروب الصهر والإذابة      . بحالات أآثر شحناً بالمشاآل من الحروب العالمية       لا شك ف
 . السبب الأساسي لكل المصاعب المتلقاة ينبع من النسيج الاجتماعي للمنطقة

ي قوَّضتهما                       إن المَ  ة الت شارلية القيصرية والإقطاعي شبهان ال سية ت ورة الفرن ا الث لَكية والإقطاعية اللتين قضت عليهم
ك، فتشخيص    . لكن آلتا الثورتين انشغلتا أثناء ذلك ببنى فوقية لا نسيج غائر لها       . وأطاحت بهما الثورة الروسية    مع ذل

ام                  بيد أن . تلك البنى وتفكيكها تضمَّن مصاعب جليلة      صا من الالتح م تتخل ة، ول ى الفوقي ي البن ا ف ورتين قامت اتين الث  ه
 . الأعظمي بالنظام الرأسمالي

ر                           ه بتجذرها أآث اذج علي ذه النم رْضُ ه ل انتهى فَ شاآل، ب ة للم ه الفوقي شرق الأوسط وبنيت وناهيك عن حل مجتمع ال
ساؤل     .  الحضاراتلذا، لا يتبقى من الأمر سوى ضرورة الفهم الحسن لطبيعة صراع         . فأآثر ك هو الت : الأصح من ذل

ة                       ي آاف ائج المرجوة ف ما الذي يبقي على حضارة الشرق الأوسط عقيمة ومقاوِمة عنيدة لهذه الدرجة؟ لماذا تُحرَز النت
شرق                    الحضارات الشهيرة في العالم لدى المداخلة فيها، في حين أن الحلول الشبيهة تلقى الفشل الذريع في الحضارة ال

 أوسطية؟
ة الحضارة الأم           ه بالضرورة           . يكمن الرد على هذه التساؤلات في حقيق نُ أمَّ شبه الاب ا ي ا        –فكيفم شبه الأمُّ ابنَه  – ولا ت

بل هي مرغمة على التشبُّه بحضارتها الأم من        . فالحضارات الوليدة من الحضارة الأم، لا يمكنها أن تشَبِّه أمها بنفسها          
ة            إذا ما ر  . بعض النواحي بأقل تقدير    ى الجيني ى البن ور عل ه من الممكن العث واة، نجد أن جعنا ثانية إلى مثال الخلية الن

ات    . الموجودة في جميع الخلايا المتكاثرة ضمن الخلية النواة       ) الوراثية( ة جين ى آاف في حين أنه من المحال العثور عل
ا           ) مورثات( اثرة منه ة المتك ي الخلي واة ف ة الن ة         . الخلي الظواهر        لا شك في أن المقارن ة ب المفرطة للظاهرة الاجتماعي

. لكنها، مع ذلك، تزودنا بالسهولة المتوخاة لتَفَهُّم الاتجاهات الموجودة بشكل صحيح          . البيولوجية تتضمن أخطاء فادحة   
شرق                   ر إزاء الحضارة ال لذا، جلي للعيان مدى ضرورة أن تتقرب حضارة النظام الرأسمالي بعمق وخصوصية أآب

 .أوسطية
ة    . ظر أولاً إلى البنية الذهنية، لدى البدء بتحليل الحضارة الشرق أوسطية  يجب الن  ان التوحيدي فنشوء وتوطد بنى الأدي

سوسيولوجيا         . الثلاثة في هذه المنطقة، يشكل أحد أهم حقائقها        ى ال ي يتوجب عل ثمة العديد من المواضيع الأساسية الت
حديد خطوط هذه المحاولات عبر السلوآيات الأدبية والفنية الأخرى  هذا ومن اللازم ت. الدينية تحليلها في هذه المنطقة  
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 الذي لا يزال مؤثراً في  –علاوة على أن رسم الخريطة الذهنية فيها دون تمييزِ أو فصلِ قيم المجتمع النيوليتي   . أيضاً
ل       .  عن غيرها؛ سيتضمن أخطاء حقيقية –المنطقة   ذاهب والقبائ زال ظواهر الم ة   من جانب آخر، لا ت ة، حقيق  والعائل

أما القوالب الذهنية الناجمة عن الرأسمالية،  . معاشة فيها آوحدات سفلى لظاهرتَي الأمة والدين الملتحمتَين مع السلطة         
 . فلا تجد معناها في المنطقة إلا بعد انكسارها وتحطمها

ا في ا                      ى قبله ل وحت اريخ، ب دايات الت ة ضمن ب الم     إن تناول ودراسة جذور القوالب الذهني ي الع ة، وف ة الألوهي لتعددي
ة                      ل لخصال الذهني م الأمث ى الفه ساعدنا عل سومرية؛ سي ا ال ع الميثولوجي ة م الميثولوجي، وخاصة ضمن نطاق العلاق

ا  ا بينه ة فيم م     . المتداخل اة، العل دين والحي وهم، ال ة وال اهرة، الحقيق صطلح والظ ل، الم ول والعم ات الق إن ثنائي
اداً في                 والأيديولوجيا، الفلسفة وا   ايزاً ح ساداً ولا تم اً وف شابكاً وخراب اً وت شهد تخالط وانين ت لدين، وآذلك الأخلاق والق

ام متكدس      . راهن منطقة الشرق الأوسط  ى شكل رآ ة عل حيث تكاد جميع الشرائح الذهنية التي شهدتها البشرية مخزَّن
ة       –وية أيضاً   ولا تتوانى البنى اللغ   . من المشاآل العالقة، مع ما نجم عنها من تلوث         ا والحديث  عن عكس     – القديمة منه

اني مصطلحات المماليك والأوطان          . الحالات الذهنية القائمة وتصويرها بكل ما تحتويه من تزمت وتصلّب            ذا وتع ه
 . والقوميات والدول المُبَيَّنة حدودها، والمتأسسة في غضون القرن الأخير؛ من جهالة مرآَّزة وضيق أفق حاد

ة العصور الوسطى          ثمة تزاوج مش   ة، وعناصر ذهني حون بالشوائب والعيوب بين عناصر الذهنية المعاصرة من جه
ة           . والأولى من الجهة الثانية    ة الطبيعي ى الفيزيائي انوني          (لذا، فأي قصف للبن اعي والق سياسي والاجتم صعيد ال ى ال عل

سفِر          )والاقتصادي ن يُ ي مضمونه إلا عن ممارسات وحشية      ، دون قصف البنى الذهنية في واقع الشرق الأوسط؛ ل ف
 . قصوى للمجازر والإرهاب والتعذيب، الرسمية منها وغير الرسمية، مثلما شاهدنا ذلك في يومنا الراهن

الم                          ادين في الع ا من المي ا عن غيره ة تميزه . آذلك تشير البنى السلطوية في منطقة الشرق الأوسط إلى فروقات هام
ة       آما أن ظاهرتَي الحرب والسلطة       دم المؤسسات          . ليستا أقل اختلاطاً وتعقيداً من الخصال الذهني ا من أق رغم آونهم ف

ة                       ات مذهل اني من انقطاع ومفارق صادية، تع ة والاقت . القائمة في المنطقة، إلا أن العلاقة بينهما وبين الحياة الاجتماعي
ع، من أد             ديماغوجيات والقم ا     والعلاقات المتبادلة بينها، منفتحة لكل أنواع ال ى أغلظه ا إل ة     . قه ا العقلاني ، )المنطق (أم

، فكأنها مصقولة داخل الروابط الدينية      )علم الاجتماع (وفيما يخص السوسيولوجيا    . الأقل معنى وجدوى  " الربح"فهي  
سير       ل والتف ن التحلي د ع ل البع دة آ اهرة بعي سلطة، آظ رب وال سياسية للح ة وال صادية والطبقي ة والاقت ن . والإثني م

صعب الحصو ن    ال دءاً م رب؛ ب سلطة والح يلات صحيحة لل ام بتحل ط، دون القي شرق الأوس ي لل ى منظر واقع ل عل
 . آونهما مصطلح ديني تجريدي للغاية، وحتى آونهما عصا وهراوة غليظة مسلَّطة

 تتضمن مؤسسات البنى الاجتماعية، وبشكل خاص ظاهرة الأسرة، تشابكاً وتعقيداً، يماثل ما عليه في ظاهرة السلطة،               
دير ل تق ا . بأق يلاً خاصاً بهم ضرورة تحل ستلزم بال شابك ي زان بت شرق أوسطيَّين يتمي رأة ال ل . فالرجل والم وأي تحلي

داً     ة ج واقص مهم يحتوي ن ة، س سوسيولوجية العام ب ال لال القوال ن خ اآم، م ل الح رأة والرج رة والم الواقع . للأس ف
ة     السياسي والأيديولوجي والأخلاقي ينعكس على الرجل والمر       ة في      . أة، بأآثر جوانبه قساوة وحِلك والتناقضات القائم

ة،        . مؤسسة الأسرة، ليست أقل مرتبة من تلك التي في مؤسسة الدولة           د من أن تكون مؤسسة اجتماعي فالأسرة هنا أبع
ا من ق                    . للمجتمعات" الثقب الأسود "وأدنى إلى أن تكون      ا تَمَكّنّ ر، لربم رأة تحت عدسة المجه ا وضعنا الم راءة إذا م

 .جميع دراميات الإنسانية فيها
ة     ة والجيومجتمعي ة التاريخي ن المجتمعي ل م ب آ ة (تتطل ة أو الجيولوجي ة الطبيعي ة  ) المجتمعي ن المنطق راب م الاقت

ة  ة للغاي ة آثيف ط دياليكتيكي تها ضمن رواب رة . ودراس ل فت ل آ دون تحلي زء(فب ل ج رات ) آ ن فت زاء(م ة ) أج الأزمن
ا                  التاريخية والأمكنة الج   ة الحضارية برمته ا، ولا للأنظم دورنا الإدراك الكامل لراهنن ن يكون بمق اريخ  . غرافية؛ ل الت

ضاً               . اللامكتوب أهم بكثير من التاريخ المكتوب      ر أي م بكثي ة، أه ر والمكتوب ذآورة، وغي هذا وحكايات الأمكنة غير الم
 . من تلك المذآورة والشهيرة

ة          وبدون معالجة التخلف الاقتصادي ضمن آاف         ة والمجدب ادئ الجاف ر المب ل عب إن التحلي ة، ف روابط المجتمعي ذه ال ة ه
 . للنظريات الاقتصادية، لن يجدي نفعاً يذآر

اع          –علاوة على أن تحليل الكل بعد تجزيئه وتشريحه إلى أقسام صغيرة             م الاجتم سود عل اً ي  – والذي يعد مرضاً عام
واقص  اء والن ضمُّناً للأخط ه ت ر نتائج ينمّ عن أآث ي  س شرق الأوسط، وف ات الحضارية لل ى الفعالي قاطه عل دى إس ، ل
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ة  "و" السلطة والحرب "فالتحليلات الاقتصادية المفتقرة لتداوُل ومعالجة      . مقدمتها الاقتصاد  شكل  " الذهنية والمجتمعي ب
ار أن البحث و          . متداخل، لن تؤدي سوى إلى تجذير الجهل والافتقار للمعلومات أآثر          دقيق  إذن، ساطع سطوع النه الت

ة                      ة مهم ة وعملي اً نظري وي أخطاء وأغلاط ة، يحت . في منطقة الشرق الأوسط، عبر القوالب التحليلية للحضارة الغربي
 .  ثمرة لمثل هذه التوجهات– لحد ما –والفوضى القائمة حالياً، هي 

ه الجدل            – بعد الآن    –لا يمكن لأحد     ا الحالي    إنكار وجود الفوضى في الشرق الأوسط، آموضوع يكثر علي .  في وقتن
يلات                 لكن المؤسف في الأمر هو أنه، لا المُدَّعون بأنهم أصحاب المنطقة الحقيقيون، ولا دُعاتُها الجدد، يتناولونها بتحل

ة   . إنهم يخافون. ذات جدوى تح فوه دورا   "فالتناول الحقيقي لواقع المنطقة لا يعني فقط ف ة البان "*. Pandora Boxعلب
اة    . الجديدة" جبل جودي"على سفوح " سفينة نوح"اً من ضروب نزول بل وسيعني أيضاً ضرب   ن تزدهر الحي حينها ل

د  سل جدي وجي(إلا بن شري أو الأيكول صعيد الب ى ال واء عل تبداد،  ). س اء والاس ن الري ة رداء م ة مرتدي اة الحالي فالحي
ذ    ومثلما هي مليئة بحيثيات ورواسب التقربات الاست. يغيطها من رأسها حتى أخمصها  رة من بدادية والاستغلالية المعمِّ

ان                         ة الرهب ى دول دة في جذورها إل آلاف السنين، فإن مساماتها الاجتماعية محتقنة بكل أنواع الدعارة والفحوش الممت
ة، بحيث        . السومريين المعمِّرة رسمياً خمسة آلاف عاماً      اً           –وتلتقط أنفاسها بمشقة بالغ ة تمام م تكن ميت  تكون   – وإن ل

 .  البعد عن الحياة الطبيعيةبعيدة آل
عن تطورات   )  نسبة إلى الإسكندر المقدوني    –الإسكندراوية المعاصرة   (تُرى، هل ستسفر الإمبراطوريات الأمريكية      

رد             تقراطيين الك ع الأرس تذآّرنا بالهيلينية، عبر مشاريعها الشرق أوسطية الأخيرة؟ وهل ستقدر أمريكا عبر تحالفها م
يم العر( دراء الإقل يم ر   )اق ة، عب ة الهيليني زه للحرآ كندر بتعزي ا الإس ام به ي ق ك الت بيهة بتل ستجدات ش ق م ، أن تخل

 تحالفاته التي أبرمها مع الأرستقراطيين الكرد الذين آانوا يشكلون بنية خاصة بذاتها داخل الإمبراطورية البرسية؟
ه الأصول الكر           ذي لعبت دور ال دى        الأهم من ذلك، هل من الممكن أن يتكرر ال د الحضارة ل ا مه ة في آونه ة الآري دي

ضارة              صر الح ى ع ور إل اء العب سابق، أثن دورها ال بيهاً ل تلعب دوراً ش ل س ر، ه ى آخ اريخ؟ بمعن ر الت زوغ فج ب
ى نحو                       اريخ عل ر الت ة عب الديمقراطية أيضاً في منطقة الشرق الأوسط؟ حيث أنها تمثل بالأرجح دور الأنساب الكردي

دد في           .  الخارج، إزاء الحضارات المجاورة لها     من" التأثير والارتكاس " هذا وشهدت تطورات حضارية محدودة الع
ى               . أراضيها ك عل إذ انهمكت بالأغلب بالمقاومة والصمود وحماية الوجود إزاء الاعتداءات والغزوات الخارجية، وذل

ى تحقي            )القبائل، العشائر (أساس مقاومات الإثنيات     ساعدة عل ات م دخول في تحالف ك    ، وال ا تل زال     . ق مآربه وهي لا ت
 . تحافظ على ماهياتها هذه في راهننا أيضاً

اه الرأسمالية                              ة، تج اليبها القديم ات بأس رام التحالف ة وصون الوجود وإب سهل المقاوم ن يكون من ال من جانب آخر، ل
ة المتوا         . العالمية الشارعة في شن حملة جديدة      تقراطية التقليدي ل الأرس ذه         فحتى لو أرادت العوائ ي ه ستمر ف ة أن ت طئ

اً                     عباً ديمقراطي دا ش ة وغ شعب النصر    (السياسة، فالشعب لن يكتفي بتلك الأساليب القديمة، بعد أن تجاوز نطاق الإثني
serkeftin .(وبات من الصعب أن تتحكم به هذه القوة أو تلك . 

ة    – آشعب   – الكرد   سيكون من الواقعي أآثر بالنسبة للتحرريين الاجتماعيين، أن يروا في عدم قدرة             على تأسيس دول
م هو                 . آلاسيكية حُسْنَ طالع وفرصة حسنة؛ عوضاً عن تقييمها آخسارة         ة، وآ ة الاجتماعي يم الحري م هو عدد ق إذ، آ

عدد التحرريين القادرين على إرضاء شعوبهم بتطلعهم إلى الدولة وتمحورهم حولها؟ آل الشعوب الأمريكية اللاتينية               
يو ة والآس اوالإفريقي ا دوله ر من  . ية أصبح له شاآلها أآث ل م م تتثاق ذلك، أل اً ل شاآلها؟ وخلاف ت من حل م فهل تمكن

 السابق؟
ا، مع                             ة آطراز سلوآي أساسي له شعوب المشاعية والديمقراطي ة ال د هوي ة، هو توحي المهم هنا من الناحية التاريخي

ه شعوب          . إمكانيات وفرص العلم والتقنية، ومأسستها      اج إلي ا تحت ة،       إن م ا، هو الديمقراطي شرق الأوسط في راهنن ال
أمين                 . بقدر حاجتها إلى الماء والهواء والطعام      شعوب وت ال ال ة آم ى تلبي وأي خيار آخر غير الديمقراطية، لن يقدر عل

دها عادتها ورغ اريخ  . س ة الت ك طيل رِّب ذل د جُ ل    . وق شعوب، آ ذه ال دارة ه ون ص ذين يحتل رد، ال تنفر الك ا اس إذا م
ي             خصائصهم الا  د الحدود ف ى أبع اً إل تراتيجياً مهم ي أصبحت عضواً اس اريخي وأراضيهم الت انهم الت ة وزم جتماعي

ة                        دّموا أفضل خدم ة ونجحوا؛ سيكونون ق اء الحضارة الديمقراطي منطقة الشرق الأوسط، وإذا ما سخّروها لصالح بن
 .لجوارهم، وللبشرية جمعاء
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 ق الأوسط  إمكانية الفهم الصحيح للشر–آ 

 ما هي المشكلة، وآيف تطورت؟
 
 

ول المؤسساتية          – 1 ل الحل ول الاصطلاحية، قب ى الحل ة عل ه الكفاي ا في ى     . من المهم تسليط الضوء بم در عل م نق إنْ ل ف
ة                          ستكون القيم ا وحاضرها؛ ف ا في تاريخه و وتصحو المجتمعات عليه ي تغف إعطاء تعريف صحيح للمصطلحات الت

سبة ملحوظة      التنويرية للفرضيات ا   ة، وأي مجتمع سنقدر                . لمطروحة بخسة بن ة تاريخي ال؛ أيُّ مرحل ى سبيل المث عل
ين        "االله"على تعريفه، ما لم نقم بتحليل سوسيولوجي سليم لمصطلح            اً أن دارت أغلب جدالات الأوروبي م يكن عبث ؟ ل

ا  ول الثيولوجي وت (ح ن إقطاعي ) Theodiceاللاه روجهم م دى خ ذهني، ل صعيد ال ى ال طىعل صور الوس د . ة الع لق
لقد . ، لدرجة تمكنوا من خلالها الإمساك برؤوس خيط العلم والفلسفة         "االله"، يعني حول    "Theo= ثيو  "ناقشوا حول ال ـ 

ما دمنا نؤمن به ونقدسه  : " بأنه– وهم على حق –آما قالوا . وتقديسه" ثيو"عاشوا أيضاً مرحلة مُرَآّزة من الإيمان ب ـ
ادرة           ". ف الأصح هو أن نعرف معناه أيضاً      لهذه الدرجة، فالموق   ار ق اش بأفك ة للنق إنهم أبدوا الجرأة والجسارة اللازم

 . على دك دعائم الدوغمائية، والإتيان بما هو جديد
ي     . إذن، آان هناك اللاهوت في أساس الجدالات الفكرية الدائرة أثناء الخروج من العصور الوسطى              ار الت آانت الأفك

ك          . م العلم والفلسفة، مرتبطة عن آثب باللاهوت      تواجدت حينها باس   لكن المهم هنا هو استنباطهم النتائج اللازمة من تل
ة        سفة المنطقي ي والفل م المنطق ى العل ائج من        . الجدالات للوصول إل رو الإسلام، فعوضاً عن استخلاص النت ا مُنَظِّ أم

اني عشر،            فالإما. النقاشات، قاموا بتجميد الفكر عبر تقديسهم للدوغمائية       رن الث م غزالي دحض الفلسفة منذ بدايات الق
رون الوسطى               ا من          . وأوصد أبواب الاجتهاد وأحكمها، ليؤدي بذلك إلى الضياع في ظُلمات الق ضاً، م وم أي ى الي وحت

 . أو بالأحرى، ما من أحد قادر على إبداء هذه الكفاءة والمهارة. أحد يتجرأ على طرح النقاشات في هذا الاتجاه
وجي                بيد ى العصر الميثول د حت أثورات        .  أن العمق الذهني في المجتمعات الشرق أوسطية، يمت ا استخدمت م ك أنه ذل

ة       – أمهر خالقي الميثولوجيا     –الرهبان والأدباء السومريين     ة الثلاث ان التوحيدي ي الأدي ة ف .  بأشكالها المطوَّرة والمعدَّل
ات         . دينحن نعرف أن سيدنا إبراهيم هو مؤسس الدين التوحي          د ترعرع داخل مَلَكي ة     " نمرود "وق سلالة البابلي ي ال . ف

اً في    – الذي لا تزال ذآراه نابضة في أورفا وهو واقف إلى جانب نمرود              –فالكل يعرف أن أباه الموظف        آان حارس
 . ، وأنه شهد تحولاً ذهنياً آمحصلة للفعل وردة الفعل التي مر بها)Panteon(مجمَّع الآلهة الملوك 

اتذة             إذن، أ الأس ى أآف رود؟ فحت ة نم ع آله ة مجمَّ ي دون معرف دين الإبراهيم م ال ستطيع فه ف سن ذه، آي ال ه  والح
صدد         ذا ال أس       : "المختصين بعلم اللاهوت يقولون في ه ان بالف راهيم الأوث ال     . حطم إب رود، وق ذي    : وغضب نم من ال

رود  . الوثن الكبير هو الذي حطمها    : حطمها؟ فأجاب إبراهيم   ه؟              و: فيقول نم د لا روح في ن جام ا وهو وث آيف يحطمه
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ون سرد القصة       ". أوَليس الوثن إلهاً؟  : فيرد عليه  ذا يُكمِل ه سرداً                   . هك ر من آون ة أآث ة قيم ول لا يتضمن أي ذا الق إن ه
وبدون القيام بالتحليل السوسيولوجي للميثولوجيا السومرية، التي تشكل دعامة مجمّع آلهة نمرود، لا يمكننا              . أسطورياً

سى             . ريف الثورية الدينية لسيدنا إبراهيم    تع يدنا عي سيدنا موسى وس ة ل ورات الديني ا إدراك الث ا لا يمكنن وبدون تعريفه
د  يدنا محم ب،        . وس ام الخطي دارس الإم ات، وم سفة الإلهي ات فل ات وآلي ن الجامع ل م م الهائ ذا الك ود ه م وج ورغ

يولوجية          ومؤسسات الطرائق والديانات في منطقة الشرق الأوسط؛ إلا أ         ة سوس . ن أياً منها لا تقوم بسلوك فلسفة إلهياتي
صلعة     "وحينها  . ذلك أن السِّحْر يَبْطُل إنْ قامت هي بذلك        ان     ". ستسقط القبعة وتنكشف ال وارى ظاهرت ه تت يتبدى أن وس

ان             : في أساس فكرة الإله الواحد، ألا وهما       ك الهرمي زعيم والمَلِ ان في    التعبير عن وحدة القوة في الطبيعة، وال المتنامي
ة              . المجتمع وم الطبيع وم المجتمع الحاآم، ومفه اني مفه ل لأسمى مع ل أو مل بمعنى آخر، وبالتطوير المستمر دون آل

ى           وغ إل سعين      " االله"الحاآمة المرتبط بالمفهوم الأول؛ تم البل سع والت اه            . ذي الصفات الت ذا الاتج دُر الجدال في ه م ي ل
زال يُبحَث         . في اليوم الحاضر  " حزب االله "سكر أيضاً بشكل مباشر، بظهور      أبداً، بل وتَسَيَّس الإله، وتَعَ     ك، لا ي مع ذل

 .عنه في آبد السماء آخداع للوجود
ا                      ة له ا لا علاق دي، وآأنه ى سرد تجري م اللاهوت، حيث تُحوَّل إل تُعالَج مؤسسة النبوة أيضاً بطراز دوغمائي في عل

سلطة           –ن بيد أن تقاليد الشاما . بالتطور الاجتماعي  ة لل ا تابع ة علي وزارة آسلطة تنفيذي ب، ومؤسسة ال شيخ من جان  ال
ان   ذا الكي ى ه ان عل ر، تطغي ب آخ ن جان ة م ة المتنامي ي التطور  . المَلكي ة ف شاآل المعاش ل للم سبيل ح وة آ شأ النب تن

ة  ة والهرمي ن الدول ل م ين آ دة عمل . الحاصل ب ة، وقاع ه أرضية جماهيري سياسة، ول ي بال ه تطور معن ى إن ة عل ياتي
ة            . وهو يلعب دوره أيضاً في التطورات الجارية بين الحِكمة والقيادة السياسية          . السواء ا هو البحث عن مكان م هن المه

 . النبوة في الواقع الاجتماعي، رغم قدسيتها
اً    ضل حق و أف ى نح ة عل رَف بعض الشخصيات التاريخي د تُع ك، فق اريخ. وإنْ حصل ذل يُنوَّر الت ا س سر. وحينه د فال

ة ي الظلمات الداآن انبين ف ذين الج رك ه دوغمائي يت نفس . ال وم ب شابهة تق ة الم د من المصطلحات اللاهوتي ة العدي ثم
ى        " جهنم"و" الجنة"ومصطلحا  . الوظيفة التعتيمية بمعنى القداسة    ذا المعن اً للأنظار به د جذورهما      . أآثر لفت حيث تمت

سومرية    ا    . حتى الميثولوجيا ال ا بتن ا أن علاقتهم ان    آم ي واضحة للعي ع الطبق ات     . مي المجتم ذآّرنا نظام الطبق ا ي فبينم
نم         سمى           (العاملة في أغلب الأحوال بجه ان ي ظ هي مك نم آلف وم   "جه ا      " Hinomهين وم، ومعناه ان الي ان  : في لبن المك
اً         )السيء والدنس، مثل وادي الجثث     ة طردي ى آل  . ، فإن مكان عيش الناهبين لفائض الإنتاج يأخذ شكل الجن  حال،  عل

 .وبدلاً من الإآثار من هذه الأمثلة، من المهم تنويرها عبر تحليلات علم الاجتماع
شرق أوسطية                 ار ال ي الأفك ا   . لا يزال النقاش على الفرق بين الميثولوجيا والدين معلقاً على الرف ف د أن الميثولوجي بي

ت، لتُترَك جانباً؛ رغم أن هذا الطراز التفكيري احتل ويُكتَفى بالقول بأنها مجرد أقاويل وسفسطائيا. بذاتها لم تفسَّر بعد   
ا           – ولا يزال    – ة     .  ذاآرة المجتمعات على مر آلاف السنين، وغدا الشكل الأساسي للتفكير على طوله ي آاف ر ف ل وأثَّ ب

ن   . الأشكال الدينية والأدبية اللاحقة له، آسرد شعري للتعبير الرمزي عن الحياة المادية للمجتمعات     ا من دي  أو أدب م
ة،                 . إلا واستنهل مصطلحاته من الميثولوجيا     ا بدعة أسطورية أو ملحمي ا باعتباره اً وإهماله ا جانب أما ترْكُ الميثولوجي

ة          ولَ          . فلا يعني سوى حرمان الذات من أغنى مصادر الثقاف م تُ ا ل ن، م دين والأدب والف ليم لل ل س ام بتحلي لا يمكن القي
شرية            القيمة السامية الحقة للميثولوجيا    ة الب ة طفول ر خاص بمرحل ا، لا         .  آطراز تفكي نحن بحاجة لإنعاش الميثولوجي

 .لدحضها وإنكارها
ه        ائم بحد ذات ال  . متى، وبأية أشكال آانت الميثولوجيا المنبع العين للدين؟ هذا أيضاً موضوع جدل ق ا يق تتحول  : فمثلم

اً دياً مطلق اً عقائ صبح حُكم دما ت ن، عن ى دي ا إل ا انط. الميثولوجي الاعتراف بالميثولوجي وط ب دين من ك، فالت اً من ذل لاق
ى مصطلح          : ويتضمن التدين قيمتَين في اتجاهَين    . آحقيقة أآيدة  ؤدي إل ق   "ففي المنطق ي ذلك     "الفكر المطل ، ليتطور ب
ة  ر القَونن شريع(فك صاعدياً)الت ة ت انون الطبيع شريع الإلهي بق تحم الت رة. ، ويل روز فك ق ب ن الجانب الآخر، يعي  وم

 . وهكذا يفتح الطريق أمام الفكر المثالي بجانبه هذا. الحرآية الدياليكتيكية في الطبيعة والمجتمع، حتى قبل ولادتها
ه ولا قاعدة                     رده تطور لا ضابط ل ه بمف ا انقطاع، ليطرأ علي الي    . هكذا ينقطع الفكر عن الظواهر أَيَّم رُ المث د الفك يُبعِ

ى     . لذهنيةَ الاجتماعيةَ قَدراً آخر عن عالَم الحقائق      الوالج في مجازفة باطنية لا تنضب، ا       ديني إل ويتحول تطور الفكر ال
ذلك                    ن؛ ليكتسب ب سياسة والاقتصاد والأخلاق والف انون وال ادين الأساسية، آالق د من المي ي العدي دوغمائيات صلبة ف
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ة   .  الدولتية المتصاعدة  إنه في الحقيقة يوفر السهولة الكبرى في الشؤون الإدارية للطبقة         . ماهية تشريعية  فبإضفاء القيم
ا      . القانونية على آل حُكم في الدين، تكون مسألتا التشريع والمشروعية قد حُلّتا معاً           ي أمّنه ة الت سهيلات الإداري ذه الت ه
 . الدين، هي الأساس وراء السمو به لهذه الدرجة في العصور الأولى والوسطى

ل عن ة مصوغة بك ة إداري دين أيديولوجي ةال دين. اي ة لل زة التجريدي اً للمي ة متيقظة دائم ة الحاآم ين أن . والطبق ي ح ف
ة    ة واقع ه حقيق ت بأن ت أُقنِعَ سفلية آان ع ال رائح المجتم د،    . ش اآن التعب ه بأم دين، وتمثيل داع الخاص بال ذا الإي ل ه آ

ة         ه،           . والطقوس والشعائر؛ منوط عن آثب بوظيفة الدولة الإداري اش علي ان حظر النق ا آ ه        من هن  آي لا يُعرَف وجه
ة   . تصاعد المَلَكية، والتشريع الطبيعي: ففي حال النقاش عليه ستظهر نتيجتان  . الباطني ان للغاي ا مهمت ا  . وآلاهم فحينه

ه  سلطان ظل الإل ذلك ال ه، وآ ك الإل ن شأن المَلِ ي م يُعرَف آيف أُعلِ ه . س وم الإل يكون الخلاص من مفه الي س وبالت
ة                   . ياهالمخيف للمجتمع والمعاقِب إ    ق بالطبيع ا يخص الجزء المتعل ة فيم ام العلمي واب أم شرَع الأب ذا وستُ تُدرَك  . ه وس

وم          اء آوسموس وآوانت ام      . المفاهيم السائدة في عالَم الظواهر العلمية الممتدة حتى فيزي ي قي ي ف وق الأوروب يكمن التف
ط       . ور الوسطى  أوروبا بهذه التحليلات اللاهوتية المرآَّزة للغاية، لدى خروجها من العص            ه لا يمكن رب لا شك في أن

ضاً           . التطور الفكري بمفرده بالجدالات المتعلقة باللاهوت      . لكن، لا يمكن لأبواب الفكر العصري أن تُفتَح، دون ذلك أي
ا                    ع عشر؛ لم فلولا جدالاات المذهبَين الدومينيكي والفرنسيسكي الدائرة طيلة القرون الثاني عشر والثالث عشر والراب

 .  أن تتطور بسهولة– بطبيعة الحال –للنهضة آان 
ضبط، وفرضت                        ة بال رون الثلاث ذه الق ي ه أَغلَقت طبقة رجالات العلم أبوابها أمام النقاش في منطقة الشرق الأوسط ف

دين  الخروج عن ال ك النقاشات ب ا تل ع، باتهامه ى المجتم صلبة عل ة ال د  . الدوغمائي ه تقالي ذي غذّت ار، ال ذا التي اد ه وق
إن القرن الخامس عشر  . طة بكثرة، إلى انتزاع الغرب للريادة من حضارة الشرق الأوسط، لأول مرة في التاريخ       السل

ر   صال الأآب اك والانف رن الانفك و ق ذي    . ه صال، ال ايز والانف ذا التم وتي وراء ه ه اللاه ي التوج تلاف ف ن الاخ يكم
رب  شرق والغ ين ال دريجياً ب يتعمق ت ع الف . س د قط ة، لق ي الحقيق ع   ف رون التاس ي الق ة ف واطاً ملحوظ سفي أش ر الفل ك

شرق الأوسط              ة ال ة          . والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في منطق ى ترجم ذاك عل ي حين أن الغرب اقتصر حين ف
ا أثورات ونقله د . الم ل تأآي شرق الأوسط بك ي ال ذ ف ري وقتئ وق الفك ان التف ة  . آ ن العقلاني ذ م ة اتخ ذهب المعتزل فم

ي اً ف ةوالمنطق أساس ـ.  صراعه ضد الدوغمائي د"ف ن الرش اني عشر " اب رن الث فة الق م فلاس و أعظ ال . ه ذلك أمث آ
سحر وردي"و" منصور الحلاج" وا " ال ارهم، ودفع وا عن أفك انوا دافع سفة التصوف الإسلامي، آ ي فل ارزين ف الب

دد اللون والطابع الذي سيطغى  لكن الضغوطات القمعية المتزايدة في نهايات القرن الثاني عشر، ستح     . حياتهم ثمناً لها  
 .على الشرق الأوسط حتى يومنا الحالي

ه   زل الأدب ووهن ي ه ة ف ة الديني صيب الدوغمائي تخفاف بن ن الاس واط  . لا يمك راز أش دور الأدب إح ان بمق ا آ فبينم
ضاً                دان أي ذا المي والحظر  " مالحرا "إن  . عظمى من التطور ارتباطاً بالمصدر الميثولوجي؛ قام الحظر ذاته بتجفيف ه

ذه الأعوام     . حرّم الإنسانية من أغنى مواردها     يكياتها في ه ى آلاس وأُسقِطَت الآداب  . أما أوروبا، فقد بدأت بإبراز أول
اء المطول ديح والثن داقهم بالم اتهم وإغ سلاطين وسرد حكاي شأن ال ا ب صائد وتنظيمه ار الق ستوى ابتك ى م الجانب . إل

وجي   المؤسف والمؤلم في الأمر، هو أن الغ     ديني والميثول ربيين وضعوا أياديهم في راهننا على مسألة تحويل الواقع ال
 . فحتى مسألة آيفية القيام بالآداب وتكوينها، هي مشكلة حقيقية بحد ذاتها. للشرق الأوسط إلى آداب، واستحوذوا عليها

د حتى عن          لا تزال الثورة والانفتاحات الذهنية، التي شهدتها أوروبا عبر النهضة والإصلاح            والتنوير، بعيدة آل البع
وير        . مجال الطرح والنقاش في المجتمع الشرق أوسطي       ل  . فالاقتباسات المتمفصلة لا تعني النهضة والإصلاح والتن ب

ل عن                 . ويمكن الحديث فيها عن انتقالٍ في الاتجاه المعاآس أيضاً         ر أصلاً عن التحديث، ب الي لا يعب فالإسلام الراديك
سلطة                " الإسلام السياسي "ومصطلح  . والتصلبإنعاش التزمّت    دي لل ي تقلي ه استخدام دين ه سوى آون ى ل من  . لا معن

ي شهدها الغرب          ة الت ى مراحل الذهني . غير الوارد أن تسلك منطقة الشرق الأوسط درب التطور الذهني بالوثوب عل
ذهني فالتشبث الدين، بل وحتى بالعلمية المحضة، أو التوجهات الفلسفية الإيجابية؛   .  لا يمكنها بمفردها تأمين التحول ال

ة   شيدة"للاتجاهات المذهبي تراآية الم ي أساس "الاش أثير مصيري ف ي؛ ت ى مراحل الفكر الغرب دة عل ر المعتم ، وغي
 . التخلف القائم في روسيا والصين حالياً

أداء، وإع             د آ ى عق ة إل د   الثورة الذهنية شرط أولي من أجل تخطي مؤسسات المجتمع المتحول ا من جدي لا . ادة بنائه
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ذهب         . تقتصر الثورة الذهنية على هضم الفكر الغربي واقتباسه وحسب         فحتى التطورات المحدودة في هذا الميدان لا ت
داع                  . أبعد من آونها رقع مهترئة، بسبب نوعيتها المتمفصلة        نمّ عن الإب ب، لا ي ي عن ظهر قل ظ الفكر الغرب ل  . فحف ب

ين في            . ا يعيق ظهور الثورات الفكرية المحتملة     يقود إلى العقم والسقم، مثلم     داد الاستظهاريين الحفظي رة أع ورغم آث
ن              . الأوساط الموجودة، إلا إنه لا يوجد عالِم اجتماع حقيقي         ة دي ة سوى طَلَبَ حيث أن الموجودين منهم ليسوا في الحقيق

ى نحو أ               . معاصرين متزمتين إلى آخر درجة       تفشٍ عل ة تصوف دارج وم ه ثم ك أن ى من صوفيي          ذل ة حت ر رجعي آث
يكية  صور الكلاس ا        . الع صباح، لم المجهر والم ين ب ورين الحقيقي ين المتن اء والمثقف فة والعلم ن الفلاس ا ع و بحثن ول

ة بأسوأ الأشكال         . ولا يؤمن أحد بوجود ضرورة آهذه     . وجدناهم سواء آانت    . وقد اقتُبِسَت لوازم الغرب الأيديولوجي ف
د              النزعة القوموية، أو الليبر    ا أبع ي أدواره ذهب ف ة المعاصرة؛ فهي لا ت صياغات الأيديولوجي الية والاشتراآية من ال

شرق أوسطيين           ورين ال ات       . من نطاق الرجعية والتخلف في ذهنية المتن اً من الممارسات والتطبيق درك انطلاق الكل ي
وث     ب. الجارية، استحالة إيضاح الواقع الشرق أوسطي عبر مثل تلك القوالب الشعاراتية       دنس والتل ر لل ل وتعرُّضه أآث

 .من خلالها
صياغات والأشكال                         ى جانب استخدامها ال ا، إل ذاتي الخاص به ا ال ا بواقعه ة أن تملأ فحواه ورة الذهني ى الث يجب عل

ي                . الغربية  –فبدون تخطي أرضية المعاني التي ترتكز إليها آافة البنى الاجتماعية التاريخية الأولية، عبر قصف ذهن
دة   –لتعبير  إن صح ا   اني، فلا       .  لا يمكن تكوين قوة المعاني التي ستشكل دعامة البنى الجدي ة من المع ى الخاوي ا البن أم

ة ا ولا قيم ة له ة اجتماعي ل . مكان م تُحلَّ ا ل سياسة، م صادية بال ة والاقت وير المؤسسات الاجتماعي ذا ومن الصعب تن ه
ر     الحقيقة والواقع الاجتماعي الذاتي بالأفكار الخاصة ب   ة عب ة والديني ة والإثني ه، وما لم تنوَّر الظواهر الوطنية والقومي

ي       . تلك الأفكار  ي الفكر الغرب ارزة ف ة      –تطلبت المستجداتُ المعنية بالتيارات الب ة، والعرقي دين، القومي ل ال  – من قبي
 . تلك الجهود الدؤوبةوأصبح بالإمكان سيادة براديغما الحياة الجديدة، عبر إيجابية مثل . بذلَ الجهود المضنية

سياسي (أما المتنور    ر الاقتباسات الاستظهارية                      ) وال ة عب ذه المرحل يبلغ ه ه س ف، وآأن سلك مواق شرق أوسطي، في ال
ه    ن حسب واقع رب، ولك ي الغ ة ف ك المبذول وازي تل ى ت ود عظم ذل جه اً لب رى داعي ة؛ دون أن ي ة والتكنيكي الحفظي

ة                      ومحصلة ذلك آانت عدم القدرة على     . المرئي ل التخبط في التبعي ة، ب ة الذاتي ورة الذهني  إبداء الجرأة في إحداث الث
م تعش               . الذهنية والعقم والوهن إزاء الرأسمالية العالمية      ا ل شعوب، م لا يمكن تجاوز فوضى الشرق الأوسط لصالح ال

وير   ضة والإصلاح والتن ن النه ا م ا الخاصة به ة مراحله و ال . المنطق ن تنج ك، فل م يحصل ذل ن وإن ل ذ م ة آنئ منطق
 . استبدادية آلاف السنين المموَّهة والمصقولة بمكياجات الغرب خلال القرنين الأخيرين

يلاً– 2 ان الأصعب تحل ان الاجتماعيت ا الظاهرت ة هم ة وتمأسس الدول ة . الهرمي ي ثقاف ى الغوص ف درة عل ذلك فالق آ
سياسية           ه ال ة ثقافت ل لغ ة والخ   . الشرق الأوسط، منوطة بتحلي ايز           فالحِبك ين التم ة ب ات الكائن سوجة في العلاق صال المن

اد تُخرِج النظام                       ة؛ تك ة والدول صاعد الهرمي الطبقي والميول الدينية والسلالاتية، والعائلة والعشيرة، والمتزامنة مع ت
ة          . الاجتماعي القائم خارج دائرة الزمان والمكان      ة والإثني ة والطبقي ة والديني ، من ضبابية     آما تُزيد الألفاظ الميثولوجي

 . الماهية الحقيقية للظواهر
ذاآرة   ة آ ك المرحل ة تل دائي، ثقاف شاعي الب ع الم وليتي للمجتم واة للطور الني ز الن ي شكلت المرآ ة، الت تعيش المنطق

ى الإطلاق ة هي الأعمق عل ضاً. اجتماعي ادي أي صعيد الم ى ال ا عل شية فيه ة متف ة النيوليتي زال البني ن . ولا ت م تك ول
ة  ب   –القروي ي القري ى الماض ة   – حت ز النيوليتي ن المراآ راً ع ة آثي ودي    .  مختلف ين العب ا المجتمع د نظام ذا ويع ه

ي  . والإقطاعي أيضاً قيمتَين ثقافيتين جذريتين في المنطقة   لذا، فالثقافة الغربية المضافة إلى هذا المجمّع الثقافي، لا تعن
ة،             بالتالي، فالنظر . أآثر من آونها قناعاً صاقلاً إياه      يلات الاجتماعي ه في التحل صقيل، والانطلاق من  إلى هذا القناع ال

 . يعد مغالطة آبرى
ة         سلطة الأبوي ضاً باسم نظام ال ا قامت   . تكاد لم تبقَ أي ثغرة أو مسام، إلا وتسربت إليها الهرمية التي تُعرَف أي ولربم

آلاف                     ة ب ل مؤسسة الدول ع قب ى إدارة شؤون المجتم سنين   تقاليد هذا النظام عل سلطة          . من ال وة نظام ال ا تكون ق وربم
الم                 ارزة           . الأبوية مطوِّقة للشرق الأوسط وخانقة إياه بدرجة لا مثيل لها في أي بقعة من الع وة ب ذه الق زال ه حيث لا ت

شرف؛           ة وال ة، والعائل ة الإثني رأة والرجل، والثقاف للعيان، وبنسبة لا يستهان بها، في تأثيرها على مفاهيم شخصية الم
أما المدن التي آان يجب أن تطوِّر الثقافة المضادة لها، فهي مشحونة  . لتي تُعتَبَر قِيَماً لا تزال حية تنبض في المنطقة       ا
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ي المحيط                         سبح ف باه جزر ضئيلة ت ى آأش بالآثار العميقة للثقافة الريفية، وبالتالي لقوة نظام السلطة الأبوية؛ بحيث تبق
 . الريفي

ة تن ى أن الدول لاوة عل سنين ع ر آلاف ال ى م ام عل ذاك النظ ة ل ى الأرضية الثقافي ات . امت عل ت المجموع ث لعب حي
ه                     ة في ه العناصر الطبقي ا لعبت ر مم رز    . الأبوية السلطوية الوطيدة دورها في تأسسها بشكل أساسي، أآث والعنصر الأب

ا ا         . داخل تلك المجموعات هو الحكيم المسن      دم سلطة عرفته يم أق ر     ولربما آان هذا الحك اره المسن الخبي ة، باعتب لقبيل
ة،                    . ذو التجارب الوفيرة   ورة الزراعي ي الث ا ف ي لعبت دوره ة الت د الأم الحكيم ه، ومن بع ضاً أن ذا ومن المحتمل أي ه

ولدى .  نبي– شيخ   –تَطَوَّر الحكيمُ العجوز الخبير خطوة خطوة، لتتعزز مكانته الاجتماعية تدريجياً على شكل شامان              
ايز ا ور التم ة    تط اؤه منزل يم وحلف غ الحك ة؛ يبل و الدول ة نح سلطة الأبوي سة ال ن مؤس ه م ع وتوجه ي المجتم ي ف لطبق

 . السلالة، ومنها يصل إلى المَلَكية
ي  اهرين ف شبان الم سكرية من ال شكلت الكتائب الع شامان، وت ق من ال ون الراهب انبث ضاً أن يك وارد أي ذا ومن ال ه

دة، تتجه        . لىإصابة الهدف، بالارتقاء إلى منزلة أع   ة الجدي ى تطوير التصورات الأيديولوجي وبينما يعمل الراهب عل
دريجياً  و التجيش ت سكرية نح ب الع ة  . الكتائ ى أرضية المنطق ة عل ر واقعي دوّل أآث ن الت نمط م ذا ال ل ه ن . ومث ا م م

سبقاً         د م ة            . معطيات تشير إلى وجود جيش العبي د تعزز مؤسسة الدول م يتطور إلا بع تعباد ل وة    .فالاس شاهد الق  حيث ن
سهولة         . البارزة للرهبان والقبائل قبل مدة طويلة، من خلال المثالين السومري والمصري           م يحصل ب تعباد ل . لكن الاس

 . بل جرى في خضم صراعات عتيدة وضارية متشابكة
شرق   لربما آان موضوع تعويد المجتمع على العبودية من أآثر الفترات التي تستلزم تحليلها واقتفاء أثره   ة ال ا في ثقاف

ا في                  . الأوسط سومريين والمصريين، من دوره ان ال ة خاصة بالرهب ا، آأيديولوجي رى للميثولوجي تتأتى الأهمية الكب
ديولوجيات            . ظاهرة التدول  ة     –فمثلما أسفر الصراع الذي خاضته الرأسمالية في سبيل بعض الأي ة والليبرالي  آالقوموي

ة في العصور                       عن ظهور شكل الدولة الرأسمالية؛        – ضاً نمّت عن ظهور شكل العبودي ة أي اظ الميثولوجي وة الألف فق
ا آانت تأسست                        . الأولى ع، لم ى المجتم ا عل ي تأثيره ة ف اظ الميثولوجي وة مشروعية الألف د        –ولولا ق ا يُعتَقَ ى م  – عل

 . ةوحتى لو آانت تأسست، لما تجذرت ودامت بهذه الدرجة البارز. سلالات الملوك الآلهة المذهلة
ى           ة من معن ا للكلم شرق الأوسط، بكل م ة ال ومصطلح  . تُعبِّر أقوال فرعون ونمرود عن أقوال الملوك الآلهة في ثقاف

ة ومؤسسة                . المَلك الإله هو من مبتكرات منطقة الشرق الأوسط        ل ثقاف ه يمث ل إن . وهو أبعد من آونه مجرد شخص، ب
ه           ك الإل ال        ومكانة آافة أعضاء المجتمع تجاه شخصية المَل ال النمل الحمّ ين            . ، أشبه بمث امن ب رق الك ي الف غ ف د بولِ لق

ة المطاف                 . من جهة ثانية  " الآخر"المَلك الإله من جهة، والمجتمع       ي نهاي سَبان ف ا نَ رز فيه ه بدرجة ب ت موازين : وقُلِبَ
وجي       . الملوك الآلهة الخالدون، والناس الفانون     رُ الميثول ى المك ة    (أََول اءة الميثولوجي ار         )أو الكف دم اعتب ة لع ةً فائق  عناي

ة       ". الإنسان العادي "الشريحة المتدولة من نسل      ا الدول ام، هي          ) آمؤسسة (والديمومة التي تطلبته اة الحك من أجل حي
ارز   دور الب ت ال ي لعب ادي –الت سب اعتق فة  – ح شكل ص ي ت دون" ف ك" الخال صطلح  . تل ين م ة ب فالأواصر الكائن

ار             في فكرة الإله، وبين الد    " الخلود" ة جلاء النه ة، جلي ي مؤسسة الدول د بوجود        . يمومة والسيرورة ف ان يُعتَقَ حيث آ
دول          ل ظهور الت ة                        . الموت لأجل الآلهة أيضاً قب دى آله ا، ل ه ويحي ا الإل ام، يموت فيه ام خاصة من الع ة أي وآانت ثم

ا    زة إليه ابير الرام ة والتع ة النيوليتي ا   . الحقب داد أو الاحتف يم الح ام مراس ت تُق وس   وآان ر الطق ذاك عب شرة آن ء المنت
ة        (لكن، ومع اآتساب مؤسسة الدولة صفة الديمومة        . والشعائر الدينية  ة دائم ون، ولكن الدول ، أصبح   )الأشخاص مؤقت

 . الملوك أيضاً خالدين أبديين
ة وسلالاتهم                 وك الآله ساب المل ا أن صنيفهم     . هنا يبرز الدور المهم الامتيازات التي حظيت به ودهم وعدم ت  ضمن   فخل

ة   (ولدى تأليه طبقة الدولتيين     . الناس العاديين، يزوِّدهم بعظمة خارقة وتمايز واضح       ذا النحو،      ) أصحاب الدول ى ه عل
 .سوى تعبدها) آافة أناس المجتمع الآخر" (الآخرين"وتحويلها إلى نَسَب خالد؛ لم يبتقَّ أمام الناس 

ة  يختلف هذا التعبد أشد اختلاف عن أشكال التبعية اللاحق        ة في العبودية الإغريقية والرومانية، تماماً آالفرق بين التبعي
ه في   . حيث هناك تكامل وطيد للعبادة والعقيدة في التبعية الإلهية . للسيد والتبعية للإله   وقد رُتِّبَت التبعية للدولة آمَلِك إل

ليغدو خادماً قزماً   ) تحول إلى نمل  (مَّل  تقاليد الرهبان، بدهاء حاذق ومكر خارق، لدرجة أن جيش العبيد والرقيق قد تَنَ            
 . وحمّالاً للعبء
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راب     – في مرحلة متقدمة     –يُشار في الميثولوجيا السومرية إلى أن الإنسان خُلِق من براز الآلهة، أو              ). الطين ( من الت
ذا                   ا ه ى يومن ستمر حت ة، لت اءة وخفي ا     . وزادت دقة خلق الآلهة للإنسان بأآثر الأساليب دن المرأة هن ةٍ لا     ف سية لدرج من

 . بل إنها مخلوقة من ضلع الرجل، وهذا هو نصيبها. يمكن أن تُخلَق من الإله
ة     شوء شريحة الدول سيم  . إن هذه السرود مهمة من حيث الإشادة بالنظام الأيديولوجي العظيم الذي ساد أثناء بداية ن فتق

ى       الناس معمول به لدرجة لا تقتصر فيه الأغلبية الساحقة من المجتمع  ة عل ة شريحة الدول ى ألوهي  على المصادقة عل
ذا        . وترى في العمل من أجلها أمراً إلهياً مقدساً       . مر الأجيال، بل وتعبدها أيضاً     ديولوجي في ه هكذا يتوطد العمق الأي

اء،                  . الخصوص تبداد والكذب والري وما جرى هنا في الحقيقة، ليس سوى تحويل خاصية مؤسساتية معتمدة على الاس
 . تافيزيقيا أو إلى  فَتَشية تجريدية تستحق العبادة والقيام بكل شيء من أجلهاإلى مي

الم                          ة أرجاء الع ي آاف شرق أوسطي، ف ة الحضارية ذات المصدر ال وفيما بعد، تنتشر هذه السمات الأساسية للانطلاق
 المنطقة على وجه الخصوص،    على موجات متتالية، عبر قمعها للخصائص النيوليتية القيِّمة والشديدة الغنى في ثقافة           

اً                  ة وتخلف د رجعي ار والعقائ وات       . وخلقها للميثولوجيا التي شكلت الأرضية الخصبة لأشد الأفك وانطلقت من ذات القن
شرق أوسطي              ا            . لتنتشر في أغلب المجتمعات المتقدمة، وعلى رأسها المجتمع ال أثيرٌ شديد الرسوخ لدرجة إنه ه لَتَ إن

ال               استمرت حتى لدى هيغل، ال     ذي ق ة، وال سفة المثالي ر للفل ل الأعظم والأخي ه مجسَّم     "ممث ة إل ي  " (الدول لا ). أي مرئ
 .تزال الألفاظ الحالية بشأن أبدية الدولة وسموها وقدسيتها تستمد مصدرها من هذا النظام التعبدي العتيق

ة ذات الجذور الميثو                   ة الدول ور من أيديولوجي اء العب م حاصل أثن ر ملحوظ ومه ة     ثمة تغي ى مصطلح الدول ة، إل لوجي
دي     دين التوحي ة ال ى أيديولوجي دة عل سيحية        . المعتم ين الم ة ب ة الرمزي سي ذو النوعي اقض الرئي سد التن ث يتج حي

ه      سى المسيح بأن والإمبراطورية الرومانية، في استحالة أن يكون الإمبراطور إلهاً، وفي القبول والاعتراف بسيدنا عي
وك                  . جة في آافة الأديان التوحيدية    وهذه المقولة دار  . ابن الإله  ي رفض وجود المل وة، ف د النب يكمن سبب وجود تقالي

 . إنه انقطاع جذري عن أيديولوجية المَلك الإله. الآلهة، والاعتراف بالأنبياء آرُسُل الإله
ى والو                 سطى، سنجد أن     إذا ما وضعنا نصب العين الرأي الإلهي العالمي السائد في الذهنية الاجتماعية للعصور الأول

ت  د تحقق ة ق ة اجتماعي ورة عقلي وة   . ث ن ق رب م ي اله اهرة ف ذه الظ وس له ر الملم ل التعبي ة (يتمث ن دول الي م ) وبالت
سى،                   . الفرعون ونمرود  راهيم، موسى، عي يدنا إب دى س نشاهد الاتجاه ذاته في الممارسة العملية للنبوة، وفي مقدمتها ل

د   ذه العملي         . وسيدنا محم ى ه ورات                   يجب النظر إل اعي، آث ا الاجتم در جانبه سياسي بق ا الجانب ال رز فيه ي يب ات، الت
وا إلا    : "أما شعارها الأيديولوجي الأولي، فمفاده    . حقيقية تحققت في تلك الأزمان     ة، ولا يمكن أن يكون البشر ليسوا آله

لك الإله، وتحقيق وفاقه مع إذا ما أسقطناه على نحو مرئي أآثر، فإنهم بذلك يفرضون تمرين وتطويع المَ    ". رُسُل الإله 
ذي    . شريحة من مجتمعه بأقل تقدير  ه ال ك الإل أي، تُوضَع الحدود للتصرفات اللامحدودة للمستبد، الذي يدّعي بأنه المَل

 .يفعل ما يحلو له
ه  "والمستبد الذي ينادي بإصرار     ك الإل ى سماع أصوات          "أنا المَل اق، لا يرغب ولا يطيق حت ه بالوف ، دعك من قيام

ذا المضمار                     . يده وعبّاده عب ي ه ى أقصاها ف دروس إل ة بال اً ومفعم ة حق وب غريب سير       . وقصة سيدنا أي ا بتف ا قمن إذا م
الي                 شكل الت ى ال وب آل           : عميق لبند سيدنا أيوب في الكتاب المقدس، سيكون فحواه عل يدنا أي د س وم، يفق ا هو معل آم

سج (شيء لديه، ويئن وجعاً في زاوية مظلمة   احتقن      )ونأو في غياهب ال دود في جسده ف د أن عشعش ال ك  . ، بع والمَل
ة، هو ذاك   . ، لا يولي أي معنى لتألُّم وتوجُّع عبيده)أي نمرود الموجود في أورفا (الإله هنا    فالعبد بالنسبة للملوك الآله

ة الك  . بل حتى أن التألم ذنب وجريمة. الأخرس الأبكم الذي لا يتألم، والمكلَّف بخدمتهم  ل العملي وب    تتمث سيدنا أي رى ل ب
ي  . القبول بأنه يتألم) أي الدولة(في هذه الحالة في فرضه على المَلك الإله   م "أي أنها المرة الأولى الت ك   " يفه ا المَل فيه

ألم     د يت ذا  . الإله أن العب م "ه ا    " الفه ورة بحد ذاته ه            . هو ث شعب وفاقت ألم ال ا، هو ت وب هن ه في شخص أي ز إلي ا يُرمَ م
 .وعَوَزه

وأغلبهم آانوا . على ما يقارب الآلاف من جثث الموتى في بعض قبور الملوك الآلهة السومريين والمصريين         لقد عُثِر   
ه                 . نساء دى وفات ه ل دفَن مع ك تُ ك،          . نخلص هنا إلى أن آل حاشية المَل ر روح المَل اً أخرى غي ك روح فالحاشية لا تمل

لساقَين تموتان بوفاة المَلك، فالحاشية أيضاً تُعتَبَر ذراعه         وآيفما أن الذراعَين وا   . حسب مفهوم المَلكية في تلك الأوقات     
ة اقه الميت داً  . أو س اً وجسداً واح شابهة آيان ة الم ة والتوتاليتاري ة المطلق ي الأنظم اه ف ك ورعاي ر المَل ام، يُعتَبَ شكل ع ب
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ا   إ. إذ لا حياة أخرى خاصة بالرعايا     ). أو بالأحرى آشَعر البدن   (متراصاً آما اللحم والظفر      ة   "نه ي  " القاعدة الذهبي الت
د وصل   "  العبد–المَلك الإله "أي أن مفهوم . تأمل آل الدول من رعاياها الامتثال لها، وإنْ بشكل أآثر مرونة ولطفاً    ق

 . يومنا هذا، دون أن يفقد من مضمونه أو يعدّله، سوى بشكل محدود في الحضارة الغربية
رد من أوهن أشكاله       لقد غدت ثورة أيوب تعبِّر عن الفترة التي     .  بات فيها الناس يعربون عن أوجاعهم، ليباشروا بتم

ي أعرب         . من هنا تنبع قدسية تلك الثورة التي يجب ألا نستخف بها أبداً   اريخ، والت ى في الت ورة الأول ا آانت الث فلربم
ة تج             . فيها الناس عن اعتراضاتهم إزاء الدولة      ة الدول ا الكامل بمدى مرون وة         ورغم عدم إلمامن ذاك، إلا أن ق ك آن اه ذل

وام  ي أع ارف، تؤسِّس ف سيل الج ة آال وة المتعاظم يدنا .ق1000النب يدنا داوود وس ة س شهيرة بزعام ا ال ى دوله م أول
ليمان  اً   . س وار حق ب الأط ة غري يس داوود للدول ه    . إن تأس ا يؤدي ل م ب دوراً يماث ي أن داوود لع ة ف ن الغراب تكم

ذاك      . ولتهالفلسطينيون اليوم، لدى تأسيسه د  ة وقت ة القائم ارات المحلي اه الإم . حيث أسس إمارته في خضم صراعه تج
ا               شبه براهنن ة شديدة ال ين         . هكذا انفصل الإله عن المَلك في مرحل انَين مختلفَ ا آي دا آل منهم ك      . وغ اداة المَل ورغم من

 .ريدياً للمَلكيةونعته بِظِل الإله، إلا أن الإله في الحقيقة أضحى تعبيراً اصطلاحياً وعنصراً تج
اه  . فالتغير الحاصل في قوة الدولة مهم هنا. في الأديان التوحيدية" ظل االله"من المهم استيعاب مسألة      لكن، يجب الانتب

ضاً                . جيداً إلى أن المضمون لم يتغير      اك أي رة من هن ا الخطي زال أوامره ستطيع إن سماء، ت ى ال ل  . فالمَلكية المُعلاة إل ب
د       ع العبي اً عن                   وتستطيع دف رى، عنصر مخفي تمام ا عنصر لا يُ ر وأدق، باعتباره اء أآب شاء بمكر وده ا ت ام بم للقي

ر           . أبصار العبيد  ا "بل وبإمكانها الغرق في اللامبالاة والبلادة أآثر فأآثر، عب دوام         " ظله ى ال ول عل ذي يق سلطان، ال ال
ى      النقطة الواجب الالتفات إليها هي زيا   ". نحن مسؤولون فقط أمام الإله    " ه إل ه ورفع ين إعلاء الإل دة متانة الأواصر ب

دي          . السماء، وبين تمأسس الدولة التجريدي     ان مؤسساتي تجري ى آي ستقل عن الأشخاص   (فكلما تحولت الدولة إل ، )م
 .آلما اآتسب مفهوم الإله أيضاً الصفة التجريدية، باعتباره انعكاس أيديولوجي لها

ى تقال   ول إل ذي يتح وم، ال ذا المفه اد ه ة    يك دو الفرضية النظري ى، يغ راهيم وموس يدنا إب ع س خة م راف راس د وأع ي
سعين             . الأساسية السائدة في القرآن مع سيدنا محمد       سع وت تتجسد المساهمة العظمى لسيدنا محمد هنا في تسليح الإله بت

ا من     . صفة ليضفي عليه صفة الكمال    وب، م ي القل ه،   فهو الواحد الأحد، الذي لا يُرى ولكنه يرى ما ف ان إلا ويبلغ مك
ه،                  ب، لا شريك ل رحيم، وهو المعاقِب المحاسِ رحمن ال خ …هو ال ضاً، هو مدى تغلغل             . ال ا أي ا هن ا ينتصب أمامن م

ا          . التجريدية لمؤسسة الدولة   ورغم أن   . فكلما تصاعدت المؤسساتية، آلما تطلبت معها ألوهية مجردة توازيها وتحاآيه
يدن  سى وس سيدنا عي سابقين ل اء ال ودي    الأنبي ع العب روط المجتم يَّروها ضمن ش دوا معارضتهم وس انوا أب د، آ ا محم

شكل  ) التي هي ضرب من إدارة القبيلة أو الدويلات القصيرة العمر           (بالأغلب، ورغم أنهم أسسوا أنظمتهم السياسية        ب
شكل أصح، ورغم       . اعيةمحدود للغاية؛ إلا أن النبيَّين الأخيرَين قد جهّزا الأرضية المناسبة لانطلاقة الدولة الإقط             أو ب

اق                         ة آوف ة الإقطاعي عدم تواؤم صراعاتهم العظيمة مع أهدافهم بشكل تام، إلا إنها ترسخت في أرضية مؤسسة الدول
ساع             . ذي أبعاد أوسع   و والات ي النم ذة ف ان    . تتزامن الأديان التوحيدية مع واقع الطبقة الوسطى الآخ زامن أدي ا تت وبينم

ر ع فت ة م ة الإلهي ع  المَلكي زامن م ددة تت ة الشخصية والمتع إن الألوهي ة، ف ة المهيمن ة والعبودي ة الأبوي شوء الدول ات ن
 .الشروط النيوليتية البارزة على شكل قبائل، ومع شروط تواجد الطبقات السفلى أيضاً

شرط    من جهة، وبين المجتمع والسياسة من جهة أ       ) اللاهوت(بمقدورنا استيعاب العلاقة الكامنة بين الإلهيات        خرى، ب
ة المتطورة                   ة والإرادة الاجتماعي اعي المجرد للهوي ر الجم ة      . ألا ننسى إطلاقاً أن القدسية هي التعبي شمل دول ا ت وبينم

ي سماتها                     ي ف ر حقيق ك لا نجد أي تغيي ل ذل ا مقاب ضاً في العصور الوسطى، فإنن ةَ الوسطى أي الشرق الأوسط الطبق
وما من إرادة يمتثل إليها السلطان، سوى       . أي تمثيل السلطة بالشخص   .  السلطنة فالعنوان الجديد للمَلك هو   . الاستبدادية
ة        . إرادة الإله  وطبقة رجالات العلم القائمة على تفسير أوامر الإله، ليست سوى فئة أو نوع من أنواع الجيوش العثماني
ة سلطان . القديم وى إرادة ال ل س ي لا تمث وذَ . وه ة نف وقي للدول ع الف سط المجتم ا ب ع،  آم ى المجتم احق عل شكل س ه ب

ضاً        . مفهوماً وأخلاقاً  ة أي ي الضواحي الريفي ة العصور     . وبسطت الدولة المتوطدة في المدينة نفوذها ف د شهدت دول لق
 . الوسطى أوج ازدهارها وانتعاشها مع الإسلام والمسيحية على السواء

د        أما في الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية، اللتين تُعتبَران ا        ة العصور الوسطى، فق لشكل المتردي الأخير لعبودي
سابع سادس وال ين ال رنين الميلادي ي الق ة ف ور نحو الإقطاعي ة عب وحظ حدوث مرحل دول . ل ة ال صدَّرتا قائم ا ت ولربم
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شرق أوسطية         . الإسلامية القائمة بانطلاقة راديكالية قاسية نحو الإقطاعية        .يمكن اعتبارهما صفحة جديدة في الثقافة ال
ا             د خارت قواه راك؛ فق سلاجقة الأت ويين والعباسيين وال د الأم أما الدول العربية الإسلامية التي شهدت أوجها في عه

ود مع          . بنسبة ملحوظة مع تعرضها للغزو المغولي من الشرق، والصليبي من الغرب             سبات والجم ة ال ودخلت مرحل
 . 1250تبعثر السلالة الأيوبية في أعوام 

ى ال  ر إل ة   إن النظ صف بيزنطي ة ن انيين آدول ة   –عثم ر واقعي و أآث لامية، ه صف إس صائص  .  ن ت الخ ث التحم حي
د من    . الإقطاعية للدولتين لدى العثمانيين  ة للح وبذلت هاتان الدولتان المطبِّقتان لأعتى أشكال الاستبدادية، جهوداً حثيث

شكلون          . انهيار المجتمع الإقطاعي   انوا ي ذين آ انيين، ال ود        في حين أن العثم ك الجه وا تل د، أآمل ة العه ة حديث وة طري  ق
والمساعي عبر الوفاقات والتحالفات الواسعة، فكانوا آخر دولة إقطاعية أطالت عمرها لهذا الحد الملحوظ في  الشرق                 

 . الأوسط
ة آانت الدولة الإقطاعية التي نشهد مرورها بمراحل شبيهة في آل من الصين والهند وأوروبا، لا تعرف الديمقراط             . ي

ة           : "فالشعار الذي هتفت به الشعوب في تلك الأزمان آان مفاده          ". أآبر سعادة في هذه الدنيا هي العيش بعيداً عن الدول
ة              دين التوفيقي شقة     . لقد استمر الاغتراب بين الدولة والمجتمع، رغم آل مساعي ال ذاهب المن ات والم واستمرت الإثني

ر الرسمية( لوآياتها وم) غي ى س اظ عل ي الحف ي ف ة المطاف ف ي نهاي سها ف إيواء نف ة، ب شاعية والديمقراطي ا الم واقفه
رد      . الجبال والبراري وأديرة الراهبات والدراويش، وصون وجودها فيها مقابل مشقات عصيبة وقاسية               ات التم د ب لق

 . على الدولة خاصاً بهذه المجتمعات، لتتحول المقاومة والتصدي إلى طراز حياتها
ا الحاضر              غرضنا من تعريف الد    ى يومن ة      . ولة في الحضارة الشرق أوسطية هو إلقاء الضوء عل شوء الدول ل ن ومقاب

ا        سها عنه صلت نف ا ف ذور، إلا إنه ث الج ن حي ط م شرق الأوس ة ال اط بمنطق ة بالارتب ضارة الغربي ي الح ا ف وتكونه
ا وإسبارطة، إل                   . وتمايزت مع الزمن   د أثين ة في عه ع الدول دئ م ايز المبت ة    انتقل هذا التم ر الهيليني ضاً عب ا أي . ى روم

سطنطين                        ول ق ع قب اك م ايز والانفك واستمر معتقد المَلك الإله فيها مع افتقاده قواه وتأثيره بنسبة ملحوظة، ليكتمل التم
ة            " دولة الإله "إن معتقد   . الديانةَ المسيحية واعترافه بها    داداً لكلم يس إلا امت وم الحشر  "المعمِّر ألف سنة، ل ة  " ي القديم

اً                . منطقة الشرق الأوسط  في   ة تمام ية الدول . لكنها أآثر دنيوية قياساً بشكلها الشرق أوسطي، حيث لم يتحقق توطد قدس
ذلك  . فعندما انهارت الإمبراطورية الرومانية تحت الضربات القاضية للأقوام البدوية، فقدت حُرمتها ومكانتها أيضاً             آ

شهد               لعبت الأنساب الجرمانية أدواراً مهمة في آشف ا        م ت ساب ل ذه الأن ار أن ه ة، باعتب لنقاب عن الوجه الدنيوي للدول
راً ة آثي م      . الدول ة، تحت اس ة الروماني ن الإمبراطوري ا ع ي ورثوه ة، الت اش الدول اء وإنع ي إحي ساعيهم ف م م ورغ

د جُ              رِّدت من حصانتها     الإمبراطورية الجرمانية الرومانية المقدسة؛ إلا أن الدويلات المدينية والمَلَكيات المونارشية ق
داً ة جي ي . الإلهي شروع ف دى ال دان، ل ى المي شعوب والأوطان إل ة لل ة والوطني سياسية الديمقراطي ات ال رزت الكيان وب

ة    ة              . إدراك ماهية الدول ة العلماني يادة النوعي ارزة في س سية أشواطاً ب ة والفرن ة والأمريكي ورات الإنكليزي وقطعت الث
 .د والضوابط عبر الدساتير إلى دفن الدولة الاستبدادية بين طيات التاريخآما أدى وضع الحدو. على الدولة

اً                         ر تزمت ة أآث أما في منطقة  الشرق الأوسط، وآما أن مثل هذه التغيرات لم تحصل في تقاليد الدولة، فقد ولجت مرحل
دة              . وتخلفاً ا م ة وجودهم م يكن سوى إدام ة، ل ة والإيراني دولتان العثماني ه ال ة     وما قامت ب ات الدفاعي ر الآلي أطول عب

م تكن            . الأخيرة التي بحوزتهما، تجاه الدول الغربية المتصاعدة       ر، ل شتت وتتبعث وبينما آانت الدولة الشرق أوسطية تت
شرق                   . استعمارية الدولة الغربية قد ترسخت بعد      سبة لل ة بالن ة الأزم ان التاسع عشر والعشرون عن مرحل يُعبِّر القرن

بعض الجوانب                حيث برزت خ  . الأوسط لالهما آيانات سياسية يمكن وصفها بشبه الاستعمار الحديث، حيث اتصفت ب
 . والتعريف التاريخي الوجيز آافٍ لتسليط الضوء على هذه الفروقات. التي تميزها عن غيرها من الساحات في العالم

ع، إزاء           ة والمجتم ين الدول ة ب ة الكامن ة القصوى للعلاق ا المقاوم ذآر هن سمح     نخص بال م ت ي ل د، والت ر والتجدي التغيي
من جانب آخر، فلا الشروط المساعدة على الهضم السريع لأشكال        . بظهور انطلاقات قصيرة المدى للنفاذ من الأزمة      

ودة       ة موج د المنطق سريع لتقالي ك ال ة التفكي ودة، ولا إمكاني مالية موج ة الرأس وي   . الدول ة لا تحت د الاجتماعي فالتقالي
ديناميكيات ال ين   ال ورين المحتمل لا التط ع آ ة م ة المتجاوب ي    . خلاق راف ف د والأع وة التقالي سمَّرت ق الأحرى، ت أو ب

سهولة                         ذه ال م أشلاءها به ا أن تصحو أو تلمل وليتي، لدرجة لا يمكنه د الني ذ العه ا مساعي    . الأرضية الاجتماعية من أم
درة          الشريحة العليا، والتي لم تتخطَّ إطار التواطؤ، فهي بعيدة آل البع           د عن جعل تلك المساعي مُلكاً للمجتمع، وعن الق



 135

وج           . على حلها  ذه الأرضية، بغرض ول ى ه يفيكي عل هذا ولا يمكن تطبيق الشكل الأمريكي، ولا الشكل الياباني الباس
 .درب التطور والتقدم على الطراز الغربي

اوم وتتحدى    بل إن القيم الحضارية برمته     . ليست القوالب الإسلامية فقط هي العائق هنا       شابك        . ا تق د وت ة تعقي حيث ثم
يم             ى الق يم الإسلامية إل آثيف فيها، بدءاً من قيم المجتمع النيوليتي وحتى القيم  العبودية السومرية والمصرية، ومن الق

ى     وافرة الغن سهولة من أجل التحول                 . الإثنية ال اح الغريب ب شرق أوسطية اللق ل الحضارة ال ذلك أشبه    . لا تقب وهي ب
ولأجل التجديد، إما أن تقوم بقلب الشجرة القديمة واقتلاعها من جذورها، أو        . رة العجوز التي لا تحتمل التطعيم     بالشج

ين     . أن تعثر على نوع جديد من اللقاح       ر ممكن ة تجريب              . لكن الخيارين غي ا الكمالي ة وترآي ا الترآي ت الجونت د حاولَ لق
شيدة الفاشل     لكنه آان مثل لقاح   . 1900التلقيح الأول في أعوام      داً        .  الاشتراآية الم ع جي ي المُنَقَّ اح الغرب ح اللق م يفل إذ ل

ه      اً علي انين عام رور ثم م م ة، رغ اء النتيج ي إعط ة ف رات القوموي اء النع شاهية  . بم ا الشاهن ة(أم ة ) المَلَكي الإيراني
ة تحتضر   في حين أن الق . والأفغانية، فلم تنجُ من الانهيار السريع عندما برزت بسيماء الحداثة       ة العربي ة  . وموي والحال

ا          ع جثته صهيونية     . التي شهدتها في العراق تبرهن على مدى الصعوبة الملاقاة، حتى في رف ة ال شهد النزعة القوموي ت
شابهة ة م ضاً حال شكلة الإسرائيلية . الإسرائيلية أي ة–حيث حوَّلت الم ى الكلم ى وحشية بكل معن سطينية إل ا .  الفل أم

أس                        التشبث بالإسلام ال   ة والي ة عن الخيب ة ناجم ول انتحاري ه تهيُّجات ومي ه سوى آون راديكالي والحديث، فلا معنى ل
 . ومن المحال أن تسفر عن إبراز قوة أو حلول أخرى مغايرة. تجاه الحملة العالمية الكبرى للرأسمالية

ة تتخفى في أساس آافة المشاآل       إن سرداً تاريخياً مختصراً للمصطلحات الأساسية يكفي للإشارة إلى أن ظاهرة الدول           
ة ذات الأصول                       . القائمة في الشرق الأوسط    رة في سبيل فك لغز الدول ة صراعات مري لقد خاضت الحضارة الغربي

ة    . وقد أسدلت النهضة بجانب من جوانبها الستار الأيديولوجي عن الدولة         . الشرق أوسطية  ومزقت الدروع الميثولوجي
ان           الدينية عبر الثورة الذهنية؛      ا للعي ة وإبرازه ة الحقيق ة تعري د حطم حصانة          . فحققت بالتالي إمكاني ا الإصلاح، فق أم

ا                  دافع عنه ا وت سة تحميه ي آانت الكني وأزال من الوجود     . وتكامل أيديولوجية الدولة الإلهية ذاتها وبيروقراطيتها، الت
ة  سلطنة الخوف المسلَّطة على المجتمع، فمهَّد السبيل بذلك ليعبر آل واحد    ه بحري شرق     . عن معتقدات ة ال ي منطق ا ف أم

 .الأوسط، فخلاقاً لذلك، تم تهميش المعتزلة وأصحاب المفاهيم المشابهة، والقضاء عليهم
دة   ر والعقي ة الفك ور حري سريع ظه ى ت رب عل ي الغ ة ف سلطنة الديني ار ال اعد انهي اقَ  . س وير آف ة التن عت مرحل ووسَّ

اهير ين صفوف الجم ا ب ق دروع الحصانة  .التطورات، ونقلته يم وتمزي ى تحط ة عل ات الثلاث ت الاتجاه ا عمل  وبينم
ة   . المحيطة بالدولة موضوعياً، فقد فتحت الطريق أمام بروز القوة الديمقراطية للمجتمع     ورات الإنكليزي هكذا قامت الث

دي                صعيدين الأي ى ال ديثها عل . ولوجي والبيروقراطي  والأمريكية والفرنسية بدك دعائم الدولة الكلاسيكية، لتقود إلى تح
ة         وى الاجتماعي ادرة الق روز مب ذا حصلت التطورات    . وحَدَّت من نطاقها بالدساتير وحقوق الإنسان، لتُسَرِّع من ب هك

 .الحضارية العظمى في القرنين التاسع عشر والعشرين
اح     حيث ساد ن. أما في منطقة الشرق الأوسط، فاتجهت المرحلة في اتجاه معاآس في هذين القرنين     وى جن ي لق وذ آل ف

السلطة القتالية بعد جهود مروِّعة ومريرة، لتنهب وتسلب المجتمع منذ البداية، وبأسوأ الأشكال، تحت ذريعة ضرورة                
ا تلتصق               . العامة والأمنية " المجتمع"وجود الدولة من أجل منفعة       ع، آم اً بظهر المجتم ستبدة آلي ة الم والتصقت الدول
 .  وما الفترة اللاحقة للقرن الخامس عشر، سوى تعبير عن القصة المأساوية لهذه المرحلة.حشرة القُرّادة بظهر الشاة

ا   "وبينما تصاعد الغرب من   ا آارت شرق        "* Manga Chartaالمانك ة ال ة، قامت منطق اتير العصرية الحديث نحو الدس
كالها   ف أش وير مختل ا بتط شرقية برمته تبدادية ال شعبية ا. الأوسط والاس ة ال ه والمقول ة بأن ب  "لقائل ي ألاعي رة ه آثي

؛ "أآبر سعادة في هذه الدنيا، هي العيش بعيداً عن الدولة"والمقولة الأخرى أيضاً . هي من بقايا هذه الفترة" العثمانيين
شرق أوسطية               . إنما تشير إلى هذه الحقيقة     ة ال دي الدول وأي . إن المجتمع الشرق أوسطي أشبه بمادة مقيَّدة بمتانة بين ي

ا            أمارة ا،           .  تدل على الإشعار أو النمو البسيط فيها، تؤدي إلى استئصالها وانتزاعه ة دستورياً هن يم الدول لا يمكن تحج
 .لأنها تتضخم آالديناصور

اً،   اً والغرب خارجي ع داخلي اه المجتم ا تج ي تزمته ة ف ا والغاصّ ى ذاته شرق أوسطية المنكمشة عل ة ال تقمصت الدول
رن الع      أآثر       الغطاء القوموي في الق ر ف ا أآث اقم المشاآل وتثاقله ى تف ود إل سها بالنزعة     . شرين لتق ا استحدثت نف وبينم

فر التعصب    د أس دول الأخرى؛ فق ن ال ة ضئيلة م دعم حفن ا ب ع حظيه دودة، م بعض الإصلاحات المح ة، وب القوموي
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ا خ              ا تحي ة، ومريضة، وآأنه ة وشاحبة متخلف ة مغفل ى ظهور ذهني ان   والتحجر السائد في المجتمع إل رة الزم ارج دائ
ة حول                         . والمكان ة ملتف وين شريحة عميل م العصرية سوى بتك م تَقُ اً، ل يتها آلي د والأعراف قدس دت التقالي ا افتق وبينم
ا من سماتها الموجودة                     . الدولة ر انبثاقه ة المنتَظَ . لم تتحطم الدولة الشرق أوسطية آلياً، بل تجاوبت مع مؤسسة العمال

ى المدى القصير                   والغرب بدوره لم يشأ أن       ه عل ة ل ة آافي ك من منفع ة        . تنهار تماماً، لِما في ذل ى إطال ذا ساعد عل هك
أنهما،                             ا وش و ترآهم ه ل ات الخاصة؛ رغم أن ر التوازن زمن، عب رنين من ال ة ق ة والإيراني عمر المونارشيتين العثماني

ي طوره  " الرأسمالية الكومبرادورية "هذا وآانت   . لانهارتا تلقائياً آنذاك   ي الغرب   (ا النظام الرأسمالي   الت يمن ف ) المه
ة    م تكن         . على الصعيد العالمي، تشكِّل الأرضية الاقتصادية المثلى لهذه العمال ع، ل ن، دعك من حل مشاآل المجتم لك

ه           . ثمة رغبة آنذاك حتى في رؤية أي مشكلة منها         ك الإل ة المَل ة      . وآأنه ساد شكل عصري لدول القوة العسكرية التقني ف
ا          المأخوذة   اه مجتمعه من الغرب، آانت آطَوق النجاة بالنسبة للدولة الشرق أوسطية، حيث آان بمقدورها الصمود تج

ل من                        . بسهولة أآبر عبرها   ة أن يُطي سلطة القتالي اح ال ى جن م يكن صعباً عل ف، ل وبحظيها بمؤازرة أسيادها من الخل
مذاهب الاشتراآية المشيدة، الديمقراطية الاجتماعية،     (بل وبصقلها نفسها بأدوات النظام الرأسمالي الاحتياطية        . عمره

 .، آانت تَعتَبِر نفسها في ضمان أآبر)والتحرر الوطني
ة                             ة للعولم ة والفوضى العام اه الأزم عرة شعرة تج ساقط شَ ة الإصلاح، بالت ا مرحل بدأت هذه المرحلة، التي زُعم أنه

ع انه   ا م ي وتيرته سارعة ف ة، والمت مالية الإمبريالي سعينات  الرأس وام الت ي أع شيدة ف تراآية الم ار الاش ن . ي ات م وب
وبينما أخذت من  . فهذا يخالف منطق نظامها القائم. الصعب على إمبراطورية الفوضى الأمريكية السير مع هذه البنى  

 الأوضاع  ربح النظام وأمنه أساساً لها، راحت الدولة الشرق أوسطية تُقحِم الآليتَين معاً في مرحلة ديناميتية في ضوء              
ه                . المستجدة ذي لا جدوى من در ال ي، واله ى أن     . فالدولة الشرق أوسطية تعني الاضطراب والانفلات الأمن علاوة عل

من العصيب    . انقطاعها عن الحشود الغفيرة من الشعب أدى إلى تفاقم الانفلات الأمني والهدر، ليصل أبعاداً لا تطاق                
ديقتها ال         ة بح تبدادية القائم شعوب             حقاً على الاس شكل الجواب المرتقب لمطاليب ال ذا، أن ت ي ه شكلها المطل ة وب مرقَّع

تبدادية من الأسفل، في                 . المتخبطة في مشاآلها المتكدسة منذ أيام العهد النيوليتي        ك الاس ى تل شعوب عل ذه ال تضغط ه
 . ومن الصعب عليها الرد على آليهما. حين تضغط الرأسمالية العالمية عليها من الأعلى

ه مشكلة             تُ – 3 ا علي ا م ساوي في ثقله رأة والأسرة، مشكلة ت شكلة حول الم ة المت شَكِّل الذهنية والسلوآيات الاجتماعي
سعير        . الدولة في الأعلى والأسرة في الأسفل     . الدولة بأقل تقدير   ة وال ة الجن دلياً أشبه بثنائي املاً ج شكلان تك ا ي . آلاهم

ة         فبينما تطبِّق الدولة نموذجها المصغر في الأ       ة    . سرة، تكون الدولة نموذجاً مكبَّراً لمتطلبات الأسرة المتعاظم آل عائل
ذي يظهر آ ـ  "رب الأسرة  "وانعكاس استبداد الدولة على الأسرة هو الرجل           . تجد الحل الأمثل في التدول     ستبِد  "، ال م

ر صلاحي                   ". صغير الم عب ى الع ين عل ؤثرة     وبقدر ما يسعى المستبد الكبير في الدولة لإضفاء نظام مع ه الم اته ومواقف
 . والمزاجية، يقوم الرئيس الصغير بالانهماك في أعمال نظامية مطلقة مماثلة، ليطبقها على حفنة من النساء والأطفال

وذج                          ا نم ى أنه شرق أوسطية عل ي الحضارة ال سيبقى أي تحليل اجتماعي قديرٍ شديدَ النقصان، بدون تحليل الأسرة ف
ة شكلة. مصغر للدول ة وإن آانت م شكلة الدول در م ة بق رأة متفاقم ل – الم ى الأق شرق أوسطي – عل ا ال ي مجتمعن  ف

ى        . الراهن، فالسبب في ذلك يكمن في تاريخ عبوديتها الطويل والمعقد بقدر تاريخ الدولة             ان عل دون وضع البن ذا، وب ل
رٍّ بجانبه من الغوص في      في الخريطة، لن تنجو سفينة أي حل اجتماعي ما        "  الرجل – الأسرة   –المرأة  "مثلث برمودا   

اعي         ) آدولة مصغرة(إذاً، فالأسرة  . أغواره سابح في المحيط الاجتم وذا ال شرق الأوسط هي مثلث برم دى  . في ال ول
ق              شكل مطل ى مؤسسة الأسرة ب ا عل ة لا تعكس    . تصاعد الدولة والهرمية، محال ألا تترآا آثارهم ة أو دول وأي هرمي

ة    . حياتها، ولن تؤمِّن سيرورتها صداها على الأسرة، لن تعزز من فرص         ا بعناي ة وتناوله يتم تلمس هذه الثنائية الجدلي
 . فائقة، ودون أي إهمال، داخل الحضارة الشرق أوسطية

سوسيولوجية                   ة ال ا من الناحي رأة وتحليله ة الم اريخ عبودي اول ت ان وضع مشروع تخطيطي يتن م بمك و  –من المه  ول
ا الجنس والنَّ      –بشكل محدود     م                 باعتباره تعباد؛ وإلا فمن الصعب تفه ر والاس دم في تعرضها للأَسْ ة الأق سَب والطبق

 . وسيتضمن فهمنا لها عندئذ نواقص حقيقية لا تُغتَفَر. الأسرة والرجل، وبالتالي الدولة والمجتمع من الجوانب الأخرى
ل عن        مع ذلك يجب، وبكل     . لن أآرر تعريف المرأة، آوني سعيتُ لصياغته في الفصل السابق          تأآيد، ألا نهمل أو نغف

ا توجهات                   ة، بأنه ي المجتمعي ا ف اء ولوجه اقص وقاصر أثن وصف التقييمات التي تنظر إلى المرأة آجنس بيولوجي ن
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ة                . أيديولوجية ة المهيمن ة الذآوري دَع الذهني والعكس صحيح، أي يجب ألا نغض          . بل وهي من تصوير وتخطيط وبُ
 . العلم في آون المرأة آياناً اجتماعياً وبيولوجياً أآثر آفاءة وقدرةالطرف عن الحقيقة التي برهن عليها 

ة          ة الأم الأهلي شرق الأوسط هي مرآز ثقاف ة من           . منطقة ال شهد حال ة ت ذه الثقاف أن ه ا ب ي بحوزتن ات الت شيد المعطي ت
سل           . م.ق1500التطور المتواصل منذ أعوام      ة لسل ى الحواف الداخلي ات عل ال طوروس     فوجود النباتات والحيوان ة جب

ولعب المناخ والبنية الأرضية الملائمين لزراعة       . وزاغروس، قد زَوَّدها بالإمكانيات الأولية اللازمة من أجل التأهيل        
 . الحبوب وتربية المواشي دوراً رئيسياً في ذلك

ي    سهولة، إلا ف ايتهم ب شئتهم ورع ال وتن اب الأطف ة لإنج رأة اللازم ات الم ق احتياج ن أن تتحق روف لا يمك  الظ
ات والمواشي؛                      . الاستيطانية المستقرة  ة المناسبة ووجود الحيوان ذه الاحتياجات مع الظروف المناخي ام ه دى التح ول

تئناس  ل والاس ة للتأهي شروط الأولي دت ال ات    . تولَّ ي الاحتياج شاب، يلب ه والأع ن الفواآ د م ار والعدي ع الثم ن جم وف
دجي   . اللازمة من أجل القوت    ى أن ت اج         بالإضافة إل ة الاحتي رة المحاصيل لتلبي ة زاد من وف اعز والمواشي البري ن الم

ومع التجربة، شوهد أن زراعة النباتات والأشجار المفيدة والمثمرة في الحقول يزيد من . اللازم من الصوف والحليب
ضاعفة اج أضعافاً م رة الإنت دجينها  . وف ر ت اجع أآث ن الن يكون م رة، س ات مباش ل الحيوان اً عن قت ا وعوض  ورعايته

آانت المرأة الأم صاحبة خبرة واسعة في آلا  . والإفادة من حليبها وصوفها، وقتل الجوع بها في أوقات العَوَز والفاقة          
ربيهم      اهم وت ذين ترع ا ال ع أطفاله ا م ن حوله ي م ام الأهل وير النظ سألتين لتط اور   . الم ن المغ روج م ون الخ د يك ق

ولكنه . لحيوانات في الأماآن المناسبة، وبناء البيوت؛ أمراً بسيطاً آنذاك        والكهوف من أجل زراعة المحاصيل وتربية ا      
 . سيلعب فيما بعد دوراً تاريخياً عملاقاً، مثلما لعبه الصعود إلى القمر في أيامنا

ستم       . لن يكون من الصعب تحوُّل الأآواخ الصغيرة إلى قرية        ة الم ذه الثقاف ة له ار القوي ا الآث ى بقاي رة يمكننا العثور عل
" جمه خالان "في ديار بكر، و" أرغاني جايونو"م، في العديد من مناطق آردستان اليوم، مثل .ق11000حتى أعوام  

ى    . في هكاري" ماغ"في أورفا، ومنطقة برادوست، و" آوبه آلي تبه  "و" نوالا جوليه "في باطمان، و   د عل ر بع لم يُعثَ
رأة   . الممواطن استيطانية أقدم من هذه في أي بقعة أخرى من الع        ة الم تأتي في مقدمة البراهين المؤآدة على آثافة ثقاف

ساء           ل ن ة هي تماثي ل المنحوت ك        . الأهلية في هذه المناطق، آون التماثي ة لتل ة اللغوي ة في البني ات الأنثوي ا أن البادئ آم
 .  صحة هذه الحقيقةهذا وآون المرأة ماهرة في نفس المجال من تلك الثقافة، يؤآد. المناطق أيضاً مثال يُحتَذى به

ا               ى استمرار وجوده ى، وإل دن الأول دى تأسيس الم ة ل ذه الثقاف أثير ه وذ ت تشير المصادر السومرية أيضاً إلى مدى نف
رى     ) إلهة أوروك (والحِبكة الميثولوجية المحبوآة حول الإلهة إينانا       . بشكل وطيد  اً آب ا دروس ا      . تلقنن ذآر هن نخص بال

صاعد      اه ت اً                       مقاومتها العنيدة تج ر وثوق ة الأآث ا الحرآات الفاميني دّة مقاومته ة، بحيث تضاهي في حِ ة الرجولي  الهيمن
ا ي راهنن سها ف ي     . بنف ه أنك ا الإل ل قوته دى بك ضارة، وتتح رأة صاحبة الح أن الم داتها ب ن معتق دافع ع ا ت ا هن فإينان

ك      وتسرد إينان). العنصر الممثل لنظام السلطة الأبوية المتصاعدة لدى السومريين ( ا تمل ا بلغة شعرية بارعة آيف أنه
، وأن أنكي سرقها      )وهي الاآتشافات والمخترعات والمصطلحات الحضارية لتلك الحقبة      (ءات المائة والأربع    "ما"الـ

د حتى أعوام            . منها بالحيلة والمكر، وأنه عليه ردها إليها       وجي الممت شكل ملفت     .ق3000يشير هذا السرد الميثول م، ب
ى دور ا سومريةللنظر، إل د الحضارة ال ا بع رأة فيم ل  . لم ة الجب اغ، إله ى نينهورس ذورها إل ي ج ا ف ود إينان ذا وتع ه

ي " نينهورساغ"وآلمة . القديمة ين  : "من ناحية علم الصرف والاشتقاق تكون آما يل ة  = Nin= ن  = hurهور "، "إله
kur =  = ل ة = sag= ساغ "، و"الجب ي ". منطق ة نينهورساغ تعن ة"أي أن آلم لإله ة الجب سلة ".  منطق ا أنَّ سل وبم

ى أن          " الجبل"جبال زاغروس وحوافها تأتي على البال بمجرد لفظ آلمة           شير إل في منطقة ميزوبوتاميا السفلى، فهذا ي
 .ثقافة الإلهة الأنثى قد نزلت من المنطقة الجبلية نحو السهول المنخفضة

ين        لا تزال ثقافة المرأة الأم مؤثرة آمرآز حضاري في الفترة          ا ب سومريين   .ق2000 – 4000 المتراوحة م دى ال . م ل
ة              . وتتمتع بثقل يوازي ثقل الرجل     ك الحقب ة بتل ة المتعلق ائق الميثولوجي ع الوث ى جمي ذا عل ا ه د انعكس ثقله د  . وق فمعاب

ان         المرأة               . الإلهات الإناث منتشرة في آل مك وبيخ والتعييب المحيطة ب وة الت د ق م تتطور بع سرَد ممار    . ول ل وتُ سة  ب
ي أروع                   . الجنس بشكل خاص آعملية مقدسة     ى ف ي لا يمكن مصادفته حت دعك من التوبيخ والتعييب، بل ثمة سرد أدب

. آل تصرف أو عملية معنية بممارسة الجنس، تجد معناها آجماليات الحياة وقيمها الثمينة       . القصص الجنسية والشَّبَقيّة  
اً      يلاً خارق ة عظمى وتبج ى نحو           . وجنسية المرأة تلقى جاذبي المرأة عل ويم أو تعييب خاص ب ة أي تل ذاك ثم م يكن آن ل
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د                 ا بع ا فيم رى له ورة المضادة الكب دوام               . طراز الحياة التي شكلت الث ى ال دير عل دح وتق رأة موضع م ان جسد الم . آ
ح الرجل   عملية تقبي (ومراسيم الزواج المقدس الحالية تعود إلى تلك الحقبة، وإنْ آانت أصبحت بشكل محرَّف ومشوَّه               

ه آلان  "تصوِّر العديد من النقاط المعنية بالشكل والمضمون في ملاحم          ). لها ن   "و" مم م وزي دي   "و" م  –" درويش عب
رأة –التي لا تزال تُذآَر اليوم في آردستان   ودة بأصل       .  المنزلة الرفيعة والمرموقة للم ه يمكن الع ول أن ان الق وبالإمك

 .م.ق4000هذه الملاحم إلى فترة أعوام 
ات ساعدَين له زارع آم لَ الم لَ الراعي والرج ة الرج ا الميثولوجي ي حِبكته ا ف الراعي . صوِّر إينان ذا " (دوموزي"ف ه

ل    صاعد الرج واهر ت ل ظ و الأصل الأول لك زارع ) الاصطلاح ه دي"والم ن   " أنكوم راب ع ى الإع ارزان عل يتب
ا ديرهما لإينان ا وتق ه آي يكو. ارتباطهم ا إلي ل إلا وهرع قَ عم م يب اول ين له ساعدَين أوليَّ ا م ع . ن زال تتمت ا لا ت وإينان

اً         –بالريادة البارزة، في حين أن الرجل          ان أم راعي اً آ ة         – مزارع داً عن الهيمن زال بعي رى أن الوضع ينقلب       .  لا ي ن
ة    ة البابلي ي الملحم سومريين، ألا وه شهيرة الأخرى لل ة ال ي الملحم ب ف ى عق اً عل يش"رأس ا أل ة الإل". أنوم ه فثنائي

رى         "تيامات"، ممثل الرجل المكتسب للقوة الخارقة، والإلهة        "ماردوخ" اً آب ا دروس وى؛ تلقنن . ، ممثلة الأم الخائرة الق
ة           . حيث ثمة ثقافة تعييب وتعتيم مروِّعة بحق المرأة الأم والإلهة الأم           ي مصاعب حقيقي ة ف وتُقحَم القوالب الأيديولوجي

 . ، عديم الفائدة، آثير الضرر ومخيفبهدف إبراز المرأة آكيان عديم الفضائل
حيث ثمة تغير ملحوظ على حساب المرأة في المكانة         . م.ق2000نرى أن هذه الثقافة تبدأ بالانتشار اعتباراً من أعوام          

آل شيء معني . ويمتلك مجتمع السلطة الأبوية القوة التي تؤهله لتحويل هيمنته ونفوذه إلى ملاحم بطولية        . الاجتماعية
 يُعلى من شأنه، ويُنعَت بالبطولة والبسالة؛ في حين أن آل ما يَمُتُّ للمرأة بِصِلة يُحَط من شأنه ويُعاب ويُجرَّد                      بالرجل
 . من قيمته

اريخ               ى مر الت اة المجتمع عل ي حي . هكذا حصل انكسار جنسي من النوع الذي ربما سيمهد الطريق لأآبر التغييرات ف
ر الأول ال  ذا التغيي سمية ه ا ت  ـ  يمكنن طية ب شرق أوس ة ال ي الثقاف اري ف المرأة والج ي ب سي  "معن سار الجن ورة الانك ث

ورة مضادة      ". المضادة الكبرى الأولى   ة في                 . إننا نقول بأنها ث رات الإيجابي ساهم في حصول التغيي الي، فهي لا ت بالت
ى الم               . المجتمع ة عل سلطة الأبوي ة لل رأة من        بل، وعلى النقيض، إنها تجلب النفوذ والهيمنة المجحف ع، وتُخرِج الم جتم

ة      ة وقاحل اة مجدب سيادة حي ى المجتمع الرجولي الأحادي       . دائرة المجتمع وتُهَمِّشها؛ لتمهد السبيل بالتالي ل ود إل ا تق إنه
ولربما آان هذا الانكسار الحاصل في الحضارة الشرق أوسطية، الخطوة   . الصوت، بدلاً من المجتمع الثنائي الصوت     

دم المراحل           . هاويالأولى للسقوط والت   ع تق ة م ة وحِلك ذآوري              . فنتائجه تزداد دِآن ة المجتمع ال ى ثقاف ور إل م العب د ت لق
د                        . المفرط الأحادي البُعد   ى أبع ساني إل وي والإن اطفي، صانع المعجزات والحي رأة الع اء الم و ذآ ا يضيع ويخب وبينم

ك    (حدوده؛ يتولد الذآاء التحليلي اللعين       ة عن       لث) أصحابه يصفونه بعكس ذل ة، منقطع سلمة للدوغمائي ة مست ة ظالم قاف
رأة                          ة الم ا الحق بمعامل ي ذاته رى ف الطبيعة، تَعتَبِر الحرب فضيلة نبلى، وتتلذذ من سفك دماء البشر حتى الرآب، وت

ر   (وهذا الذآاء   . والرجل المستعبَدين آيفما تشاء وتهوى     اد             ) أو نوع التفكي رأة الع ذآاء الم اً ل ة مناقضة آلي ز ببني ل يتمي
 . والمتمحور حول الطبيعة الحية والإنتاج الإنساني

ي المجتمع             ة ف ة المهيمن ة الذآوري صاعد البني د ت داع، بع ة والإب ا  . يُلاحَظ بروز جمود وسبات حقيقي في الخلاقي فبينم
ين               ا ب ة م رأة الأم    (م  .ق4000 – 6000حصلت الآلاف من الاآتشافات والاختراعات في الحقب د الم ه     )عه وحظ أن ، ل

ذه           . م.ق2000ة عدد ضئيل جداً من الاآتشافات المأخوذة على محمل الجد بعد أعوام             ثم د شهدت ه ك فق إلى جانب ذل
ة      مى مهن ات أس رت الفتوح اء، واعتَبَ ت الأرج ي عم ا الت ة ببنيته سلطة القتالي ة ال روز ثقاف ة ب وك(الحقب ة المل ، )مهن

سلطات ذات               باختصار، تزامَنَ وت  . وهدفت فيها الدول أساساً إلى الفتح      رى لل ة الكب لاء القيم رأة مع إي شابَكَ تهميش الم
ة  ة والفاتح ة القتالي ة الرجولي دت     . البني ة، غ ى الكلم ل معن ل بك دع الرج ن بُ ة م ة آبُدع سة الدول سَب مؤس ا تُكتَ وبينم

اج   ن ضروب الإنت ائم، ضرباً م ع الغن سلب وجم ى النهب وال ة إل اعي لل. الحروب الهادف وذ الاجتم لَّ النف ل، وحَ رج
رأة     . والمعتمد على الحروب والغنائم، محل نفوذ المرأة الاجتماعي المستند إلى الإنتاج           ر الم ين أسْ ة ب ثمة أواصر آثيب

 .لكن الحرب لا تنتج، بل تستولي وتنهب وتسلب). المحارب(وبروز ثقافة المجتمع القتالي 
ة التطورات             غالباً ما يكون دور العنف سلبياً ومدمِّراً، فيما عدا بعض الظرو           دِّداً لوجه ا مح ف الخاصة التي يكون فيه

تتغذى ثقافة العنف المهضومة    . الاجتماعية، مثل شق الطريق إلى الحرية، والتصدي للاحتلال أو الغزو أو الاستعمار           
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ى الحروب       وذ في                   " سيف "و. في المجتمع عل ة والنف ال الهيمن دول، هو تمث ين ال سلَّط ب الرجل،  " قبضة "الحرب الم
د     "يتواجد المجتمعان الفوقي والتحتي في مكبس         . طه داخل العائلة  يسلِّ سيف وقبضة الي دائم        ". ال ديح ال دِق الم حيث يُغ

وتَعتَبِر أشهر الشخصيات أن مَدحها بسفكها الباطل للدماء، وافتخارها بذلك؛ هو أسمى فضيلة        . لثقافة الهيمنة والتسلط  
لاع     نخص بالذآر هنا الملوك البابليين والآش     . لديها اءهم الق وريين الذين يَعتَبرون جمع جثث البشر آمحصول لهم، وبن

ر             دعاة للفخر الأعظم والشرف الأآب ا؛ م ان لا               . والأسوار به ة، اللت ة وإرهاب الدول ة العنف الاجتماعي ا ثقاف وظاهرت
 .تزالان متفشيتان في يومنا الحالي، تستمدان منبعهما من هذه الثقافة

وفي  . أشواطاً ملحوظة حول المرأة في عهد الأديان التوحيدية" سي المضادة الكبرى الثانيةثورة الانكسار الجن "تقطع  
اً    اً إلهي ة    . هذه المرة، تغدو الثقافة البارزة في الانكسار الحاصل في العهد الميثولوجي قانون ع الممارسات المطبق وتُرجَ

ا أمر إلهي مقدس        ى آونه رأة إل ي    . بحق الم ة ب ة الكامن شيد      فمحور العلاق اجر، ي ه سارة وه راهيم وزوجتي يدنا إب ن س
صادَق     . أي أن السلطة الأبوية مترسخة تماماً  . بالمصادقة على تفوق الرجل    ا مؤسسة الجواري، ويُ آما وتشكلت حينه

ا                            . على تعدد الزوجات بأعداد آبيرة     د له م يع رأة ل أن الم د ب ام، فتفي ه ماري يدنا موسى وأخت ين س ة القاسية ب ا العلاق أم
ة أو          . أي أن مجتمع سيدنا موسى مجتمع ذآوري بكل معنى الكلمة         .  من الميراث  نصيب ة مهم ساء بأي حيث لا تُناط الن
ام       . وظيفة ة   . هذا هو السبب الأصلي للصراع مع ماري دها                 "ومقول ي أمور الرجل، وي سها ف رأة ألا تحشر نف ى الم عل

 . تعود إلى هذه الحقبة" ملوثة بالعجين
ى ثقاف ور إل وام نلاحظ العب ي أواخر أع صاعدة ف ة المت ة العبري ي المَلكي ليمان ف د داوود وس ع عه سائي م رَم الن ة الحَ

ذاك    . م وما قبلها  .ق1000 ر                 . وآانت النساء تُهدى آن رأة أآث اس الم ا أنف دة تُكبَت فيه ة جدي ة مرحل ا بداي رق  . إنه إذ لا ف
اتها            ستجد هذه الحالة  . على الإطلاق بين التصرف بالمرأة أو بأي مُلك آخر         دة انعكاس ة الجدي ة الديني ي الدول  المعاشة ف

ة من                   . على الأسرة أيضاً   سلطة الأبوي بات من المحال الحديث عن أي دور للمرأة القابعة تحت الهيمنة الثنائية لثقافة ال
ة المرأة المثلى هي الأآثر تأقلماً مع رَجُلها، ومع نظام ال . جهة، وثقافة الدولة الدينية من الجهة الثانية     د  . سلطة الأبوي لق

سببت في               ) حواء(فهي  . أصبح الدين أداة للتعتيم على المرأة وتسويدها       ل آدم وت ي سلبت عق ة، الت المرأة الأولى المذنب
ة     (التي لم تخنع لإله آدم      " ليليت"و. طرده من الجنة   سلطة الأبوي شيطان        )رمز نظام ال أقوال ال سان    (، تعمل ب رمز الإن

بل . أي إنه أُخِذ بالتعتيم الميثولوجي آقدوة، وحُوِّل إلى تعتيم ديني. ، وهي صديقة له)عَبُّدهالذي لم يسجد لآدم ورفض تَ
اب المقدس                  ه في الكت رأة من ضلع الرجل؛ مكان ق الم ل بخل واحتل الزعم الذي آان سائداً في أيام السومريين، والقائ

ارب الآلاف من          " أنثى"هذا ولا يوجد نبي واحد      . أيضاً ا يق ين م ذآور    من ب اء ال رأة          .  الأنبي سية الم ى جن ر إل ا يُنظَ آم
هكذا غدت المرأة ذات المنزلة     . بل واحتُقِرت، حتى غدا ذلك مبدأ تقليدياً وعرفياً       . آأآبر حرام، لتُعاب وتُعتَّم باستمرار    

 .المرموقة في المجتمعات السومرية والمصرية، مادةَ معابة وحرام وسالبة للعقول
ا أم                        ينتصب رمز مريم أمامنا    ة، رغم أنه ة بالألوهي ة علاق ا أي  لدى وصولنا إلى عهد سيدنا عيسى، بحيث لا تكون له

ين               ". ابن الإله " ة العين سقوط      . أي أن عنوان الإلهة الأنثى للإلهة الأم قد ترك محله للأم الصامتة الدامع ستمر ال ذا ي هك
الوث     . طلح مشحون بالتناقضات    مص) الرجل المهيمن على المرأة   (فالحَمل بنفخ الإله فيها     . والتهاوي ر ث  –الأب  "يعبِّ

تشهد . في المسيحية، في حقيقته عن ترآيبة جديدة من الأديان المتعددة الآلهة والدين التوحيدي   "  الروح القدس  –الابن  
ين     ة، وب ن جه رة م ة صلبة ومتحج دة عِبري ة آعقي ة التوحيدي ين الألوهي ة ب ة صراعات ضارية ومتوالي ذه المرحل ه

دت طية العقي ه(ين الغنوس راف بالإل ان والاعت ذهب العرف ة ) م ات  –والوثني ا علاق شار، ولهم ديدتا الانت ا ش ين آانت  اللت
اء             ك الأثن ي تل ع المسيحية ف ة الأخرى      –وطيدة م ة               .  من الجه ذه الاتجاهات الثلاث اق ه المحصلة آانت أن انتهى وف

د             . هةيُلاحَظ انخفاض بارز في عدد الآل     (بتشكيل دين ثلاثي الآلهة      يدنا محم د س حيث آان ثمة مثل هذه الثلاثية في عه
نفخ                       ). أيضاً ة ت ا آآل ر إليه دير، نُظِ ل تق الغريب في الأمر هو أنه، وبينما آان من الواجب أن تكون مريم أيضاً إلهة بأق

ة والإلهات   في حين آانت الآ . الألوهية بكل ما للكلمة من معنى" تذآير"تشير هذه الظاهرة إلى     . فيها الروح القدس   له
ة الأم                . الإناث متكافئة تقريباً في عهد السومريين والمصريين       زال صوت الإله ان لا ي ابلي، آ د الب ى في العه ل وحت ب

 . جهوراً
صامتة                         ة وال ين، الهادئ ة العين رأة والأم الدامع ك الم . ما وقع على آاهل المرأة مع سيدنا عيسى ومريم، هو أنْ تكون تل

ذآور        . عن الألوهية عبثاً في أي وقت من الأوقات       وهي لا يمكن أن تتحدث       أولاد (بل ستعتني أشد الاعتناء بأطفالها ال
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ا                   . ذوي القيمة الخاصة في بيتها    ) الإله ة في منزله رأة منعكف ا، سوى أن تكون ام اط به ساحة   . إذ ما من دور مُن ا ال أم
ة  ) زات، النساء العذراواتالعزي(أما ممارسة القدِّيسات   . العامة، فهي موصَدة تماماً في وجهها      في المسيحية، فهي حال

ديها،             . المرأة المنزوية على نفسها للتخلص من ذنوبها الكبرى        ا أسفرت عن تطور إيجابي ل ول أنه ان الق لكن، بالإمك
سية       – على الأقل    –فالقديسات تعني   . وإنْ ضمن حدود ضيقة    .  الخلاص من المصطلحات والتعييبات والتوبيخات الجن

ع  اً  ودواف اً ومعنوي ة مادي ت، قوي ي البي ستعرة ف اة الم ى الحي ا عل ضيلها إياه ة  . تف ة عملي ا ممارس ي أنه ن شك ف ا م م
رات                   . تاريخية ساء الفقي ا ضرب من ضروب أول حزب للن ا بأنه د         . بل ويمكن نعته ة معاب اء ثقاف ر عن إحي ل وتعبِّ ب

 . الإلهات الإناث، داخل ثقافة دير الراهبات، وإنْ بشكل باهت
ة            لمم اريخ الحضارة الأوروبي ة في ت ط               . ارسة القديسات مكانة مهم زواج من زوجة واحدة فق تَلهم ال د اس زواج  (فق ال

د ساهمت            . فكرته من ممارسة القديسات بنسبة آبرى     ) الثنائي ورغم عيش المرأة فيها ضمن شروط شديدة القساوة، فق
ر       ك    بعذريتها الجنسية في إعلاء شأن المرأة، وإنْ آانت تَعتَبِ سيتها مصدر أخطار ومهال ذه     . جن سلبي له ا الجانب ال أم

ة       حيث  (الممارسة، فهو تقييم المرأة آسلعة جنسية، آَرَدّة فعل متطورة تجاه الزواج الكاثوليكي في الحضارة الأوروبي
 . بالطبع، فقد برز هذا بفضل الرأسمالية المتنامية). الطلاق محظور

سبتها ا  ي اآت دة الت ة الجدي ا المرتب ي    أم ا ف اً له ة أساس ة العبري ذ الثقاف لامي، فتتخ دين الإس د وال يدنا محم ع س رأة م لم
ل                          ة القبائ ة المترسخ في ثقاف سلطة الأبوي مضمونها، رغم تحليها بنسبة معينة من الإيجابيات، نسبةً إلى عامل نظام ال

ا              . الصحراوية ا آ د مثلم ليمان       فموقع المرأة هذا، والمتخذ شكله تماماً، هو لدى سيدنا محم دى داوود وس ه ل ى  . ن علي إل
شروعاً    راً م ة، أم واري المتزاحم اة الج ية، وحي ات لأغراض سياس دد الزوج زال تع ك، لا ي ب ذل د . جان رغم تحدي ف

يئاً                 ر من المضمون ش ه لا يغي ساء، إلا إن أربع ن ل       . الزواج ب وم القائ ا        : "حيث ينظر المفه احرثوه آم م، ف رأة حقلك الم
 .  آمعطاة هِبة، لا غير، إلى المرأة المُلك"شئتم

غ التاسعة من                    . مفهوم سيدنا محمد في العشق أيضاً غريب الأطوار         ي تبل ا، الت شة رضي االله عنه ه بعائ شير هيام إذ ي
المرأة    – رغم أنه في عقده الخامس       –العمر   ه ب ة اهتمام ى رفع ى خديجة، عن         .  إل ه الأول دائم لزوجت نمّ مدحه ال ا ي آم

أنها،           . إنه حساس ويقظ عموماً إزاء المرأة     . القيمة التي يوليها إياها    سائي والجواري وش إلا أن ترآه مؤسسة الحَرَم الن
 . وعدم مسه إياها، سيُستخدَم بأسوأ الأشكال من بعده، داخل شرائح الدولة

د، خسرت               يدنا محم اة س د وف اء الراشدين، بع ا مع الخلف عندما تدخلت السيدة عائشة في أمور السلطة والصراع عليه
ةا ة. لمعرآ ذمرت قائل ا، فت رأة ومنزلته ة الم ديد قيم ألم ش ى أن : "وأدرآت ب ة حجر، عل ك صنعتني قطع ا رب، ليت ي

رأة ي ام ام   !". تخلقن ين موسى وماري ة ب ة القائم ام العلاق ذ أي رأة من ى الم سلطة عل دِّد حظر ال د حُ ة . لق م تحصل أي ل
ة تطورات إيجابية في موقع المرأة داخل الشرق الأوسط في الع        زال    . صور الوسطى الإقطاعي ة لا ت فالقوالب التاريخي

ة ر     . دارج ن الخي نمّ ع ة ت اك نتيج يس هن ون، ل ى ومجن ين ليل ة ب ي العلاق ا ف وز إليه شق المرم ة الع ي علاق ى ف وحت
 . أي، لا مكان للعشق في الإقطاعية. والبشرى

ة تحت                    ة ونظام            شهدت المرأة أآثر مراحلها تجرداً من الشخصية داخل الأسرة القابع ين الدول ائم ب سباق الق وطأة ال
ز سلطاتهم       . إنها أسيرة مطلقة لنزوات وشهوات أصحاب السلطة      . السلطة الأبوية  ة لتعزي ة مكمَّل د تجردت   . وهي آل لق

رأة ضمن الجماعات          . هكذا باتت امرأة المدينة تتخبط في أغوار العبودية الغائرة        . من المجتمع عموماً   في حين أن الم
دائي؛ لا                         التي تعيش ف   ديها من النظام المشاعي الب ة ل ار المتبقي ا الآث ين طياته ة ب داوة والترحال، والحامل ي شروط الب

دير رام والتق ى الاحت زال تلق ة . ت سلط والمُلكي ام الت أة نظ رأة تحت وط ة الم صعب تعريف مكان دريج ي . المُلكيةخوبالت
ن معط  اة م اض وأطلال، آمعط ة أنق يش حال ا تع ي راهنن المرأة ف سنينف ةٍ دامت آلاف ال ات ممارس أثير . ي ى الت فحت

ه   ى حقيقت ور عل اس والظه د عن الانعك ل البع د آ مالي، بعي ام الرأس سِد للنظ وي والمف ا . المُغ رأة –إنه  العضو – الم
ادين،           . الأصلي القابع في نواة التخلف السائد في المجتمع الشرق أوسطي          والرجل الشرق أوسطي الفاشل في آل المي

رأةيفجر سخط ى رأس الم ذا عل شله ه ى . ه بف ام غضبه عل رغ ج ارج، يُف ي الخ ة والازدراء ف در تعرضه للإهان فبق
ذ        . المرأة، سواء بوعي أو بشكل تلقائي      اد منف والرجل المغتاظ والمشحون بالنقمة لعجزه عن حماية مجتمعه، وعن إيج

جنايات "وما ظاهرة . غ عنفه الصارم عليهمله؛ يصب جام حنقته على المرأة والأطفال آالمجنون داخل الأسرة، ويفرِّ     
رِغ                              " الشرف ة، فيُف ادين الاجتماعي ة المي ه في آاف أ شرفه وآرامت ذي يط ا الرجل ال وم به ة يق ا سوى عملي في حقيقته
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رأة         ى رأس الم نْ                      . نقمته، وبشكل معكوس، عل سيط ورمزي، ولك شرف بتظاهر ب ه حل قضية ال ذلك أن د ب وهو يعتق
انٍ تٍ وف ه يط. باه سيإن لاج النف ن الع اً م ق نوع ة  *. ب ضيةٌ اجتماعي اريخٌ وق و ت ضلة أصلاً ه وارى تحت المع ا يت م

ذا             . مفقودان ام ه ا هي إفه م                " الرجل "من أهم المشاآل التي تواجهن ا ل وإقناعه باستحالة خلاصه من تلطخ شرفه، م
شرف الحقيقي           يجب، و . يواجه تلك القضية التاريخية الاجتماعية، وما لم يقم بواجباته تجاهها          ه أن ال د، تعليم بكل تأآي

ذا                              ق ه ى تطبي ه عل ة؛ وأن نحث ة والاجتماعي ة التاريخي أمين العذري ل من ت سي، ب لا يمر من عذرية عضو المرأة الجن
 .المبدأ

شاآل المعاشة في                              شكل أوضح، أن الم دينا ب وجز، ظهر ل اريخي الم سرد الت ذا ال ر ه ه، وعب ة بأن إني على قناعة تام
ا                      الأسرة الشرق  ة منه ي الدول ا للمشاآل المعاشة ف ة م ا من الأهمي ا، له فالكبت والقمع والمشاآل      .  أوسطية في راهنن

اريخ من         . الثنائية الاتجاه، تزداد في حدّتها فيها     ى مر الت ا عل ة عليه سلطة الأبوي أما انعكاسات مجتمع الدولة ونظام ال
ا            جهة، وانعكاسات القوالب الحديثة للحضارة الغربية عليها         ق معه ل تخل دة، ب ة جدي من الجهة الثانية؛ فلا تشكل ترآيب

م،  . فالانسداد المخلوق في الدولة يزداد تعقيداً داخل الأسرة  . عقدة آأداء  ويُقحِم عجزُ الشبان اليافعين عن إيجاد عمل له
ه،   باتت الأسرةُ المضبوطة حسب الدولة والاقتصاد، عالقةً في درب مسدود لا       . الأسرةَ في شلل حقيقي    سير في  يمكن ال

ديمتين       رابطتين الق اتين ال شرقية                . عبر ه ة ال ة متوطد، ولا طراز العائل ة الغربي ق التآآل      . فلا طراز العائل ذا يتحق هك
 . والنخر في جسد الأسرة ضمن هذه الشروط

ن آون    ر، م سرعة أآب ة ب ارة والمتفكك ة المنه اً بالأواصر الاجتماعي ا قياس ى قوَّته رة عل اظ الأس أتى حف أوى يت ا الم ه
ة أو نستصغرها      . الاجتماعي الوحيد  ستخف بالعائل ستوجب رفض      . علينا بالتأآيد ألا ن ا لا ت ي طرحناه ادات الت والانتق

 . العائلة أو دحضها جذرياً، بل تطرح ضرورة إآسابها معناها وإعادة بنائها
رأة                سلطة في          فتحل. من المهم طرح مشكلة الرجل أيضاً، والتي هي أآثر وطأة من مشكلة الم ة وال ل مصطلح الهيمن ي

ى التحول بالأغلب هو        . بل وقد يكون أآثر صعوبة    . الرجل، لا يقل أهمية عن تحليل عبودية المرأة        فالذي لا ينحاز إل
ه، فيتخبط في عواطف                    . الرجل، لا المرأة   د لدولت ولو ترآنا رمز الرجل المهيمن وشأنه، سيشعر بذاته آالحاآم المفتق
 الحقيقة، علينا أن نُظهِر له بأن هذا الشكل الأجوف للهيمنة والتسلط هو الذي أفقده حريته، وجعله               في. الفشل والهزيمة 

 . متزمتاً بشكل آلي
اطئ      ف خ و موق رة؛ ه شكلة الأس م م ن ث ة أولاً، وم شكلة الدول اول م ول بتن اهرتين  . إن الق اتين الظ ة ه ب دراس يج

شك          ا ب ة، ومعالجتهم روابط جدلي اً    المرتبطتين ببعضهما ب داخل مع سائد في              . ل مت اد ال ا الاعتق ي أسفر عنه ائج الت والنت
ان                    ا هي ظاهرة للعي ع، إنم لا يمكن حل المشاآل      . الاشتراآية المشيدة بحل مشكلة الدولة أولاً ومن ثم معالجة المجتم

ات  ا دون الأخري دة منه ة لواح إيلاء الأهمي ة ب ى  . الاجتماعي ر إل و النظ لم ه لوب الأصح والأس ل إن الأس شاآل ب  الم
دى                ه ل اع الأسلوب عين ات، واتب ع الأخري ا م الاجتماعية آكل متكامل، وإيلاء المعاني لكل واحدة منها ضمن روابطه

ل                  . العمل على حلها   فبقدر ما يبرز النقص لدى تحليل الدولة دون تحليل الذهنية، أو تحليل الأسرة دون الدولة، أو تحلي
 . ه لدى الهرع نحو الحل دون القيام بخلاف ذلكالرجل دون المرأة؛ فسيبرز النقصان عين

شرق أوسطية         – 4 ستوجب التعريف داخل المشاآل ال وطن،     . ثمة بضعة ظواهر أخرى ت ة، ال ة، الأمَّ فظواهر الإثني
صعيد الاصطلاحي   ى ال دة عن التعريف عل زال بعي ا؛ لا ت صاد وغيره ة، والاقت ة، المُلكي ف، الطبق فاصطلاح . العن

شوفينية                  الظواهر بمستواها  ة ال دروع الأيديولوجي ى من شوائب ال ر منق زال غي ة        .  التعريفي لا ي د القيم م تُطرَح بع ول
ة، أو بمنظار               . العلمية الحقيقية لهذه الظواهر في الثقافة الشرق أوسطية         ة الديني ا بمنظار الأيديولوجي ر إليه حيث يُنظَ

ا    القوموية الشوفينية؛ ليسفر ذلك عن نتائج مشحونة بالعقم والا         أى له دان بعض     . نسداد، حسبما يُرت ي المي ولا تُطرَح ف
ر                 : التساؤلات، من قبيل   مَّ تعبِّ ة والاقتصاد؟ عَ ف، المُلكي وطن، العن ة، ال ما هي قيمة ومكانة وثقل ظواهر الإثنية، الأم

سائدة              ة ال سياسة،     . العلاقة فيما بينها؟ بل ويُجعَل من الحقيقة ضحية للإرشادات الأيديولوجي ا ال تهكم      أم ا ب فتقترب منه
وءاً  د س ادات أش ر إرش اني عب م أن ة   . وتهج ة، أو العادل ة المنطقي ف العقلاني داء المواق ة لإب ة فرص ولى أي ولا تُ

ة  ديولوجي      . الديمقراطي اق الأي ارج النط ة خ سلوآيات علمي واهر ب وير الظ أن تن د ب ائد يفي ساس س ة إح ه ثم وآأن
قاء الحقائق متوارية في الظلمات الداآنة في منطقة الشرق الأوسط، هو             وإب. والسياسي، سيُفسِد آل الألاعيب المحاآة    

سياسة والمجال التعليمي          سلطة               . وظيفة هامة أُنيطت بها ال إجراءات فن ال ام ب ستحيل القي ا، ي دون النجاح فيه يمر  . وب
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 . إبطال السحر من الشفافية والنقاوة
ة               ى الإثني ة عل ه الكفاي ا في ا بم شعب    جماعات (لقد وضعنا ثقلن شيرة، وال ة، الع ار مسار    ).  الكلان، القبيل وسعينا لإظه

لا تزال الإثنية واقعاً يحافظ على وزنه في الشرق الأوسط، وإنْ           . نشوئها وتطورها وتحولاتها، وإنْ بشكل غير مباشر      
ا ترآ                    . ليس بالقدر الذي آانت عليه قديماً      ة، في حين أنه ة والريفي اطق الجبلي ي المن داً ف ر توط ا في     وهي أآث ت محله

شابهة ة والجماعات الم ق الديني دن للطرائ ه . الم لٍ إثنيت ل، فلك شكل آام م تترسخا ب ة ل ة والديمقراطي ا أن المواطَن وبم
ا للأسرة  . وجماعته التي ينتمي إليها   ه من    . والدول أيضاً تراقب الأشكال الأخرى للوجود الإثني، بقدر مراقبته ك أن ذل

م   . خذ قوة العشائر الموجودة بعين الحسبان     الصعب الفلاح في السياسة، دون أ      ا ل ويزداد التعقيد الاجتماعي أآثر لكونه
لكن هذا مهم من ناحية حملها لثقافة النَّسَب آعضو مقاوِم          . تنصهر تماماً في بوتقة التمايز الطبقي ولا النزعات القومية        

اً اجع   . تاريخي ي ولا ن ف واقع يس بموق ا، ل اف والمحض له رفض الج ل. إن ال ة   ب اول الأواصر الإثني م تن ن المه  م
سياسة                   ة المصغرة وال ودراستها بعناية، وتحليلها بصحة؛ بغرض الفصل بين الإثنية وبين الميول المنزلقة في القوموي

ية  ساحة أساس ضيقة آ ائج     . ال ل من النت در مماث اني عن ق نمُّ الث د ي ائج صائبة، ق ى نت اه الأول إل ؤدي الاتج ا ي در م فبق
 . يمةالخاطئة والوخ

شكلان الحل                   " القومية"و" الأمة"يشكل مصطلحَا    ا ي ر مم شرق أوسطي، أآث ي المجتمع ال ة ف ر    . مشكلة قائم د ابتُكِ لق
آفترة ولادةٍ ) الرأسمالية التجارية(، وبُذِِلت المساعي لتحليلهما في فترة المَرْآَنتَلية      "القومية"ومن ثم   " الأمة"مصطلح  

د احت      ة              ونشوء للرأسمالية؛ قبل تحدي ة القديم ة، أو رسم حدود اللغ سوق الوطني ر مصطلح     . ياجات ال ة "يُعبِّ عن  " الأم
ة                  اه المحدود بإطار اللغ ا بمعن دين م ة ل ه              . مفهوم الأمة الجماعة المعتنق ر من ي مضمونه مصطلح سياسي أآث وهو ف

وين الدو          . حيث يتم التوجه إليه بمآرب سياسية      . سوسيولوجي ة بتك ي احتياجات المطالب ر       وهو يلب ة ضمن حدود أآث ل
لهذا المصطلح أهميته بالنسبة للدول، والتي تنبع من أرضيته السياسية، أآثر مما تنبع من أرضيته                 . استقراراً وسلامة 

وم     . الإثنية ة   "فحتى في مفه ة النقي ان بكل وضوح           " الأم سياسية للعي ائق ال رز الحق ذه          . تب رز من خلف ه الطبع، تب وب
 . لسوق والسياسة هما رَحِم الشعبفا. السياسة أيضاً مشكلة السوق

سوسيولوجية        ة ال ن الناحي ة م ا الإثني ع به ي تتمت ة الت ة بالقيم صطلح الأم ع م واهر   . لا يتمت دى الظ ي إح ة ه فالإثني
يختلف في مضمونه عن الأمة، حيث يعتمد على خلفية لم          " القوم"و. والإثنية آقوم تشبه الأمة   . السوسيولوجية الوطيدة 

ة                    . يم السوق والسياسة  تتطور فيها بعد ق    ا حول الأم ر منه ة أآث اف حول القومي تم الالتف . وفي منطقة الشرق الأوسط ي
آما أنها آلة . وهي ضرب من الدين الدنيوي.  تحل محل العلاقات الدينية المتراخية والواهنة   – أو القوموية    –والقومية  

ة       إذ من الصعب تسيير شؤون الدولة دون الا       . أولية لمشروعية الدولة   دين والقوموي ى ال از إل دين بالأصل هو      . رتك فال
 . والقوموية هي شكلها الحديث. جينة الدولة

ا  ي راهنن اعي ف ة للحل الاجتم ة قيم ة بأي ة والقومي ى مصطلح الأم ول  . لا يتحل صَعِّب الحل و يُ ذلك، فه اً ل ل، وخلاف ب
ة         ة والقوموي ذ       . ويعقدها بمواراته إياها تحت غطاء الأم م تعريف ه د   –ه الظاهرة والمصطلحات   من المه ي لا يمت  الت

ة المستندة             .  ضمن واقعها هي   –ماضيها حتى قرن واحد فقط       سياسية والأيديولوجي سلوآيات والمواقف ال قد تفضي ال
اء      ن الأخط د م ى العدي ت، إل شكل بح ة ب ة أو الأم ى القومي ة     . إل ى المرتب ة إل ات البالغ ا القومي ي لعبته الأدوار الت ف

شوفينية، واضحة رنين التاسع عشر والعشرينال ة خلال الق ي الحروب المندلع ان ف ان .  للعي ام العي شور أم ذا ومن ه
ة       ة العربي ط، والقوموي شرق الأوس ي ال اً ف ات عموم ة القوموي ا آاف ود إليه ي تق ائج الت ه  –النت ى وج رائيلية عل  الإس

تثمار                سبب اس ة وآلام جسيمة، ب ي مآرب سياسية      التخصيص؛ وما تتسبب فيه من عقم وعمليات دموي م    . ها ف من المه
اهرة   تخدام ظ ة، واس شطة الأيديولوجي سياسة والأن ي ال ة ف ى القوموي اً إل دم اللجوء إطلاق ان ع ة"بمك ادة أو " الأم آم

ر              ة، لا غي ول الاجتماعي ائج،                 . عنصر أولي في حال مساهمتها في الحل نمّ الأمر عن نت ن ي ة العكس، ل ي حال وإلا، فف
ة    ) مثلما هي الحال في أوروبا(الاشتراطات الأيديولوجية سوى تجذير الفوضى بسبب    التي تتميز أصلاً بأرضية متين
 .في منطقة الشرق الأوسط

ا            " الوطن"إلى جانب امتداد مصطلح      إلى القديم الغابر آمكان للاستيطان والاستقرار، إلا إنه حديث باعتباره الجغرافي
ة، حيث تعمل با              ة القومي ا الدول ستند إليه ة             التي ت دلاً من الحدود الإثني اً ب سياسية أساس ين      . لحدود ال امن ب ارق الك والف

ة في                       الشرق الأوسط وأوروبا، هو أن الحدود التي تستند إليها الدولة، لا الحدود اللغوية، هي التي تحدد التخوم القومي



 143

ا   . بمعناه العصري فكل دولة تشكل وطناً     . وفي هذه الحالة يغدو الوطن ظاهرة سياسية      . منطقة الشرق الأوسط   لا يمكنن
سياسية         شكيل             . صياغة تعريف صحيح للوطن عبر الاتجاهات الأيديولوجية وال ضاً لت ة أي ذا ولا تكفي الحدود اللغوي ه

وطن ر   . ال ة أآث ن الحقيق يقرِّبنا م افي س صطلح ثق ه آم ا ل ذا، فتقييمن ساحات   . ل ى الم وطن عل سمية ال لاق ت ن إط يمك
ة               الجغرافية التي تتجاوز نطاق ال     شعوب القديم ا ال ر، حيث استقرت فيه ا بكثي دم منه اً أق قومية السياسية وتمتلك تاريخ

داخل                       . على مر التاريخ الطويل    شكل مت شة ب شعوب المتعاي ة أوطان مشترآة لل ومثلما يقال أنه لكل شعب وطن، فثم
 .أيضاً

. لأوروبي يخلق معه مصاعب شتى    إذا ما تناولنا الشرق الأوسط آكل متكامل، فإن تقسيمه ضمن حدود على الطراز ا             
ا بالاسم      . ذلك أن التكامل والخاصيات متوطدان للغاية      فالروابط الاقتصادية والاجتماعية هي التي تحدد تسمية مكان م

اريخ                     . اللازم ر الت ة عب يم المخلوق در الق دة بق ة، فليست وطي سياسية الإرغامي سيمات ال ا التق سياسية     . أم أدت الحدود ال
ة         المرسومة في نه   ى ولادة المشاآل المعني الأحرى إل وطن؛ أو ب ايات الحرب العالمية الأولى، إلى تحريف مصطلح ال
ة             . بالوطن الحقيقي  سياسية المعروف ة الخريطة ال شل من واقعي شرق الأوسط ي ة ال إن الواقع السياسي المتكامل لمنطق

ه       آما تستلزم ديناميكية السياسة تكامُلَ الساحات الجغرافية على       . اليوم ائم يتطلب      .  نحو مغاير لما هي علي والوضع الق
سطينية                ي مشكلة        –صراعاً دولياً عالمياً، ويؤجج النعرات القوموية، آما هي الحال في المشكلة الفل  الإسرائيلية، أو ف

 . آردستان العراق
ة    ى الفيدرالي رب إل طية أق شرق أوس ة ال د الإمبراطوري سياسية والاق . تقالي ة وال ة الإداري هدتها  فالبني ي ش صادية الت ت

رة          ة الأخي ى     . المنطقة آانت فيدرالية، منذ أولى الإمبراطوريات وحتى الإمبراطورية العثماني زة إل ة مرتك ا فيدرالي إنه
تنبع المشكلة الاساسية للشرق الأوسط      . المناطق الواسعة الخاصة، وأشبه بحال الولايات المتحدة الأمريكية في راهننا         

وطن،   وع ال ا يخص موض ات        فيم ى التجزئ ة، وإل ة المألوف ة التقليدي عية الفيدرالي ى الوض ة إل ودة ثاني دم الع ن ع  م
ة                   دول القومي د من ال ين العدي ا ب ذا     . والتقسيمات غير الواقعية، وغير اللازمة، وغير المجدية، فيم ومن دون تخطي ه

 . الوضع، سيكون من الصعب بلوغ مفهوم أآثر واقعية بشأن الوطن والمواطَنة
ة المجتمعات            " الطبقة" ظاهرة   تتميز ي أنظم ا ف أثيراً في        . بمعاني سوسيولوجية أقل مما يُتَصوَّر له ر ت الروابط الأآث ف

ا من المجموعات والأصناف                 ة، وغيره سياسية والإثني ة وال ة       . المجتمع هي الروابط الأيديولوجي في حين أن الحرآي
ة      يكون التمايز الطبقي ضرو  . ذات الوعي الطبقي تكون محدودة     ة والدولتي ا في المجتمعات الهرمي د منه ك  . رة لا ب ذل

ى     . أنه لا يمكن للهرمية أو الدولة أن تتطور، دون تَشَكل ظاهرة الطبقة            لكن، ومن الجانب الآخر، لا يمكن القضاء عل
ا           ة أساسية له شكل دعام ي ت سفلى الت ايز ال . أية بنية للدولة أو الهرمية من قِبَل الطبقة الاجتماعية ال دول   التم طبقي والت

بعض             ان ببعضهما ال بعض، ومنوطت ا           . ظاهرتان تشترطان وجود بعضهما ال ة صراع ضارٍ بينهم د يكون ثم لكن  . ق
) ثنائية(تُشَكِّل الطبقة الحاآمة على الدولة، والطبقة المحكومة من قِبَلها قريناً . وفاقهما أمر لا مفر منه في منتهى المآل      

ات في                        وتكون الدولة هي الواقع     . جدلياً صمود أو الثب ا ال ة، بحيث لا يمكنه ذه الثنائي ين ه ا ب ع فيم القائم والسلوك المتب
صرَيها      ة        . حال غياب أحد عن شكل الدول ة لا تت اب الطبق اً                 . فبغي ي تمام ة يعن شكيل الطبق ى ت ي حين أن الإصرار عل ف

ديح             . الإصرار على الدولة   ى م ة،       أما مديح الطبقة المسحوقة، فيتحول في آخر المطاف إل ة المهضومة والمقبول  للدول
 . بشكل أو بآخر
ـ ول ب ة"إن الق ة الطبقةالعمالي صطلح" دول اطئ آم وى  . خ ي س ول لا يعن ذا الق دي "فه وازيتي بي ق بورج ي أخل ". إن

ل         . والتجربة السوفييتية برهان ضارب للنظر في هذا المضمار        أما الشكل الأصح في موضوع الصراع الطبقي، فيتمث
ى شكل       . يز الطبقي على الصعيدين الأيديولوجي والعملي     في عدم عيش التما    اده العيش عل ا مف ذا م رد حر  "وه أو " ف

ة         . أو أي ضرب من ضروب الجماعات   " مجموعة إثنية " سيقي، أو منظوم از تن ة سوى جه ى من الدول ا لا يتبق حينه
 . لمشترآة، والتي تحدَّد وفق إرادة المجتمع ا"الأمن العام والمصلحة العامة المشترآة"تسمى 

سومرية                    شوء الحضارة ال يُعاش التمايز الطبقي بأنقى أشكاله وأآثرها أصالة في الحضارة الشرق أوسطية، في عهد ن
ة           . والمصرية ايز جذري     . حيث يجد معناه في الميثولوجيا على شكل مخلوقات إلهية، وأخري طيني ه تم د تحول    . إن وق

اء   "هذا التمايز في الأديان التوحيدية، ليتخذ شكل         الي الأنبي ة "و) أهل البيت   " (أه يدنا موسى          ". الأم نح س في حين يم
ه             " الكهانة"صلاحية   ايز طبقي خاص ب إبراز تم يدنا   . للقبيلة الأقرب إليه من بين القبائل العبرية؛ ليباشر بذلك ب ا س أم
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د،       وشهدت المسيحية أيض  . عيسى، فتتبين منزلته بالبدء بتمرد الفقراء تجاه طبقة الكهنة بالأرجح          ا بع اً تمايزاً طبقياً فيم
ة     ايز                      . بحذوها حذو الإمبراطورية الروماني ة، تمكنت من تطوير تم ا الديني سة دولته ا للكني ة العلي ا أسَّست الطبق فبينم

 . طبقي خاص في الأسفل بين صفوف الشعب، تحت غطاء ديني
ى نحو مختلف               ي عل ايز الطبق ا . أما في الديانة الإسلامية، فيُعاش التم اء        فبينم د الخلف ى ي ة الإسلامية عل  تتأسس الدول

ساسانية؛                    ة وال دولتين البيزنطي ا ال الراشدين المفتقرين إلى العمق الأيديولوجي، وعلى أرضية تتكون بالأرجح من بقاي
ة  ذه الدول ية له ة أساس ى دعام ؤمنين، إل عة من الم ة واس ة، آمجموع ت الأم ة"و. تحول ريحة " الأم ر عن ش ا، تعبِّ هن

ي         . مؤمنة آلياً بالدولة الإسلامية، والمعتادة على الطاعة المطلقة لها        المجتمع ال  ايز الطبق إن غطاء الأمة يدثر وجه التم
 . الحقيقي، ويجذبه نحو الوفاق

ة  ان التوحيدي ة للأدي ة الديمقراطي ة الاجتماعي ا الهوي ر أمامن ا تظه وطني: وهن اق ال ا الوف ي . إنه سى ف يدنا عي ل س يمث
ل       (Ariusçuluk" (الآريوسية"فـ.  الراديكاليةحقيقته ثورية الطبقة دول، تمث رة الت في الديانة المسيحية، وخاصة في فت

راء  دة للفق ضارية والعتي ة ال ة الطبقي راء  . المقاوم وي للفق ذهب العل ل الم اهرة تمثي ي ظ ه ف اه عين شاهَد الاتج ويُ
سنّي  ولمجموعات الشعب المسحوقة في الديانة الإسلامية، في نفس الوقت الذي      ات  . يتدول فيه المذهب ال أي أن الطبق

شرق الأوسط                ة ال ة المكشوفة في منطق ا العاري ة           . لا تظهر ببناه ة إثني دوام متقمصة أغطي ى ال ا عل ل تنتصب أمامن ب
ة                    . ودينية ومذهبية  ة والمذهبي ة والإثني ة الأيديولوجي اق الأغطي ي في أعم بمعنى آخر، يجب العثور على التمايز الطبق

ي            . الصراعات الحاصلة إنما تُشِيد بالخصائص نفسها     و. الغائرة ي آل صراع إثن يتواجد على الدوام مضمون طبقي ف
ري أو  ذهبي أو فك ي أو م خ…أو دين اهرة  . ال ل أي ظ ام بتحلي دى القي اً ل ين دائم ة نصب الع ذه الحقيق يجب وضع ه

 . اجتماعية آانت
ثلاً    (لدى تصارع الطبقات في الشرق الأوسط الراهن على الدولة           ة         )آما في العراق م ات القائم ك في العلاق رز ذل ، يب

ات الأخرى من                          ة وجماعات الأقلي ة الكردي ين الإثني ة، وب بين المذاهب العربية، العلوية الشيعية منها والسنية من جه
ة ولل                      . الجهة الثانية  ة للدول ة والإثني ة والديني ى الأيديولوجي ة تعاش في أغوار البن ة   أي أن الظاهرة الطبقي شعب آرعيّ

لذا، سيكون  . لهذا السبب، لا تتسم الأحزاب الطبقية العلنية ذات الطراز الغربي بمعنى حقيقي فيها            . تابعة، على السواء  
ين                         ا بع ي الخاص به اً، ولكن أن نراقب شكلها المرئ ا إطلاق ل عنه ي أو نغف ايز الطبق سألة التم من الأنجع ألا نهمل م

ي الفظ                    وبالتالي، أن نعمل على ت    . واقعية وم الطبق زلاق في المفه د أو الان قاط الزائ حليلها دون الوقوع في مفهوم الإس
ثلاً( ة م ة أو القروي ة العمالي القول بالطبق ك )آ ا بموجب ذل ة ونطبقه ة . ؛ وأن نطور الممارسات العملي ي حال وإلا، فف

 .  هو عليه الأمر في يومنا الحاضرالعكس، ستغدو ظاهرة الطبقية آلة أو وسيلة تقبع في أعماق العقم واللاحل، مثلما
ة،                      شل والهزيم اة الف ة من ملاق ة الوطني ة، والتحرري ة الاجتماعي يكية، والديمقراطي شيوعية الكلاس نجُ الأحزاب ال لم ت
ة              شيوعية والديمقراطي زاب ال لاح الأح دم ف ي ع ارز ف ا دور ب ي له ة، والت ة الفظ ة الحديث ا الطبقي سبب توجهاته ب

ا، مصر، وسوريا                   الاجتماعية والقومية  راق، ترآي ران، الع أي شكل من الأشكال، في آل من إي ل،  .  الراديكالية، ب ب
ستخدم الغطاء           – ورغم مساعيها المهمة     –وخلافاً لذلك، أدت     ي عرفت آيف ت  إلى هزيمتها النكراء تجاه التيارات الت

 ).اس، حزب االله، وغيرهاآالشيعة، الإخوان المسلمين، حرآة حم(الديني بمهارة في الصراع على السلطة 
ى                " المُلكية"تتشكل ظاهرة    ا إل ى جانب بروزه أيضاً في أغوار عواطف الانتساب الاجتماعي والهوية الاجتماعية، إل

اعي                 ي من سياق التطور الاجتم ايز الطبق رة التم ين شكلين من أشكال                  . الوسط في فت اجع الفصل ب د يكون من الن ق
ستدعيه الضرورة المشترآة            حيث بالمقدور تعريف المُ   . المُلكية لكية الجماعية أساساً بأنها إرادة التصرف بأي شيء ت

ة        ة معين ي التصرف                   . من أجل مجموعة منظم ه نفس الحق ف رد من الجماعة ل اع من إرادة الاستخدام      (فكل ف الانتف
ي  ) والاستهلاك ة، ان                   . بالشيء المعن ى الكلم ة بكل معن ا مُلكي ول بأنه ة، لا يمكن الق ي الحقيق ذه       ف ا ه اً من ماهيته . طلاق

 . فالجماعية تعني إنكار المُلكية الخاصة
ى حساب                      راد، عل رد أو مجموعة الأف ل الف دة من قِبَ ي إرادة التصرف والاستهلاك المتزاي ة الخاصة، فتعن أما المُلكي

دم      تمثل الحضارةُ الشرق أوسطية المجتمعَ الأقدم الذي شهد المُلكية، ان         . المُلكية الجماعية العامة   ا الأق طلاقاً من نوعيته
اعي والخاص                    . في معايشتها التمايز الطبقي    وعين الجم شهد الن ه، بحيث ت ة في أطراف وقد تَشَكَّل التدوُّل بتأسيس مُلكي

شاآلة    . من المُلكية بشكل متداخل    ى ال بمعنى آخر، فقد تشكل نظام مُلكي جماعي وخاص متداخل مع التدول، وليس عل
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ة                 التي تقول بتأسس أصحاب    ى الدول وذج الاستيلاء عل اء نم م بن شريحة      .  المُلكية الخاصة أولاً، ومن ث دول ال در ت وبق
ا                . العليا، تكون صاحبة للمُلكية    ك له ا آمُل ين عليه ي تهم ا    . فالدولة بحد ذاتها تعني الإعلان عن الحدود الت ة ذاته والدول

ة   ر شراآة مُلكي ة الخاصة  . هي أآب دة للمُلكي سمح . وهي وح ا ت ا أنه شرائح   آم ي ال ة الخاصة ف  بوجود محدود للمُلكي
والي            ة الخاصة      . السفلية والوسطى، والتي بدورها لا تتخلص أبداً من مصادرتها على الت سبب لا تتطور المُلكي ذا ال له

ة  –يوضح هذا الوضع . ذلك أنه ما من ضمان جدي للمُلكية الخاصة خارج إطار الدولة . فيما بينها آثيراً    بما فيه الكفاي
د         .  أسباب عدم تطور المُلكية الخاصة بقدر ما تطورت في الغرب   – ي في تحدي ؤثر أول ة عامل م وُّن الدول فطراز تك

 . آيفية تطوير التملك
إن تحجيم الدولة الغربية منذ بدايتها من قِبَل الشرائح البورجوازية الأرستقراطية المتميزة بمكانتها الراسخة من حيث          

سح ال  ة، أف ة الخاص زاً   المُلكي ر تعزي وى وأآث شكل أق ة الخاصة ب سة المُلكي وين مؤس ال لتك ة  . مج ت تجرب د برهن وق
 . الحضارة الغربية على أن المُلكية الخاصة أآثر إبداعاً وخلاقية من مُلكية الدولة

ة والم  ة والقبيل دها ضمن العائل ي تواج تمرت ف ا اس اً م ع، فغالب وار المجتم ي أغ ة ف ة الكامن ة الجماعي ا المُلكي ذهب أم
ة،            . وغيرها من المجموعات والجماعات    ة الجماعي ذه المُلكي ين ه ط ب ا موضوع عدم الخل ز به ثمة أهمية قصوى يتمي

داع هو ذاك           .  الخاصة الموجودة في الدولة    –وبين المُلكية الجماعية     فشكلُ المُلكية الأآثر رجعية وطفيلية وافتقاراً للإب
ي ا      . الموجود في الدولة   راط ف ة                    يجب رؤية الإف ي منطق سائد ف أهم عامل للتخلف الاقتصادي ال ة آ ة داخل الدول لمُلكي

اعي خبيث              . الشرق الأوسط   ورم اجتم اظم آ ا المُلكي المتع ة ونظامه د الدول ى ي ع عل اسُ المجتم تُ أنف ا   . تُكبَ اً م وغالب
ك  – المَلِك   –المُلك  "وتداخُل معاني   . تتطابق معاني المُلكية والدولة معاً     ى   "  التمل شير إل ا   ي ذه الظاهرة ويُبرِزه وإذا . ه

ه      "،  "صاحب آل شيء  = الإله  : "ما قمنا بتعميم تصنيفي، فسنحصل على النتائج التالية        ك الإل ه    = دولة المَل ك الإل المَل
يء ل ش ه "، "صاحب آ ك الإل ة= المَل سة الدول ة "، "مؤس يء= مؤسسة الدول ل ش ة صاحبة آ ن ". الدول يكون م س

ل   الصعب جداً تحقيق التطور الاج     إن الكل  . تماعي، ما لم تحلَّل هذه العلاقة الكائنة بين الدولة والمُلكية بالمستوى الأمث
المتكامل للدولة المقيِّدة للعلاقة السليمة الكائنة بين الفرد والمجتمع، وآذلك للأموال المقتصَدة التي استولت عليها؛ إنما                

 . هو مُلكية
وني    أعم ا     . الاقتصاد مصطلح آ ه ب ة           ويمكن تعريف ي حادث ا ف سلع، آم ادل ال شراء وتب ع وال ه إجراءات البي لأشكال بأن

اء     ) التغيرات الكيماوية (الأيض   الم الأحي ي ع دة، واستهلاآها         . الحاصلة ف ادة الجام ة من الم ادة حي ى م فالحصول عل
صادية             شطة الاقت ام استحالة افت        . وتحويلها ثانية إلى مادة جامدة؛ إنما يشكل مضمون الأن ي بسطوع ت ار المجتمع    جل ق

يمكن (لكن الحقيقة الأخرى المتعلقة بهذا الشأن هي أنه لا اقتصاد بلا حيوية          . لهذه الأنشطة في تكونه وديمومة وجوده     
روح ة أو ال ة بالذهني ذه الحيوي اهرة، ). تعريف ه ذه الظ ل ه دى تحلي ط ل د فق صر واح ى عن ل عل عُ الثق الي، فوضْ بالت

داخل         إذن، فالأسلو. يفضي إلى نتائج خاطئة   شكل مت ة والاقتصاد ب ل الذهني لم هو تحلي المجموعات  (ب الأصح والأس
صاد     ). الاجتماعية البينية، الدولة والعائلة، وبشكل أعم الظواهر السياسية والاجتماعية معاً          أما التحليلات المعنية بالاقت

شَعره                  ل ب ا لتعريف الفي ل م ى أخطاء تماث ؤدي إل رد؛ فت شكل منف ة ب ة      . لوحده، أو بالذهني ة خلاق ا تكون الذهني در م بق
ين             . ومنتجة، يكون التأثير الاقتصادي معطاء ومثمراً      ا ب رة م ة أن الفت م .ق4000 – 6000يتضح من الأمثلة التاريخي

ا          ي ذروة عطائه ذا في     (التي شهدت الثورة النيوليتية، هي إحدى الحقب التي آانت عقلية الإنسان فيها ف د حصل ه وق
س    ة باسم الهلال الخصيب                الحواف الداخلية لسل انوس وطوروس وزاغروس، والمعروف ال أم د أسفر      ). لة جب ذا وق ه

ة                ة والروماني ة والإغريقي ذلك،   . العطاء الاقتصادي على ضفاف بحر إيجة عن ولادة الحضارات الكريتي اً ب وارتباط
ة سفية والعلمي ة والفل ورات الفكري ى ولادة. حدثت الث ة النهضة أدت إل ى أن ذهني يعلاوة عل صاد أوروب م اقت .  أعظ
 . التأثيرات إذاًَ متبادلة ومغذية لبعضها البعض

ا حصل في          . إن العصور الاقتصادية الناجمة عن التطور الذهني بارزة في الحضارة الشرق أوسطية             ك، فم ل ذل مقاب
الم        هذه الذهنية من انقطاع عن عالَم الظواهر، والانقطاع المتتالي عن الفيزياء في عالم الميتافيزيق              ا، والغوص في ع ي

در  . الخيال والأوهام والتصورات المبهمة والضبابية؛ آان مؤثراً أساسياً في انخفاض مستوى العطاء الاقتصادي                 فبق
ا بالمصطلحات   ) الميثولوجية منها والدينية والفلسفية(انفصال ميتافيزيقية الشرق الأوسط عن عالَم الظواهر        وانهماآه

إن الترآيز على الإلهيات، وسلوك اتجاه العداوة تجاه الفلسفة         . نحسار والتدهور الاقتصادي  المجردة؛ مهَّدت السبيل للا   
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سفي والعلمي؛                        المؤدية إلى صياغة التعريف الصحيح للعالَم الطبيعي على وجه الخصوص، وعدم تطوير الفكر الفل
ة      قاد في المجال الاقتصادي أيضاً إلى التخبط في عقم أشد وأعمق، وعدم التطور،       اليب النيوليتي سمر في الأس ل والت ب

 . التي آانت شائعة قبل الآن بآلاف السنين
ة         ر المنطق م تم ا ل ط، م شرق الأوس ي ال ساتي ف ي ومؤس خ ودائم صادي راس و اقت ار ونم دوث ازده ال ح ن المح م

وير         ع العجز             . بتطورات ذهنية على شاآلة النهضة والإصلاح والتن ة خلف دواف ة المتواري ذه هي الحقيق ام   ه عن القي
ي                               ة الت ة المتفاقم سفالة والبطال شكل خاص؛ وخلف أسباب ال راد ب ق الأف ة، أو عن طري د الدول بالإنماء، سواء على ي

ة            . تجترها الجماهير  الثورة الذهني م تمر ب لا يمكن أن تفلح هذه المنطقة الأغنى بمواردها، في ثورتها الاقتصادية، ما ل
لن يسفر البحث عن    . ى النوء عن عبء المشاآل المتفاقمة آالبطالة والفاقة والعَوَز        حينها بالتالي، لن تقدر عل    . الجذرية

ى إن  . الحل عن أية نتائج في الشرق الأوسط، ما لم توضع الثورة الذهنية والديمقراطية في نواة الحل الاقتصادي            وحت
ضمادات          ين         إذاً، فالأسلوب الأصح هو      . حدثت التطورات، فلن تذهب أبعد من لعب دور ال ة الموجودة ب اذ العلاق  اتخ

 . الاقتصاد والذهنية والديمقراطية أساساً، والتوجه نحو الحل بناءً على هذه الخلفية
بعض       يحنا ل اء توض دين، أثن ة وال اً بالدول ة ارتباط سلالة والطرائقي اهرتَي ال ى ظ ضوء عل سليط ال م ت ن المه م

ة في              حيث أن إآمال التعريف سيبقى محمَّلاً بالنو      . المصطلحات سلالة والطرائقي ى دور ال اقص، إنْ لم نُلقِ الضوء عل
 . الحضارة الشرق أوسطية

ة                         ة الديني ة والميثولوجي ة، ومشحونة بالعناصر الإثني ة والدول صاعدة داخل العائل ة للنظر، مت . السلالاتية ظاهرة ملفت
ي آل تصاعد أو انهي            ة ف دول  وفي آل الأزمان لعبت سلالة محددة دورها البالغ الأهمي ل وال ر   . ار للعوائ در التفكي وين

ة         . تسري هذه القاعدة، حتى في يومنا الحالي بنسبة آبيرة        . بدولة بلا سلالة   ة العائل بالإمكان الإشارة إلى قوة ومتانة بني
ة      . البطريارآية آسبب لذلك   ة البطريارآي ة الدول ى             . إنها جين سامي إل ة الت ائلات البطريارآي وى الع دور أق الي، بمق بالت

اب سلالةط ة ال ذاتها. ق دول ة ب سلالة دول صبح ال ذا ت ل آلاف  . هك ا قب ى م اع أصولها إل ن إرج سلالاتية مؤسسة يمك ال
سواء        . السنين ى ال ة والمجتمع عل ي الدول داً ف ة والمجموعة       . ولها آثارها العريضة ج ة الحاآم ا أشبه بمجمع للطبق إنه

ة            –ب آخر    من جان  –ويكمن حُسْن طالعها    . الإثنية والعقيدة الدينية   اً طويل سَب أزمان ر سلالات النَّ ذا  .  في تأثيرها عب ه
سلالات   ع      . وتُعَد مُساعِدة أيضاً من أجل التوسع المكاني عبر الزيجات الحاصلة بين ال ا توضح بجلاء دواف ذه المزاي ه

 . تأسيس الدولة داخل السلالات أولاً
در التطور         من المهم عدم غض الطرف عن المؤسسة السلالاتية، باعتبارها ت          دولتي بق ة في التطور ال شكل بؤرة متين

سلالات          . الاجتماعي ا سلالات        . والحضارة الشرق أوسطية، بمعنى من معانيها، تُحمَل وتُنقَل عبر ال ذآر هن نخص بال
ا         . الدولة آأمثلة ترآت بصماتها على التاريخ أآثر من غيرها       ة بثقله سلالات الخارجة عن نطاق الدول ز ال ا تتمي فبينم

السلالاتية في الوقت   . راجح في الحضارة الغربية، تبرز نجومية وشهرة السلالات المرتبطة بالدولة أآثر في الشرق            ال
اعي   وذج اجتم ة، ونم سه مدرس ى      . نف ا إل تم نقله سلالة، ي وذج ال ة أو أنم ي مدرس ة ف ورات المهم دوث التط د ح فبع

ا الأدوار        . ف بأسماء السلالات  وحتى المجموعات الإثنية والشعوب، آثيراً ما تُعرَ      . المجتمع ي تلعب فيه والحوادث الت
دد ة الع ست بقليل سية، لي ا من  . الرئي ي أبرزوه سلالات الت وة ال م أو ق ذآر اس ا ب تم ذآره شعوب ي ات وال أقوى الإثني ف

شعب         . ضمنهم  سه ال ون في الوقت نف ا يعن ة؛ إنم انيون والبرامك سلاجقة والعثم ون، ال الأمويون، العباسيون، الأيوبي  ف
 . العربي أو الترآي أو الكردي أو الفارسي

ة                     من الجوهري عدم إنكار واقع السلالة، ولا إعلاء شأنها، باعتبارها لا تزال تحافظ على وجودها في الأوساط الذهني
ا   ي راهنن ة ف ة        . والمادي ية الديمقراطي ى الأرض ذبها إل ة، وج اهرة اجتماعي ا آظ و تناوله ة ه ر واقعي سبيل الأآث وال

ة                        . يةالاعتياد ا واقع ام بأنه ع الإدراك الت ي، م شكل تحليل ا ب م تناوله فبقدر عدم الوقوع في الشغف بالسلالاتية، من المه
ى تجذير الأزمات              . اجتماعية ة بحق، وإل ة وخيم وإلا، فقد يقود الاقتراب المعاآس إلى إفراز نتائج سياسية واجتماعي

سلالة              ستُدرَك أهمية الموضوع بجلاء أآبر، إذا ما أش       . أآثر ا مرض ال ي أفرزه رنا إلى النتائج المأساوية المروِّعة الت
 . الصَّدَّامية في العراق مؤخراً
سلالاتية ضاً آال ة أي ذهبي  . الطرائقي ديني والم دان ال ي المي الأرجح ف شر ب ا تنت ق  . لكنه ى تطبي اً عل د أساس ي تعتم وه

ة الملموس         ة والمكاني ة حسب المراحل الزمني ة العام ادئ الديني ة عن ضعف التنظيم       . ةالمب ة الثغرات الناجم تم تعبئ ي
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ذاهب                   . الديني العام، عبر التنظيمات الطرائقية     ق والم ر الطرائ ة ملموسة عب وة تنظيمي ى ق ان إل . غالباً ما تتحول الأدي
ان               اآن تواجد الأدي دين بحال         . لذا، من الطبيعي أن تتواجد الطرائق والمذاهب في آل أم شة ال ة معاي ة حادث ة والطرائقي

فأينما يتواجد  . وما دامت آذلك، فإن شخصيات وزعماء الطرائق والمنظِّمين لها تلعب دوراً مهماً           . أآثر آثافة وتنظيماً  
ى            . فراغ أو ثغرة ما، تكون الطريقة الدينية هناك        ا، فتهرع إل ة ظمأه روي الدول ي لا ت اهير الت ا الجم نخص بالذآر هن

ة ة الديني اآلة الطريق ى ش ي . تنظيمات عل اً صعب وف ة مكان ة ضيقة النطاق، والدول ا العائل ي تكون فيه الظروف الت
 . المنال؛ يكون احتمال وجود التنظيمات الطرائقية قوياً، في حال غابت فيها التنظيمات الاجتماعية الأقوى

رى حاجة في     ثمة العديد من الطرائق . أما التنظيم المذهبي، فهو الحالة الأآثر تقليدية والأوسع نطاقاً للطرائقية    ي ت الت
اق                ضيقة الآف ة ال ة، وتخطي حدود العائل ة من الدول ة بهدف الحماي ة     . أن تكون نصف علني ا تكون بعضها تابع وبينم

ة      . للدولة، يكون البعض الآخر منها مناهضاً حاداً لها        ق الديني . عادة ما يكون الشرق الأوسط أشبه بمجتمع من الطرائ
ة أدواراً  ق الديني ت الطرائ د لعب ة      وق ن تلبي ة ع ا الإثني زت فيه ي عج ة الت رات التاريخي ي الفت ا ف دى بروزه ة ل  مهم

شكل الكل                 )وخاصة في المدن  (متطلباتها بشكل تام     ا ت سها أنه ة نف رَت الدول اق، واعتَبَ ة ضيقة الآف ا العائل ، وبقيت فيه
ا   ارزة في العصور الوسطى،                   . بالكل بمفرده سرية الب ة ال الطرائق الباطني ة، ف ة        في الحقيق ليست سوى أحزاب لطبق

راء  ـ . الفق ة ل ة الباطني هرها الطريق ن أش صبّاح "وم سن ال سلاطنة  )م1250 – 1100" (ح ضاجع ال ضَّت م ث قَ ، حي
ولهم                 دتهم وعق اآم، وأدمَت أفئ ة والمذهب الح سلالة الحاآم ون ال انوا يمثل ذين آ اطميون،  . والوزراء السلاجقة، ال والف

إن الطرائق الدينية والجماعات الشبيهة بها في الحقيقة ضرب من           . قاليد مشابهة والخوارج، والعلويون أيضاً يمثلون ت    
 .ضروب مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الشرق أوسطي

ا مؤسسات شبه     . بما أن ظاهرة الطريقة الدينية تنبع من الفراغ الاجتماعي، فهي تستدعي دراسة موضوعية   ا أنه وبم
إذ لا مفر من تواجد     . رها تتميز بأهمية ملحوظة، سواء بالنسبة للسلطة أو المعارضة        سياسية وشبه اجتماعية، فإن أدوا    

ة                      ة غائب اهيم الديمقراطي ا محدودة، والمف ة فيه . مثل هذه التنظيمات في الأماآن والفترات التي تكون التطورات العلمي
ديمقر                     اع والنضال والصراع ال م الاجتم ك، في تطوير عل ق الصحيح      . اطييكمن السبيل لتجاوز آل ذل أي أن الطري

ددة                   ة المتع ات المنفعي شرآات ذات العلاق دور ال للانشغال بالطرائق المتردية بنسبة ملحوظة، والتي تلعب دوراً أشبه ب
ه             ا ل در            . في يومنا الراهن؛ تتمثل في تعبئة الشعب بالعلم والديمقراطية، وتحقيقهم العلم بق ان ب دوره يتطلب الإيم ذا ب ه

ان أصحاب  ق إيم بيل        عم ي س ة ف دة الدائم ة والعني ف العازم لوك المواق ه، وس ه قيمت دير، وإيلائ ل تق ق آأق  الطرائ
دة في                         . الديمقراطية ة الممت ار المجموعات الجماعاتي ه هو، عدم إنك والأسلوب الأآثر تأثيراً في حل التزمُّت وتفكيك

ديمقراطي      بل الإدراك بوجود مكان لها أيضاً ضمن        . جذورها إلى ما قبل مئات السنين      الديمقراطية، وإبداء الموقف ال
 . منها بموجب ذلك

ي                          دني، الت سياسية وبعض منظمات المجتمع الم ة ال بالمقدور إبداء مواقف مشابهة من أجل بعض التنظيمات الحزبي
اً            المعنى الأوسع نطاق ة ب الطرائق الحديث د                 . يمكننا تسميتها ب ى ظاهرة المجتمع الم اق أوسع إل ى النظر من آف ني يتحل

ر              ع الأواص ة م ة والعقائدي ة والقَبَلي ر العائلي ا الأواص شابك فيه ي تت شروط الت ي ال رنا، ف ي حاض رى ف ة آب بأهمي
ع العناصر العصرية، عن            . الأيديولوجية الأآثر عمومية   دني م هذا وقد يسفر توحيد العناصر الكلاسيكية للمجتمع الم

ك أن مؤسسات المجتمع ا   . نتائج أآثر عطاء وإثماراً   د تمر بمشكلة          ذل د، ق ى الماضي والتقالي ي لا ترتكز إل دني الت لم
ذور  ضاً   . الأصول والج سريع أي ا ال ر جفافه ة خط الي، ثم ية أو    . بالت ة أو سياس ة أيديولوجي أي حرآ ر، ف ى آخ بمعن

ا وق                     ن تنجو من آونه ة، ول ة  اجتماعية أو فنية تعجز عن عقد علاقتها مع التقاليد، لن تكون فرصتها في النجاح دائم تي
دى               . ومؤقتة آالموضة  نخص بالذآر هنا ضرورة استنباط الدروس من فشل اليسار الذي استخف بالتقاليد وازدراها، ل

دداً                      دة أواصرها مج شاسعة، والعاق اق ال ة ذات الآف سياسية الديمقراطي تأسيس مؤسسات المجتمع المدني والحرآات ال
 . النفاذ من الأزمة، وبالتالي تكون ناجحة وموفقةحينها ستكون قادرة على صياغة الحل في . مع التقاليد

رغم العمل بالديكتاتورية والعنف وتفعيلهما ارتباطاً بالدولة في الحضارة الشرق أوسطية، إلا إنه من الضروري    – 5
ان           . تحليل السلطة بشأن الشكل والعنف عبر تعاريف أعمق        حيث  . وبشكل عام، يكون مضمون الدولة ذاته في آل مك

دة           يمثل   ة الزائ اج والقيم ائض الإنت ة ف ى خلفي رز        . التقاليد المتأسسة عل شكلها، فتب اً ب دما يكون الموضوع متعلق ا عن أم
دول            . تلعب الشروط الزمانية والمكانية دورها في ذلك      . أمامنا متغيرات آبرى   د من ال ة للعدي حيث تتولد أشكال مختلف



 148

ا و    . على اختلاف الفترات والظروف    ة      مع ذلك، يلفت نظرن رين (جود اتجاهين عامين في ثنائي شرق  ) ق .  الغرب –ال
سي في                  فبينما نصادف الأشكال الجمهورياتية والديمقراطية في الغرب بشكل أآثر، تكون الاستبدادية هي الشكل الرئي

 .الشرق
ى جانب وج                    ا  تشاهَد الجمهورية في النظام العبودي الكلاسيكي، وبعض الدول المدينية في العصور الوسطى، إل وده

انوني     . في أوروبا العصر الحديث   دان الق تبدادية في المي ة والاس ورغم أن شرائح   . يكمن الفرق الأولي بين الجمهوري
والٍ                       اعي آثيف ومت الأسياد المهيمنة هي التي تلعب دورها في آلا الشكلين، إلا إن القواعد المحدَّدة عبر صراع اجتم

ا  . هي الدارجة والفعالة في الشكل الجمهورياتي  د حقوقه دافع   . وتكون هناك بنية اجتماعية ديناميكية، تقوم بتحدي ل وت ب
ة   ضاً إن دعت الحاج العنف أي ا ب ديناميكي  . عنه ع ال ل المجتم ة تمث ي(إذاًَ، فالجمهوري تبدادية،  ). الحرآ ي الاس ا ف أم

م       . فالعكس هو الصحيح  ى المجتمع آقاعدة أو حُك ة عل ه الكيفي شكل   فشخص واحد هو الذي يفرض عمليات  صارم، وب
ى  – فقط –يكمن الفرق . في الحقيقة، لا فرق جدي بينها وبين المونارشية . أحادي الجانب   في أن المونارشية تعتمد عل

ر       ) المَلك(السلالة المحدَّدة سلفاً، وتكون موضِّحة بتعبير أآثر تقليدية عن تحديد المونارشي             يُختار للعرش، عب الذي س
دَّدة د مح ة أي أن القوا. قواع ة تقليدي د الإداري ة    . ع ين الفين آزق والفوضى ب ات الم ي أوق ة ف وال الطارئ ر الأح وتظه

ه                               . والفينة إجراء حكم د ب دأ الجدي ك، ليب ر المَل سابقة مع تغيي ى ال دة، أو أن تبق ي العرش سلالة جدي حينها، إما أن تعتل
وذه ه  . ونف ستبد ذات ن الم ر م ة للتغيي دها قابل تبدادية، فقواع ي الاس ا ف ا و. أم ة أو يغيره د الكيفي سن القواع ا ي راً م . آثي

تبدادية     ا  . المونارشية الموجودة في الشرق الأوسط أدنى إلى الاس ان "وم سلطة  " (الفرم ي مضمونه سوى    ) أوامر ال ف
تبدادية رسمية  ام اس ار    . أحك رة من ثم انون آثم ه بالق ة ل ه لا علاق انون رسمي، إلا أن ه ق ى أن ه عل م التعامل مع ورغ

 . تماعيالصراع الاج
نهم           . أما الديكتاتورية، فهي شكل مغاير     تم  . وهي تفيد بالشروط التمهيدية لظهور الأباطرة، أو هي نموذج مصغر ع وي
سلحه     ) أو عدة أشخاص    (إجراؤها من قِبَل شخص سياسي         د ت سلحهم (بع ة   ) ت ين      . بالصلاحيات الخارق ه وب رق بين الف

سائله متواجد       . من حولهالمستبد هو زيادة ثقل القوة المراقِبة والمتربصة      ديكتاتور وي ذي يحاسِب ال حيث أن الوسط ال
حيث يُلجأ إليها في الأحوال  . ورغم أن الإمبراطورية نظام دائمي راسخ، إلا أن الديكتاتورية وقتية مؤقتة       . على الدوام 
ة ة أي . الطارئ ا قريب ر، إلا إنه تبدادية أآث شرق الأوسط من الاس ي ال ة ف شكيلة الدول و ت م دن ية ورغ ضاً من المونارش

بالمقدور القول أن الاستبدادية والمونارشية والإمبراطورية قد التحمت في شخصية رئيس الدولة في             . والإمبراطورية
ولربما آانت . تشير هذه الحقيقة إلى مدى تأثير الرئيس ونفوذه بوضعه نفسَه مع الدولة في آفة واحدة. الشرق الأوسط

شرق الأوسط       أآثر أشكال الإرادة آثافة و     ي ال ة ف ي رئاسة الدول ا     . تأثيراً تتجسد ف ة ذاته ه بمضمون الدول ذا علاقت . له
ة، لتتكون         ) الآغاوية(حيث تتحد تقاليد السلطة الأبوية والمشيخة والبيكاوية         والسيادية القوية والوطيدة في رئاسة الدول

شرق         لأجل ذلك، من الصعب جداً البحث عن الأشكال الجمه        . مجدداً آقوة عظمى   ة ال ورياتية أو الديمقراطية في الدول
درتها ليكون                . أوسطية، ولو من قبيل الاستثناء     ا وق ات قوته سعى لإثب اً، وت ا ذاك آلي وآأن الدولة تتحرك وفق محتواه

داً كلها وحي ساس     . ش خة دون الم ى صورتها راس اظ عل ر أن الحف ر، تَعتَبِ ي لا تتغي ة الت ة الثابت ى أن الدول لاوة عل ع
 . مهارة وفضيلة سياسية بالنسبة لهابشكلها، 

ارز في عدم               " المَلك الإله والدولة  "بالإضافة إلى أن نقش مفهوم       ه دور ب دة، ل رون مدي ى مر ق في ذاآرة المجتمع عل
ة (والتدخل في شؤون الإله     . فتَدَخُّل البشر العبيد في شؤون الدولة الإله منافٍ للتقاليد        . تطور الجمهورياتية  ر  ) الدول أآب

لا تتدخلوا في شؤون "وما المقولة المكرر ذآرها بكثرة في الكتب المقدسة، والتي مفادها .  يمكن أن يقترفه المرءذنب
ه                  ذي لا شريك ل ه ال ي          "الإله، الإله لا يحاسَب، لا تفكروا في شراآة الإل ا يل ي مضموناً م ا تعن دخلوا في     : "؛ إنم لا تت

شار ب، لا ت رئيس لا يحاسَ ة، ال يس الدول سلطة والصلاحياتشؤون رئ ي". آوه ال ر دين ال بتعبي ا تق دّعي . ولكنه د ي ق
وهو رأي له نصيبه من     . البعض أن هذه المقولة ذُآِرَت في الكتاب المقدس خصيصاً لإبراز حاآم يحكم القبيلة العبرية             

ارة المصرية            . الصحة ر ا          . بل وحتى يقال بأن سيدنا موسى يأتي من الإم شأنه عب ه ومخططه ب ه حكم وراة،  وإعلان لت
ي أسماها               . أمر مفهوم  دس الت م الق ى حُك ه للاستحواذ عل اء محاولات إضافة إلى أن سيدنا عيسى قُبِض عليه واعتُقِل أثن

ا،              . والسرد الأآثر فصاحة وعلانية موجود في القرآن      ". بنت الصهيون " ا ذآره ي طالم د الت يدنا محم وال س آما أن أق
اه     سواء آآية قرآنية أو على شكل أحاديث نبوي         ا معن ول م ي تق ه،       : "ة، والت ي شؤون الإل دخلوا ف ه، لا تت لا شريك للإل
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ى                       "الإله يحاسبنا جميعاً ولا يحاسبه أحد       ة في العصور الوسطى، سواء عل ق لظهور رئاسة الدول د مهدت الطري ؛ ق
ه              . شكل سلطنة باشوية أو إمارة     رآن بج  . وقد حصل ذلك سواء آان سيدنا محمد قصده عن وعي أو بدون ذا    والق ه ه انب

ا ستحكم                     . أقرب إلى بلاغ الدولة أو وثيقة لها       ا وآأنه غ به ة مخطط الإدارة، ويُبلِ ستقبلية الثاقب صيرته الم ل ويحدِّد بب ب
سياسية                    . على مدى القرون اللاحقة أيضاً     ة ال ة نظر النظري رآن وفق وجه ل الق اً تحلي اجع حق الطبع،  . سيكون من الن ب

ارزة    . ، وتبعيتها للدولة، أآثر علانية وتلقيناً للدروس والعظات      فموقعه الكائن بين تبعية الأمة الله      ة الب ائق الديني آل الوث
د؛ أشبه                         ي الصين والهن ا ف شرق الأقصى آم ان ال ي الإسلام أو المسيحية، أو في أدي في العصور الوسطى، سواء ف

دها                 تلد بع ي س ة الت ا   . بإعلانات أو تصريحات تمهيدية تُبلِغ عن شكل الدول ا عب ة           إنه شوء وتطور دول ة ن رة عن حكاي
 . العصور الوسطى المُبَلَّغ والمبشَّر بها

ام الواجب النجاح       إن تعرية الدولة من سماتها الاستبدادية وتطهيرها منها في شرقنا الأوسط الراهن، من أصعب المه
ول        " الجمهورية"ورغم وجود بعض الدول المسماة ب ـ    . فيها ا       في الميدان، إلا إنه من الصعب الق ا تخطت نوعياته  بأنه

تبدادية ات . الاس ين الطبق ائي ب اعي والرض اق الجم ستدعي الاتف ة ت تورية أو . فالجمهوري ة دس د أي دول ولا توج
اعي                   . جمهورية في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط على مر التاريخ، تم تحديدها بالإجماع والاتفاق الرضائي الاجتم

ة آانت أم           فهي لا تتناغم مع الجمهورية، باعتبا      ا، تقدمي اً آانت مكانته ى إرادة شخص واحد؛ أي رها أنظمة معتمدة عل
ة ي   . رجعي و الأساس ف د، ه درات لا شخص واح وة والق ي الق افئين ف دة أشخاص متك اق إرادة ع واؤم أو وف ون ت يك

يدي للدولة، وغياب   إن هزل ووهن الطبقات الاجتماعية، عجزها عن تطوير الإرادة السياسية، التعبُّد التقل           . الجمهورية
وارق                . التقاليد الجمهورياتية؛ يلعب دوراً بارزاً في ترسيخه       اً آانت الف شرق الأوسط، وأي ي ال أياً آانت أسماء الدول ف

سياسة            . بينها؛ فمن المهم القول والإدراك بأنها لم تتخطّ ماهية الدولة الاستبدادية           ي سبيل ال هذا مهم من أجل النضال ف
 .هورياتية والصراع من أجلهماالديمقراطية والجم

شرق أوسطية             اد لا توجد أي مؤسسة أو               . الأهم من ذلك هو تحليل ثقافة العنف في الحضارة ال ه تك ول أن ان الق بالإمك
أن            . ، إلا ودخلها العنف وحدَّد إطارها في مجتمع الشرق الأوسط          )مسام(ثغرة   ل ب رأي القائ ى ال ع عل ام، يُجمَ شكل ع ب

سلطة والعنف    . ياً في البنى السياسية والاجتماعية، بل وحتى الاقتصادية      العنف لعب دوراً مصير    ى أن ال آما يُجمَع عل
سواء في المجتمع                 . توأم حقيقي  ى ال ة عل ة والتحتي ة الفوقي ه في البني ان علي ا آ در م ي دوره بق لكنه لم يكن مصيرياً ف

 .تأثير العنفالشرق أوسطي، بحيث من الصعب مصادفة مؤسسة متشكلة دون أن تقبع تحت 
ف    ف العن دى تعري ة، ل ى الطبيعي ل وحت ة، ب ات البيولوجي ى الأطروح وء إل ي اللج دوى ف ف . لا أرى ج ذور العن فج

ة    ة وعاري ة علني ع             . الاجتماعي دة، وم ة الزائ اج والقيم ائض الإنت ى ف ي المرتكز إل ايز الطبق ع التم ا أن أواصرها م آم
 . ه الخواص آآراء مجمَع عليها عموماً في علم الاجتماعيتم تشاطر هذ. سلطة الدولة أيضاً واضحة للعيان

ة             . ما يهم هنا ويلفت النظر بشأن العنف، هو ندرة التحليلات المحدَّدة بحقه            تثنائية لا أهمي ه آظاهرة اس ر إلي حيث يُنظَ
ارز  ا دوره المصيري الب م أن للعنف فيه سلطة؛ رغ ى ال ة عل ات المتعرف ي المجتمع ا، ف اء. له اب لا يمكن الادع  بغي

ة      . الحرب هي التعبير المُرَآَّز للعنف    . الحروب والصراعات الوحشية في مجتمع الحيوانات      ذرائع المتتالي بل وتُذآر ال
ة الوجود وصون          –يتم تبيان الذريعة الوحيدة للحرب      . لتبرير ضرورتها  نفس، وحماي  عدا الدفاع الاضطراري عن ال

اعية المتراآمة ونهبها وسلبها، التحكم والهيمنة، بسط النفوذ على المجتمع  لأجل الاستفراد بزخم القيم الاجتم    –الحرية  
رغم أن هذا الجواب شفاف ومفهوم إلى . بالاستناد دائماً إلى سلطة الدولة، وإعطائه شكلاً يوافق تلك المصالح المنفعية 

آمن يجلب الماء من ألف      (لة وحيلة    تُبذَل المحاولات لمواراة هذه الحقيقة بألف حي       – مع ذلك    –أقصى الحدود، إلا إنه     
أما الظاهرة التي طالما ضلَّلها وحرَّفها الدين والميثولوجيا        . ، عبر صياغة التعاريف الناقصة والخاطئة     )نهر لتطهيرها 

ر                        سانية، والأآث اً عن نطاق الإن ر خروج والفلسفة، وأخيراً ما يُزعَم بأنه علم الاجتماع؛ فهي آون العنف العملية الأآث
 . ية بيد الطفيليين الاجتماعيين المهيمنين المتسلطين والاستعماريينوحش

شكل خاص                       شرق الأوسط ب اعي لل ع الاجتم ةُ    . هذا التعريف الصحيح عموماً، تبرز صحته من أجل الواق يِّن الأمثل تُبَ
للعنف دوره   . مصدرَه بكل جلاء  " العنف أحلى من العسل   "، و )من غرفة الحكام  " (العصا من الجنة  "الشعبية من قبيل    

لقد تشكلت المواقع وحُمِيَت المؤسسات بدروع الحصانة في آل           . المعيِّن في بقاء المجتمع مكتوم الأنفاس وضالاًّ تائهاً       
ى العنف            اد عل ة، بالاعتم ة والدولتي ن تجد فرصتها في                 . أنظمة المجتمعات الهرمي ف، ل ا العن م يطوِّقه وأي مؤسسة ل
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 . الحياة أبداً
شروط         جلي جلاء النهار   ذه ال ل،      .  استحالة تطور المجتمع الحر أو التمدن في ظل ه ار لا يمكن أن تُقبَ ى الأفك ل وحت ب

اً                          . إلا بعد تمريرها من مصفاة العنف      الم وفاق سيَّر أمور الع ل تُ ذه الأوساط، ب ل ه ي مث شكل الفكر الخلاق ف لذا، لا يت
ام               ويكون رئيس ال  . للألفاظ المسبوآة بقوالب جاهزة ومجمَع عليها      درآين تم ى حد سواء، م زل عل دولة أو رئيس المن

ا    سلطتهما وعنفهم ة ب ا منوط ولان  . الإدراك أن قوتهم دما يق ام  "وعن الَم النظ نح الع ف    "لنم ى العن شيران إل ا ي ، إنم
ة                        . ويقصدانه ى والمعرف وة المعن اً لق زاً مهم رك حي ع، لا يت . فالعنف الذي قد سلَّل آل تأثيراته إلى آافة مسامات المجم

ط شكلية فق ة ال ة من الناحي د المؤسسات الاجتماعي الي، تتواج ه لا يمكن انتظار . بالت ه أن دال في ا لا ج ساطع بم من ال
حصول التطور الحر في مجتمع مؤلَّف من مؤسسات بعيدة عن الخلاقية والإبداع تنشط بنخزها وإثارتها من الخارج؛         

 .بسبب سلب حيز المعاني منها وتجريدها منه
ى العنف في                         أما في ال   ة عل د المقتات ة تحت وطأة التقالي فلى قابع ة س ا خلي أآثر، باعتباره ر ف اس أآث تَم الأنف عائلة، فتُك
وآأنه لا تبقى خلية في وجود المرأة       . بل وتُشَكِّل حالةً من الحرب الخفية والمستترة على المرأة بشكل خاص          . المجتمع

اً    . فالأسلوب التعليمي الأساسي الملقَّن لهم هو العنف        . هاوحال الأطفال مثيلة ل   . إلا وترتعش من وطأة العنف     يِّنٌ تمام ب
ى                       دة عل ه المعتم اخر بهيمنت أن الطفل المروَّض والمربَّى على العنف، سيُنتَظَر منه السلوك ذاته عندما يكبر، حيث يتف

ا ذذ به اهى ويتل سلطة . العنف ويتب ى ال دة عل وة المعتم ة الق ى عاطف ا يتوجب النظر إل أخطر مرض وبينم  والعنف آ
ى              . اجتماعي، يُعلَن عنها بأنها أسمى العواطف وأآثرها بعثاً على الغبطة          ا، عل ي تتوجب لعنته دَّم الظاهرة الت ذا تُق هك

 . أنها الفضيلة الأسمى
شرق أوسطي            ي مؤسسات المجتمع ال تثناء  –وفي يومنا الراهن أيضاً، لا يمكن التفكير ف حيث  .  بلا عنف  – دون اس

ى العنف داخل الأسرة، ومن                      يقدَّم   العنف ويفعَّل آوسيلة لحل آل أنواع المشاآل الأساسية؛ بدءاً من عنف الدولة وحت
وي   ديني والقوم ي وال ف الفاش ى العن وري إل يم الث ف التنظ ة   . عن و الحال ة ه ضارة الغربي وق الح ق تف ا حق د أن م بي

رة وعظمى             . المناقضة لذلك تماماً   م أحرزوا نجاحات مظف م             حيث أنه ول والحوار المفع ة أولاً للق وا الأهمي م أولَ لأنه
سألة        . ولدى انسداد الحل لجؤوا إلى العنف آأسلوب   . بالمعاني إلى أقصى الحدود    د حل م شرق ق ى ال سبةً إل والغرب ن

ذا يقدم الاتحاد الأوروبي نقده الذاتي بكل شمولية، ويتوخى الحساسية الفائقة في ه             . العنف لديه واستنبط الدروس منها    
دى استخدامها العنف         . الموضوع اً   . وأمريكا أيضاً تكون حلاّلة للمشاآل ل ستخدمه عبث ا لا ت اً    . أي أنه درك يقين وهي ت

ة                     يلات الخاطئ ع من التحل شلها ينب ديها، وأن ف ة ل د استخلصت درسها    . أنها مدينة في نجاحاتها إلى قدرة الحل الفائق لق
 . بشكل حسن

ي    .  من العنف مشكلة منوطة، وعن آثب، بالتعليم الشمولي لأقصاه         يشكل تطهير مجتمع الشرق الأوسط     شرط الأول فال
ط     –لإحراز النجاح هو الثقة بقوة المعنى، وتطبيق العنف          شرط الحصول           – فقط وفق  في الظروف الاضطرارية، وب

وة  ائج المرج ى النت ادين   . عل ل المي ق بك ف المتعل اق العن اد وآف صحيح لأبع يم ال يس ذا–إن التقي ي  ول ك المنحصر ف
ورة المضادة وحسب            ورة والث شكل          –مواضيع الحرب والث ه ب ف، وتطبيق دى مناهضة العن داد العنف المضاد ل  وإع

ة             ارات فائق ي بمه ستلزم التحل ا ي ى،                . سليم وصائب ومثمر؛ إنم وة الحوار والتنظيم والمعن ز الأوسع لق لاء الحي ا إي أم
د      " بعث"حاضنة لدى إعادة    وعدم الثقة بالعنف فيما عدا دوره الاضطراري آ        المجتمع المقلي والمطهي في بوتقة تقالي

ى أرض              ه عل الي تطبيق ة، وبالت اذ من الأزم العنف على مر آلاف السنين؛ فيجب النظر إليه بأنه الأسلوب الحلاّل للنف
 . الواقع
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  الوضع الراهن في الشرق الأوسط، والمستجدات المحتملة–ب 
 
 

ة                 وم الاجتماعي م  . لا تزال صياغة التعريف الصحيح للعلاقة بين التقاليد الاجتماعية والحاضر، تشكل مشكلة في العل آ
ى         بمقدورنا معرفة الظواهر والأحداث والمراحل المعاشة في الحاضر، إن لم نربطها بالتقاليد؟ آم هو تأثير التقاليد عل

يلات                 الحاضر؟ آيف يعيش المجتمع بذاته التقاليد و       ام بتحل اييس؟ من الصعب القي ة مق الحاضر في آن معاً، وضمن أي
ساؤلات           ذه الت ى ه رد عل م ن ا ل ة، م ذلك،    . ودراسات واقعية بشأن الوضع الراهن والمستجدات المحتمل ا ب ى إن قمن حت

اء النواقص والأخط ة ب ستكون مليئ اريخ والحاضر  . ف ين الت ه ب ربط في ذي ن ى الأسلوب ال أ إل ذا الغرض نلج ى له عل
شكل                       . الدوام رى، وإن آانت ب سبة آب ا الحاضر بن ولو ذآرتُ قناعتي مرة أخرى، فسأقول بأن التقاليد مدفونة بين ثناي
تم تصوره                 . مشَفَّر . فالظروف واللحظات الحالية لا تُطرئ التغييرات على المعطاة التقليدية، إلا بنسبة تقل آثيراً عما ي

شيفرات          لكن، ومن أجل فهم ذلك في عالم الظواه        از (ر، يتحتم فك رموز بعض ال صياغة       ). الألغ امي ب يكمن وراء قي
 .التعاريف التاريخية الكثيفة، هدف فك الرموز الحاضرة المستترة

ى الصعيدين   –لا يساور الشكُّ أحداً . بإمكاني الإيضاح أآثر بإعطاء مثال على ذلك       أيَّ أحدٍ معني بالقرن العشرين عل
لا أعتقد بأن لينين فك رموز السلطة أثناء انشغاله بها، على           . في صدق وأمانة لينين الثورية     –الأيدلولوجي والسياسي   

ولأنه لم يستطع فكها، فقد أدى إلى تصفية أهدافه والقضاء عليها بوساطة             . الصعيدين النظري والعملي على حد سواء     
شيفرة        . النظام الذي أسسه بالأرجح    اء       .هنا تكمن أهمية العجز عن فك رموز ال د ولا يحصى من الحكم مٌّ لا يع ة آ  ثم

اليون                 ا الح م    . الذين قاموا بصياغة تعريفات بشأن السلطة، أصح بأضعاف مضاعفة من تلك التي صاغها ثوارن ا ل ربم
شيدة     . يهدموا السلطة، ولكنهم لم يدنسوا أنفسهم بها أيضاً     ستطع الاشتراآية الم م ت فهل نستطيع الاستخفاف بأهميتهم؟ ل

صمودَ س ي       ال ين ف تخدمها لين ي اس صرية، والت يا القي د روس ن عه ة م سلطة المتبقي ب ال ط بقوال اً فق بعين عام وى س
سلطة                   –بل وانهارت دون أي مقاومة      . صراعه ى ال اً عل ساً اعتيادي ان مناف ذي آ دَّام ال در صَ دَّمت      – ولو بق د أن ق  وبع

ه،              بل. أجَلّ الخدمات التاريخية للنظام الذي طالما ناهضَته وحاربته        ذي تواجدت من أجل الَم ال  وفعلت ذلك بخيانتها للع
ائق          اه بالحق ا إي دم إخطاره ك بع بيله؛ وذل دافها في س دلاً من إغراق النظام       . واتحدت في أقوالها وأه ي، وب حسب رأي
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ن      ز ع ه عج القول بأن اء ب ن الأصح الاآتف يكون م ضبابية، س ة وال ادات المبهم ي بالانتق رة  "اللينين وز الكثي ك الرم ف
 ".يفرات السلطةلش

اة، والمناسبة للأهداف                       ق التطورات الصحيحة المرتج ة خل اد بإمكاني سنغالط أنفسنا ونخدعها بنسبة ملحوظة بالاعتق
داث            الظواهر والأح ة ب د، والمتعلق ن التقالي ة م صلبة النابع شيفرات المت ك ال ل ونفك م نحل ا ل وة؛ م آرب المرج والم

ى وجه                   والمراحل الثورية آافة، والتي تُعرَّف       ذي ندرسه عل ي حاضرنا ال ة ف ة النوعي عادةً بمراحل الانطلاقة والوثب
ة             . الخصوص ات التاريخي تنبع آل رَيبتي وقلقي من العجز عن التعريف الصحيح لحاضرنا، من دون صياغة التعريف

واقص  اء والن يء بالأخط شكل مل ا، وإنْ ب ا هن تُ بطرحه ي قم ة، والت ة . الاجتماعي ى الأهمي شير إل ا ي ذا وم ة له البالغ
ى وجه               ي حاضرنا عل الموضوع هو حياة الشرق الأوسط المليئة بالفواجع والكوارث المدهشة في ماضيه عموماً، وف

ة،                        . الخصوص واع وأساليب العنف المتبع شتى أن اة ب ذه الحي ل ه ويُجمَع بشكل عام على الحقيقة القائلة باستحالة تحلي
ر وأنكى من الوحشية،                   آما  . مهما استُخدِمَت آخر التقنيات فيها     ذي هو أسوأ بكثي من المحال خلاصها من وضعها، ال

ة        سياسية والتعليمي ه، ضرورة              . عبر المحاولات الاقتصادية والمالية وال ائبة في ا لا ش ي بم ن، ومن جانب آخر، جل لك
ع محاولاتي       . اتباع بعض المحاولات والمساعي الحلاّلة بكل تأآيد، وبسرعة قصوى         شأن    لهذا السبب، تتمت ة ب التحليلي

د باستحالة   . التقاليد بأهمية بارزة، رغم انتقادها ضمن إطار المصطلحات الأولية       ولدي قناعات متوغلة في العمق، تفي
 . وجود أي معنى لأية مساعٍ حاضرة من دونها، أو تمخضها عن نتائج مثمرة

شرق       "العهد القديم "مذآورة في   انطلاقاً من هذه النقطة بالذات، لطالما تجول بخاطري لعنة البابليين ال           اء مرور ال ، أثن
ى    . الأوسط وآافة عواصمه أمام ناظري     هذا وتذآِّرني أيضاً بلعنة المسيحية على روما، ولعنة الشعراء السومريين عل

اد                   ". Agadآغاد  " اهرة، وإسلام أب ران، الق ل، طه رة، اسطنبول، قابي ة، أنق دس، مك فهل هناك من يزعم أن بغداد، الق
ذه                       ليست   ذليل له يم وال سافل والعق ردي وال ذا الوضع المت بمدن بابلية معاصرة؟ أيٌّ من الشعوب بمقدوره العيش في ه

ي                    اهيم الت الدرجة، رغم الثقافة العظيمة الموجودة فيما بينها؟ آيف يمكن إيقاع الشعوب في هذه الحالة بالأساليب والمف
شر           لا مكان لها في أي آتاب من آتب فن الحرب والسلطة؟           ي لحوم الب ي آآل ا ف ى م ى معن ور عل اً العث  قد يكون ممكن

ام( ام ي ة) الي ذي تتعرض . الأفارق شرق الأوسط ال ي ال ستبدين ف دى الوحوش الم ه ل ر علي ستحيل أن نعث لكن من الم
ذا بل من الصعب أيضاً العثور على جغرافيا أخرى مورِس فيها القتل به      . شعوبه للإبادة والمجازر المعنوية والجسدية    
 .، مثلما هي الحال في الشرق الأوسط)إنه حسب ظنهم قتلٌ ماهر وحاذق(النحو الدنيء والخياني والعشوائي الهمجي 

ون العصريون         . عليَّ التطرق إلى مشكلة أخرى خاصة بالأسلوب          ان الغربي وم الرهب سفة      (يق الآداب والفل ون ب المعني
ن      روع الف ل ظاهرةٍ أو        ) والعلم ومختلف ف سيم تكامُ ا            بتق اء دراستهم إياه ا، أثن ة م ون باستحالة    . حدثٍ أو مرحل ويؤمن

ة            . البحث والتدقيق دون إسقاطها إلى حالة جثة التشريح        سومريين في معرف ان ال اً بأسلوب الرهب ذآِّرني دائم ا ي ذا م ه
لوبي         . مصير الإنسان من حرآة النجوم في السماء       ذين الأس ان أحد ه اً  حسب رأيي، فالنتيجة هي عينها، مهما آ ن علمي

اً   ى                     . والآخر ميثولوجي ة أدن ا العصريين في منزل أن رهبانن ة ب ى قناعة تام ي عل ل وإن سيم          . ب ى تق ادراً عل تَ ق ا دم فم
رن العشرين،                       ي الق ة الحاصلة ف ادة الجسدية والمعنوي ى الصحيح للإب ولي المعن اذا إذن لا ت سماً، لم الشَّعرة أربعين ق

ر؟ من المستحيل تعريف أي                  والتي تضاهي في حِدّتها آل القرون الأ       دم بحل مثم خرى أضعافاً مضاعفة؟ لماذا لا تتق
ا  ا ضمن تكامله ا، دون النظر إليه ة م ضيع . ظاهرة أو حدث أو مرحل ا، ي ى أجزاء لا حصر له سيم إل ل بالتق فالتحلي

فطراز . م السليم أيضاًبل ويعيق التعل. الحقائق ويخفيها عن الأبصار بنسبة آبرى، ولا يجدي نفعاً من الناحية التعليمية           
 .تكَوُّن الإنسانية مستمر دون أن يغير من مضمونه شيئاً

د عن حده              ر الزائ سيم والتغيي ات    . لقد أفسد النظام الغربي الرأسمالي طراز التكون ذاك بأسلوبه في التق سبب ب ذا ال له
اً اً متأزم سان. مجتمع ة الإن ة ذهني م حال سفة والعل ن والفل دد الف ة، أ. يح سَّموالذهني ة، لا تق سيم . و الروحاني ك أن التق ذل

ضاً                               . يميتها الم أي شرها في آل أرجاء الع تم ن ل وي شية، ب ة ومتف شاآلة مهيمن ذه ال ى ه ي الغرب عل . وإماتة الإنسان ف
لٌّ متكامل             ه آ ة القداسة العظمى             . الجانب الأهم في حكمة الإنسان هو آون سِبة مرتب ة المكت وة هي الحكم أتى  . النب وتت

ة       .  من قدرتها على تناول الأمور بشكل متكامل       مصاعبها ا  (آل مؤسسة اجتماعي سفة       ) أو ممثليته م والفل لا تهضم العل
 . والفن، تعمل بذلك على إبطال حقيقة التكون وإفسادها

ى        . آخلاصة؛ يأتي آل انحراف وضلال من عدم التحلي بالمفهوم الكلي المتكامل           وتكمن الجهالة الأخطر في النظر إل
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هذا . ذلك أنها تقتل الحقيقة). أو بالأصح، بذهنية مقسَّمة وممزَّقة( والحوادث والمراحل بذهنية أحادية الجانب الظواهر
ة،         . هو مرض العصر والنظام السائد     ر علمي ات الأآث ة من الماهي ة النظر المنطلق على سبيل المثال، يجب رؤية وجه

ة                 تُعتَبَر آل   . بأنها أآثر أشكال الجهالة مكراً وخفاء      ام آاف اطفي، مفتوحة أم ا الع ى ذآاؤه روح، وفن علمية تفتقر إلى ال
ر المضبوط      (أشكال المخاطر والمهالك     ي غي ذآاء التحليل ي ال ا ضرب من    ). العلمية أصلاً، وفي الوقت عينه، تعن إنه
 . ضروب سرطان الكلام

ة           يتمثل مضمون التوا  . المشكلة ليست أن نتعلم آثيراً، بل أن نحيا حسب ما نتعلمه           تعلم آحال ة ال ي إدام جد المجتمعي ف
اد     ع الأبع امل وبجمي ل ش ع، وضمن تكام ة للمجتم ن (ذهني م، والف سفة، العل ا   ). أي الفل ي دمره ة الت ي الحقيق ذه ه ه

ووي       . لهذا الغرض أصبح العلم مدمِّراً هائلاً     . عصرنا دمار الن ا ال ال لا الحصر           –وم ى سبيل المث راً     – عل  سوى تعبي
ي                       . عينةرمزياً عن حقيقة م    ات آآل ل وحشية من عملي يس أق سه، ل اء جن سه وأبن فتصنيع الإنسان للقنبلة الذرّية تجاه نف

ق،           ). اليام يام (لحوم البشر    سيم والتمزي ذا التق ة ه اً بإعاق ذات أن يكون مكلف ه هو بال وعلم الاجتماع، الذي يتوجب علي
ه  . للخطر المحدقوتأمين التكامل الكلي؛ إنما يتمزق بنفسه، ليصبح المنبع الأس      والنتيجة آانت اندلاع عدد لا حصر ل

 . من الحروب المحلية والإقليمية والعالمية، وتأجج النعرات القوموية، وظهور الفاشية وآافة أشكال العنف
ي                          داخل في مرافعت شكل مت ة ب ة والأدبي سفية والعلمي ة والفل ة والميثولوجي ة الديني لا . لهذا السبب بالذات اتخذتُ الذهني

ى            . يمكن تطوير مرافعة معنية بالشعوب وبجوهر الإنسان، إلا على هذه الأرضية           درة عل ا منوطة بالق ةٍ م وة مرافع فق
 .التحليل والصمود تجاه البراديغما الحضارية التي تتحامل على ذاتها

فالثنائية الكائنة . ديمثمة حقيقة واقعة تفيد بامتداد جذور حالة الفوضى المتفشية في الشرق الأوسط إلى الماضي الق – 1
رنين       لال الق ة خ ضارة الأوروبي ه الح ذي طبقت ام ال ين النظ سنين، وب ى آلاف ال ة إل ضارية المتوغل ذور الح ين الج ب

ة             . الأخيرين، لا تثمر الحلول، بل العقد الكأداء       ي آاف اء ف ذ والإحي ة للتنفي ة قابل ة أنظم فبينما تُطوِّر الحضارة الأوروبي
ة    . تبقى قاصرة عن النجاح في ذلك في الثقافة الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط           الثقافات الطبيعية،    المشكلة ليست إقليمي

ة           " Huntingtonهون تينغ تون    "ورغم الانتقادات الموجهة إلى أحاديث      . هنا ا واقع شأن صراع الحضارات، إلا إنه ب
ة   لكنه ليس صراعاً ب   . أي، هناك صراع بين الحضارات    . ماثلة ببعض نواحيها   إن . ين الحضارتين الإسلامية والغربي

ك وأشمل       ي أساسه         . الحدث أعمق من ذل يبقى الصراع مستمراً ف اً، س و أطيح بالإسلام آلي ا أن    . فل ذآر هن نخص بال
رة في الأعماق                           ياء آثي واري أش ى ت شير إل ا ي ا؛ إنم سيئات منه وأي . انفتاح علبة الباندورا في العراق، وخروج آل ال

رة؛         محلِّل نبيه وحاذق   ائج آثي ى نت ي مستنقع العراق يفضي إل  لن يرى صعوبة في الإدراك بأن ما برز إلى الميدان ف
روز ضروب من العناصر والعوامل             ى ب ه، وحت بدءاً من القول بخروج الحل التاريخي، أو عدم خروج أي شيء من

. يتم تصويرها بأنها صَدّام وبوش    والأطراف المتصارعة هنا، ليست آما      . العصرية والاجتماعية التاريخية باسم الحل    
فالأنظمة المتكونة منذ العصور النيوليتية تسعى جميعها، وبكافة        . بل هي أعداد غفيرة من الأنظمة المتداخلة فيما بينها        

ا                   ألوانها الإثنية والدينية والجنسوية، إلى احتلال مكانها، أو البحث عن منفذ لها في إمبراطورية الفوضى التي تتزعمه
 . كاأمري

وم ي الحروب العسكرية أمر مفه ا ف ات وإقامته ق التوازن ك . إن تحقي د تل ي الحروب الحضارية، فمجرد تحدي ا ف أم
ا  . ونصيب الأسلحة العسكرية في الاستخدام محدود       . فمضمون الصراع هنا معقد ومتشابك    . التوازنات أمر عسير   أم

ة وا       سج الذهني ة  المؤثرات المصيرية أساساً، فهي تحيا في الن سياسية والاجتماعي رز       . ل ى تب ا حت رون بحاله د تمر ق وق
ة                   . النتيجة المتوخاة  رات راديكالي ر التغيي ى أآث دءاً من الترميمات وحت ستويات، ب يجب  . وقد تكون الحلول متعددة الم

ر حضارتها الإسلا        . الانتباه إلى عامل الزمان أيضاً في تواجه النظامين        اوم عب موية رغم أن منطقة الشرق الأوسط تق
ر رمزي               يس سوى مجرد تعبي ذا ل ين                    . الأخيرة، إلا أن ه ا ب رة م ي الفت نح عطاءه ونتاجه الأعظمي ف د م فالإسلام ق

ة اسمه الماضية              . وما تبقى منه ليس سوى مجرد قشرة      . القرنين الثامن والثاني عشر    د من قيم ؤثر أبع ن ي و  . لذا، ل فه
و مصطنع  أما . خارج دائرة الزمان بدرجة يستحيل فيها إصلاحه       ذا  . انبعاثه الحاصل في العقود الثلاثة الأخيرة، فه فه

ه                  دة ل سم بخاصياته العائ ا يحصل بفضل الغرب، ولا يت ة، إنم ذا،  . الانبعاث بحد ذاته ضمن أوساط الحضارة الغربي ل
ة للحضا             . فالمناوءة باسم الإسلام تعني قبول الهزيمة مسبقاً       داعات الذاتي يم والإب ى أن الق ة،   هذا علاوة عل رة الأوروبي

ر من الحل                 . هي أيضاً مصطنعة    م أآث سبب العق صادية ت ة والاقت سياسة والمساهمات الاجتماعي وطراز إسرائيل    . فال
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ا        . آذلك فالطراز الأفريقي غير ممكن    . يفتقر لوجود مكان ينفذ منه المرء      ا بينه ة فيم ا  . قد تتنازع الثقافات الأفريقي لكنه
ة      .  أوروبالن تقدر سوى على السعي لتَقَبُّل      ي صراعها محدودة للغاي ى ف سابها المعن . بالتالي فإن فرص نجاحها أو اآت

ه                        دروس من ستنبط ال ارة لت سه بكل مه ل النظام وتقتب د تنق ا  . أما البلدان الباسيفيكية آالصين والهند واليابان، فق فثقافاته
ة والتصدي                 دلاً من المقاوم اً، ب ى ونجاح ا               .تجعل من الوفاق والوئام أآثر معن ة لأمريك ة الثقافي ح البني د تفل ي حين ق  ف

ة للاستمرار        ا عاشت مع النظام خمسة        – وإن بصعوبة  –اللاتينية في تأمين حياة قابل داعها، باعتباره ا وإب  بخلاقيته
ى                . أما ثقافة الشرق الأوسط، فلا تشبه أياً منها       . قرون بحالها  ا حت دءاً من أنظمته ا، ب م يفرضان ذاتهم فالفوضى والعق

 .ياتها، ومن ذهنياتها حتى بناها الاقتصاديةفرد
حيث  . وهي على مسافة بعيدة من الثورة الذهنية بالطراز الغربي        . تشهد ذهنية الشرق الأوسط اعتلالاً تاماً في نظامها       

روطها الخاصة   وير حسب ش ضة والإصلاح والتن رور بالنه ى للم اً حت رى داعي وانى عن  . لا ت ل لا تت ا بالمقاب لكنه
دة         . آخر الموضات الناجمة عن ممارسات تلك المراحل على الصعيد العملي         استهلاك   ا عائ حتى الذهنية التي تظن أنه

ا ياق تطوره ة أو س راً جذورها التاريخي ا، لا تعي آثي ر من . له ي أآث سبة لكل مجموعة، لا يعن اريخ بالن سير الت وتف
ة      . المديح الجاف المجدب   اوئين             أي أن التاريخ بالنسبة للجماعات الذهني ذات، وتصنيف المن اء لل ديح وثن ارة عن م  عب

ة           . ثالث" آخر"ولا يوجد طرف    . لهم في لائحة الخصم اللدود     لا يخطر ببالهم قط التساؤل عن مدى موضوعية أو ذاتي
ة                          . هذه التفاسير   ر حسب ثنائي ادة التفكي إن ع ة، ف ين القوالب الذهني دة ب ة الجدي ان للترآيب ا لا مك  –الأطروحة   "ومثلم

ضادةالأ ة الم د" طروح م تتطور بع ضاً ل ود . أي يض والأس ى الأب رب إل ا أق ذا، فبراديغمائيته ى . ل ة نظر إل ة وجه ثم
ة                                ى في الطبيع ر في النهضة أو حت اني، عوضاً عن التفكي ائس الف سوداوي والي داآن ال رأي ال الطبيعة يغلب عليها ال

ى         وتغيب الي . الحيوية والحرآية السائدة في العصور النيوليتية      ا تفن در م وتوبيا في وجهة نظرها إلى المجتمع أيضاً، بق
د         ة للتقالي ة الرائع ستقبلها، ولا                  . عناصر الحِكمة الميثولوجية والديني ة وغبطة، لا لأجل م سلك مواقف آمل ا لا ت أي أنه

 . ولدى غياب ذلك، ينعدم الإبداع والخلاقية. لأجل ماضيها
ديها عزم واضح        .  للذهنية في الشرق الأوسط    لقد جفت الثمار العلمية والفلسفية والفنية      قَ ل من جانب آخر، لا       . ولم يب

ذ          . يتناقص فيها الوسط الروحي الأنكى من الطيش والجنون        ستقبل من فقد زال وانمحى الاعتزاز بالماضي والأمل بالم
شطة                      . أمد بعيد  شاط من أن د ذات عزم في أي ن اة وابتعدت الذهنية عن إعطاء المعنى للحياة، فلم تع حيث خَبَت    . الحي

اذه                . جذوة حب التعلم والفهم فيها     ا فقط وإنق ا، فهي إدارة يومه ة      . أما النقطة التي تصرِف آل طاقاتها فيه م تتطور أي ل
ة شمولية            ) الأحباب جاويشية (آفاءة أبعد من النطاق المحلي       ادين الاجتماعي ر المي ي أآث ى ف وترتكز آل    . البسيط، حت
ة والحزبي ائرةالأشكال التنظيمي ة المفرطة والغ ة الأناني ى المرآزي وم . ة إل ة، وتق ة للغاي اآرة خبيث ك فهي م لأجل ذل

اة،   . بمجازر القيم  أما المأوى الأخير لها، فهو العائلية الرمزية التي ربما تتصدر لائحة الميادين الأآثر رجعية في الحي
ابر د غ ذ أم ا من ا معناه ساني. لافتقاده سان والإن ا حب الإن ب فيه ةويغي ه العميق ة بأعماق د تعريف . ة المثالي إذ لا يوج

ه ووده  ى حب در عل ى تق سان أصلاً حت ن  . للإن سيج آثيف م سوجة بن ة من ون بمنفعي ديها يتحل وطنيين ل م ال ى أعظ حت
ام                    . المصالح ار ت باختصار، لم يتبقَّ من عوالم الذهنية التاريخية للشرق الأوسط سوى نسيان آبير، وتَبَنٍّ جاهل، وافتق

ة    . بداع، وأخاديع مضلِّلة لا يمكن حتى تخيلها    للإ ساب الذهني ى اآت ولا تتنازل أو حتى تليق بنفسها التفكير أو العمل عل
 .بل ولا تفي قدرتها لذلك. الأوروبية أو ذهنية الشرق الأقصى

ة ظاهرة أو                     وِّر أي ر، أن تن ا أآث ة، أو       لن يكون بمقدور هذه التعاريف الذهنية، التي بإمكاننا التوسع فيه  حدث أو مرحل
ا            ا         . أن تحلها أو تسفر عن نتائج معينة، مهما انعكست عليه ة ذاته ي الذهني سداد يكمن ف ام بعض القوالب      . فالان وبالتح

ى وسائل        ة، لتتحول إل ا الحقيقي الذهنية، من قبيل الدين والقوموية والاشتراآية، مع هذه الذهنية؛ تفقد نوعيتها ومزاياه
ى   . ئم في الذهنية قاصر عن تحقيق الحل بشأن أية مشكلة آانت          هذا الوضع القا  . عقيمة وانطلاقاً من طبيعتها المؤدية إل

ل أن   ا قب شاريع الحل معناه ع أطروحات وم د جمي ذهنيات الأخرى، تفق ع ال دة م ة جدي وين ترآيب ة تك ا لقابلي افتقاره
شكِّل         . افهي لا تستطيع استيعابها من حيث المعنى، ولا حتى إعطاءه         . تُطرَح للنقاش  بل ولا يُعثَر حتى على ذهنية قد تُ
 . الذي آان شائعاً في أوروبا في وقت من الأوقات" الثناء والإطراء للجنون"موضوعاً في 

والنتيجة  . أما الآن، فلا أثر لأي عشق، حتى لو آان أعمى   . على الأقل آان هناك عشق أعمى في ذهنية ليلى ومجنون         
واع الطيش         . ها المحطة الأخيرة لافتقار الوجود الإنساني معناه      إن. والانتحار* هي، النهليستية  وما بعد ذلك تأتي آل أن
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ور لاً . والته ي تحصل فع ن     . وه دة م ا الممت ي الجغرافي ورات الحاصلة ف ة الته ا رؤي الم يمكنن ن الع ة م ي أي بقع فف
ل الوضع الق                  دوم؟ سيكون من النقصان تعلي م ت صادية   أفغانستان وحتى فاس؟ وإنْ وُجِدت، فك ائم بالمصطلحات الاقت

ة               . يتوارى المرض في الذهنية   . والسياسية والعسكرية الضيقة الآفاق    ر من أجل مزي ولا مفر من خوض صراع مري
العصرية؛ " النورانية"، و "المانوية"، و "المولاناوية"ثمة حاجة ماسة لاتجاهات من قبيل       . إضفاء المعنى على الأمور   

م      .  في تاريخ الشرق الأوسط  والتي طالما نصادف أمثلة لها     ا لدرجة، إنْ ل فحتى الطرائقية المزيفة مريضة في ذهنيته
ذا  . يتم تخطيها، فلن يكون بمستطاع أية قيمة مبجَّلة للتاريخ إبداء قدراتها         أما بالنسبة للذهنيات الأخرى الموجودة في ه

ق وأزمات مهمة؟ لهذه الأسباب بالذات، ثمة       العصر، فكمْ سيكون بإمكانها تقديم المساهمات، وهي بنفسها تمر من مآز          
 .ضرورة مُلِحّة لإدراك معنى وأهمية الصراع الذهني، والنضال في سبيله، آإحدى الوظائف المرحلية الأولية

شامل        ام ال ي الإلم ل ف ة تتمث روطاً تمهيدي ضرورة ش ب بال ق يتطل ذهني الموف وير ال دل أن التن ل الج ا لا يقب يٌّ بم جل
ار وهري بالت سفة العصرية والج م والفل اق العل وغ آف در بل ة  . يخ، بق دة ملتحم ة جدي وين ترآيب ة لتك اك إمكاني يس هن ل

ربيين  سفة الغ م والفل تم هضم العل م ي ا ل اريخ، م ن   . بالت ضروب م ه ب ام ب ن القي ذي يمك وع ال ن الن يس م ل ل ذا العم ه
 . الإسلاموية أو البوذاوية

ى شكل مخطوطة          – ليس بأعمى    –يتواجد في مرافعتي أيضاً صراع       ان عل ة، وإنْ آ ة الغربي ي أسعى   .  مع الذهني إنن
ا             . بكل وسعي لأآون صادقاً وأميناً وجوهرياً      ي به أي أو أآتف ة ظم ة الغربي روي الذهني ي أن ت . من المستحيل بالنسبة ل

رى            ة آب اط ضعف معنوياتي ا نق ة ا        . حيث تتواجد فيه سم بتعمق خارق في أغوار المعلوماتي ل تت ا بالمقاب ة لكنه . لعلمي
ك               دِّرُها       . والجانب الذي طالما حسدته فيها هو الكفاءة في النجاح في ذل ا أُقَ سبب فأن ذا ال إني        . له ك، ف ى ذل بالإضافة إل

أنا مقتنع بأنه لا قيمة لها أبعد من آونها . واثق آل الثقة بأن مرضاً أو نقصاناً آبيراً لا يستهان به، ينبع من هذا الميدان
ذه                  . الصعيد المعنوي والأخلاقي  آالراهب العصري على     اط ضعفهم ه يم ودراسة نق ى تقي ادرون عل م ق . ولا أظن أنه

اً                          دان هلع رعِش الأب ا يُ ا، إنم ة والمجتمع ويبلعونهم ا الطبيع . فالتوجه بلا هوادة أو رحمة لدرجة يكادون يقضمون فيه
ارفهم     در مع ضاً بق ة أي يم الأخلاقي ق الق يهم خل ان عل ة النظام من   آيف تقبلت ضمائرهم وذ . آ ورة تعري اتهم المتن هني

د                  ذ زمن بعي م من ا          . الأخلاق؟ مَن، أو ما الذي شل تأثيرهم؟ لربما اشترت السلطة ذممه م صار له ة رجالات العل فطبق
نهم         . إنها تابعة . أرباب أسوأ مما هم عليه أرباب العمال       يهم ويأسي م اوِمين        . وهذا ما يسبب خيبتي ف انوا مق م آ د أنه بي

اداة    "جيوردنو برونو"آم سيكون بمقدورنا حضرنة . النهضةأشاوس أيام   ستطيع من ه؟ لا  " سقراط "؟ وهل ن ومحاآات
 . يمكن لأحد الادعاء بزوال هذه الذهنيات العظمى

ا           ل إحياؤه ذلك، ب اني،                  . يجب عدم الادعاء ب ا، منصور الحلاّج، م ال مولان اء وإنعاش أمث ذا ومن الضروري إحي ه
النبوة        ويجب عصرنة   . والسحر وردي  سم ب أنهم               . روح وجوهر آل من يت الإدراك ب ه يجب العيش ب ى أن  –علاوة عل

بمقدور هذه الحلقات الذهنية أن تُدنينا أآثر إلى الذهنية .  لم يموتوا، والعمل بالتالي على تجسيدهم    –بمعنى من المعاني    
ك    . الحاضرة اللازمة لنا   ن       لكن إ . وهنا بإمكاني فصل القيم النبيلة لعصرنا عن ذل ة، ل ا شر هزيم ة منه نعاش المهزوم

 . يترك آثاره الخلاقة بالشكل المطلوب
شرق                       ة شعوب ال إني منتبه آلياً، لدى تَوَلُّد الضرورة الحتمية للدفاع عن شعب، عن الشعب الكردي، وبالتالي عن آاف

ه      . الأوسط؛ بأنه يمثل قوة جديدة، أو بالأحرى قوة محوِّلة ومغيِّرة          اً بأن وة            وأُدرِك يقين ذه الق ى ه ستمر في اللجوء إل سي
ذه          . السياسية أو تلك، رغم أن ذلك لا يعني سوى العقم واللاحل        ى ه ساندة عل ى أن آل م اً إل يقظ تمام إني مت الي، ف بالت

ذ                  . الشاآلة ستغذي الضعف، ولن تسفر عن القوة       ى أي ملاك منق أ إل دما لا تلج ذهن عن . إذ، قد يكون بإمكانكَ تطوير ال
ا العصر        وإذا آان بمقد   اج إليه ي يحت ة الت ى الذهني ؤدي بك إل د تحامل آل نظام     . وركَ تحمُّل الوحدة والعزلة، فقد ت لق

يّ          . ولا أهمية هنا إنْ آان حصل عن وعي أو تلقائياً         . العالم عليَّ في أرضية الشرق الأوسط      ان عل ذي آ سبيل ال لكن ال
شكل               سلوآه هو خوض أعظم صراع ذهني، والتسلح بأشد المعنويات رسو          ابلي ي اتو مق ا دام نظام الن ذهن؛ م خاً في ال

ي    ام، ف ذات، وعن وعي ت ارآت بال ارة ش ان المكّ رائيل واليون را وإس ا وإنكلت ا دامت أمريك وة عسكرية، وم ر ق أآب
ة والدرجة المروِّعة                      ذه العظم ستوجب أن تكون به ي ت ذا  . إقحامي في عزلة عظمى تتميز بالعديد من الدوافع الت إن ه

شرق الأوسط بنجاح                 الصراع ال  ي ال ة ف اء الحروب المبتدئ ضاً، وإنه م أي م شملهم ه ذهني والمعنوي هو القادر على ل
 .وتفوق لصالحه
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ادرة                        ه من دحضها للمب تشكِّل سلطة الدولة في الشرق الأوسط حجر عثرة حقيقي على درب الذهنية أيضاً، لِما تتسم ب
آما أن ميزتها الاستبدادية لم     . يفها التاريخي الضوء على حاضرنا أيضاً     يسلِّط تعر . المدنية المؤدية إلى انفتاح المجتمع    

تراآية     ة والاش ة والجمهوري ة عصرية آالقوموي تتارها تحت أقنع ي اس ساعيها ف م م راً رغ ر آثي ع . تتغي ذا ولا ينب ه
داخل لغرب دوراً   بل يلعب النزاع والخلاف الموجود . سلوآها المتبع في غضون القرنين الأخيرين، من قوتها الذاتية     

ا في التجربتين                        . رئيسياً في ذلك   ي لعبت به ا الت ر حسابات توازناته ا عب أما في القرن العشرين، فقد واصلت وجوده
مع أنها في الحقيقة تعيش أآثر التوازنات هشاشة وتعرضاً للانكسار مع أحلاف السلطة الأساسية              . السوفييتية والفاشية 
ا ين   . الموجودة في العالم   ة العاصية                 من هن ا بالدول ي نعته ا ف ق عليه ر المطل ع التعبي ة (ب سوفييت     ). العاقّ ار ال د انهي وبع

شكل   . ترآت الهشاشة مكانها لأحلاف سلطات وحكومات السلطنة الأشبه بالأحلاف الجليدية السابحة في المحيط             إنها ت
ي الحروب           . خطر حقيقياً بحالتها هذه    ة ف ة أو المغلوب ات           فقد تتمكن الأطراف الغالب اد حل في خضم التوازن ، من إيج

ي            . الجديدة ة          . أما سلطة الشرق الأوسط، فتَعتَبر الانغلاق تجاه الحل بأنه فن السلطة الأول ذلك تحت ذريع وم ب ا تق لربم
تبداداً ر اس افع الأآث  ـ. المن سميته ب داً بت ه جي ه بتمويه ا تطبق ا"لكنه ة العلي صلحة الوطني ة "، و"الم ل الدول دة وتكام وح

د              ". سلامة المجتمع "، و "والوطن في حين أن شعبها يتخبط في العقم السقيم، وتَحَوَّل الوطن إلى خراب وأطلال، وابتع
ك     –لكنها  . المجتمع والأمة عن السلامة والأمن     ع ذل اً  – م الي إطلاق اك      .  لا تب سياسي الفتّ سلاح ال ة هي ال فالديماغوجي

سياسي تكمن           . ة تحت اسم الديمقراطية   حيث طُوِّرت أآثر الأساليب الشعبية دقة وخفي      . لديها ن ال ارة الف أن مه واعتُقِد ب
ر أفظع الأآاذيب والمخادعات                 شعب      . في مواراة الأمور الحقيقية التي تنشغل بها الدولة وتنهمك، عب د ال رِف تبدي وعُ

 . ونثره بين هذا المرمى وذاك آكرة القدم، بأنه أسلوب الإدارة الكفؤ
الشرق الأوسط الحالي إلى حقيقة سد الدروب بأمهر الأشكال، رغم أنها في حقيقتها تعني لقد تحولت السياسة في واقع 

أتي     . وغدت لا تماثل في قيمتها حتى قيمة السياسة المتزمتة        . فن حل مشاآل المجتمع الحيوية والحياتية      ثلاً ت فالفاشية م
ى أن تكون ب               . آحل ضمن ظروفها   ة أشكال أقرب إل شرق الأوسط، فثم ا في ال ة، من أن تكون فاشية     أم ة وبدائي . دئي

ات، في                 ة حسابات التوازن ى خلفي زمن بلا أي داعٍ، عل يكمن سوء الطالع في أنها أطالت عمرها قرنين آخرين من ال
ولدى تعبئتها بالأساليب العسكرية  . النقطة التي وصلت فيها إلى الانهيار، والتي آان يجب فيها أن تنهار وتتحطم فعلاً   

 .المعاصرة، تحولت إلى لوياثان حقيقيوالتكنولوجية 
ة     اس الدول ي أس ة ف ن الثيوقراطي ا      *. تكم ن مراحله ة م ي أي مرحل ا ف ة عنه لَّ الدول م تتخ ة   . ول ة الدول ب رؤي يج
شكل      ة                . الثيوقراطية في المضمون، لا ال ذه الدول رة ه ديولوجي الموجود في خمي ة المضمون الأي م رؤي أي، من المه

ان حث الآلاف من الأشخاص             . الراهب في منطقة الشرق الأوسط    المتنامية في أطراف معبد      صعوبة بمك حيث من ال
ة                          اع في الذهني العنف المحض، ومن دون أواصر الإقن ل ب ى المدى الطوي ا    . أو تسخيرهم في خدمة المعبد عل من هن

ة        ة للدول ا لا يمكن أن يكون           . تتأتى ضرورة المزية القدسية والإلهي ة وآيانه اء الدول ل    أي أن بن اً وطوي متراصاً ومتين
ة      . العمر، ما لم يعتمد على الذهنية الحاآمة ويكتسب مشروعيتها، سواء آانت مرتكزة إلى العقيدة الميثولوجية أم الديني

ي ساورت    ديم "آانت المخاوف الأساسية الت د الق دس " (العه اب المق دولتين   )الكت ايرة لل ة مغ ل في تأسيس دول ، تتمث
سلطة                       المصرية والسومرية، اللت   ى ال ى الاستحواذ عل ازع إل اه الن ي الاتج ى طرفَ ا عل ا وعظمتهم ين تقفان بكل هيبتهم

دي                 دين التوحي وين ال اً في تك ة           . لدى القبائل العبرية، التي لعبت دوراً عظيم ة الأيديولوجي واع الدعام وع من أن ا ن إنه
 ـ         . للمَلَكية العبرية  ين ب صلَين المتعلقَ ا الف ذآر هن ستو       "2صاموئيل   "و" 1صاموئيل "نخص بال ا أشبه بمانيف ذين هم ، الل

وذا  ة يه ه(تأسيس دول ة الإل ي أساس   ). دول يِّن والمصيري ف ديني المع ؤثر ال و الم تي ه دين الزرادش ين أن ال ي ح ف
ا      . الإمبراطورية البرسية ـ الميدية  د روم د عه ة بع دول الأوروبي ة ال ا  . هذا وتُشكِّل المسيحية المورثةَ المشترآة لكاف أم

شوئها           الدول ا ون ذ لحظة ولادته ه من دين بعين سها       . ة الإسلامية، فهي ال ر نف آل دول العصور الوسطى الإسلامية تَعتِب
ا،                      . دولة دين، آشرط أولي لا غنى عنه       تية هن ي حلت محل الزرادش شيعية الإسلامية، الت زال ال من جانب آخر، لا ت
ة     ة        والإسلام هو الأيدولوج  . تشكل الأيديولوجية الرسمية للدول دان العربي ة البل ي آاف ة ف ن الدول ة الرسمية ودي ى  . ي حت

سُّنّي   (جمهورية ترآيا، التي تعلن عن ذاتها بأنها علمانية، تمتلك أوسع قطاع من الكوادر الدينية               أيديولوجية الإسلام ال
مياً        . أي أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي      ). الرسمية ان إسلاميتان رس ا دولت ذلك إسرائيل   . باآستان وأفغانستان هم آ

 . هي دولة دين
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ة              " الدولة العلمانية "يظل إدعاء    ورة جذري م يمر من ث ا ل اً، م ة             . زعماً طوباوي ا لا يمكن الحديث سوى عن دول حينه
ى مؤسسة        . دينية، سواء آانت علنية أم مستترة      دما تتحول إل ة، إلا عن ة الحقيقي ولا يمكن للدولة أن تبلغ سمتها العلماني

 .العام والمصلحة العامة الضرورية، وتتطهر بالتالي وتتملص من حباآها وخصالها الدينيةمعنية بالأمن 
ع،            . ثمة تدويل للمجتمع على نحو لا نظير له في أي نظام معاصر            ى حساب المجتم ضََخَّم عل ة وتُ فبقدر ما تُعَظَّم الدول

ة التوتال       . تظن نفسها قوية بذاك القدر     ة               حيث يُرى الأمن والقوة في الدول داً صفات الدول ا أب نقص فيه ي لا ت ة، الت يتاري
إلى تعبير  " الإطعام من الدولة  "هكذا تحولت مقولة    ). أي، دولة الأسلاف  (التقليدية المقدسة، الدولة الأم، والدولة الأب       

شحاذ؛            . تنهب الدولة من الأمة أولاً    . آلاسيكي راسخ  ى ال صَدقة عل دو   ومن ثم تُظهِر نفسها آالمُحسن الذي يوزع ال  لتغ
ة             . بذلك أخطر من أخطر النهّابين المختلسين      ى الدول اد عل ا بالاعتم ام به رة      . ما من سيئة يصعب القي دوافعنا آثي ذا، ف ل

ي  ان حقيق ة هي لوياث ة الراهن أن الدول ا ب ي قولن ل   . ف رزق والعم اب ال ر ب ة تُعتَبَ ذه الدول ر أن ه ي الأم ؤلم ف ن الم لك
ي تجفف                أي، يتم انتظ  . الأساسي بالنسبة للشعب   ة الت ار آل الخدمات الحيوية والمصيرية الخالقة لكل شيء، من الدول

 . آل شيء وتنضبه
شرق أوسطية          ة ال ل الدول ة، دون تحلي ا    . من المستحيل التغلب على أية مشكلة اقتصادية أو اجتماعي ة بحالته ذه الدول ه

يَ توَجَّ              ة الت ة الفاشية              الراهنة، التي لا تشبه الدولة العليا للحضارة الديمقراطي ضاً الدول شبه أي ه الغرب صوبها، ولا ت
ة المشاآل               ع آاف شكل منب ا ت ستترة؛ إنم ر الم دداً شرط مصيري       . العلنية وغي ا مج ادة بنائه لا تكمن المشكلة في    . وإع

الأمر  بل يتطلب    ". الدولة الأحادية المرآزية، المحلية، الفيدرالية    "التصنيفات التي طالما تُطرَح في الميدان؛ من قبيل         
اه الحل       رد                         . وجود الدولة اليقظة تج ر الف ى درب تحري رة عل ا حجر عث ة من آونه سبة، يجب إخراج الدول ل ن أو بأق

 . أي، يجب تنشيطها أيضاً إلى جانب تحجيمها. ودمقرطة المجتمع
ام و                              دا الأمن الع ا ع دة، فيم ا الزائ ة مؤسساتها وقواعدها وأحكامه ى عن آاف ه يجب أن تتخل المصلحة  علاوة على أن

ة  ة والعقلاني ة الحقيقي ا       . العام يتم تناوله شكلة س ة م إن أي س، ف ذه الأس ة ه ى خلفي ة عل وير إصلاح الدول دون تط وب
 . ومعالجتها، لن تتخلص من دفعها نحو العقم واللاحل، بسبب وجود الدولة الفظة والثقيلة والكسولة

ة الأساسية    . ل أشد حدة من آل وقت مضى إننا الآن وجهاً لوجه أمام مشكلة سلطة دولة تفرض ذاتها بشك           ل المهم تتمث
ة       ة الديمقراطي ي مرض الدول وع ف ة، دون الوق صدد الدول دئي ب ديمقراطي المب اق ال ل أو الوف ة الح ق إمكاني ي خل ف
ضاً                 وع أي ب، ودون الوق الاجتماعية، أو التحررية الوطنية، أو الاشتراآية المشيدة، الذي آان شائعاً في الماضي القري

دم                       في ا به دة منه ى الجدي ا، أو عل اق معه ساوم والوف ا بالت ة ذاته ى الدول ل الاستيلاء عل  مخادعات ومغالطات من قبي
سياسية                   . القديمة ات ال ة العملي ة في لائحة أهداف آاف ذه المهم ة في        . من الضروري إدراج ه سج الاجتماعي شكِّل الن تُ

ا               ة بأشد درجاته شهد الأزم ي ت ة   الشرق الأوسط الساحات الت ى          . وطأة وآثاف ة، وعل ذلك تمر المؤسسات الإجتماعي آ
اهير                         دريب الجم ورون، الصحة، ت ة، المتن ة، الجماعة الديني ة، البطال ة، القري شيرة، المدين ة، الع رأسها مؤسسة العائل

ة       اً وعدمي ا تأزم أآثر مراحله ستية (وتعبئتها؛ ب ى بالأي      ). النهلي اعي المطوَّق من الأعل دن الإجتم ذآِّرنا الب ة  وي ديولوجي
ذآِّرنا       فل؛ ي ن الأس ات م ي الحاج أ ولا يلب روي الظم ذي لا ي صادي ال ضغط الاقت ر بال ة، والمحاصَ سلطة الحاآم وال

ي الموجود              . بالمريض المتورِّم البدين والهزيل الواهن في نفس الوقت        شبه ذاك الهزل الحقيق ذا الهزل لا ي بالطبع، فه
ي اد الأوروب ا أو الأتح ي أمريك ب. ف و أش ل ه بطنب ورم ال ي المت ل الأفريق زل الطف اليتهم . ه به اس لفع ر الن ث افتق حي

اعي                 سيج الإجتم ة للن ذه المؤسسات المكوِّن رة في ه سبة آبي ى            . ونشاطهم بن ذه المؤسسات أي دور ذي معن د له م يع . ل
ؤ     . والمقاهي المتفشية في الأرجاء آافية لوحدها لإفهامنا بماهية الحقيقة         ذي يجب أن    حيث تَحَوَّل الواقع الم سساتي، ال

سان    . يكون وسيلة لتحول الفرد الاجتماعي وتطوير علاقاته الاجتماعية، إلى حالة أشبه بالفخ المنصوب لاصطياد الإن
ات      اط والأزم ردي والانحط ن الت ى م ستوى أعل ى م ة، إل ات الاجتماعي صحة والعلاق ى ال ار إل ود الافتق ا . يق وم

م        . أي أنه ليس بنسيج اجتماعي آتٍ من الخارج       . قةسوى فن مريض يعكس هذه الحقي     " العربيسك" ه ل ى أن بالإضافة إل
 . تتطور أية آلية دفاعية تجاه الهجمات المحتملة

ة من الأوساط                ة اللازم ة والمعنوياتي ة الذهين ة             . لأجل هذا تغيب التعبئ ورة الاجتماعي د ضمرت ردود فعل الث ذا وق ه
سياسي    بنسبة لا يستهان بها، بسبب تحديد الكيان الاج  ان ال ل الكي ائي لا      . تماعي من قِبَ اعي تلق شاط اجتم در وجود ن ين

ة سياسة الديماغوجي ة أو ال ع من الدول سيس . ينب شط خارج نطاق الت ا أن تن ة، فيصعب عليه ات الاجتماعي ا العلاق أم
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ة     وق الدول ى ب دها   . والعزف عل م تعوي ذا ت الي       . هك ى النحو الت دأ عل ل المب تم تفعي اق، الاقتصاد يض  : "حيث ي يِّق الخن
ى أساس مصالحه هو،                ". والدولة تحث على الكلام    دني عل شأن المجتمع الم أما بحث المجتمع عن الحل ومساعيه ب

رأة                      . فهي محدودة النطاق   ع الم سياسيَّين، ضمن واق م ال م والظل ي يحددها العق ة الت اة الاجتماعي بالمقدور مراقبة المأس
ى        حيث يصعب التفكير في نمط حياة      . بالأآثر دة عل ة، الممت ة والهرمي د الدولتي ا أسيرة التقالي للمرأة خارج إطار آونه

نة  س آلاف س ول خم سب   . ط د وح ن التقالي ا م صعوبة هن ع ال ضارة    . لا تنب ا الح ي أفرزته ة الت يم الأنثوي ل إن الق ب
رأ   . الأوروبية أيضاَ مدِّمرة في تأثيراتها، بقدر التقاليد الدوغمائية آأقل تقدير          رة         حيث تدخل الم د حالات الحي ي أعق ة ف

ة                          داآن من جه ع الأسود ال سها البرق ة تُلبِ ة، وثقاف ة من جه والارتباك حقاً، من ذهولها إزاء ثقافة تصل حدود الإباحي
 . أخرى

ا           ة ذاته اً         . تُشكِّل المرأة الشرق أوسطية عاملاً مزيفاً أقدم من الدول رأة رأس ة وجنس الم ت آل فضائل الأنوث حيث قُلِبَ
.  وضُمِّنَت آل ما تمتلكه من مزايا تبعث على الفخر والاعتزاز والمشاطرة، ضمن هيمنة القانون الأخلاقي    .على عقب 

ة،                       د الديني سبب التقالي ه ب وغدا النشاط الأولي والوحيد بالنسبة للمرأة المتحولة إلى أثمن مُلك للرجل الذي خرج من ذات
ا    ات رَجُله ة لرغب ة المطلق ي الطاع ل ف ه . يتمث ا يمثل زوج    م اً، وال ل عموم ه الرج ة، يمثل سبة للدول ور بالن  الإمبراط

ة                   . خصوصاً بالنسبة للمرأة   ة الرجول ي لغ ا عيب وعار ف رأة، فهم ع الم ي حين تجد      . أما القرار المشترك والوفاق م ف
ى          ا فضيلة مثل رأة ع . التبعية العمياء غير المضبوطة بأي مبدأ تجاه الزوج، تعبيرَها في الأخلاق بأنه ى مسافة   إن الم ل

ا        . شاسعة من أن تكون قادرة على الدفاع عن ذاتها بحرية بأنها هي أيضاً جسد وروح               ا قواه لِبَت منه آما وهُمِّشَت وسُ
افي                      اء بكل م ة عمي من قِبَل النسج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لدرجة باتت تبحث فيها عن رجل تتبعه بعبودي

ه    لقد أُقحِمَت في حالة أنكى      . وسعها اد                     . من الموت ذات سها، تك ة نف بعن في الحال سها يق ات جن قيقاتها من بن ا أن ش وبم
ة سانية حق اة إن ى فهمهن ووعدهن بحي ادرات عل ساء الق دم الن ا . تنع رأة يفرض عليه افي المطوِّق للم ع الثق ذا الواق ه

م إلا                      ت؛ الله ا قاومَ داً مهم راً أآي سارها أم ا وانك ي الانتحار      الرضوخ الدائم، بحيث يصبح تحطمه ومن  ! إذا فكرت ف
 . بعدها تُسلَك جميع الأساليب الأنثوية الدنيئة الرزيلة، وتُدخَل تلك الأساليب في آل طرف فيها آإشارة تدل عليها

ة،           . إن الأنوثة حقاً أصعب مهنة     فبينما تمر فترة العزوبة والعذرية آما الطعام الشهي الممدود على مائدة الذئاب الجائع
رة    ررة     تنتهي فت ولادة المتك ات ال ي لا تنضب، نتيجة عملي ة الت الآلام الأليم ة ب ى    . الأموم ل إل شئة آل طف وتتحول تن

ذا تضاف آلام     . علاوة على أن آمالها تخيب وتخبو في حياة لا تَعِد بأي أمل من أجل ذاك الطفل               . عذاب جسيم بحق   هك
ة     لذا، تتصدر حالة المرأة وموقعها ا     . جديدة إلى آلامها المتكدسة    ة الرحم ة وعديم لاجتماعي لائحة الممارسات المجحف
 . في منطقة الشرق الأوسط

راح                     . تتحقق عبودية الشعوب أولاً في المرأة      رى، هو اقت سبة آب اعي بن ع الاجتم رأة يحدِّد الواق ع الم إن القول بأن واق
شرق أوسطي     جدلية في المجت   ) قريناً(تُشكِّل الذآورة المفرطة والأنوثة المفرطة ثنائية       . صائب ى      . مع ال ا يرجع إل وم

اء                     ة الجوف ة المهيمن ي الرجول ل ف حيث يعكس    . الرجل من هذا النمط من العلاقات، ليس سوى خصائص مضادة تتمث
ال         ى الأطف دورها عل سها هي ب رأة، لتعك ى الم ه، عل سلطة علي ا ال ي تطبقه ة الت ة  . الرجل الهيمن الي، تكتمل فاعلي بالت

لبية وسوءاً              . لالهيمنة من الأعلى نحو الأسف     ر الظروف س ه  . يسفر مستوى عبودية المرأة في هذه الآلية عن أآث أي أن
ع         ة المجتم وي                  . يطِّور على الدوام من مستوى عبودي ه المجتمع الأنث ى توجي سلطة الأعل ان حزام ال ذا يصبح بإمك هك

اً عن إراد                 . المتولد، بكل سهولة     ا رغم م القاسي المفروض عليه رأة، ورغم الظل ا الم يلة      أم ى وس د تحولت إل ا؛ فق ته
ضاً       داخل،             . لتطبيق الظلم الأآبر على المجتمع أي شرق الأوسط من ال ا ال ي يلاقيه صعوبة الت ي آل الجلاء مدى ال جل

ة             ه، والمقحِم بسبب العلاقات المفروضة على المرأة، بقدر الصعوبات الناجمة عن العلاقات الخارجية المفروضة علي
  .إياه في الاستسلام والخنوع

م                     ا ل وغ المجتمع الجوهري والحر الراسخ، تكون محدودة م ة في بل إن فرصة أي حرآ انطلاقاً من هذه البواعث، ف
ا أولاً،         . تعتمد على عملية حرية المرأة     وطني وغيره وعجز التوجهات المنادية ببلوغ السلطة والاشتراآية والتحرر ال

صِل تّ بِ ا يَمُ راد؛ إنم ق الم ا وتحقي اء بوعوده ةعن الوف ذه الحقيق ساواة . ة به رأة مضمون الم ة الم ضال حري شكل ن ي
 . الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان العامة، والتي تتجاوز إلى حد آبير إطار المساواة الجنسية

اد                     ة، والابتع ة جوهري تتمثل الخطوة الأولى الواجب خطوها على درب حرية المرأة في إيصالها إلى حالة قوة عملياتي
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ين             . لمواقف التملكية المفروضة عليها   عن ا  ة، تحمل ب فمواقف العشق الدارجة آالموضة، والمشحونة بعواطف المُلكي
ارة عن                        . ثناياها العديد من المخاطر والمهالك     ة، هو عب ة والدولتي د الهرمي ه التقالي شيع في ذي ت ي المجتمع ال العشق ف

ات  ات والمخادع ع المغالط وا  . أفظ ي م ؤثر ف ل الم و العام ة وه ذنوب المقتَرف ا،   . راة ال رأة واحترامه دير الم ر تق يم
صالح       اوزه ل ي تج ين ف ة الحقيقي صدق والأمان داء ال ن إب اش، وم الواقع المع راف ب ن الاعت ا أولاً م ؤازرة حريته وم

.  المرأةحيث لا يمكن لرجل أن يتمتع بقيم الحرية السليمة، ما دام يُحُيي رجولته المهيمنة ـ أياً آان اسمها ـ في  . الحرية
ة، هو أثمن المحاولات والمساعي                           ة والذهني ة الجسدية والروحي ا من الناحي رأة وتقويته ولربما آان تأمين تعزيز الم

ة                             . الثورية يم الاجتماعي ة الق ى خلفي ة عل ار باستقلالية وحري د الاختي رار وتحدي وة إعطاء الق ى ق رأة إل أما إيصال الم
وة            المتطورة، ومساهمتها في ذلك؛ فيتطلب ب   واة ق ي آانت ن شرق الأوسط الت ة ال ة، ضمن ثقاف ي الحري ة ف سالة حقيقي

 . الإلهة الأم في وقت من الأوقات
ل     ا للتكام سائد بإآماله ام ال اعي الع سلطوي والاجتم ذهني وال ع ال من الواق صادية ض اهرة الاقت ة الظ سم مرتب تت

حيث يمنح إمكانية تحول الدولة إلى أآبر دولة        . الحاضرأما الاقتصاد الليبرالي، فلا مكان له بين التقاليد و        . الإجتماعي
رى           . احتكارية تُسَيِّر الاقتصاد تماشياً مع السلطة السياسية       ة، ن وبينما يُحدِّد الاقتصادُ السلطة نسبياً في الحضارة الغربي

ر خاصة با         . أن السلطة هي المحدِّد الأصلي في اقتصاد الشرق الاوسط         ي تُعَتبَ وانين الت راً      أما الق ل آثي صاد، فتتفعَّ لاقت
فهناك اقتصاد العائلة المنزلي المتبقي من العهد النيوليتي من جهة، واقتصاد           . للمنطقة) الجيوثقافة(في الثقافة الطبيعية    

ة الوسطى فرصتها         . أما فيما بينهما، فيتواجد الحِرَفيون والتجار التابعون للدولة       . الدولة من الجهة الثانية    لا تجد الطبق
ة دون          . التأثير على الدولة والسياسة إلا بحدود، إعتماداً على قوتها الاقتصادية         في   سيير شؤون الدول لا يمكن إدارة وت

اً          ه إداري ادة                   . الاقتصاد، باعتباره المنبع الذي لا غنى عن صاد، إلا بإع ى الاقت شرق أوسطية عل ة ال أثير الدول ل ت ن يق ل
ي    وذج الغرب سب النم اً ح ه آلي ذه . بنائ ح ه صطلح     توض ى م صادي معن ال الاقت ي المج شائعة ف ة ال ة " الحقيق الدول

اريخ       " التجارية ى مر الت دارج عل د                      . ال زام العدي ة، وانه ى الطرق التجاري اداً عل د من الحروب اعتم دلاع العدي ا ان أم
صادية                سمات الاقت وط بال و من ا؛ فه ة       . الآخر منها بمجرد انقطاع تلك الطرق عنه ة الغربي ا حققت الدول ا   فبينم  تطوره

الأصلي بالاعتماد على تكديس رأس المال وعلى التصنيع؛ قامت الدولة الشرقية بتحقيقه عن طريق التجارة وعمليات          
سرة تيلاء والسم ى  . الاس ك عل ي ذل اد ف ة، عوضاً عن الاعتم ي شؤون إدارة الدول ا ف ي جمعته يم الت سخِّر الق ث تُ حي

سان              بل حتى إنها ترى آل شيء عائ      . التراآم والصناعة  ة، والإن ة والظاهري وارد الباطني وطن، وآل الم د للمجتمع وال
سياسي                  دم دروب المكر ال ذلك أق الكة ب ه س ع الناهب المختلس            . ذاته؛ بأنه مُلك لها، فتقوم ببيع ه أشبه بأسلوب توزي إن

 . للصدقات
شرق الأوسط، إلا ب                ائم في        بناء على هذه التعاريف؛ لايمكن تحقيق التطور الاقتصادي في منطقة ال ار الوضع الق انهي

ة     . أما اتحاده مع الاقتصاد العالمي، فهو صعب المنال في ظل بنية الدولة الحالية     . المجتمع ى البني هذا ومن العسير عل
ا    سارع، بحالته ع المت ار المجتم ول دون انهي ة والفوضى، أن تَحُ ن الأزم ة م ة تام ي حال والج ف ام ال صادية للنظ الاقت

 .  الحاجة لسلوك الأساليب الاستبدادية الأآثر قساوة، من ضرورة إيقاف هذا الانهيار الحاصلتنبع ولادة. الموجودة
ى        . لهذه الأسباب بالذات ساند النظام الغربي الاستبدادَ لمدة طويلة         نخص بالذآرهنا مآربه في أخذ حصة الأسد من الغن

ر من    . القائمالنفطي الموجود، وفي إعاقة الحرآات التي بمقدورها مضايقة النظام       لكن هذا الأسلوب يَدُرُّ بالضرر أآث
ة                . الربح في راهننا   فبينما تؤدي فاقة الجماهير المفرطة إلى انخفاض مستوى الطلب، تصل بوجود هذا النظام إلى حال

ي               . يفقد فيها معناه   ا يص   . تُوضَّح هذه الآلية بكل جلاء من خلال المجريات الحاصلة في أطراف النظام العراق بح فبينم
ا                      شكل فيه ةٍ ت ضبط ومراقبة الجماهير التي انخفضت قدرة الطلب لديها أمراً صعباً، تدخل بنية الدولة المستبدة في حال

ر               . عائقاً جدياً أمام النظام العالمي     شرق الأوسط الكبي ويشكل الانحصار من آلا الطرفين الأرضية المادية لمشروع ال
 . المطروح إلى الميدان
ا                باختصار، وصل الو   ه الاستمرار فيه ة لا يمكن ى حال ره          . ضع الراهن في الشرق الأوسط إل ة عم د تمكن من إطال لق

سوفييتية         ذين     . قرناً من الزمن، بالاعتماد على سياسة التوازنات التي خلقتها ألمانيا الفاشية وروسيا ال ار آلا ه ا انهي أم
ي،      . ياالنظامين، فقد حَدَّ من نطاق سياسة التوازنات الجديدة بدرجة عل اد الأوروب ا ـ الاتح ل أمريك أما الثنائيات من قبي
ولنفس الأسباب لا تتسم مساعي التعاضد الأخيرة التي . وأمريكا ـ الصين؛ فهي لن تسمح بألعوبة جديدة من التوازنات 



 160

سائد ضمن مق            . تتزعمها ترآيا، بإمكانيات التطور    ة،  حقيقةُ، تُشكِّل أحلاف السلطة التي لم تلتحق بالنظام ال اييس مقبول
ة          ة والديناميكي داً              . أخطر ساحات عالمنا الراهن، بقدر تميزها بالحيوي سمح أب ي لا ت سلطة، الت حيث وصلت أحلاف ال

 . بتحرر الفرد أو دمقرطة المجتمع؛ حدوداً لا يمكن للنظام العالمي الحاآم أن يقبلها
ة وحلف الفوضى ـ ضرباً من ا             زعم إمبراطوري ي تت ا ـ الت ا للعراق      فرضت أمريك ة، باحتلاله ة الثالث لحرب العالمي

الميتين          ا في الحربين الع ذَل         . وأفغانستان، وعلى نحو يطابق دخوله ة، تُبْ ى التوجه نحو المنطق اتو عل ثّ الن ا يُحَ وبينم
أمين الحل والخروج من                      يا، ولت د وروس ة آالصين والهن وى المهم أثير الق د وشل ت المساعي من الجهة المقابلة لتحيي

ارزة يمكن أن          . ضى عبر مشروع الشرق الأوسط الكبيرالفو ساوية ب ة حرة مت ول ديمقراطي ة حل لكن ـ وبالمقابل ـ ثم
 . تشكل الخيارات التي تفضلها الشعوب
ة فوضى         ضاً               . ساطع آلياً أننا نمر بمرحل الميتين أي ي الحربين الع شابهة ف د شهدنا مراحل م د أدت الاتحادات     . وق وق

ا من             السوفييتية في الأولى     اء خروجهم ة أثن سلطة المختل وين أحلاف ال ى تك ا، إل ة منه منها، وألمانيا الفاشية في الثاني
ا؛ فكانت              . مرحلة الفوضى ة ـ برمته ة والإيراني ين ـ العثماني ا الإمبراطوريتين العظيمت دول المتمخضة من بقاي ا ال أم

ى     . السواءعاجزة عن الجزم بالنظام السوفييتي والنظام الغربي الكلاسيكي على    ا حت بل تمكنت من الوصول بوجوده
ودة         ة الموج ين الأنظم وى ب ات الق ن توازن ط ـ م تفادة ـ فق سعينات بالاس وام الت ار . أع ات بانهي تلال التوازن ع اخ وم

شها ذاريتها وطي سلطة من مه سوفييتات، زادت أجزاء ال ام . ال ذا النحو من النظ راب به ا الاقت ان من المحال عليه آ
الائتلاف         . د الحاآم العالمي الجدي  ة ب ة داخل النظام          . لهذا السبب لجأت أمريكا إلى دخول المنطق ة والتجزئ ة الأزم فحال

ة                وم المنطق ة في عم ى الكلم الحرب              . تتسم بكونها فوضى متفشية بكل معن شبيهها ب ال ت ال أو إغف ذلك، لا يمكن إهم ل
ا ة ضمن شروطها الخاصة به ة الثالث تلا. العالمي ة ائ ة، ثم ي الحقيق د ف ذ بُعَي ة من ة والعالق ي بالحسابات المتبقي ف معن

سجم مع منطق                    . الحربين العالميتين الأولى والثانية    اغم ولا ين دان، لا يتن ى المي دة إل تبدادية الجدي فطرحُ الانظمة الاس
دوره  هذا ما. والنظام مُجبَر على الانفتاح أمام حشود الشعب الغفيرة وطلباتها، لا أمام أحلاف الدول        . العولمة  يتطلب ب

هل يمكن أن يتواجد طَور جديد في طور الإمبريالية؟ آم . أخذ النصيب الوافي من التعددية والتنوع، ومن الديمقراطية  
ا        )ضمن مقاييس النظام السائد   " ( الإمبريالية الديمقراطية "هي مدى واقعية شعار      اذا علين ؟ هل ثمة خيارات أخرى؟ م

صطلحَي  ن م م م لام المع"أن نفه دلالإس ا "و" ت وذج ترآي ة    "أنم اذج الغربي ة النم ة وملاءم ان أقلم م بالإمك ؟ آ
 الديمقراطية؟ 

ه ـ        مقابل ذلك؛ ماذا تعني العولمة الاجتماعية الديمقراطية بالنسبة للمنطقة، بعد أن باشرت بإصدار صوتها والجهر ب
ى شكل   ولو بشكل هزيل ـ مع اجتماعات بروتو آللاغرا؟ هل يمكن التخطيط لفيدرالية ال  شرق الأوسط الديمقراطي عل

ر          ة الكثي ا، ثم اه؟ من هن ذا الاتج يوتوبيا واقعية؟ أبمقدور الفيدرالية العراقية الديمقراطية أن تكون أنموذجاً مصغراً له
اريخ           ذه المراحل من الت ي ه اع والأخلاق ف م الاجتم اع     . من الأعمال التي تقع على آاهل عل م الاجتم ز عل حيث يتمي

ة مصيرية من     "السلطة ـ المعرفة "ئرة احتكار الخارج عن دا ه؛ بأهمي ، والمتجاسر على تكوين علمه الذاتي الخاص ب
رة في الخروج من الفوضى          ول المثم د أولاً،         . أجل صياغة الحل اع جدي م اجتم اء عل وين وبن ة حاجة ماسة لتك أي ثم

ا هو رسم            . سية فيه بغرض بناء مجتمع أيكولوجي، أآثر ديمقراطية، ويتميز بسيادة الحرية الجن          ه هن ام ب ما نسعى للقي
 . مخطط لهذا العمل النبيل والباعث على الحماس والنشوة

اريخ     – 2 نقَيِّم ت ا س ول  11إذا آن ة استراتيجية          2001 أيل ا آمرحل ا إذن أن نراه ة، فعلين اً نقطة انعطاف مهم ه حق  بأن
د ال       (للحرب المبتدئة بعد الحرب الباردة       ا بع ة لنُسَمِّها بحرب م ة            )حداث ة الثالث ة للحرب العالمي ا آبداي م  . ، لا أن نراه آ

المي؟                      ل النظام الع ارة من قِبَ تفزازاً أو إث ذه          . لعبت المؤامرة دورها في ذلك؟ هل آانت اس ة ه ى الجواب عن آاف يبق
ستجدات الموضوعية صيل، إزاء الم ة مجرد تف ساؤلات المطروح رين والق. الت د من المفك د العدي د العدي د وَجَ وى فق

دولي والأخلاق                     انون ال ة للق ا منافي ا، وأنه ى له ة لا معن وا عن ردود     . البيئية والسياسية، أن الانطلاقة الأمريكي وأعرب
 . ورغم آل العراقيل المزروعة، إلا إن القوة الآمرة للنظام قامت بحملتها على الصعيد الاستراتيجي. فعلهم وسخطهم

ة         آل التحليلات التاريخية والاجتماعية الت     ي قدمناها حتى الآن، تنظر بعين واقعية إلى التحرك الأمريكي آإمبراطوري
ة           . في خضم الفوضى   ا واقعي ق آونه ة        . ورؤيتها بأنها منافيةً للأخلاق والقانون لا تعي ة والمخاوف العميق ساور الريب ت

ة الجم        ة الديمقراطي دول القومي ها ال ى رأس ة، وعل ذه المرحل ي ه ة ف دول القومي ن ال د م اد  العدي ي الاتح ة ف هورياتي
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ي ى          . الأوروب ا إل ة وتحوله ة الأنظم ستمر عولم ث ت ة، حي ست واقعي ا لي ك، ولكنه ا تل ي مخاوفه ة ف ون مُحِقَّ د تك ق
ات             . إمبراطوريات منذ أيام الدولة الأآادية في عهد سارغون        هل يمكن الاستغراب من استمرار وجود الإمبراطوري

ا    ت بإض ذ ذاك الوق لة من ة المتواص را       العالمي ل إنكلت ن قِبَ راً م ة أخي ا، والمقدَّم دة إليه ات الجدي ن الحلق ات م فة المئ
 لتستفرد بها لوحدها؟ بالمقدور النقاش حول مدى عمق الأزمة التي –والسوفييتات إلى أمريكا ـ دون أي صراع يذآر  
س   . تمر بها الحملة العالمية الثالثة الكبرى للرأسمالية       ا وبالإمكان سرد مزايا الفوضى ال ائع     . ائدة فيه ذه الوق د آل ه تؤآ

ة              ي لإدارة معين اج الطراز الإمبراطوري المرحل دول لا تعرف                . مدى صحة احتي ى أن ال وَّه بكل إصرار إل حيث يُنَ
ذه، لا     ). التحول إلى حضارة  (الفراغ، وأن السياسة لا تستسيغ الفراغ في آل مكان تسود فيه الحضرنة              إذن، والحال ه

ة                مناص من مواصلة أمريك    ورة العلمي ا للتوسع والانتشار، انطلاقاً من دواعي النظام القائم، بعد أن استحوذت على الث
ذلك  . والتقنية مؤخراً، وفرضت ريادتها في هذا المجال، وبعد أن آوَّنت لديها قوة عسكرية واقتصادية عملاقة              الأمر آ

 . بأحقيتهاوقول ذلك لا يعني القول. آضرورة من ضرورات طبيعة السياسة والدولة
ة                 ة العالمي ا نظر الاقتصاد        . آما أن القول بأن عهد الدولة القومية قد مضى، لا يفيد بالمصادقة على الإمبريالي اً م فغالب

ستقلة         . العالمي إلى هذا النمط من الواقع العسكري والسياسي بأنه عقيم ومكبِّل للأرجل            ة م ة ليست بدول والدولة القومي
الم الظواهر    " الاستقلال التام"بيد أنه لا وجود لمصطلح . مويآلياً، على حد الزعم القو     اء  . في أي ظاهرة من ع فالبق

ة    . ضمن الروابط تصنيف آوني    ة متبادل ة     . ولا وجود لأي مادة أو ذات لا تكون ضمن تبعي تقلالية الدول شية اس ا  فَتَ أم
ة     فلا استقلال الدول، ولا   . القومية، فهي من يوتوبيات البورجوازية الصغيرة      ة    .  استقلال الشعوب ظاهرة متحقق ل ثم ب
ايرة د للآخر ضمن خواص متغ ة آل واح ا سوى ضرب من . تبعي ذي تفرضه أمريك اه الإمبراطوري ال ا الاتج وم

زمن، آالاستعمار الفظ              . التبعية بأآثر أشكلها مرونة ورخاوة     ا ال ا عليه حيث لا يعمل أساساً بالأساليب العتيقة التي عف
دداً     . بل وحتى إنه يجرب أشكال تبعيةِ ما بعد الحداثة في استعماره الحديث           . تعصب الديني والمسح الإثني وال   د أن ع بي

 . غفيراً من الدول القومية ترى في التبعية إلى أمريكا بمثابة جائزة لها، انطلاقاً من بناها الإدارية
سابق           ولكن لا يُسمَح لها أيضاً بحر     . لا تتم إزالة الدولة القومية من الميدان       ه في ال ا آانت علي أي . آاتها المهذارة، مثلم

ي      . لا مهرب من إعادة مَوقَعَة الدول القومية في مرحلة العولمة الجديدة  اد الأوروب دءاً من الاتح ة ب تستمر هذه المرحل
ستوى     ى م قاطها إل ستمرة، أو إس ة والم اء الحرب المندلع دف إنه ل به دة، ب صين، لا بغرض شن حرب جدي ى ال إل

زات  ائم    معج ام الق دة للنظ ة ومفي سبل         .  رابح صادية أو ال اليب الاقت ر الأس ى عب ه إدارة الفوض ام بتوجي وم النظ يق
ادة                      . العسكرية، حسبما تتطلبه الحاجة    ه نحو إع ا، أو بتوجه ة تقهقره ى وضعها الموجود وإعاق اظ عل ا بالحف وذلك إم

 .  عبر صياغة حلول وطيدة خارج نطاق الفوضىآما يسعى إلى تحقيق مخططاته البديلة. بنائها بشكل أآثر إثماراً
 إذن، آيف يمكننا التنبؤ مسبقاً بالمستجدات المحتملة ضمن هذا الإطار، لدى تقربنا من واقع الشرق الأوسط؟ 

ع                      سيري للواق ا التف ة وطرازه يجب الإدراك يقيناً أن أمريكا تُسنِدُ وجهة نظرها إلى العالَم الظاهراتي إلى الثورة العلمي
ار       . ديني والفلسفيال ا الآلاف من الآراء والأفك دوام، بإدراجه ى ال  thing(آما أنها تطِّور من نماذجها ومشاريعها عل

_thang *(           ة وع في الدوغمائي ات والإجراءات، دون الوق ا بالترتيب ات، وقيامه حيز التنفيذ، وبمراقبتها الدائمة للمعطي
ا، دون غض الطرف عن سياق            هذا وتسعى لإضفاء المعاني عليها بالع     . آثيراً ة لنماذجه ثور على المقومات التاريخي

 . آل ذلك يزودها بفرصة بلوغ مفهوم مرن ومتعدد الخيارات في مشاريعها تلك. التطور التاريخي
ام                    د ع ذ بُعَي راهن ـ من ر ال ر ـ حسب التعبي شرق الأوسط الكبي اً بمشروع ال ا تعمل أساس ى أنه ق  1990علاوة عل  وف

سا             . تحليل الماضي القريب، ويسعى إلى تحليل المشاآل الحالية       مضمون يقوم ب   شأته فرن ذي أن رى أن النظام ال حيث ت
اقص             ى، خاطئ ون ة الأول د الحرب العالمي د الحرب                  . وإنكلترا بع ا بع ي طبقته اتها الت ا في ممارس رى أخطاءه ا ت آم

ة ترسيخ الأمن والا         تبدادية بذريع ذات     العالمية الثانية، والتي عززت من الاس اد لل ا بانتق تقرار؛ فتقترب منه وهي  . س
ا                     سبة لنظامه ة، بالن شعوب المنطق ة المفرطة ل وَز والفاق ضاً لأضرار ومخاطر العَ ود        . مدرآة أي ذا الغرض فهي ت له

داخل                 شكل مت ة والدمقرطة والأمن، ب ات الفردي الي، فهي ترغب       . تأمين التطور الاقتصادي والحري ذا     –بالت ر ه  عب
ة، وفي    – العرب، والترك    – فلسطين، والكرد    –المشاآل المزمنة لكل من العرب       في حل    –الأنموذج    إيران من ناحي

دة                 أي، . حل وتفكيك النسيج الاجتماعي المنبثق من الاستبدادية من الناحية الأخرى؛ لتعيق بذلك حدوث انفجارات جدي
ة       ثمة في الميدان ضرب من ضروب مخطط مارشال الأوروبي والياباني الجديد، و            ؤقلَم حسب شروط المنطق إذا . الم
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ائم         لاً    –آانت المنطقة مهمة بالنسبة للنظام الق ذلك فع رة        – وهي آ إن فك شابهة للفوضى؛ ف ة م  وإذا آانت تمر بمرحل
آل الخطوات   . بل وقد بقيت متأخرة في ذلك     . صياغة مخطط معتمد على هذه الأهداف، ضرورية وواقعية في آن معاً          

 .هكذا تتكاثف محاولات ومساعي المشروع. م تتحول تدريجياً إلى محور للمخططالمخطوة من قِبَل النظا
ا                       ان أو أوروب ا ياب لكن المشقة الكبرى المنتصبة أمام ذاك المشروع هي حالة الشرق الأوسط المختلفة آثيراً عن آونه

د في         ولم. حيث لم يشهد الشرق الأوسط مرحلة التنوير، ولا الثورة الصناعية         . منهارة ومتحطمة   تُطرَح الدمقرطة بع
ه دول أعمال سياسية  . ج نظم ال ائم ال اني، دون دك دع ي أو الياب راز الأوروب ن الط ديث م ام بتح ن القي ذا، لا يمك ل

د من إطار الفاشية                       ذهب أبع ي ت ة الت ة والديانوي ي المشحون بالقوموي ذهبي والإثن النظم  . الاستبدادية ذات النسيج الم ف
رة          . ى عن الأزمات الدائمةالدارجة حالياً لا تسفر سو     اهرة وخبي ا هي م ة، إنم ارة الخبيث ة المكّ دول المحلي وأحلاف ال

ثمن ان ال اً آ ا، أي شأن صون وجوده م . ب ارزون تحت اس ا الب ام"أم اً "معارضة النظ اً احتياطي سوا سوى مطّاط ، فلي
ا       . للاستبدادية عينها  ا  . وهدفهم الأولي هو الدفاع عن الدولة وحمايته ن         إذن، فحيثي ا يُظَ وى مم ه أق ة الإل وم الدول ت مفه

ين الجماعات الموجودة         . إن الدولة الحالية فارغة الفحوى، ولا تمتلك أية فاعلية تاريخية         . في رسوخها  وى ب ا الأق . إنه
د              . وهي تتمخض عن الأفراد، مثلما يتمخض الأفراد عنها        ى هدف أبع سوق إل ة، لا تَ وأآثر المعارضات ادعاءً للثوري

 . في آيفية بلوغها إلى إدارة حسنة للدولةمن التفكير
بالتالي، فهي لا تطيق تحمل العشرات من . من جانب آخر، تكشف المنطقة عن سمات فيدرالية على الصعيد التاريخي        

ق        . فحتى العدد الحالي للدول الموجودة لا يفرز سوى العقم        . الدول القومية  ة والطرائ هكذا تدخل المذاهب والبنى الإثني
ذاتها                  الديني ة ب ا الدول بعض، بربطه . ة وغيرها من الجماعات وأشكال المجموعات، في مرحلة تغذية متبادلة لبعضها ال

ة           . والعقم يكمن في هذا الكيان بالذات      دول الغربي ه ال ا غذت ذي طالم ان ال ى     . وهو عينه الكي ان المشروع يرمي إل إذا آ
 . لأنظمة جانباً قبل آل شيءالحظي بالنتائج المرتقبة سلفاً، فمن الضروري وضع هذه ا

ة    . تواجه أمريكا ورطة ومأزقاً حقيقياً، بكل ما للكلمة من معنى  د حادث د تعزز     11فقد خطت خطوة بع ول، بحيث ق أيل
الميتين                ا للحربين الع ه دخوله ا أسفر عن ى             . نتائج أشد وطأة مم ة الأول ائج المتمخضة عن الحرب العالمي م تكن النت ل

حيث، وحتى لو آانت     . بل آانت آشفت النقاب عن أهمية أمريكا      .  أبعاداً تؤثر في مصير النظام     عميقة آثيراً، ولم تبلغ   
ا بكل سهولة                   ا فيه ا استطاعت    . هُزِمت في الحرب، لكان بمقدورها حينئذ الانسحاب إلى قارتها ومواصلة وجوده آم

ا                ى قوته ة، وحافظت عل ة الثاني د الحرب العالمي بعض      تطويق النظام السوفييتي بُعَي ر، رغم خسرانها ل ا أآث وعززته
شاطر نفس        . المواقع والخنادق الحربية  ي آانت تت ة، والت ر حداث ة الأآث في آلتا الحالتين أيضاً آانت تنشغل ببنى الدول

دأت         . بالتالي، فقد آانت المؤثرات المعمِّقة لصراع الحضارات محدودة         . الثقافة المسيحية  ؤثرات الفوضى ب و أن م ول
 . ك الأوقات، إلا إنها لم تكن بأبعاد مهدِّدة للنظامبالظهور في تل

ا  . أما في الشرق الأوسط، فلا يمكننا العثور على عوامل محاآية أو متماشية مع هذه النتائج              فإما أن تضع نصب عينيه
سحاب   1250محاربة نظام مستبد ومتزمت منذ أعوام        ستان       . ، وإلا، فعليها الان ا حدث في أفغان ل م الحروب من قبي  ف

ا  . وآل خطوة ستُخطى، لن تعني سوى الفشل الذريع، إن لم تتحطم أحلاف السلطة في المنطقة     . والعراق غير آافية   أم
ار                      اً عن الإثم دة آلي ة أخرى، فهي بعي شرق الأوسط      . تكتيكات الاستناد إلى دولة مستبدة في حل وتفكيك دول ة ال فثقاف

ذ مشكلة    . خبيرة في إفراز الاستبدادية في مثل هذه الحالات      تتولد عندئ وفي حال هدفت أمريكا إلى تحطيمها جميعاً، س
شعب وضبطها    ة حشود ال ا         . مراقب ة م دروس والعظات، من ناحي يء بال ي مل أزق العراق ة، فالورطة والم في الحقيق

ة         . سيجري لاحقاً، بقدر المجريات الحاصلة حالياً      دة طويل دعم م مشاآل  والمحصلة آانت     . لقد لقي النظام المسانَدة وال
ة              . لقد دُآًّت دعائمه  . أشد وطأة  سابقة المحطَّم شابهة لل ى م ة بن ى تغذي . لكن، ثمة أحلاف سلطة وأوساط ثقافية قادرة عل

في حين أن تشتيت وتجزئة أحلاف السلطة،       . أما تخطي هذه الأوساط الثقافية عبر الفردية الغربية، فهو احتمال عسير          
 .  هو دياليكتيك المأزقهكذا. يعني القيام بحملة ثورية حقيقية

ا                      د منه ي الأمر ضرورة لا ب اتو ف م المتحدة وحلف الن ة الأم دخل لا يمكن أن يكون      . بالتالي، فتَدَخُّل هيئ ذا الت لكن ه
حيث تنكشف أهمية حل  . بل إن الظروف تستدعي آونه دائمياً وشمولياً . سطحياً، آما حصل في أفغانستان والصومال     

ه في                     . مشكلة الشرق الأوسط حديثاً    ا آانت علي ارٍ، تتضمن مشقات ومصاعب تضاهي م وستتم مواجهة مشاآل انهي
ى                   . النظام السوفييتي أضعافاً مضاعفة    اً عل ة دائم سلطة المتزمن ة وال ى الذهني لا تشبه النتائج التي ستتولد من تحطيم بن
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الم                 ة من الع ة أو منطق ستمر العلا  . مر ثمانية قرون بحالها، ما حدث في أي بقع ى مستوى          وست ي ستتحرر عل ات الت ق
اللغم الموقوت             ذه            . الفرد والقبيلة والجماعة، لتنتصب في الوسط بحالة أشبه ب تتمزق ه صادية س ة واقت ورة ذهني أي ث ب

يتم تخطي   اذا س ف، وبم ا؟ آي دة عوضاً عنه صادية الجدي ة والاقت ى الذهني شأ البن صغيرة، لتن تبدادية ال الأحلاف الاس
ين آلٍ   ة ب وارق الجذري رد     الف وير، والف ي النهضة والإصلاح والتن ة ف د جذري ى تقالي ستند إل ي الم رد الأوروب  من الف

ا،                    ة لأوروب ة العام ة الثقافي شرقية والبني ا ال ة أوروب ين ثقاف الشرق أوسطي المعرَّف سابقاً؟ رغم عدم وجود بُعد آبير ب
ة     ديثي للغاي ام تح ن نظ ور م وج العب ي ول ديثاَ ف ى فلحت ح إن الأول ن ق–ف شيدة  م تراآية الم ل الاش ام –بي ى النظ  إل

ه           رن بحال ه           . الليبرالي، وذلك بعد مرورها بمتغيرات دامت ربع ق امن داخل النظام ذات ة حل آ ار      . ثم وغ الانهي ا بل أم
ي جلاء    . الحاصل في الشرق الأوسط للحلول المرتقبة من داخل النظام ذاته، فهو ادعاء قابل للنقاش والجدل بكثرة                جل

 . ينتظره مستقبل مليء بالمشاآلالنهار أنه 
سبة        ة بالن ون ضربة عالمي ث تك تراتيجية، بحي ر اس شاآل أآث ى م ضي إل ا، فسيف ة أمريك تلاف بزعام شل الائ ا ف أم

ة            . لأمريكا، تُسَرِّع من مرحلة تقهقر واندحار الإمبراطورية       شرق الأوسط، ستدخل مرحل وأمريكا التي ستخسر في ال
ا       ة الق ضاً        الخسران الكبير في آاف ة أي ة والأفريقي يوية والأوروبي ا            . رات الآس ذ ضبط آل من أمريك ستطيع وقتئ ن ت ول

ا     . الجنوبية والمكسيك وآندا، مثلما آانت تفعل سابقاً؛ لتقع في حالة أشبه بكونها روسيا الثانية              لكن قبول أمريكا وقوعَه
ه     ب. في هذه الحالة ضمن توازنات القوى الموجودة، أمر منافٍ لواقع السلطة        لوكٍ استراتيجي تتبع د من س . التالي، لا ب

ى                   بيله اعتراضات عل فهي مرغمة على البقاء والحظي ببعض النتائج الحلاَّلة، مهما آلَّفها ذلك، ومهما واجهت في س
 . الصعيد العالمي

ام النظام ال           ا أم ن ظهوره ي نُخَمِّ ي   إذا ما قمنا بترتيب المشاآل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد الت رأسمالي الغرب
صير      دى الق ى الم راق عل ستان والع شكلتا أفغان اك م ه هن سنجد أن ا؛ ف ى حله يُجبَر عل ذي س يس  . ال زعَم بتأس ثُ ي حي

ة           ى            . الفيدرالية الديمقراطية، ويُفَكَّر فيهما آبلدَين للأنموذج الجديد في المنطق ا عل دّ له رِح مخططات الدستور الُمعَ تَقتَ
ديمقراطي الورق النظامَ الفيدرالي ا    ى التحديث             . ل وي عل ه عازم يحت ه تَوَجُّ ي أن د          . جل والكل ينتظر بكل فضول تحدي

ي  ذ العمل سلكه التنفي ذي سي سار ال ة    . الم ات الإثني ن المجموع رة م داداً آثي ا أع ي طياته ة ف ات المحتوي رُّف الثقاف فتَعَ
اً          د تحولاً حضارياً عظيم ة؛ يُعَ ك       سيخ . والدينية على الفيدرالية الديمقراطي أثيرات أشبه بتل ذلك ت شرق الأوسط ب لق ال

داً     . التي تمخضت من الثورتين الفرنسية والروسية      في حين أن   . فترميم الأنظمة الاستبدادية القديمة احتمال ضعيف ج
ة الفوضى            اً ضمن شروط إمبراطوري وى      . الفيدرالية الديمقراطية آيان يصعب تسييره حق ى الق ور عل ن يمكن العث أي

د عن                 التي سَتُروده  ؟ فالقوى المنادية بالسلطة، والمتسمة بالاستبدادية بقدر الأنظمة الماضية آأقل تقدير؛ بعيدة آل البع
ة                        دة إيجابي ة جدي ى مستوى ترآيب ة إل ة والمذهبي ا الإثني سمو بميزاته ا لل ا  . الصياغات الذهنية والسياسية التي تخوله أم

سافة محدودة          ى مسار التطور      الفرد الحر والليبرالي، فلم يقطع سوى م ديمقراطيون والاشتراآيون      .  عل اليون ال والمث
سهم           . نادرون لدرجة العدم   ى حمل أنف ة   . والقدماء منهم من الضحالة والجدب بدرجةٍ يعجزون فيها حتى عل تتوجه الثق

ة        . بالأغلب نحو هيئة الأمم المتحدة، الناتو، الاتحاد الأوروبي، ونحو قوى الائتلاف           ي حين أن الفيدرالي ة  ف الديمقراطي
 . لبنية تابعة للخارج على الدوام، ستكون موضوع جدل دائم

رد ـ         وعلى المدى الطويل، تبرز أمامنا أهم المشاآل متجسدة في العلاقات القائمة بين آل من العرب ـ إسرائيل، والك
اتو    لا شك في أن المساعي الخاصة الجديدة لكل من هيئ . العرب، والكرد ـ إيران، والكرد ـ ترآيا    م المتحدة والن ة الأم

وقوى الائتلاف والاتحاد الأوروبي، ستكون ذات تأثير في التسريع من وتيرة حل هذه المشاآل المتطورة على أساس                  
ا مشحونتان بالتناقضات              . لكنهما مشكلتان مستعصيتان وعسيرتان   . تاريخي ي أغوار الحضارة، فهم وبقدر سباتهما ف

 . اتهما مع الحداثةوالاضطرابات والحزازيات في علاق
والقول . يرتبط حل المشكلة العربية ـ الإسرائيلية بنسبة آبيرة بتعزيز واستتباب الأمن والسلام والدمقرطة في المنطقة 

اً                ا خمسين عام ن ـ مخاطر تأجيله ا يُظَ ى عكس م ه ـ وعل ين طيات بحل القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية أولاً، يحمل ب
داد      . ول العربية ومجتمعاتها التي لم تتدمقرط بعد في أرضية المشكلة         حيث تتوارى الد  . أُخَر ستسرِّع دمقرطتها من إع

وفي حالة العكس، فسيُزيد الصراعُ الفلسطيني ـ الإسرائيلي من تعزيز  . شروط السلام للقضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية 
ديمقراطي والحر      دول         الذهنيةَ والبنى المتزمتة ـ البعيدة عن التطور ال ي وال ي آل من المجتمع العرب ساوي ـ ف  والمت
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 .العربية؛ تماماً مثلما عزَّزها حتى يومنا الراهن
ا ي اتجاهاته اً ف داً وتنوع ر تعقي ة، فهي أآث ضية الكردي ا الق دول . أم ات وال ى المجتمع ع بن ائرة م شاآل غ ا م حيث له

اع      ى بالانتف ا حت سمَح له ه لا يُ ة، لأن ة والترآي ة والإيراني ة  العربي وق المدني سط الحق ن أب سياسية   .  م وق ال ا الحق أم
ة مُعاشة     . والاقتصادية، فلا تًطَرح أصلاً في جدول الأعمال       ة مجزرة ثقافي سفر الفروضات    . من جهة أخرى، ثم د ت ق

ة       ذآر   . الأمريكية الأخيرة عن بعض التحرآات والتململات البسيطة، أو تولِّد بضعة انفتاحات محدودة للغاي نخص بال
م المتحدة                 . يدرالية آردستان العراق، المنفتحة للتحريض والإثارة     هنا ف  ة الأم أثير من هيئ ر بت تثارات أآث ر اس إذ يُنتَظَ

ة       . فالوضع الكردي الراهن يكافئ التحريض لإثارة تمردات جديدة       . والناتو وقوى الائتلاف   وإذا لم تُبْدَ المواقف المتبع
دّتها                    بطراز حل قابل للديمومة، ديمقراطي وذي معن       ي حِ رك ف ة، تت ا دموي ى جغرافي ة إل وُّل المنطق وارد تحَ ى؛ فمن ال

ضاعفة        ضاهيه بأضعاف م وراء، لت ي ال سطيني ف رائيلي ـ الفل صراع الإس ي   . ال تندلع ف ي س تباآاتُ الت تُزيد الاش س
سمة؛ من ث                   ون ن ل المشاآل    الجغرافيا الوعرة والشاهقة، مع الجماهير الكردية التي تتراوح بين أربعين وخمسين ملي ق

 . في المنطقة أآثر فأآثر، وستُقحِم المنطقة في حال منفتحة لجميع أنواع المستجدات المحتملة
صادية                    ة الاقت سان والدمقرطة والتنمي وق الإن ق حق ز وتحقي د، إلا بتعزي ة الأم ة الطويل لا يمكن ترسيخ الحلول الجذري

ة  داخل المجتمعات والدول الإيرانية والعربية والباآستانية     ات الترآي ك       .  والجمهوري ي بنى تل لكن التزمُّت الموجود ف
شعب         . المجتمعات والدول، وآذلك الأحلاف المنفعية الوطيدة؛ سوف تقاوم إلى أقصى حد             ى ال وإنْ أمكن الوصول إل

ن يتحقق التحول داخل النظام                            ك؛ فل ة رغم ذل ه القمعي يمن من همت  إلا  وطرح البدائل الحلاّلة، ولم يُنقِص النظام المه
 .بحدود ضيقة

ثلاث              ل ضمن المراحل ال دار هائ صادية بمق وة العسكرية والاقت شرق     . من اللازم وجود الق ذ مشروع ال ة تنفي فإمكاني
صادية    سكرية والاقت شيطات الع دوام حصول التم ى ال ستلزم عل ط ست راد   . الأوس شئة الأف ز تن ك، تتمي ب ذل ى جان إل

شهد  .  بأهمية حياتية لا غنى عنها– التنويه إليها  التي طالما يتم –الليبراليين وحرية المرأة     فإنْ لم تستيقظ المرأة، ولم ت
هذا ومن المحال تحقيق تحرر . حريتها ولو بالحدود الأصغرية؛ فإنَّ آل المساعي الأخرى محكوم عليها بالعقم الوخيم           

ة       شرائح الاجتماعي رأة        –آافة ال دمتها الم ي مق ة            – وف ة الفردي م تترسخ الحري ا ل ين آلا        م ز ب وم، دون التميي في العم
 .الجنسين

 :خلاصةً، بالإمكان رسم ثلاثة سيناريوهات في موضوع النفاذ من فوضى الشرق الأوسط
ائم؛                : أولها ديم الق ة الوضع الق ستسعى بلدان المنطقة المتكونة فيما بعد الحربين العالميتين، وآذلك العاملون على حماي

ه     . ومية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي    للإصرار على أنموذج الدولة الق     سُر علي اً  –لكن هذا الأنموذج سيَع  حق
سبب التحامل الأمريكي           – السير وفق حالته القديمة، بسبب بطلان مفعول التوازن السوفييتي           – ه، وب  الأمريكي وخلل

وري رازه الإمبراط ة بط ى المنطق سياسي وال. عل صادي وال ول الاقت ن التح ر م افيإذاً، لا مف ة . ثق البنى الدولتي ف
ع                       رة من جمي شكل حجر عث ق؛ ت والقوموية والدينية، الاقتصادية منها والسياسية، والمتبقية جميعها من الماضي العتي

دة      سبب مرور عصرها                    . النواحي، إزاء حملة العولمة الجدي دداً، ب ة بالنظام مج ر التحاق الرأسمالية المللي من المنتَظَ
د من          د بعي ة                        عليها منذ أم اتها التوازني سيير سياس ي ت ا ف ى إمكانياته اق بدرجة ملحوظة عل سبب ضيق الخن ة، وب جه

يلاً       . المتبعة في القرن العشرين من الجهة الأخرى       ادة أسعارها قل . ما ستسعى للقيام به هو مجرد الالتحاق بالنظام بزي
ساغته               ي يمكن است ة الت دعايات الإعلامي ر أساليب ال ك عب ة؛     وستعمل على تأمين ذل ين صفوف القاعدة الجماهيري ا ب

التطور          –أما هذه المحاولات    . وذلك بتقمص المظاهر القوموية والمحافظية والاجتماعية      ا ب ا نعته  – التي يصعب علين
ة،               ى الكلم اغوجي مخادع بكل معن ارزة؛ فهي مجرد أسلوب ديم ة ب الضحلة والسطحية والعقيمة المعاشة حالياً بكثاف

ة        .  بأنها سياسة  مهما سُعِيَ لتصويرها   ة الدولتي ة أم    (ما تسعى هذه المجموعات المنفعية التقليدي سواء آانت جمهورياتي
 . والدينية والمذهبية إلى إنقاذه؛ إنما هو السمسرة الاقتصادية والسياسية) مَلَكية، فهذا ليس مهماً

مالية  ؤر الرأس سير الب وارد أن ت ر ال ا(من غي ي، الياب اد الأوروب ا، الاتح ضاًأمريك صين أي ى ال زعم ) ن، وحت ي تت الت
صادية                   سارية الاقت الدعاية والعزم على إعادة بناء النظام وفق معايير عصر المعرفة والمعلوماتية؛ مع هذه البنى السم

زمن                 . والسياسية ا ال ا عليه د عف يكية ق ة الكلاس ا      . بل عليها الإدراك يقيناً أن الرأسمالية الكومبرادوري ذآر هن نخص بال
ى الوضع                        مدى الم  اظ عل ا للحف سعى جميعه ي ت ران، والت ستان، وإي شقات التي ستزداد أمام آل من ترآيا، مصر، باآ
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ة             ى المنطق ة عل اه تحاملات النظام المتكاثف ة     . الراهن؛ ومدى صعوبة صمودها تج حيث أن شروط وظروف إمكاني
ابقاً     استمرارها في وجودها بالتحالفات الجديدة، سواء فيما بينها أو مع الخارج؛       ه س ا آانت علي ن يكون   .  ليست آم ول

ار       ة، وضمن إط ة الأمريكي ل الزعام ام تحت ظ دداً بالنظ اق مج دا الالتح ا، ع ارات أمامه ود خي ين وج اً تخم منطقي
 .المشروع الكبير؛ ولو بدلال وغنج

وزن الأمريكي             ا         . السيناريو الثاني هو عملية إعادة البناء في ظل ال ط لممارسة أشبه بم ه آل من      حيث يُخطَّ  قامت ب
ى        ة الأول ة والاستعمار                    . إنكلترا وفرنسا بُعَيد الحرب العالمي ة القومي ين الدول ائن ب ه آوضع وسطي آ ر ب يمكن التفكي

ة،              . الحديث ى المنطق ا في إصرارها عل ي حال استمرت أمريك اً، ف اني عملي سيرجح احتمال تحقيق هذا السيناريو الث
م         وأبرزت الوضع الراهن في المنطقة آهد    ة الأم ي حال إدراج هيئ ر؛ وف شكل أآب ا ب ابع له ف للناتو المتسع نطاقاً والت

ان ضمن إطار       . المتحدة أيضاً في ذلك   ا والياب اء أوروب ادة بن وإذا ما حاولنا إعطاء مثال شبيه؛ فيمكننا الإشارة إلى إع
ة ة الثاني د الحرب العالمي ال، بع شروع مارش ضاً. م وار أي دان الج دورنا إضافة بل دابمق سيك وآن ا، آالمك ن، .  إليه لك

ة     ك الأمثل اً لتل اير تمام شكل مغ ا ب ستدعي تطويره شرق الأوسط ت ي ال ودة ف ة الموج شمس أن البني اطع سطوع ال س
دول    ) وفي مقدمتها مصر  (بالتالي، بات ضرورياً جداً على آافة الدول التي نسميها بالعربية           . الماضية بالإضافة إلى ال
وإيران وأفغانستان وباآستان أيضاً؛ أن تعي دروسها جيداً في عملية إعادة البناء، باعتبار أنه              ) ابما فيها ترآي  (الترآية  

 . من المحال استمرارها بطرازها القديم
دى    (يتمثل المنطق الأولي لعملية إعادة البناء تلك في التوجه نحو الليبرالية في الميدان الاقتصادي، والتحرر                 خاصة ل

رأة دان) الم ي المي ة ف اعي، والدمقرط ة( الاجتم ة البورجوازي ام  ) الديمقراطي ار النظ سياسي ضمن إط دان ال ي المي ف
ؤازرة                       . القائم سبها م دى، بك ة الم ا القصيرة والمتوسطة والطويل دان تحولاته ذه البل سوف تصر أمريكا على تحقيق ه

هارها عص   دة، وبإش م المتح ة الأم ر هيئ شروعيتها عب أمين م ان، وبت ا والياب ر أوروب ب الأم دة إن تطل اتو الجدي . ا الن
ا، العسكرية                   ي بحوزته ارات الت ة الخي ى آاف ا إل وستجذب آل من يزرع العراقيل أمامها إلى النقطة المطلوبة، بلجوئه

صادية      ية والاقت سياسية والديبلوماس ا وال دولي    (منه د ال دولي   ،IMFصندوق النق ى جانب عدم إطراء     ). والبنك ال وإل
ى ا  ة عل ديلات جدي ة      تع ر مرون ية أآث ة سياس ضيل بني يتم تف ه س سيناريو، إلا إن ذا ال ي ه ة ف سياسية الراهن دود ال لح

ا ودول    (وديمقراطية من البنية المرآزية البيروقراطية      ى جورجي ل وحت مثلما شوهد في آل من أفغانستان والعراق، ب
 . ؛ بحيث تترسخ فيها الإدارات المحلية، وتبلغ مستوى الفيدرالية)البلقان

من الناحية الاقتصادية، ستولى الأولوية لبنية اقتصادية معتمدة على القطاع الخاص والشرآات الخارجية، بالإضافة    و
دولتي          لازم من أجل المساعي          . إلى الشرآات المتعددة الجنسيات؛ بعد تفكيك وتفتيت الاقتصاد ال داع ال تم الإي ا ي وبينم

لفردانية، فسوف يعاد بناء القوة الإعلامية أيضاً على نحو يسخِّرها لخدمة      الثقافية والفنية المعتمدة على حرية المرأة وا      
 .ويمكن أن يكون العراق وأفغانستان نموذجاً مصغراً لهذا السيناريو. عملية إعادة البناء هذه

ة الجانب                    إرادة النظام الأحادي ذه ب يُكرَه  حي . لكن الجانب الأضعف في هذا السيناريو يكمن في المشقة البالغة لتنفي ث س
ة من                     دة للمعارضة الاجتماعي على تقديم التنازلات أمام الدول القومية القديمة الثابتة من جهة، وأمام المطاليب المتزاي

ر                              . الجهة الثانية  ى الأآث اً للبن ه منفتح ى بقائ ب، إل ة الجان ه الأحادي ه بإرادت ق الالتحاق ب زُ النظام عن تحقي يقود عج س
 .تعقيداً

سيناريو ال  ا ال ذه الاحتياجات المفروضة  أم ى ه رد عل ة ال ى خلفي سيتطور عل ث، ف ساومَ  . ثال امُ الت حيث سيفرض النظ
ة  سية المهيمن وة الرئي و الق ون ه شرط أن يك ى آلا الطرفين، ب اق عل الخنوع . والوف ابقاً ب سميه س ا ن ا آن يتحول م وس

ة أو    علاوة على أنه لن تُعطى الفر. والإخضاع إلى وفاق يتماشى وشروطنا الحاضرة      ة الوطني صة للحرآات التحرري
ة                        صاد العقيم ابقاً لأشكال الاقت طَ الفرصة س م تُع ا ل الانتفاضات الشعبية الشاملة والطويلة الأمد والواسعة الآفاق، مثلم

ذاتها         اران     . وغير المثمرة والمسرفة، ولا للدول القومية المنفردة ب ل سيُفرَض خي سحاق        : ب سريع أو الان اق ال ا الوف . إم
ا                   يمكن   دان أوروب أن يكون التعبير الملموس لهذا السيناريو شبيهاً بضرب من ضروب الوضع الحالي، الذي تمر به بل

ى                    . الشرقية وبلدان أوروبا الغربية القديمة     ن يبق ه ل دا، ولكن ان في المكسيك وآن بمعنى آخر، لن يكون الوضع مثلما آ
ه بالتوجه         . مثلما في ترآيا ومصر وباآستان     يتم تخطي ل س ر تطوراً           ب ة الأآث ة البورجوازي دُماً نحو الديمقراطي من  . قُ

دريجياً ة ت ة الثابت ة القومي وى الدول أثير ق شَلّ ت شعبية، ويُ وى ال أثير الق زداد ت ر أن ي ة . المنتَظَ ة غريب شهد تجرب د ن وق
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ة الأطوار بين آل من الديمقراطية ذات الأرضية الشعبية، والديمقراطية ذات أرضية الدولة البورجواز             ا تتطلب    . ي آم
ارات    – بالضرورة   –حالُ التوازن بين القوى أثناء الخروج من الفوضى          ذه الخي ل ه ال مث النقطة الأساسية   .  عدمَ إغف

ادة                         ي إع ات النظام ف الواجب الانتباه إليها هي، عدم الدخول في مقاومة عمياء، ولا في وفاق لا مبدئي تجاه آافة عملي
 .الكلية في حال التطلع إلى الربح الكلي، مثلما شوهد في الكثير من التجاربآذلك عدم تكبد الخسائر . البناء

ر                        ل، عب رن المقب ع الق ي غضون رب من المحتمل ظهور مساعٍ للخروج من فوضى الشرق الأوسط وتطوير الحلول ف
أآثر               ر ف زداد أآث د ت م      . تطبيق هذه السيناريوهات الثلاثة بشكل متداخل، وبخيارات ق ة    لكن النقطة الأه تكمن في آيفي

ق   سها عن طري رِز نف ي تُب ة، والت ة ذات الأرضية الاجتماعي شعبية الكادح وى ال يناريوهات الق ات وس تطوير يوتوبي
ات             . اجتماعات بروتو آللاغرا   ل إن  . لم يُحدَّد التاريخ حسب الإرادة الأحادية للقوى التسلطية، في أي وقت من الأوق ب

 .وك الديمقراطي المشاعي للمجتمعاتالتحديد الراسخ والدائم قام به السل
ع            – 3 ا الراب ي قرنه ة ف ة الروماني راهن بحال الإمبراطوري شرق الأوسط ال شبيه ال دورنا ت ل حال    . بمق ة تماث فالمنطق

ة   ر دجل رقي نه دا ش ا ع ا، فيم ات روم دفقات    . ولاي ت الت داخل، قام ن ال سريع م عها ال سيحية بتوس ا الم ا فتحته فبينم
ة  ات ا–البربري ا   الحرآ ي راهنن ة ف ارج –لوطني ن الخ ا م ا    .  بفتحه هر آلت ان ص وري، فك ام الإمبراط ا رد النظ أم

ه    ة بنيت ي بوتق رآتين ف ة         . الح ر سياس ام عب ة بالنظ ة والاجتماعي ات الإثني ا للحرآ شريحة العلي ا ال ت روم د ألحق لق
ة شملت الق           دة طويل نتها م ي ش ة، الت فار المجحف اني والثالث  التنازلات، بعد محاولتها سحقها بالأس ذا   . رنين الث لكن ه

حيث انتهت أحلام اليقظة . اللقاح لم يكن مُجدِياً آثيراً، بل أدى بالأغلب إلى التردي والانحطاط وإبراز أمارات التبعثر  
ى الإسكندر     (بالخسارة الكبرى في حملته الإسكندراوية      " Jullianجوليان  "للإمبراطور   سبة إل ة،      ) ن ى ضفاف دجل عل

 . اش الإشراك والكفر باالله، الذي آان سائداً قديماً، وفي أن يكون هو الإسكندر الثانيوذلك بصدد إنع
ي   رئيس الأمريك ي أن ال شك ف ساورنا ال وش "يجب ألا ي ة ضمن نفس  " G.W.Bushب كندراوية ثالث ة إس باشر بحمل

وإنْ لم يكن إشراآاً   (بشير بالإنجيل   فالحقيقة المعلومة علم اليقين، هي مساعيه في نشر الت        . المعايير العقائدية التاريخية  
ذهب مختلط     ) باالله ه                 (آم ى الإسلامية في بعض نواحي ل وحت سيحية، ب شمل الموسوية والم ة      ). ي حيث تلعب الإنجيلي

ل ( شير بالإنجي االله ) Evangelismالتب راك ب شبه دور الإش به  ) Paganism(دوراً ي ي أش ي ه ة الت ة الراهن اه العلمي تج
ي الماضي            .بضرب من ضروب الدين    ة     .  يكمن التشابه في مناهضتها لما هو حاآم وسائد ف د تقهقرت الإمبراطوري لق

ان حوالي عام        . وبعد فترة وجيزة انقسمت إلى قسمين     . الرومانية بسرعة بعد عهد جوليان     لقد توفي الإمبراطور جولي
 .م395م، في حين حصل انقسام روما في عام 365

ر بأضعاف      . لأخرى أيضاً التشابه ملفت للنظر في المعايير ا      فقد آان الدين المسيحي في تلك الأثناء حرآة للفقراء، أآث
وآانت أديرة الراهبات آيانات . حيث رسخ نظاماً مشاعياً بحساسية فائقة    . مضاعفة مما آانت عليه الاشتراآية المشيدة     

ي عه        . شيوعية حقة، حيث تحدَّت روما طيلة ثلاثة قرون        ا من           لكنها أُلحِقَت بالنظام ف د تردّيه ر، بع سطنطين الأآب د ق
ام   ي ع داخل ف ية   . م312ال ها الآريوس ى رأس ة، وعل ي المقاوم رة ف دة الفقي تمرت القاع ين اس ي ح ات . ف ا المقاوم أم

ة                           شابهة للحرآات التحرري ة الم ة البربري ل البدوي نتها القبائ ي ش دة، والت اً عدي دةً شملت قرون والهجومات المستمرة م
ا بالنظام            الوطنية الراهنة، و   سارع التحاقه د ت ة؛ فق ة والخوني بالأخص تلك التي شنتها الإثنيات ذات الأصول الجرماني

اظم              ). تطعيمها بالصبغة الرومانية  (بعد ترويم شريحتها العليا      ا تتع ة وآأنه ة الروماني دو الإمبراطوري ا تب ذا، وبينم هك
ة     ). في مضمونها (تتشتت  وتتقوى بحلفائها الجدد من جانب، فهي من الجانب الآخر تتقزم و           وآانت المستجدات اللاحق

حيث اندحرت وتقهقرت وتجزأت وانهارت، لأنها فقدت قيمها التي جعلت منها . آشفت النقاب عن حقيقة هذه المرحلة 
 . ، ولعجزها عن الاستجابة لمطاليب الشعوب"روما"

اد            ر من الأبع د ب  . تُشبِه إمبراطورية أمريكا الراهنة روما في الكثي ة،            فق ة العالمي ضاً مستوى الإمبراطوري لغت هي أي
ة                     . ووصلت ذروتها  ة العالمي ة الإمبراطوري وغ منزل ي بل ة، تعن ة في العولم رى الثالث ا الكب د آانت    . حيث أن حملته لق

ارات            . روما دخلت مرحلة الاهتراء والتشتت والتجزؤ، عندما آانت في أوجها          ر من أم ى الكثي شير إل وأمريكا أيضاً ت
ر  ة فوضى التبعث ا آإمبراطوري ا تواصل وجوده ضاً . بينم شتتها أي ه ت ب مع ا يجل رط لقوته ا المف ة . فتوزيعه ا حال أم

شيدة             . التجزؤ، فتعيشها بشكل مثالي مع الاتحاد الأوروبي        ا للاشتراآية الم شبيه الأعمق هو إذابته ك    (والت مسيحية تل
ام    1990ام  إن الشبه الكامن بين ع     . ضمن بوتقة النظام الرأسمالي   ) المرحلة اً      312 وع سيحية  .  ملفت للأنظار حق فالم
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ا     انتهم بوفاقه ا، وخ ع فقرائه دها م ت عه سوفييتية نكث شيدة ال تراآية الم ة الاش ة بزعام ا  (الحديث شريحة العلي اق ال وف
ة             . مع النظام الأساسي، بعد مقاومات دامت فترة طويلة       ) البيروقراطية اق الأنظم الشبه الآخر الملفت للأنظار هو وف

ة           ة الأمريكي اً مع الإمبراطوري ون      . التحررية الوطنية الأوسع نطاق ون الوطني اء التحرري ال  (حيث تحوَّل الزعم آأمث
 .إلى وُلاة في الولايات المتحدة الأمريكية) الجرمان والخونيون في الماضي القريب

د بلغ            ا لدى وصولنا أعوام الألفين، نجد أن آل هذه المراحل من الانصهار والتجزؤ، ق ة    . ت ذروته اً آانت الزاوي وأي
ع     11التي ننظر منها، فالحملة الحاصلة عُقب حادثة     ة توسُّ ر، لا حمل  أيلول، هي حملة عرقلة التبعثر والتجزؤ والتقهق

ذا       . يجب رؤية الفارق الكامن بين آلتيهما جيداً      . النظام د ه بالطبع، فهذا لا يعني أن نفس أشكال التطورات ستحدث بع
شابه المو ودالت ة. ج ا ذرائعي دود* فأمريك ى أقصى الح كل  . إل ى ش ام عل ى النظ ويلات عل راء التح ا إط ث بإمكانه حي

انتقالات سَلِسَة، عبر سياسة التنازلات الواسعة الآفاق؛ عوضاً عن المضي بالنظام نحو الانهيار في نهاية المآل، مثلما           
اريخ   ر الت ى م ات عل ي الإمبراطوري وهد ف ا . ش ذا الاحتم د  يجب وضع ه ل الج ى محم ذه عل ين، وأخ صب الع . ل ن

وقد أسفر سلوك   . والتوفيقية) الذرائعية(وبالأصل، فتعاظمها المستمر حتى الآن منوط عن آثب بتقرباتها البراغمائية           
وة                  ع الق ة، م ة والدعائي ة والفني ة والإعلامي صادية والثقافي اليب العسكرية والاستخباراتية والاقت النظام العسكري للأس

ة     العلمي رة وموفق ائج مثم ن نت زامن؛ ع شكل مت اق ب ع والوف ع القم ة، وم ادحين أن  . ة والتقني شعوب والك ن لل لا يمك
ع  ة م وة الذهني دهم للق انٍ، إلا بتوحي ري ث اق مسيحي وبرب د وف اآم بعق ة النظام الح ي بوتق صهار ف صوا من الان يتخل

ة الحضارية الديمقراط           دهم الحمل ديمقراطي أولاً، وبتجدي ال                الموقف ال ى النظام، مع عدم إهم ا عل ة، وفرضهم إياه ي
 . الوفاقات المبدئية بالطبع

سير                    ضاً ت ا أي مثلما يتسم سياق التطور التاريخي للقوى التسلطية بالتكامل آحلقات السلسلة، فإن قوى الحرية وحرآاته
شابه   اليكتيكي م وري دي ياق تط ات الم   . ضمن س ى الحلق ة إل ى الحري وق إل س التَّ ضيف نف ث ت ر  حي ى م ودة عل وج

ي الصون                  . العصور، وإنْ آان شكل آل حلقة مضافة مغايراً للآخر          شكل منحصر ف رة أخرى أن دور ال رز م ا يب هن
ا        . في حين يتسم المضمون بميزته في التعددية والغنى والعمق والكسب         . والحمل ى وتَحَلّيه ا للغن وتُحقِّق الحلقات حَمله

 ". بناء، أو انتظام"يقال لهذه الحلقات في لغة المجتمع . رازات الشكل الموجودبه، قليلاً آان أم آثيراً، ارتباطاً بط
دى آل شعب، بوضع           ) أو الطراز (وترتبط هذه الحاجة    . الحاجة إلى الحرية عامة، بسبب وجود التسلط       ة ل إلى الحري

ة أو م            . التسلط المسلَّط عليه   ا، سواء آانت فردي ا وحكمه إن     وآلما استمرت التسلطية في نفوذه ا؛ ف ة في أبعاده جتمعي
دم       . الحاجة إلى الحرية والنضال في سبيلها سيستمران ايضاً        ه من أجل التق ى عن ة شرط لا غن ولا . الحاجة إلى الحري

ة           دَم إلا بمجزرة الحري ة             . يمكن أن يحدث العَ دفق الحري دّ إرادة ت اف أو صَ دَم، فمن المحال إيق ق العَ م يتحق ا دام ل وم
ا، بثقبه زق    ضمن مغامراته ي تم ات الت شاب والنبات اً آالأع ة، تمام ا إن دعت الحاج وِّق إياه ي مط دار قمع ل ج ا لك

 . الصخور وتفلقها
ة، من حيث               د التاريخي اط مع التقالي شرق أوسطية بالارتب شعوب ال ة لل من المهم بمكان تناول ومعالجة مشكلة الحري

اتي سل الحلق ل والتسل أمين التكام ستمر. ت اريخ م ة ت ضال الحري انلن ل زم ي آ ان  .  ف ذا الزم د ه و تحدي ا ه م هن المه
ار مشكلة                . التاريخي ضمن مضمار حريته    الفاعلية الأخرى المهمة التي فلحت فيها القوى التسلطية، هي دحض وإنك

ة     ة                  . المجتمعات والشعوب في الحري ل، وأن الحقيق ذا القبي م من ه ه لا مشكلة له راد بأن شعوب والأف ا لل ذلك إقناعه وآ
إنها مهارتها في دحض      . لدارجة هي تاريخها الكوني المطلق، الألوهي والجليل والبطولي، والمفعم بالقدسية         الوحيدة ا 

ديمها       تاريخ المجتمعات الوافر الغنى بنسبة خارقة، وذلك عبر القيم العنصرية التجريدية والمفتقرة للمعنى؛ وبالتالي تق
ا  دموي  –تاريخَه الأحرى ال ود أصلاً، أو ب ر الموج شية    غي وق الوح ة تف تغلالي لدرج ل والاس ة، ب ه –للغاي ى أن  عل

 . مسيرات إلهية
سلطي                 يكمن  . يكمن أحد أهم أسباب خسارة التحرريين الاجتماعيين في فشلهم الذريع أمام مثل هذه المزاعم للتاريخ الت

درتهم عل                     داء ق ارة في إب يهم بالمه ي تحل م    الأمر الضروري والأولي اللازم لتفوقهم ونجاحهم، ف اريخهم ه . ى عيش ت
حيث  ). حتى ولو لم تكن موجودة    (وذلك من دواعي اتباع السلوك الأخلاقي إزاء تاريخهم في الحرية، وإزاء تقاليدهم             

 . لا يمكن أن تكون هناك عدم رغبة أو تَوق إلى الحرية، ما دام هناك قمع وآبت
اً              إننا نقوم بهذه الدراسات التجريدية في سبيل إضفاء المعنى على حق           دو ظاهري ذي يب شرق أوسطي، ال ة المجتمع ال يق
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تتمثل . بل وهو آثيف جداً وغائر الأعماق. ثمة تاريخ للحرية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط. وآأنه جامد وبليد
ه                 سليط الضوء علي اريخ، وت ر الت و إلا بجذره       . المهمة الأولية لمناضلي الحرية في تمييزه وحسمه عب . فالعُشب لا ينم

ة                  آ ده في الحري دخل في    . ذلك هي حال نضال الحرية الراهن، الذي لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا بجذوره وتقالي ن ن ل
 . تكرار ذلك، لأننا طرحناه في بداية آتابتنا على شكل مخطوطة

عادةً . إننا نعيش ضمن حدود الإمبراطورية الرومانية العصرية، وتحت ظل حصارٍ مختلَف قوى الأقاليم والمقاطعات         
اريخ            ) أي دول المنطقة في راهننا    (ما يكون وُلاة المقاطعات      رة في الت ك بكث ا شوهد ذل ة    . ظالمين، مثلم والي مقاطع ف

سى       " Pilatusبيلاتوس  "يهودا   يدنا عي لَب س ة هو مجرد رمز             . هو الذي صَ ي الحقيق سى ف يدنا عي سيحية   . وس ا الم وم
شابه               أن وُلاة المقاطعات               . ةسوى انفجار جارف للآلاف من سيول الظواهر الم اريخ ب شاهَد في الت ا يُ راً م ذا وآثي ه

دون، أو                 . ثائرون متمردون  وقد ينتصرون في بعض الأحيان، ليصبحوا أباطرة بعد فترة معيَّنة، أو يتم إصلاحهم فيهت
 . يغرقون في خضم تمرداتهم

دَت تكون     . ا الاجتماعي ما هذا سوى حدث يحصل ضمن النظام ذاته، ولا قيمة له بالنسبة للحرية بمعناه              وحتى إن وُجِ
ة                        . غير مباشرة  ة الاجتماعي ين حرآات الحري ة، وب ذه المقاومات الإقليمي ل ه ين مث ط ب . لذا، من الضروري عدم الخل

وبدون تجاوز حقيقة الإمبراطورية العصرية على مستوى الفهم والإدراك، فكل صراع تجاهها، إما أن تكون فرصته              
ة، أو  اح معدوم ي النج ذآر ف ة ت ون ذات قيم ا لا تك صُّدف، وحينه ة ال اء  . أن تحصل نتيج ادة بن ى إع ة إل ع الحاج تنب

 .مقاطعات المنطقة، من ماهية الفوضى المعاشة
ة الفوضى  ع الخاص بحال ا نتحدث عن الواق شحونة بفرص  . لطالم زة وم ة وجي ساحة زمني ك أن الفوضى هي م ذل

داع     ق والإب ة     (م  والحاجة الماسة الأه     . الحرية والخل ة الحري سبة لجبه وة              ) بالن ة، هي ق ة البيني ذه المسافة الزمني في ه
ا وعصرها       . المعنى اللازمة  ة تاريخه د مراحل                 . أي المعرفة، معرف ة بع إن انفجار النظام في مساحة الفوضى البيني

ي الماضي ال               اً ف ى ستين عام اً حت ائتي عام ة  (قريب  الهيمنة التي يبلغ عمرها خمسة آلاف عاماً عموماً، ومن م مرحل
زة        )الهيمنة الرأسمالية  ة العصرية          . ؛ هو عبارة عن ظاهرة تستوجب المعالجة المُرَآَّ ات الإمبراطوري ا إجاب د أظهرن لق

شعوب            . بالزعامة الأمريكية على الفوضى، على شكل سيناريوهات أساسية        يناريوهات ال ذلك بغرض رسم س ا ب وقمن
ين موضوعية       اآلة ردود المسيحية من                  إذ  . وقوى الحرية الاجتماعية، بع ى ش ة عل وى الاجتماعي ن يكون جواب الق ل

بالمقدور استنباط الدروس من هذه الأمثلة، ولكن . الداخل تجاه روما القديمة، ولا آما فعل البرابرة إزاءها من الخارج          
دها ال تقلي ن المح وط   . م رر ال شيدة أو التح تراآية الم نمط الاش ا ب ي راهنن رد ف ا أن ن ذا ولا يمكنن ذه . نيه ك أن ه ذل

ا                               اً من أخطائه ك، انطلاق وانَ عن فعل ذل م تت ائم، أو ل الردود، ورغم نجاحاتها وتفوقها، لم تنجُ من اللحاق بالنظام الق
 .أما جوابنا، فهو نمط مرافعتنا. الرئيسية

ات والحو         . ما يُقصَد بالثورة الذهنية هو وعي المجتمع الحر وعقيدته         ة المجري ل هو    . ادثوالوعي ليس مجرد معرف ب
ا    . أيضاً معرفة آيفية العمل إزاءها    ه بمتطلباته ه، وقيام ا يعرف ر عن    . في حين أن العقيدة تعني إيمان المرء بم ا تعبِّ إنه

ة المسلَّطة                     . قدرته وعزمه في التنفيذ    دير، دون الإدراك الحسن للذهني ديولوجي صائب وق لا يمكن خوض صراع أي
راث؛   على مجتمع الشرق الأوسط، ودون التمي     يز والفصل بين جوانبها الواجب تخطيها، وجوانبها الواجب أخذها آمي

ا       ة الواجب خوض الصراع تجاهه دة       . بالإضافة إلى معرفة القوالب الذهني وعي والعقي ي آسب ال ة يعن وآسب الذهني
دحٍ عظيم                    ذلِ آ ي، وب فٍ أخلاق لوكِ موق ر س ا، عب ن لا  . ودؤوبالاجتماعيين اللذين يجب تعبئة أنفسنا وإعدادها بهم مَ

دأ   . يُعَظِّم من عالَمه الذهني، لن يستطيع خوض صراعه من أجل الحرية على المدى الطويل            ذان يب اللحظة والمكان الل
آل ما قام به جميع . فيهما التردي والانحطاط بالظهور، هما نفس اللحظة والمكان اللذين تتجوف فيهما الذهنية وتزول      

 . وسط، هو صراع ذهني في مضمونهالحكماء والأنبياء في الشرق الأ
وعي، رغم آل                        . لا قيمة للذهنية ما لم ترتبط بالأخلاق       ا ال ي ينوِّره ة الت سير في الوجه وة ال دورها هي ق والأخلاق ب

ه            . القلاقل والأخطاء  ا انقطاع الأواصر    . وتعني أيضاً الإصرار على القيم الوجدانية للمجتمع آشرط لا استغناء عن أم
ة الطرف        . خلاق، فيعني تفشي الثرثرة والهذر والبطالة والانسياب مع التيار        بين الوعي والأ   على ذهنيتنا أن تبلغ ذهني

ان        . المقابل أيضاً، وأن تقتات منها بالقدر المطلوب       لا يمكن  . لقد نَظَّمَت ذهنيةُ قوةِ الدولة ذاتها بشكل راسخ في آل زم
ه        ك أو الاستخفاف ب ق أ       . استصغار ذل ة          حيث لا يمكن تحقي ذه الذهني ق ه ة أو حل، دون تطوي سياسة   . ي انطلاق ا ال أم



 169

ضاً     (والعملية   م                      ) بما فيها المجال العسكري أي ة لحظة آلغ ا في أي د تنفجران بن ة والأخلاق، فق ان عن الذهني المنقطعت
ي              . موقوت ا الأخلاق ا وبموجب موقفن ى ضوء ذهنيتن دوام عل ى ال  فلا  وإلا،. لذا، يجب ممارسة سياساتنا وعملياتنا عل

ذهنيات المضادة سياسية لل ة أو أداة للحملات ال صبح آل ا من أن ن دء . خلاص لن ك الب ى مهال دوام إل ى ال وه عل ا نن إنن
ية    ود الأساس ذه البن ل ه ي ظ ة ف صراعات الذهني ي خوض ال اح ف سياسية دون النج الحملات ال زوي . ب ذا ين ل ه لأج

سهم لا              ى أنف اريخ عل ي الت اء ف سكون العظم اً             الزاهدون والمتن شرية دروس ين الب ة، بغرض تلق درات الذهني ساب الق آت
 . وعظات، ولعرقلة تكرار هذه المهالك والأخطار

ة              وة إمبراطوري ا ق ار والآراء، رغم آونه ذهنيات والأفك ات من ال ى تأسيس المئ درك   . لا تعمل أمريكا عبثاً عل ا ت إنه
تقوم                يقيناً، انطلاقاً من التجارب التاريخية، أنه بقدر امتلاآها مع         ي تتوجه صوبها، س اطق الت لومات واسعة بحق المن

اً من           . بما هو صحيح حسب ما ترتأيه هي       أما الإسلام والطرائق المنتعشة مجدداً في المنطقة، فقد تولَّدت أصلاً انطلاق
 . رغبة بعض الشرائح الاجتماعية في آسب الذهنية اللازمة لها

ل الطر   ائب، دون تحلي ي ص ن خوض صراع ذهن أثير    لا يمك ي ت دقيق ف ام دون البحث والت شكل ع ة، وب ق الديني ائ
ع   ى المجتم دداً، عل شة مج لاموية المنتع ضاً  . الإس ات أي سبة للقوموي حيح بالن ر ص راع  . الأم وض ص ن خ إذ لا يمك

ة في                      ة القوموي م شيوعة وسريان مفعول الذهني دون فه أيديولوجي وعملي قدير وآُفء في منطقة الشرق الأوسط، ب
هذا ويجب . التي هي ضرب من ضروب الإثنية المعاصرة، وآذلك بدون فهم آيفية نشوئها وتنظيمها ذاتهاالمجتمع، و

ا                         رد عليه ى الآن؛ وال ا حت ستمرة في وجوده ة، والم استيعاب ذهنية القوة الإثنية المتبدية على شكل ميول عائلية وقبلي
ذهنيات،               . بشكل صائب  ذه ال ق آل ه ة أن إدراك وتطوي ا يتوجب رؤي ة             آم ة الحقيقي القيم الذهني ا ب ين به داد المعني  وإم

 .اللازمة لهم؛ إنما هي واجبات أولية لازمة وضرورية، ولكنها أصعب من الصراعات العملية بأمثال مضاعفة
ه                             ي إدارت يدنا موسى ف ا فعل س اً مثلم شرق الأوسط، أن نفعل تمام يتوجب علينا لدى الشروع بالصراع الذهني في ال

ا         "Golyatجولياد  "ة، ومثلما تصارع سيدنا داوود مع       لقبيلته العبري  بَهم، ومثلم ه وأَهَّ ، ومثلما أَعَدَّ سيدنا عيسى حواريي
ول     " اعرف نفسك "هذا ويجب علينا معرفة قول      . حث سيدنا محمد المؤمنين به على العمل       طِ  "بحماس سقراط، وق أع

رآليس  " الديمقراطية قيمتها  ول  )Perikles(بنشوة وغبطة ب ق للإسكندر   "، وق تح الطري م أرسطو  " اف ساب  . بعِلْ إن اآت
ي                         م بحماس النهضة؛ ويعن ى العل تعطش إل سان، وال ة، وحب الإن الذهنية في الشرق الأوسط يعني الهرع نحو الطبيع
سفة                     م والفل ل العل ي نق ر الإصلاح؛ ويعن ذات عب ة في ال دة اللازم ي بالعقي ثقب الدوغمائيات الدينية واختراقها، والتحل

 .ن إلى الشعب، وتأهيب حرآة المتنورين وإعدادها على مجموعات متتالية في سبيل الحرية عن طريق التنويروالف
لا يمكن أن تُضفى المعاني على عملية التفكير لدى المسير، والسير لدى التفكير في الشرق الأوسط؛ إلا إذا تزامن مع                  

شكل ذا ال ى ه ة عل ة معرَّف سَب حيو. ذهني ط ستُكتَ ا فق راب الحماسي حينه وة الاقت ة، وق ة الطبيعي ة العصور النيوليتي ي
يء  ل ش ن آ دس م ات،    . والمق ة بالعظ ضارية المليئ صور الح وجي للع ر الميثول ا صفحات الفك تُفتَح أمامن ا س وحينه

ل وسنقرأ وقتئذ تاريخ الأنسنة والحضرنة المروِّع والمقدس، المجمِّد للعقو        . وصفحات آُتُب الحكمة واحدة تلو الأخرى     
اً  ي آن مع فل ف ى الأس ا إل اوي به اة واله سامي بالحي ا، المت ك . والمحمِّس إياه ارب أولئ ة لتج اني الحق تزدهر المع وس

. وستتدفق أنهر الحضارة، التي آانت نضبت، واحدة تلو الأخرى؛ وتتمدن الأطلال. الأنبياء العظام في الكتب المقدسة    
وات الت  وق جُث رة ف شفافة مزده ة ال تبرز القروي ابروس وق المق ة ف ا  . راب المتكدس ضاء منه يم، البي ل الق تنهمر آ وس

وم                           ى مظل وب إل ارون، من أي ى ق رود إل والسوداء، إلى الميدان؛ بدءاً من أظلم الظالمين حتى أغنى الأغنياء، ومن نم
دتنا                     . وفرهاد وآمال  ا وأفئ شها في عقولن يم، ونق ذه الق ة ه ن    حي. وما الصراع الذهني سوى تعبير صريح عن آاف ا ل نه

ال     ال أو إمه ا    . يكون بالإمكان التذرع بأي قوة، أو بأي احتياج بسيط في الحياة، أو بأي إهم ا ونتخطاه سنحللها جميعه
وآنئذ، سنرآِّز بكل دهاء على آل ما يسمى   . بوعينا الذي بقدر البحر، وبإرادتنا الحماسية والغبطة بقدر السيل الجارف         

 .  بأجوبتنا الملحميةبالسياسة والعسكرتارية، لنرد عليها
ة، في الأرضية                        ا واليميني سارية منه يكية، الي ة الكلاس ة والقوموي المواقف الديني ة ب ى أي منزل من المحال الوصول إل

اة من           . والزمان الحاليين لمنطقة الشرق الأوسط     ل ومن الصعب النج ر "ب اء         " الكف ول الأنبي ى حد ق ا، عل ذا  . عبره ه
ة                  ومن العسير بلوغ أي مرتبة عبر        رأة الجاهل ة الم ر المتجذر، أو حرآ وائي غي اليسار الجديد، أو المجتمع المدني اله

اق ضيق،                     . بالتاريخ والغريبة عن الكدح    سة والمنحصرة في خن ة المفل صغيرة المديني ة ال ر البورجوازي سير عب أما ال
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ا  .  للتنزه والاستجمام، لا غير    وعبر مثل تلك المسيرات المفتقرة إلى الذهنية والإيمان؛ فيمكن الوصول به إلى مكان             أم
دة  رة أو عقي ة فك دفاع عن أي ن ال لا يمك ام المنصب؛ ف رّة وراء هي سرة، والمنج ي السم ة ف ات الغارق ذه . بالأعجوب به

ام المزدهرة،                   الشاآلة، من المحال تلبية احتياجات وآمال إنسان الشرق الأوسط وشعوبه التي طالما رأت الشمس والأي
 . المبرح في العديد من أماآنهاوطالما تلقت الضرب

ع           وق الواق التحرك ف شروع ب دى ال ا ل سير بموجبه و، وال ذا النح ا به ن تعريفه ة يمك سنا بذهني ة أنف ا تعبئ تؤول بن س
اد               ى رم ه        . الاجتماعي للشرق الأوسط؛ إلى التاريخ المخفي في الأغوار، وإلى فؤاده المتحول إل ى حقيقت ا إل تبلغ بن وس

ور التي طالما بحثت عن ا     ة                     . لن ائمين بالحري ي وباله ل اللائق بتاريخه الحقيق دأنا بالصراع النبي ط سنكون ب ا فق . حينه
ي بعض                        . وآنئذ لا يمكن إيقاف هذا الصراع      دي ف يهدأ ويهت ه س ة؛ فإن ساره، أو تعرض للخيان رِّف عن م ى إنْ حُ وحت

ة    . لى الدوامحينئذ، سيكون التاريخ لنا، وسينبض القلب معنا ع. الأماآن، ليتجه نحو هدفه    ا الاجتماعي وستتحول حقيقتن
 . وستتمتع شعوبنا بحرياتها التي طالما تاقت إليها واستحقتها على مر آلاف السنين. إلى ألوهيتها التي أوجدتها

اء خروج                            ة، أثن ة العالق ه ليكون الجواب المرتقب لمشاآل الحري ي تخول ا الت يجب أن يتضمن الخيار السياسي المزاي
إن مصير  . ق أوسطي من الفوضى، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل وفي المستويّة الكونية أيضاً             المجتمع الشر 

ة        ستقبل                   . الحملة العالمية هو الذي يُرسَم في المنطق ة سيحدد م ة الأمريكي ائم بالزعام ذلك لأن نجاح النظام الق الأمر آ
رن العشرين          المؤلفة م (وبما أن استمرار وجود أحلاف السلطة       . العالم برمته  ي الق ة ف ا  ) ن مختلف القوى الإقطاعي آم

دياً؛    سلط تقلي اني من عبء الت ي تع ع، والت عة للمجتم دة الواس ضطَر القاع ال الأصعب؛ فستُ ر الاحتم ه، يُعتَبَ و علي ه
دان            ى المي روز إل ال، والب ساعية                  . للدخول في جدول الأعم ة ال وى الرأسمالية العالمي ي حاجة الق ه يلب ذا لأن الأمر هك

ات              . لإعادة البناء أيضاً   ذه الرغب باتها، وفق ه لكن إمكانية تحديد نطاق الحشود الغفيرة، التي ستستيقظ وتنتفض من س
شكوك     ط؛ أمر محفوف بال دورا         . فق ة البان ا سيخرج من داخل علب ه مجهول م ك أن ذا الغموض هو     . ذل يبدد ه ا س وم

 . حة الفوضى البينيةالجهود الخلاقة والتحريرية بالذات، والتي ستُبذَل في مسا
اريخ                اء المجتمع دخلت جدول          . سنشهد مرحلة تغيرات سياسية آثيفة بما لا يقاس بأي مرحلة أخرى من الت ادة بن فإع

ة دن الحديث ى الم ا تُبن اً آم اريخ، تمام ال الت شرق . أعم ي ال ة آل المصاعب المعاشة ف ي خلفي ة ف ذه الحقيق وارى ه تت
 مشحونة بالعلاقات والتناقضات المحتدمة، من أجل إعادة بناء النظام الحاآم           ستُخاض الصراعات في أوساط   . الأوسط

 . من جهة، وإعادة بناء قوى الحرية للشعوب والمجتمعات من الجهة الثانية
ا                 اء الأحلاف فيه ادة بن سألة إع ي م وج ف ل الول ة، قب د  . علينا أولاً إعادة تعريف السياسة حسب خصوصيات المنطق فق

سياسة المراوحة في          . اريفَ حالية أو دائمية، باعتبارها الإدارة العملية للمجتمعات       تشمل السياسة تع   سميتها ب ويمكن ت
ع        ى المجتم ة عل ي المهيمن ة ه سياسة المتزمت ت ال ان، إن آان ترتقي     . المك ت س زة، إن آان سياسة القف ا ب أو تعريفه

ى بالمضمون            . بالمجتمع يمكن أن يُعن ث، ف ا التعريف الثال ة           حيث يمكن     . أم ة إن آانت معني سياسة الدولتي ا بال تعريفه
ة                     ة بالحشود الموجودة خارج نطاق الدول ذا ويمكن    . بحلف الدولة، أو تعريفها بالسياسة الديمقراطية إن آانت معني ه

ن                    اع، والف م الاجتم ة، عل حيث  . الوصول إلى صياغة تعريف لها في ميادين أخرى من قبيل الاقتصاد، السياسة، الثقاف
فها بالسياسة العليا فيما يخص المتغيرات العليا المعنية بالمجتمع؛ أو تعريفها بالسياسة القاعدية أو السطحية               يمكن تعري 

تتمثل النقطة المشترآة لكل هذه التعاريف في . فيما يخص المتغيرات العليا المعنية بالساحات الأدنى أو الأضيق نطاقاً         
ون الإدراة والتن         ى فن اعي       إطلاق تسمية السياسة عل ر والتحول الاجتم ذ والتغي اء          . في ال بن سياسي بأعم شاط ال ى الن يُعن

سياسي    . المجتمع شاط ال وفي حين يكون النشاط الذهني معنياً بصياعة اليوتوبيات والمشاريع والمخططات، سيكون الن
ة قصوى،      يتميز عدم الخلط بين الأنشطة الذهنية والأخرى ا       . معنياً بالتدريب والتعليم والتنظيم والعملية     سياسية بأهمي ل
ضاً اآس أي ط المع دم الخل ة ع ل أهمي الفن . تماث ا ب دور تعريفه رِف؛ فبالمق ل والمحت ار، والعام سألة الإعم ا م ن (أم الف

اعي               ) السياسي ة في المجال الاجتم ة للغاي ة فائق ذي يتطلب عناي نفْس في             . ال داد ال ستلزم إع سياسة ت إذن، فممارسة ال
. ات بالقوة اللازمة من أجل إدارة شؤون المجتمع وإحداث تغيره وتحوله في الميدان العمليالميدان الذهني، وتعبئة الذ  

سمية      . أي أنها تتطلب مهارة التدريب والتعليم والتنظيم والعملية        ن المقدس   "إذ لم تُطلَق ت اً     " الف سياسة عبث ى ال في  . عل
ه المجسَّم     الحقيقة، يتم التنويه إلى الفن الإلهي لدى القول بالمَلك الإله،          ة الإل ة في حال . أوبالسلطان ظل الإله، أو بالدول

 . بوجهة نظر قديرة، لدى تحليل الدين والميثولوجيا) علم الاجتماع(لذا، يجب قراءة السوسيولوجيا 
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ة                  ا وشرآائها النخب ن،  . تتم إعادة الإعمار العسكري والسياسي بكثافة ملحوظة في الشرق الأوسط، من أجل أمريك لك
دو     . صل بين السياسة والممارسة العسكرية العملية     يجب الف  في الوسط    " العسكرتارية "أو  " الحرب "فاسم السياسة يغ

يِّن الأصلي            . المشحون بالصراع المسلح المحتدم    ذه الأوساط، هي المع ل ه ي مث ة ف سياسة     . والقتالي ي حين تظهر ال ف
ذي تصمت         ادق   أمامنا آامتداد للأنشطة المرتبطة بالجيش، في الوسط ال ه البن دارج هو عكس    ). الأسلحة (في أي أن ال

وزاويتز" صياغة  دِّد الحرب    ". Clausewitzآل سياسة تح سياسة، لا ال دِّد ال ي تح الحرب هي الت ى آخر، ف ذه . بمعن وه
راق           اً في الع شفة تمام ة ومنك سياسة                  . الحقيقة عاري ق ال شق طري ي ت رة هي الت ة الأخي ة الأمريكي الحرب التكنولوجي ف

ا                   . في العراق ) لجديدةالسياسة ا ( اريخ ميزوتوتامي ة ت سياسة طيل ة درب ال ي بداي . هذا ولطالما آانت الحرب منتصبة ف
ة            داد للحرب،            . تعكس الحرب الأخيرة هذه الحقيقة التاريخية بكل صدق وأمان سياسية آامت شطة ال رة الأن سارع وتي تت

سياسة  . لدى انخفاض مستوى حِدّة الحرب، أو توقفها آلياً        ر المسلح من الحرب            إذن، فال سم غي سم     .  هي الق أو هي الق
ة                   ة الكامن ى الذهني اداً عل سلاح، ولكن المسيَّر اعتم ى ال المعني بالتدريب والتعليم والتنظيم والعملياتية، دون اللجوء إل

سياسي، وإطراء التحولات والتغ               . وراءه اء ال ادة البن ة إع رات  بهذا المعنى، تقوم أمريكا وشرآاؤها على تسيير عملي ي
ة    ية لذهني ة أساس ه، آدعام ر  "في ط الكبي شرق الأوس شروع ال راق     " م ي الع ط، وف شرق الأوس ة ال وم منطق ي عم ف

ة    سكرية الكثيف ساندة الع اء الم ت غط صدارة؛ تح ي ال ستان ف ة    . وأفغان كل ثلاث ى ش شطة عل ذه الأن صرنا ه د اخت وق
 . سيناريوهات في القسم السابق

ة القصوى ل     رز الأهمي ك، تب ل ذل ة       مقاب وى الحري ه ق ةُ ب سياسي المكلَّف واع وأشكال الصراع ال ى أن سليط الضوء عل ت
شعب والمجتمع              دفاع عن ال ا           . المناهِضة للأنشطة الآنفة الذآر، على خلفية ال صياغة تعاريفن ا أولاً ب ذا الغرض قمن له

 . اللازمة بصدد الذهنية، بالإضافة إلى التعاريف السياسية
اً               تتجسد المهمة الأولى في الم     شعوب انطلاق خطط المرسوم، لدى لملمة السياسة المرئية أشلاءها، في تأمين نهوض ال

ه،                    اء علي من موقفها الديمقراطي، ومن المجتمع المشاعي غير المتمحور حول الدولة؛ وفي تسيير عملية الدمقرطة بن
ا  ة عليه فاء النوعي ا وإض ن ا   . وتطويره ة، م ول الدول ور ح دم التمح سألة ع اول م ةيجب تن ة المبدئي ة . لناحي فالحري

سييره إلا باسم                . الاجتماعية تتنافى والأنشطة المتمحورة حول الدولة      ة لا يمكن ت ذلك أن النشاط المتمحور حول الدول
سلط، لا           . القوى التسلطية  ل في مناهضة الت اً، تتمث ة أساس وبما أن المهمة الأولية للقوى الاجتماعية المتخِذة من الحري
 .  معه؛ فمن المفهوم تماماً أن تتمحور حول الديمقراطية، باعتبارها سياسة خارجة عن نطاق الدولةإقامة العلاقات

ة  اً للدول اءً بورجوازي ون غط ي تك ة الت ك الديمقراطي ة عن تل ا للديمقراطي ا تعريفن صُل هن ا نَف ز . إنن ل ويجب التميي ب
ذ ديمقراط        ة ـ من ديمقراطيات الحق ين ال ة، ب ة ودق دن         والفصل بكل عناي ى الم ات أُول ذ ديمقراطي ى من ل وحت ا، ب ة أثين ي

داداً للأخرى    . السومرية ـ وبين الدولة  اقص      . حيث من المستحيل أن تكون إحداهما امت ي تن اثر إحداهما يعن ل إن تك ب
ا وشرآاؤها، فهي     . الأخرى، مثلما أن زوال إحداهما يعني الانتصار التام للثانية  ي تفرضها أمريك  أما الديمقراطية الت

سكري             از الع ى الجه دة عل ة، ومعتم دود للغاي ط مح ة بوس ة، معني صف إقطاعي ة ـ ن صف بورجوازي ة ن ديمقراطي
ف سلطوي المكث و    . وال ى ول ا، حت اً له شاطاً أولي ة ن سياسة الديمقراطي ر ال ة تَعَتب ة الاجتماعي وى الحري ين أن ق ي ح ف

راد             أما السياسة الديمقر  . ارتكزت إلى قوة أصغرية للدفاع عن المجتمع       ة الأف دريب آاف شطة ت دورها أن شمل ب اطية، فت
ات        ي العملي ا ف ا وخرطه تحكم؛ وتنظيمه ل ال ي ظ ة ف ة القابع ات الاجتماعي ات،  (والمجموع اهرات، الاحتجاج التظ

 ).  لأهداف سياسية وقانونية واقتصادية– لدى فرض الظروف ذلك –الانتفاضات، والحرب 
راً   .  أو فعاليات معنية بالإصلاح والتغيير العاديَّين      إما أن تكون هذه الأنشطة ممارسات يومية،       شمل تغيي أما إنْ آانت ت

ة       تم تكثيف                    . أرفع نوعية، فهي إذن نشاطات ثوري اآم، ي ة للنظام الح سلطة والديمقراطي شاطات ال اثف ن ا تتك در م وبق
 .جه مع الأولىنشاطات الديمقراطية لقوى الحرية بنفس القدر وبشكل متداخل، وتسيَّر أحياناً وجهاً لو

اريخ               سية والروسية في الت ة والفرن ورات الإنكليزي ا الث ي دخلته دوره   . مهم للغاية عدم الوقوع في الأخطاء الت ذا ب وه
ادح               اريخي ف أ ت ة     (يتطلب توخي الدقة الفائقة في عدم الوقوع في خط ة الإرغامي ضاً بالحقيق سميته أي ة  ) يمكن ت وفاجع

شاطات الد ار الن ل إنك ة من قبي ى بعضها  وخيم ضائها عل ين، أو ق دى آلا الطرفين المعني ضاً ل ة بعضها بع يمقراطي
ة    ة الثاني ي بوتق داها ف صهار إح بعض، أو ان ا     . ال ين آلت سواء ب ى ال ضات عل ات والتناق د العلاق ان أن تتواج فبالإمك

ا هو عدم         الأمر . وآيفما يمكن أن تكونا متداخلتين، فقد تكونان وجهاً لوجه أمام بعضهما           . الديمقراطيتين  الأساسي هن
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ا                 ار الأخرى أو القضاء عليه ى إنك وح إل ر الجن ذات بصهر إحداهما للأخرى، عب راد بال ذا  . الوقوع في خطر الانف ه
واجهتين                  اً، أو مت داخلتين مع ا مت راد    . ويجب التحلي بالاستيعاب التام لقواعد وشروط ومبادئ وأسس أن تكون ا الانف أم

 . في الديمقراطيات، حيث يؤدي فيما بعد إلى الإنكار الديمقراطيبالذات، فهو اتجاه خطير دائماً 
ديمقراطي الخاص بكل مجموعة                   ار ال ة إزاء الخي يتمثل الجانب المتفوق للدهاء الديمقراطي في إبداء الحساسية الفائق

ه الم       . في الداخل والخارج   ك الإل وجي أما العكس، فهو سياسة المَلك الفيلسوف الأفلاطوني، وسياسة المَل ه   . يثول ا أن آم
وفي المحصلة يكون ممثلاً للديمقراطية     . سياسة الفاشية والتوتاليتارية والهرمية والاستبدادية وآافة أنواع الديكتاتورية       

 .المناوئة الخاصة بجميع النظم التسلطية
ة مختلطة                     شرق الأوسط، بماهي ي ال تتطور ف ي س ة، الت  المحتمل أن    حيث من   . ثمة احتمال آبير بأن تتسم الديمقراطي

داخل     . تشتمل على مطاليب الطبقتين البورجوازية والإقطاعية، ومطاليب الطبقات والمجموعات الكادحة معاً بشكل مت
م    . فعهد الديمقراطية البورجوازية لوحدها قد عفا عليه الزمان    ا ل اً مثلم وبالأصل، هي لم تُطبَّق بشكلها النقي أبداً، تمام

ديمقراطيات        . عبية الاجتماعية لوحدها، وبشكل منفرد    تطبَّق ديمقراطية القوى الش    بالطبع، لا تعني هذه التعاريف بأن ال
اً              ك أن آل مجموعة شعبية         . الاجتماعية الشعبية، والديمقراطيات البورجوازية، لن تكون منفصلة عن بعضها بتات ذل

ذا  شها هك ة، ويجب أن تعي ا بكثاف يش ديمقراطيته ا . تع ضم ديمقراطيته ا ته در م سيير  فبق ا ت يكون بإمكانه ة، س  الذاتي
ا        . ديمقراطية مشترآة مع المجموعات والطبقات الأخرى، وبنحو أآثر مبدئية وخبرة          ى تغييره ا عل آذلك ستقدر حينه

 .وتحويلها
ذه                   ي ضوء ه شرق الأوسط، ف ة ال ي منطق ر ف لِنَرَ العلاقة الكامنة بين الظواهر المجتمعية والديمقراطية عن آثب أآب

و       . ليس بمصطلح صائب   " دمقرطة الدولة " لقد وجدنا أن مصطلح      .التحليلات ا الصواب فه اه      "أم ة تج حساسية الدول
ة ة   ". الديمقراطي ات الديمقراطي اء والممارس ة، وبالبن ة الديمقراطي راف بالذهني ول والاعت ي القب ساسية تعن . والح

ذا صح   . بالمستطاع القول أن قوة الدولة وضخامتها تَحُدُّ من هذا الوضع           ي الحد          . يحه ة أصلاً يعن ووجود الديمقراطي
ا      ة، وتحجيمه ا شكل التنظيم والتمأسس الضروري والاضطراري،            . من نطاق الدول ة بأنه ادة تعريف الدول يجب إع
دان    ام  "لتلبية الاحتياجات في مي ة المشترآة   "و" الأمن الع ساحة العام ي       " ال دان الت ك في البل سها؛ وذل ة نف ذات الماهي

 . لا وجود للدولة التسلطية الكلاسيكية في الديمقراطيات. قراطية وتتفعل بكفاءةتنشط فيها الديم
اً            ة مع ة              . ضمن هذا الإطار فقط، يمكن أن تتواجد الدولة والديمقراطي اك إمكاني يس هن الي، ل ي شروط عصرنا الح وف

ة               لإدارة الديمقراطي ي ل يكية، ولا للوجود الكل ة الكلاس ذا المعن   . للوجود الكلي للدول سمي عصرنا بعصر         به ا ن ى، فإنن
ستقبل        –حيث تتواجد المؤسسات الأولية     . الانتقال من الدولة إلى الديمقراطية     اً   – القديمة منها والحديثة المعنية بالم  مع
 .تماماً مثل المراحل التي شهدت الإقطاعية والرأسمالية معاً. بشكل عام في العصور الانتقالية

ه   . الشرق الأوسط الملموس بالمحدودية الكبرى    يتصف تطور الديمقراطية في واقع       حيث لم تستيقظ أفكاره وردود فعل
ا                  . بعدْ بشكل آلي   د أدخله سنين ق فإلى جانب حنين المجموعات الغائر إليها، إلا أن جبروت الدولة المهيمن منذ آلاف ال

ة، إلا أن       ورغم حدوث الانفجارات والعصيا     . في السُّبات بممارساته القمعية الصارمة والمجحفة      ة والفين ين الفين نات ب
راراً                        راراً وم ين في جوف الأرض تك ك الأشواق والحن ة دفنت تل ة للدول تبدادية الظالم ل،    . السمة الاس ن، وبالمقاب لك

ى     ين إل واق وذاك الحن ك الأش ظ تل د أيق ذه؛ ق ة ه ة الدول ين بني ك، وب ة العصر تل ين حقيق ذري ب اقض الج روز التن فب
 . المساواةالديمقراطية والحرية و

اه      ذا الاتج ي ه ورات ف ى حصول تط شيرة إل دلائل الم يء بال و مل شرون وه رن الع ر الق ادي  . م رن الح ي الق ا ف أم
ذه            . والعشرين، فيبرز الاحتمال الأآبر بتحول الشوق إلى حقيقة متحققة         ي تترقب ه ا الت والبلدان العربية هي الجغرافي

ا             ذلك أن إتبا  . الأمور من أبعد المسافات تخلفاً     شريحتها العلي ة ل سمات الدولتي د ال ة، وتقيي ة بالدول ع البنية الدينية والإثني
ة                   ة ومباشرتها بالحرآ تيقاظ ردود الفعل الديمقراطي صَعِّب من اس ا يُ د   . بروابط متينة على أساس المنفعة؛ إنم ذا تتول ل

 .الحاجة للمداخلة الخارجية
ه شارف              رغم أن تطور إسرائيل في أحضان العرب قد أسفر حتى ا           ة، إلا أن ة والديني لآن عن تعزيز النعرات القوموي

ين، استحالة حل الصراع         . على عتبة إفراز تأثيرات مناقضة لذلك من الآن فصاعداً         ضاً، وبكل يق الم أي د أدرك الع لق
ي  ة  –العرب ة والديني رات القوموي ر النع زمن عب رائيلي الم ي الق  .  الإس لاق إلا بتخط ذا الانغ راق ه ن اخت ادة لا يمك ي
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ديمقراطيين           واد ال روز مجموعة الق ة، وب نح الفرص              . القوموية والديني سواء تم ى ال ة عل ة والخارجي شروط الداخلي فال
شرق        . الواسعة للميول المتجهة صوب الحل الديمقراطي، مثلما شوهد في مثال قبرص           لأجل ذلك، سيدخل مشروع ال

حة أآ         ر الأوسط الكبير حيز التنفيذ بمخططات ملموسة وموضَّ داة لدمقرطة آل من             . ث ة المُب ا الأهمي ذآر هن نخص بال
صر    سعودية وم ة ال ة العربي ام          . المملك ى الاهتم ة عل ت مرغم صغيرة بقي رى ال ة الأخ دول العربي ين أن ال ي ح ف

راق           ة من الع المي في الخارجي، وأشواق الموقف                . بالديمقراطية، وآأنها تلقنت دروسها اللازم ام الع رأي الع ا ال أم
سلوك ا شاعي  وال ع الم ديمقراطي والمجتم سنين    –ل ر آلاف ال ى م ف عل ع والتحري ا تعرضت للقم ي طالم ي – الت  ف

اتين             . الداخل؛ فهي على وشك الاستيقاظ والنهوض      لذا، من غير الوارد أن تقاوم الدول العربية الاستبدادية تجاه آلتا ه
ة، فلا      . مقراطيةالظاهرتين مدة طويلة، أو أن لا تعترف بإفساح الساحة اللازمة للدي           ة أو الجمهوري أما عَنْوَنَتُها بالمَلَكي

ة،        . فكلا الشكلين يجنحان إلى الاستبدادية    . أهمية زائدة لها بالنسبة للدمقرطة     اه الديمقراطي ا هو حساسيتها تج م هن المه
 .وانفتاحها أمام تحجيم الدولة

ة، ف  ات التقليدي ة التوازن ة لأنظم دول التابع ذه ال ود ه زز وج د تع ام لق د ع ا بع ي . 1990يم ود الأمريك يفرض الوج س
اليم             دول أن تتوجه صوب شكل المقاطعات والأق ك ال ى تل ر      . المهيمن في المنطقة، عل ال الأآب رز الاحتم ي حين يب ف

دول                 ا آ ى وجوده ا، لتحافظ عل ايير أمريك ام أن           . بتوجهها نحو الديمقراطية ضمن مع ا مع مرور الأي سيصعب عليه
ة ال ي المرحل ستمر ف ى ت را، وحت سا وإنكلت ى فرن دة حت ل والممت ا، ب ى أمريك دة عل ة المعتم ا التحالفي ي اتفاقاته ة ف مقبل

صعوبات  . العثمانيين من قبلهم  ذه ال ارزة     . ينبع مشروع الشرق الأوسط الكبير أصلاً من ه ورغم أشكال الاختلاف الب
ا   شابه فيم تتم بالت ا س دة، إلا أنه ى ح د عل ل بل ة لك ى الديمقراطي ي البن اف ع . بينه ات المجتم سان، منظم وق الإن ا حق أم

ة؛                 المدني، الانتخابات، التعددية الحزبية، التنوع في الميدان الإعلامي، تعزيز البرلمانات والمجالس، وتطور الفرداني
ضاً            . فستحتل جدول الأعمال آتطورات مشترآة     ة والدستورية أي شطة القانوني في  . ويُنتَظَر حدوث التطورات في الأن

ة            حين   ة نصف إقطاعي ة          –لن تكون الديمقراطية التي ستتطور، ديمقراطي ة محضة، ولا ديمقراطي  نصف بورجوازي
 . بل قد تُبدي وتُحدِث انفتاحات محدودة تجاه الدولة، لكنها ستتبدى آنشاطات تشمل المجتمع تدريجياً. شعبية محضة

ور الد               ي طَ ر ف ة           . مقرطة إن ظاهرة الدين والإثنية مرغمة على إطراء التغيي دين والإثني ل آل من ال حيث يمكن تمثي
قد تتخلى العشائر والدين، بمعناها الكلاسيكي، عن         . على شكل منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية الحديثة       

ات ال           . مكانها للبنى الديمقراطية والسياسية    ذلك الكيان اآرة  أما الدولة والديمقراطية المعتمدتان على الدين والإثنية، وآ ن
ور         رى الن ن ت اة، ول ا عجز الاتجاهات      . تماماً لهاتين الظاهرتين؛ فجميعها لن تجد فرصتها في الحي ذآر هن نخص بال

صائب             ل ال ا قصورها في التحلي دة أهمه ا، لأسباب عدي دة له الليبرالية واليسارية ذات النمط الأوروبي عن تأمين قاع
ا             د الأواصر معهم ا عن عق ة، وعجزه سبة                  .للدين والإثني اتين الظاهرتين بن ى ه د عل ة تعتم ة الاجتماعي  مع أن الحبك

داً، من                       . آبرى سبة منخفضة ج صاً، ذا ن ة خصي سياسة الديمقراطي ي ال سيكون احتمال النجاح في السياسة عموماً، وف
ة         ورة            . دون تطوير المواقف والبنى الجذرية بشأن الدين والإثني ام بث ك إلا بالقي ق ذل ور (ولا يمكن تحقي ) ة مضادة أو ث

رى        . ديكتاتورية شديدة الضراوة، من الأعلى     ذا ويجب    . لكن ديمومتها حينئذ ستكون محفوفة بالظنون والشكوك الكب ه
ضاً    ذاهب أي ق والم سبة للطرائ ه بالن ف ذات لوك الموق صور    . س رة الع ام أدي ن نظ شاهدة ضرب م دورنا م ث بمق حي

ود        . ع المدني في العصور الوسطى      الوسطى في آلتا الظاهرتين، مثلما هي حال أشكال المجتم         ذل جه ستلزم الأمر ب ي
ا                           ضاً، وتوجيهه ا الحالي أي ي يومن ا ف ي وجوده ستمر ف زال ت ومساعي خاصة لتغيير وجهة هذه المؤسسات، التي لا ت

يتجسد الأسلوب الأصح هنا في رؤيتها آظاهرة سوسيولوجية، وربطها بمنحى الحرية؛ عوضاً عن             . نحو الديمقراطية 
ه                . وقمعهاإنكارها   ى عن . هذا وستلعب حقوق المرأة وحريتها أيضاً دوراً مهماً في المرحلة الديمقراطية، آتطور لا غن

 . وسنتناول هذا الموضوع على حدة
ساحة                     تراتيجيان في ال ا عضوان اس تتميز آل من إسرائيل وسوريا بأهمية آبرى بالنسبة لعملية الدمقرطة، باعتبارهم

ا، لا ضعفها             . متعززة تماماً في إسرائيل   ثمة ديمقراطية   . العربية اً في قوته شيء      . هذا ما يشكل عاملاً مهم ول ال ا ق أم
فإذا لم تُسَرِّع من خطواتها في      . تتواجد سوريا الآن على مشارف مفترق حقيقي      . عينه بالنسبة لسوريا، فهو أمر عسير     

اً    الدمقرطة عبر الإصلاحات، ولم تحل مشاآلها وإسرائيل؛ فقد تقع في حال      اً ثاني ا عراق ان الدمقرطة   . ة تكون فيه بإمك
ى العنف                ورين      . والسلام مع إسرائيل أن يحقق تحولات النظام الموجود في سوريا، دون اللجوء إل دور المتن حيث بمق
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ر عطاء                        ة من التطور أآث ق مرحل رة، أن تحق ات الوسطى والفقي ة، والطبق ة المختلف ة والمذهبي ى الإثني الأآفاء، والبن
ي،           . ، في ظل ديمقراطية مشترآة    وإثماراً ديمقراطي الليبرال أمين فرص التحول ال ل لت و قاب رد سوريا، فه ا دور آ أم

ك         . أآثر من قربه إلى آرد العراق      ا        . والتقرب الحساس للدولة السورية هو الذي سيحدِّد ذل رة في أفريقي دور البراب بمق
 . الشمالية أن يلعبوا دوراً مشابهاً

شرق الأوسط      أما العراق، فهو الم    وم ال . رشح أآثر من غيره ليكون مختبراً للديمقراطية بين العرب، بل وحتى في عم
ة              ما يُزيد من إنضاج ميزته هذه في أن يكون المختبر، هو احتضانه بين طياته لكافة الظواهر الإثنية والدينية والمذهبي

ب       ه التقري ى وج ة، عل ي المنطق ودة ف ة الموج سياسية والاجتماعي ي. وال سبة    س تراتيجية بالن ة اس د منزل ذا البل بلغ ه
ة،                  ة والاجتماعي ة والمذهبي سفلية الإثني دى مختلف المجموعات ال للديمقراطية، حصيلة مبادرات الدمقرطة المتزايدة ل

زمن  ع ال تتجذر م ي س رآائها، والت ا وش ساعي أمريك ر م شكل صائب،  . عب اريخي والنفطي ب ى الت تُخدِم الغن إنْ اس ف
ائج                 . نة لأجل الديمقراطية أيضاً   سيكون فرصة ثمي   ة عن نت ة الديمقراطي ى الفيدرالي رد عل هذا وسيتمخض إصرار الك

ا     ة برمته شمل المنطق ة تتخطى وجودهم، لت اً مصغراً     . مهم ة أن تكون نموذج ة الديمقراطي ة العراقي دور الفيدرالي بمق
سبب    . ا مستقبلاً على نحو أفضل      لفيدرالية الشرق الأوسط الديمقراطي، التي ستجهر بصوتها، وسيتردد صداه         ذا ال له

 .فقد تتعمم الحلول المطبقة في العراق، لتشمل منطقة الشرق الأوسط جمعاء. تتميز التطورات الجارية بأهمية قصوى
ر          سها أآث يكية الراسخة في                . وفيما يتعلق بالدمقرطة في إيران، فستفرض نف ة الكلاس د الدول زداد مشقات تقالي حيث ت

ي                 . ا وتناغمها مع العصر     مواصلة تواؤمه  شعب الإيران ين صفوف ال ديمقراطي ب اثف الأشواق والحماس ال ا تتك . آم
ة             . وإيران أدنى إلى الفيدرالية منها إلى الانقسام       وم الدول ة في عم حيث تهيمن العناصر والعوامل المشابهة للديمقراطي

رة  ا2500ًالمعمِّ ع آي.  عام ز م شعب المُرَآَّ ين ال تحم حن ا ال إذا م ة ف ران فيدرالي دو إي د تغ ة العصرية، فق ان الفيدرالي
ة           . ديمقراطية هي الأقوى في المنطقة     يا الثاني ذ ضرباً من روس سبة          . وستصبح وقتئ ار الحقيقي والراسخ بالن ا الخي أم

عن سلوك  لإيران، تجاه الممارسات القمعية الأمريكية المتزايدة، فهو التوجه قُدُماً نحو الفيدرالية الديمقراطية، عوضاً            
 . يؤثر التسيُّس المفرط للدين سلباً على عملية الدمقرطة. مقاومة صَدَّاميّة

ى الدمقرطة      . قد تنقلب قدرات الأيديولوجية الدينية وهيمنتها رأساً على عقب تدريجياً          حيث  . فالثقافة الإيرانية أقرب إل
ى                 تُشكِّل تقاليد المقاومة التاريخية، والعديد من الشخصيات التاريخية        ازدك، ومن بابك إل ى م دءاً من زرادشت حت ، ب

ددة           . حسن الصبّاح؛ أرضية تحتية لثقافة الديمقراطية      هذا وبمقدورها تطهير ذاتها من أمراض تجربة المعارضة المتع
ة      . الطوابع في المستقبل القريب، لتطوِّر ديمقراطية مبدئية       رة المرحل إذ . آما قد يُسَرِّع التواصل التكنولوجي من وتي ا ف

 . ما أبدت الإدارةُ المرونةَ اللازمة، فقد تتحقق دمقرطة مشابهة لما في إسبانيا، داخل الواقع الإيراني
وآأن النعرات الدينية المغذية للعشائرية ولمناهضة الميول الهندية، تأسِر         . يتميز الدور الديني في باآستان بسلبية أآبر      

اً     ع مع ا عن       . الدولة والمجتم راص                   إلا أن توقف أمريك ضعِف من ت د يُ ستان، ق ة أفغان دين، وخوضها تجرب ساندة ال  م
ة  ة المدني ن الديمقراطي ة، ويطوِّر م ة الديني ة(الحبك ر الديني ران ). غي د وإي ل من الهن ى آ ب عل ا التغل حيث لا يمكنه

أي شكل آخر       سرعة قصوى                . وأفغانستان ب شهد التحول ب ستاني، فيجب أن ي ا الأنموذج الباآ د تص       . أم ي حين ق بح ف
ستان     . التجربة الأفغانية نموذجاً مصغراً للعراق بالنسبة لعموم آسيا الوسطى         ة الدمقرطة في أفغان حيث ستصبح تجرب

يا الوسطى  ي آس رات ف ي فرض التغيي أثيراً ف ر ت لَ الأآث ى  . العام رب إل ي أق ة، فه ات الترآي ة الجمهوري ا دمقرط أم
 . يةلكن، قد ينمُّ جوارها عن مستجدات أآثر خصوص. روسيا

سبب                      ي، ب اد الأوروب وع الاتح رغم عدم قابلية البنية الذهنية للشرق الأوسط للتوجه بسهولة صوب تحقيق تطور من ن
ة                  ر عقلاني راً أآث ا  . وجود الذهنيات والدول المتجزئة؛ إلا أن الأرضية التاريخية تجعل من المشاطرة والمشارآة أم أم

ى         يم. القمة الإسلامية، فهي ليست فعالة آثيراً      ة مثل ا    . كن تَصَوُّر فيدرالية الشرق الأوسط الديمقراطي آغاي د أمريك تُزِي
ا              ة أفضل لمنافعه وى    . وشرآاؤها من فرض التطورات في هذا المنحى، لِما تجد في الدمقرطة ملاءم ا آانت الق وبينم

ام            شهد    ، إلا أ1990الاستبدادية المناهضة للديمقراطية تحظى بمساندتها ومؤازرتها أساساً قبل ع دة ت ة الجدي ن المرحل
ة عن     . نقيض ذلك  لا يمكن أن يتحمل صعودُ العصر نحو الديمقراطية أن تُدار المنطقة لمدة طويلة ببنى الدولة المتخلف

سوفييتي            . رآب العصر، والباقية خارجه    وازن ال ى الت دة عل ة المعتم دول القومي ود    –فظواهر ال  الأمريكي خلال العق
ا    ) عاما60ً – 50(الخمسة أو الستة الأخيرة      ة تحمله در العولم ن تق ذا،  . ، باتت تشكل نماذج مجدبة وعقيمة، لدرجة ل ل
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ك   ى ذل اءً عل ون بن سفلى، وتك شعب ال ى الإصغاء لمجموعات ال ادرة عل ة ق وذج دول روز نم و ب ر ه ال الأآب فالاحتم
دم          . حساسة إزاء الديمقراطية، ومقوَّضة ومحجَّمة     د يق ل، فق ى عصر          انطلاقاً من هذه العوام شرق الأوسط إل ال ال انتق

 .الحضارة الديمقراطية مساهمات مهمة لإطراء التحولات على عموم العالم أيضاً
ط، لا تعكس      شرق الأوس ة ال ب لمنطق ستقبل القري وس للم ة آوضع ملم ستقبلية المبيَّن رؤى الم ذه ال اً أن ه ي تمام جل

 بل تبقى غايات مثلى أقرب إلى اليوتوبيا الاشتراآية التي   .الغايات المثلى بالنسبة لنظام الشعب الديمقراطي والمشاعي      
ات   ن الأوق ت م ي وق ادت ف ة   . س ر واقعي ر أآث ب آخ ن جان ا م ة    . لكنه ضية الحري ون بق ل المعني ا ألا يَجعَ م هن المه

ول                  اً أو ضحية للحل ة قربان واقفهم المبدئي ساواة، من م ول       (الاجتماعية والم ة اللاحل ي الحقيق  المتمحورة حول   ) هي ف
ل    ا فع شيدة، ومثلم تراآية الم ت الاش ا فعل ة، مثلم ازلات معين ل تن ك مقاب ة تل واقفهم المبدئي وا عن م ة؛ وألا يتخل الدول

اعيون ديمقراطيون الاجتم ون وال ون الوطني و  . التحرري ساواة، ه ة والم ق والحري سبة للعم لم بالن سبيل الأس إن ال
ك إلا        . الإصرار على الديمقراطية   ق ذل نفَس الأطول؛               لا يمكن أن يتحق سلوك، أي بالدمقرطة الأشمل وذات ال ذا ال  به

 .وإنْ آان الوقت متأخراً، على حد تعبير لينين
وبدون الدخول في    . تشكِّل ظاهرة المرأة البؤرة الأساسية لحل آافة المشاآل الاجتماعية في الحضارة الشرق أوسطية            

سي الثالث      "لي للمرحلة المقبلة هو     تكرار تطورها التاريخي الوجيز؛ يجب أن يكون شعارنا الأو         تحقيق الانكسار الجن
ل  ساب الرج ى ح ر عل ق    ". الأآب م تتحق ا ل ق، م اه أو يتحق سب معن ساواة أن يكت ة والم ي الحري ب ف ن لأي طل لا يمك
ك  . مرة أخرى تبرز حرية المرأة آعنصر أآثر رسوخاً وشمولية في عملية الدمقرطة           . المساواة الجنسية الاجتماعية   ذل

ى  . مشكلة المرأة تشكل الجانب الأضعف للنظام الذي بَضَّع المرأة سابقاً، ليبضِّعها بكل ما فيها في يومنا الراهن                أن   عل
ي وقت                  ال، ف ة العم جنس المرأة أن يقوم بأفضل الأشكال إيجابية للدور الذي قامت به الظاهرة التي آانت تسمى بطبق

ل                  علينا تحليل وحل جنس المرأة ونَسَ     . من الأوقات  م وحل وتحلي دها فه ان بع ة، ليصبح بالإمك بها قبل الظاهرة الطبقي
 . الطبقية والقومية على نحو أفضل

زوج أو            ل ال ا من قِبَ لا يمكن تحقيق الحرية الحقيقية للمرأة، إلا بإزالتها للمشاعر والإرادات الاستعبادية المسلَّطة عليه
رأة الحرة    . أخطر مُلكيةفأفضل عشق هو . الأب أو العاشق أو الأخ أو الصديق    ة الم من المحال آشف النقاب عن هوي

رأة، من مصفاة                   اه الم يمن تج الَم الرجل المه دون تمرير آافة القوالب الفكرية والدينية والعلمية والفنية، التي خلقها ع
رأة ا . على المرأة أن تكون مُلك ذاتها أولاً، آي لا تصبح مُلكاً لأحد          . الانتقادات المكثفة  ك وسلعة،     والم ى مُل ة إل لمتحول

بمعنى آخر، المرأة المُحَطّ . تُشكِّل معاشرة امرأة آهذه حجر عثرة أمام الرجل الحر   . تعيق ظهور الرجل الفاضل أيضاً    
 . رجلاً منحطاً– ولو بالمقلوب –قدرها هكذا، تعني 

ة         . بإن القول بارتباط مستوى حرية المجتمعات بمستوى حرية المرأة، إنما هو تحديد صائ              ا من الزاوي ا نظرن وإذا م
اة       . الأستتيكية للموضوع، سيتضح بكل جلاء أنه من لا يكون حراً، لن يكون جمالياً             ق أيُّ حي بالتالي، لا يمكن أن تتحق

ة     دييات البدائي ي حدود فصيلة الث ات، إلا ف ا الجمالي ى ظاهرة   . تغيب فيه ة ومصيرية أن ننظر إل ر واقعي سيكون أآث
 . ة، لا آمُلك أو سلعة، ولا آنظرة العامل أو القروي إليهاالمرأة آظاهرة فني

ارزة،                     تتميز رؤية المرأة آجزء أآثر فاعلية وحساسية ويقظة في الطبيعة، والانتباه إلى أنها تحمل بين ثناياها قدسية ب
ة بال                   ة بالغ ز بأهمي از؛ تتمي ة بالألغ ا المفعم ة      وعدم مخاطبتها بلغة الرجل المهيمنة، واستيعاب لغته اة الجمالي سبة للحي ن

رأة             . والأستتيكية ى الم ا من شيء      . أسوأ الممارسات العملية الاجتماعية، هي هيمنة الرجل وأنانيته المفروضتان عل م
ة                      ة عقيم ي حال . يتسم بالقَدَرية بقدر ما يتسم بها موقف الرجل الجلف والفظ، المفروض على المرأة المتروآة تتخبط ف

 المتسم بقدراته العليا، الناضج، الحساس   – وبالتالي المجتمع الحر –تحقق وجود الرجل الحر    بناءً عليه، لا يمكن أن ي     
ا إزاء       ي عرَّفناه اييس الت ال للمق ديمقراطي؛ إلا بالامتث الي ال ة، وبالت ستوعب للحري ادل، الم ساوي والع ه، المت والنبي

ا ة متطلباته ة تلبي ة آيفي رأة، وبمعرف ي. الم ر غوصاً ف المجتمع الأآث رأة ف ر ازدراءً للم و ذاك الأآث ة، ه  بحر العبودي
رأة                    . واستخفافاً بها  ل العيش العشوائي مع الم ذي قَبِ يش، هو ذاك ال ة الع ر   . آذلك، فالمجتمع الجاهل بكيفي ا أن أآث آم

 . العبدةأنواع الحياة سوءاً وبلادة ولا مبالاة وبُعداً عن الحماس والنشوة والفهم، هي تلك الحياة المتحققة مع المرأة 
اة   يادة حي ع س ى نحو أفضل دواف ندرك عل اريف، س ذه التع ل ه ى آ اءً عل شرق أوسطي بن ع ال ى المجتم ا إل و نظرن ل

ذا المجتمع                   ي ه م والإدراك ف رة للفه ة، قبيحة ومفتق ى، ظالم ه من       . متخلفة، خاوية من المعن ه أن ائبة في ا لا ش ي بم جل
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ة             يُبدي هذا ) رجولي(المستحيل أن يفلح مجتمع ذآوري       تتيك، وعديم رة للأس سيطة، المفتق  الكم الهائل من المواقف الب
اة القبيحة                     تخلص من الحي ه؛ أو أن ي لاء يجب الخلاص من ك وب ا آسلعة ومُل القيمة إزاء المرأة، بل وحتى ينظر إليه

وطن الأم          . المفتقرة للأمن والسلام   اة، أو سمو ال ، أو الفضيلة  ومجتمعات رجولية آهذه لن تقدر على إبراز قدسية الحي
دوام        . الحقة؛ ولا على سلوك موقف معني بالطبيعة الحيوية المفعمة بالمعاني          ى ال ولدى عجزها عن فعل ذلك، تلجأ عل

 ". المرأة الشيطان"إلى التذرع بـ
. في الحقيقة، فالمرأة الشيطان والناقصة، ليست سوى أآثر أخدوعات وأآاذيب المجتمع الرجولي الفاشل دناءة وسفالة              

ا           لذ ا، لا يمكن آسب الحياة الحرة دون خوض صراع ضارٍ وضروس تجاه أيديولوجية الرجل المهيمنة، وتجاه أخلاقه
ذ          . آذلك الأمر بالنسبة لخلق المجتمع الديمقرطي الحق      . وقواها الاجتماعية وأفرادها   الي، سيكون من المحال وقتئ بالت

ل في            لا يتجسد الخي  . تحقيق الاشتراآية بجانب المساواة منها     ار السياسي للشعوب في المجتمع الديمقراطي وحسب، ب
 .المجتمع الديمقراطي التحرري الجنسوي

ا،                              ذاتي الخاص به ا ال دءاً من تأسيس حزبه داخل، ب شكل مت رأة ب ة الم وبشكل ملموس أآثر، يجب تسيير نضال حري
ات الم     ة منظم يس آاف ى تأس ولاً إل ة، ووص رأة الجماهيري ة الم وين حرآ روراً بتك سياسية  م ى ال دني والبن ع الم جتم

ه،                          . الديمقراطية ة الرجل ومجتمع تخلص من قبضة هيمن ا ت در م ا الحرة، بق سوف تكتسب المرأة شخصيتها وهويته
ة           . وتتحرك بمبادرتها المستقلة، وتكتسب قوتها     في حين أن     . إن وضع الحجاب في سن مبكرة هو أظلم أشكال العبودي

ل سلوك  هو أ) عقلها(عدم حجب رأس المرأة      اءة الممارسات           . نب فالته دن ي س ومي يضاهي ف ي أو ق ا من سوء طبق م
ساندة     . المفروضة على المرأة بيد الرجل، بدءاً من إلباسها الملاءة والبرقع، وحتى الإباحية    ؤازرة وم ر م الي، تُعتَبَ بالت

ة    .نقمة المرأة وسخطها ووعيها في الحرية وحرآتها، من أسمى قِيَم الصداقة والإنسانية       شرق الأوسط المنطق  يشكل ال
اق                           ي الأعم ائرة ف رأة الغ ة الم ى حضارة عبودي ا تعرفت عل در م ة، بق ذا، من    . التي شهدت أقوى ثقافات الإلهة الرب ل

ا                       ر، بم سي الثالث الأآب ا الانكسار الجن الضروري أن تفسح هذه المنطقة حيزاً لمسيرة عظيمة لصالح المرأة، بتحقيقه
ه  . فالسقوط الكبير ينُمُّ عن نهوض عظيم   . يليق بتاريخها العريق   اء علي ى        ، بن ة الأنث دين الإله ؤمنين ب ا الم و عشنا آم ل

 .الجديد، فسنبلغ الأمومة المقدسة وأنوثة العشق المستحقة
سألة رة لم اني آثي ي مع ديل  : لا أول ع الب ي المجتم ة ف املات الاجتماعي ة والمع صاد والطبق ون الاقت آيف يجب أن يك

ا          . للشرق الأوسط  ي تناولناه ي تعريف آل          . فالمواضيع التي يجب تحليلها بالأرجح هي تلك الت ة ف ة الحق تكمن الثوري
رب           . من العمالية والبطالة والقروية، لا التعرف عليها     ا ول د للآغ ى شكل عبي ة عل ايزات الطبقي ذه التم ر في ه والتفكي

ر    ة أآث ن الحقيق يقربنا م ل، س سألة العم   . العم ة م اوزت الحري ا تج سياسة     آلم ة وال ة الذهني ن ناحي ة م ة والقروي الي
ع    ى أرض الواق ق عل سوف تتحق صادية؛ ف ة الاقت ن الناحي ن م م يك ى وإن ل ة، حت ل  . الديمقراطي ون العام ث لا يك حي

ك الضرورة الاضطرارية، إذن،                . والقروي متواجدَين إلا بالضرورة الاضطرارية      ي تجاوز تل ة تعن إذا آانت الحري
ديمقراطي،              . ل والقروي يجب تجاوز وجود العام    الطراز ال ة وب وإذا ما تم خوض الصراع الطبقي الحقيقي بهذه الذهني

ة     . حينها ستجد الاشتراآية أيضاً معناها الحقيقي، باعتبارها تعبر عن المساواة          لا . والبطالة هي ثمرة غياب الديمقراطي
اطلين عن                 رز الع اً، أن يف ة وازدادت،       . العمل يمكن للمجتمع الذي يعرف آيف يكون ديمقراطي ا تواجدت البطال وأينم

در  نفس الق اك، وب ة هن ة غائب ون الديمقراطي ة،   . تك ل الحضارة الطبقي ن عل ة م ي عل وم ه ى العم ة عل اهرة البطال ظ
ى عاطلاً              ) أو الجماعات (والإنسان  . ومرض من أمراضها   ن يبق الذي يعرف آيف يحارب هذه الظاهرة ويناهضها، ل

ات عن العمل في أي وقت من ا         ة هو                       . لأوق ال الديمقراطي ام بالأعم ا أن القي ذ، فبم م يتواجد أي عمل وقتئ ى إن ل وحت
ة             . أسمى الأعمال، فهذا يعني أن لكل واحد أسمى عمل موجود               ي سبيل الحري اً حسناً، ولتحارب ف تكن ديمقراطي . فل

ساعة واحدة                  و ل ك، ول ة حيات شعو  . حينها ستجد أنك لن تبقى عاطلاً عن العمل طيل ا ال اجزة عن    أم ب والجماعات الع
اب العمل                    دى أرب رة ل إذن، والحال   . الصراع في سبيل الديمقراطية، فستبقى في آل الأزمان عاطلة عن العمل أو أجي

ه      ا ننظم در م ة، وبق ن أجل خوض صراع الديمقراطي ا، م رد م ا، أو ف ع م ة مجتم يم وتعبئ وم بتعل ا نق در م ذه، بق ه
 .راع تجاه البطالة والإدمان على المخدرات والكسلونخرطه في العملية؛ سنكسب حينها الص

تفض في سبيل                م تن ا ل زمن، م راً من ال ة ده بلاء والكسل والبطال لن تنجو الشعوب الشرق أوسطية من التخبط في ال
ة ا،   . الديمقراطي واع موارده ف أن ا، ومختل ذاك أوطانَه تتبنى آن ة، س ون ديمقراطي ي تعرف آيف تك ات الت والمجتمع
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سان المثمر والمعطاء         .  آدحها وثقافاتهاوشتى أشكال  ي الوسط سوى آدح الإن ى ف ن يبق ذا    . حينذاك، ل اد ه دى اتح ول
أنوه مرة ثانية؛ البطالة والكسل هما ثمرة من     . الكدح بعصر العلم والتقنية، أظن أنه لن يبقى ثمة أثر للمجاعة والبطالة           

رء               وإذا آان . ثمار غياب الديمقراطية، والتعود على العبودية      ستطيع الم ن ي ا، فل ت ثمة رغبة حقيقية في القضاء عليهم
ل        ة ورب العم ى الدول ة عل ة الديمقراطي ديمقراطي والعملي يم ال رض التنظ وة، إلا بف ائج المرج راز النت ا (إح آلاهم

سفالة             ة والانحطاط وال واع البطال ة أن ا   )يشكلان المنبع الأصلي لكاف و       . ، لا بارتجائهم ط الصراع الاقتصادي الحق من
رب                     . بمثل هذه العملية الديمقراطية    ة ل صفراء، والعمال ة ال ة العمالي ة من ألاعيب النقاب أما السبل الأخرى، فهي ألعوب

ازلات البخسة       . العمل  روي بالتن ة العامل والق رة عبودي ي دائ اة ف ة الحي اء طيل ي سوى البق أو (والمجتمعات . ولا تعن
دان ي ا     ) البل ة ف ون ديمقراطي ف تك ت آي ي عرف اريخ الت ا (لت ال أثين رنا  ) مث ي حاض را (وف سرا وإنكلت ي )سوي ، ه

 .المجتمعات الأآثر غنى وتفوقاً
ا      ه الأيكولوجي ذي قضت في اريخ ال و الت شرق الأوسط، ه ي ال اريخ ف ؤ (الت م التبي ا) عل راب حضارة  . نحبه دى اغت ول

رن،                 المجتمع الطبقي عن الطبيعة، تَطَوَّر دمار البيئة الدائم يوماً بعد يوم، شهراً            د ق اً بع د سنة، قرن د شهر، سنة بع  بع
ي شكلت                       وألفية بعد ألفية؛ لتتحول آل غاباتها وأراضيها إلى صحراء قاحلة، رغم أن تلك الغابات والأراضي هي الت

ا           . شرايين الإنسانية الأآثر عطاءً    . لقد آانت مساحاتٍ أولية شقت الطريق نحو الحضارة، بأعشابها ونباتاتها وحيواناته
ة              لكن،   ى الطبيع ه عل ة، وتخريبات سان، سلَّط فأسه الظالم ه الإن ى أخي رقَّ عل سانُ ال ذا تحولت   . وعندما فرض الإن هك

وبغياب الأراضي . ولدى غياب الغابات، غابت الأراضي المثمرة . الأراضي الأشبه بجنات النعيم إلى صحراء مجدبة      
سان           ا غاب الإن وان، ومعهم د جاع   . المثمرة، غاب العشب والحي اء        لق ستطع البق م ي المحصلة، آانت أنْ     .  وعطش، فل

ى أراضي مهجورة         ا، وإل ى أفقره دفقات        . تحولت أغنى الأراضي إل شهد النزوحات والت ي آانت ت ك الأراضي الت تل
راري موحشة                         ى ب ع؛ لتتحول إل الم الأرب إليها من أربع جهات العالم، غدت أراضٍ يهرب منها الإنسان إلى جهات الع

 . وسهوب مقفرة
ضاً               ل رأة أي اريخ الم د ت دَوَّن بع م يُ ا ل ة     . م يُكتَب تاريخ الأيكولوجيا في الشرق الأوسط، مثلم ه ضروري معرف ا أن آيفم

اء المجتمع                              ا في سبيل بن اريخ الأيكولوجي ة ت ضاً معرف رأة الحرة، فمن الضروري أي تاريخ المرأة من أجل بلوغ الم
ا؛ لا              وأي ديمقراطية أو مجتمع يناديان بال     . الأيكولوجي ا وعملياته ة وعلمه حرية الجنسية، ولا يستندان إلى وعي البيئ

 .يمكن أن يكونا الخيار الحق للشعوب
سلطية                      ة الت والم الرجولي ين الع سوية، وب بشكل أعم، لن يكون هناك أي فارق بين الديمقراطية والحرآة التحررية الجن

شر   ادة إخصاب الأراضي ون ة إع ى حرآ دا عل م تعتم ا ل ةالأخرى؛ م ة الجاري ل والتعري ة التآآ اه عملي ات تج . الغاب
ه  ى بنائ ذي نرمي إل د ال ع الجدي ن أجل المجتم ه م ا عن تغناء لن ة شرط لا اس ة الأيكولوجي ست . الحرآ ا لي الأيكولوجي

ا   . وهي تعني العودة مجدداً إلى المفهوم المفقود للطبيعة الحيوية والمقدسة     . بل هي ذهنية  . اقتصاداً فحسب  دون تحلين فب
دة          ة جام اة مع طبيع ا؛ فالحي دة إيان ا، والمُوجِ بوعي خاص إزاء الطبيعة النابضة بالحياة، المتحدثة إلينا، الموجودة معن

رى                 سبة آب يم بن ا الق لا يمكن  . مفتقرة لقدسيتها، ومع أراضٍ سوداء داآنة آالموت المظلم، ليست سوى حياة غابت فيه
ة  . هواء فحسبأن يشمل وعي الطبيعة مسألة تلوث المياه وال   بل إنه يعني الالتحام الكلي بالطبيعة، والتحول من الطبيع

ة  ة المتكامل ى الطبيع ات، إل زاء وفتات ى أج سَّمة إل سوحة والمق ديمقراطي  . المم ع ال وغ المجتم دوره بل ي ب ا يعن ذا م ه
 . والاشتراآي

ذي     بم. ثمة تداخل عظيم هنا، وتبجيل لسلسلة سياق التطور الطبيعي الخالق للإنسان   ي، ال ق المجتمع الطبيع قدورنا خل
قد تبدو المشاآل الأيكولوجية . حققه المجتمع المشاعي البدائي تلقائياً، بوعي أفضل في راهننا، عبر العلم والتكنولوجيا     

لكن، لن ننسى أنه بخيانة الأيكولوجيا تم      . مجرد خيالات وفانتازيا، مقابل المشاآل الدموية التي يعانيها الشرق الأوسط         
ليم دون                 . بلوغ هذه المشاآل الدموية والمجاعية والبطالية      ا الحديث عن مجتمع س وإذا لم نعتمد الحكمة هنا، فلن يمكنن

ة الطبيب             . الاعتماد على الأيكولوجيا   ن    . تماماً مثلما لا يمكن الحديث عن العلاج والشفاء السليم دون مراجع الي، ل بالت
 . طي وجنسوي حريكون بالمقدور حينها تأسيس مجتمع ديمقرا

ق            رق الطري وة          . لقد بلغت مجتمعات الشرق الأوسط بكافة شعوبها مفت ة آق ة الأمريكي ول الإمبراطوري فاتجاهات ومي
هذا ومن المستحيل    . بالمقابل، فسلوك نماذج جديدة شبيهة بفييتنام، أمر غير منطقي        . مهيمنة بعيدة آلياً عن إيجاد الحل     
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ة        . عشرينات من القرن الماضي   تكرار تجربة ترآيا المعاشة في ال      ا التحرري ة ترآي رار تجرب ى آخر، لا يمكن تك بمعن
سوفييتية                  ات ال وى التوازن م  . الوطنية، أو فييتنام التحررية مثلما آانت في الماضي؛ لأسباب عديدة أوَّلُها غياب ق والأه

ية    ا الماض ى حالته ة عل اء الإمبريالي دم بق ك ع ن ذل ة الت . م شروط المرحل الي، ف ا  بالت دافها، وحروبه ة وأه اريخي
ام  . وصراعاتها التنظيمية، ستكون مختلفة   يتمثل الأسلوب الأآثر معنى تجاه أمريكا الراهنة وشرآائها، في تحقيق التح

ة            أجهزة تنظيمي ذ، وب ل للتنفي دئي قاب جميع قوى الحرية للشعب والمجتمع بمنهاج أيكولوجي وديمقراطي وتحرري مب
اً ورسوخاً           .  تفعيلها بموجب ذلك   واسعة الآفاق؛ والعمل على    ر وعي ا الأآث ة، لكنه ل دموي ذه الحرب أق قد تكون مثل ه

 . في نتائجها
ا               . يمكننا تطبيقها بالوفاقات المبدئية إن تطلب الأمر       ة، لتحقيق ديمقراطياتن ة الذاتي ا الدفاعي ى قواتن اد عل وإلا، فبالاعتم

ا  لا فرصة للن. في القرية والمدينة والجبال والصحارى    و    . جاح من أجل الشعوب العاجزة عن دمقرطة ذاته في حين ل
المجتمع                     ة ب واع المنظمات المعني ر مختلف أن شكل الاعم، وعب ا بال ة لإراداته تحرآت الشعوب عبر مؤتمراتها الممثل

سبها        المجتمع إلا وستك ة ب ا  وإذا. المدني والتعاونيات ومجموعات النشاطات المشاعية؛ فستجد أنه ما من قضية معني  م
إفراغ      ذ ب ي حينئ حصل نهوض الشعوب بناء على هذه الخلفية في المرحلة التاريخية الجديدة للشرق الأوسط، فلن تكتف
ات      ر الوفاق اً، عب لماً وأمن ر س دمقرطات الأآث ادة لل تقوم بالري ل وس ابهها، ب ا ش ة الماضية وم ات الإمبريالي الممارس

 . نها تحقيق نهوض يليق بحضاراتها التاريخية العريقةبهذه الشاآلة يمك. المبدئية والمفعمة بالمعاني
أين بقي دور الثوار؟، فسنقول أنه عليهم، قبل آل شيء، معرفة الوصول إلى حقائق علم الاجتماع ذاك، الذي                  : إنْ قيل 

د ت     . سعينا لرسم إطاره ه ـ ق ر إلي اً   ذلك أن الثورية المفتقرة إلى علم الاجتماع ـ أو التحول الاجتماعي المفتق زج أحيان مت
ذي رسمناه         . بالجنايات والخيانات، دون أن تنتبه لذلك   اع ال م الاجتم اذ عل ك، هو إنق ة ذل والسبيل الوحيد والفريد لإعاق

ذي نرمي      "السلطة ـ المعرفة "من قبضة قوى  اع ال م الاجتم ، وإعادة بنائه، وتأسيس مدارسنا وأآاديمياتنا الخاصة بعل
ك، هو          . نيتنا المعتمدة على علم الاجتماع أساساً، في سياستنا       آذلك يتجسد في العمل بذه    . إليه قد يكون الأهم من آل ذل

ي        وم ف صحيح المرس سبيل ال ي ال سير ف اهي لل زم اللامتن ان والع صبر والإيم داء ال ة، وإب لاق الاجتماعي يادة الأخ س
ي الخ                . السياسة الأخلاقية  وع ف وراء، عدم الوق ى ال أي        هذا بالإضافة إلى عدم الرجوع إل ذرع ب الي عدم الت ة، وبالت يان

دائم مع          . شيء من أجل ذلك    وآذلك تناغُم وتَوافُق الأخلاق لحظة بلحظة مع عالمنا الذهني المعجون بالعلم؛ والعيش ال
ة                              . الوعي ا من قضية اجتماعي ه م ا أن أم أعينن سياسة والأخلاق، سنرى ب م وال اتف العل دما يتك أو (في هذه الحالة، عن

ي هي                   إلا وس ) مجتمعية ا، الت نتغلب عليها، وسنفلح في تسخيرها في خدمة البشرية عموماً، وفي خدمة شعوب منطقتن
ا            . جزء لا يتجزأ من البشرية، على وجه الخصوص        ا تأمرن ع، إنم فأخلاقنا التي تمثل وجدان وضمير التاريخ والمجتم

ام      بممارسة سياسة مفعمة بالوعي آهذه، وبتأمين التغير والتحول الاجتماعي ال          مراد والمرتأى عبرها؛ وتحثنا على القي
 . بذلك أآثر من أي وقت مضى

 : باختصار؛ ثمة ثلاثة خيارات أولية أمام شعوب الشرق الأوسط، في عصر الانتقال إلى الحضارة الديمقراطية
اع من نظام    لقد انتهى عمر النظام المحافظ على وجوده با. آما هو) النظام القائم(استمرار الوضع الراهن  : أولها لانتف

ار الاشتراآية                 . التوازنات الذي ساد القرن العشرين     سارعة مع انهي ة المت ة الحالي ة الأزم تُبذَل المحاولات لتخطي حال
ة                       ة الأمريكي ة الفوضى، في ظل الهيمن ر إمبراطوري . المشيدة، والمؤدية بالتالي إلى زيادة وزن التقطب الأحادي؛ عب

ادة الطلب              . لثالثة مع هذه المرحلة   تتزامن حملة العولمة الكبرى ا     ى درب زي رة عل آما تقف الجماهير الفقيرة حجر عث
ذا              . المتعاظمة آالسيل الجارف مع الثورة العلمية والتكنولوجية       ا له ا، دون حله ة مآربه من غير الممكن أن تبلغ العولم

ياً             . التناقض اً أساس ة عائق ة القومي ة للدول ى                 .ويُرى في البنية الثابتة الراهن ذه البن اء ه ادة بن ال إع زداد احتم ا، ي  من هن
 .وتخطيها، بموجب سيادة الفردانية والتحول الليبرالي، والدمقرطة

ؤثر موضوعي في                   ه م شعبية، بأن سبة للحشود ال اً بالن سلبية مع ة وال بالمقدور رؤية هذا التطور ذي الجوانب الإيجابي
ة          ة الديمقراطي ة والحرآي ة، واليقظة           . التسريع من اليقظة والفاعلي ائم من جه ة للنظام الق وة المهيمن ؤدي الق الي، ت بالت

صاعدياً                      راهن ت أثير استمرارية الوضع ال ى شل ت ذا  . والحرآية المتزايدة للشعوب في الأسفل من الجهة الثانية؛ إل هك
اج                          ه بالمكي ه وجه اة راسخ، ولتموي ى طراز حي م إل ل العق ساعي لتحوي ائم ال ذا الوضع الق ه   تزداد عزلة ه دى ملاقات ل

ة   ة والفين ين الفين تفزازية ب ات الاس ره بالممارس ة عم شقات، ولإطال ضباً  . الم اً وغ زداد تهيج ائم الم ام الق سعى النظ ي
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ان في                            ا آ يا، مثلم ا وروس ى أمريك دة عل ة المعتم وفظاظة، إلى التملص وهدر الوقت، لعجزه عن آسب دعم الأنظم
 . الماضي

ة        هذا ومن غير الممكن حصوله على الن       ومن  . تائج المرتجاة باستخدام الديماغوجيات اليمينية واليسارية المزيفة القديم
فازدياد انهيار . المحال الحظي بالدعم من أجل ضبط المجتمع والدولة والتحكم بهما عن طريق الفاشية أو التوتاليتارية       

ام  ام، والتح رور الأي ع م شعوب م ؤازرة ال رة لم ة المفتق ة القائم ة القومي ا، الدول ة العلي ة المهيمن ا بالبني شريحتها العلي
ار                 ذا الخي ة ه شل من فاعلي ك سي ديمقراطي؛ آل ذل وازدياد بحوثات الحشود الشعبية الغفيرة في الأسفل عن النظام ال

شرق الأوسط، أن تُخرِج                 . الإرغامي، ليترآه مهمَّشاً تماماً    قد يكون بمقدور هذه المرحلة الحالية المتكاثفة طرداً في ال
 . لمشاآل المتفاقمة باستمرار من آونها عائقاً وحجر عثرة، وإنْ لم تؤدِّ إلى حلها بشكل تاما

راهن                      ين آل من الوضع ال ران، ب ا وإي ستان وترآي تتخبط آل الدول العربية، وعلى رأسها مصر بشكل خاص، وباآ
ة                . والتغيير ة المقبل شأن المرحل ا ب ا في           لكن الاحتم   . لذا، فهي عاجزة عن حسم قراراته وارد هو ولوجه ر ال ال الأآب

ة؛                           ى من جه ا من الأعل ذي تفرضه أمريك ر، ال مرحلة التغير في ظل التأثير المتكاثف لمشروع الشرق الأوسط الكبي
ة                          شعوب من الأسفل من الجه ذي تفرضه ال وجي، ال سوي والأيكول ديمقراطي والتحرري الجن ولمشروع المجتمع ال

 . الثانية
ى       . النظام المختلط الديمقراطي المحدود، والذي يغلب عليه الجانب العملي        الخيار الثاني هو خيار      زمن عل حيث مر ال

ة         ا الأحادي ة ماضياً بإرادته ه الإمبريالي ذي بنت د تأسيس النظام ال ة     . عه وة المهيمن ا، الق ستطيع أمريك من العسير أن ت
ة        ا الأحادي ك، باتت الج      . الجديدة، تأسيس نظام مشابه بإرادته ل ذل ة            ومقاب ي أسست أنظم ة، الت ة المختلف ماعات القومي

ى مصدر للمشاآل في                     ذلك إل شاآل، لتتحول ب ي حل الم ا ف ى مهاراته رة إل ب، مفتق الدولة القومية في الماضي القري
ين                      . الداخل والخارج على حد سواء     ات ب ة التوازن ة من مرحل رة معين رزت في فت ي ب أما المواقف المستقلة آلياً، والت

 .داد مشقاتها تصاعدياًالأنظمة، فتز
ام        ى الأم ة           . يُبرِز العصرُ التبعيةَ المتبادلة إل ذه المرحل رة ه ة من وتي رى الثالث ة الكب ة العولم سَرِّع حمل ا تُ ى  . آم ويتخل

ة                   ) العلاقات بين الدول  (زمن العلاقات الدولية     ة القومي شرآات، بحيث تتحول الدول ين ال ات ب زمن العلاق ه ل عن مكان
شرآات              . ةإلى دولة شرآاتي   ين ال ال ب رأس الم ه ل ات          . آما يترك رأس المال الوطني مكان دي الثقاف من جانب آخر، تب

أصبح بالإمكان تعريف هذه المرحلة بالعصر الذي تبرز        . المحلية حيوية عظمى، بحيث تصبح المحلية قيمة بحد ذاتها        
 . فيه العولمة والمحلية في الصدارة في ظل هذه المؤثرات

س ام ال ا النظ ديمقراطيات   أم ية أو ال اآلة الفاش ى ش ون عل ال أن يك ن المح اهرة، فم ذه الظ ع ه زامن م ياسي المت
ة                   ات المتخلف شيدة للقومي وطني والاشتراآية الم ل  . البورجوازية القومية الماضية، ولا بشكل توتاليتاريات التحرر ال ب

ما الأسلوب الأآثر شيوعاً، فهو التحالفات      أ. يمكن أن يصبح ديمقراطيات مختلطة مرتكزة إلى عيش آلا النظامين معاً          
ي     ومي والمحل ال الق ة ذات المكي ات الاجتماعي ة للمجموع ة والإدارات   . الديمقراطي ن إدارات الدول ين أن زم ي ح ف

أثير        زاب، وذات الت ددة الأح لإدارات المتع ه ل ن مكان ى ع ديم، يتخل د الق زب الواح سار ذي الح ين والي ة لليم الداخلي
المي،                    هك. الديمقراطي اسٍ قريب مع النظام الع ى تم أن تكون عل ا، ب ل ذاته ذا يغدو بمستطاع آل مجموعة قابلة لتمثي

 . ليزداد التآلف معه، وليتم امتصاص زيادة العرض الموجودة
ضاً               ى      . يزداد احتمال سيادة هذه المرحلة المعاشة في عموم العالم، داخل بلدان الشرق الأوسط أي از البن فضرورة اجتي

اً      القائم ر           . ة الأقدم، تجعل من هذا الخيار أمراً راهن شرق الأوسط الكبي ة مشروع ال ع أهمي ة تنب ذه الحاجة المهم من ه
ة                        . لأمريكا ا الذاتي ا لتطوير ديمقراطياته ذين يخولانه وعي والتنظيم الل اب ال شرق الأوسط، فغي شعوب ال أما بالنسبة ل

ا                 بمفردها، وآون إراداتها ممزقة أشد تمزيق، وتَيَقُّظُ       ال تكوينه صَعِّب من احتم ك يُ د؛ آل ذل ها وحرآيتها الحديثة العه
ى إشعار آخر                     ة حت ا معلق ه مجرد يوتوبي ة، ويترآ إرادة أحادي ا            . لخيار ديمقراطي ب ا يفرض عليه ذا م ك، فه رغم ذل

ا،                            ى عنه ة لا غن دئي؛ آوظيف اق المب د الوف ر عق اءة، عب ة وآف ة ودق ولا يمكن   تطوير ديمقراطياتها الداخلية بكل عناي
ام               . إمهالها أآثر  تُزيد الخاصيات الحرة والخلاقة لمساحة الفوضى البينية، من أهمية عصر الانتقال، وتفسح المجال أم

 . الشعوب لتحتل الصدارة في الديمقراطيات المختلطة
ستقبل ة بالم ا المعني و اليوتوبي ث ه ا الثال سوي . خيارن ديمقراطي والتحرري الجن ع ال اء المجتم و بن وجي وه والأيكول
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ة للأخلاق             ولي الأولوي ة، وي اوي        . للشعوب، بحيث لا يهدف إلى الدول ة الجانب الطوب اوي (إن غلب ه، لا   ) اليوتوبي علي
اً في حاضرنا            ن يُعاش إطلاق ان                        . تعني أنه ل ة في آل زم ة ومرحلي ة راهن ذه المهم ك، فه ى النقيض من ذل ل، وعل ب

ة بخطى متوا         ديدة   ومكان، لتسيير هذه القضية النبيل ان                 . ضعة وس ي بعض الأزم ا ف ة منخفضة أو علي د تُعاش بكثاف ق
اآن ا . والأم ة، وبتحقيقه ا الداخلي ا ديمقراطياته شها بتطويره ة عي شعوب ومختلف المجموعات الحرة آيفي م ال إنَّ تَعَلُّ

 مرور آل يوم، من     حريتها الجنسوية الاجتماعية، وبتلبيتها احتياجات المجتمع الأيكولوجي؛ سيقربنا أآثر فأآثر، ومع          
ة، فمن المحال أن                  . هذا المجتمع وديمقراطيته   ى الدول أما الجماعات الشعبية العاجزة عن إدارة ذاتها دون الاعتماد عل

ار                . تحقق الحرية والمساواة التي ترمي إليها      ة إنك ي الحقيق ا ف ة، هم إن الديمقراطية والاشتراآية المنتَظَرتَين من الدول
سلطية                       . اآيةللديمقراطية والاشتر  وى الت اريخ، عن تعزز الق ات المرات في الت حيث أسفر هذا الأسلوب المجرَّب مئ

ا          . والاستغلالية في آل مرة    أمين دفاعه شعبية مضطرة لت ة، فالجماعات ال أما في الديمقراطيات غير الهادفة إلى الدول
ذاتها ذاتي ب ل   . ال صون آ ف ت رف آي شعبية أن تع ة ال شيات الدفاعي ى الميلي ها  عل ى رأس يم الواجب صونها، وعل الق

ا  ستدعي وجوده ان ي ي آل مك شعب، ف ة ال ضواحي(ديمقراطي ة وال ل، البادي ة، الجب ة، المدين ي القري اه )ف ك تج ؛ وذل
 . النهّابين والسلاّبين والمختلسين والطغاة المستبدين

وذلك . مة الشعب، ولا يضر بالبيئةوفي المجال الاقتصادي، بالمقدور تطوير اقتصاد لا يعتمد على التبضّع، يلائم سلا 
ة       . عن طريق المشاعات والتعاونيات ومختلف مجموعات الأنشطة الأخرى        د خاصية بنيوي ي تُعَ ة، الت لا يمكن للبطال

وجي                ديمقراطي والأيكول شعب ال ي مجتمع ال ور        . في النظم الاستعمارية، أن تشكل معضلة ف سبيل الأصح للعب يمر ال
بالمساواة، من هذا المجتمع، الذي تلعب فيه الأخلاق دوراً أساسياً عوضاً عن القانون، ويتميز              إلى الاشتراآية المفعمة    

ة                     ات الأخوي سوده العلاق ل ت الحرب، ب ه ب ة، ولا يعترف في داخل ة الخلاق دريب والتعبئ ر الت برفعة الشغف بالحياة عب
ساواة،          إذا ما عملنا على تحقيق الالتحام بين المجتمع ال        . والودية والصداقات  ى الم ة الأقرب إل ة الإثني مشاعي والأنظم

ة                    ة والتكنولوجي ات العلمي والتي طالما شهدتها شعوب الشرق الأوسط دهراً طويلاً من التاريخ من جهة، وبين الإمكاني
ساعاً في                             ر ات وجي الأآث سوي والأيكول ديمقراطي والتحرري الجن ع ال ي المجتم إن العيش ف ة؛ ف الراهنة من جهة ثاني

 .          ، سيجد معناه آقيمة مثلى ونبلىآفاقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفـصـل الـرابـع
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 الظاهرة الكردية، القضية الكردية
 في فوضى الشرق الأوسط

 
 
 

 مدخل



 182

 
ع من       فالفوضى التي سادت   . يتميز التقرب الواقعي من الظاهرة الكردية بأهمية تزيد عن أي وقت مضى            راق، تنب  الع

ة شكلة الكردي ع   . الم الم أجم ي الع ة ف ال الأولي دول الأعم شغل ج ادة ت ا آم ة تخطيه زم بكيفي تم الج م ي ث ل درة . حي فق
ة           ر آافي ا غي ى حله ة عل رى             . الحضارة الغربي ر المشاريع الكب ا عب اد مخرج له رة أخرى لإيج ذَل المساعي م ا تُب آم
الميتين الدولية الخاصة بمرحلة ما بعد الحربين         ة           . الع ادة في المنطق وترات ح ة اضطرابات وت ا من نظام من        . ثم فم

ه الغموض         . أنظمتها القائمة، واثق من نفسه     ي يكتنف د الآت ات              . وما سيجلبه الغ ادة في المجري ة زي من جانب آخر، ثم
ا هو            ". الإرهاب "المناقضة للأهداف المرتآة في الظاهرة المسماة ب ـ      دان م ذا ولا يُطرَح في المي ي    ه .  الإرهاب الحقيق

ضبابية            زوغ فجر         . تتفشى التطورات المنحوسة لتَجُول وتصُول في أوساط الفوضى ال ة أمل في ب ك، ثم رغم آل ذل
 !الحرية

ي الماضي  ان ف ا آ رد آم ا إدارة الك ستحيل فيه ة ي ا مرحل د ولجن سجام  . لق رد ان ق الك ن أن يحق ر الممك ن غي ث م حي
ة        . لعينة مع العصر، حتى لو شاؤوا ذلك      عطالتهم وآسلهم في استمرار حياتهم ال      ة والخارجي أثيرات الداخلي سَرِّع الت ستُ

ا    ة وحله اهرة الكردي ك الظ رص تفكي ن ف ام، م رور الأي ع م دة م ة   . المتزاي ل وآيفي ل المحتم ة الح سبة لوجه ا بالن أم
ة               ي الممارسة العملي ذي      وآ . حصوله، فهذا ما ستحدِّده وتيرة وماهية وخاصيات القوى المتدخلة ف اج ال دور الرجَّ أن ال

اً                ة      . أدته إسرائيل في أحضان العرب، سيقوم به الكرد على صعيد منطقة الشرق الأوسط عموم ى الدول فالإصرار عل
سريع      . الفيدرالية الكردية في العراق، سيفني أنموذج الدولة القومية المرآزية المتصلبة في المنطقة            ى الت وقد يفضي إل

م               من الاتجاه صوب فيدرالية      و خارج إرادته شرق الأوسط، ول اريخ ال ة لت ذه        . عامة أآثر ملاءم تتحقق ه ن، هل س لك
المرحلة بتصادم القوميتين؟ أم ستتجه نحو الحل بالوفاقات الديمقراطية؟ هذان هما السؤالان المصيريان اللذان يحتلان          

 .جدول الأعمال ويكوِّنان حديث الساعة الساخن
د      باشرت أمريكا بخوض أعظم تجاربه     ا بع ساءلة مشروع    . 1990ا، بعد بروزها آقوة استقطابية وحيدة فيم زداد م وت

ه               . الشرق الأوسط الكبير مع مرور آل يوم       رد في ة الك ذا المشروع هو مكان ات      . الموضوع الأهم في ه د تتخذ علاق ق
وم   يجب حسب الحساب جيداً بصدد تأثيرا . الكرد مع آل من أمريكا وإسرائيل مرتبة أآثر استراتيجية         ى عم ت ذلك عل

ة ول   . المنطق ة وتجُ ا الخيان صُول فيه رة ت ة فت ذه المرحل شكل ه و؛ هل ت ز ه دال بترآي ستحق الج ذي ي والموضوع ال
رد            ات الك رة تصبح علاق ة؟ لأول م بالنسبة للكرد؟ أم أنها ستكون فترة يغدو فيها الكرد نجمة متعالية في سماء المنطق

ة من الأعماق             الداخلية ومع الأقوام والدول المجاورة     ا استراتيجيات المنطق ات      . ، في منزلة تعنى به د دخلت العلاق لق
 . الترآية مرحلة تتطلب إرهاق العقول بشأنها حقاً– الإيرانية، والكردية – العربية، والكردية –الكردية 

ة ال : من جانب آخر، ثمة تساؤلات مصيرية تفرض ذاتها من قبيل        مسؤولة عن   هل تتحلى الأحزاب والحرآات الكردي
دور                           ة؟ هل بمق ة الراهن ة من أجل المرحل ة اللازم ة، بالكفاي إنتاج الفكر والعملية وإعادة البناء بصدد الظاهرة الكردي
أمين التحديث                          ات حاضرنا؟ آيف يمكن ت ي متطلب ة أن تلب شيدة، والليبرالي ة، والاشتراآية الم المواقف القومية البدائي

ل                   . ة؟الأيديولوجي واآتساب القوة الذهني    ا، من قبي ى أهميته ساؤلات أخرى تحافظ عل ة ت ه ثم رب    : ولا شك أن هل تقت
ة؟                    ة شعوب ودول المنطق قيادة آردستان العراق بمسؤولية آافية، لدى خطوها الخطوات المعنية بكافة الكرد، بل بكاف

ا لأجل        هل تقدر على تخطي سماتها المنفعية والشخصية الاستغلالية الضيقة والتقليدية؟ أيٌّ من ال              دابير يجب اتخاذه ت
ن؟               ل مَ ن قِبَ ف، ومِ دة، وآي ا، حديث              . عدم فتح المجال لكوارث أخرى جدي تان، وسبل حله شكِّل المشاآل في آردس ت

ذ                    ة للتنفي ول قابل ا، بحيث تتطلب صياغة حل ادة        . الساعة الساخن في آل جزء من أجزائه ان عدم زي م بمك إذ من المه
ديرة في            . نهاالآلام والمخاضات التي لا جدوى م      ة الق بالتالي، من الضروري القيام بالنشاطات الجماهيرية الديمقراطي

دة، دون                          . سبيل ذلك  ر أساليب سياسية جدي ة، عب ى الثق ة عل ول الباعث الات الحل ة احتم ومع مرور آل يوم تزداد أهمي
ال آل جزء من أجزاء         بالتالي، يدخل البحث عن الحل في جدول أ            . المساس بالحدود السياسية أو تهديد وجودها      عم

 .آردستان، بنحو لا يقبل التأجيل
ا              PKKلا تزال التطورات التي شهدها       ى أهميته ة، تحافظ عل وة ريادي دراً أن   .  خلال العقود الثلاثة الأخيرة آق ان مق آ

ين                ا ب ى صفوف      1990 و 1968تنعكس المشاآل التي عاناها اليسار في عموم العالم خلال الفترة م ضاً  PKK، عل  . أي
ة، عن                         ة الوطني شيدة والتحرري ين آل من الاشتراآية الم وقد عجز نهج هذا الحزب، الذي اتخذ لذاته مساراً وسطياً ب
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أي شكل من الأشكال                 ا، ب ة وتنظيمه ة الحقيقي ه الكامن ه            . إبراز طاقت ة المفروضة علي سبب الممارسات القمعي ك ب وذل
ه داخلي          ر ممارسته                   . اًخارجياً، والنواقص الثقيلة الوطأة الظاهرة في ا، عب دة لا جدوى منه د أسفر عن خسائر عدي وق

صف الانتفاضاتية   ة ن صارية–العملي صف الأن ة والعاصية،   .  ن صاباتية العاطل ة الع شكلت المجموع زمن، ت ع ال وم
وداً ج              ا جه ي تطَلَّب خلقه ة الت يم النبيل سيمة لتفرض التصفوية الفعلية بممارستها العملية، حصيلة هدرها الكثير من الق

ا    . ، رغم آل الجهود المبذولة    1995 قد انقطع عن جوهره الحقيقي بعد أعوام         PKKآان  . ودؤوبة  KADEKأما تجربت
ة الحاصلة         ،KONGRA GELو ة والاستراتيجية والتكتيكي ديثات النظري ر التح اء عب ادة البن م تكن   . فكانتا تعنيان إع ل

سامات                . االقاعدة الكادرية القديمة قادرة على النوء تحت عبئه        ا مع الانق ة الموجودة في جوهره ذا انكشفت العطال هك
ي         " PKKإعادة بناء   "وتم التفكير بعملية    . الفعلية الحاصلة  آخطوة مناهِضة للتصفوية اليمينية واليسارية، في سبيل تبن

ود ابي الموج راث الإيج ة   . المي رزت الحاج واحي، ب ع الن ن جمي دة م ة جدي ج مرحل تان تل ت آردس ا آان ة وبينم الماس
 .للتحليل الشامل لكل هذه المستجدات، ولضرورة تقديم النقد والنقد الذاتي، وإعادة تحديد المهام والواجبات من جديد

 بعض الخطوط الفاصلة في مجتمع آردستان
 
 

 :مخطط وجيز بشأن مصطلحَي الكرد وآردستان، وتاريخهما – 1
 

المجتمع     من العسير تعريف آردستان بالوطن، والكرد ومجموعات         ات الأخرى ب وطن "فمصطلح   . الأقلي يتضمن  " ال
وطن                  . تعاريف مختلفة في جغرافيا الشرق الأوسط      اريف ال ة تع دأنا بالعصور الوسطى، سنجد رجحان آف وإذا ما ابت

ر           ". ديار الكفار "و" ديار الإسلام "على الخلفية الدينية مثل      ه غي ة، إلا إن ة والإثني ى الأم د عل ه فصل معتم ورغم آون
ل  . ولدى التساؤل عن حدود أي مجموعة إثنية أو أمة معينة، لن تكون الأجوبة المعطاة حاسمة وقتها     . ح الحدود واض ب

 . وهذا ما لا يتماشى مع وجود آيان سياسي محدد. تُحَدَّد بأماآن استيطان الأمة أو الجماعات العشائرية على العموم
في حين قد . ة مدينية، وجغرافيتها هي الساحة التي تسود فيها المدنية  أما الكيانات السياسية، فغالباً ما تكون ذات أرضي       
ى           . تتغير حدود مناطق العشيرة بين الشتاء والصيف        دة عن إعطاء معن ة، فهي بعي سلالات القوي ة لل ا حدود المُلكي أم

ى؛                  . سياسي ستويات الأدن وام من الم ا من الأق رس، وغيره رد والف راك والك تُحدَّد حدودها   إلا أن حدود العرب والأت
 . بخطوطها العامة وفقاً لثقافاتها واللغة التي يتحدثونها

ة   . ، حيث تكون ذات أصول سومرية         "آردستان "في أساس اصطلاح     " Kur= آورد  "تكمن آلمة    رد "وآلم في  " آ
ي    سومرية تعن ة ال ل"اللغ ة  ". الجب ا اللاحق ي "أم اء "Ti= ت ي للانتم ة  . ، فه ذا فكلم ورتي "هك ي تعن" Kurti= آ

ون" ي"الجبلي شعب الجبل وام  . ، أي ال ى أع ة إل ذه الكلم ود ه ذاك . م.ق3000تع سميات أخرى آن شاهد ت ث أن . ون حي
ويين" وام         " الل ي أع وي ف ضور ق ون بح ون يتمتع انوا لا يزال ذين آ ورتيين، وال ربيين للك ران الغ م، .ق1000الجي

ة  ". مملكة القرى"ي تعني من أجل منطقة آردستان، والت " Gondwanaآوندوانا  "استعملوا آلمة    د  "ولا تزال آلم آون
Gond "      ة "دارجة في اللغة الكردية، وتعني ة                   ". القري ستخدمون آلم انوا ي وذهم آ د نف في حين أن الآشوريين في عه

ة             ". شعب النهر "، وتعني   "نائيري"أي  " النائيريين" بل ونعلم أيضاً أنه أُسِّست الفيدرالية النائيرية فيما بين نهري دجل
ي            " Medماد  "و" Madainماداين  "بينما نجد أن تسمية     . لزابوا وطن  "ترجح آفتها من أجل الأجزاء الأوسع، وتعن

 . م.ق600م و. ق1300معلوم أن هذه التسميات آانت دارجة في عهد الآشوريين في الفترة المتراوحة بين ". المعدن
ة            أن آلم ول ب ا الق و   "وبتحليل مشابه، يمكنن ي  " Ur= أور "حيث أن  .  أصل سومري  ذات" Urartuأورارت ل  "تعن الت

ة         "تعني  " أورارتو"هكذا فإن آلمة    ". العالي تلال العالي ة ال ة، مملك سومريين عاشوا في       ". الأراضي العالي ا أن ال وبم
ة         ميزوبوتاميا السفلى، فقد أطلقوا على الدوام تسميات تعبِّر عن العلو والفوقية من أجل آردستان ذات الأراضي الجبلي

وقهم     ة        . الشاهقة من ف ر أن آلم ال الأآب ع        " Hurri= هوري   "والاحتم ضاً من نفس المنب أتي أي ي   . ت شعب  "وهي تعن
ا   رة أخرى          ". المملكة العلي ي م ا تعن ل   "أي أنه سمية         ". شعب الجب ي حين ترجع ت نَس     "ف ا غَ ى  " Komagenesآوم إل

ة   د تأسست     . أصول هيليني ا     "وق ة آوماغن ان      "Komageneمَلَكي ي آ  ـ        ، الت وم ب ا الأراضي المسماة الي ان  "مرآزه أديم
Adiyaman" وام ي الأع ة ). م100 –م .ق250(، ف وم "آلم ي " Komآ ضاب"تعن ذي )Zoom" (اله م ال و الاس ، وه



 184

ا   . يطلق على الجماعات شبه البدوية، وعلى أماآن سكنها        ا   "أم ي   " Geneغن شيرة     "فتعن ة، الع سَب، القبيل الي  ". النَّ بالت
 ".موطن العشائر شبه البدوية "تعني" آوماغنا"فإن 

سمية     ستخدَم ت ي العصور الوسطى، فتُ سلاطين العرب ف وذ ال د نف ي عه ا ف راد"أم د الأآ سلاطين ". بل ي حين أن ال ف
ة          ستخدمون آلم ة ي انوا أول أصحاب دول ية، آ ة الفارس زال    " آردستان "السلاجقة المتحدثين باللغ ي لا ي رسمياً، والت

ه، ألا وه  وم ذات ا الي رد"و معناه ار الك رد"أو " دي وطن الك انيون،   ". م سلاطين العثم ام ال ة، ق رات اللاحق ي الفت وف
ة    تخدام آلم ن اس ار م ليم، بالإآث اووز س سلطان ي الأخص ال تان"وب و " آردس ى نح تانية"عل ات الكردس أو " الحكوم

انون استصلاح الأراضي في           " مقاطعات آردستان "وأُسِّسَت  ". مقاطعات آردستان " مياً في ق ام    رس  وعام   1848 ع
ي أعوام      . في عهد الحكومة الدستورية" منسوبو آردستان"آما أُسِّس  . 1867 ال ف هذا وآثيراً ما صَرَّح مصطفى آم
د    .  بتعليمات وآراء تتضمن آلمة الكرد وآردستان 1920 شية بع أما الإنكار الرسمي، فطُوِّر مع سياسات الصهر المتف

 . قمع التمردات بالأرجح
ه  ) التي تعني موطن الكرد   " (آردستان"و" الكرد"آلمتا  ولربما آانت    متميزتين بتَذَآُّرهما آاسمين لأقدم شعب وموطن

راهن              . في التاريخ  ا ال ى وصولنا يومن رار      . لكنهما طالما استُخدِمتا بمضمون جيوثقافي، لا سياسي، حت ع إصدار ق وم
ة آرد           ضاً             تأسيس الدولة الفيدرالية في آردستان العراق، يبدو أن آلم سياسي أي ا ال راً بمعناه ا آثي . ستان ستظهر أمامن

ا   غ      " آردستان "خرجت   ،PKKالأهم من ذلك أنه، ومع المستجدات السياسية التي أفرزه ة، لتبل ا مجرد آلم من آونه
 .مستوى طالما عُرِف بكونه مصطلح اجتماعي سياسي، في الساحتين الدولية والإقليمية

ين والعرب       2 ألف آم  450ردستان مساحة تقارب    ومن الناحية الاستراتيجية، تشمل آ     ، تكمن فيما بين الفرس والآزري
ة وسهولها               . وأتراك الأناضول  ا الجاري وهي تشكل الجغرافيا المتميزة بجبالها الشاهقة وغاباتها الكثيفة، وبوفرة مياهه

شرق الأوسط ة ال ة الحي. الخصيبة، ضمن منطق ساعد لتربي ا الأخضر المعشب م ا أن غطاءه اتآم وأراضيها . وان
ورة  . ملائمة لزرع مختلف أنواع الفواآه والخضار والحبوب     وهي النواة الأولى لأعظم ثورة في التاريخ، ألا وهي الث

رة        ا      ). م.ق4000 –م  .ق11000(الزراعية النيوليتية القائمة في الفت ا ومساحة انتقالاته د الحضارات ومنبعه ا مه . إنه
ين عن                 وبينما ساعدت هذه المنزلة الاست     راتيجية على أن يحافظ الكرد على أنفسهم فيها، إلا إنها أدت إلى بقائهم متخلف

 . رآب الحضارة في موطن الحضارة، بسبب الانتقالات والغزوات والاستيلاءات المتتالية على الدوام
شعب            . هكذا يصبح تعريف المجتمع الكردي أسهل      ة مع ال ات متكافئ ة الحيوان وفي  .  الكردي  فالجبال والزراعة وتربي

حين تكون المدينية مصطلحاً بعيداً عن الكردي، فالقروية ظاهرة أولية، ربما هي الأولى التي حققها أسلاف الكرد في                  
رويين           . التاريخ رد ق ا يكون الك در م دينيين         ) Gundi(فبق وا م دون عن أن يكون م بعي ا ه در م ل، بق دواً رحّ ا  . وب ومثلم
ى مر آلاف                      بكل سطوع، فإن    " آوماغنا"تُوضِّح   رد عل دى الك ة والاستيطان ل ة والترحال هو نظام الحرآ شبه القري
ا                 . السنين ا وملؤوه وا فيه ون، أو عجّ ا أسسها المحتل اً م دن، فغالب م يؤسسوا              . أما الم رد ل ي أن الك ذا لا يعن الطبع، فه ب

د من الحض              . المدن، أو لم يكونوا أصحاب حضارة      انوا أصحاب العدي م آ ى     حيث من المعلوم أنه ة، وعل ارات المديني
ة        ة والميتاني ة والميدي دن وحكومات المقاطعات في العصور                    . رأسها الدول الأورارتي ر من الم د أسسوا الكثي ذا وق ه

وى                    . الوسطى أيضاً  راً للق الأرجح مق لكن، وبما أن تلك الدول والحكومات لم تكن ذات عمر طويل، فقد شكلت المدن ب
اً يح ة، أو مجتمع ة والغازي االمحتل ة . يط به ية والهيليني ة والبرس سومرية والآشورية والآرامي ار ال ا طبعت الآث وبينم

ين       ي اللغت ة ف ك باقي ا تل ا ترآت آثاره ى، فإنه صور الأول ي الع ة ف ة المدون أثورات الثقافي دن والم ى الم ا عل بطابعه
طى      صور الوس ي الع ية ف ة والفارس افتين العربي ورين ور    . والثق ن المتن د م ب العدي د لع واد   وق ة والق الات الدول ج

 . العسكريين دوراً بارزاً في تلك اللغات والثقافات المجاورة
رك                      ا أو ت د أُعيقت من إحراز تطوره دَم، فق ائرة في القِ ة وأصولها الغ ة بأسسها الثقافي ة الكردي ز اللغ إلى جانب تمي

سبب ع    دود ضيقة، وب دوينها إلا بح دم ت سبب ع ا، ب ا الخاصة به ا ووثائقه ة  مأثوراته ة الدول ون لغ ن أن تك ا ع جزه
ة، ومن خلال                       . الرسمية مع ذلك، فقد تمكنت الثقافة الكردية من أن تعكس وجودها حتى يومنا هذا من الطرق الملتوي

 . التواجدات الإثنية والبقايا التاريخية
ات والثقاف       ع اللغ اس لجمي ية الأس كّلتا الأرض رديتين ش ة الك ة والثقاف أن اللغ احق ب ال س ة احتم ات ذات الأصول ثم

ال                            سلة جب ى حواف سل ة عل الثورة الزراعي دأ ب ة تب ة وثقاف ا أول لغ ك باعتبارهم الهندوأوروبية مع مرور الزمن، وذل
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رأي          (زاغروس وطوروس    ذا ال ار ه اء الآث ر من            ). يتشاطر العديد من علم افي، أآث شارهما الثق ال بانت سود الاحتم وي
ة   م، صوب ا   .ق9000الجسدي، اعتباراً من أعوام      ا الهندوأوروبي ى            . لجغرافي ا إرجاعه إل ذات، فيمكنن شكلهما بال ا ت أم

تقراراً                 ). م.ق10000 – 15000(الفترة ما بين أعوام      ر اس ة أآث ة وثقاف شكلهما آلغ ول بت ر يق حيث أن الاحتمال الأآب
ة عن    يتم تمايز الإثن). م.ق15000 – 20000(وأهلية في المنطقة، بعد الخروج من العصر الجليدي الرابع   ة الكردي ي

 – 3000(ونرى أنها ظهرت باسم الهوريين لأول مرة على صحن التاريخ . م.ق6000غيرها بكل وضوح في أعوام 
الغنى     ). م.ق2000 شائرهم ب وريين وع ساب اله شع أن ذلك ج ادن، وآ ات والمع سومريين بالغاب شع ال سبب ج وب

ة        ة شملت آ     –الحضاري؛ نشبت بينهم صراعات هجومي ة متبادل سنين  دفاعي اريخي     . لاف ال دياليكتيك الت ذا ال استمر ه
ين          يين، والهيليني ين، الإسكيتيين، البرس ابليين، الآشوريين، الحثي وام      . فيما بعد، مع الب رد لائحة الأق ا يتصدر الك لربم

ار     ي الت د  . يخوالأنساب والعشائر التي شهدت التدفقات المتبادلة للاستيطانيين المستقرين والبدو الرحّل لأطول مدة ف لق
ونيين     ويين والإي ين والل ى الحثي سومرية إل ل الحضارة ال ي نق وظ ف شكل ملح ديين ب وريين والمي رد اله رز دور الك ب

 . وآون هذه الشعوب تتأتى من المجموعة اللغوية والثقافية الهندوأوروبية، يَمُتُّ بِصِلة آثيبة بهذه الحقيقة. والبرسيين
ين      يتجلى في تاريخ هيرودوت بكل سطوع مد     أثيراً في الهيليني ر ت دي هي الأآث . ى آون اللغة والثقافة ذات المنبع المي

ر من العناصر         )م.ق400 – 900(حيث عاش الهيلينيون في ظل التأثير الميدي الكثيف حتى أعوام             تنهلوا الكثي ، واس
ة،                 ذه المرحل ة        الثقافية المادية والمعنوية من المصادر الأورارتية والميدية والبرسية في ه ا في ترآيب اموا بتهجينه وق

رد             . جديدة وإغنائها  وريين أسلاف الك د اله ي عه انيين        )م.ق1500 – 2500(يُخَمَّن أنه ف د الميت ي عه  – 1500(، وف
ائيريين ) م.ق1250 ين ) م.ق900 – 1200(والن ديين ) م.ق600 – 900(والأورارتي ، )م.ق550 – 700(والمي

حيث ينتقل المجتمع الكردي في    .  شكل مماليك وآونفيدراليات عشائريةوالذين هم من أصول هورية؛ قد عاشوا على     
دة   . هذه الحقبة إلى مرحلة الهرمية والدولة      ة وطي ل      . يُلاحَظ أنهم طوَّروا نظام سلطة أبوي رأة تبقى ذات ثق وة الم لكن ق

وليتي الزراعي                   د الني ي العه شاطها ف ا ون سبب رجحان فاعليته س . وطيد في المجتمع الكردي، ب ا   وي ال بأنه ود الاحتم
خة    ة الراس ورة الزراعي ن أرضية الث اً م زمن، انطلاق ن ال ة م دة طويل ذه م دراتها ه ا وق تخدمت قوته والعناصر . اس

 . ، ما هي سوى براهين تؤآد صحة هذه الحقيقة"Starستار "الأنثوية في اللغة، وقوة وهيبة الإلهة الأنثى 
ين         ا ب رة م تية تطوراً في الفت ة   .ق550 – 700أحرزت الزرادش ة آردي ورة ذهني ة ذات    . م، آث تية ثقاف ر الزرادش تُعتَبَ

ا                          ين؛ باعتباره ق الهيليني ة عن طري ى الحضارة الغربي يين، وعل ق البرس تأثير قوي على الحضارة الشرقية عن طري
سين، وذات أخلاق حرة                  د احتلت    ل. تعاليم تعتمد على الزراعة، مفعمة بحب الحيوان، مرتكزة إلى المساواة بين الجن ق

ا                          شكل آلت ي ت غ ف أثير بلي اً ذا ت مكانها في المنطقة الوسطى الفاصلة بين الثقافتين الشرقية والغربية، فلعبت دوراً منبعي
دير                ل تق ا، بأق سوي عليهم أثير الموسوي والعي ا          . الحضارتين، يماثل في درجته الت ي حقيقته ا الحضارة البرسية ف وم

ية              سوى حضارة أسسها الميديون، واستمرو     ذلك الحضارة البرس شكلوا ب ا في مواصلتها بمشارآة العشائر البرسية، لي
ائبة                 . الميدية شوبها ش ا لا ي رودوت بم اريخ هي ي ت ة ف ذه الحقيق ة            . تُلاحَظ ه ة الثاني شكل المجموعة الإثني ذا وآانت ت ه

س . المتشاطرة مع الإمبراطورية منذ بداياتها وحتى نهاياتها   ضاً يستمر الوضع ذاته في عهد ال وسيكون من   . اسانيين أي
 . الواقعي تقييم دور الكرد بالمرتبة الثانية في آافة الحضارات الإيرانية

ى               ي العصور الأول د ف شكل وطي ة ب سلطة الأبوي شتهم لنظام ال اً، رغم معاي اً عميق ايزاً طبقي . لم يشهد أسلاف الكرد تم
ي أحضان         يعود ضعف التمايز الطبقي ذاك، رغم رسوخ هرمياتهم، إلى مدى            التأثير الوطيد للعشائر الرحّل القاطنة ف

ة داخل                        . الجبال بالأغلب  اً بتطور العبودي سمح بتات ة، لا ت ات القراب سودها علاق ي ت ة الت شائرية والقَبَلي فالجماعات الع
 . وبالأصل، فالعبودية بالأآثر هي ثمرة الحضارة المدينية. صفوفها

ى ذآر البطولات،     . كلورية في المجتمع الكرديتطغى الصبغة الملحمية على العناصر الفل  وبما أن الملاحم تتطرق إل
ن   "تَرجِع الألحان العذبة الملحمية لكل من ملاحم . لذا يرجح الاحتمال بأنها متبقية من العهد الهرمي م وزي  Mem üم

Zin" ممه آلان "وMemê alan" درويش عبدي "وDerwêşê Avdi"،   سومرية يقا ال ذا و . إلى الموس من المحتمل أن   ه
وام    ي أع ة ف ساب الهوري ن صنع الأن ون م سومريين .ق4000تك ق ال ن طري ا ع ت إلين رقص . م، وأت ام ال ز نظ يتمي

شرق الأوسط   ة ال ي منطق ه ف ي قيمت ن الأسمى ف اً والف ر زخم ة الأآث ه الثقاف ردي بكون يقا الك شاهدة . والموس ن م يمك
رقص وا         ديهم   الوجود الكردي التاريخي بالأرجح في أنظمة ال يقا ل شابهة عن          . لموس دوين الملاحظات الم دور ت وبالمق
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اقتها          ى              . طريق سلوآيات المرأة ومواقفها، نمط لباسها، ورِقّة حرآاتها ورش ا إل ي منبعه رد ف ساب الك ترجع أصالة أن
ى صور الأول تيلاءات    . الع زوات والاس اه الغ ستمرة تج ة الم وعرة، والمقاوم ال ال ية للجب ة القاس ت الطبيع ث لعب  حي

 . المجحفة المتعاقبة؛ دوراً أولياً في تكوّن الماضي العريق لهذه الأصالة
سم مماليك       . من المفهوم أيضاً أن العهد الهيليني طبع أثره على العبور إلى العصور الوسطى              ذا وتت ار "ه ي  " الأبغ الت

ا، و   " أديمان ساموسات "التي جعلت من    " آوماغنا"مرآزها، و " أورفا"آانت   ال "مرآزاً له نفس      " ميراب ي سوريا؛ ب ف
ام     . الخصائص، وباحتضانها الأثر الهيليني القوي     ة     . م.ق3000وقد برزت هذه المماليك في ع ى الأمثل شكل أول ا ت إنه

شرقية    ة ال ة للترآيب اريخ –البرّاق ي الت دة ف ة الجدي ا    .  الغربي تح روم ى ف ستمرة حت ذه الحضارات الم ل ه ار (وتمث انهي
ة      )م269بالميرا الأخير آان في      رود              . ، فترة تطور مهمة في المنطق ا ونم ة الموجودة في أورف ار التاريخي ود الآث وتع

الميرا  دمر(وب ة  ) ت ذه المرحل ى ه الكرد    . إل ة ب لة وثيق ت ذات ص ضارات آان ا ح ة   . إنه ين الآرامي شاهد أن اللغت ون
ة   ذه المرحل ي ه صدارة ف ا ال ة احتلت ة والترح  . والهيليني ر الزراع اطهم عب رد أوس كَّل الك ذه  ش ل ه ب، مقاب ال بالأغل

ة   الطرق التجاري الأرجح ب ة ب ضارات المتحكم ى     . الح افظ عل ا، تح ى راهنن ستمر حت ام الم ذا النظ ا ه زال بقاي ولا ت
 .حيث آادت الصبغة الأجنبية للمراآز المدينية، والصبغة الكردية للقرى والترحال، تشكل ثنائية دياليكتيكية. وجودها

شكل   . لكردي في الإمبراطورية الساسانية الناشئة في بدايات القرن الثالث الميلادي         لا يطرأ التغيير على الثقل ا      حيث ت
ي          . الزرادشتية فيه مصدراً أيديولوجياً أساسياً     د النب ى ي اني "أما التحديث، فكان عل ين             "م ا ب رة م ي الفت ذي عاش ف ، ال

ك الحقب     ). م276 – 210( ان تل ع أدي ن جمي دة م ة جدي وين ترآيب اني بتك ام م ي   ق ية ف ة أساس ة ذهني ا حبك ة، وجعله
سلام    يخ ال ق الإصلاح وترس ه لخل عياً من ساسانية، س ة وال وريتين الروماني ان  . الإمبراط سخط الرهب ه يتعرض ل لكن

 . رغم ذلك، فقد ترك أثره حتى يومنا الحالي آنهج ذهني وطيد. الزرادشتيين الأآثر تزمتاً، ليلقى حتفه على أيديهم
صيبين    . يحي مع هذه المرحلة   يتزامن الانتشار المس   زيبيس  (ونخص بالذآر مرحلة أورفا ون رت   )Nizibisن ي أث ، والت

وى     سيحية الأق ة الم ا مراآز الديان ضاً باعتباره رد أي ى الك ك أن   . عل سبية، ذل ا بدرجة ن سيحية حينه ة الم تعاش الديان
 . وجود الديانة الزرادشتية لدى الساسانيين يعيق الانتصار التام للمسيحية

ة ضرب من الإسلام     ). م652 – 216(يسود التخمين بتطور البنية الإقطاعية لدى الكرد في العهد الساساني    والمانوي
د        . المبكر سيدنا محم يلاد مبكر ل ين الإمبراطوريتين       . وماني بذاته أيضاً هو م رى ب سبة آب دمِّرة بن إلا إن الحروب الم

حيث، وعلى النقيض . استمرت في تأثيراتها سنين مديدة) صيبين ن–خاصة على خط ديار بكر (الرومانية والساسانية   
تية           . من العهد الهيليني، لم يشهد المجتمع وجه التطور المريح         ين آل من المسيحية والزرادش ا  . وشوهدت الرقابة ب أم

ساساني    أثير ال ل الت ي ظ ب ف سيحي رقي ار م ب تي ي بالأغل سطورية، فه ة . الن صون للهوي وريون، المتقم شهد الآش  ي
ة          . المسيحية والمعروفون باسم السريانيين، حرآة نشيطة للغاية في هذه الأثناء          شاطات ذات قيم اموا بن م ق خاصة وأنه

ة     . أرشيفية ثمينة  ذا  . وقد لعبوا دوراً يضاهي ما قام به الإغريق في نشر العيسوية، وأَعَدّوا العديد العديد من المطارن ه
صيبين وسيرت              ويُخَمَّن أنهم طوروا آداباً انتشرت في      ا ون .  الأرجاء، وأسسوا الأآاديميات المتطورة في آل من أورف

ساسانيين     " غوندي ساهبور "آما ولهم النصيب الأوفر في تكوُّن مرآز         دى ال ا في        . العلمي ل ة هن ة الآرامي ستمر اللغ ت
شترك  وي الم ا اللغ ساحة البيز   . تفوقه و ال رب، أي نح و الغ ة نح ة الإغريقي ت اللغ ين انتقل ي ح ة  فف دت اللغ ة، غ نطي

 . الآرامية لغة التجارة والأدب والدين السائدة في الشرق
ة  ، يتم التخمين بتطوير الكرد لتقاليدهم الإقطاعية، ومرورهم بتحول اجتماعي في هذا الاتجاه      250(خلال تلك المرحل

داد تطور ورسوخ الأواصر      ويشير تطور الإقطاعية إلى التمايز الحاصل في البنية الإثنية أيضاً، حيث يز           ). م650 –
ة          . الإقطاعية في المجتمع الكردي   ة من تطور الحضارة الإقطاعي ذه المرحل ي ه ورة الإسلامية ف ة  . وتنفجر الث الديان

الإسلامية أساساً هي ثورة ذهنية وبنية أيديولوجية وطيدة للمجتمع الإقطاعي الأرقى نظاماً، بحيث أطرأت التحولات         
ة ال      ات العبودي دن                على العلاق ى أساس التم ك عل ة للتطور؛ وذل ة المعيق صلبة والأواصر الإثني وري    . مت ق ث ا تطبي إنه

شرق               . للتطور الطبيعي الحاصل في أوروبا، وفي الهند والصين        ي الحضارة ال ورة ف ر ث هذا وتُعَد الإسلامية آخر أآب
اء، ضمن سياق تطور                . أوسطية ي في البن ى    حيث تلعب الدور الأيديولوجي والسياسي الأول  المجتمع الإقطاعي، حت

 . القرن الثاني عشر تقريباً
ساسانيين                      ار ال ع انهي دم م ة أشواطاً سريعة في التق تقراطية       )م650(أسفرت الديانة الإسلامية القاطع ق أرس ، عن خل
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ضاً رد أي ي صفوف الك ة ف أثير  . إقطاعي ارز تحت ت ي مرت بتحول ب ة، الت ة الكردي ة والدولتي وى الهرمي وغدت الق
رة        التعري ذه الفت سياسية      . ب القوي، من أقوى المجموعات الاجتماعية والسياسية في ه سلالات ال وى ال حيث أسست أق

ة               ة الأيوبي سلالة الكردي سها لل شرق الأوسط بتأسي رد             )م1250 – 1175(في ال ين الك شكل ملحوظ ب ا ب اد نفوذه ، وس
ضاً ستلمة للإمبراطور. أي سلجوقية الم سلطنة ال ن جانب آخر، عاشت ال ام م ي ع يين ف ة من العباس شكل 1055ي م، ب

ي      وم ف ا الي زال نراه ي لا ن ة، الت تباآات المتداخل ن الاش ر م ا أآث شاطرة بينهم ادت الم ث س رد، بحي ع الك داخل م مت
ل            . آرآوك دم، من قبي شدادي  "هذا وقد أحرزت الدول الإقطاعية المهمة ذات الأصول الكردية أشواطاً مهمة من التق

Şeddadi" ه  آل بُوَ"و روانيين   "Büveyhoğullarıيْ ارات    ). م1090 – 990(والم ن الإم د م ذاك العدي ست آن وأُسِّ
ارة      راً إم ا عم ت أطوله رى، آان ة الأخ ات الكردي ان  "والحكوم رف خ ن   "Şerefhanoğullarıآل ش ت م ي جعل الت

ن تحول مهم في     تمخضت خصائص المجتمع الإقطاعي ع    . مرآزاً لها واستمرت حتى عهد سليمان القانوني      " بتليس"
تيين            ديين (ذهنية المجتمع الكردي، بحيث لم يعد ثمة أثر لبقايا الزرادشتية، ما عدا الزرادش ر   ). الإيزي ال الأآب والاحتم

 . هو لعب هذا التحول دور الثورة المضادة في تطور التواطؤ الكردي
ر          )ميالمعتنقة للدين الإسلا  (بينما سادت اللغة العربية في المدن المُؤَسْلِمة         ة تقهق ، لم تشهد اللغة والثقافة الكردية مرحل

ع ة   . أو تراج ل ملحم ة، مث م المدون ؤلفي الملاح رز أول م ث ب اني "حي د خ رة ،"Ahmedê Xaniأحم ذه الفت ي ه . ف
ة                       ا هي حال آل الجماعات الإثني ضاً، مثلم رد أي ة ذات الغطاء الإسلامي في صفوف الك ك   . وتجذرت الثقاف رغم ذل

شتباآات مع العشائر العربية الاستيطانية في جنوب آردستان، وخاصة الاشتباآات مع عشيرة شمّر،              استمر تواجد الا  
وِّه           " درويش عبدي "وما ملحمة   . والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا الحالي       تباآات، وتن ذه الاش صوِّر ه ة تُ سوى ملحم

ود  . فية الكردية الراسخةإلى الإصرار على الأصول الزرادشتية، وتحمل بين طياتها الآثار الثقا       يُخمَّن أن مجرياتها تع
ة              . إلى القرن الثامن عشر    ة الثقافي ي الوسط الإسلامي ضرب من ضروب المقاوم تية ف ة    . فالزرادش ة نبيل ا مقاوم إنه

 . للثقافة الكردية إزاء الاغتراب
تية،     تأتي العَلَوية الكردية الواهنة، الموالية لسيدنا علي، والمتقمصة للرداء الإسلام          د الزرادش ة بع ة الثاني ي، في المرتب

ر      . إنها نوع من الشيعية بين صفوف الكرد      . بكونها المقاومة الثقافية الكردية الراسخة     مقابل ذلك، برزت السمات الأآث
سُّنّي المتطور                   رجعية وتواطؤاً بين صفوف الكرد الجنوبيين القريبين من السهول بشكل خاص، والمعتنقين للإسلام ال

ة،  . صفوفهمداخل  اآرون لأصولهم الثقافي ة، والن ة التجاري ة الإقطاعي اء للذهني ون الأقوي ؤلاء الممثل ارس ه ث م حي
ه الخصوص        ى وج ا، عل اورة له اطق المج يرت والمن اردين وس ا وم دن أورف ي م ى ف ة مثل ون  . خيان م متواطئ إنه

ي،          . ومنفعيون مذهولون  ساد، حيث              أما بين صفوف الكرد القابعين تحت التأثير الإيران ل من الف سبة أق د لوحظت ن فق
 . حافظوا على جوهرهم الثقافي الوطني ببناهم الأصيلة الجديرة بالثقة

ة       ات الكردي ة                         –استمرت العلاق شائر الإثني دول والع اد ال ام وود وتعاضد س رة ضمن وئ ذه الفت ي ه ة ف ة المهم  الترآي
تباك؛    ا      الكردية والترآية، أآثر من أن تكون علاقات صِدام واش أثير البيزنطي عليه ان الت سبب طغي ك ب د   .  وذل ذا وق ه

في جوهرها  ) 1071(وما معرآة ملازآرت    . لعب الطابع المسيحي للأرمن والسريانيين دوراً مهماً في هذه التقربات         
ل            .  الترآي –سوى حرباً معتمدة على التحالف الكردي        ال، ب ة صعب المن ذه المعرآ ي ه حيث آان تحقيق الانتصار ف

ستحي سلطان وم د ال م يعتم و ل ب أصلان "لاً، ل ا" Alparslanأل رد فيه ى الك ين . عل ة ب ة القاطن شائر الترآماني ا الع أم
رة       ك الفت ذه  . صفوف العشائر الكردية، فقد شهدت انصهاراً مهماً في ظل الثقافة الكردية الأآثر رسوخاً في تل إلا إن ه

 . نقلبت رأساً على عقب مع تأسيس الجمهوريةالمرحلة التي استمرت حتى نهايات القرن التاسع عشر، ا
اً، حصل                               ة عموم افي للعصور الوسطى الإقطاعي أثير الثق ي الإقطاعي في ظل الت ايز الطبق رد التم بقدر ما شهد الك

ا  سبة ذاته رة بالن اتهم الح ي حي سار ف ر والانح ى حساب  . التقهق دوام عل ى ال ة تطورت عل ة الإقطاعي ك أن العبودي ذل
سلمين       . رية، فشكلت بالتالي مرحلة مهمة من الاغتراب الذهني       الحرية والعشائ  ورين الم ورغم نضوج العديد من المتن

وذج الغريب الأطوار                        ي يتصدرها النم ة، والت ة التواطؤي الكرد، إلا إنهم لم يترآوا أثراً راسخاً، بسبب اتجاهات الدول
ه مجموعة       .، من حيث ثنائه للسلطان وتواطئه مع الدولة       "إدريس البتليسي "لـ ذي هتفت ب  آم هو غريب أمر الشعار ال
شبندية         –الدينية  " طريقة الشيخ سعيد  " ة           – التي تنتمي بجذورها إلى الطريقة النق ات المحلي اء الانتخاب ول، أثن  في بينغ

وزرا          "! إدريس البتليسي هنا، فأين هو ياووز سليم؟      : "؛ حيث قالت  2004الأخيرة لعام    يس ال ر من رئ ه يُنتَظَ ء يبدو أن
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 . أن يلعب دور ياووز الثاني" أردوغان"
ا    ان   . ما من فرصة لعيش الثورة التنويرية، ما لم تُحلَّل وتُدرَس الخيانة النقشبندية في آردستان بكل أبعاده ل، آ بالمقاب

ص يمكننا الحصول على نتائج مفيدة للغاية لدى التمح     . التنوير أفضل إيجابية بين صفوف الكرد ذوي الأصول العَلَوية        
ا  . والبحث في التأثير الضارب للنظر للديناميكيات التاريخية على يومنا الحاضر، ارتباطاً بهذه الطرائق والمذاهب              إنه

ة،                     ي الجمهوري سائد ف وُّر ال ا التَّنَ شعب الكردي، بمجرد اتهامه تعتقد بقدرتها على مواراة وجهها القبيح بين صفوف ال
ة                   لذا، من الم   ". الكمالية"بنعتها إياه ب ـ  شخيص الحسن للرجعي ة، دون الت ة مبدئي ة آردي ة وديمقراطي حال تطوير وطني

 .والمنفعية المتوارية تحت الغطاء الذي تتقمصه العديد من الطرائق ذات الجذور السُّنّية؛ ودون تشهير وجهها الحقيقي
م أشلاءها     دخلت الحضارة الإسلامية مرحلة الجمود ثم التقهقر اعتباراً من القرن الثالث عشر، بحي          در أن تلمل م تق ث ل

ولي                       صليبية والغزو المغ أثير من الحروب ال بعدها؛ وذلك بسبب تشرذم الاجتهاد وانغلاقه على نفسه من الداخل، وبت
ود        . من الخارج  ة من الجم ذه المرحل ى مواصلة ه انيون عل ر  ) م1500 – 1200(حيث عمل العثم  – 1500(والتقهق

د أن آان      )م1918 رة؛ بع ي          ، بمشقة آبي ارزاً بمساهمتها في التطورات الحضارية، الت ك الحضارة لعبت دوراً ب ت تل
رن الثالث عشر                        ى الق شرقية حت ا تحت اسم الحضارة ال ي أوروب د      . آانت تخطو خطواتها الأولى ف ورغم آون العه
ديولوجي    العثماني يمثل الدفاع الأآبر والأخير للشرق عن ذاته تجاه الحضارة الغربية المتصاعدة؛ إلا أن ال               تخلف الأي

 . والسياسي والاقتصادي للنظام أعاق انتصاره، ولم يقف سداً في وجه انهياره
ازات                     ا بامتي آانت الطبقات المهيمنة بين الكرد تشكل الدعم الأقرب للعثمانيين، بدءاً من عهد ياووز عموماً، مع تمتعه

ى       استمرت هذه الوضعية حتى بدايات القرن التا      . خاصة واسعة النطاق   سُد مع وطأة أول سع عشر، ليبطل مفعولها وتَف
وى    . خطوات الاستعمار الغربي في المنطقة اعتباراً من ذاك القرن  ائرة الق ة الخ هذا وقد لعبت سياسة الإدارة المرآزي

اري   د الإجب إفراط وفرضها التجني ضرائب ب ع ال ي جم ارزاً ف ه  . دوراً ب صداقة والتعاضد مكان ود وال رك ال ذا ت وهك
 . تللتمردا

ات     . تُفتَح صفحة جديدة في التاريخ الكردي والمجتمع الكردي، بدءاً من القرن التاسع عشر              ذه العلاق ا أسفرت ه وبينم
دة وعسيرة                    السيئة مع العثمانيين عن اندلاع التمردات، فقد أدى المبشِّرون الإنكليز والفرنسيون إلى خلق أوضاع معق

صالية           بتأثيرهم على الكنائس الأرمنية والسرياني     ى التوجه نحو الانف ا عل ة     . ة، وحثّهم إياه ات القائم سوء العلاق ذا ت هك
رد          ين                 . بين آل من الأرمن والآشوريين والك نهم وب ة، وبي اً من جه نهم جميع ا بي ات فيم ك العلاق ار تل د أفضى دم وق

ة الأشد و                       ة مشحونة بالمخاضات الأليم وجهم مرحل ى ول ة؛ إل ة الثاني واريخهم     الإدارة العثمانية من الجه ة ت . طأة طيل
، أصحاب الثقافتين المعمِّرتين ألف  )بنسبة آبرى(تنتهي هذه المرحلة بالتصفية الجسدية والثقافية للأرمن والسريانيين       

ي    ى ف ة الأول د الحرب العالمي ك بُعَي ام؛ وذل م   . 1918ع ي، ورغ ردي والترآ ومين الك ين الق ة ب ات القائم ا العلاق أم
. دي؛ إلا إنها لم تؤدِّ إلى حدوث انقطاع حقيقي بالأبعاد التي شهدها الأرمن والسريانيون             إصابتها بالهرش والخدش الج   

رن العشرين                      ة في العشرينات من الق ذلك  . لهذا السبب شارك الكرد مع الأتراك في الحرب التحررية الوطنية القائم ب
شراآة الاستراتيجية والبني                ذه ال ع له د آل من ألب أصلان                آانوا قد دخلوا المستوى الثالث الرفي ة في عه ة المبتدئ وي

ادة ألب     1071ومثلما شهد التاريخ بعين اليقين، فلولا الدور الإيجابي للكرد للانتصارات في معرآة عام               . وياووز  بقي
ام   ي ع ام  1514أصلان، ومعرآتَ صفويين، وع اه ال ا   1517 و1516 تج ين قادهم صريين، واللت ك الم اه الممالي  تج

ا ت   ليم؛ لَم اووز س شرق         ي ي الم ة ف ة العثماني شار الإمبراطوري ول، ولا انت بلاد الأناض ة ل شائر الترآي تح الع ق ف حق
 . والمغرب

ة من حدوث     . استمرت هذه التوجهات والميول التاريخية في العشرينات       حيث أعاقت هذه الشراآة الاستراتيجية الثالث
اح والانت      ة النج ة فرص ورةَ الجمهوري ت ث الي، ومنح ع الإمبري ة   . صارالتوس ا الإقطاعي شريحة العلي يم ال إلا أن تقي

ا                   ضامرة، وتوجهه ة ال ا الإمبريالي سهل بنواي والمتواطئة التقليدية للكرد، مسألةَ الجمهورية بشكل خاطئ، وانخداعها ال
اتهم           ة      . نحو العصيانات والتمردات؛ آل إلى قيام مؤسِّسي الجمهورية بتعديل سياس شاريع الحري راجعهم عن م أي أن ت

ة ال اريخهم           –كردي ي ت لاق ف ى الإط وأ عل ي الأس ة ه دء مرحل ي ب سبب ف شترآة، ت ة الم سوء  .  الترآي ذا ال أدى ه
ة  ات الكردي ي العلاق تراتيجي ف الي  –الاس ام، وبالت ين، وصهرهم بالإرغ ائهم متخلف رد، وإبق ار الك ى إنك ة، إل  الترآي

ع اس        . تهميشهم آلياً خارج إطار النظام     باً م أآثر         أما القبول بهم تناس ر ف سياسات أآث ك ال د جذَّر تل ل  . تتراآهم، فق ومقاب
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رد                     التَّنَوُّر العظيم الحاصل في عموم العالم في أعوام السبعينات، أدت هذه السياسات التعتيمية الداآنة بحق ظاهرة الك
سياسية والعسكر                     ة ال ة من المقاوم ة   وآردستان، إلى بروز حرآة متنورة آردية جديدة، ومن ثم إلى بدء مرحل ية ممثَّل

 الترآية، ولكنها بنفس الوقت –هكذا نكون دخلنا مرحلة مشحونة بالآلام والاشتباآات في العلاقات الكردية           . PKKفي  
 . مرحلة مشرِّفة

 
 :الصراع والحرب والإرهاب على آردستان – 2

 
ا مورست ع                   ى وطن، لربم ا إل واع        أسفرت المكانة الجيوثقافية والاستراتيجية لكردستان عن تحوله ر وأشد أن ه أآث لي

اريخ   ) العنف الهادف إلى إدارة الناس بالترعيب والترهيب       (الصراع والحرب والإرهاب     ي الت اً      . ف سود الظن عموم ي
ل                     دئ قب ي المبت د الميزوليت ي شهدت العه ى    20بأن منطقة آردستان الراهنة، هي نفسها المنطقة الأم الت  ألف سنة عل

ات    (، ومن ثم الثقافة النيوليتية      )لرابعبعد العهد الجليدي ا   (وجه التقريب    دجين الحيوان ل   ) الزراعة وت اً     12قب  ألف عام
سابقة               . تقريباً د من المواضيع ال ي العدي ك ف ة            . وقد أوضحنا أسباب ذل ه الثقاف ذي تطورت في واة ال ا المرآز الن وآونه

زال      الميزوليتية والنيوليتية بالأرجح، فقد جلبت معها التدفقات المتتالية من جهات    ي لا ت ع للمجموعات الت الم الأرب  الع
اليوليتي    (تحيا في العهود الثقافية البدائية       د الب سبب                ). أناس العه ذاك ب اثف وتضخم سكاني آن ل حصول تك من المحتَمَ

ساتين           ول والب ى زراعة الحق ار إل ع الثم ة     . وفرة المحاصيل الناجمة عن الانتقال من جم راهين التاريخي يِّن الب حيث تُب
ومع تطور الحياة المستقرة وبناء القرى، تسارعت وتيرة تطور حراثة واستنبات الحقول والبساتين             . كل وضوح ذلك ب 

ة، وحصول النزاعات                   . والحدائق ة والفين طبيعي أن تشكل هذه الوضعية عاملاً مؤثراً في نشوب الاشتباآات بين الفين
ذا   . لحيواناتعلى الأراضي الخصيبة والأماآن المعشبة والمساعدة لتربية ا       ل ه حيث يسود الاحتمال الأآبر بتطور مث

ى             . النمط من الصراعات ذات المضمون الاجتماعي والأهداف الاقتصادية        ا إل ي بحوزتن دلائل الت شير ال مرة أخرى ت
 . أنقاض بعض القرى المتبقية من تلك الحقبة

اري              ي الت ى أرض آردستان لأسباب يمكن          إن بروز وتنامي الصراع الاجتماعي والاقتصادي الأول والأشمل ف خ عل
سكاني                . إيضاحها؛ لهو أمر باعث على الإمعان والتفكير       اثف ال رى أن التك سكانية، ن وحسب ما يُفهَم من التحرآات ال

اً،          شمالية جنوب يحصل بحدوث التدفقات الجماعية المختلفة القادمة من المناطق المسماة اليوم بالبلاد العربية وأفريقيا ال
اً           ومن إيران  دفقات        .  وشرقيها شرقاً، ومن قفقاسيا شمالاً، ومن بلاد الأناضول غرب ى وأعظم الت د حصلت أول إذن، فق

ي لعبت دور         وم، الت صادية، صوب آردستان الي وطن  "البشرية الجارفة في التاريخ بمضامين اجتماعية وأهداف اقت
ة         من أجل البشرية، طيلة خمسة عشر ألف عاماً على وجه التقريب          " الشمس شرية الراهن ؛ تماماً مثلما هي التدفقات الب

 . صوب أوروبا وأمريكا الشمالية
ا    دور عليه ي ت ة الت ون الحلب دافع لأن تك شكل ال ة سي ة الطويل ذه الحقب ل ه شمس آ ا دور وطن ال داً أنّ لعبه ديهي ج ب

ة        . الصراعات والنزاعات والاحتدامات الكبرى    ة قراب ة النيوليتي ل الآن،         وبعد الهضم الكثيف للثقاف سعة آلاف سنة قب  ت
ا     . برزت التطورات المؤدية إلى تحرآات سكانية، ولكن في الاتجاه المعاآس هذه المرة            ي بحوزتن ات الت شير المعطي ت

معاً، ) بتأثيراتها فقط (وثقافي  ) مع أناسها (إلى انتشار الثقافة النيوليتية قبل الآن بقرابة سبعة آلاف عاماً، بشكل جسدي             
ذا  . لمحيط الأطلسي صوب أطراف الصين الباسيفيكية شرقاً، وسيبيريا شمالاً، وأفريقيا الشمالية جنوباً       انطلاقاً من ا   هك

 . تناقَصَ التكاثف السكاني من على نواة نشوء الثقافة النيوليتية
ى         ل حوالي سبعة إل تان، قب  خمسة  يُخمَّن وضوح معالم تكوينة المجموعة اللغوية والثقافية الآرية فوق أراضي آردس

اً  شائري     )م.ق3000 – 5000(آلاف عام ع الع ى المجتم ي إل ي والقبَل ع الكلان ن المجتم ل م ع  . ، لتنتق شمل المجتم ي
ر صرامة                  ة أآث ة وعملياتي ربطهم أواصر تنظيمي راوح عدد     . العشائري مجموعة أفراد أوسع نطاقاً، بحيث ت ا يت فبينم

ولدى . ، يقوم المجتمع العشائري بتنظيم المئات من الأشخاص        شخصاً 50 – 20أفراد المجتمعَين الكلاني والقبَلي بين      
ين             ات ب صراعات والنزاع اظم ال ة تع ى إمكاني عية إل ذه الوض شير ه صادية، ت ة والاقت شاآل الاجتماعي دام الم احت

ة       ) الأثرية(تشير المعطيات الآرآولوجية    . الجماعات العشائرية  ذه الحقب ر       (المتبقية من ه بعض الق دمار الكامل ل ) ىال
أما التضخم السكاني المتزايد في الأراضي   . إلى مدى ضراوة الصراعات الاجتماعية، ولكن لأسباب داخلية بالأرجح 
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ي    صراعات، الت ك ال صادية لتل باب الاقت كلت الأس د ش وار؛ فق اع الج ة، وأطم اه الجاري ى أطراف المي الخصيبة وعل
ة ل د الحدود العائلي ا أسفرت عن تحدي ين بأنه ستطيع التخم شائرن وارد إرجاع أصول . مختلف الع ون من ال ذا يك هك

ة ونجود            .ق4000مناطق العشائر وجذورها إلى أعوام       م، حيث فصلت العشائر أملاآها المشترآة من أراضٍ زراعي
ة واللهجات الخاصة بكل                   . وهضاب هذا بالإضافة إلى سيادة الاعتقاد بتطور التنوع الثقافي وتعدد المجموعات اللغوي

اء  عشيرة منه   ك الأثن وة        . ا، في تل رقص وق يقا وال ى للموس شَكُّل الأشكال والفكرات الأول سبة لتَ ذلك هي الحال بالن آ
د ة . التعب ة الأم الأهلي ة ثقاف دى رجحان آف ا، م ور عليه سائية المعث ل الن د من الهياآ ي حين تعكس العدي دورنا . ف بمق

 . اعية ومآرب اقتصاديةتعريف هذه المرحلة بمرحلة صراعات ونزاعات ذات مضامين اجتم
. بحقبة نشوء ونضوج الحضارة السومرية في ميزوبوتاميا السفلى       ) م.ق2330 – 3000(تفيد المرحلة الممتدة ما بين      

صادية                   . لقد بلغت الصراعات مستوى الحرب       يم الاقت ى الق د الاستيلاء عل شأت تقالي شرية ن اريخ الب ي ت رة ف ولأول م
إن قوة السلطة القتالية ليست في مضمونها سوى قوة نهب .  المخططة والمُعَدَّة مسبقاً ونهبها بالعنف، وبالقوة العسكرية   

ة والقدسية            . وسلب ل الألوهي صة آغطاء شكلي، من قبي صفات المتقمَّ أي أن الغصب والسلب والنهب مستتر وراء ال
 . والبطولة

ة آلكامش      . وآردستان هي إحدى المصادر الأم لنشوء هذه الحضارة        اريخ           –وما ملحم ي ت ة ف ى المدوَّن ة الأول  الملحم
ة في أراضي آردستان                  –الحضارة السومرية وآافة البشرية      سلب القائم فار النهب وال .  سوى تعبير قصصي عن أس

امش   روج آلك ة عن خ بُّ الملحم ي أوروك (يتحدث لُ اوس ف ل الأش وك الأوائ د المل سمى ) أح ري الم ه البرب ع نائب م
لَ   " (أنكيدو"بـ ة              الرجل الذي سَ ى الحضارة المديني رأة عاهرة ترمز إل ه ام فاره صوب آردستان       ) بَت عقلَ في  . في أس

وة     ) الكورتيين(الحقيقة، عندما يهبط أنكيدو من الجبل إلى المدينة، يمثل بذلك المثال الأول للجبليين               ع الق المتواطئين م
ه م                  . الحاآمة ه وتأقلم ل تآلف لاده، مقاب ى غزو ب ام           حيث يقوم بالريادة للحث عل اهرات والطع ساء الع ة بالن اة مليئ ع حي

بن الرائب                "ترجع المقولة الشعبية    . الشهي على مائدة المَلك والدولة     شرب الل و ي د؟ فه ما الذي يعرفه الكردي من العي
ي جذوره            . في مصدرها إلى تلك المراحل    " ذليلاً خانعاً  ا ف ة     . لربما آان آلكامش بذاته آتياً من الجبال العلي ك أن آلم ذل

 ـ  " الجاموس الضخم "لكامش تعني   آ د ب ي تفي الثور  "والت اً        ". رجل آ اريخ آردستان مليئ داً أن يكون ت يس مصادفة أب ل
والي،             . بمثل أنواع الخيانة تلك    ى الت ة عل ة العسكرية المتعاقب فارهم الحربي ام بأس فالسومريون آانوا مرغمين على القي

شذ  ارة الم ارة والحج ة لأخشاب النج اجتهم الماس سبب ح ادنب ة  . بة والمع ي أزم وم ف شاهدها الي ي ن ا الحروب الت وم
 . العراق الأخيرة، سوى اختزالاً للتاريخ الماضي

تان، تطوراً                        ى آردس ة الغزو والاحتلال والاستيلاء والنهب عل تُشكِّل مشارآة القوى الحضارية لأول مرة في مرحل
وى الدو   تعباد للق روب النهب والاس فار وح ق أس ث تتحق اً، حي ل  نوعي شائر والقبائ ة آالع ات الإثني ى المجتمع ة عل لتي

ة                 . والكلانات اه الجاري ذات أو الحظي بالمي دفاع عن ال سابقة تنشب بغرض ال فبينما آانت الصراعات في المراحل ال
والتحكم بها، واآتساب الأراضي الخصيبة؛ غدت في المرحلة الحضارية تهدف إلى الاستعباد والنهب قبل آل شيء،        

ة من         .  القتل المخطط والعمد للإنسان، أو أَسْره، البؤرة النواة فيها         بحيث يكون  دفقات المتبقي ويغلب الظن باستمرار الت
ى الخارج                  ة إل ي المنطق ة    . المراحل السابقة من الجهات الأربعة إلى المنطقة، ونقل الثقافة السائدة ف ى الأثري سلط اللق ت

ة        المتبقية من الهوريين الضوء على    ) الآرآولوجية( ة    .  حقيقة الصراعات والحروب المندلعة في تلك الحقب ا الأنظم وم
حيث تتدفق المجموعات   . الدفاعية وقصص البطولات، سوى براهين على وجود تلك الصراعات والحروب وسيادتها          

ة         .ق2000الغازية والاستيلائية على الدوام في أعوام        ساحة العربي يا والأناضول وال ران وقفقاس ق إي ا  أ. م، عن طري م
ا          اً من                . أسوار المدن السومرية، والقلاع الهورية؛ فبُنِيَت بغرض الحماية منه ال منطلِق ى الجب ان اللجوء إل ي حين آ ف

ال   "هذه هي بالذات حقيقة آون      . ملاءمة تلك الجبال الطبيعية الشاهقة للحماية والإيواء       ات      = الجب أوى تمرآز الكيان م
ة ة الكردي ع أسلاف ا ". الإثني عى جمي د س رد لق اً –لك ة  – تقريب تان القلاعي ال آردس ي ذرى جب سهم ف ة أنف ى حماي  إل

ة                             وى الاحتلال والاستيلاء والنهب المتدفق اه شرور ق سنين، تج ا لآلاف ال م يمتهنونه ة له ك مهن المتسلسلة، ليكون ذل
يهم سيل الجارف عل تُّ بِ . آال سهلية، يَمُ اطق ال ي المن ة ف د للحضارات المديني دم تطويرهم الزائ ذه وع ة به صِلة وثيق

 . الحقيقة التاريخية
ين                 ). م.ق1000 – 2000(نشاهد انضمام عناصر جديدة إلى أسفار الغزو والاستيلاء على آردستان في المرحلة ما ب
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ة المسماة بالإسكيتيين                     ذلك الجماعات البربري حيث تنضم الحضارة الحثية المؤسَّسة في بلاد الأناضول الوسطى، وآ
اس؛      ة والآشورية                 من بلاد القفق دن البابلي ى الم ة، وعل ة من جه ة الميدي ى الحضارة الهوري ة الاستيلاء عل ى مرحل إل

ة  ة الثاني ن الجه وب م ي الجن ى ف ت    . الأغن ي عان ات الت ي المجموع رد ه ات أسلاف الك ت مجموع ك، آان ل ذل مقاب
وب،        حيث، وبينما آانت الدول السومرية والبابلية والآشورية فق       . الأمَرَّيْن مرة أخرى   ط تهاجمها في الماضي من الجن

ال                ي القت ل وانضمت في      . انضمت إليها الآن من الشمال الدولة الحثية والبرابرة الإسكيت المشهورون بضراوتهم ف ب
رة       . تطويقها أيضاً القبائل البرسية من إيران، والمجموعات الإثنية اللوية من الغرب            شكَّل آون آردستان مساحة واف

ة                   الغنى، وموقعها ال   ى الكلم ة بكل معن ة جدلي سة؛ ثنائي دة المؤسَّ ين الحضارات الجدي ة ب ة الانتقالي . متوسط في المنطق
اة                  أمين فرص الحي ا تلاعبت    . حيث تطورت المقاومة من جهة، والتواطؤ من الجهة الأخرى، بغرض العيش وت فبينم

 . لمقاومة دون توقفالشريحة العليا الهرمية من أجل التواطؤ، آان القطاع السفلي مرغماً على ا
ة      .ق1600وفي الوثائق المدوَّنة في أعوام     ارات الكردي يمُ إحدى الإم ادي زع سَت في      (م ين من المحتمل أن تكون أُسِّ

اك،         : "قائلاً) أول المؤسِّسين الحثيين  " (Anitaأنيتا  "الأميرَ الحثي   ) اليوم" ألبستان" اك ورعرعن د ربّين سافل، لق أيها ال
اً بعهودك        . هناك، لا لكي تضايقنا دائماً بحروبك التي وصلَت تخومنا        ) آغا(وجعلناك بيكاً    ". فاعمل على أن تكون لائق

د       روعهم بتهدي وريين، وش ن اله ق م أثرين بعم ين المت دريجي للحثي اظم الت ى التع ة إل ي الحقيق ات ف ذه الكتاب شير ه ت
شوبيلوليوما  "ن آخر نجد المَلك الحثي الشهير     وفي مكا . العشائر الهورية والميتانية، التي طالما ترعرعوا في جوارها       

Şupiluliumma"  ماتي وازا "يقول للمَلك الميتانيMatiwaza) " إنني أَهِبُك ابنتي، : "ما يلي) م.ق1300حوالي أعوام
ل          . لا تتمرد مرة ثانية، ولا تخلق المضايقات لنا       . وأنت الآن بمثابة ابني    ي وطنك الجمي اً ف ا  ف. اسعَ لأن تعيش مرتاح أن

ك  ن ورائ تباآات        ". م م الاش سياسية، رغ ات ال ر الزيج سلام عب يخ ال ة وترس ق القراب عَوا لخل ف سَ ا آي د هن إذاً، نج
 .والنزاعات الدائرة بينهم

دان    –برزت الحاجة في هذه المرحلة لتكوين التحالف الحثي          ى المي .  الميتاني، لدى ظهور القوة الآشورية المروِّعة إل
رة حوالي أعوام          . من عند الميتانيين  " نفرتيتي"ذهاب المَلِكة المصرية الشهيرة     والأغرب في الأمر هو      د شهدت فت لق

در                    .ق1500 اه، بق ذا الاتج سياسية في ه ات الديبلوماسية ال م المفعمة بالتحرك والنشاط في التاريخ؛ العديد من الاتفاقي
ام  حيث استُولِي على بابل الشهيرة في . تَعَرُّفِها على الحروب أيضاً  وريين   .ق1596ع ين واله شراآة الحثي د  . م ب ويُعتَقَ

ي أعوام         " حرب قادش "بأن   ا ف راهيم من                . م.ق1280الشهيرة وسلامُها تحقق يدنا إب رار س أن ف اد ب سود الاعتق ذا وي ه
دايات أعوام                  1650نمرود أورفا حصل في أعوام       في  . م.ق1300، آما حصل فرار موسى من فرعون مصر في ب

ورابي ا  اش حم ين ع وام  ح ي أع شهير ف رون     . م.ق1750ل ذه الق ي ه ة ف ساحة المرآزي تان دور ال ت آردس د لعب لق
 . المشحونة بالحروب والسلم؛ وآانت الوطن الذي لم تنطفئ جذوة الحرب فيه

والي  ي ح ا) م.ق330 – 1000(وف ة آخر أعظم مراحله واة الميزوبوتامي شهد الحضارات ذات الن حيث تواجدت . ت
اريخ              الإمبراطورية الآشور  ي الت دِّدة ف ارزة ومح وة ب دان آق ا مع            . ية في المي ادة في مبارزته وى بالري واستفردت نين

فالخصائص الأخرى لألقاب الإمبراطورية الشهيرة تمثلت في        . هذا واشتهر الآشوريون بإذهالهم جيرانهم    . مدينة بابل 
ة صوب قلب           في حين آانت أفتك      . عمل عجينة من جثث البشر، وبناء الجدران والقلاع بها         ة موجَّه فارها الحربي  أس

ي الأناضول         . آردستان، وصوب سوريا ومصر    ى غرب ا حت ذه          . واستطاعت نشر تأثيراته ي ه ون ف ر الحثي ذا وتبَعثَ ه
ة من              ريغيين ذوي الأصول المتأتي ا   "المرحلة على يد الف اآنهم       .ق1200في أعوام     " Trakyaتراقي ي أم م؛ لتتأسس ف

ة          . نوب سلسلة جبال طوروس   مَلَكيات المدن الصغيرة في ج     ة النائيري ى  (أما في آردستان، فتأسست الكونفيدرالي بمعن
ي أعوام                  ) النهرية ك ف ة بوطان، وذل وم بمقاطع ين      .ق900 – 1200(أولاً في الإقليم المسمى الي ى وجه التخم ؛ )م عل

نَّ الآشوريون  ). م.ق606 – 875(لتَعقبها بعد تبعثرها الدولةُ الآورارتية الشهيرة        ذه      شَ ى ه ة عل ة مجحف فاراً حربي  أس
ى رأسها   . الدول والإمارات المؤسَّسة بعد عهد الحثيين      هذا وثمة العديد من البقايا تُصوِّر حَلَبات المعارك الدائرة، وعل

م   . ويغدو حمل رؤوس البشر المقطوعة عادةً مألوفة في تلك الأزمان      . النتوءات الصخرية النافرة   مرة أخرى تكون أه
وقد فلح الأورارتيون في صد . لك الحروب هي الاستيلاء على أخشاب النجارة والمعادن والطرق التجارية        الأهداف لت 

 . تلك الغزوات، مما يَفهَم المرء أنهم آانوا مشهورين في الأمور الدفاعية
ا           ن تج تفادوا م د اس ران؛ فق تان إي وم بكردس سماة الي ي الأراضي الم شرق، ف ي ال ودون ف ديون الموج ا المي رب أم



 192

داءات الآشورية                           دَّوا الاعت سياسي؛ وتح انهم ال ات آي ز وجودهم، وإدراك متطلب ي تعزي رة ف ك الفت الأورارتيين في تل
ساعاً            زاً وات وتهم تعزي ة           . القادمة من الشرق، مما زاد من ق ي استمرت ثلاث شهيرة الت تعدادات والمقاومات ال ا الاس وم

فالتغلب على الآشوريين آنذاك يشبه أن . لأورارتيين وتعزز وجودهمقرون بحالها في التاريخ، سوى تعبيراً عن عهد ا       
وأخيراً يفلح . بالتالي، فقد تطلَّب ذلك استعدادات قوية للغاية، وتحديثات تكتيكية بارزة         . يتغلب عراق اليوم على أمريكا    

شهير       ابلي     " Keyaksarآي إخسار     "القائد العسكري الميدي ال ه الب في حرق    " Nabukadnezarنبوخذ نصر     "وحليف
ة          .ق612وفلح الميديون في    . نينوى وتدميرها ودكّ دعائمها    ن  (م في تأسيس آيان سياسي أقرب إلى الإمبراطوري يُخمَّ

وام   ي أع ه ف ان  )م.ق550 – 715أن ن أقبط وا م وم(، وجعل ذان الي م) هم زاً له ة   . مرآ ه النوعي ى علي ان تطغ ه آي إن
زهم                    إلا إن اعتداءات الإسكيتيين شمالاً      . الكردية ق من تعزي اً؛ تعي م شرقاً وجنوب ة معه ية ذات القراب ل البرس ، والقبائ
ودَهم ة . وج اآوس "وأدت خيان تلام   " Harpagosهرب ى اس يين، إل ؤ البرس روس "وتواط ك  "Kirosآي ن أخ المَل ، اب

 . وهذا ما معناه انتقال مقاليد الحكم إلى قبضة هرمية القبائل البرسية. الميدي، مقاليد الحُكم
ديين ا داد للمي ية امت ة البرس نهم  . لإمبراطوري شترآة بي ة الم ن الدول ا ضرب م ي  . إنه رى ه رة أخ صراع م ة ال وحلب

تيلاء الإسكيتي          ر الاس ى موت     . آردستان القابعة تحت ني روس "فحت ذه              " آي ى ه دائرة عل يكون في خضم الحرب ال
كيتيين ع الإس ي م ت من  . الأراض ي آان ديا، الت رقي مي وب ش و جن ا نح ي  وهبوطه تقراراً ف اً واس ر أمن اطق أآث

شمال  ن ال ة م ة القادم دفقات البربري ن الت أثير م ان بت ة، آ نها  . الإمبراطوري ي ش رى الت كيتية الكب ت الحرب الإس آان
وس " ر" (Dariusداري ذوره   ) م.ق485 – 520: دارا الأآب ن ج ه م بلاء واقتلاع ذا ال ل ه رض ح لاد  . بغ شكل ب وتت

زمن            الأناضول من أقصاها إلى أقصاها       ). م.ق330 – 530(على يد الإمبراطورية البرسية الميدية، مدة قرنين من ال
ى شواطئ بحر إيجة                          سة عل دن المؤسَّ ع الم درَج جمي والي، لتُ ى الت ا عل حيث يُقضى على آل من فريغيا، ليديا، وليكي

ا تحكم به ة لل شائرية ال . تحت المراقب ة الع ة البني ة، ومتان ة الأبوي زُّز العائل ون إنّ تَعَ ديين يتمتع ن المي ل م ة، يجع ميدي
، ينتقل المرآز الأس للحضارة إلى المناطق   )م.ق525(ومع فتح مصر    . بامتيازات خاصة داخل الجيش البرسي أيضاً     

 . في حين آانت بابل لا تزال العاصمة الثقافية للحضارة، بمكانتها شبه التابعة. الميدية والبرسية
تح أراضي الأ         اريخ أن ف ة،                      يُدَوِّن الت دي البرسي الأعظم من جه ى الخطر المي الي القضاء عل ا، وبالت ناضول برمته

ين             تقراطيين الهيليني اً يقضُّ مضاجع الأرس ان هَوَس ة أخرى؛ آ والاستيلاء على الزخم الغني الذي لا نظير له من جه
شأنه                    . والمكدونيين ياً ب ادلون سياس ار، ويتج ل نه انهم لي ي أذه ال ف ذا الخي دة    حيث يصوِّرون ه ى العقي ، ويُجمِعون عل

دس              ك هو أعظم عمل مق وم المفكر العظيم أرسطو         . القائلة بأن الفلاح في ذل يح الإسكندر    ) م.ق320 – 385(يق بتلق
ة            . الكبير، ابن المَلك المكدوني فيليب تلميذ أرسطو، بهذه العقيدة والوعي على الدوام            رة رؤي أن فك ائد ب ال س ة احتم ثم

ا أرسطو للإسكندر            الأناس الشرقيين آالحيوا   د لقَّحه ل؛ ق د ترعرع الإسكندر ضمن        . نات، ووجوب سحقهم آالنم وبع
رة        (هذه الأجواء وفي ظل التعليم المكثف لمعلمه، يقوم   ي سن مبك زال ف وه وهو لا ي ل أب د أن قُتِ ه في    ) بع شق طريق ب

ين، وم                د الهيليني ام بتوحي شائر المتواجدة في أطراف           حروبه الشرقية المغيِّرة لمسار التاريخ؛ وذلك بعد أن ق م الع ن ث
ر           . مكدونيا اس آالنمل            . وآأنه بذلك يرد الجواب على داريوس الأآبر بكونه الإسكندر الأآب ه سحق الن وم أن من المعل

ة إلا    .  ليبلغ تخوم نهر الغانج الهندي     – التي يمكننا نعتها بحروب الصاعقة       –تحت قدميه في حروبه      رك بقع هكذا لا يت
ا تحكم به ة أ. وي ه هي معرآ الا "شهر حروب ة )م.قGavgemala" (331غافغام ي مدين ا ف ي دارت رحاه لا "، الت آرب

Arbela "    دداً    . ويُوقِع الإمبراطورية البرسية في خضم حرب ضروس      . في جوار مدينة أربيل اليوم ه مج دى عودت ول
زويج عشرة    . لقبه وشهرتهإلى بابل، العاصمة الثقافية في تلك الأثناء، يستمر في الانهماك بأعمال تليق ب     وم بت حيث يق

زاً       ك رم آلاف شاباً محارباً من بلاد البلقان من عشر آلاف فتاة من نبيلات الميديين والبرسيين، دفعة واحدة؛ ليكون ذل
ك                 .  الغربية الجديدة  –للترآيبة الشرقية    ان آخر مَل ذي آ ث، ال ك داريوس الثال ة المَل سه من ابن في حين يتزوج هو بنف

سن،                  . عليهيتغلب   ولدى قيامه بالإعداد للسير على جمهورية روما الحديثة العهد، وافته المنية وهو لا يزال يافعاً في ال
 . بإصابته بجرثوم من البعوض العائم في المستنقع

س باللي"سوى من بقايا أحد قواده المسمى ب ـ     " بتليس"وما مدينة   . آثيرة هي الآثار التي طبعها الإسكندر على آردستان       
Ballis ."   فاره   . آما ويقال بأنه آان شبه إله في الشؤون العسكرية. يقال بأنه تخطى جبال زاغروس آالأنصار ومع أس

شرقية        صراعات ال ز ال ون مرآ د، لتك رق جدي رق ط تان مفت ت آردس ه، دخل ة–وحروب ى أن  .  الغربي افة إل بالإض
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مبراطورية البارثية المبنية على أنقاض البرسيين في  آردستان آانت المرآز الذي غلبت عليه المعارك الدائرة بين الإ 
د الإسكندر         ) م.ق216 – 250(إيران   ة لعه ة اللاحق ات الهيليني ضاً في              . والمَلَكي ة أي ات الأرمني د دخلت المَلَكي ذا وق ه
القلاع   وتُجهَّز شواطئ نهرَي دجلة والفرات    . ويتم تناقل حق الفتح بين الأجيال آأساس لكل الحقوق الأخرى         . الميدان  ب
مرة أخرى تبرز الأهمية الخاصة للمماليك        . وتَتَّخِذ آلُّ المدن الدفاع أساساً لتُحصِّن نفسها بالقلاع والأسوار        . الحصينة
ة؛      )مرآزها مدينة بالميرا  (وبالميرا  ) مرآزها أورفا (وآبغار  ) مرآزها ساموسات (آوماغنا   ، في عهد المماليك الهيليني

شرقية   لتخلق آثاراً نخبة من التر    دة ال ة –آيبة الجدي ا عن          .  الغربي رة باختلافه ذه الفت ز ه ة، فتتمي ة الذهني ا من الناحي أم
ة للحضارة             ة البرّاق ا بالمرحل ة       . سابقاتها ولاحقاتها، بحيث يمكن نعته أثيرات الإيراني شاهَد الت ة (وت ة  ) البارثي والهيليني

 . وفعالاً بقدر حيوية التبادل التجاريفي حين آان التبادل الثقافي حيوياً. متداخلة في تلك الأثناء
تان  واب آردس رة أخرى –آانت أب يدنا – م د س د عه ا بع دى هروبهم من بطش وإرهاب روم أوى للحواريين، ل  م

صيبين    ا الإرهاب           . عيسى؛ ليقطنوا في مدن أنطاآية وأورفا ون دى فيه ة يتب وج مرحل ذاك ول م آن ه ت ول أن دور الق بالمق
لاد الأناضول وسوريا           50 حيث فَتَحَت إمبراطورية روما في أعوام        .السياسي والديني حديثاً   م بالأآثر، آل أراضي ب

أوي               . وإسرائيل ولبنان، وتخطت ضفاف الفرات     يدنا عيسى ت د صَلب س ديثاً، فبع أما المجموعات المسيحية البارزة ح
رّية إنها مرحلة نصف     . إلى أجواف الجبال، والملاجئ تحت الأرضية، والمغاور والبراري        ان الإرهاب     . سِ ا آ ولربم
ال آردستان المرآز الأول     . السياسي طُبِّق لأول مرة بشكل جماهيري على المؤمنين المسيحيين    لهذا السبب آانت جب

ة                         . الذي آواها  ة البارثي ة، تخوم الإمبراطوري ات الهيليني ى آل المَلَكي ي استولت عل ا، الت ة روم د بلغت إمبراطوري . لق
د      شهير   ولدى الحظي بالقائ اني ال اً  " Crasusآراسوس  "الروم ذه     ) م50في أعوام   (ميت ارثيون والأرمن به احتفى الب

 . في آردستان "Ktesifonآتاسيفون "أياماً عديدة في مدينة " آراسوس"المناسبة، وأظهروا رأس 
ة              ساسانية  واعتباراً من القرن الثالث الميلادي، يأتي الدور على الصراعات بين الإمبراطوريتين الروماني دور  .  وال وت

ة أخرى          رات فين . رحى أفتك الحروب في التاريخ على ساحة آردستان ثانيةً، لتكون حدودها نهر دجلة فينة، ونهر الف
دلون                  ام متب ا حك صيبين، ويأتيه ديار بكر ون راراً، آ راراً وم دوام       . وتُهدَم المدن تك ى ال ن   . وتتجزأ آردستان عل ذا، ل ل

. تطورات في المنطقة التي طالما يتقيأ فيها العنف والنهب والسلب في أحضان الحضارةيكون منطقياً انتظار حدوث ال
تيلاء   )Kom(وبينما استمرت الحياة في الجبال على شكل أآوام وجماعات        رات للاس دن مق دى  . ، باتت مراآز الم ويتب

ة، ف    . تمايز حاسم بين المجتمع الإثني والمجتمع العسكري      ة الوسطى التجاري ا الحلق اة      أم زاة الطغ ين الغ ة ب هي الكامن
ا         . والمجموعات الإثنية  ين آلت ة ب تشهد المنطقة فترة معتمة داآنة في القرنين الرابع والخامس، بسبب الحروب المتتالي

ة، في ظل رعب                  . الإمبراطوريتين سيحية والمانوي ا المجموعات الم ي قامت به ة الت شطة الدعائي دا الأن ا ع م فيم الله
ذه                  . تماعي هو الوحيد في جديته    الإرهاب؛ آنشاط اج   ة ه ا، هو بداي ار وآوماغن الميرا وأبغ ار مماليك ب لربما آان انهي

 . إنها أواخر مرحلة العبودية الكلاسيكية. المرحلة الداآنة
د الظلام                ور بع ة الإلهي     ، تقوم المسيحية على التبشير بالمرحلة الجديدة، ونشر العقيدة القائلة بمجيء الن يادة المَلَكي ة وس

دوام  ى ال ا        . عل ار آلت اعي، لتنه ر الاجتم يش التحري يس ج لاص، وتأس رر والخ ة التح ورت أيديولوجي د تط لق
د         . الإمبراطوريتين من داخلهما   ا، لتمه سيم روم في حين أن الهجمات القاسية للإثنيات من الخارج ستعمل أولاً على تق

ة روما ا (هكذا غدت الإمبراطورية البيزنطية     . لانهيار قسم منها   ا         ) لثاني ع فيه ا وتطم ى ميزوبوتامي وبإضافة  . تهرع إل
سني       سام ال راهن  –الاشتباآات بين المذاهب المسيحية، يتولد انقسام أشبه بالانق وي ال الي، تنضم الصراعات    .  العل بالت

سياسية      ى الصراعات ال ة إل ة المذهبي دى الصراعات الإثني        . الديني ديني، تتب رداء ال اعي لل تقمص الصراع الاجتم ة وب
سريانيون      . بمظهر الأمة  ة ال ى                 )خوري (أما الكهن اء بكل معن م آالمحاربين العلم نهم، فه سطوريون م الأخص الن ، وب

سياسية والعسكرية             . الكلمة ة مع الصراعات ال ة والمذهبي ال        . تتماشى الصراعات الديني د الآم ة بعق ذه المرحل وتمر ه
 . لعالَم الأرضي مرة أخرىعلى عودة المهدي، المسيح، وأنبياء اليوم الآخر، إلى ا
ان ي جس نبض الزم دير وآفء ف د ق يدنا محم د . إن س يدنا محم ر هو س ي المنتَظَ أن النب دريجياً ب اد ت زداد الاعتق وي

ة المتصارعة               . بالذات ل العربي ا القبائ سعادة     . ويَلِدُ آالشمس الساطعة وسط ظُلُمات الجاهلية التي تمر به ات عصر ال ب
. قل جاء الحق وزهق الباطل       . لقرنان السادس والسابع مرحلة ولادة الإسلام وانتشاره العظيم       لقد شهد ا  . على الأبواب 

رة            . أشرقت الشمس وزال الظلام    ذه الم ي ه وب ف تان، ولكن من الجن واب آردس . تتحقق الفتوحات المتعاقبة لتصل أب
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 . ودارت الحرب، لكن، لا لأجل السلالة أو المَلَكية، بل في سبيل الدين والإسلام
ام              ة القادسية في ع ة أسلمة    . م642تترآز الفتوحات الإسلامية في آردستان، بعد فشلها الذريع في معرآ دأ مرحل وتب

رد لمواصلة وجودهم                . المنطقة بلدةً بلدة   وبينما جهد الإيرانيون للحفاظ على تعددياتهم عبر المذهب الشيعي، سعى الك
ة      . لعلوية آأضعف غطاء إسلامي     آقوم وإثنية، بالإصرار على الزرادشتية، أو با       سُّنّية، فهي آردياتي ة ال ا الكردياتي أم

 . مهزومة وخائنة
ي               سلام "الإسلام في حقيقته أيديولوجية حرب وطنية عربية مؤثرة، رغم أنه آكلمة يعن ة        ". ال ى العولم حيث يطمح إل

اد          آل شي   . العبادة العظمى فيه هي الجهاد    . العالمية، آما هي حال العولمة الراهنة      ي سبيل الجه وح ف ) الحرب (ء مفت
أي أن الإسلام لا يكتفي بالفتح العسكري فقط    . يكون لك، فإن شئتَ استعبدْ المهزومين، وإن شئت حظيتَ بالنساء فوراً          

ة – سلطنة الراهن اً آطراز ال ة – تمام ة المفتوح صادية والعقائدي ة والاقت يم الاجتماعي ة الق ى آاف وذه عل سط نف ل يب .  ب
شكيل المجتمع        . هو الهيمنة الذهنيةالأرجح هنا    ادة ت ى إع زم عل ة، يطمح ويع فالإسلام، باعتباره أيديولوجية الإقطاعي

وم                    . الشرق أوسطي برمته   والي، بمفه ى الت تتنامى عل ي س ة الإسلامية، الت ة للإمبراطوري إنه يُعِدُّ الأرضية الاجتماعي
سلطنة         وما الأيديولوجية التوحيدية الم   . الأمة المؤمنة الواحدة   خلوقة والمصوغة بمهارة فائقة، إلا أرضية أيديولوجية لل

ارة،     . آسلطة وحيدة تمتلك جميع الصلاحيات     ولربما آان الإسلام، الذي خلق القاعدة المؤمنة والقمة السلطانية بكل مه
 . هو النظرية الأآفأ مهارة للإقطاعية المرآزية في العالم أجمع

أي شكل من                  تقوم الإثنية العربية بإحدى أعظم      انطلاقاتها في التاريخ مع الإسلام، بعد أن آانت عاجزة عن الخروج ب
سومريين             ام ال ذ أي ة، من رة العربي ي آانت متأججة لآلاف               . الأشكال من شبه الجزي سلطة، والت ا لل ئ جذوة غليله وتُطفِ

ة ومده  ة عظيم ة إقطاعي ساسانيين؛ لتؤسس مدني زنطيين وال ائم البي دَآِّها دع سنين، بِ ون . شةال شكل الأموي  – 650(ي
الطبع . ذروة الإمبراطورية العربية ) م1258 – 750(والعباسيون  ) م750 حيث  . التوسعات صوب آردستان وطيدة ب

رى     ازر الكب ا بالمج سببين خلاله روس، مت وروس وزاغ ال ط واف جب صلون ح ة  . ي سيرة حلاّجي ا م ى (إنه سبة إل ن
ديقوش            ). نسبة إلى الإسكندر  (بنمط إسكندراوي   ) الحلاّج اس وهن حيث يُبدون القدرة على التوغل حتى تخوم بلاد القفق

 . وبيرانا وإسطنبول
م بما قامت  1000حيث قامت القبائل العربية في أعوام . م، نجد الديانة الإسلامية بلغت أوجها    1000وبوصولنا أعوام   

حيث استلم .  ومن ثم السلاجقة فالعثمانيونويبرز إلى الميدان أتراك الأوغوز،. م.ق1000به القبيلة العبرية في أعوام      
سُّنّة           ويمر خط الصراع    . السلاطين من الأصول الترآية إدارة شؤون الحرب الأخيرة الكبرى، تحت اسم الإسلام وال

سلاجقة يين وال د العباس ي عه تان، ف رة أخرى من آردس دي م م . التقلي سلطانية معظ ة وال وى البيزنطي دير الق حيث ت
هكذا تكتمل عملية أسلمة     .  آردستان؛ تستولي عليها تارة، وتتخلى عنها للطرف الآخر تارة أخرى          حروبها في مناطق  

ة ملازآرت          . آردستان ا في معرآ ة منه وى البيزنطي دحَر الق سلجوقي ألب أصلان      ) 1071(وتُ سلطان ال د ال ى ي . عل
وبيين     وتقطع الحضارة الإسلامية أشواطاً ملحوظة في التقدم، رغم وجود الصراعات والا   سلاطنة الأي ين ال تباآات ب ش

ة،                    . والإمارات الترآية  ر، سيرت، ملاطي ار بك اردين، دي ا، م ويبرز الإسلام في الصدارة في مناطق عديدة مثل أورف
 . وآل عزيز؛ ليدفع بالوجود المسيحي والسرياني والأرمني إلى المرتبة الثانية

ة            وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر، تؤدي الغزوات ا         اعي في المنطق ل الجم لمغولية والصليبية إلى الدمار والقت
ال         . آسرب الجراد  ى الجب ستمر الهجرات واللجوء إل ة    . وت ة ثاني رتَجُّ المنطق دي المعروف،     . وت ق التجزؤ التقلي ويتحق

صفويين   ين ال ا ب م خط الحرب فيم ران (ويُرسَ زهم إي انيين ) مرآ ان والأناضول(والعثم زهم البلق ذا يت). مرآ دد هك ج
شرق مع انتصار         .  الساسانية–حدوث ضرب من الثنائية البيزنطية   يكية في أقصى ال شرقية الكلاس وتُرسَم الحدود ال

ام              ديران في ع ة جال ي معرآ سُّنّية          (1514ياووز سليم ف ة ال شرائح الكردي ع ال وتُوضَع في آردستان      ). بالاشتراك م
إبرام     رغم تواجد ا. لَبَنات الانقسام المستمر حتى حاضرنا     ه، وب داخل، إلا أن لهجمات المتعاقبة من تخوم الحدود نحو ال

ام     ي ع يرين ف صر ش دة ق مية      1639معاه دود الرس ت الح ا، وخُطَّ ى راهنن ستمر حت تان الم سام آردس صل انق ؛ ح
ود واعتُرِف بها، بين آل من القوتين الأناضولية والإيرانية، بحيث تبقى غالبية الكرد وأراضي ميزوبوتاميا ضمن حد               

 . الإمبراطورية العثمانية
ارات والحكومات               1800تمر مرحلة هادئة نسبياً حتى بدايات أعوام         انيين والإم ين العثم ة ب ات المقام ، ضمن التوازن
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واء في            . الكردية ى الإي ون إل وبينما تتطور الحضارة الإسلامية على الخط السُّنّي، اضطر الكرد الزرادشتيون والعلوي
ردة                 ذرى الجبال وتفضيل     ة شبه متم م في حال راق، وه ا الع ي زواي ذي يقض        . العيش ف صفويين ال سبب هاجس ال وب

 ألف شخصاً علوياً في البئر وهم أحياء،        40برمي  " مراد باشا البئري  "مضجع ياووز سليم، يقوم الوزير الأعظم لديه        
اريخ    ؛ ليرتكب بذلك أشنع الأمثلة دلالة على الإرهاب، والتي "بير سلطان عبدال  "ويعدم   ل  . ترآت بصماتها في الت قب

شيخ                    ة ال اء نظام مشاعي بزعام ى بن ة إل ة المتطلع اء الحرآ ذلك أيضاً، آان ثمة أمثلة مهمة تشير إلى الإرهاب، آإنه
شيخ       ا ال دام زعيمه م إع ا بالمجازر، ومن ث دين، وقمعه در ال ر      . ب ى الفق اروا عل ذين ث ين، ال ردات الجلالي ع تم ا قم وم

تقراطية                 والفاقة، وعلى التجني   د الإجباري وجبي الضرائب؛ سوى دلائل تفيد بمدى تصاعد موجة الإرهاب في الأرس
 . لقد آان الإرهاب العثماني فتّاآاً ومجحفاً، بقدر الاعتداءات الخارجية، بأقل تقدير. الإسلامية

ة                    ات إرهابي دام الصدر الأعظم، عملي قاء، وإع د الأش اء العه ل أولي شكِّل قت ك، يُ شية إلى جانب ذل اً أن   . متف ي تمام جل
لاووز     ي ق ع ف ب فظي ق بترهي شى وطُبِّ اب تف ل(الإره د    ) دلي ي عه لام ف مي للإس سير الرس ر التف ذي يُعتَبَ سُّنّة، ال ال

 . هذا وقد مورست أسفار الإرهاب الدائمة على العشائر الترآمانية الجبلية أيضاً. العثمانيين
دايات أعوام          تمر آردستان بمرحلة مشحونة في غالبيتها بالتم       ى   1800ردات والممارسات القمعية، اعتباراً من ب  وحت

شرين    . أي أن القرن التاسع عشر مر من بدايته وحتى نهايته بالتمردات والقمع   . انهيار الإمبراطورية  أثير من المب وبت
ذي                سريانيين والأرمن ال اتهم مع       الإنكليز والفرنسيين، تتزايد أسفار القمع والتنكيل في هذا القرن على ال ن ساءت علاق

اريخ         . الإمبراطورية دم في الت شعبان الأق ومع نهايات القرن التاسع عشر وحلول بدايات القرن العشرين، يكاد هذان ال
داً                   . يُمحَيان من على وجه البسيطة     سامّة روي ا ال د الرأسمالية، بإعطاء ثماره ى ي وتبدأ النعرات القوموية المؤجَّجة عل

 . ض الكرد للعاقبة الوخيمة عينها، إلى اختلاف الدين، وإلى مقاوماتهم الشاملةويعود عدم تعر. رويداً
ا                    دّتها م لقد خلَّفت الاشتباآات والصراعات الدينية والمذهبية السائدة في العصور الوسطى آثاراً تخريبية، تماثل في حِ

تان،       وجلي  . خلَّفته الاشتباآات والحروب المندلعة في العصور الأولى، بأقل تقدير         استحالة تطور الحضرنة في آردس
ة،                        . بدافع من تلك الاشتباآات والحروب     دوام من جه ى ال ال عل ي أجواف الجب ا ف ساعية لصون وجوده ة ال ا الإثني أم

وغ  ا لبل ي وضعية تخولهم ا ف م تكون ة أخرى؛ فل تيلاء والغزو والاحتلال من جه راً للاس ي غدت مق دن الت ى الم وبُن
 .  وآاد آل قسم منهما يغرق في تخلفه وعزلته المفروضة عليه.مستوى العلاقات الجدلية

، سنجد بروز القوة الظالمة والطاغية والاستغلالية الممتدة إلى "الإسلام"لـ" السلام"إذا ما حفرنا قليلاً ونبشنا في وجه     
يات الكريمة والأحاديث    حيث يعمل السلطان وخَدَمُه على تسيير نظام ظالم فتاك واستعماري، مموَّه بالآ           . آلاف السنين 

وبينما يكون الأشقياء العُصاة أفظاظاً ومكشوفي الوجوه، يكون أولئك  . الشريفة، ومتقمص شتى أنواع الصفات الإلهية  
الذين في المدن وفي مقاليد الحكم مرتدين الثوب الديني الفضفاض والعَمامة، ومتواريي الوجه وملتويي الأفواه؛ ليقوم                 

شكل، لا         !. ممارسة الظلم والكبت والاستغلال ذاته؛ بعد مصادقة الإله عليه        جميعهم في النهاية ب    ي ال الفرق هنا يكمن ف
 . الجوهر

ي عمت أرجاء                              ي أوساط الصراع والحرب والإرهاب الت ة ف ا وثمين ة علي يتميز صون الشعب الكردي وجوده بقيم
ة في   آردستان، والتي ابتدأت بالصراعات ذات الطابع الاجتماعي في العهد ال        نيوليتي؛ وتصاعدت مع حروب العبودي

طى       صور الوس ي الع ة ف ة الإقطاعي ات الإرهابي روب والعملي ع الح دوام م ى ال اثف عل ى، لتتك صور الأول د . الع تع
ة             ذه المرحل ي غضون ه رد ف ى وجود الك ي المحافظ عل المقاومة الإثنية، ورغم آل قصورها وثغراتها، العامل الأول

 . حفة؛ وإنْ لم تكن بقدر تلك التي تبرز في ظل الحضارات القوية والتقدميةالتاريخية القاسية والمج
ة   ة العثماني شتت الإمبراطوري د ت ف، بع واء العن ي أج ت ف رة أخرى، وأُقحِمَ تان م ادت . تجزأت آردس ث س  أو –حي

ى    – هيمنة جمهورية ترآيا وشاهنشاهية إيران ومونارشية العراق والإدارة السورية           –بالأحرى فُرِضَت     الفرنسية عل
ة                     وة إمبريالي سا المتصاعدتان آق را وفرن آردستان؛ بموجب خريطة الشرق الأوسط التي خَطَّت حدودَها آل من إنكلت

ة   ى                     . واستعمارية حديث دة عل ة المحدودة المعتم دلاع شرارة الحرآات التمردي ع ان ر، م اثَفَ الإرهاب وتفشى أآث وتك
ة   الأرجح؛ والنابع ضات ب ارات والتحري ا       الإث ة العلي شريحة الكردي ل ال ن قِبَ ديم م ذاتي الق م ال ى الحك ع إل ن التطل  م

 .المتواطئة، التي ضاق الخناق على منافعها أآثر فأآثر في ظل الأنظمة الجديدة
ة       ة والديمقراطي ب الوطني ادي بالمطالي ن أن تن دة ع ات بعي ت الانتفاض د آان شريحة    . لق نته ال راعاً ش ت ص ل آان ب
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ة  ة الكردي نظم  الإقطاعي ن ال ة بحصتها م ك بغرض المطالب ة الماضية؛ وذل ا الامتيازي ة، والمتحسرة لأيامه المتواطئ
ي تعصبها                        . الجديدة ة، ف ة القوموي أثرة بالأيديولوجي ى الرأسمالية والمت دة عل دة المعتم لكن ما رسخته هذه النظم الجدي

لكرد منه هو تعريضه للإنكار بشكل أنكى وأسوأ   للقوم الواحد واللغة الواحدة والدولة المرآزية الواحدة؛ آان نصيب ا        
ة    ازر وممارس ة المج ات العصور الوسطى، بإقام ي ظلم بط ف ه يتخ ستمرين، وترآ ت الم ع والكب سابق، وللقم ن ال م

ى             . الصهر الإرغامي عليه   ة من معن انوا     . لقد أُدخِل الكرد في مِكبَس مطوِّق، بكل ما للكلم رد آ ول أن الك ان الق بالإمك
أتون      . ثنية والكيان الظاهراتي المتعرض لأآثف أنواع إرهاب القوموية الشوفينية في العالم          الشعب والإ  ك ي وهم في ذل

صعيد الإقليمي           ى ال ه                     . في المرتبة الثانية بعد اليهود، عل ذي مر ب رن العشرين هو ذاك الوضع ال بح وجوه الق من أق
واطئين، وعجزهم عن إعطاء            الكرد وعايشوه، من حيث ترآهم يتخبطون في التخلف الإقطاعي ع          لى يد خونتهم المت

 . أي معنى للحرآات القومية الديمقراطية المعاصرة
 ـ             سيل الجارف     "آانت السياسة التي مارستها ترآيا على آردستان التي تحت هيمنتها، تسمى رسمياً ب ة ال حيث  ". حرآ

بالآلام الناجمة عن ضياع الإمبراطورية آان ذلك محمَّلاً . مضغ وسحق آل مكان تمر عليه   " جودة"ساد القبول بمدى    
ضاً  ق       . أي ة بصهر مطل اع الأجزاء المتبقي د من إتْب ان لا ب ذا، آ ي نظام     . ل ق ف ة الأم طُبِّ ة الكردي ى حظر اللغ  12فحت

ه أن يعكس        . أيلول، بما لا مثيل له في أي نظام أو أي بقعة من العالم             ا يمكن ة، وآل م آما دُثِّرت جميع القيم الاجتماعي
سنين، ال ر آلاف ال ى م ة المعاشة عل صراعات الاجتماعي شوب ال ى ن ن، إضافة إل ود داآ ة، بغطاء أس روح الكردياتي

ة، إلا          . والحروب الاستيلائية والاحتلالية والاستيطانية الفتاآة والمجحفة      ائق المخفي لا يمكن آشف الوجه الحقيقي للحق
ة             بالمساعي والجهود الدؤوبة والمُرَآَّزة جداً لعلم الا       ائم لجمهوري جتماع والآداب، بشأن حياة الكرد في ظل الوضع الق

 . ترآيا
ة عن                        ران، مختلف ة في إي ة حديث صاعدة آسلالة إمبراطوري لم تكن الممارسات التي طبقتها الشاهنشاهية البهلوية المت

ة المتكرر    . تلك التي في ترآيا الجمهورية     دءاً من انتفاضة    حيث تم القضاء، وبكل سهولة، على التحرآات الكردي ة، ب
شابهة                 " سمكو اسماعيل " ة م ة وطبقي ك لأسباب أيديولوجي ة؛ وذل اد الكردي ة مهاب ذلك سادت    . وحتى تجربة جمهوري ب

را       . الاتجاهات الفاشية والقوموية الخاصة بالقرن العشرين، مع تطبيق نظام إرهابي مكثف           أما ممارسات آل من إنكلت
اد                  وفرنسا على آردستان العراق وسوريا،       وذ نفس النظام القمعي والاستعماري، بالاعتم سط نف اآلة ب ى ش فكانت عل

 . على السلالات العربية المتواطئة
ه                    ل ل اً    –أما السياسة الممارسة في الظاهرة الكردية خلال القرن العشرين، فكانت بنحو لا مثي ة من      – حق  في أي بقع

ي     . العالم ا إل           "حيث تتمثل ف ي القفص، والوصول به دجَّن      الحبس ف وان الم ة الحي ى      ". ى حال دل عل ا من إشارة ت إذ م
ى             . اعتبار الكرد من البشر، آظاهرة اجتماعية      رة عل ا آثي حتى السياسات الاستعمارية المطبقة على أفريقيا وُجِدَت أنه

رد صادية . الك سياسية والاقت سياسات ال رة لل ة المعاص تعمارية القمعي ة والاس ة والقومي كال الإثني ى الأش ل وحت  ب
ل    .  آثيرة على الكرد، فلم تُطَبَّق     – هي أيضاً    –والاجتماعية والقانونية، وحتى العسكرية؛ وُجِدَت أنها        في الحقيقة، يتمث

ة            : "أحد أخطر الأشكال الفاشية في مفهوم الإنكار والدحض الذي يفيد بالتالي           اً للقومي ا تكون منتمي در م سيتم قبولك بق
اركَ      در إنك د رجب طيب أردوغان               ". ( ذاتك  والمذهب الحاآمَين، وبق وزراء الجدي يس ال ول رئ ا ق ر     : "وم م تَعتَبِ إذا ل

لْب           "نفسَكَ آردياً، فلن تكون هناك مشكلة آردية       ب، من صُ وظ عن ظهر قل ول استظهاري محف ه سوى ق ، في حقيقت
ة    ي وحاسم              ). حقيقة الدولة الخفي ود علن ى اليه ق عل بهم     في حين أن شكل الإنك        . إن شكل الإرهاب المطبَّ ي وم ار خف

 ".الإرهاب الأسود"إذاً، سيكون في محله تسمية ما يطبَّق  على الكرد بـ. ومظلم
ات                              ي نهاي ة ف أثيرات الأمريكي داً للت ي انفتحت جي ة الت ي آردستان والمنطق رة ومتناقضة ف يتم اقتفاء أثر سياسة خطي

شرين     ادي والع رن الح دايات الق شرين وب رن الع ستحيل التفك . الق ن الم ب،     إذ م ن جان ة م ة الكردي ي الفيدرالي ر ف ي
من ) الحرب الدائرة ونتائجها( وعلى الكرد القاطنين في أآبر أجزاء آردستان في ترآيا           PKKوالتصفية المطبَّقة على    

ي              اد الأوروب ا والاتح د بأمريك ا بالتأآي شكل       . جانب آخر؛ من دون ربطه ا ب حيث يمكن التلاعب بكردستان وجواره
ه ف       سطينية      أنكى مما هو علي ة الفل دور إضافة صفة     .  الإسرائيلية  –ي اللعب سياسة الصراع   " الرعب المدهش  "بالمق ل

ى                 . والحرب والإرهاب المسيَّرة   إذ لا يمكن العثور في أي مرحلة من مراحل التاريخ، ولا في أي زاوية من العالم، عل
 ربط آل شيء بتلك السياسات، وتحديدها    مثيل لما هو جارٍ من سياسات تبلغ مستوى الترعيب والتفزيع آهذه؛ ومن ثم            
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 .بالاعتماد على أآثر أنواع العنف تخطيطاً ومكراً وخبثاً
ي    ومي الترآ تعمار الق ى الاس ا إل ة بإرجاعه سياسات الحربي ذه ال ضاح ه ى إي ل عل ى أن العم رة إل ه مباش يَّ التنوي عل

. ؛ سيقودنا إلى نتائج بالغة النقصان والمغالطة      )يمثلما آنا نفعل في الماض    (والعربي والفارسي، وإلى الإنكار والإبادة      
ة      . فالظاهرة منوطة بأنظمة تاريخية واجتماعية أآثر شمولية بكثير        ة والعربي دول الترآي أن ال وبنفس الشاآلة، فالقول ب

داً عن إيضاح الك            قاطياً بعي دياً وإس تان؛ سيكون تجري ي آردس ان  والفارسية هي المسؤولة عن الممارسات المطبَّقة ف ي
ن                  . الحقيقي للظاهرة  ا يُظَ ية آم ة أو فارس ة أو عربي ة ترآي دان مصالح ودول قومي ة   . إذ لا يوجد في المي ة القومي الدول

ا         ة بعينه ات    . بذاتها مجرد صفة، وتعريف أيديولوجي؛ وليست الحقيق ة القومي المعنى    . حيث لا وجود لدول ى ب ل وحت ب
ات     ة الطبق ود لدول ضاً، لا وج ضيق أي ل     إن الدول. ال ى الأق نة عل س آلاف س ة خم رت طيل د عمَّ دحرجت . ة تقالي ت

زاء      دة أج ى ع سمت إل ذا، فانق ا ه ى وصلت يومن ة حت رة الناري ة والك الكرة الثلجي دحرجت آ تخدمتها بعض . وت اس
سبة منخفضة         ل هي بضعة         . الإثنيات بنسبة مرتفعة، وبعضها الآخر بن ات، ب ع الإثني ل جمي ا لا تمث ستخدِمة إياه والم

 .  هرمية وطبقيةمجموعات
اه                  ا عان در م ة، بق د ظاهرة الدول لربما عانت القومية والإثنية الترآية والعربية والفارسية من القمع والاستعمار على ي

دى                       . الكرد منها  ا ل ل مم ائق، هو أق ق من حق دَم الرقي ه الخَ ا مثَّل دو، وم ا عاشه الب ان، وم اه الترآم ا عان أن م فالقول ب
ساؤل   . طة بحق الكرد؛ إنما يكون مغال    ة فعلاً     " أيُّ آردي نقصد؟    : "بيد أن الت الغ الأهمي ذه        . ب ر عن ه فالمسؤول الأآب

ولا أضرارهم    . إنها الزمرة الظاهرة بمظهر البيك والمير والحاج والإمام       . السياسات الحربية هو الإقطاعية الكردية     فل
ولا        الجسيمة التي ألحقوها في آل زمان بالشعب الكردي الفقير الكادح، دو           ذآر، ول ن أن تكون لهم مآرب أو أساليب ت

ة أو فارسية من                           ة أو عربي ة ترآي ة أو دول ا تمكنت أي قومي سافل؛ لم سلامهم ال م است انتفاضاتهم الاستفزازية، ومن ث
رد، فمن الضروري                         . القيام بممارساتها القائمة   سبة للك سلبي بالن ة بحث عن العنصر الاستراتيجي ال ان ثم ذا، إنْ آ ل

داف البحث ع ة الأه اليب، ولكاف ل الأس ان، وبك ان ومك ل زم ي آ ذات، ف ه بال ي صفوف خونت ه ف وا . ن م دفع ك أنه ذل
سلطينية   اة الفل د تُخَلِّف المأس ي ق ألاعيبهم الت سلطة، ب ع ال ه م ى التواج ردي إل شعب الك ي –بال ا ف رائيلية وراءه  الإس

ة        فظاعتها، وبمنافعهم القذرة والمقرفة؛ ليتملصوا بعد ذلك ويترآو        ي وسط الحلب انوا يصونون      . ا شعبهم لوحده ف د آ لق
بل ويبنون أماآنهم في المتروبولات والمصايف، ليستمروا في ألاعيبهم اللعينة          . أملاآهم وثرواتهم مقابل خياناتهم تلك    

 . لآلاف السنين، دون أن يعرفوا السكون أو الهوادة
دير       لقد سعيتُ لإيضاح تاريخ هذه السياسات المعمِّرة منذ خمس         دو       (ة آلاف عاماً بأقل تق امش وأنكي ام آلك ذ أي ، وإنْ  )من

ة والفارسية                 . آانت متقمصة الرداء الملحمي    ة والعربي ات الترآي دول والقومي أن ال يس  % 99إنني على قناعة تامة ب ل
ها منفعة في بل، دعك من أن تكون ل. لها منافع حقيقية في هذه السياسات المسيَّرة في أحلاف السلطة الدارجة والفاعلة           

ه،                        ذي لا جدوى من د ال ضغينة والحق نِّ ال ذلك، إنها تتكبد أآبر الأضرار، بسبب ما يقود ذلك إلى التخلف والعداوة، وآَ
د من                       ستحقه أح ا لا ي ا، بم ى له اة لا معن ى حي ؤدي في النتيجة إل اء؛ لي وارد هب والعنف المتبادل، وهدر الطاقات والم

 . الأطراف المعنية
م الا   ة            سيكون عل ة العقيم ذه الدوام اب عن ه ي سبيل آشف النق ه ف نلجأ إلي ذي س م ال ل والأه ه الحل الأمث اع بذات جتم

م      . الشنيعة، وعن تلك الألاعيب السحرية المكتنفة بالألغاز والأسرار     اع الحق، عن عل م الاجتم لكنني هنا أتكلم عن عل
ا من حروب وبن                   نم عنه ا ي سلطة، وم ك لل ل والمفكِّ ة  الاجتماع المحلِّ ا لا أتحدث عن ذاك          . ى اجتماعي م  "وإلا، فأن العل

دير؛ ولا عن ذاك                          "التشريحي ود والتق ه بالحب وال اة، ولا يأب روح والحي شاهد ال ل، ولا ي رى الكل المتكام ، الذي لا ي
 .للرهبان السومريين، الذي يعتمد على حرآات النجوم" العلم القَدَري"

ه من                تتجسد أهم مساهماتي في هذه المرافعة، في إ        ين في تقرب سدال الستار عن هذا العلم، وسعيي لإحراز تطور مع
م؟ هل الاتجاهات المحافظة                     . الحقيقة ة عل هل القوموية علم؟ هل النعرة الدينية علم؟ هل الاشتراآية علم؟ هل الليبرالي

ي العصور الو               سائدة ف ا     التعصبية علم؟ لربما آانت جميعها وثنية أآثر تخلفاً من تلك الوثنية ال ا عليه ي عف سطى، والت
ا                . ذلك أن أضرار تلك الوثنيات الماضية آانت محدودة للغاية        . الزمان سبب به ي تت ة حدود للأضرار الت ن، هل ثم لك

ين                  د سعيتُ    (وثنية المصطلحات الفسيحة التي لا نهاية لها؟ حتى أولئك المؤمنون الملتزمون بكتاب ديني مقدس مع وق
سوسيولوجية  لتفسير تلك الكتب من بعض نواحي      ا ال ة المصطلحات        )ه دات وثني ال لتحدي دورهم الامتث م سيكون بمق ، آ
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ا؟ سأعود                    ون به والتشريحات، وآم يأملون بالنفع منها؛ رغم التزامهم وارتباطهم الوثيق بالقيم التي يعتقدون بأنهم مُلِمُّ
داً  لوآاً منتق أبدي س ي س ى أنن ويهي إل ع تن ة، م ى الموضوع الأصلي ثاني ي أدراجي إل ذه المواضيع ف شأن ه ذات ب لل

 . الأقسام اللاحقة
ة       ية معني ة أو سياس ة اجتماعي ة أو مجموع ل دول تلحق بك ي س سيمة الت ى الأضرار الج ه إل ى التنوي رُّ عل ا أُصِ طالم
ع          ي واق ا ف د عليه ي تعتم سلطة والحرب الت ة ال ل الصحيح لحقيق م بالتحلي م تق ا ل ا؛ م ة فيه ة أو منهمك بالقضية الكردي

رَ في                           . نآردستا ة النظ ادة الأطرافِ المعني ي سبيل إع اني، ف ة بالمع اليب التقرب المفعم لربما سيكون هذا أفضل أس
وني                  راف الطيش الجن رى، وعن اقت واقص الكب ذلك في سبيل    . ذاتها مرة ثانية، وتخليها عن ارتكاب الأخطاء والن آ

أظن أن حروب القرن العشرين أآدت صحة       . لتطبيقوصولها إلى صياغة العديد العديد من الحلول الإنسانية الممكنة ا         
سواء آانت باسم الساحق أو المسحوق، باسم المستعمِر أو         (الزعم بأن آل أنواع التقربات القوموية والدينية واليسارية         

ة         ) المستعمَر ه               . المعتمدة على التعصب؛ لا يمكن أن تشكل الحلول المرتقب د أن دفعت فاتورت ك بع دَت صحة ذل د أآ لق
 . الياً، لِما تكبدته البشرية من آلام أليمة وخسائر فادحةغ

ومثلما بالإمكان الفهم من مخططنا التاريخي المطروح بخطوطه العريضة؛ تتميز الصراعات والشجارات والحروب              
ا          اً سلطوياً خاصاً به سلطوي      . وممارسات الإرهاب المطبَّقة في آردستان بكونها تشكل حلف ذا الحلف ال حيث يعمل ه

ق تواصلها               –المعتمد على القوة العسكرية والحروب        التي تكثِّف من شيوعها وانتشارها في آل النظم الأساسية وتحق
ه                       – راد ل شكل الم ه ال م إعطائ ع، ومن ث سجة المجتم سيج من أن ا يمكن أن             .  على عجن آل ن إذ لا يوجد في الوسط م

د  . تها المتشكلة بديناميكياتها الذاتية الخاصة بها  نسميه بالمجتمع الكردي أو القومية الكردية المتميزة ببني        إنها تحدِّد تقالي
صعيد المؤسساتي             – حقيقةً   –العنف المتبقية    ى ال قَّ في        .  من عهد النبي نوح، والمتسلطة المعبِّرة عنها عل م يتب حيث ل

ي تبحث عن ال                         ك، والت ه وسائل العنف تل دخلت في ه وت ة    المجتمع ولو نسيج واحد فقط، إلا وحددت مشروعية والواقعي
دى                              دين الأسمى؛ ول ا ال ل بأنه م قي ان، ومن ث ة والقصصية في زمن من الأزم لنفسها، بتقمصها الأغطية الميثولوجي

ة             ة الأصلية        . وصولنا إلى عصرنا، تبدت في شكل نعرات قوموية واشتراآية باسم الشعب والطبق ع القضية الكردي تنب
سبب طراز             والقضية  . من هذه الظواهر التي عايشتها     ة والمتكدسة، ب الكردية بذاتها عقدة آأداء من المشاآل المتراآم

 . تكونها
فالظاهرة تختنق من   . الجانب المؤلم والوخيم في الأمر، هو افتقار هذه الظاهرة لقدرتها على حل المشكلة بنسبة آبرى              

شجر من         . لسرطانيةيجب التكلم هنا عن أنسجة المجتمع الكردي الأشبه بالخلايا ا         . ماهية مشكلاتها  أن دود ال ألا يقال ب
رة             . الشجر ون في الوسط متكدسون بحشود غفي ة      . هكذا، فالهوية الكردية وأشخاصها واقف دءاً من اللغ يهم ب لننظر إل

د    (الكردية وحتى الحزب الكردي      ذا إنْ وُجِ رد              )ه اء الك ى الزعم ة إل رأة الكردي أنهم مشهورون      (، ومن الم دعين ب الم
ائن،                   ،  )ومعتَرَف بهم  ى الخ وطني إل ة، من ال ى القوموي دين إل م، من ال ى المعل من القروي إلى المديني، من المتنور إل

زيفين،     سين، الم ك البائ ن أولئ ور م اء الأم ألِف ب ون ب ذين لا يتحكم دد ال و ع م ه سياسي؛ آ ى ال ن الديبلوماسي إل وم
ين، و   دين، الجميل ك الجي ن أولئ ذلك م ين؛ وآ ة، الفظيع اآرين، الخون ه  الم زم ب سر الج ؤال يع ه س صائبين؟ إن ن . ال مَ

ودة  سلطة الموج زاء ال و أج سؤول ه سؤول؟ الم دى  ، الم اً بم زم حق ن الج ي لا يمك اريخ؛ والت ر الت ى م شكلة عل والمت
ي تعمل                             زة العنف الت ي المحصلة؛ فالمسؤول هو أجه ا؟ ف خدمتها لأيٍّ آان، وما مقدار تلك الخدمة، وآيف قامت به

ذين    . اء السلطة تلك في الماضي والحاضر؛ وآذلك آافة أشكال الحروب والإرهاب          على الحفاظ على أجز    هؤلاء هم ال
 . إنهم هم المسؤولون عنها. يحدِّدون ظاهرة المجتمع الكردي، ويُبقون عليها في حالتها القائمة

صارية      رب الأن زة بالانتفاضات والح ك الأجه اه تل ة تج داء المقاوم دى إب ك، فل ن ذل يض م ى النق ن وعل ا م  وغيره
شابهة   اليب الم ورت    –الأس ا تط ن إذا م د، ولك ور بع م تتط ا ل ن     – إنه و ضرب م دان ه ي المي ذ ف ر حينئ ا يظه  فم

سطيني  صراع الفل ي تخلِّف ال صراعات الت تباآات وال دَّتها–الاش ي حِ ا ف رائيلي وراءه شاآل .  الإس ن الم ن، أيٌّ م لك
يس            الاجتماعية يمكن حلها والتوجه بها نحو الأفضل وا        ه؟ إذ، ل لأجمل، بنموذج آهذا، أياً آان اسم الأطراف المعنية في

إذن، والحال هذه، فمن الأصح أن تتخلى أجنحة السلطة القتالية عن أساليبها المتبعة في حل                 . واقعياً إخماد النار بالنار   
ان       إذ من الضروري البحث ع        . يجب إدراج أجهزة المقاوِمين أيضاً في ذلك      . المشاآل الاجتماعية  ي مك ن الأسلوب ف
 . آخر وبشكل آخر
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زة الحرب                   ة، من أجه ي الظاهرة الكردي رى الموجودة ف ات الكب اليب حل التعري وى   (يجب عدم انتظار أس خاصة ق
دها   ضة ي ي قب يمن ف العنف المه ستفردة ب سلطة الم ة    ). ال وةُ المهيمن رك الق و أن تت ه ه ام ب ا يجب القي ن أن أول م أظ

ر لا                         الأجهزةَ العسكرية جانباً     ذا الأخي ان ه ي حال آ ل، ف سلكها الطرف المقاب ي ي اليب الت بشكل تام، وتَرُّدُّ بنفس الأس
سنِد صدقه                       يعزم على فرض شيء ما عنوة، بل يتخذ من الطراز السياسي والسلمي الديمقراطي للحل أساساً، بحيث يُ

 لوسائل الحوار الديمقراطية المدنية سلوآاً بقدر ما يكون ترك النقاش وسبل الحل  . وحميميته في ذلك إلى أسباب مُقْنِعة     
 .إنسانياً، فهو في نفس الوقت في صالح الأغلبية الساحقة من المجتمع، وفي صالح الاقتصاد أيضاً

سألة العنف               . 1982في  " دور العنف في آردستان   "آنتُ أعددتُ الأثر المسمى ب ـ    ى حل م ه ساعد عل تُ أن وآنتُ ظنن
رى               لكن الممارسة الع  . وتحليلها وِّه  . ملية اللاحقة أبرزت أن ثقتي بنفسي في هذا الشأن آانت مشحونة بالأخطاء الكب أن

ل          . إلى أن هذه الأسطر مجرد مدخل تمهيدي       اً في عودتي لتحلي ة حق رة هي واقعي ذه الم ي ه وأقول بأن ثقتي بنفسي ف
ني أسعى لإبراز روح المسؤولية في       إن. دور العنف في آردستان ثانية؛ وذلك انطلاقاً من العمق العلمي الذي أحرزته           

أن سبيل                   اق، ب ي الأعم ائرة ف رى والغ التحليل، بما يتعلق بالظاهرة الكردية والمشكلة الكردية؛ مع تنبهي ويقظتي الكب
ن        "العنف المقدس   "الحل لا يمر من      ان يُظَ ا آ ه باسم الاشتراآية         (، مثلم ا عشنا مثيل و        ). ومثلم ذلك، فه اً ل ل، وخلاف ب

ف( دا           مما) العن ا ع ا، فيم كالها وأنواعه ة أش ا بكاف ة عليه داق اللعن ب إغ شرية يتوج ات ب شروع "رس دفاع الم " ال
 . الاضطراري آضرورة لا مفر منها

 
 سياسات الصهر الإرغامي على ثقافة آردستان – 3

 
سياسات   يتمثل الهدف ا. الصهر هو أحد السياسات الاجتماعية التي غالباً ما تلجأ إليها أحلاف الحرب والسلطة  ي ل لأول

ستخدَمة في                      يلة الأساسية الم الصهر، التي تعني الإذابة الثقافية بتعبيرها العام، في تهميش اللغة المحلية التي تعد الوس
ه                 ة قدرات الذهنية، وتفعيل اللغة الحاآمة عوضاً عنها؛ وذلك بغرض تجريد الطرف المقابل القابع تحت الهيمنة من آاف

ة الرسمية، وتضييق                  حي. في المقاومة والصمود   ر اللغ ين عب ة المحليت ة واللغ أثير الثقاف ى إضمار وشل ت ل عل ث يُعمَ
ة             . الخناق عليهما؛ بحيث يُشَلُّ دورهما تماماً في عملية التواصل         ة والثقاف ستخدم اللغ في حين يحظى بالكسب آل من يَ

م        راءة والعل سمو والق ة لل صاد، وآلغ ة واقت ة سياس ة آلغ سائدة والحاآم ة     أم. ال ة والثقاف ستخدم اللغ ن ي صيب مَ ا ن
ر          و الضرر لا غي سلطة مع                . المتعرضة للقمع والاضطهاد، فه ة ال ام لغ صمود أم ة ال ة المحلي ى اللغ ذا يصعب عل هك

 . مرور الأيام، في إطار هذه الثنائية والمفارقة
د                م تؤسِّس بع ة، ول ة المدوَّن د مستوى اللغ غ بع م تبل ة ل ذي      إذا ما آانت تلك اللغة المحلي آل ال إن الم ة؛ ف ا الحاآم  لهجته

ك     ة                         . ينتظرها هو السواد الحال ع المؤسسات الاجتماعي ي جمي ل وف ة وحسب، ب ي مجال اللغ ق الصهر ف ذا ولا يطبَّ ه
ع المؤسساتي                 . المتشكلة على يد السلطة ذاتها     ستويات، حسب الواق ع الم ي جمي حيث تعاش عملية الأقلمة والمطابقة ف

دين أو المج د أو ال ةللبل رة المهيمن ة أو الزم ل  . موع صادية، ب ة والاقت سياسية والاجتماعي ادين ال م تعريف المي ا ت آلم
ة الأخرى        ات المغلوب وحتى الذهنية بشكل رسمي، وعُمِل على صونها قانونياً؛ آلما تعرضت مؤسسات الأقليات والفئ

ع  .  ضمن رسمياتهاللصهر الإرغامي أو الطوعي بما يتوافق والمؤسسات المهيمنة، لتحتل أماآنها    وبقدر ما ينشط القم
 . والمنفعة الاقتصادية والسياسية، يقوم الصهر بلعب دوره بنفس النسبة

ل   اً يماث تان دوراً تخريبي افي لكردس ود الثق ى الوج ق عل امي المطبَّ صهر الإرغ د لعب ال ل –لق ى الأق ه – عل ا لعبت  م
ق الأسلوب    . الحروب والممارسات الإرهابية   ى       بمقدورنا تطبي ى العصور الأول ه حت ه والوصول ب اريخي ذات ن  .  الت ل

اريخ                 ة من        . نبالغ أبداً إن قلنا أن اللغة السومرية هي أول وأعظم لغة وثقافة صهر شهدها الت ذه الحقيق م ه دورنا فه بمق
ا ب جُمله ا وترآي ام ألفاظه شرق  . نظ ة ال ي منطق ي العصور الوسطى ف ائدة ف ت س ي آان صهر الت ات ال م لغ إن أعظ

دها                    : سط هي على التوالي   الأو ية، ومن بع ة والبرس ة والميدي ة والأورارتي ة والميتاني م الهوري اللغة السومرية، ومن ث
ة في      . اللغتان البابلية والآشورية المنتميتان إلى الأصول الأآادية، ومن ثم اللغة الآرامية    ذه الحقيق ة ه من الممكن رؤي

ة        . ميدية والبرسية الكتابات الحثية والأورارتية والميتانية وال     اهم آلغ ة التف ة  "حيث آانت اللغة الآرامية لغ ة أممي ، "إثني
دى      . مثلما هي الحال بالنسبة للغة الإنكليزية في راهننا      دوين ل ة آإحدى لغات الت نخص بالذآر هنا شيوع اللغة الآرامي
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اً حيث تُستخدَم اللغ . أرستقراطية الدولة وبيروقراطيتها، آمثال طالما يمكن مصادفته       ا  . تان المحلية والآرامية مع ومثلم
ك                                ي تل ة، فف ات الدول ة في علاق ة الرسمية المتداوَل ة هي اللغ سلطة الحاآم ة ال نشهد في عصرنا الحالي بأن تكون لغ

ة  اء آانت الآرامي سومرية –الأثن ة وال ا الأآادي ة صلة – ومن قبله ة المحلي ين آانت اللغ ي ح مية، ف ة الرس  هي اللغ
شفهية ي التواصل ال شعب الأم ين صفوف ال ة    .  ب ق باللغ ت تنط تقراطية آان ة الأرس و أن الفئ ب ه ال الأغل والاحتم

ين           . الرسمية للدولة التي هي متواطئة معها      ة للأورارتي ائق المدوَّن ي الوث ا    . بالمقدور ملاحظة هذه الحقيقة ف اً مثلم تمام
 . يتحدث أغلب إداريو الوطن التابع باللغتين الإنكليزية والفرنسية

دة             وم          . تتميز اللغة الآرامية بمكانة جلية تبرز في النُّصُب التذآارية البرسية وآثارها الخال داولها في عم حيث يجري ت
شترآة ارة الم ية والتج ة الديبلوماس ا لغ شرق الأوسط، باعتباره ة ال ادين . منطق ة بالمي ائق المعني ة الوث ي آاف شاهَد ف ي

ا        ة، وفي مج ا            المعمارية والأدبية والقانوني ارز فيه ة، أن الصهر لعب دوره الكثيف والب ن أن   . ل إدارة الدول ل ويُخمَّ ب
يلة صهر              . سيدنا عيسى أيضاً آان مُلِمّاً باللغة الآرامية       ة، آانت وس ومي للآرامي شكل الق واللغة السريانية، التي هي ال

 .  في منطقة الشرق الأوسط جمعاءومقابل ضيق حدود التأثير للغة العبرية، فقد سادت اللغة الهيلينية. أخرى متفشية
ي حاضرنا  سية ف ة والفرن ين الإنكليزي ا هي حال اللغت ا، آم ا بينهم ة فيم ي رقاب ة ف سريانية والهيليني ان ال . آانت اللغت

ذلك،      . آلتاهما آانتا تتصارعان على بسط نفوذهما في آردستان، وخاصة في مدنها     وذج مصغر ل ا سوى نم وما أورف
ة        حيث تتمتع بثقافة عاي    راً الترآي ة، وأخي ة والكردي سريانية والعربي ة وال إلا إن الصهر  . شت اللغات الآرامية والأرمني

 . بمستطاعنا فهم هذه الحقيقة من الحالة التي تمر بها أورفا اليوم. المفرط يقود إلى آوسموبوليتية مفرطة
ي الث              ا، ف سابقة له تانية   تحتل اللغة العربية المرتبة الثانية بعد السريانية ال ة الكردس سريانية لعبت          . قاف ة ال أن اللغ ال ب يق

اً              . دورها آلغة تنويرية   دن أساس سريانيين في الم اتهم          . تنبع هذه النتيجة من مكوث ال نهم لهج ا بي داولون فيم الكرد يت ف
ا          ا ل         . المحلية آلغة شفهية للقروية والبدوية، باعتبارهم شعب مملكة آوماغن ة محدودة، لكنه يست  إن مصادرهم المدون

انيين  . معدومة بنار،  ) "Waşukkaniواشوآاني  "تشير العديد من الوثائق المدونة المعثور عليها في عاصمة الميت هوش
سورية         ة –وهي مدينتا رسوليان وعامودا الكائنتان اليوم على الحدود ال ة الأصلية      ) الترآي ة الكردي ى استخدام اللغ ، إل

  .م.ق1500آلغة آتابية في أعوام ) البدائية(
ة           ات الهيليني د المَلَكي ي عه ة ف ول الهيليني شعب ذي الأص ود ال شير وج ذا وي تان،  ) م.ق250 – 300(ه ي آردس ف
زمن         ن ال ة م دة طويل ا م ة فيه ة الهيليني داول اللغ ى ت دنها؛ إل ي م الأخص ف ة    . وب دور اللغ به ب ب دوراً أش ا تلع إنه

آردستان وفق اللغة والثقافة الأجنبية الغريبة عنها،    ومثلما هي الحال في حاضرنا، ففي حين تعيش مدن          . الاستعمارية
 . يعيش الشعب القاطن في الجبال والضواحي النائية الثقافة واللغة المحلية

دايات، غدت     . برزت اللغة العربية في المقدمة مع الديانة الإسلامية   ي الب ل ف فاللغة العربية، التي آانت لغة البدو الرحّ
ة       شرق الأوسط         مع التمدن ونشوء الديان وم ال ة في عم ة المرموق م، واللغ ة الأدب والعل اً   . الإسلامية لغ سبت تفوق واآت

ال طوروس               . عظيماً آلغة رسمية للحرب والسلطة     سلة جب وبي سل وبسطت نفوذها من عموم أفريقيا الشمالية حتى جن
ة      ول الأفريقي ة ذات الأص ات الواهن ساب اللغ ى ح روس، عل ت   . وزاغ م، ت ة والعل ى الثقاف ا  حت شتهما وخلقهم م معاي

ة           . إنها لغة امتيازية. وصياغتهما باللغة العربية   ة، ودخول طبق ي البيروقراطي ه ف دوره احتلال مكان ا بمق تكلم به ن ي مَ
سمو والمصالح             . رجالات العلم، بل وصنع العلم     ة الصعود وال ة هي لغ ة في صون        . بالتالي، فاللغة العربي وهي مَدين

 . الحقائق الماديةأهميتها حتى اليوم إلى هذه 
د       . أما اللغة الفارسية اللاحقة في منزلتها للعربية، فتأثيرها أضيق نطاقاً  ي عه ة رسمية ف ا لغ سبب آونه وقد انتشرت ب

ى الأناضول                  . حكم السلاجقة في إيران على وجه التخصيص        سلاجقة عل اء استيلاء ال ة رسمية أثن ية لغ آانت الفارس
ةً آانت قوني        ا    أيضاً، وتأسيسهم دول زاً له د آتب     . ا مرآ ا "وق صيدته   " مولان ة "ق ة الفارسية   " المثنوي ان    . باللغ ا اللغت أم

 . للشعب الجبلي) السماعي(الكردية والترآية، فغالباً ما آانتا لغة شفهية ووسيلة للأدب الخطابي 
ك استخدام             . بسطت اللغة العربية هيمنتها بنسبة ملحوظة في آردستان          دور الأساسي في ذل الملا  "شريحة   ويلعب ال

ادة بالضرورة       ) بشكل خاص " (والإمام الحاج  ة عب ا آلغ اة العرب في                  . إياه د طراز حي يادة تقلي ى س ذا بالإضافة إل ه
د   . فالظهور بمظهر العرب، بدءاً من اللباس حتى تحديد النسَب والكنية؛ يكتسب قيمة الموضة الدارجة     . المدن د تَقَلُّ ويُعَ

ا  . لات، من ضمن الأصول والعاداتالمظهر العربي في حكايات السلا  ة   –إنه ة العربي ة     – اللغ ى اللغ ؤثرة حتى عل  م
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م          ) صاحبة خبرة الدولة الوطيدة   (الفارسية   ن والعل . في ميادين التدريب والتعليم والموضة والسياسة والديبلوماسية والف
ة ي آلغ تيلاء العرب شبه الاس ية ل ة الفارس س. بحيث تتعرض اللغ شرق أوسطيين يت ل ال ى فك اب وآن مون بأسماء وألق

 . يستمر هذا التفوق بكل آثافة حتى تطور الدول القومية والوعي القومي. عربية
شَكُّل                      شار النظام الرأسمالي وتَ ة مع انت ة الكردي ة والثقاف ة   "تكاثفت مرحلة الصهر على اللغ ة القومي وأضيفَ  ". الدول

وأُذيبت اللغة الكردية وثقافتها، وسُحِقتا جيداً      . عربية والفارسية نفوذ اللغة الترآية المتصاعد إلى ضغط ونفوذ اللغتين ال        
دة؛                  ا المتزاي تحت حِدّة تأثير الثقافات واللغات الثلاث المستخدَمة آلغات وثقافات رسمية في مجالات العلم والتكنولوجي

د حُدَّ من نطاق اللغة والثقافة      وق. بعد أن آانتا حافظتا على وجودهما في ظل البنية الإثنية في العهود الأولى والوسطى             
ة                           أثورات الأدبي د من الم د أن آانت أثمرت العدي سياسي، بع أثير من القمع ال زمن بت م    (الكردية مع ال اني، م د خ أحم

ة              . في العصور الوسطى  ) وزين ون والريب ا الظن ة تكتنفه ى حال ة، إل وغدت موضوع    . وحُوِّلَت الكردياتية، آلغة وثقاف
ى      تهمة وإجرام؛ لتتحول    دها إل ة   " بع م الجريم ه   " عل ام أشد أشكال ممارسات                . بحد ذات اً لوجه أم ي الكردي وجه وبق

ي صنف    . الجرم والسجن إفراطاً ومغالاة على يد البورجوازية       حيث أُقحِمَت الظاهرة الكردية والمشاآل المتعلقة بها ف
ا        . أخطر الجرائم وأشنعها   ذات والارتب ة والتغريب عن ال دّتها      ومورست حملة الإذاب ة بكل حِ ة الحاآم ة واللغ ط بالثقاف

ثلاث                             ة ال دول القومي ا، في ال ا وثقافته اد لغته وق أبع ا يف ه، وبم ة برمت ة    (على وجود الظاهرة الكردي ة والعربي الترآي
ة الأم                      ). والفارسية يم باللغ ا التعل ا فيه ة، بم اهج التعليمي ع المن ة في جمي دْ ثم     . وفُرِض الحظر على اللغة الكردي م يَعُ ة ل

ة    . خيار سوى تعلم الحداثة في مدارس الدولة المهيمنة، وهذا فقط من أجل المقتدرين مادياً              تهم الكردي أُخرِج الكرد ولغ
وحتى إصدار أبسط أشكال الموسيقى أو الصحف أو الكتب الكردية، بات متهماً . من دائرة الحداثة، من جميع النواحي   

ا،              ) الحكام(بيد أنهم   . لسياسي، ليُدرَج في لائحة الجرم ا     "الكردياتية"بـ ر وراءه ة تخلِّف هتل اتهم قوموي ون في لغ يطبق
ات     ب نظري ن جان ى م ر حت ل ولا تم مى "ب شعب الأس ول  ". ال ان ق د آ ة "لق ة النجيب رب " الأم وان الع ت . عن وآان

اريخي       . الترآياتية ذريعة السعادة وباعثها    ل ت ة     . والانتماء الفارسي آان أعظم نب ا العواطف القوموي ي أضرمت     أم  الت
 . الرأسمالية جذوتها، فكانت حُوِّلت إلى مخدر يواري آل أشكال التخلف

شار      ا، وانت صاعد نجمه ة المت ة القيم ة مرتب وغ المحلي مالية، وبل ة للرأس رى الثالث ة الكب ة العولم دء حمل ع ب ن، وم لك
از  (التكنولوجيا   ذلك إمكا              ) المذياع والتلف واه، وآ ة من محت رَغ حظر اللغ ذي أَف رد          ال ن الك ة؛ تَمَكَّ شطة المواطَن ات أن ني

ة          . ولغتهم من العثور على حيز معين، ولملمة قواهم والصحو من غفوتهم           يِّن لحقيق ؤثر ومع ارز م ة دور ب الطبع، ثم ب
رزت  . المقاومة العصرية، يتوارى في خلفية هذه الظاهرة  فالمقاومة الوطنية الديمقراطية جلبت معها الثقة بالذات، وأب

ة للصهر                   . لكردية ولغتها وثقافتها  الهوية ا  ة الخالق سلطة القتالي اه عنف ال ة تج ة الدفاعي ، )الإرغامي (لقد آانت المقاوم
 . حاملة بين ثناياها ولادة اللغة الوطنية والثقافة الوطنية من جديد

 
 الإثنية والتمايز الطبقي والتحول القومي في آردستان – 4

 
ه      من المهم تعريف المجتمعات بأشكال ت      وغ التكامل في . واجدها على المستويات الإثنية والطبقية والقومية، في سبيل بل

ة                أتي الخاصيات الإثني ة ت ي المقدم ط، وف شكل فق فالمجتمعات واحدة في المضمون، في حين يظهر الاختلاف في ال
ات  تُضفى الصفة الظاهراتية على تخطي الكيانات من نمط الإثنية والكلان و          . والطبقية والقومية  القبيلة، وبروز اختلاف

اً         . النسَب والانتماء؛ في حال الوعي لذلك آجماعات منفعية  ل الأوسع نطاق ات والقبائ اة بطراز الكلان د احتلت الحي وق
ة للمجموعات              . أآبر حيز في مسار تاريخ الجنس البشري       اة العملي ي الحي إن وعي النسَب والأصل ضعيف وضامر ف

اة      . حيث لم تتطور بعدْ التناقضات الممهدة لذلك      .  عن بعضها  المتنقلة غير المتمايزة آثيراً    يسود الاعتقاد بأن شكل الحي
وليتي                     د الني سابقة للعه د، وال ة الأم ة الطويل ل مستوى        . لم يتخطَّ طراز الكلان في الأطوار الباليوليتي غ القبائ ولكي تبل

ة          البنية الإثنية، يتطلب وجود مساحات مرتبطة بالروابط المنفعية، وأ         ن تنتظم في هذه الساحات وتكتسب خواصاً معين
ا دة له أآثر ببعضها. عائ ر ف شترآة يربطان المجموعات أآث ة الم شترك، واللغ اج الم داءات . فالإنت سفر الاعت ذا وت ه

وم                 د ي اً بع ة الاتحادات يوم روز أهمي د من الحاجة              . الخارجية، والفاقة والعَوَز عن ب اه تُزي ذا الاتج ومستجداتٌ في ه
 . أما الهرمية الاجتماعية والهيمنة الجنسية، فتوَلِّدان نظام السلطة الأبوية. ارة والدفاعللإد



 202

راز الخلاف      . تقوم آل هذه المستجدات بحسم شكل النسَب المسمى بالإثنية    ى إب ان عل ان والمك هذا ويساعد عامل الزم
دفعها للتو  ة؛ لي ة الاجتماعي ميناها بالثقاف ي أس ات الت ة التراآم ين آاف ات  ب وين الترآيب ادل وتك دفاع المتب ه صوب ال ج

ة  دة المتبادل ا         . الجدي تمخض منه ا، لت ا بينه ضاً فيم ة أي يس الهرمي ى تأس ة إل ي المقدم ساب ف روز بعض الأن ود ب يق
ايز               . الفيدراليات الإثنية أو العشائرية    دوّل والتم م يتطور الت تتسارع المرحلة بالتوجه نحو تكوين الكونفيدرالية، ومن ث

ام، لا الخلف            (قي  الطب ك المراحل        ). إذا آانت الشروط ملائمة، وآانت وجهة المسار نحو الأم شاهد مرور تل ا ن لطالم
 . آما يُخمَّن حصول ذلك عبر منطق معيَّن. ضمن شكل إنتاج نيوليتي

ذهبي وليتي، أو الطور ال د الني و العه شائر، فه وُّن وتطوُّر الع ا عصر تك ورة الزراعي. أم داخلت الث ى حيث ت ة الأول
شائري        ى النظام الع ال إل ة الانتق ة في     . وتدجين الحيوانات والانتقال إلى نظام القرى، مع مرحل سلطة الأبوي تتطور ال

ة                . مراحل هذا العهد المتقدمة    ي البداي ي ف دأت   . حيث ثمة معطيات قوية تشير إلى رجحان آفة نظام الأم الأهل ا ب وبينم
ي، تع        سلطة                       تلك المرحلة بعهد الأمومة الأهل ع نظام ال ة م د الهرمي ة بتزاي اً ونجومي ا لمعان ر مراحله ك أآث د ذل يش بع

 . الأبوية
ك     اط تل م ارتب سكرية؛ رغ رة الع ة للزم ة المؤلِّف ة الامتيازي روز المجموع ع ب ي أصلاً م ايز الطبق ة التم دأ ديناميكي تب

دِّدة ل       . الديناميكية بالهرمية أيضاً   ة           والمهارات والحذاقات الشخصية هي المح ط القراب ر من رواب ك المجموعة، أآث . تل
ي ظل  ادهم ف دفاع، باتح صيد وال ي ال ة ف ارات فائق ين بمه ا للمتحل ل له ازات لا مثي د امتي ى، تتول ي المراحل الأول وف

وي عن             . بالتالي، تظهر ظاهرة الحكم بالقوة إلى الميدان      . زعامة أعتى الرجال   زعيم الق وذ ال حيث ينمُّ التجمع تحت نف
 . قات تتخطى نطاق العلاقات العشائريةسيادة علا

ا د ذاته ة بح ست إلا طبق دة، لي ات الجدي ذه العلاق ك  . ه شائر، وتل ارّة من الع ة من المجموعات الف شكل الطبق ث تت حي
ضاً        ة أي اوم    . المجموعات الصغرى التي لم تبلغ بعد مستوى العشيرة، ومن بعض المجموعات المهني شيرة، فتق ا الع أم

شيرة، حيث لا ترغب      . صيلة سيادة أواصر القرابة بينهاالتمايز الطبقي ح  ى الع ي عل من الصعب فرض التمايز الطبق
ي              . الاعتراف بالعلاقات الطبقية، انطلاقاً من طبيعتها      ايز الطبق اه التم شائر تج . لذا، ثمة مقاومة دائمة في مضمون الع

ذه     منتمية إلى النظام " بربرية"وما تهديدها النظام القائم آمجموعات   ا ه دافع من بناه ودي، إلا ب شار   . العب سارع انت يت
ودي         . التمايز الطبقي طرداً مع زيادة الإنتاج الاقتصادي       النمط العب ي ب ايز الطبق اثف التم د، يتك ار آدح العب . ولدى إثم

دول          ع الت ة م ذه المرحل نظَّم                . وتتسارع وتيرة ه ودي الم ة في أساسها، سوى إدارة النظام العب ا الدول عبث  ومن ال  . وم
 . من هنا، فالعلاقات أآيدة بين الدولة والطبقية. البحث عن جوهرها في الفكر الإلهي أو المنفعة القومية، أو في الأمن

شيرة الأم  سام الع ع انق واة(م ـ)الن ميناها ب ي أس ة الت ر التكوين شعب"، تظه وم"أو " ال ة " الق ة وثقافي آمجموعات لغوي
ا،            ولدى قولنا بالقوم أو الشعب،      . مشترآة ا بينه فنحن نقصد به المجموعات الاجتماعية المتميزة بالعلاقات الرخوة فيم

روابط   .  على اللغة والثقافة المشترآتين– بنسبة أو بأخرى –والمعتمدة   د ال انطلاقاً من ذلك، سيكون صحيحاً القيام بعق
الي شكل الت ى ال ة : عل شعب = الإثني وم= ال ن ال . الق ة م ل المتقدم ل المراح ي تمث ابير  وه د التع ى، وأح عصور الأول

آما تلعب دوراً بارزاً في ولادة العصور الوسطى، باعتبارها وحدة           . التصنيفية الاجتماعية أولاً في العصور الوسطى     
سَبية ى   . مجموعات نَ ة عل ساب العربي ا، والأن ى روم ة عل ساب الجرماني ن الأن ل م تيلاء آ ين اس ة ب ة وثيق ة علاق ثم

ة             بيزنطة والساسانيين، والأ   ا القومي ين مزاياه ة، وب وم (نساب الترآية والمغولية على العالَم الإسلامي من جه من  ) آق
 . جهة ثانية

وام         ي الأق ر ف شكل أآب افي ب اين الثق ي الأرض، والتب تقرار ف سكن والاس رز ال ي     . يب ا، فه ة فيه ة الحاآم ا الطبق أم
ة ة القنان تقراطية وقروي تقلال. الأرس ة اس شكِّل المديني ي حين تُ ا ف ا مكانه م احتلاله دودتين، رغ موبوليتية مح ية وآوس
ة، وتغلب                   . ضمن هذه التصنيفات العامة    وم والإثني ط الق حيث يُنظَر إلى المدينة آاتحاد خاص، بعيد نوعاً ما عن رواب

ا يأت                   . عليه العلاقات الطبقية   ة، رغم آونهم ة في الإقطاعي ة المحكوم وم والطبق ين الق ان من    تَطَوَّر الاغتراب آثيراً ب ي
 .  العبد إلى العشيرة نفسها في النظام العبودي–في حين نادراً ما تنتمي علاقة السيد . الإثنية عينها

ومي هو      . تظهر ظاهرة الأمة والتحول القومي مع تكاثف العلاقات القومية واستمرارها          وأحد أشكال وجود التحول الق
اعي، وب   سياج إقط صولة ب صادية المف ة الاقت ار البني وراً انهي ر تط شترآة الأآث سوق الم صطلح . روز ال م أن م ورغ

ا             " السوق المشترآة " ة أو متماشية معه حيث يمكن أن تتواجد       . يُخطِرنا بالرأسمالية فوراً، إلا أنه ليس بظاهرة متكافئ
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 الطبيعي  من. السوق معيار عام للتطور الاجتماعي. الأسواق الحرة للأنظمة الاجتماعية السابقة أو اللاحقة للرأسمالية  
ة،        . والمفيد استمرار وجودها في الأنظمة الاشتراآية أيضاً       سوق المتقدم ة حول ال تؤدي اللغة والثقافة المشترآة الملتف

ة         . إلى تطور الروابط القومية    د  . أو بالأحرى، تتطور الثقافة واللغة المشترآة لتشكلا الرابطة والعلاقة الأساسية للأم ق
ر            . لرأسمالي أيضاً يتطور على خلفيتهما النظام ا     ة والاشتراآية، غي بل، وقد تظهرا في الأنظمة المشاعية والديمقراطي

اً                       . الرأسمالية ي الرأسمالي دارج تحكم الطبق ان ال ة أو الرأسمالية، إن آ قد يكون من المجدي نعت أمة ما بالبورجوازي
ا    . فيها ة هن ا  . لكن، من غير الصحيح وضع الرأسمالية والأمة في نفس الكف ة،     أم روابط الاستعمارية واهن إذا آانت ال

 .  والعلاقات الديمقراطية والمشاعية أولية، فيمكن تسمية مثل هذه الأمم بالأمم الديمقراطية والاشتراآية
شرائح    ة وال ات القروي ن الطبق د م دى العدي م، وتتب ة داخل الأم سية والطبقي ة والجن روابط الإثني ي ال شابك ف زداد الت ي

ا            الأخرى، إلى جانب    يتان فيه ان أساس ال طبقت ة والعم وام            .  آون البورجوازي د من الأق د العدي دور مشاهدة العدي بالمق
ة،                . والطبقات والأجناس المسحوقة في البنية القومية      ة الحاآم ة، والطبق ة الحاآم الم مصطلحات الأم ا تتضح مع حينه

ة المسحوقة       وتتشكل اللغة الرسمية، والامتيازات القومية، والمجمو     . والجنس الحاآم  ة والثقافي ادة    . عات الإثني رغم إش
ر  ة"تعبي ة القومي وي  " الدول الأرجح عن مصطلح قوم ر ب ه يعب ة، إلا إن اهرة الأم ة داخل ظ روز دول ت . بب إذا آان ف

ات   . القوموية هي أيديولوجية الدولة، تسمى حينها بالدولة القومية، انطلاقاً من القومية الحاآمة            ددة القومي ثمة دول متع
ة  "وأظن أنه يجب إطلاق تسمية أخرى على الدولة في هذه الحالة، بدلاً من               . اًأيض ة القومي حيث أن نعت آل    ". الدول

ة                  شكل أحد أخطر جوانب النزعة القوموي ة، ي ا تنظيم تكنيكي        . أمة بالدولة، وآل دولة بالأم ة بأنه ذا، فوصف الدول ل
 .آثر في أن تكون الأمم حرة ومتساوية وديمقراطية سيفيد أ– دون الخلط بين معايير الدولة والأمة –مشترك 

ة ذات المصالح المشترآة                 دة للمجموعات الفَوْقَوْمِي ة الجدي ات        . الأمر الأصح هو فهم الترآيب ى الترآيب ا التعمق عل أم
ة  فقد يقود إلى نتائج حلاّلة ومثمرة لل– لا الفانية بعضها البعض   –الجديدة القومية المُغْنِية لبعضها البعض       سبيل  . غاي ال

ات، لا من                      يم مختلف القومي دة من ق ة جدي الأمثل والأصح للتخلص من تعقيدات القوموية الراهنة، هو صياغة ترآيب
 .نهليستية القومية، ولا من التعصب لها

اً باصطلاحاتنا الأساسية              واقعي       . يمكننا إسقاط الواقع الإثني والطبقي والقومي على آردستان، ارتباط د يكون من ال  ق
ى      . تحديد آردستان آمهدٍ لولادة الإثنية  سَهِّل من إيضاح البن دماً، يُ فكونها أحد أقدم مراآز الثورة النيوليتية وأآثرها تق

لربما آان المجتمع الكردي موزاييكاً من الجماعات الإثنية الأقدم، والمتكاثفة فيه عبر . الإثنية التي لا تزال مؤثرة فيها    
اريخ ز أساس . الت ه مرآ شرقية وآون ات ال شمالية –ي للتآلف ة، وال ذلك   – الغربي سنين، وآ ر آلاف ال ى م ة عل  الجنوبي

ر           . معطائية الثورة الزراعية فيه؛ لعب الدور البارز في ذلك         سفلى ومصر أآث وبينما آانت الشروط في ميزوبوتاميا ال
ا العلي                 ي ميزوبوتامي شروط ف ة، آانت ال ر للعيش         ملاءمة للتحضر الأسرع على الخلفية الطبقي ة أآث ا ملائم ا وأطرافه

ة ات إثني كل جماع ى ش اخ   . عل سهل، والمن ل وال ين الجب ات ب دفاع، العلاق ال، ال به الترح ى ش ساعدة عل شروط الم فال
ة  ى للإثني ة مثل ا منطق ان يجعله ك آ ل ذل مي؛ آ شروط . الموس ذه ال رة له ة سوى ثم ورة الزراعي ا الث د . وم ا التزاي أم

دو التنظيم    . يل لظهور الصراع على أماآن الاستيطان والإنتاج في وقت مبكر  السكاني السريع، فمهَّد السب   الي، يغ بالت
 . من النموذج العشائري الوحدةَ الأولية للدفاع والاستيطان والإنتاج

ع              ن جمي ه م داءات علي صيلة الاعت ة، ح ل لحظ ي آ ار ف دَّداً بالانهي ه مه ا تجعل ة مزاي يم الدول راز تنظ ضمن ط يت
ا      . لا تساعد الشروط على تدول مبكرإذ  . الاتجاهات وآذلك فرصة الحياة للعشيرة محدودة في الوحدات الأصغر منه

نفَس    . آالقرية والقبيلة  ى ال ة حت بالتالي، تبقى أمامها خيارات الانضمام إلى عشيرة أقوى تأثيراً، أو الهجرة، أو المقاوم
رأي       وآون الآوين في أماآن عسيرة الظروف يتألفون من الم     . الأخير ذا ال د ه ا يؤآ ة، إنم ضيقة والمقاوِم . جموعات ال

ا                  ة م أثير دول دخول تحت ت ا تمحصنا العشائر    . في حين أن الشرائح القاطنة في السهول، غالباً ما تكون سهلة ال إذا م
ة م         ظ مرور القاطن ة؛ في حين يلاحَ اطق الجبلي ا  الجبلية والسهلية، نجد أن أآثرها شفافية ونقاوة هي الآوية في المن نه

 . لهذا السبب تتواجد فوارق حقيقية بين الكردياتيتَين الجبلية والسهلية. في السهول بعملية صهر مكثفة
ة      .  عاماً 12000لمجموعة اللغة الكردية إلى ما قبل       ) البدائي(يسود التخمين بعودة النموذج الأصلي       ا لغ وقد أثر آونه

شابه            الزراعة وتدجين الحيوانات في تشكيلها لجذور المجمو       اة م ة الموجودة في نظام حي د لعبت      . عات اللغوي ذا وق ه
ديلها    ى أن        . دوراً أساسياً في بروز الهوريين أيضاً، بعد تع ة إل ة الهندوأوروبي ة المجموعات اللغوي ود رسوخ ومتان يع
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ل  ولولا مثل هذه الجذور اللغوية، لم. دعامتها هي التي شكلت الثورة الزراعية المستمرة لآلاف من السنين      ا أمكن تعلي
 . الكلمات الأولية الدارجة في هذه الجغرافيا الفسيحة

ل               . يجب التفكير في الانتشار من آردستان على نحو ثقافي، لا جسدي           ارزة قب ه الب شيرة اتخذ معالم ان الع ن أن آي يُظَ
شائ           .  عاماً 6000حوالي   ة    وقد عُثِر لدى الهوريين على بعض الكلمات والمفردات المستخدَمة في الع ة الجبلي . ر الكردي

ع                      ذا الواق ة يصوِّر ه ة الهندوأوروبي . بل حتى إن وجود بعض المفردات الغائرة في القِدَم في جميع المجموعات اللغوي
رأة   = jin= جين "و" الموت = murd= مُرْد : "وذلك من قبيل اة = الم شمس  = ra= را "و" الحي تار  "و" ال  star= س

 . وجود بين النظامين الألوهي والميثولوجي ضارب للبصر هناهذا وإن التشابه الم". النجمة= 
دائيين        رد الب شائري للك ود الع ز الوج ي تعزي ؤثر ف ر الم ل الآخ ليين(العام ين    )الأص ة ب ال الكامن ة الانتق و حال ، ه

ضيلهم             . الحضارتين السومرية والحثية   ى تف  طرازاً  فعوضاً عن أن يُسَهِّل تدولهم المبكر من تصفيتهم وزوالهم، أدى إل
رز حاجتهم الماسة          . من الحياة أشبه بضرب من شبه الترحال وشبه الأنصار       دول من حولهم، تب ا تتأسس ال در م وبق

ر  . والعشائرية لدى الكرد ضرب من شبه الأنصار    . لتعزيز بناهم العشائرية أآثر    إذا ما نظرنا إلى العائلة عن آثب أآب
ة والطا    نجد أن الحري شائري، س يم الع من التنظ ام   ض ى الأم رز إل ا تب ة فيه ة الأولي سبة   . ق رة بن درة وح المرأة مقت ف

به آريلا                    . ملحوظة ة العشيرة بطرازٍ ش رة      ). أنصاري (نستخلص من ذلك أن هذا يتأتى من تطور مقاوم ا م رى هن ن
ة المجتمع              ا وقوت     . ثانية آيف أن مستوى حرية المرأة هو الذي يحدد مستوى حري ة حرآته رأة وخِفّ اقة الم ع رش ا  تنب ه

أما الجانب السيء للحياة بالطراز العشائري، فيتمثل في محدودية . وبسالتها التقليدية من تقاليد تاريخية غائرة في القِدَم
 . إمكانيات التحول إلى مجتمع أرقى

م       د من      . تلد المدينة من أحشاء المجتمع الطبقي، ليتسارع معها تطور الفن والكتابة والعل ة، فيُزي ا تأسيس الدول اق  أم آف
ى أقصى الحدود         ة إل سكاني             . الفكر والعملي ع التضخم ال داخلاً م صادي مت ا أدى إصرار     . ويتماشى العطاء الاقت لربم

ات          ارهم الطاق ة؛ لا لافتق ضارة العبودي ور الح رارهم وراء تط دم انج ى ع نهم إل ي وط رة ف اة الح ى الحي رد عل الك
ة            ارات فائق م ذوو مه ك في                 لكن . والمهارات، بل على العكس، لأنه اتهم تل د حصل بفضل مقاوم  صونهم وجودهم ق

 . سبيل الحرية
ة                         اريخ، آشعب وآمجموعة إثني ر الت صدارة عب رد ال ل الك . في الحقيقة، إذا ما حددنا الحرية آمعيار للتقدم، لربما احت

ا،  فوضع العشيرة الكردية يتميز بخصائص هي الأآثر تقديراً وتبجيلاً، والتي تتطلع عموم المنطقة لإقامة       العلاقة معه
اريخ              . م.ق330لدى وصول الحضارات ذات المرآز الميزوبوتامي إلى أعوام           ك هو ت ل من أجل ذل والمصدر الأمث

رودوت ع    . هي ر المجتم ت تَعتَبِ ي آان ات الت ى الاتجاه ديين، إل ى المي ا يتطرق إل ذي طالم رودوت، ال شير هي ث ي حي
ة           –تعود خصائص الميديين    . الميديينالإغريقي المتطور في تلك الأثناء بأنه متواطئ مع          ك الحقب رد في تل  – اسم الك

 .التي تكون محط الأنظار، في أصلها إلى هوياتهم الحرة
ه                وى في خصائص الأخلاق الحرة لدي دين الأق ين        . الدين الزرادشتي هو ال ات ب ه العلاق امٍ تكون في ز بنظ حيث يتمي

ه    ويبشر بنظام   . الجنسين أقرب إلى المساواة والحرية     زوج  (فالزوجة   . زواج مثالي، وينادي ب ) الحسن (الحسنة   ) أو ال
ه هو أول               . تُعتَبَر فضيلة مختارة للأخلاق الحسنة     ال، بحيث يكون الصح وتعلم شئة الأطف ة بتن ة فائق دي عناي ذا ويُب ه

اً للأنظ             . ويولي أهمية آبرى إلى الصدق وعدم الرياء      . مبدأ تعليمي  ر لفت دينَ الأآث ضاً ال د أي ذا ويع ة     ه ه بالبيئ ار بعنايت
ات ة . والحيوان ة الكردي دى رسوخ العائل ي م ذه ف تية ه أثيرات الزرادش رز ت ين . تب ة ب د حي ذه التقالي ل ه زال مث ولا ت

 . صفوف الكرد الإيزيديين والعلويين
ة في وتبدأ صفحة جديد.  آلما دخلوا تحت تأثير الحضارات، آلما فسدت أخلاقهم وأنظمتهم العشائرية– الكرد –لكنهم 

ي     –تاريخهم على طريق التحضر مع بروز الترآيبة الشرقية      د الغزو الهيلين دة، بع ة الجدي ة   .  الغربي ات المدون والكتاب
ة                    ذه الحقيق ا تصوِّر ه ا، إنم ل    . على بقايا آثار نمرود المدمَّرة، والعائدة إلى النُّصُب التذآارية لمَلَكية آوماغن ى الجب يبق

ه ف       ة المسيحية              محافظاً على قيمته ومكانت شوء الديان ى ن ة حت ة الاجتماعي اة الكردي ن أن         . ي الحي ك، يُخمَّ ى جانب ذل إل
وريتين     ل الإمبراط م داخ ن ث ية أولاً، وم ة البرس ي صفوف الإمبراطوري ا ف ت مكانه ة احتل تقراطية آردي ة أرس طبق

ردة   لكن هذه الأرستقراطية المنفصلة عن الإثنية، بعيدة عن أن تتح         . البارثية والساسانية  ا آانت   . ول إلى طبقة منف لربم
ة مع                . تتحلى بقدرة آهذه قبل عهد البرسيين      لكن من المحتمل أنها ارتبطت بها آخَدَم أو عبيد، بعد أن أصبحت متواطئ
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تقراطية      . الإمبراطورية ة الأرس ة     . والمعطيات التي بين أيدينا تشير إلى هذه الخاصية لتلك الطبق ا آانت الإثني در م فبق
ة         الكردية حر  شية ومتواطئ ة هام ار         . ة، آانت الأرستقراطية الكردي ع إنك شوَّه م ي الم ايز الطبق داخَلَ التم ه، ت اءً علي بن

ل  سَب والأص روم أو          . الن ق أو ال تقراطية الإغري شابهة لأرس تقراطية م ة أرس ردي طبق ع الك ي المجتم رز ف م تب ل
يتظاهر "يمكننا هنا استخدام تعبير     . مقلِّدةً إياها بل غالباً ما تشكلت ضمن صفوف الأرستقراطيات الحاآمة،         . البرسيين

تقراطية        . من أجل المتواطئين الكرد   " بالملوآية ويتقمصها أآثر من المَلِك ذاته      شابهة للأرس ة م ة دول دَت طبق لو أنه وُلِ
اً، وبك                       اً تمام ي آردستان مخالف اعي ف د  الرومانية، أو حتى السومرية أو المصرية، لكان سياق التطور الاجتم . ل تأآي

سبقاً                      سة م دن المؤسَّ ة في الم ا خادم ا     . ذلك أن الأرستقراطية الكردية ليس لها مدنها الخاصة بها، بل إنه ا نظرن وإذا م
 . إلى المدن التي أسسها الهيلينيون، سننتبه حينها إلى الفارق الكبير بينهما

فبينما لعبت  . بأعمق الأشكال، طيلة هذه المراحل    يتزامن التباين بين القرية والمدينة مع التباين الاجتماعي الحاصل، و         
ة         ستمر  . المدن دور المرآز للأجانب منذ الهيمنة البرسية، قامت الجماعات والمجموعات البدوية بحمل الثقافة المحلي ي

م                . هذا الوضع مدة طويلة من الزمن      سومريين أولاً، ومن ث دن طابع ال والي      –حيث حملت الم ى الت ابليين،   – وعل  الب
ة            الآ دول القومي دهم ال ك، آانت     . شوريين، البرسيين، الهيلينيين، الرومانيين، البيزنطيين، العثمانيين، ومن بع ل ذل مقاب

سدها      شائها وتج ين أح ة ب ل الكردياتي ات تحم رى والجماع تلالات    . الق داءات والاح تيلاءات والاعت ت الاس د لعب وق
روي والجماعاتي        والتمدنات الأجنبية المجحفة دوراً مصيرياً في بقاء ا        لا يمكن إرجاع     . لكرد في مستوى المجتمع الق

 .فالمدينة تعني بالنسبة لهم الاغتراب والاستعباد والتواطؤ. ذلك إلى المزاجية والكيفية
ة         تقراطية الكردي ة والأرس ة الكردي ى الإثني لامية عل أثيرات الإس ات الت ددت اتجاه ون  . تع المتواطئون الإثني ف

دن تقراطيون الم ة والأرس شرائح المبايع م أول ال ة(يون ه ة بالبيع ذري). القائم سلامهم ج ي . إن است م ف شكل دوره وي
ذا                ا ه روا    . التمايز الطبقي الحاصل في العصور الوسطى، الأرضية الخصبة للخيانات المستمرة حتى يومن حيث اعتب

 . مةأنفسهم منفصلين عن الكردياتية الجبلية، واندرجوا في صفوف مجموعات السلطة الحاآ
ين موضوعية                  ذا الموضوع بع ا ه ا تناولن أول ساحة          . سنجد الأمور بصورة أفصح، إذا م حيث انتظمت الأطراف آ

ة  . في حين آانت المدن غريبة آلياً   . حضارية على مر آلاف السنين     دنهم الذاتي م  . ما من فرصة سانحة لبناء الكرد م ول
اء            . قهم إليها منذ أمد بعيد    فالمتواطئون شقوا طري  . ينزلوا من الجبل إليها آفاتحين     م هو اقتف ين له ى اللاحق وما يبقى عل

ى                   . أثرهم والسير على دربهم    إنهم لم يتوانوا قط عن الانصهار في بوتقة مجموعة آل نَسَب حاآم؛ بدءاً من تحولهم إل
تعرابهم   ى اس يين، ووصولاً إل ين وبرس ى هيليني ى إل ومريين، وحت ي تفق . س ة الت اً أن الإثني وم آلي ا –د مفه  – أو تحي
 . هرميتها على هذه الخلفية، لن تقدر أبداً على تطوير لغتها وثقافتها هي

ية،            ورغم وجود بعض السلالات الكردية في العصور الوسطى، إلا أنها لم تتخطَّ نطاق تأثيرات اللغة العربية والفارس
ة          ا لتكون سلالة مللي ذي يخوله ة (ولم تبلغ المستوى ال وبيين   وأشهرها سلا  ). قومي ويين والأي ، 1090 – 990(لة الأم

ة            )م1775 – 1250 سلالات العربي ة            . ، الذين لم يختلفوا آثيراً في عهد نفوذهم عن ال ذآَر باللغ ود تُ ة جه ذلوا أي م يب ول
ة          . الكردية، فاستمر النهج الكلاسيكي في خط مساره  ق ديني ذاهب وطرائ ى شكل م شعب للإسلام عل اق ال اد اعتن لقد ف

وم                    . حماية الجوهر نوعاً ما   مختلفة، في    رد آق ي محو خاصيات الك ح ف م تفل رغم آل    (فإقطاعية العصور الوسطى ل
شكل                 ). سلبياتها ة، وإنْ ب ة والأدبي سياسية والثقافي د من التطورات ال روا عن وجودهم في العدي ذلك، عبَّ بل، وخلافاً ل
دود ـ. مح ادة ب ن الإش رفنامة"يمك ن"و) 1596" (ش م وزي وام " (م ة  ) 1690أع ي اللغ ور ورق دى تط ى م ال عل آمث

 . لأول مرة نشاهد حدوث الانفصال عن المجموعات العشائرية هنا. الكردية والخاصيات الكردية آقوم
 ـ    ذي أسميناه ب ايز ال انج  "أما التم شيرة        ،"Kurmancالكرم اهير خارج نطاق الع ر عن جم و يعبِّ ذه    . فه حيث تغذت ه

ر النظام          ى تبعث ة الأخرى                   الجماهير بالدوام عل ه من الجه ى الانقطاعات الحاصلة في ة، وعل شائري من جه ذا  . الع ه
رن التاسع عشر               .  أول تواجُدٍ للمدن   – آشعب   –وشكَّل الكرمانج    اراً من الق ة اعتب ذه المرحل ويمكن  . يلاحَظ تسارع ه

وثمة فرق بين آردي    . تماماً" الكردياتية"مع  " الكرمانج"يتكافأ  . تشبيهها أيضاً بمرحلة التحول العمالي في الرأسمالية      
ه، وهو أشبه                . العشيرة والكرمانج  انج يكون مع عائلت ة، في حين أن الكرم شيرة بلا هرمي ي الع إذ لا يمكن التفكير ف
 . بالعامل الكردي

تتميز الآغاوية المتطورة في العصور الوسطى بمرتبة خاصة في الأرستقراطية          . الكردي القن والغلام هو خادم الآغا     
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شيرة         . يةالكرد ن من الع شكل خاص،                  . وقد فلحت في خلق الق اني ب د العثم ي العه اً ف ة تطوراً ملحوظ أحرزت الآغوي
ا،          . حيث تطورت بالأغلب في القرى ذات الإمكانيات الزراعية الوفيرة         ة م وإذا آانت الإثنية استقرت في قرية زراعي

 . فقد مرت بالتحول إلى الآغاوية في الهرمية
شيرة    يُعرَف الآغا بقس   يس الع شيرة           . اوته، وهو مختلف عن رئ يس الع دير رئ وة العصا، في حين ي ى ق حيث يجنح إل

إنها مؤسسة ناجمة عن  . أما مؤسسة المشيخة، فقد قُبِل بها بالأغلب آتقاليد عربية. شؤونه اعتماداً على أواصر القرابة  
صادية   وغالباً ما تمثل ثقافة العصور الوسطى، إلى جانب أر         . التأثير الديني  زعيم       . ضيتها الاقت شابهة ل ا جوانب م وله

ة                         . الطريقة الدينية  ات الكردي ة بالطبق ة الديني دين والطريق ة وشيخ ال ا القري يس العشيرة وآغ بالإمكان نعت آل من رئ
 . حيث برز تطور معين في طبقيتها. الحاآمة في العصور الوسطى

ون (دخلت مصالح شريحة الشرفخانيين    يس     وهم الزعماء المعنوي ة بتل ر مدين سي، أمي واطئين مع   )  لإدريس البتلي المت
ك     ل ذل رام قب . العثمانيين، مرحلةً من التمرد والعصيان البارز، اعتباراً من القرن التاسع عشر؛ بعد أن آانت على ما ي

رن ال                            ة، مر الق ة المرآزي د الدول ى ي سابقة عل ا ال اري درجته د الإجب ة الضرائب والتجني تاسع  فلدى تخطي نسبة جباي
ة             ة الكردي غ مستوى القوموي ة              . عشر بكامله بالتمردات، التي لم تبل ة البورجوازي ى مستوى القوموي م تصل حت ل ول ب

ه، حيث              . الغربية، ولا تلك الأرمنية أو السريانية المجاورة لها        شعب ذات ى ال وترك فشلها الذريع آثاره السلبية حتى عل
ة    تسببت في انخفاض مستوى الحرية، وعجزت عن ال   ة قومي ى حرآ ا     . بلوغ بالقوم الكردي إل ول بأنه من الصعب الق

 . تخطت الدور التقليدي آثيراً
حيث يُهمَّش الوضع الكردي     . بمقدورنا تحديد نقطة بداية التهاوي بالنسبة للكرد ببدء التمردات في القرن التاسع عشر            

ه                ه أي دور سياسي خاص ب د أَ    . لأول مرة في التاريخ، ولم يبقَ ل ذا وق د الحرب            ه ة بُعَي سلطنة العثماني ار ال ل انهي دخَ
ي     أزق حقيق ي م واطئين ف ردَ المت ى الك ة الأول ل      . العالمي ن أج ت م ة قام ر الوطني رب التحري م أن ح دى إدراآه ول

ردات  ى تم سابق إل وا التواطؤ ال ة؛ حوَّل اذ الخليف ن أجل إنق ة، لا م ي تطور . الجمهوري ارزاً ف وا دوراً ب ين لعب ي ح ف
ك              الوضع الأآ  رداتهم تل ي تم راء ف زائم النك سبة          . ثر تواطؤاً وإنكاراً بعد تكبدهم اله ة بن اتهم الكردي دانهم ماهي دى فق ول

دول           زة ال دّة         . مهمة، لم يتورعوا عن التحرك آجناح عميل داخل أجه ر ح ة الأآث يلهم القوموي داً عن تمث وا أب م يتوان ول
م          ا ورضاها به ة  للقوميات الحاآمة، في سبيل الحظي بقبوله ة      .  آمجموعات أقلي ة والقوموي راتهم الديني شكِّل نع ذا، تُ ل

 . على حد سواء، خطراً يهدد آل شعب وأمة
ه              . اتبع التحول القومي الكردي مساراً مختلفاً ومتناقضاً في داخله         ه وثقافت حيث لم يَرَ فرصة التطور ضمن حدود لغت

شترآة  سوق الم راف ال ي أط ع والاض . ف ات القم التمردات وممارس ذلك ف ا ب سمح له م ت سار  . طهاد، ل فر انك د أس وق
سبب                            ومي، ب ديد التخلف من التحول الق روز مستوى ش المقاومات وعجزها عن خلق حرآة وطنية معاصرة، عن ب

ة معاصرة          وير الكردي               . عجزها عن التحول إلى أحزاب وحرآات وطني ة للتن ة مساهمة قيِّم دم أي م تق ذا ول ورغم  . ه
ة بالاشتر سهم الجمهوري م تأسي ة؛ جعله رافهم بالجمهوري دم اعت ديم، وع ثهم عن النظام الق راك، إلا أن بح ع الأت اك م

ارزاً     . يتسببون في هدر هذه الفرصة، بل وتحولها إلى تمردات جديدة على حساب الكرد             علاوة على أنهم لعبوا دوراً ب
ى حس    ) عصر التحرر الوطني  (ومصيرياً في أن يكون القرن العشرون        وعهم    آأسوأ قرن مر عل سبب خن رد؛ ب اب الك

سوا  . للصهر اللاحق لتمرداتهم، وتمهيدهم لشق طريقٍ لامبدئية وخيانية شنيعة ضمن سياسات البلد الحاآم     وبقدر ما دنَّ
 . قوموياتهم، فعلوا الشيء نفسه بتدنيسهم القوميات أو الأمم التي سعوا لتأدية دورهم فيها

ة               من غير المحتمل أن يكون التحول القومي الكر        اآلة الحرآات الوطني ى ش دي حقق تطوره في أطراف السوق أو عل
شرق                      . البورجوازية ا نحو ال ة خلال حملته ة البورجوازي واطئين والقومي رد المت ا للك أما مدى مساهمة أمريكا ودعمه

 .فهي تتحرك وفاقاً لمنافعها إلى أبعد الحدود، أآثر من أن تكون حليفاً مبدئياً. الأوسط، فهو موضوع جدل
يحققانه من  ا س شاعي، وم ديمقراطي الم ع ال شطة المجتم انجي، وأن الطراز الكرم ان ب دان سوى الكي ي المي ى ف لا يبق

ورات اليب            . تط د الأس دني، أح شاعي والم ديمقراطي والم ع ال ول المجتم ف ح ردي الملت ومي الك ول الق د التح يع
لم والأصح  ورة   . المعاصرة الأس ة المتمح ة الوطني ن الحرآ ه ع ة   فاختلاف لاؤه الأولوي يكية، وإي ة الكلاس ول الدول ح

د؛                   ة الأم ة الطويل لأنشطة المجتمع المدني والدمقرطة الفعالة، عوضاً عن الاعتماد على أساليب حرب التحرير الوطني
ى                . سيؤمِّن بروز التكوينة الديمقراطية الوطنية     رأة عل ة الم ة حري ى خلفي شارآته عل وتزداد أهميته أآثر بانضمامه وم
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ى                 . لتخصيصوجه ا  ومي المنقّ يتجسد السبيل الأسلم لبلوغ مستوى شعب ديمقراطي، في مثل هذا النوع من التحول الق
ة،             ة المحلي ر الحر عن الثقاف ى التعبي د عل من النعرات القوموية، والذي لا يفسح المجال أمام راديكالية الدين، بل يعتم

 .لأيكولوجية؛ والمتميز بأساليبه الخاوية من الانفصالية والعنفوعلى حرية الجنسية الاجتماعية، والأنشطة البيئوية وا
شرق                    ل ال بمقدور التحول القومي الكردي أن يكون بهذا الأسلوب مثالاً يُحتَذى وذا قيمة عليا في الحل ضمن منطقةٍ مث

ذهبي والقوموي                ديني والم ي وال صادم الإثن ا صياغة     نخص بال   . الأوسط، والتي تشهد أحدَّ أشكال التنازع والت ذآر هن
اً من            ة، انطلاق والج في درب مسدودة وعقيم أساليب جديدة آضرورة لا مفر منها، عوضاً عن الأسلوب القوموي ال

سطيني  –المثال الإسرائيلي     اً ولا                     .  الفل بيلاً واقعي يس س العنف والانفصال ل د آن الأوان آي نعي أن حل المشاآل ب لق
ال          هذا ويجب الإدراك أن إفناد ال     . حلاّلاً ة أمر صعب المن ك هو الاستيعاب          . حقائق المللية بإرهاب الدول م من ذل الأه

ؤثراً                               اً م ة، وليست باعث ة وحيوي اة غني ى حي اً توصلنا إل د تكون درب ددة، ق بأن الحياة مع قوميات وإثنيات وأديان متع
ة    ولدى إدراآنا أن الانتماء إلى قوميات وثقافات أخرى لا ي . للمخاوف والريبة والخسران  اء دول ستدعي بالضرورة بن

ة   شكلة قومي ا من م ه م صورة أفضل، أن ا، وب نعي حينه ة؛ س ى الكلم ل معن ة بك ة آامل ستلزم ديمقراطي ل ي ة، ب مختلف
 . يستعصي علينا حلها

ا           ي يومن داخلين ف ة            . يخوض التحول القومي الكردي أسلوبين مت شريحة نصف الإقطاعي ا هو درب ال  نصف   –أولهم
وم النظام الرأسمالي                 البورجوازية الكردي  ي يق ة، الت ة الفيدرالي ة الكردي ة الحاآمة القومية البدائية، والمتجسد في الدول

اً      ا حالي ة                   . بمؤازرتها وإعداد منهاجه ة ديمقراطي ى أن يكون أم ادف إل ادح، اله شعب الكردي الك ا هو درب ال وثانيهم
ة    ه الذاتي ى قوت اً عل د أساس ة، والمعتم ستخدَم  . وتحرري ا تُ ة    وبينم شائرية المتخلف ة والع ة والديني ر الإقطاعي الأواص

ة              ة والتحرري ر الديمقراطي اً بالأواص اني أساس درب الث ي ال ل ف درب الأول، يُعمَ ي ال صالح ف ى الم دة عل والمعتم
سعى  . والمتساوية، المتخطية إطار العشائرية الضيقة، وغير المعتمدة على الاتجاهات الإقطاعية أو الدينية    وفي حين ي

ى                       الد اني إل درب الث سعى ال رب الأول بالغالب إلى الريادة في آردستان العراق ضمن ظروف الاحتلال الأمريكي، ي
صفاد        دها بال تان، لا أنْ تقيِّ رة لكردس ساندة الأخي شرط م ة، وب واه الذاتي ى ق اداً عل ا، اعتم ة ترآي ي دمقرط ادة ف الري

ة         ستُدرَك أهمية هذين الدربين أو الأسلوبين مع     . والأغلال ي حل المشاآل الوطني ا ف يُعرَف دورهم ام، وس  مرور الأي
ة  ة المقبل ي المرحل شرق الأوسط ف ة ال ى صعيد منطق ة عل ة المتفاقم داً . الديمقراطي الاً جدي تان مث صبح آردس هل ست

ك حسب              –للصراع الإسرائيلي    د ذل يتم تحدي سلمي؟ س ديمقراطي ال  الفلسطيني الأوسع نطاقاً، أم ستغدو وطن الحل ال
ستقبلاً       اآ ا م لوبين ثقلهم ضيقة،                  . تساب هذين الأس ة ال ة والقوموي ة والديني ة والقومي اليب الإثني اد عن الأس در الابتع فبق

وبقدر عدم الاهتمام بالأساليب العسكرية؛ سيكون الحل الديمقراطي الحر والمتساوي، للمشاآل الاجتماعية المعقدة في       
 .قراطيآردستان، ممكناً بسلوك التحول القومي الديم

 
 الأيديولوجية الرسمية ونمط السلطة في آردستان – 5

 
سلطة        من  . أظن أنه ستُخطى أهم خطوة في النظرية الحديثة للواقع الاجتماعي، في حال آتابة قصص الأيديولوجيا وال

سلطة      ديولوجيا وال اهرتَي الأي ل ظ ن تحلي زت ع سوسيولوجيا عج ضروري الإدراك أن ال يلات  . ال تقود التحل س
سيير                  الاق ح دور ت تصادية والاجتماعية والسياسية في نهاية المطاف إلى أخطر أشكال الجهالة الاجتماعية، إنْ لم يوضَّ

ة الأخرى               سج الاجتماعي وين الن ة مشترآة في تك سلطة آطراز فكر وهيمن تتعقد مشكلة   . آل من الأيديولوجيا وال وس
ه        المعرفة والتطبيق أآثر فأآثر، إنْ لم يلاحَظ الفرق الكا         ة، وتطبيق من بين تطبيق الأسلوب العلمي مع المجتمع من جه

 . لأجل عالَم خارج نطاق المجتمع من الجهة الثانية
ة          ه               . تُعَدّ معرفة المجتمع لذاته منتمية إلى هذه الحقيقة الواقع ه لذات ع هي تعريف ة الأساسية للمجتم ا آانت المزي . ولربم

ة بتحول المجتمع         .  على تعريف ذاته   حيث من الصعب الحديث عن وجود مجتمع لا يقدر         وبالمقدور وصف هذه الحال
ة       . إلى جثة أو نعش     ديولوجيا الاجتماعي ذات هو الأي ا      . الاسم الآخر لتعريف ال ا بأنه يمكن تعريفه ديولوجيا، ف ا الأي أم

ا     الاسم الثاني لها أيضاً هو الأخلاق الاجتماعية، ا       . مجموع الأفكار المشترآة البالغة مستوى الإرادة      ل فاعليته لتي تتمث
وة                    . الأولية في حسم الوجود الاجتماعي     وغ مستوى الق ذات، أي ببل ي ال ق إلا بتبن دوره لا يتحق اعي ب والوجود الاجتم
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 . وهكذا تكتمل الحلقة. الأيديولوجية
ات            ي المجتمع اص ف شكل خ دِّدة ب ي المح ى ه ديولوجيا، إلا إن الأول ع الأي سلطة م ة لل ر الكثيب ب الأواص ى جان إل

لذا، . وهي وسيلة تمويه العنف   . والسلطة بذاتها تعني تمأسس العنف في المجتمع      . التسلطية، آظاهرة مختلفة بحد ذاتها    
ا       اع               . ربما لا يمكن تعريف السلطة بمفرده ذي يكون ذاك القن شيء ال د ال ن، إلا بتحدي ر ممك رٌ غي ا أم اعٍ م فتعريف قن

م يكن        . والعنف لا يُفهَم إلا لدى انفجاره     . فالأقنعة لا تُعَرَّف بمفردها   . وسيلة لتمويهه  ه ل درَك أن اع، ويُ سقط القن ا ي حينه
ادِع          . شيئاً قائماً بحد ذاته    ه المخ ف، وهو وجه ل للعن ه شيء مُكمِ ر أن لا يكون  . وحتى لو آان ذلك، فسيُرى بجلاء أآب

ار         ة انفج ي حال ل ف ة، ب ة طبيعي ي حال ف ف دِّده العن ذي يح ع ال ة  . المجتم ود حال در وج ي   وين ستمر ف ار الم  الانفج
ضاً     ة أي ال الطبيع ي ح ا ه ات، مثلم ي،     . المجتمع اطفي والتحليل ذآاءَين الع ين ال ة ب ات الأعظمي ادل العلاق ن تب لك

ة  ارات الاجتماعي ة حدوث الانفج ل لعرقل ا، قاب زاع(واتحادهم ورة المضادة، الانتفاضة، والن ورة، الث ). الحرب، الث
د إمك         ى مشكلة، فمؤآ ة من الانفجارات           ولدى تحولها إل ول الخالي اد الحل ة إيج دم           . اني زعم بع واقعي ال ر ال أي، من غي

 .وجود سبيل آخر سوى العنف والسبل العسكرية
ي آردستان               ديولوجيا  . ثمة ضرورة لصياغة هذه التعاريف الوجيزة لأجل دراسة الأيديولوجيا الرسمية والسلطة ف الأي

ه          الرسمية هي وسيلة لصون الوضع القائم لسلطة         وهي  . الدولة الموجودة في المجتمع، وأداة لإضفاء المشروعية علي
وإذا ما  . أداة خلق الذهنية وتطبيقها، بغرض حظي سلطة الدولة بالمصادقة الأحادية الجانب عليها، ومواصلة وجودها             

ي أورو                 م ف ق، والعل دين      أعطينا أمثلة عليها، نجد أن الميثولوجيا لدى السومريين، والفلسفة لدى الإغري ة، وال ا الحديث ب
اً            ة أساس أداة أيديولوجي ا آ شاطاتها وفاعلياته ا بن وم آله ة    . في عالم العصور الوسطى؛ تق ا العملي ا تطبيقاته ادة  (أم العب

 .المحدِّد هنا هو آونها قوالب الذهنية النواة. فهي فاعلية ثانوية) والطقوس والشعائر
ي آر            ديولوجيات الرسمية ف ي للأي ه لا وجود                   يتجسد الهدف الأول ة بأن سلة من الفرضيات القائل وين سل ي تك دستان ف

الغ الخطورة                 ا أمر ب ب  . لظاهرة تسمى بالكرد، وإنْ وُجِدَت فهي غير مهمة، وإنْ آانت مهمة فكشف النقاب عنه ويُجلَ
ي                . الماء من ألف بحر لإثبات ذلك      اء المغل رؤوس، وبعضها الآخر آالم وق ال د ف صَرُّ   .وتُصَبُّ بعضها آالماء الجام  يُ

ا                  ي به ة الأساسية      . على هذه الفاعلية إلى أن يُعتَرَف بالسلطة الدارجة، ويُصادَق عليها وعلى آل شيء معن ا الذريع أم
رد   ابر، وأن الك د غ ذ أم د فُتِحَت من تان ق أن آردس ول ب ي الق ل ف ة، فتتمث ذه الفاعلي ة وراء ه الي –المتواري د – بالت  ق

زاعم                الغريب في الأمر أ    . استسلموا معها  ذه المآرب والم ى ه داً إل ين أب ر متنبه رد غي سلطة      . ن الك دور صاحب ال بمق
ة سلطته،                 ة في ظل بني رد وآردستان القابع ة فتحه للك الترآية أو العربية أو الفارسية أن يسرد بأفضل الأشكال آيفي

إنْ (أما الكردي . حات أيضاًبل وإنه يتلذذ ويغتبط لشرح حكايات البطولة لتلك الفتو. وعبر أية حروب شهيرة تم فتحها     
ه موجود           ة              )آان له وجه وفؤاد قادر على الزعم بأن ة وبلاه ات بكل حماق ذه الحكاي ى ه دي    . ، فيصغي إل ا يُب ادراً م ون

ة والأخلاق               . تم فتحه ) أو مَن (مهارته في محاآمةِ ما      ة الاجتماعي ا الذهني ي تنتهي فيه إن حالته الراهنة هي النقطة الت
 . المرتبطة بها

ة لا                    ت سلة متتالي ات سل ا حلق ة، وآأنه دة، متقمصة أشكالاً مختلف متد الأيديولوجيات الرسمية حتى راهننا منذ قرون مدي
اع ة،  . تعرف الانقط ة إلهي م وثيق وزتهم أه ي ح ون ف أنهم يمتلك اً ب العرب أصلاً يطرحون زعم ال؛ ف بيل المث ى س عل

ه؟    ". لقد فتحناها، إذاً فهي لنا    . "باعتبارهم فاتحو الإسلام   ذي     ! وهل ثمة حق أعظم من الفتح باسم الإل زعم ال ذا هو ال ه
 ومنذ –أما الفُرْس، فيخطون خطوة أخرى إلى الأمام، ويَبدون واثقين من أنفسهم بأنهم           . لا يزال يُطرَح بشدة وإصرار    

رد ق                     –أمد بعيد    ة، وأن الك اربهم من الدرجة الثاني ى      أصبحوا أصحاب آل شيء عائد للكرد الذين هم أق د صادقوا عل
ة زعم    " لا يجدون نفعاً من سرد الذرائع الطويلة لذلك، وآأنهم يتساءلون      – الفرس   –وهم  . ذلك منذ زمن غابر    هل ثم

رى؟             تهم الكب ديولوجياتهم وسلطات دول ل أي ة مقاب يناريوهات          !". اسمه الكردياتي راك فيطرحون نفس س سبة للأت وبالن
وا     حيث يزعمون بفتحهم لكرد   . الفتح المزعومة  ستان، آجزء من بلاد الأناضول، قبل ألف عام من الآن؛ دون أن يقوم
 !.إنهم يتحدثون عن زعم معصوم عن الخطأ، وآأن الفتح يوَلِّد الحق المطلق. بمحاآمة ذلك أبداً

طلاقاً، وأنه لم تُفتَح إ" ديار بكر"أما البرهنة على أن . في الحقيقة، قد يكون فتح بلاد البلقان أو إسطنبول أمراً ذا معنى 
ى حق                   داءً عل دُّ اعت ذا؛ فتُعَ اريخ الأصلي هو هك سلاجقة، وأن مسار الت د ال تم التحرك فيها بسياسات مشترآة منذ عه

اً،                         . الفتح أو أيديولوجيته   اهز الخمسة عشر ألف عام ا ين ذ م ي أراضيهم من بيد أننا أوضحنا آيف أن الكرد القاطنين ف
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آلاف        ) Welat(ب وطن   وأسسوا ثقافتهم فيها، وصاروا أصحا     تح ب عليها؛ إنما هم أصحاب حق دارج يضاهي حق الف
ل     –آيف يصبح وطن الكرد بضربة واحدة مُلكاً للعربي أو الترآي أو العجمي؛ بينما هو               . المرات  مصدر   – على الأق

رى  ة، وأسس الق ول خضراء يانع ى حق ا إل تاءً، وحوَّله ذي زرع أراضيه صيفاً ش ردي، ال ي للك دن الحق الأول  والم
ى آل شبر                       ه عل ور عيني كَب ن ا، وسَ ى ثراه ا، ومات عل عليها، واجترّ آلامها وهمومها آلافاً من السنين، وقاوَم لأجله
ا؟                            سيج م ز ن وم بتطري اً آمن يق دح، تمام ا بكل أشكال الك فيها، وعاش فوق أراضيها، وآوَّن وجوده الاجتماعي عليه

ا آل                    ل: بمقدور الكردي الزعم أمام هؤلاء قائلاً      ي أفتحه رة واحدة، ولكنن ربما فتحتَ أنتَ هذه الأراضي عن باطل لم
 .يوم بإمدادي إياها بمئات الأجيال

أما الزعم الآخر للأيديولوجيات الرسمية، فيتعلق بإمكانية أن يكون مصطلحا الكرد وآردستان ذريعة للانفصالية التي        
ا              . لا جدوى منها، والخطيرة، بل وحتى المرتبطة بالإرهاب        رد وآردستان آان اً أن مصطلحَي الك بيد أنه أُثبِتَ تاريخي

علاوة على أنه تبين بأنهما ليسا بلا . موجودَين قبل آلاف الأعوام، وقبل أن يتواجد العرب والفرس والترك في الميدان 
سببان في الانف        . جدوى، بل يحتلان مرتبة الصدارة في المصادر الأولية للحضارة         ف،   أما الزعم بأنهما يت صالية والعن

صالي              . فيبرهن على العكس   سِم    . إن الموقف الأشبه بالسارق الذي طرد صاحب بستان الكرم، هو موقف انف اذا يَق ولم
ون الضربات،             ذين يتلق م ال ا ه ذا ولطالم سنين؟ ه الكرد أراضيهم التي خلقوها وبنوها بكدحهم وعرق جبينهم لآلاف ال

دفاع المشروع                   ويتعرضون للغزو والاحتلال والعنف الأصلي     مَ سيتحول ال ف؟ ولِ ى العن مَ سيلجؤون إل  الخارجي؛ فلِ
 الاضطراري إلى عنف انفصالي؟

ي                شكل علن صياغتها، ب ا ب ي قمن اط الت شيء         . لا تنطق الأيديولوجيات الرسمية بالنق ذا ال د به ا  . إلا إن مضمونها يفي وم
ل     ن قبي عبية م ل ش ولات ومُثُ كل مق ى ش صاغ عل ر يُ ن الأم ى م ا"يتبق ى  هي يح، إل ال والقب ردي، المحت د الك ا محم  ي

اً                "و" الحراسة يلاً خانع بن الرائب ذل شرب الل ديولوجيات الرسمية      ". ما الذي يفهمه الكردي من العيد؟ إنه ي ر الأي تَعتَبِ
سياسة والأدب                            صاد وال اريخ والاقت ي بالت د معن ل الأم م طوي دارس الرسمية آعِل ي الم ك ف تلقين مزاعمها الأساسية تل

ا                   والق ة به ة المكلف . انون والفنون والعسكرتارية، بل ومعني حتى بالدين والأخلاق؛ تَعتَبِر ذلك أحد أهم الوظائف الأولي
ا     . وهكذا تؤمِن بتحقيقها مشروعيتها الاجتماعية  ة أخطر من المجازر ذاته . تسعى الأيديولوجيا هنا إلى أن تقوم بفاعلي
الي دحضه          إن الانتفاع من العمل على حَطِّ شأن مجتمع          زوم، وبالت وب ومه ي وضع مغل ه ف ا، ومن إقحام أو شعب م

 – من حيث المضمون    –وإنكاره؛ لا يُعتبَر مجرد انتهاكٍ لحقٍ ما، بل يعني إنكار ذاك الحق آلياً، وبما يخالف وينافي                 
اً          . آافة الحقائق الدينية والفلسفية والعلمية     ذه قطعي اآر . وما من مشكلة اجتماعية أخطر من ه دوره أن      فالن شيء، بمق  لل

 . يقضي عليه أيضاً
دول                                   ة في ال آرب أولي ى م ك المراحل إل ل تل ة تحوي اش المطوَّل والمسهِب في آيفي ة بالنق ة ليست مكلف إن هذه الكتاب

بالإضافة إلى أنه ثمة مشكلة معنية      . نحن نقوم فقط بصياغة تعريف للفاعلية الأيديولوجية      . العربية والفارسية والترآية  
وم،                 . ئل الأيديولوجية بالوسا ي الي رة ف حيث يُسعى لتكرار هذه المزاعم الأيديولوجية وإضفاء المشروعية عليها ألف م

ب، وبوصولنا                      ر الكت م عب وآأنها حقيقة واقعة أولية؛ وذلك عبر الإمام المتنقل أولاً، وعبر الدراويش والأسياد، ومن ث
از والصح               ذياع والتلف ر الم ك عب تم ذل دارس الرسمية والجوامع      إلى يومنا هذا ي ة طرح أطروحة        . ف والم ا محاول أم

التحقيق                     ور ب ى الف مناقضة لذلك، فتصبح موضوعاً لعقاب شديد الوطأة، بحيث تباشر قوات الأمن وأجهزة القضاء عل
ر            . فيها والاستقصاء عنها ومحاآمتها ومعاقبتها حتى بعقوبة الإعدام        ي التعبي عن  وبعد إتْباع حق مجتمعٍ أو شعب ما ف

ك الجماعات،                         اس أو تل أتى من أولئك الن ر يت ة خي ذاته آشرفٍ أساسي له، بكل هذه العراقيل والعثرات، هل يبقى ثم
 حاآمةً آانت أم محكومة؟

ة إضفاء صبغة المشروعية        . جلي جلاء النهار أن الأيديولوجيات الرسمية تخلق مشاآل حقيقية    ي خدم سخَّر ف حيث تُ
ق وضع ثابت بموجب          على جوهر العنف للسلطة، والع     ا، لخل ة أساسية له مل على بسط نفوذه وإآسابه أحقيته آوظيف

ا الأساسية للمجتمع          . ذلك شكِّل البراديغم اً         –إنها تُ ان أم محكوم اً آ ة             – حاآم ة نظر أحادي سطها آوجه ى ب  وتعمل عل
روز ال                   ة ب ى إعاق الي إل ة، وبالت سليمة    الجانب ومهيمنة، سعياً منها إلى عرقلة استيعاب الحقيق . سلوآيات الصحيحة وال

اً  . وتُفرِغ آل سِلم أو تعاضد اجتماعي محتَمَل من جوهره الحقيقي الواقع     بل، وخلافاً لذاك الاحتمال، تُشكِّل دافعاً حقيقي
ازع والعنف           ى أجواء مشحونة بالتن ا إل ر من دعوته ي آل لحظة، وتُكثِ ى الوسط ف زاعم المضادة إل ور الم إن . لظه
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لواقعية لتلك الأيديولوجيات هي التي تخلق الذرائع لشن الحروب المعرقِلة للسلم الاجتماعي في آل     الأطروحات غير ا  
ام ظهور                      . الأوقات، وعلى مر التاريخ    الي أم ديولوجيات المضادة، وبالت ام الأي تح المجال أم ى ف هذا ما يقود بدوره إل

 . ازية والاشتباآات المحتدمةالبنى المضادة، والإبقاء على المجتمع في حالة من التوتر والحز
لقد تنبه الأوروبيون إلى أهمية حرية الفكر، بعد خوض          . يمر السلام الحقيقي في الميدان الأيديولوجي من حرية الفكر        

وق           ات الحق راز     . الحروب الأيديولوجية الكبرى الممتدة طيلة قرون عديدة، فجعلوها من أولوي ر لإب ة التفكي د حري تمه
ة                      نقاط الضعف والأخط   ر واقعي سلوآيات الأآث ة ال ى هيمن ود إل ة، لتق سلوآيات الأيديولوجي ي مضمون ال ة ف . اء الكامن

إن رفع الحصار الأيديولوجي المطوِّق للظاهرة الكردية في آردستان، ورفع الحظر عن     . هكذا يتحقق العطاء الفكري   
ة التعب   ل حري ن أج از م ة وتلف ينما وإذاع ب وصحف وس ن آت ة م ائل الإعلامي ة  الوس ن دواعي الدمقرط سا م ر؛ لي ي

سان فحسب وق الإن ع   . وحق تيعاب المجتم ات وفرص اس ق إمكاني ي خل ساهمة ف ي الم سياً ف ك دوراً رئي ؤدي ذل ل ي ب
اً           اً معلوماتي ون مجتمع ن أن يك ه م الي تَمَكُّنِ ة، وبالت ات العلمي ى المعلوم ه عل ة، وتَعَرُّفِ ة الواقع ساب . للحقيق إن اآت

ة                     المعلومات الصحيحة هو       ر منطقي الي الأآث ة، وبالت ر واقعي سلمي الأآث النمط ال لم لحل المشاآل ب درب الأس ا  . ال وم
 . أَآسَبَ أوروبا القيمةَ الأولية في العالم، هو رؤيتها بأن هذه الحقيقة تليق بمكانة مجتمعاتها

ا                تان، فإنه اً لخطر        ما دامت الأيديولوجيات الرسمية الحالية مستمرة في الظاهرة الكردية في آردس اً حقيقي سبِّب دافع تُ
ة        . بليغ، بإبقائها الأجواء ملائمة على الدوام لكافة أشكال الاستغلال الخارجي  ذه الحقيق شِيد به راق يُ ا يُعاش في الع وم

ر    رَج والكسح                          . بأفضل أنماط التعبي ره، أن ينجو من العَ ى ظه ديولوجيات الرسمية عل ة الأي ل حَدْبَ ن يَحمِ لا يمكن لِمَ
اً   –بالتالي، فالأيديولوجيات الرسمية الدارجة . لى درب العصرنة  الدائم ع  زعَم تمام شكِّل مصدر   – وعلى عكس ما يُ  تُ

ين         صالية ب العنف والانف ة ب دائم لأوضاع حامل ا ال ك بتأجيجه ة، وذل وطن والدول ل ال ل تكام ن أج ة م اطر حقيقي مخ
ي حروب       لهذا السبب بالذات، طالما شهد التاريخ عدداً آبيراً         . أحشائها من المجتمعات والدول والأوطان المنخرطة ف

 .عمياء همجية، والمتجزئة، والمتكبدة خسائر فادحة
ة           تان، سنجد أن النعرات الديني ى آردس إذا ما وضعنا نصب أعيننا الشكل الملموس للأيديولوجيا الرسمية المهيمنة عل

ة      . ربعة آأيديولوجية دولة  حيث ينشط الإسلام في أجزاء آردستان الأ      . والقوموية هي السائدة   ورغم الجدالات العلماني
رد واالله  ين الف ة ب ة، وأن العلاق ة بالمائ ياً مائ اً أن الإسلام يلعب دوراً سياس وم يقين ه من المعل دائرة، إلا إن ي (ال هي ف

اً  ) جوهرها علاقة بين الفرد من جهة، والدولة والسلطة من الجهة الثانية        داعاً وزيف وم بعض   وبينم . ليست سوى خ ا تق
ة ألف        .  بذلك علانية، تلجأ البلدان الأخرى إلى أساليب مستترة– آإيران مثلاً    –البلدان   اهز المائ ا ين ة م ا ثم ي ترآي فف

اً   ا                  . آادراً ديني ران ذاته ى في إي ذا حت ي آه ا لا وجود لجيش دين ات            . ربم ى الثانوي ام الخطيب أقرب إل دارس الإم وم
ات     وبإضافة دورات تعليم ال   . الرسمية ات الإلهي د وآلي ون      )اللاهوت (قرآن، والمعاه ا حوالي نصف ملي ؛ يظهر أمامن
ل            . من المحال تحقيق الدنيوية بصقل التعليم بقناع العلمانية       . آادراً ة، إلا بالتحلي ة الحق ق الدنيوي ومن غير الممكن تحقي

ذه         تُشكِّل العلمية والديانوية    . السوسيولوجي للفكر الديني، وبتخطيه عبر الآداب      ين ه ازج ب أسوأ أشكال الاختلاط والتم
والانغلاق الموجود في الذهنية هو الذي يؤَمِّن هذا الاختلاط والتشوش، ويأتي في صدارة العراقيل المزروعة      . البلدان

دان            . على درب التطورات الفلسفية المحقِّقة للفكر الخلاق والبراديغما الأدبية النبيلة          ذه البل م تمعن ه ة، ل في  في الحقيق
ديولوجيا الإسلامية       ر الأي تفعله عب ا س تحكم           . التفكير فيم ي ال ة، وف سلطة اليومي ي حسابات ال أداة ف ا آ ع منه حيث تنتف

سبب                  . بالمجتمع والمرأة وضبطهما   ا، ب ى الخسائر الفادحة المتعرضة له اه إل إلا إنها في الوقت ذاته عاجزة عن الانتب
 . عجزها عن تطوير البراديغما العلمية

ة     علاوة زاج الطرائقي اء امت ة  ( على ذلك، تُخلَق حالة لا يمكن النفاذ منها، أثن ة منظَّم سياسة    ) آذهني أمور ال والتحزب ب
دين الحسن أن يلعب             . فأنْ تكون مؤمناً أو لا تكون، لا يشكِّل أية قيمة بمفرده          . بشكل مباشر  دور رجل ال فمثلما أنه بمق

ل ا     تطاعة الرج ع، فباس ي المجتم اً ف ه     دوراً مهم دور عين ؤدي ال اً، أن ي ؤمن إطلاق ر الم اني غي ل  . لعلم ن التحلي لك
ا         . السوسيولوجي شرط أولي من أجل ذلك      ة أو ازدراؤه ل من الضروري      . حيث من المحال استصغار التقاليد الديني ب

ة المجت            .  استيعاب المعاني التي تمثلها    – وبكل تأآيد    – ام لهوي فٍ ه ا إذا   . مع وفي هذه الحالة تكون ذات قيمة، آتعري أم
ن                     ة فحسب؛ فل لم يُعمَل بذلك، بل وأُسقِطَت إلى مستوى استظهاري حفظي مؤلَّف من طقوس وشعائر وعبادات وأدعي

ة م والمعرف ام العل ا أم أمين انغلاقه ا، وت ان والعواطف، وشل تأثيره دير الأذه د من تخ ؤدي دوراً أبع سبب . ت ذا ال له
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ا    . وتقسو) الاستبدادية( التي تتصلب فيها الإدارة الكيفية       بالذات يتم الالتفاف حول الدين في الأزمان       حيث يُسعى عبره
در        – وبكثافة   –ولطالما استُخدِم الدين بموجب ذلك      . إلى تخدير وعي المجتمع وإرادته     ا، بق  في العراق وسوريا وترآي

 . ما هي عليه الحال في إيران
ه     . ه المنحاز للذهنية العلمية أمر واضح     وتفضيل. ثمة مضمون سوسيولوجي في سياسة أتاتورك الدينية       هذا ولا يُنكَر أن

ل                          . خاض صراعاً ذهنياً أيضاً    سفة، ب دين بالفل يح ال ة، وعن تلق د الديني ق للتقالي سير العمي ام بالتف إلا إن العجز عن القي
ى         ل  والتحكم بالأخيرة عبر التشكيلات والأجهزة الدينية؛ لم يُجْدِ نفعاً آثيراً من حيث النتيجة عل دا   .  المدى الطوي د ب لق

 . العجز عن تحقيق علمانية من الطراز الأوروبي
ع  سبة ملحوظة، م اه بن ذا الاتج ي ه ة ف سبات الجمهوري اء مكت ة وإفن اتورك، فتَمَّت تعري ة لأت ة اللاحق ي المرحل ا ف أم

سياسية            آرب ال ى الم سييس ال       . فرض التردي والانحطاط على البراديغما، وتطلعها إل ل بت د عُمِ ة في       لق دين بكل علاني
ديولوجياً رسمياً في انقلاب              . AP و DPعهد حُكم آلٍ من الحزبين       م تقميصه رداءً أي ول،  12 آذار وانقلاب     12وت  أيل

ا   1980هكذا دخلت ترآيا بُعَيد عام .  الإسلامية الجديدة–تحت ستار الترآيبة الترآية      ران ومحاآاته د إي .  درباً من تقلي
 . يد الحكم مؤخراً، باتت الأيديولوجية الإسلامية سلطة رسمية مقالAKPومع استلام حزب 

يس            ل، ول ذ زمن طوي ة من تها الدول ن   –لقد غدا الإسلام السياسي سلطة، حصيلة السياسة الدينية التي مارس ا يُظَ  – آم
مذهبي الأآثر تزمُّتاً   بل وتحقق هذا التحول عبر المدرسة السُّنّية النقشبندية، التي هي التفسير ال           . بمجرد انتقاء وتفضيل  

شكل، لا الجوهر     . في الإسلام  ه الجانب       . أما التناقض مع إسلام إيران، فيكمن في ال ذي يغلب علي شيعي ال فالمذهب ال
 . الاجتماعي، في خلاف وتصادم مع التفسير السُّنّي النقشبندي الذي يطغى عليه الجانب الدولتي المتزمِّت

راهن برغب        وم ال ة                        تزعم أمريكا في الي ر نظري شيوعية عب اه ال يَّرتها تج ي س ة الإسلام الت ي حرآ ي الاستمرار ف ا ف ته
ى         . ، وذلك بنمط الإسلام المعتدل تجاه الإسلام الراديكالي       "الجيل الأخضر " وهي تجرب ذلك على ترآيا، سعياً منها إل

ة           الم بزعام ة والع تح االله غولان    "تطبيقها على مستوى المنطق سييرها لم       " ف شكل خاص، بت شروع إصلاح إسلامي     ب
فافة                        . شامل ا المجتمعات من أن تكون ش سبب منعه لبي، ب ة الإسلامية س اعي للأيديولوجي إن الدور السياسي والاجتم

 .  بعيدة عن أن تكون تفسيراً حقيقياً للتقاليد الاجتماعية– تلك الأيديولوجية –إنها . ونقية في نهاية المطاف
ى شبندي عل سُّنّي النق شكل ال تانيغلب ال رد وآردس ى الك يمن عل سياسي المه ق .  الإسلام ال اء الطرائ شيوخ وزعم ولل

شرق الأوسط                        ة ال ل، في منطق اريخي الطوي شبندية ذات الماضي الت ه  . الدينية الكرد النصيبُ الأوفر في تطور النق إن
شيوخ      حيث يلاحَظ انتقال القيادة الأيديو    . ضرب من السعي لملء الثغرات الأيديولوجية بالنقشبندية       لوجية إلى قبضة ال

د انتفاضات الآغاوات        ي                 . النقشبنديين بعد عه ديولوجي لعصيان النهري ف ي الطابع الأي ارزة ف شبندية ب ، 1878فالنق
وتكي في             يس م ة بتل رن العشرين بزعام ي    1914وللتمردات المندلعة في الق شيخ سعيد ف د   1925، وال شيخ أحم ، وال

اني    1960 في أعوام    ، وللحرآات البارزة  1930البارزاني في    ارزاني والطالب لٍ من الب شبندية   .  بزعامة آ ا أن النق آم
ة في       . 1980 الإسلامية الجديدة البارزة بُعَيد   –بارزة أيضاً في الترآيبة الترآية       ة مهم شبندية بحمل د قامت النق هذا وق

ي صفوف   وقد آانت الطرائق الدي. أيضاً "Turgut Özalتورغوت أوزال " في عهد ANAPصفوف حزب  نية قبلها ف
ول    12إلا إنها بنت مؤسساتها بعد انقلاب       . AP و DPالحزبين   ا        – أيل ة له ة الدول ادين، فأسست         – وبحماي  في آل المي

تملكتها      م     . الأحزاب والدُّور والمدارس والجمعيات والاتحادات والإعلام، واستأجرت الأراضي واس ه ت د أن من المؤآ
شكل          . اه أيديولوجية الجمهورية الكمالية   القيام بثورة مضادة أيديولوجية تج     ي، لا ب ولكن النمط سُيِّر بشكل صامت وخف

ي ا     . علن ستار عن أبعاده سدَل ال م يُ ث ل ه الظلام، حي ه الغموض ويكتنف ضادة موضوعاً يلف ورة الم ذه الث زال ه لا ت
 . الرسمية الداخلية، إلى جانب أواصرها مع أمريكا

تح االله   "إن   ة     هو أحد العنا    " الحاج ف ة المهم وم بحضرنة          . صر الأولي ه يق ال بأن زعيم    " (سعيد النورسي   "إذ يُق وهو ال
يم لضرب       ). 1960النقشبندي للمرحلة الانتقالية، والاسم الأبرز منذ تأسيس الجمهورية وحتى           بالإمكان القول أنه زع

ا            شاهَد الت    . من ضروب الإنجيلية التبشيرية للعالَم الإسلامي المتحالف مع أمريك ع حزب       حيث ي صعود م وجه نحو ال
AKP   ان   "آموجة جديدة بارزة حصيلة عجز آل من            " رجب طيب أردوغان  " بزعامة د "و" الحاج أربق عن  " أجاوي

ة ا والبيروقراطي ام لأمريك ال الت أقلم والامتث راً. الت ياً مظف صاراً سياس ا أحرزت انت شبندية هن ول أن النق دور الق . بالمق
ام        . اً في غاية الأهمية في حصول ذلك      ودور الزعيم النقشبندي الكردي أيض      2002فمثلما شوهد آثيراً في انتخابات ع
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ام  سياسة       2004وع ة وال زة الدول ي أجه ة ف اآنهم المرموق ارزين أم شبنديين الب اء النق ن الزعم د م ل العدي د احت ، فق
راث  ون مي ذين يتبن مية، وال عيد"الرس شيخ س عيد النورسي"و" ال ل "س ن قبي رات"؛ م ك ف د المَل يس حزب " (عب رئ

ات وق والحري سو"و) الحق ت زاب ان " (غوناي ب أردوغ دى رجب طي شارية ل ة الاست يس الهيئ ك"و) رئ سين جلي " ح
يس   ". زآي أزغازان"و) وزير التعليم القومي( اني رئ يس    ،YNKوما الطالب ارزاني رئ سوى شيخان في     ،KDPوالب

ة               . ياذات الطريقة النقشبندية، ويؤازران تقاليد النقشبندية في ترآ        د من التمشيطات المشترآة مع الدول ا بالعدي وقد قام
 . الترآية منذ عهد أوزال، تجاه الحرآة الكردية الكادحة والديمقراطية

شاطها                       ك لن ا، وذل ا وأمريك دعم من أوروب لا يمكن الجزم بتنظيمات النقشبندية الأخرى المؤسَّسة في الشرق الأوسط ب
دير           لكن، من الضروري العلم   . نصف العلني  ل تق شيعة، بأق اتهم        .  بأنها ذات تأثير يماثل تأثير ال ي أن علاق ولا جدال ف

شرق الأوسط         المقامة مع أمريكا ذات أبعاد استراتيجية، وأنهم يتميزون بدور أيديولوجي وسياسي مهم في مشروع ال
ا    ومع مرور آل يوم يُسدَل الس. وما الإسلام المعتدل في أصله سوى إسلام نقشبندي . الكبير الفهم مع أمريك تار عن تح

دل المستحدَث       . في تحرآاتهم ضمن منهاج محدَّد يصل حتى حدود آسيا الوسطى  ر الإسلام المعت روز عب تم الب حيث ي
ة   دماء، وقوموي ين الق ة العرب البعثي ن قوموي ل م ديل لك نمط ب سعودية CHPب ة ال ة العربي ة المملك ة، ومذهبي  الكمالي

 .  في مصر، وحزب االله في إيرانالوهّابية، والإخوان المسلمين
مية  ة الرس كل للأيديولوجي ر ش اني أآب ة ث ة البورجوازي دّ القوموي ت  . تُعَ ي آان ات، الت ذه الاتجاه وم أن ه ن المعل إذ م

ام                     ي سبيل قي ة، ف ة الدول ة آأيديولوجي ة فائق شطت بعناي الأيديولوجيات المفضَّلة في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ن
شيدة في الخارج              البورجوازية ب  ذه محصلة    . إضعاف طاقات الطبقة العمالية في الداخل، والتيارات الاشتراآية الم وه

صري    دين الع ن ضروب ال ة، وضرب م ة القومي وم الدول ة لمفه ة   . طبيعي لته الإثني ذي وص ر ال شكل الأخي ي ال وه
راً في أوروبا خلال القرن التاسع عشر،        وقد لعبت دور الأيديولوجيا الرسمية الأآثر قدرة وتأثي       ). القوموية العشائرية (

آما أدت دوراً مؤثراً في امتصاص التناقضات الاجتماعية وإخمادها، . وفي البلدان غير الأوروبية في القرن العشرين 
ى       داءات عل ب الاعت شترآة، وترتي وق م ا صاحبة س ة، وجعله ق الدول ى طواب د إل ة العه ة الحديث ل البورجوازي ونق

 . ثنيات الأخرىأراضي الأقوام والإ
ع    ة م ة المبتدئ ة الترآي ت القوموي د آان ال"لق امق آم وام  " ن ي أع ر ف دائي ظه شكل ب ة الإصلاح  1840آ ع حرآ  م

. لكنها آانت مشروعة من حيث الأسلوب      . الاجتماعي في ترآيا، متمحورة حول إعاقة تشتت الإمبراطورية وتَبَعثُرها        
ام         ة لع ة اللاحق ي ا  1876وفي المرحل ا الطابع          ، استمرت ف ك باتخاذه ر، وذل ة التبعث ي عرقل ساعيها ف اً بم لعمل أساس

ورك "، وبقيام قوموية  "عبد الحميد "الأآثر راديكالية تجاه سلطنة      م الدستوري مع تأسيس       " جان ت إعلان نظام الحُك ب
ة     أما. من جهة، وببسط نفوذها التام على السلطة السياسية من الجهة الثانية          " جمعية الاتحاد والترقي  " سياسة الألماني  ال

ة    ة الترآي المحصلة  . في الانفتاح صوب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فجلبت معها النعرة العِرقية أيضاً في القوموي
 .آانت تصفية الأرمن والروم والآشوريين، وقسمياً الكرد

ي الد   ا ف وِّق الحصين، بمفهومه درع المط ع آال ول المجتم ة ح د الجمهوري ة عه ت قوموي صلبةالتفَّ ة المت ة القومي . ول
دة   ة الواح وطن الواحد، الدول دة، ال ة الواح وم اللغ ه؛ بتجذيرها لمفه ن بحد ذات ى دي ي إل وِّل التوجه العِرق ادت تُحَ . وآ

ة              ى درجة ثانوي سقَط إل شرائعي الكلاسيكي المُ شكل ال ان نظام    . وآأنها خلقت قوة مذهبية جديدة، عوضاً عن ال د آ وق
ن ال ي م سلالات المتبق ك  ال ي ذل ؤثرة ف ل م اش، عوام د المع ة والتجري تلال والعزل ع الاح رون الماضية، وواق ا . ق أم

ورة                             أثير القوموي للث ز الت أمين الوحدة بتعزي ى ت اً إل سلالاتية، فكانت تهدف أساس ا محل ال الجمهورية المحتلة مكانه
ى          وفيما يخص مفهوم الأمة الخاوية من الطبقات والامتيازا       . الفرنسية أآثر فأآثر   ق عل راً لوسائل التطبي ت، فكان مفتق

ه                 . أرض الواقع، رغم آونه هدفاً سامياً      ديولوجي مع انعزال ي أي وع في تعصب دين ة الوق ه تهلك وآان يحمل بين طيات
اع المجتمع بكل شيء           . تحمَّلَت القوموية مسؤولية مواراة نقاط ضعف وتَدَرُّنِ آل السلطات        . عن حوله  ى إقن وسُعِي إل

 .المُبالَغ فيها" الترآياتية السامية"ار مراد، تحت شع
ا الجانب                       ل يغلب عليه امرة، ب ة نحو المغ م، ولا منزلق دة عن العل رغم تميز قوموية مصطفى آمال بكونها ليست بعي
دة          دير القاع سياسية لتخ سلطة ال د ال ية بي ى أداة أساس ول إل ذا، لتتح ا ه دت جوهره ا فق رعان م ا س وطني؛ إلا إنه ال

ى شكل                1980وفيما بعد عام    . وليةالجماهيرية الأ  ة لطرحه عل ، تم مزج الإسلام بالمفهوم السُّنّي النقشبندي في محاول
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ة  ة ترآي دة–ترآيب ة المفرطة .  إسلامية جدي ة الترآي رويض القوموي ل وت ان لتأهي ة (آ ل ) MHPمثالي داخل، ب ي ال ف
ة من تعاظ              ة مهم ك           والأهم من ذلك إعاقة الحرآة الكردية المحقِّقة لحمل ي ذل ارز ف دور الب ر؛ ال ا أآث ة    . مه عِي لعرقل سُ

ائم                        ا بالنظام الق ر إتْباعه ة، عب ة الكردي ة المقاوم ى حرآ شبندية إل ا  . انضمام الشريحة الكردية العليا ذات التقاليد النق أم
 ـ    ضادة ل ة م وير جبه سُعِي لتط ارجي، ف صعيد الخ ى ال اني     ،PKKعل ن الطالب ل م شبندية آ م نق ؤازرة ودع ر م عب

ة           . رزاني، باتباع الأسلوب عينه   والبا ديولوجيتها الثوري . حصل ذلك مقابل تقديم الجمهورية تنازلات بنسبة مهمة من أي
 .  مقاليد الحكم في ترآيا، وظهور الدولة الفيدرالية الكردية في العراقAKPوبرزت المحصلة باستلام حزب 

ديولوجيا              ى أن تكون أي ام            برزت بضعة اتجاهات أيديولوجية أقرب إل شكل ت ذلك ب م تكن آ ستطع    . رسمية، وإنْ ل م ت ل
سها             . الليبرالية التأثير آثيراً على الدولة آاتجاه بورجوازي        ةَ نف ضاً العاقب ة أي ة الاجتماعي اني التجارب الديمقراطي . تع

ا منا     ا بأنه سلطة  أما الأيديولوجيات اليسارية، فكانت مفتقرة للآفاق التي تخوِّلها لتخطّي الدولتية، رغم ادعائه ضة لل . هِ
 . أفصحت آل هذه الأيديولوجيات عن سماتها الحقيقية بإبرازها للدور الذي قامت به في علاقاتها مع السلطة

اء                   ي الأثن يجب بالضرورة القيام بتحليل فائق الجودة لكيفية مواراة السلطة للواقع الاجتماعي المبني بموجب العنف، ف
ستار عن          . بمواراة السلطة ) لذهنية المشترآة للمجتمعات  البنى ا (التي تقوم فيها الأيديولوجيات      إذ من العسير إسدال ال

الوث  ل ث م يُحلَّ ا ل ة، م شكلة اجتماعي ديولوجيا "أي ظاهرة أو م سلطة –الأي سهولة ".  العنف– ال يس من ال ه ل ك أن ذل
ات ا               ة،      بمكان تحقيق العنف والاستعمار الاجتماعي، ما لم يُحاصَر ويُطوَّق ويُحصَّن بآلي ات الأيديولوجي سلطة والآلي ل

ا  سيَّر به سلطة      . ليُ سات ال ة ومؤس ة الأيديولوجي وير التكوين ي تط ة ف سياسية الأولي ة ال ل الوظيف ة  (تتمث كال الدول أش
سومرية         (بعناية فائقة   ) وأنظمتها ان ال ة الرهب وذ العنف               )يحصل هذا منذ أيام دول سط نف ى ب درة عل ك بغرض الق ؛ وذل

ة           هل الأيد . والاستعمار ة والمفارق ذه الثنائي رتبط ه يولوجيا هي التي تثمر السياسة، أم أن السياسة تثمر الأيديولوجيا؟ ت
دو              . بالعلاقات الاجتماعية الأآثر غوراً في أعماقها      ا تب ع، ليست آم إن ممارسة العنف والاستغلال بسهولة في المجتم

ل           . في الظاهر  ة في مث سياسة بالفاعلي ديولوجيا وال ذه اللحظات    حيث تبدأ الأي ديولوجيا        .  ه ة للأي ة الحقيقي ل الفاعلي تتمث
ة       ع بطواعي ي المجتم سييرها ف ستحيل ت ي ي ة، الت ة والمعنوي املات المادي ات والمع ة العلاق سيير آاف ي ت سياسة ف وال

 .  عن ظهور ردود فعل حادة– خلافاً لذلك –وديمقراطية، والتي قد تنمُّ 
سياسة في    من المهم بمكان وضع هذه الفاعليات نصب       ديولوجيا وال العين باستمرار في الأشكال الرسمية الدارجة للأي

ة             . آردستان راً عصيباً          –وفي حالة العكس، فتحليل الظاهرة الكردية والبحث عن الحل للقضية الكردي م يكن أم  وإنْ ل
 .  سيقود إلى أشكال داآنة وبالغة التعقيد–

سلطة ز لتطور العنف وال عينا لطرح سرد وجي د س ذالق اريخي ه ا الت ر مخططن ة .  عب سلطات الحالي ا ال دى تحليلن ول
ا             ه، باعتماده دفاع عن ا وصونه وال  –المحدَّدة عبر هذه المعطيات، وجدنا أن آافة النظم الشائعة تقوم بتعريف وجوده

و أن     أما صُلْب ). تَعَبُّد الفتح، وتعليل آل شيء عبره، والاعتقاد به       (حق الفتح   ) بُدّية( على     –فقط وفقط     الموضوع، فه
ر العنف والحروب                   تان، عب . بعض الأسلاف استولوا في وقت من الأوقات على الظاهرتَين المسماتَين بالكرد وآردس

قد يتقبل البعضُ   . ومنذ تلك الأيام يتم تناقل ذلك من الأسلاف عبر الأجيال، إلى أن يصل ذاك الحق إليهم في يومنا هذا                  
وق        الاعتقادَ القائل بأن الحرب وا     ة الحق د لكاف ة        . لعنف هما المنبع الوحي ه آاف ق من دس، وتنبث تح حق مق أي أن حق الف

الي      – حق الفتح    –لكن ذلك يبرهن من الناحية السوسيولوجية أنه        . الحقوق الأخرى  ع المث ط    – المنب ط وفق  للعنف  – فق
 . المحض، وللحرب والسلطة

افٍ للإيضاح بأ      . قد يكون ذلك رأياً واقعياً     ر آ وق      لكنه غي ة الحق الي لكاف ع المث شكل المنب ه ي ا    . ن د خاضت أوروب  –وق
وفي نهاية المآل، آانت النتيجة التي توصلت إليها هي أن الدرب الأصح تتمثل .  حروباً ضارية فظيعة   –ارتباطاً بذلك   

ا           . في أن تكون الديمقراطية وحقوق الإنسان الأولية منبعاً للمشروعية          ا مع مرور الأي د أوروب ذا تبتع وق     هك م عن حق
أن التوجه الأثمن يكمن في                               ؤمن ب ة، وت سان والديمقراطي وق الإن اع من حق ى تطوير مساحة الانتف الفتح، وتعمل عل

 .تأمين الحقوق الشخصية والعامة بناءً على هذه الخلفية؛ وتقوم بتحويلها إلى أساسٍ رآنٍ لكافة القوانين والدساتير
اً،            شرق الأوسط جانب وم ال ا عم ا                     إذا ما ترآن زعم بأنه تان؛ سنجدها ت دول الراسخة في آردس ى سلطات ال ا إل  ونظرن

ى حصاة             ). بالكاد" (سارغون"الفاتحة المطلقة لهذه الأراضي منذ أيام        ى إل وأنه من المحال النظر بطرف العنف حت
ى استحالة ص           . صغيرة، دون إذن منها    تان، وبأشكال ضاربة للبصر، إل ياغة هكذا تشير ممارسات السلطة في آردس
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ك          شكل أسطع من ذل ف، ب ى العن دة عل سلطة المعتم ه الأم، ولا      . تعريف لل يم بلغت ستطيع الكردي ممارسة التعل إذ لا ي
ام            سياسي، ولا القي راره ال ه وق ن عزم راب ع ا، ولا الإع اع منه ة أو الانتف ل الحديث ات التواص تخدام تكنولوجي اس

ة        بتسويات اقتصادية، ولا تطوير العلاقات السياسية الد       ة أو الديمقراطي اء المؤسسات المللي . اخلية أو الخارجية، ولا بن
سلطة  تح وال دِّد حق الف ى أن العنف يح ائع عل ذه الوق رهن ه يلة آانت(تب أي وس ة )ب دِّد آاف دورها تح سلطة ب ، وأن ال

ام صعيد الع ى ال ة عل صادية والتثقيفي ة والاقت ة والاجتماعي ل العدال. المؤسسات العام م تقب ى إنْ ل ة وحت ذلك، فالبني ة ب
 . الذهنية ومؤسسات السلطة لا يساورها الشك مطلقاً في أن علاقات القوة هي المحدِّد الفصل

شاؤه             ذي ت شكل ال أن إضفاءها ال ل ب ي آردستان تقب ة ف ا في   (إذا ما أسقطنا ذلك على شكل ملموس؛ فسلطات الدول بم
أن  .  إرادة مناهِضة؛ هو واجب إلهي ووطني  على هذه الأراضي وشعبها، دون إبداء أية      ) ذلك ممارسة القتل   فما بالك ب

ا       ! يساورها الشك في أن ذلك من حقها      د م ف، وتحدي ستعمره وآي ا ست د م وهي لوحدها صاحبة القرار الحسم في تحدي
ف،                    ستعمله لِمَن وآيف، وآم ستجمع من الضرائب والجنود، ومَن ستجعل منه صاحب عمل وقوة، وما ستحظره وآي

ن            . وآيفومَن ستتهمه    م والف صادية، والعل ة والاقت الإرادة الرسمية    . آذلك هي حال المؤسسات السياسية والاجتماعي ف
 . هي وحدها التي تحدِّد آل ذلك

رد وآردستان              دير لمصطلحَي الك رام أو تق وهي ليست   . لا تُكِنُّ طبقات السلطات الترآية والعربية والفارسية أي احت
صعيد       ى ال ل  .  النظري علنية تجاههما، حتى عل ذلك   –ب اً ل ى       – وخلاف ذين المصطلحَين إل ل ه ر تحوي م  " فهي تَعتَبِ عل

أما القيام بذلك تحت ذريعة السِّرِّية العيا والكتمان التام، فتَعتَبِره مؤشراً لمدى          . أحد أهم الأعمال الجدية للدولة    " جريمة
ع،  ولا يخطر ببالها قطعياً ال    . إيلائها الأهمية الفائقة للأمن القومي     تفكير في مفهومٍ للأمن عبر الاعتراف بالكرد آمجتم

 . فاعل في بعض الحقوق)  جوهر–ذات (أو اعتباره آأساس 
رد           اهرتَي الك ار ظ صَّلة لإنك ة والمف شاريع الدقيق ات والم ياغة المخطط ي ص ا ف ل مهامه يش، فتتمث وات الج ا ق أم

ق   . لانبعاث، وسحق الانتفاضات المحتملة   وآردستان ومشاآلهما بأدق التفاصيل، ولتخريب وإفساد مضامين ا        أما تطبي
 .ذلك على أرض الواقع، والقيام بناءً عليه بمراقبة المؤسسات الأخرى؛ فهو من وظائفها الأصلية الحتمية

ال من الدرجة                            ا من أعم ه العسكري له ا ترآ ال م سعى لإآم وفيما يخص الحكومة والبرلمان والبيروقراطية، فهي ت
دّة المشكلة            . لقوانين وإصدار القرارات والتعليمات   الثانية، عبر سن ا    ط عن مضاعفة حِ ه     . إذ لا تتوانى ق ذآر أن ولا تت

ة     شها للقضية الكردي د تهمي سياسة، إلا بع ي ال ز للحل ف ة حي و الأسلوب   . ثم ي أن العنف ه ى شك ف ساورها أدن ولا ي
اً    ). لأفعى وهي صغيرة   سحق رأس ا (الوحيد، والأول والأخير، الواجب سلوآه في القضية الكردية        ة تمام وهي واثق

سبة               . بأن خللاً حقيقياً سيصيب سلطاتها في حالة العكس        ة بالن ة ردة فعل لا إرادي في الحقيقة، لقد باتت السياسة التقليدي
 . حيث تُبدي ردود فعلها تلقائياً، تماماً آمُحِبّي آرة القدم لدى متابعتهم إياها. إليها

سياسية وم       شعب                    تلعب الأحزاب ال ات إزاء ال ذه الآلي اح دعائي له ا آجن ابهها من مؤسسات شبه سياسية، دوره . ا ش
ر الضرورية، ولا          دة وغي ال الزائ ك؛ هو من الأعم ا بموجب ذل سياسة، وتنظيمه شعب آ ل مطاليب ال ر أن تَقَبُّ وتَعتَبِ

ين والآخر  ين الح ا إلا ب ى باله ك عل ة . يخطر ذل ل الدول ذي يمث و ذاك ال ضل ه الحزب الأف والف ى .  بأحسن الأح حت
ة           ع، لا الدول ة لإرادة المجتم ا أن الحزب مؤسسة حامل أنْ تكون أحزاب      . الأحزاب ذاتها لا يخطر بباله ز ب ا تعت وبينم
ه الأحزاب         . الدولة آشرفٍ لها، فإنها تجد في أنْ تكون أحزاباً اجتماعية أمراً مُكبِّلاً لها بالأصفاد               ا لا تتنب ذه المزاي وبه

ر غض النظر عن                     . مكاتب دعائية للدولة  إلى أنها غدت     ة، فهي تَعتَبِ الوطن والدول ا ب وبينما تعتقد بأن ذلك التزام منه
 .المشاآل الاجتماعية والاقتصادية المتعاظمة آالسيل الجارف، سياسة أساسية؛ وآأنها مشاآل طبيعية لا تعنيها بتاتاً

ا في آل                     حتى مؤسسات المجتمع المدني، التي يجب تعريفها بأنها حَدٌّ         اً له ة أساس ة؛ تأخذ الدول  من إطار سلطة الدول
إننا نلاحظ هنا مدى متانة مفهوم الدولة المقدسة        . وتستمر في إدراج مطاليب الفرد والمجتمع في المرتبة الثانية        . زمان

 . ودولة الإله التقليدية حتى الآن
سلطة  ة ال نمط من ممارس ذا ال صيبه من ه ضاً ن صاد أي ذ الاقت سويتها فالا. يأخ شاط يتوجب ت احة ن و س ا ه صاد هن قت

صاد، لا هو           . بموجب منافع السلطة آلياً    دِّد الاقت ي تح ى محمل الجد        . السلطة هي الت وانين الاقتصاد عل ذ ق وهل تُؤخَ
ك                        اع من ذل ائم؛ فالانتف ذا النظام الق ة له رة بنيوي ة ثم ا تكون البطال بجانب عنفها هي؟ جلي بما لا شائبة فيه أنه، وبينم

ا             . اسم السلطة يُعَد من دواعي السياسة الأساسية      ب ويُحفَر في العقول خط عريض وغليظ من القناعة التي تفيد بأنه، آلم
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رام        دير والاحت ي التق ا لق ا، آلم ة وحزبه سلطة الدول ائع ب ل والج ن العم ل ع بط العاط ردي  . ارت ى الك ون عل ويطبِّق
اط              ممارسات اقتصادية مجحفة، بحيث يحدِّدون له أن السب        يل الوحيد لتلبية احتياجاته الضرورية، يمر فقط من الارتب

 . بسلطات الدولة
تملاً أن                 ان مح ي آ اآن الت ة في الأم ا، من أجل آل مقاطع رة في ترآي ة الأخي ات البلدي هُدِرَت التريليونات في انتخاب

ة،       . ينجح فيها الديمقراطيون الكرد الوطنيون     ات        وآأنه لا يكفي اتحاد جميع أحزاب الدول ة البيروقراطي ام آاف  ولا التح
ضاً         – مرة أخرى    –معها؛ لتُشتَرى بذلك     ؤَمَّن أي  ذمم الكرد والحشود الغفيرة المقحَمة في أوضاع تاريخية عصيبة، وت

زاعم  (مسائل الأمن التام للنظام      د                     ). حسب الم ى ي ذلك، وعل ة دون إشعار أحد ب ة افتُتِحَت المقاطعات الكردي رة ثاني م
 . ات بالذAKPحزب 

ة       ى مدين ده عل يس "يدوِّن التاريخ في صفحاته أن ياووز سليم أيضاً أرسل أآياساً من الذهب الخالص لدى وضع ي " بتل
شعار            . وتحكُّمه بها  سي   "لقد أريدَ تأجيج التاريخ وإحياؤه من جديد، لدى الهتاف في بينغول بال  الكردي  –إدريس البتلي

شرقية         ". ؟ هنا، فأين هو ياووز–العميل للعثمانيين    ة ال ي الجبه ر ف ا من شيء تَغَيَّ ه م دان   ! في حين أن فممارسات البل
 . أما في ترآيا، فعلى الأقل تعمل آلية سعر السوق بنشاط، ولو بمحدودية آبرى. الأخرى أصبحت أآثر فظاظة

ي  ذلك فثلاث ن والرياضة والجنس"آ ك" الف ة تل سلطة العام ة ال زأ من آلي دِّر، جزء لا يتج ي إذ ي. المخ ذا الثلاث وم ه ق
 ورميه جانباً من – بكل معنى الكلمة    –بإفراغ مضامين ما بقي في الفرد من سمات، لتحويله إلى حثالة لا جدوى منها               

ي غضون                      . بعدها ضَّلة ف ة؛ سياسات مف ة والقومي بشكل عام، آانت هذه الأساليب المتبعة في آافة المشاآل الاجتماعي
الم مشحون بالفاشية والحروب والإرهاب              القرن العشرين، مما مهدت في المح       يادة ع ى س ر      . صلة إل د أسفرت أآث لق

قد أسفرت  "مؤخراً بأنه   " بوش"ولدى قول الرئيس الأمريكي     . السياسات أمناً عن عالَم أآثر انفلاتاً من الناحية الأمنية        
دَّت الأرضية الخصبة لأجواء ا                ن، وأَعَ ة هي      . لإرهاب سياساتنا عن الاستبداد باسم الاستقرار والأم ذا، فالديمقراطي ل

اً  ا أساس ل به ك، وسوف نعم ن ذل بيل الخلاص م رن  "س ة خلال الق سياساته المطبق رف ب ة يعت ي الحقيق ان ف ا آ ؛ إنم
 . وهكذا يكون قد أنبأ بالشروع بالتعديلات السياسية المهمة. العشرين

ا بع                 ب، فيم ي العصر القري ة ف سياسات الترآي وارى وراء ال ا تت رن الماضي    آانت أمريك سينات من الق حيث  . د الخم
سبعينات       – هي بالذات    –فرضت   ى أوساط أعوام ال أعطت الضوء الأخضر للتنظيم المسمى      ( الإرهاب الفاشي عل

ريلا  الكونتر آ تراتيجي       )ب دفها الاس شكل ه ان ي ذي آ سوفييتي، ال اد ال اه الاتح ة تج رات القوموي دعمها للنع د . ، ب لق
رة           تمخضت النعرات الفاشية القوم    ذه الفت ات                –وية التي آزرتها أمريكا في ه ي وقت من الأوق ان ف ان الألم د أن آ  بع

ى          –التي انتهت بتشتت الإمبراطورية وتفككها      " الاتحاد والترقي "يثيرون قوموية    ضاً إل ة أي  عن الوصول بالجمهوري
ار  شارف الانفج رد  . م ى التم رد عل ت الك دِّدة ال   . وأَرغَمَ ا المح رى أنه رة أخ ت م حق   وبرهن دى س ف، ل صل للعن ف

ول  12 آذار وانقلاب     12المعارضات الاجتماعية بأفتك الممارسات السياسية في انقلاب         وغدت آردستان ساحة      .  أيل
ات        د الثمانين ا بع صاها، فيم ى أق ف، من أقصاها إل ر التنظيمات      . للعن ة، عب ة الديمقراطي ة الوطني دَ سحق الحرآ وأري

ة        العسكرية وشبه العسكرية المنتشرة في     ة الكردي اع الكلاسيكي من الخيان سها    .  الأرجاء، وعبر الانتف نظم نف ت ال طُبِّقَ
وابتدأ . وحصلت حوادث من قبيل مجزرة حلبجة     . في إيران باسم الثورة الإسلامية، وبين العرب عبر القوموية البعثية         

تان، دون انقط                    ات في آردس ر،       . اعإفراغ الآلاف من القرى، وارتكاب عشرات الآلاف من الجناي شاهَد أي تغيي م يُ ل
 . ولو بسيط، في سمات النظام السائد

ات الآلاف من     . يتصدر القانون قائمة المؤسسات المتصرفة بما يناقض جوهر القضاء آلياً         ى تجريم مئ حيث عُمِل عل
نوني أشد  وطُبِّق الإعدام بقرار أحادي الجانب، ودون محاآمة، آشكل قا. الأشخاص، ومساءلتهم واتهامهم ومحاآمتهم 

سلطة               . شذوذاً أنْ  . في الحقيقة، أدى القانون ممارسات فاشية محضة، وتَفَعَّل آمؤسسة غير عادلة على الإطلاق في ال ف
د عن الحد              ل ويزي افٍ لاتهامك، ب ي          . تكون آردياً، آ ة الكردي الأب ة       !. فكيف أن تحمل هوي ن أنّ الكردياتي حيث أُعلِ

 . اًوالكردستانية أمور مخترقة للقانون آلي
ا                  ع منه سية، وانتُفِ ة الجن نجُ    . اتُّبِعَت سياسات عامة في ميادين المجتمع المدني والفن والرياضة والشبقية والإباحي م ت ول

ا    تانية واضطهادها، آخلاي ة الكردس رد والمقاوم ع الك ي قم سخيرها ف ن ت ة م دعارة العام وت ال وت الخاصة وبي البي
 . أساسية في السياسة
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ة سياسة                        إن شيوعة ممارسات ا    ع من عدم فاعلي ر عن الهل سوء، تُعبِّ سلبية وال لسلطة في آردستان بهذه الدرجة من ال
ه             . العنف الخفية، وإنْ بحدود    ة عنف لا حدود ل ى خلفي ق دون أي تعريف عصري         . فالنظام آان أُسِّس عل ان يُطبَّ . وآ

اريخ والم      سار الت ارج م تان خ رد وآردس اهرتَي الك اء ظ ان إبق ك آ ن ذل رض م عالغ وانَ   . جتم م تت ك، ل ل ذل ومقاب
 . الأيديولوجيات الرسمية عن إعلان قوموياتها ونعراتها الدينية بأآثر أشكالها مغالاة

ي إعلان             اً، ف ا حالي ة "تتجسد السياسة الأولية للسلطة الرسمية في ترآي ى      " إرهابي ك عل ة، وفرض ذل ة الكردي المقاوم
يم الاستراتيج       . العالم أجمع  ة الق دمتها الاقتصاد        –ية والعسكرية    وطُرِحَت آاف ي مق ول         – وف سوق، بغرض القب  في ال

ا                ى رأسها أمريك ة، وعل دول المعني ى          . بالسياسات الترآية تلك؛ بالتعاون مع آافة ال ا إل ه ترآي ازل إلا وقدمت قَ تن م يب ل
ه مكتب       ونُقِلَت السياسات المشابهة إلى آل مكا     . PKK" إرهابية"بلدان الاتحاد الأوروبي، بغرض إعلان       ن يتواجد في

وعندما تطلَّب الأمر، هُدِّدَت أوروبا والعديد من . وحسب رأيهم، آانت الحرب الشاملة ستكون على هذا النحو. PKKلـ
ى سوريا،       ". امنح الشراب واضرب بالعصا"وطُبِّقَت سياسة . الدول والبلدان الأخرى  د شن الحرب عل وبفرض تهدي

 . وقَطَع اقتفاءُ أثره المتواصل بلا هوادة أشواطاً ملحوظة، انتهت بمرحلة إمرالي. اكمن هن" عبد االله أوج آلان"أُخرِج 
ة                              ى رجّ آاف شرق الأوسط، إل ة ال الم ومنطق شأن الع سابقة، ب ي سردناها في الفصول ال ة، الت أدت السياسات الأمريكي

ة       آما أس . المؤسسات التحتية والفوقية لسياسات السلطة تلك المفروضة على آردستان         فرت ظاهرة آردستان الفيدرالي
دداً  يء مج ل ش ي آ ادة النظر ف ة . عن إع ا الثلاثي إبرام اجتماعاته وريا ب ا وس ران وترآي ن إي ل م ث . وباشرت آ حي

ة                    ة المألوف سلطوية الراهن ا عن الاستمرار في أوضاعها ال رة، بعجزه ذي      . شعرت، ولأول م أثير ال ئ الت ا أُرجِ وبينم
ق       وين والتطبي ذا التك ة                   سيترآه ه ة؛ آانت الدول ى المراحل اللاحق ع الكردي، إل رد الكردي والمجتم ى الف سلطة عل  لل

ساني وديمقراطي                              راح أي حل إن ا لاقت ي تخوله اءات الت درات والكف ي بالق د عن التحل دة آل البع القومية الحاآمة بعي
ه لهم الدولة، بكل قناعة هكذا شربوا وهضموا آل ما قدمت. حقيقي، في ظل ظروف تطويق الأفراد بالسلطة بشكل آلي

 . ورضا، إلى أن ثملوا
ر "أما الجماعات المتظاهرة بأنها منظمات المجتمع المدني، أو أنها يسارية؛ فلم تتورع عن الإصغاء إلى             ، "آلام الكبي

ة                ة اللازم ا التلقائي داء ردود فعله ة؛ وعن إب سلطة الأبوي ابع من نظام ال ابلهم ف    . وآأنه مفهوم ن ا وجدوه مق ا م ان،  أم ك
ردي       ارف، الت سيل الج ة آال ة المتفاقم دة، البطال ة المتزاي ة والخارجي ديون الداخلي زة، ال صادية المُرآَّ ات الاقت الأزم
اً           اً أمني ر انفلات والتدهور السياسي، العجز عن الثبات دون الدعم الخارجي، وظهور ترآيا وإيران وعراق وسوريا أآث

 . عادت الحسابات الخاطئة أدراجَها من بغدادومثلما جرى في آل مرة، . من أي وقت مضى
سلطة         . بينما نأتي على نهاية الموضوع، من المهم حسم نقطة أخرى          ة وال ين الدول ا   . ألا وهي عدم الخلط ب ة، آم فالدول

وهي تعبِّر عن أرقى مستويات الوجود . أدرآنا من آافة تحليلاتنا، هي مجتمع مختزل، مُتَأتٍّ من أيام المجتمع الهرمي
وهي المؤسسة   . الاجتماعي، وأآثر أشكال المنطق التحليلي تقدماً؛ بحيث تترآز فيها العلاقات المعنية بالمجتمع برمته            

مية شمولية والرس د وال ى التقالي دة عل ة ضيقة  . المعتم م طبق ارة عن تحك ا عب ة بكونه ضمن تعريف الدول ا يت اً م غالب
ة  واقص هام اء ون تعمارية؛ أخط دودة، وأداة اس ة   إن. مح ى بقيم ي تتحل ي الت ة، ه ة، أو القومي ة الإثني اريف الدول  تع

 .إلا أنها بعيدة عن تعريف الماهية). ظرفية(شرطية 
في حين أن السلطة تفيد بقوى الممارسة العملية المرحلية الموضوعة والمغروسة ضمن هذه التقاليد، والتي يكاد يغلب   

لا سلطة             ما من  . عليها الجانب التسلطي والاستغلالي الدائم     ة ب ه لا دول ي أن ا          .  شك ف ا بأنه ة برمته ار الدول إلا أن اعتب
 . عبارة عن السلطة، هو رأي ضحل وسطحي، ويقود إلى الخلط بين الكثير من الظواهر والعلاقات

تيعابي       ه حدثٌ اس ع؛ بأن يتميز الفصل بين تقاليد الدولة الموجودة في آردستان، وبين السلطة المطبقة على أرض الواق
سلطة                  . ممه ة ومناهضة ال ين مناهضة الدول رق ب ة الف ضاً رؤي ا        . هذا ومن الضروري أي ذي طالم ق الموضوع ال يتعل

شأن                ذا ال ي، به اً في مرافعت ه أساس ا             . سعيتُ لإيضاحه والعمل ب ي، باعتباره ة من إصلاح حقيق ر الدول يتوجب تمري
ام            ه         (وسيلة تُستخدَم من أجل الأمن الع عُ برمت ذي يوافق المجتم ه ال ة     ) علي ة العام وهي مواضيع المصلحة      (والمنفع

ع   ا المجتم ع عليه ي يُجمِ شترآة الت ا  )الم الي صون وجوده ال  (؛ وبالت در وفعّ ن مقت م، ولك شكل محجَّ صر  ) ب ي ع ف
تنا        . الحضارة الديمقراطية  ا في دراس شاملة لكردستان آله مقابل ذلك، فسلطة الدولة، التي قمنا بتعريفها المرحلي، وال

سلاّب آالإعصار الجارف              الموجزة ه  اب وال شكل النهّ دارج       (ذه؛ مناقضة تماماً لل ر ال ى حد التعبي ر     )عل ذي يَعتَبِ ، وال
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ة ة والديمقراطي ة والاجتماعي رف بالخصائص القانوني ول سياسة، ويعت ات الفاعل المجه يكون من العصيب . جناي س
ين   ارق ب ة الف دون رؤي ي، ب اعي وديمقراط انوني واجتم دئي ق ريفينخوض صراع مب لا التع ا .  آ ذآر هن نخص بال

صلة                   ة منف وجوب الرؤية الحسنة للفارق الموجود بين التيارات الموجودة في الحرآات الكردية، والهادفة إلى بناء دول
ة                          اء دول ى بن ي تهدف إل ة، والت شأن الدول بحد ذاتها من جهة، وبين التيارات العاملة أساساً بالتعاريف التي طرحناها ب

سياسة               ديمقراطية و  اجتماعية وقانونية، وتخوض في سبيل ذلك صراعها، سعياً منها إلى بناء المجتمع الديمقراطي وال
 . هذا ومن المهم التحلي بنظرية وممارسة عملية واضحة بموجب ذلك. الديمقراطية من الجهة الثانية

 
 :تنبُّه الكرد لذاتهم في آردستان، موجز قصير عن المقاومة – 6

 
ا  ا عملن ة  بينم ة مختزل ر خلاصة ونتيج ه عب ى إآمال سْعَ إل صل، لِنَ ى طول الف ذا الموضوع عل ى تعريف ه دأ . عل تب

اه    . الثورات السياسية الأوروبية عندما تتنبه الشعوب إلى ذاتها، وإلى مدى اختلافها عن النظم المَلَيكة           ذا الانتب ق ه يتعل
ة              اريخ المَلَكي اً عن ت شعوب مختلف ة، ليست إلا                 .أولاً بكون تاريخ تلك ال واريخ المدونَّ شعوب أن آل الت درك ال  حيث ت

ات واستمرارها                ات والإمبراطوري وُّن المَلَكي ة قصص تَكَ اً برواي ي، معني وم    . جزءاً من المسار الكل ذا المفه اثف ه يتك
ر      شرق الأوسط بنحو أآب ة ال ي منطق اريخ ف ة أو ظلالاً للإ    . بصدد الت ذات آله اطرة بال وك والأب ه، حيث يصبح المل ل

ولا يمكن أن    . من المحال التفكير في وجودٍ أو بدنٍ مستقل عنهم        . ليعبِّروا عن قوة مطلقة معيِّنة لكل شيء يهم المجتمع        
سان،           . معناهم، إلا بكونهم جزءاً من جسد المَلَكية      ) العبيد(يجد الأفراد الرقيق     وق الإن ستقلة، أو حق ة م أما التحلي بهوي

ي مواض   ة؛ فه ى الديمقراطي ر   أو حت ي الفك ى ف د حت ب ألا تتواج ة، يتوج ل   . يع لعين ة مقاب ائق اللعين ل الحق ا تمث إنه
 . قدسياتهم

ة عام                     ورة الإنكليزي شُرِع بالنقاش حول هذا المفهوم من قِبَل بعض المتنورين والمؤرخين في إنكلترا وفرنسا، قُبَيل الث
امن عشر   1640 رن الث دايات الق ي ب ى  . ، وف وغ إل م البل ه ت ة،   والخلاصة أن شعب والأم ة خاصة بال رة وجود هوي  فك

ومن بعدها بوشر بتحديد مختلف  . وأنه ثمة تاريخ لتلك الشعوب والأمم، مستقلة عن تاريخ المَلَكية. ومستقلة عن المَلك 
ات      . وذهبت آل طبقة إلى مطابقة ذاتها بالأمة      . المطالب الطبقية تحت شعار الحقوق القومية      هكذا برزت موجة القومي

 . أولاً في أوروبا، لتعقبها بعد ذلك الحرآات الطبقية على التواليالكبرى 
ين عن          ة مختلف وعي بوجود شعبٍ وأم أما في منطقة الشرق الأوسط وترآيا، فخُطِيَت أولى الخطوات نحو اآتساب ال

ة      1840الباشوية في عام      ر حرآ ورك   "، عب شباب   "و" جان ت انيين ال اعي        "العثم ة الإصلاح الاجتم د حرآ دأ  و. ، بع ب
ة                ين الباشوية والأم امن ب ارق الك داً عن الف . المتنورون في نظام الحكم الدستوري الأول والثاني، بالحديث رويداً روي

ة الغ الراديكالي ى نحو ب ة، عل ة الترآي ة والأم وا بالجمهوري ة. حيث نطق اتورك خطوة عظيم ا أت د خط من حيث ، وق
لقد آان شديد  . يقه إياه؛ رغم وجود الجوانب السلطوية الأبوية لديه تطويره مفهوم الأمة المختلف عن العثمانيين، وتطب      

ام      . وآان منتَظَراً تطوير مفهوم قومي راديكالي في أجواء الاحتلال          . التأثر بالمفهوم القومي الفرنسي    ر ق د التحري وبع
ة المفرطة ة القومي أثير من التوحيدي اعي بت ع الاجتم ع الواق ه الثور. بقم الي، بقيت قيمت ة محدودةبالت ة . ي ا القوموي أم

ر الفاشية                 سبة ملحوظة، عب ى المجتمع بن ة         . اللاحقة لأعوام الخمسينات، فتحاملت عل ة الترآي ادت الترآيب ا ق  –وبينم
اقض والصراع                              ساد التن ى ف ذلك إل ة، أدَّت ب وم والأم ين الق ط ب ى الخل ات إل ة لأعوام الثمانين الإسلامية الجديدة اللاحق

 . ور التفكير في الإسلاموية الحديثة آخلاف لهذ الاتجاهبالمقد. الطبقي جيداً
ضاً                ة أي ة والعربي ساحتين الإيراني ي آل من ال دداً       . شوهدت مستجدات مشابهة ف ذات مج ه لل ا التنب حيث آانت ظاهرت

ا وال              . والمقاومة تغذيان بعضهما بعضاً    ادين الأيكولوجي ي مي ة  يستمر هذا التنبه للذات في يومنا الراهن بتجذره ف فاميني
ة    . والساحة الثقافية الأدنى  ين الحري ة والاختلاف، وب أثير     . ثمة صلة وثيقة بين استيعاب التعددي من المحال تخطي الت

ى مجتمعات               . المخدِّر والاستعبادي للتكاملات، إن لم تُدرَك التعدديات       سبيلَ إل ة ال ى التعددي دة عل ات المعتم تمهد الهوي
 . أآثر حرية وخلاقية

ر      أما تَنَبُّ  أخر أآث ي وقت مت ة في      . ه الكرد لكونهم أمة وشعب في آردستان، فقد حدث ف ردات المندلع اظ التم رغم إيق ف
يَّين                   ة آمصطلحَين أساس ة  . القرن التاسع عشر لعواطف الكردياتية، إلا إنها لم تتخطَّ نطاق الباشوية والمَلَكي فالكردياتي
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وم سلطنة العصور الوسطى              المختلفة آانت تعني آردياتية مَلَكية لا تفكر آثي          الوعي    . راً في الانقطاع عن مفه ذا، ف ل
 . القومي والشعبي الكردي آان بعيداً عن الاستيقاظ والانتباه منذ القرن التاسع عشر، وحتى أواسط القرن العشرين

دائرة        دالات ال ر الج شرين، عب رن الع ن الق اني م صف الث ي الن ردي ف شعب الك ع ال ن واق ستار ع دال ال دأ إس ين ب ب
ا  . حيث بدأ هذا التيار أساساً بين صفوف التقاليد اليسارية في ترآيا . المتنورين في حين أن الكردياتية، التي يغلب عليه

اه الكلاسيكي      م تكن    . طابع العشيرة والمشيخة في جنوب آردستان، آانت مفتقرة إلى القدرة على تجاوز الاتج حيث ل
ي أو   عميقة في مفاهيمها، بل منحصرة في المفهو     م القائل بضرورة مجيء المَلك الكردي محل المَلك الترآي أو العرب

ة؛             . الفارسي صغيرة والإقطاعي ة ال شيوعية، والأحزاب البورجوازي شيدة وال آذلك هي حال الأحزاب الاشتراآية الم
كتيكية في واآتفت فقط ببعض التنويهات الت. حيث آانت بعيدة عن بلوغ مصطلح أمة أو شعب آردي مختلف بحد ذاته

ذآر               . هذا الشأن  ي ي اريخي وسياسي حقيق شاط ت ام بن دمت       . وبقيت عاجزة عن القي ا، فق سارية في ترآي د الي ا التقالي أم
سبعينات           ا في أعوام ال ر حملته شعب الكردي، وخاصة عب ات  . مساهمة مهمة في تثقيف وتوسيع نطاق وعي ال فهتاف

ة        الترآية–بالأخوّة والحرية الكردية " دنيز آزميش " ة جليل اني تاريخي ز بمع ى منصة الإعدام؛ تتمي ذلك  . ، وهو عل آ
دمتهم               ي مق شعوب، وف أخوّة ال ادين ب وريين المن ان  "هي الحال بالنسبة لانطلاقات العديد من الث اهر جاي راهيم  "و" م إب

 .  جديدة بحد ذاتهافالمقاومة تتطلب البدء بمرحلة. لكن الشعارات لوحدها بعيدة عن تأمين المقاومة والعملية". قايباقايا
شوفيني  . بدأ اختلاف الشعب الكردي وتمايزه بتطورٍ ذي بُعدَين متداخلَين        حيث تطور بالانقطاع عن المفهوم القومي ال

لم يكن من السهل قطعياً النفاذ والخلاص  . الترآي من جانب، وبالانفصال عن القوموية الكردية البدائية من جانب ثانٍ        
ع والاضطه ي تتظاهر من أوساط القم ارة، والت أة والمنه ة الوط ة الثقيل ة الأيديولوجي تها الهيمن ي مارس ية الت اد القاس

ة                        ة المحلي وى المهيمن تها الق ي مارس ذلك الت ة، وآ بالثورية اليسارية المؤسَّسة من آلا الطرفين المذآورين آنفاً من جه
ة أخرى   ن جه ة م لطة الدول ع س ة م ديولوجي والفع. المتواطئ سلط الأي ة  فالت درة الثقافي ستلزم الق ان ي شي، آ ي المتف ل

سح المجال    . هذا بدوره آان يقود إلى المقاومة     . والتنظيم آضرورة حتمية   لكن الأوساط القانونية والسياسية، لم تكن تف
دس،                 . لنشاط ذهني سليم   سى في الق يدنا عي ة، وسلوك س ة المكرم د في مك يدنا محم سلوك س تم التحرك ب بل آانت تح

 .و غاليلي وجيوردانو برونو في أوروبا النهضويةوسلوك غاليلي
ى نحو                  ة عل تُدرَك الحقيق شوها؛ س ذين عاي لدى محاولتي سرد تلك المرحلة على شكل حكاية، باعتباري أحد الأوائل ال

ة    . أفضل ة الابتدائي ذ  وم. حيث آنتُ بدأتُ بالشعور بأن التمايز الكردي سيتسبب بالبلاء لنا، مذ آنتُ طالباً في المرحل ن
درتي             ى جانب عدم ق ل الأرجل، إل د يكبِّ دوام آقي المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، آانت الظاهرة تفرض ذاتها على ال

ي     . على ممارسة أنشطة ذهنية متعلقة بهذا الموضوع   ا، آانت تطاردني آظل تُ منه ه     . وآلما هرب ي في الوقت ذات لكن
ة   آنتُ عاجزاً عن الإمساك برأس خيط يقودني إلى الج         ن بكثاف واب الشافي، عبر الأيديولوجيا الرسمية، التي طالما تُلَقَّ

ك                  . في المدارس  ول ل ة تق ة القديم د الكردي اً، آانت التقالي ة تمام ا   : "فحتى لو قَبِلْتَ بالترآياتي ا هن ساحات      " أن ي آل ال ف
ة  ة –المحلي دءاً من العائل ا– ب ي أغواره ا غُصتَ ف ردي، آلم ك آ شعِرك بأن ان.  لتُ د آ ام لق اً لوجه أم  الشخص وجه

فالانقطاع عن التقاليد والأعراف آان يسفر عن الرياء والزيف، آالهرب المخادع من قسم آبير من  . ازدواجية مريعة 
 . آانت الشخصية تُعَرّى وتُفنى. الحقيقة الواقعة

ة المب       اً آالوُرَيق ام، تمام ورة من شجرتها   فالانقطاع عن هويتك الخاصة آان يعني الوقوع في فراغ شاسع ت ا من   . ت أم
ع  ة للمجتم ة المعنوي دان البني ك فق اد ذل ان مف ة الشخصية، فك ام،  . الناحي رور الأي ع م ر م يُدرَك بوضوح أآب ان س وآ

ة                       ى الكلم يّة بكل معن ى شخصية مَرَضِ يقود إل د والمجتمع س ك،    . وبمعايشة الأمر، أن إنكار الماضي والتقالي ل ذل مقاب
ة  ت الترآياتي ال ع–آان ة  والح ساحة العربي ران وال ي إي ا ف نمط –ينه تظهاري ب شكل حفظي واس شط ب وس " تن الطق

 . التي لا نفهم لغتها، وبشكل أبعد بكثير من نطاق هضمها الطبيعي" الدينية
خضان فأنْ تُؤَسْلِم باللغة العربية التي لا تتقنها، بل وتجهلها، أو أنْ تتعلم الترآياتية بالمراسيم الرسمية؛ آلاهما آانا يتم          

سها ول . عن النتيجة نف ين"أنْ تق ا" آم م تفهمه ي ل ة الت ي ! للأدعي ة تتخبط ف ا آانت الشخصية الكردي بالأصل، فبينم
ساد الشخصية   ذِّر من ف ة المفرطة تُجَ لمة، آانت الترآياتي م الأس دة تحت اس رون عدي ة لق سطحية والجهال متاهات ال

اً         لربما يكون اعتناق ا   . ونتونتها آمظهر ديني معاصر    راً مفهوم فالاحتياجات  . لإسلام أو الاستتراك في سن ناضجة أم
ى          ذه ذات معن ادة، لا يمكن أن                . الاجتماعية تجعل من التحامات آه ة آعب ة اليومي لكن ممارسة الإسلاموية والترآياتي
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 . يكون موضوع تدريب طبيعي أو عصري، على الإطلاق
زوع إلى أن أآون رجل دين حسن وذا أصول ترآية، مذ آنت في وشعرتُ بالن . أردتُ أن أعطي آلا الأمرَين معناهما     

ا الجدالات،               . المرحلة الدراسية الابتدائية   ولكن، إلامَ؟ تطور لديّ العزم في الأوساط اليسارية التثقيفية التي تكاثفت فيه
م         فالتعهدات الدينية والترآياتية المستم   . في السبعينات " القضية الكردية "وتم فيها التطرق إلى      دة، ل ة سنين عدي رة طيل

شعبين          ) مماثلونا(فأترابنا . تكن قادرة على الصمود إزاء اليسار   ة ال ون بكل جسارة بحري انوا ينطق شباب آ في سن ال
ي سأختارها      . ومساواتهما واستقلالهما، دون التمييز بين آردي أو ترآي    اة الت هذا ما آان سيحدد الطابع الحقيقي للحي

ذا                ومع خسران   . وأُفضِّلها ذه القضية في ه ر ه ائي أث دا اقتف ي، غ سبة ل القواد الذين آانوا بمثابة الأبطال الأشاوس بالن
ى خطو خطوة           " الانتماء الكردي "أدى قيامي بتبني    . الدرب مسألة شرف لا يمكن الاستغناء عنها       ة إل ذه المرحل في ه

 . تاريخية حاسمة، رغم الضغوطات الثنائية الجانب المفروضة
ت البحوث دودة   آان ات المح سير بالإمكاني اء، ت ك الأثن ي تل ة ف شطة المثالي ت الأن ي مَثَّل ة، الت اهرة الكردي ي الظ . ات ف

ة  " حق الشعوب في تقرير مصيرها     "فتفاسير القوموية البدائية التي يطغى عليها الجانب العاطفي، وتفاسير           الدوغمائي
دة عن ت            ائق   للاشتراآية المشيدة، الموجودة في حوزتنا؛ آانت بعي دنا بالحق هل  : "حيث انحصرت النقاشات في       . زوي

ودة أم لا؟  ة موج اهرة الكردي ستعمَرة أم لا؟ "و" الظ تان م ل آردس داء   ". ه ة لإب ت آافي ائق آان ات والوث لا المعطي ف
سوسيولوجيا      ة لل وعية عميق ل موض ة تعالي ان ثم ة، ولا آ ة مجتمعي ات تاريخي شأن    . توجه م ب صدر الحُك ان ي ل آ ب

 . ر في أجواء حالكة داآنةالأطراف والجوا
ضُّ مضجعها،      . من جانب آخر، آان الوسط السياسي في توتر دائم         وخوف الدولة التقليدي من المسألة الكردية التي تَقُ

ل لحظة    – أو إنقاذ –آانت الأطراف المعنية تسعى لإنجاز . آان يقود إلى مواقف متهورة وعجولة      ياء قب .  بعض الأش
ائم لا يتضمن أي                  إلا أن المعلومات والتفا    سير العصرية المحدودة للغاية، آانت تشير بما فيه الكفاية إلى أن الوضع الق

دٍ ظاهراتي                       . جانب مقبول، أو يمكن القبول به      ام بتحدي ل إن مجرد القي ائم، ب ي إصلاح الوضع الق ر ف دعك من التفكي
ه           ة علي ا الأمل ف     . اعتيادي وبسيط، آان يقود إلى التجريم به والمحاآم ادراً لدرجة         أم ان ن ي، فك شاط علن ي ممارسة ن

 . العدم
اً                     ه بتات ة آشرط لا غنى عن أن عدم    . وفي الجهة المقابلة، آان اليسار الملقَّن والظاهرة الكردياتية يفرضان المقاوم وآ

سانية        ل أي شيء                    . المقاومة آان يكافئ التخلي عن الإن ا قب دفاع عنه دعوى وال ي ال ستلزم تبن ان ي ي آ شرف الحقيق  فال
بيبية ضيقة النطاق، ومجموعات                . آخر، وتحت آل الظروف    وين مجموعة ش ة، سوى من تك ذه الحال لم نتمكن في ه
ة           . مؤيدة محدودة في المنطقة    ؤمن بإمكاني ة، ون ة الوطني ة بصدد الحروب التحريري اً مكثف ى دروس ا نتلق ورغم أننا آن

م         ك ل ه           تدوين الملاحم المرادة بالأساليب الأنصارية؛ إلا أن ذل د من آون ذهب أبع م يكن ي ق، ول ه فرصة التطبي يكن ل
 !.فإنْ عَلِقَت الصنارة آان بها، وإنْ لم تعلق فاالله آريم، وما بعدها يأتي التفكير. يوتوبيا

دهم،                           م وزه زواء المحاربين في سبيل العل اثر الحواريين، وان ة، وتن ة المكرم هنا أيضاً آانت ظواهر الهجرة من مك
ا رِز ذاته ان . تُب ؤمنين    آ ة الم دِّم مجموع اج، أو أن تُقَ أول احتج ام ب دث إطلاق أول رصاصة، أو القي تملاً أن يح مح

ة  ل لحظ ي آ جناءها ف راها وس هداءها وأس ضية ش اهرة  . بالق ال الظ دول أعم ي ج م ف اوية تُقحَ ة مأس ت مرحل د آان لق
د من الظواهر الاجتماع          اريخ    الكردية، مشابهة لمثيلاتها التي طالما شوهدت في العدي ى مر الت ة عل ان آل شيء    . ي آ

ة الطرف الآخر تطلب        . والقضية آانت تطلب فدائييها بشكل مطلق     . يُرغِم على خوض المأساة    بمعنى آخر، آانت آله
 . قرابينها وضحاياها

ايز الكردي وتطور                    ه التم ذي مر ب ن، من الضروري       . لم تؤلَّف أو تُدوَّن بعدْ آداب هذا الوسط ال د      –لك  – وبكل تأآي
ا،                  . أليفها وتدوينها ت د من فروعه بل إنها حقاً مرحلة تستوجب استنفار آل الطاقات الروائية الأدبية، واللجوء إلى العدي

ومن غير المعلوم تماماً لدى . المسألة هي أنه ثمة بذرة متناثرة. آاليوتوبيا والمأساة والدراما والقصة والسينما وغيرها     
تنمو           ا            تناثرها، أهي فاسدة أم لا؟ أس ود عليه ة أمل معق ط، ثم ة     . وتزدهر أم لا؟ فقط وفق وع للمرحل سود الخن ه ي وآأن

 ".الأمل خبز الفقير، فليأآله حتى يشبع: "وآأني به يقال. آالخنوع للقدر
سبعينات   وام ال ي أع دئ ف ردي المبت اين الك ة والتب ة الكردي ى المقاوم ود عل ة عق اهز الثلاث رة تن لا تنحصر . مرت فت

ة     . لظاهرة إلى الميدان في التنوير الحاصل في الظاهرة الكردية وبروز فرص الحل فقط            الحقيقة الأهم ا   إنها في الحقيق
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ستار عن شكل          . تعني انهيار الحالات اللااعتيادية التي تكاد تأسر الشعوب والدول المجاورة معها           سدال ال آما تعني ان
ه،      وتفيد بالبرهان على أنه لا . القمع والاضطهاد القومي الأجوف    ة ب شرائح المعني ل آل ال فرصة للحياة أمام نظام يكبِّ

اآم          ة فرصة                . ويجعل من الحاآم أسير السجين، ومن السجين أسير الح ستنبَط هو استحالة وجود أي درس الآخر الم ال
ى    إنها ا . فالكرامة الاجتماعية تعني تبنّي الذات والثقة بها      . للتطور، ما لم يتم تبني الكرامة الاجتماعية للشعب        درة عل لق

ة                       . معرفة الذات وتطويرها   ة قيم ا أي ن تكون له درة، ل ذه الق ة به الدرس الآخر المفهوم هو أن المجتمعات غير المتحلي
وبينما يكون الكردي بائساً ويائساً إلى هذه الدرجة، فأي . فمن لا خير فيه لذاته، لا خير فيه لغيره   . بين المهيمنين عليها  

ي             )وطنٌ ما ( آان من جواره؟ حتى لو استُعمِر        قيمة بإمكانه تقديمها لأيٍّ    ة تبنّ ام إمكاني اً أم ق مفتوح رك الطري ، يجب ت
شقها      . قيمةٍ ما للتعبير عنها   ل أن ي ام الكردي قب اً أم سدودة حق ي حال       . لقد آانت الدرب م ه، وف ق ل اً، لا طري ان تائه آ

 .متشابكة ومعقدة بشكل أسوأ من الغابات الكثيفة الموحشة
ل              هل: قد يقال  ذه؟ الجواب الأمث دة دروس آه تنباط ع  يستحق الأمر تَكَبُّد آل هذه الآلام والخسائر الفادحة من أجل اس

ه                         ل ل ى حد سواء، هو طرح سؤال مقاب ألا . الذي يمكن إعطاؤه على هذا السؤل، بالنسبة للأشخاص والمجتمعات عل
 أيمكن أن يكون ثمة معنى أو قيمة للحياة، دون         أبإمكان المجتمع والأشخاص أن يعيشوا بلا آرامة؟ بمعنى آخر؛        : وهو

اريخ والعصرية؟                  ي الت ا ف ى عنه اً لا غن ع حقوق التحلي بالهوية، ودون التعبير عن الذات بحرية، والتي يَعتَبِرها الجمي
 أبمقدور الذين فقدوا هذا المعنى وتلك القيمة أن يمدوا الآخرين بقيمة ما؟

اني    إن زمرة الإدارة الترآية والعربية،     ائس والف  بل والفارسية أيضاً، تخدع ذاتها، عندما تنظر إلى الكردي الأبكم والب
ك                      . المنهار بأنه يشكل حالة ملائمة لها      إن ذل ا، ف اريخ ترآي ات ت ي أحرج أوق رد ف وإذا آان ثمة مشارآة ساهم فيها الك

دور الك      .  من تحَلّيهم بقيمة ما في تلك الأثناء       – فقط وفقط    –ينبع   ان بمق م        هل آ و ل ر، ل رد الانخراط في حرب التحري
رك رد والت ين الك ذاك ب وّة شاسعة آن ة ه م تكن ثم ك؟ ل يمهم تل شترآة . تكن ق ال م ستقبل بآم شاطرون الم انوا يت ل آ ب

 . معقودة على إحراز التطور
سؤا                        ذا ال ى ه ا؟ أفضل جواب عل ا في راهنن دلعت حربٌ م ل أسيكون الكردي جنباً إلى جنب مع الترآي، في حال ان

قاء                    . أعطاه آرد العراق   ه آأش ى جانب الكرد إل أآان سيقع النظام هناك في حالته المأساوية الحالية حقاً، في حال تشبثه ب
 له؟ 

ة        ات الكردي ة  –يجب الإدراك بعين اليقين أن العلاق ة   ( الترآي الي الكردي ة   –وبالت ة والكردي ضاً  – العربي ية أي )  الفارس
سلاطنة                   . لقرن العشرين تعرضت لحالات طارئة آبرى طيلة ا      ين ال ليم ب اووز س سلطان ي ل لل ه لا مثي اريخ أن دوِّن الت ي

العنف شاآل ب ه الم ن حيث حل انيين، مِ دى . العثم رد، ل ى الك ضاء إل ان يرسل الأوراق البي ذات، آ و بال ى ه ن، حت لك
ان  ذلك ". اآتبوا ما شئتم، فهو بمثابة قانون   : "يقال بأنه آان يقول   . صياغته سياسته الكردية   أن توقيع السلطان ياووز آ

ذه القصة            . موجوداً في أسفل تلك الصفحات البيضاء      ه ه شير إلي ة      . يجب أن يكون هناك درس ت رة الإداري ى الزم وعل
 . الحالية، المعاندة في الإهمال والإمهال واللامبالاة التي يصعب تصديقها، أن تستوعب ذاك الدرس

ة   ة ثمين اتورك آقيم تذآار أت تم اس ا ي ة لطالم رة الإداري سبة للزم لوآياته الخاصة إزاء   .  بالن ضاً س اتورك أي ن، لأت لك
فإنْ آان لا بد من سحقها فعل،       . حيث آان يعمل أساساً بالمعنى الاجتماعي لأي مشكلة يواجهها بشكل مطلق          . المشاآل

ه     وإنْ آانت تستلزم سلوك طريق آخر، آان يسهر حتى الصباح مفكراً في الموقف اللازم اتباعه،                 ا يتطلب وم بم ا  . ليق م
اق                 . من أحد يساوره الشك في أنه آان قائداً على هذه الشاآلة           ا الخن ضيِّق فيه ة ت إلا إنه لم يكن يترك أي مسألة في حال

دائم             الخطر ال دده ب ديون، وته ي ال ه ف ه، وتُغرِق ول       . بهذه الدرجة على وطنه ودولت ي تق ة الت اً أن الهوي ي تمام ن، جل لك
ة                 ،"الحرية هي ميزتي  " اذ الدول ة، باسم إنق زعم     ( لا يمكن أن تُشاطِرَها مع أصحاب الطرائق الديني ى حد ال ان  ). عل آ

اً من            . الكرد يسعون لتفهم الأمر، مهما تكن هناك قومية ترآية آبرى          سألة، انطلاق اد حل للم ى إيج ون عل انوا يعمل وآ
ردات؟     هذ) أتاتورك(وهل يمكن الشك في ذلك؟ ألم يَذآر       . مزايا الحرية لديهم   دلاع التم ل ان دة قب ا الاحتمال مرات عدي

ا  . لم تكن المشكلة عرقلة الكردياتية أو حرية الكرد، حتى لدى التحامل على التمردات      بل على النقيض من ذلك، ومثلم
يت              م آان يدرك يقيناً؛ ألم تكن ألاعيب الإمبريالية هي التي ستقضي على الكردياتية والحرية في منتهى المطاف؟ إلامَ س

 التستر على هذه الحقائق؟ وإلامَ سيستمر العناد في التصرفات الاستفزازية التي ستنمُّ عن مقاومة آردية جديدة؟ 
سبعينات     ي ال ة ف ة القائم ى المقاوم ة عل ة طاغي ت الدوغمائي ك     . آان ا تل وم به ت تق ة آان ل عملي ذ آ ي أن تأخ وطبيع
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ة       ائج الناجم شكلت الح    . المقاومة، نصيبها من النت ة              حيث ت أثير الكثيب للذهني ة والعسكرتارية تحت الت ة والجبهوي زبي
ة ف         . الدوغمائي ن المواق لاص م ار الخ ال انتظ ن المح ان م ضحية، آ ة والم صادقة والأمين ساعي ال ل الم م آ ورغ

ا                        ى زمانه سبةً إل ة ن ة للغاي ة غرة وهاوي ة؛ من حرآ ة الاجتماعي ة الأزمن ى آاف . الدوغمائية، التي ترآت بصماتها عل
ا سُعِي لتطبيق ما هو مفهوم من الاشتراآية والتحررية الوطنية والأنصارية على أرض الواقع، وآلما عُمِل على                 وآلم

ى الوسط                     رز إل ي تب ة    . صقلها وسحجها؛ آان الواقع الأآثر تحديداً للأمور، وحدوده المرسومة، هي الت آانت النظري
اة المعاشة، لا               ق التحول حسب الحي ى تحقي ى      .  العكس  مرغمة بالأغلب عل شابهة سارية المفعول عل والتطورات الم

ه                . نظام القمع والاضطهاد الوطني أيضاً     اً من ا، إيمان ة وبَحثَ فيه ضاً عن المواقف الدوغمائي فلطالما تحرّى النظام أي
 . بأنه بذلك يجهِّز نفسه لأي احتمال وارد

رة المن                 ستنبطة من الفت دروس الم ة حسب ال اً    تتم دراسة المرحلة المقبل ين عام يس من حيث المقاومات        . اهزة للثلاث ل
زال  –هذا وقد شوهدت . وعظاتها فحسب، بل ومن حيث التحول الذي شهده العالم أيضاً      ة في    – ولا ت  مستجدات مهم

ة الفوضى وتصونها              . الظاهرة الكردية ذاتها ضمن آردستان     ى حال ق    . لكن الأساس هو أن المشكلة تحافظ عل د تحقِّ ق
ي،          ) المجرَّبة من قِبَل الأطراف المعنية    (سية والعسكرية   الأساليب السيا  ع آردستان المرئ للحل تطوراً ملحوظاً في واق

اريخ    . بقدر ما قد تحصل في عموم منطقة الشرق الأوسط         ه الت الدرس الأعظم المستخلَص من مفترق الطرق الذي بلغ
ك بكل عزم     . لتخلي المتبادل عن العنفهو العمل أساساً بالسلم في الحل الديمقراطي للمشاآل العالقة، وا        رِح ذل وقد طُ

ة العسكرية                    . وإصرار ستتولَّد الحاجة للمقاوم وإذا لم يُولَ اعتبارَه بذات العزم، بل وتم سلوك السبل العسكرية بعناد؛ ف
ذه       . الفعالة، بغرض نفاذ الواقع الاجتماعي التاريخي من الفوضى     ا في ه ة العسكرية ذاته ذه المقاوم رة  ستفرض ه الم

 .آحديث الساعة الساخن
سبعينات             وم       . لم يكن هناك مفترق طرق بمعنى السبل العسكرية والسبل السياسية في ال در المحت ة آانت آالق . والمقاوم

رى في دراسة          . لكني سعيتُ في هذه المرافعة إلى إثبات استحالة قول الشيء ذاته من أجل أعوام الألفين               دة آب ة فائ ثم
ع            وتمحيص التطورات الن   اجمة عن الفترة الماضية المناهزة للثلاثين عاماً، والمارّة آالإعصار؛ والتدقيق فيها من جمي

سبيلين،   ا من أحشاء آلا ال ل انبثاقه ات التطور المحتَمَ شاآل وإمكاني ة للم ة الكثيب تمكن من الرؤي ا بغرض ال جوانبه
 .العسكري والسياسي
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 النقد والنقد الذاتي وإعادة البناء ،PKKحرآة 
 
 
 

A-  مخطط تقييمي لموجز تاريخPKK: 
 
 

 :PKKالحملة الأولى للتحول إلى  - 1
 

ا    تعد الحاجة إلى تقييم شامل، وتقديم النقد والنقد الذاتي، وإعادة البناء مجدداً؛ مسألة مصيرية ومهمة، يتو                جب القيام به
 .PKKفي الذآرى السنوية الحادية والثلاثين لتأسيس 

 "Çubuk Barajıسد جوبوك "، عند أطراف بلدة 1973بدأنا نشاطنا بمجموعة مؤلفة من ستة أشخاص في نيسان عام 
ى                          ذاتها لا يمكن حت ستقلة ب تانية م ا آمجموعة آردس ا  في أنقرة، عندما أفشينا لبعضنا لأول مرة ضرورة تحرآن نعته

ا آمجموعة         . بالهواة، باعتبار أن آردستان مستعمَرة آلاسيكية      ك لنتحرك وفقه ا      . واعتقدنا بصحة ذل يمكن النظر إليه
سم بخاصيته في                 ع؛ بحيث يت اء المجتم ى طرازٍ لبن ابقاً، إل ا لبعضنا س ا به ي بحن ة، الت آبداية لتحويل الحقائق المتفرق

ذات         ا نحو تنظيم ال رة     . التوجه بن د الفت ين أعوام       تع دة ب ة لتطوير المجموعة تحت ظل           1976 -75 -74الممت  مرحل
ام   ."ADYÖDجمعية التعليم العالي الثوري في أنقرة " رة   1977أما الجولة التي قمتُ بها في شهر آذار من ع  من أنق

ارس             د، ق ى آغري، دوغوبيازي ر، أور            -إلى آردستان، حيث عرجت عل ار بك ول، ألازغ، دي ور، ديرسم، بينغ ا   ديغ ف
وطن                 ى ال ل المجموعة إل ي نق ى            . وعينتاب، والاجتماعات التي عقدتها فيها؛ فكانت تعن ة إل ودة ثاني م آانت الع ومن ث

اً                        راً بليغ ا أث أنقرة، واستشهاد الرفيق حقي قرار في عينتاب، بعد ثلاثة أيام فقط على انعقاد الاجتماع؛ والتي ترآت فين
ة                  آان الرد عليها بأن خطونا خط     . من الصدمة  اب، في نهاي ي عينت اج ف وتنا نحو التحزب، حيث أعددتُ مخطط المنه
 . العام ذاته

زواج                      1978ومع حلول خريف     تُ ب د أن ابتُلي رى، بع ة الكب ى بالخيان  اتجهنا صوب ديار بكر، مرآز آردستان المبتل
ة من      لتُ" فيس" تشرين الثاني من نفس العام، اجتمعنا في قرية          27وفي  . مغرق بالخيانة الباطنة   عاهِد مجموعتنا المؤلف

اء الحزب              ى بن واة، عل دن باسم           . اثنين وعشرين شخصاً من اله اء في الم ى استحالة العيش والبق ا عل دما أجمعن وعن
ا في الأول من         . الحزب، تولدت الحاجة إلى اللجوء إلى الجبال، والاستفادة من منطقة الشرق الأوسط            الي، هاجرن بالت

ذلك                        من أورفا إل   1979تموز عام    دَّدنا ب ا ج ة، وآأنن ان القديم لاد آنع ة في ب ى سوريا، ومنها اتجهنا نبحث عن الحري
 .هجرة سيدنا إبراهيم ثانية

زة                       ى حين قف ة لعشرة سنين حت ة المقارب ي المرحل دة في   15يستلزم النظر عن آثب هنا ف ، وإدراك 1984 آب المجي
 .الوسط الأيديولوجي والسياسي الذي هيمن عليها

اريخ النظام الرأسمالي               تُعتَبَر تاته          .  أعوام السبعينات بداية ظهور انكسارٍ وانحدارٍ هامَّين في ت ذا النظام أش م ه د لمل فق
ي الوقوف                   ا ف ا نجحت أوروب ه، بينم ى ريادت ة عل ات المتحدة الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، واستحوذت الولاي

شيدة         . ولة عملاقة في الشرق الأقصى    على رجليها والثبات ثانية، ووُلِدَت اليابان آد       وبينما وصل نظام الاشتراآية الم
دئ            . ذروته، آانت الحرآات التحررية الوطنية في أوج ازدهارها        شبيبية تبت في هذه النقطة بالذات، آانت الحرآات ال

 .1968بثورة ذهنية جديدة في عام 
ذا،                اعي يعيش أوجه آه اريخي واجتم شية          قد يُدهَش المرء لولوج نظام ت ة من الفوضى المتف ا     .  في مرحل ن، إذا م لك

ة فوضى                     ولادة مرحل استحضرنا ببالنا أن الخطوة التالية للقمة هي بداية السقوط، فسنقبل حينئذ بالرأي الأولي القائل ب
من في   وإذا ما ألقينا نظرة إلى الوراء اليوم، فسنجد أن المؤثر الأساسي الدافع لذلك، يك             . حقيقية ستعمم تأثيرها بسرعة   
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ق     ة، عن تحقي ة دول ى إقام ة إل شيدة الهادف تراآية الم ة والاش ة الاجتماعي ة والديمقراطي عجز حرآات التحرر الوطني
ر       . وعودها للشعوب، رغم وصولها إلى أهدافها واستمرارها أآثر من قرن ونصف           ساؤل المحيِّ رز الت : ومرة أخرى ب

ى بعض من الصحة            هل المسيحية هي التي فتحت إمبراطورية روما، أم العك         ك  . س؟ لربما آان آلاهما ينطوي عل ذل
شرق الأوسط، بحيث يمكن                           ةَ ال رزت إقطاعي دة، أف ة جدي ي ترآيب ة ف ة الإمبراطوري أنه عندما تهجنت المسيحية بثقاف

ة  القول أنه تم الوصول بذلك إلى نظام اجتماعي مختلف، وإن لم يكن متكافئاً أو سلمياً، لأنه فقدَ نسبة آبرى من الحر                      ي
 .والمساواة في جوهره

الطَّوْر          سميه ب ا ن رة م ي فت دة ف ة المتول ة الوطني ة، والتحرري ة الاجتماعي تراآية، والديمقراطي ارات الاش أي أن التي
ه             ة من ذا النظام ومنبثق ا أعدت              . الوحشي للنظام الرأسمالي، آانت مرتبطة به ي الادعاء بأنه يس من المنطق الطبع، ل ب

نَ         . للنظام بالمعنى الكلي للكلمةنفسها آتيارات احتياطية   م تُع ارات ل ك التي ول بكل راحة، أن تل وم الق لكننا نستطيع الي
وحتى إن تطرقّتْ لذلك، فقد انحصرت في المجال          . بمشاآل من قبيل تجاوز طراز حياة ذلك النظام أو اختراق عقليته          

ي        أما الأيديولوجيات المناشدة إلى الحرية والمساواة، فت      . النظري فحسب  رجع أصولها إلى خارج نطاق المجتمع الطبق
ة      شاعية والديمقراطي ف الم ى المواق ين إل ن الحن د م ث تتول ي، حي ة    . والهرم ن الأمثل د م ة بالعدي ى دراي ا عل إلا أنن

ى أن                    ي، إل ي والهرم التاريخية المشيرة إلى إصابة هذه الأيديولوجيات بالاضمحلال والانحلال على يد المجتمع الطبق
شيدة،             . ينها، إما بالعنف أو مقابل تنازلات معينة      فقدت مضام  دان الاشتراآية الم ار بل وإذا ما وضعنا نصب أعيننا انهي

افظين           ة بالمح ة الاجتماعي ات الديمقراطي شابه الحكوم وطني، وت ا ال د تحرره دول بع ا ال ت فيه ي وقع ة الت والأزم
اح                ول بارتي ا؛ سنلاحظ ونق ة بينهم ا                 المتزمتين دون بقاء فوارق جدي د من آونه ذهب أبع م ت ارات ل ذه التي ر، أن ه أآب

 . مجرد مذاهب لذاك النظام
ك                  أما أزمة السبعينات، فهي على صلة وثيقة بإدراك النظام الحاآم ويقينه لانعدام إمكانية استفادته بالقدر الكافي من تل

ة    بمضمونها، 1968تعد حرآة الشبيبة الناشئة في عام . المذاهب الاحتياطية بعد ذلك  ذه الحقيق م   . تعبيراً عن ه حيث ل
ائج المرجوة ارات عن النت ك التي نُمّْ تل سلطة. ت ى ال ا إل م وصول ثلاثته ا، رغ اء بوعوده ل بقيت قاصرة عن الإيف . ب

يكية                وتمخضت عن ولادة طبقة رأسمالية جديدة وبيروقراطية أخرى، آانت أآثر تخلفاً ورجعية من الرأسمالية الكلاس
ة من            أم. في أغلب أبعادها   ا الأزمات والحريات المسلوبة واللامساواة المتفشية والمنبثقة من تلك التيارات، فولَّدت حال

 .افتقادٍ وتَمَنٍّ للنظام الذي انتقدوه سابقاً
ة الرأسمالية               اً إزاء مشروعية الدول ة خطراً بالغ اءات          . شكلت هذه الحقيق ارات والكف ارات للمه ك التي دت تل حيث افتق

ة          . ير على الجماهير  المطلوبة للتأث  ى الدول ة    . وانحازت المعارضات الشعبية إلى التيارات غير الهادفة إل ومهدت ثوري
وتطورت أساليب جديدة مناهضة للدولة على نطاق واسع، بدءاً من      .  السبيل لذلك، رغم نواقصها المتعددة     1968عام  

ارات الث         ة   اليسار الجديد حتى الحرآات الفامينية والأيكولوجية والتي ة المحلي ذا هو العامل الأساسي في دخول            . قافي ه
من جانب آخر، آانت مشاآل البيئة المتفاقمة، ارتفاع الأجور نتيجة سياسة التنازلات المتبعة،          . النظام مرحلةَ الفوضى  

ة  وتفاقمت تناقضات النظام الداخ     . وقلة الطلب بسبب تفشي الفقر المدقع؛ تمهد الطريق لزيادة العرض وتراآم المال            لي
ان  – الاتحاد الأوروبي    –ضمن نطاق أمريكا     ة         .  الياب ة الحديث ى الليبرالي رَ إل ا مخرج      ) neoliberalism(ونُظِ ى أنه عل

ات د الثمانين ا بع ذه، فيم ة الفوضى ه وُّق أو نجاح . من أزم ادرة تف م يكن ب سعينات، فل ي الت سوفييتات ف ار ال ا انهي أم
ادة أزمات            ؤثراً في زي تْ   . هللنظام، بل عاملاً م ة   "وأُدرِجَ ة العولم ال          " حمل ة في جدول الأعم ة الحديث دة لليبرالي الجدي

واء  ذه الأج من ه ة      . ض لام الاحتكاري ائل الإع ع لوس صف المري ط الق ة وس ات مزيف اج براديغمائي ى إنت لَ عل . وعُمِ
رأي ال     . وتسارعت التكوينات والتنميقات النظرية بغرض تحديد الهدف الجديد لصالح النظام          ان ال رائج هو     آ شائع وال

شيوعية" صراع الحضارات" ن ال دلاً م ساحة   . ب ي الم ة ف ة القائم ين الأنظم أآثر، ب ر ف د أآث اين والتباع امى التب وتن
 .المسماة بالعالم الإسلامي من جهة، ومصالح النظام الرأسمالي من جهة أخرى

ت      سبعينات، آان دايات ال ي ب رى ف ستجدات الكب ذه الم ل ه الم مث هد الع ا ش سار،  بينم ة بالي ة المرتبط ة الكردي الحرآ
يكية              ة الكلاس ة عن         . والقضية الكردية الوطنية في ترآيا، لم تتجاوز بعد النزعة اليسارية والقومي ا آانت متخلف أي أنه

الم بمسافة ملحوظة       صين                  . رآب الع سوفييت وال شيوعي الناشئ في ال ار ال ات من التي سار الترآي يقت ان الي ا آ فبينم
سار الكردي         والأرناؤوط وأو  ان الي ا، آ وى                   –روب ي الق قيمين وواهن ين س ة مثقف ارة عن حرآ ذي هو عب اني  – ال   يع



 225

ة                 سارية الترآي ة والي ة البدائي ة الكردي ي القوموي لَّ          . تشوشاً واختلاطاً فكرياً بيِّناً بين نزعتَ اء، صببتُ جُ ذه الأثن ي ه وف
 ـ    .  حسناً اهتمامي شخصياً على آلتا النزعتين، وجهدتُ لأآون متعاطفاً        رز ل شعبي      "ومع تعاطفي الأب ر ال حزب التحري

ة  –الترآي   ق عن   " THKP-C الجبه ة    "المنبث شبيبة الثوري ة ال امي متواصلاً بتوجهات      ،"Dev-gençحرآ ان اهتم آ
ز  "فالشعار الذي نطق به . الأوسع نطاقاً إزاء القضية الكردية "TİİKPحزب القرويين والعمال الانقلابي الترآي " دني

زمي يس " شآ ا  "رئ ي ترآي شعبي ف ر ال ة  " THKOجيش التحري الأخوة الكردي اً ب دام منادي صة الإع ى من و عل  –وه
 . الترآية الحرة، آان برقية يتحتم الالتزام بها والامتثال لها على الدوام

ام       " DDKOالمرآز الثقافي الثوري الشرقي     "إضافة إلى أنني أصبحت عضواً في        ي ع  وفي . 1970شعبة استنبول ف
لاب  صار انق ة     12إع يم المختلط واء التنظ ة، ضمن أج ل لحظ ي آ راً وارداً ف انون أم ى الق ي عل ان خروج  آذار، آ

اهر                              –بيد أنني   . والمعقدة تلك  شهاد م ر است سياسية، إث وم ال ة العل ام آلي ه أم ا ب ذي قمن ي الاحتجاج ال الي ف د اعتق   وبع
ي مدى قصور          –لنقص الشهود والأدلة    ، وإطلاق سراحي بعد سبعة أشهر       1972جايان في آذار عام      أم عين  شهدتُ ب

 .وعجز تلك التنظيمات التي ارتجيتها، وخلصتُ إلى القناعة بضرورة إنشاء تنظيم جديد آخطوة أصح
رة         1973عزمنا في ربيع     ي أنق ة قصوى من حيث المضمون،                .  على تأسيس تنظيم مستقل ف ذا بأهمي ا ه سم قرارن ات

ات الم  ن الإمكاني ر ع ذاكبغض النظ وفرة آن سارية   . ت ة الي ة، ولا النزع ة البدائي ة الكردي ة القوموي ل بالنزع م نقب إذ ل
ة شوفينية الاجتماعي شحونة بال ة الم ة الترآي ـ. القوموي ا الانطلاق آ ل ارتأين تان"ب وار آردس سيرات "ث راد بتف ، والانف

ه واتضحت       آان هذا الأنسب لنا، حيث مثَّل تغيي      . وشروح خاصة بنا بصدد التاريخ والحاضر      راً منهجياً، برزت أهميت
ادرة                        . مع مرور الأيام   ام المب ل التمسك بزم سلطة، ب ة المت ة الحاآم ارات الوطني ديولوجياً ضمن التي دم الانحلال أي فع

ة حرة       وي في مضمونه خصائص ستُكسِب                        . سياسياً؛ آان يُكسِبنا هوي ان يحت ه آ ار، لأن ذا الخي ا مؤمن بصحة ه وأن
سألة آيف يصبح شعباً حراً                   الكردَ، وبالتالي الش   وره في م وعيَ وتن ى    . عوب الأخرى قياساً بمساهماتها، ال فالعمل عل

ان الضمان الأنسب                      ساحق أو المسحوق، آ اآتساب هوية شعب حر، دون الانجرار وراء النزعة القوموية الوطنية لل
نية والديمقراطية الاجتماعية، التي أضحت      توقيتاً ومكاناً تجاه انحرافات الاشتراآية المشيدة والتيارات التحررية الوط        

 . مجرد مذاهب للرأسمالية على الصعيد العالمي
ي             دم ذهن ه لإحراز تق ا تؤهل اتسم هذا الضمان بخاصية تخوِّله ليكون سبيلاً للوصول إلى السياسة الديمقراطية، بقدر م

دوغمائي        العا. فقد يؤدي الترآيز المتطرف على التحرر الوطني إلى الانحراف        . سليم مل المؤثر في ذلك هو التناول ال
ان شعار       ". حق الشعوب في تقرير مصيرها    "لمبدأ   ة     "حيث آ ة لكل أم د          " دول ي والوحي سير الأول ه التف ى أن م عل يُفهَ

ا              . الصحيح لذاك المبدأ   . أعاق هذا الوضع الناجم عن مفهوم السلطة في الاشتراآية المشيدة أيضاً خلاقية النهج وعرقله
دلاً         .  وضع حداً لتفاقم هذا الانحراف     1978 في عام    PKK لكن إعلان  حيث توطد النهج الحساس تجاه حرية الشعب، ب

وعي        –تماشت هذه المستجدات    . من الوقوع في حالة مصغرة من الحرآة التحررية الوطنية في أفريقيا           م تكن ب  وإن ل
 . فرصة تُخوِّلها لتكون نهجاً ذا مستقبل واعد– بالتالي – مع التحولات اليسارية الجارية في العالم، وتضمنت –تام 

رغم سطحية هذا النهج وعدم وضوحه، إلا أن قابليته للتطور على الصعيد الأيديولوجي آانت تصونه من الوقوع في                   
ا باسم                . الانحرافات الكبيرة أو الدائمة    ي نمثله سمية الاشتراآية الت ى ت ة   "أما إصرارنا عل سلط   "الاشتراآية العلمي ، في

ة،                . لضوء على مدى اهتمامنا بعلم الاجتماع     ا ة للحقيق اه مرض نقصان الرؤي ة تج بُذِلتْ الجهود لاتخاذ التدابير اللازم
اً                    . الذي قد ينجم عن التصلب الأيديولوجي      ه، آانت برهان اع بذات م الاجتم ا عل ان يعانيه ي آ إلا أن الأزمات الخانقة الت

رأة        قاطعاً على أهمية نهجنا الغض، الذي بدأ يه        نهج يحافظ      . تم للتو بالمشاآل الثقافية والأيكولوجية وبقضية الم ان ال آ
اع                     م الاجتم ي عل شرة ف . على حيوية وأولوية آماله وتطلعاته في الحرية والمساواة، مع صون نفسه من التعقيدات المنت

. من الاشتراآية وعلم الاجتماع   أو على الأقل، حدَّ هذا النهج من نطاق التخريبات المفرزة عن الأزمة التي يعانيها آل                
سبب                     اءة، وب ذه الكف في حين لم تنجُ المناهج اليسارية الأخرى في ترآيا من الانحلال والاضمحلال، بسبب افتقارها له

ا            . تذبذبها بين السمات الدوغمائية والنزعة الليبرالية الفردية الجوفاء        دايتها، بتحوله ذ ب سيُّس من ي الت وفقدت فرصتها ف
ى                 . صغرة للمذهبية إلى بؤر م   ة، ولكن عل ذات المرحل أما المجموعات الصغرى المسماة باليسار الكردي، فقد مرت ب

 .نحو أآثر تهميشاً
ة        PKKثمة روابط وثيقة بين قابلية نهج         ين خاصياته الأيديولوجي سيُّس، وب ين صفوف      .  للت سريع ب ه ال ة تغلغل وإمكاني
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ه أصيب    . هيرية؛ إنما تشكل البرهان القاطع على هذه الحقيقة الشعب، الذي آان سيشكل فيما بعد قاعدته الجما        و أن إذ ل
ا                  بعدوى الوطنية الضيقة، أو المفاهيم الطبقية المحدودة، لما استطاع الخلاص من عاقبة الانحلال والاضمحلال، مثلم

سلو        . جرى في الأمثلة الأخرى    ا ب تم ربطه المشكلة  "آياته إزاء من المعلوم أنه مر بمرحلة تسيُّس غائرة الأعماق، يتح
ة ه" الكادري ه. لدي ة لدي ة القائم ه نتيجة التكوين ة أمام شكل عقب ان ي ه آ د ذات ادر بح شكلة . فالك ل وحل الم دون تحلي وب
 لن تنجو جميع – التي أضحت في المراحل اللاحقة أحد أهم الدوافع المؤدية إلى انهيار الاشتراآية المشيدة              –الكادرية  

ا     الشروحات السياسية والأ   وذج التنظيمي              . شكال التنظيمية من فقدان فاعليته ان النم سياسي، آ نهج ال در صواب ال وبق
ة       .  قابلاً للتقدم  PKKلـ ك المرحل اً لتل ذات، وفق دفاع عن ال إلا . يمكن الدفاع عن صحة الدفاع المسلح المشروع بهدف ال

صدعا  سارات وت ق لحصول انك تح الطري ك، ف ى ذل سعى إل ذي ي ادر ال اب الك نهجأن غي ي ال ة ف ذِلتْ . ت دائم ا وبُ آم
ى            . المحاولات لاجتياز المشاآل التي أسميناها بالأزمة التنظيمية       أما إحراز بعض التقدم المحدود، فيرجع في أصله إل

 .في حين أن تحقيق التطورات الأآبر والأعظم في النهج، آان يتطلب الاحترافية والامتهان. جماهيرية الحرآة
ه               PKKب تسليط الضوء عليه في نهج       الموضوع الأهم الواج   ستقلة، أو عدم ة الم وم الدول سياسي، هو تضمنه مفه .  ال

ستقلة              "آردستان مستقلة "فرغم التطرق الكثير لشعار      ة م ة دول ي إقام اري  . ، إلا أنه من الصعب القول بأنه يعن وباعتب
ا                ا فكرن زعم بأنن ي ال ة            أآثر المعنيين بالموضوع والمهتمين به عن آثب، لا يمكنن شنا بعمق مصطلحَ الدول اً أو ناق  ملي

ى أرض              . عامة أو دولة آردستان على وجه التخصيص       فرغم ميولي لهذا الشعار آخيال أو يوتوبيا، إلا أن طرحه عل
ه            . الواقع لم يكن يجذبني آثيراً     ر من آون ذا المصطلح، أآث ة الحل في ه دم جزمي بمدى قيم أعتقد أن لذلك علاقة بع

 . إذ لم يكن محسوماً لدي أن بناء دولة يعني الحل. عدمهامسألة رغبة فيه أو 
ضاً               صعيد النظري أي سؤال     . الكل يدرك أن هذه القضية تعد موضوع جدل على ال ان ال ة أم     "آ الاشتراآية الديمقراطي

ا؟ ة البروليتاري دوام" ديكتاتوري ى ال ار عل ول والأفك شوش العق ول لمش. ي اد الحل دم إيج ل بع رأي القائ ان ال ا آ اآل آم
ة             . الكادحين والشعوب رغم بناء دولتهم، ذا تأثير بيِّن على نطاق العالم           ا آانت تضفي جاذبي در م آل هذه الأمور، وبق

ا                         يفرز مشاآل لا يُطاق تحمله ه س شعِرني بأن ستقلة، آانت تُ ة الم وم الدول در        . على التعمق في مفه ك، فبق دا عن ذل ع
تنُمُّ                 الصعوبات التي ستتمخض من بناء دولة آردية ضم        ي س دة الت شرق الأوسط، فالمشاآل الجدي ا وال ن شروط ترآي

اً وضعيته        –آوطن أم   " آردستان"خلاصة، تم ترجيح مصطلح     . عنها تجعل المسألة أآثر حساسية      وإن لم أجزم تمام
ة – ن الدول دلاً م ي     .  ب عارنا الأساس ذناها ش ي اتخ ة الت لال المقول ن خ ة، م رجيح الدول اب ت م وإدراك غي ن تفه : يمك
ة واشتراآية     " ة                  ". آردستان مستقلة وديمقراطي دالاً وواقعي ر اعت وري الأآث أن المصطلح الث ين ب دورنا التخم ان بمق آ

و    ى نح ياغته عل ن ص رة "يمك تان ح صطلح  ". آردس ة م يكون ترجم تان "وس وار آردس و  " ث ى النح ون "عل الموال
سعينات   آانت برزت أهمية هذه المشكلة لاحقاً، . أقرب إلى الصواب  " لكردستان ة الت ي بداي حيث أن إعلان   .  خاصة ف

؛ آان يحث على التوغل  "دولة آردستان الفيدرالية" حينها، وآذلك إعلان     PKKالبارزة في مقاومة    " المناطق الحرة "
 .أآثر في موضوع سلطة الدولة

راً  وعجز الأيديولوجية الاشتراآية أيضاً عن تحليل مسألة الدولة بشكل آلي، آان يُزيد الأمر غموض                رة  . اً وتعكي ولفك
ال   .  النصيب الأوفر في تعقيد المسألة أآثر    – حسب مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها         –" لكل أمة دولة  " دما يق عن

دخل العنف والحرب ضمن الموضوع ة، ي ة  . بالدول ذا الموضوع، هي مباحي ة به ة الأخرى المرتبط شكلة الهام الم
دون الحرب     . فاع المشروع الحرب عموماً لأهداف سياسية، لا بغرض الد       ه ب ى أن ى الحرب   –إذ أُجمِعَ حينها عل  وحت

د  ة الأم ان–الطويل رر الأوط ن تتح ي .  ل رر الطبق تم التح ال أن ي ان، فمح رر الأوط م تتح رة . وإذا ل ذلك آفك لَ ب وقُبِ
اريخ     والتي مهدت السبيل للانحرافات ال     –وبالتدريج دخلت مسائل الحرب والسلطة هذه       . استراتيجية أولية  كبرى في ت

 . أيضاPKKً جدول أعمال –النضال التحرري برمته 
اً       . آان تحامل الدولة علينا في هذه الفترة جزءاً من السياق العام لليسار والكردياتية             ستوجب اقتراب ة وضع ي لم يكن ثم

ة والتصدي            . آخر مختلفاً  شير      فكل ا  . وآان من المستحيل التفكير في بؤرة خاصة وطويلة الأمد للمقاوم دلائل آانت ت ل
سكري  لاب ع دوث انق ال ح ى احتم لوآهما  . إل ن س ان يمك ة موقف ان ثم ك، آ ل ذل ال، أو  : مقاب ى الجب روج إل ا الخ إم

 توفرت آل   1979ففي أواخر   . في الحقيقة، فقد سلكنا الموقفين معاً     . الانسحاب إلى خارج الوطن، إلى الشرق الأوسط      
ة في الاتجاهين،          سحب الحرآ ذآر   الإمكانيات لتن د خسائر ت داً دون      . دون تكب داً روي سحاب روي ات الان حصلت عملي
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ري دورموش         د خي ذ   . خسائر جدية، عدا سوء الطالع في البعض منها، آاعتقال آل من مظلوم دوغان ومحم ا حينئ آن
ل  دى الطوي ى الم وده عل شره وصون وج ا لن ي وضعية تخوِّلن ا الحزب، وأصبحنا ف ة، وأعلن ا . أصبحنا حرآ ذا آن ل

ه      1980 أيلول العسكري    12تعين برؤية مسبقة لأحداث انقلاب      متم م نكن نفكر      . ، فاتخذنا التدابير اللازمة قبل حدوث ل
بل آنا ننظر إلى تلقي عدة تدريبات آادرية عسكرية، والقتال بأسلوب حرب            . بانسحاب طويل الأمد إلى خارج الوطن     

آنا مؤمنين بأن آل شيء سيسير حسب ما هو        ". انون الثورة ق"الأنصار الطويلة الأمد إلى أن نحقق التحرر، على أنه          
 .مخطط له
سبقاً  –، درَّبنا عدة مجموعات  1980وبعد عام    وطن    – مثلما آنا نرتأي م ى ال دها إل شطة    .  لتتجه بع بعض الأن ا ب وقمن

ا هو م          ". جبهة المقاومة الموحدة ضد الفاشية    "الجبهوية السياسية آتأسيس     ا، تطلب     إلا أن عدم سير الأمور آم راد له
ا ة وتطويره شطة النظري بعض الأن ام ب ام . القي داءاً من ع ذا الغرض، وابت ث 1981له سجيل بعض الأحادي ا بت ، قمن

ل    ن قبي تى، م شأن مواضيع ش ب، ب ي آت ا ف تان "وجمعه ي آردس شكلة الشخصية ف اة الحزب وخصائص "، "م حي
ـ     ". ظيم حول التن "، ومن ثم "دور العنف في آردستان"، "المناضل الثوري ونفرانس الأول ل دَ الك ذا وعُقِ في   PKKه

وعملت  . ، سعياً منا للتوجه نحو الوطن بأسس أآثر متانة وبأهداف دائمة ومتوالية           1982، والمؤتمر الثاني في     1981
 . على تسريع عجلة هذه الفترة1982الحرب الدائرة بين إسرائيل وفلسطين في 

تان، توضح       في الحقيقة، ومع قيام الثورة الإيرانية       وبي آردس وملاءمة الشروط الناجمة عنها في آل من شرقي وجن
ا           ضاً       . أن التمرآز وتسيير النشاطات هناك، هو الأنسب لن ذلك أي ا ب د فكرن ق         . لق اك الرفي ره    "حيث تواجد هن د ق محم

نغور المطل    "س ام ب ؤهلاً للقي ان م ابقاً، وآ يفرك س ة س ن مقاوم اءة م رة والكف سب الخب د اآت ان ق ذي آ إلا إن . وب، ال
ا           1983استشهاده في أيار عام      راغ الحاصل،        .  ضحية صدقه وأمانته وآونه هاوياً آان سوء طالع لن وبهدف ملء الف

ساحة في                       ك ال ى تل ا إل ا     1982عقدنا آمالنا على آل من دوران آالكان وعلي حيدر قايتان، اللذين بعثناهم ، لكي يوجِّه
داه     وب ويوطِّ ن الجن نهج م سار ال ك . م ل ذل ي   قب داً ف ضاً، وتحدي از     1980 أي صوم قورقم ر ومع ال بي ا آم ، زوَّدن

ا     م بريادتهم ى ديرس ان إل ن بوط د م ة الممت شبثوا بخط المقاوم ة، ليت ة اللازم ات العام ادات والتوجيه إلا إن . بالإرش
ا        1980اعتقال آمال بير المؤلم وغير المتوقع في تموز           رى لن ان، ال        . ، شكل خسارة آب ا حال دوران آالك ا   أم ذي آن

 .  تثير المخاوف لدينا حول التلاعب بالنهج– ولأول مرة –نأمل منه القيام بحملة وانطلاقة حينها، فكانت 
" لا يسود في الشرق الأوسط إلا التكرار وطلاء الحمار بلون آخر، لبيعه مجدداً لصاحبه             : "حسب ما أذآر، آنت أقول    

مرتقبة آنذاك، وحدوث عملية إضرام فرهاد آورتاي النار ببدنه في        فعدم حصول الانطلاقات ال   . أو شيئاً من هذا القبيل    
ى                 ام حت سجن ديار بكر، واستشهاد آمال بير ومظلوم دوغان ومحمد خيري دورموش في عملية الإضراب عن الطع

د                          ة لا تهم ى غضب جامح ونقم دينا إل ا، وحوَّل روح المسؤولية ل شكوك فين ذا الغرض   . الموت؛ آل ذلك أثار ال  –له
ام               –ول مرة   ولأ ، بحضور عدد محدود من         1984 انتقدنا الوضع بحدة، في الاجتماع المنعقد في آانون الثاني من ع

 .الكوادر الحزبية، مع ذآرنا لبعض الشخصيات وانتقادنا إياها علناً وعلى رأسها اسم دوران وجميل
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ة شعبية    وصلنا إلى مفترق طرق؛ فإما أن نك       ة تحرري . ون حرآة لاجئة، أو حرآة تحررية وطنية معاصرة، أي حرآ
ام                   ا أم د لا نطيق تحمل عواقبه لقد آان لَوذُ حرآة الحرية بالصمت الطويل الأمد، يلقي علينا مسؤولية ثقيلة الوطأة، ق

ع   خاصة وإن شهداء السجون وأجواء التعذيب، آانت تحتِّم القيام بعمل ما، وإلا،           . التاريخ فلن نفلح في النجاة من التطب
 .  رداً على هذه المخاوف– رغم تأخرها ونواقصها – المجيدة 1984 آب 15آانت قفزة . بالخيانة

دة              د رئاسة أوزال الجدي ة في عه ة اللازم ة بالجدي لَّ موقف الدول ى الأنصار    . لم يتحَ ا إل م   ) الكريلا (فنظرته ى أنه عل
ا       لم يعطِ، ولو بصيص   " حفنة من الذعران  " ل، في حصول أي تقرب سياسي من ر سحقنا في      . اً من الأم ان يُنتَظَ ل آ ب

ة الضوضائية      . أقرب فرصة، استناداً إلى الثقة اللامحدودة بالقوة العسكرية التقليدية         ا بالدعاي ك،    . وتحاملوا علين مع ذل
حرب الأنصار، إلا أن     آانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام       . 1984لم يُحرَز أي نصر يذآر حتى أواخر عام         

د  ى ي ة عل ل المزروع تاني "إضافة العراقي ديمقراطي الكردس أة " KDPالحزب ال ة الوط ة الثقيل ل الداخلي ى العوام إل
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ارة المرجوة               ة والجب ات القوي ام بالانطلاق ا      . علينا، آان يُزيد من استحالة القي ة، لكنه شعب إيجابي ال ال آانت ردود أفع
ة حق وادر قيادي ى آ رت إل رج افتق وف بموقف المتف ا، دون الوق ة وتنظيمه ى إدارة الحرآ ادرة عل ة ق ذه . يقي ترآت ه

 .المشكلة بصماتها على آل السلبيات الظاهرة، منذ البداية وحتى النهاية
ين    . اتسمت الانتقادات التي وجهها آل من آمال بير ومعصوم قورقماز بشأن الكفاح المسلح، بالواقعية              ا رفيق ا آان ربم

ا     عزيزين آفو  وب منهم ي     . ءين للقيام بما هو مطل ر ف ال بي شهاد آم ي    1982إلا إن است از ف ، 1986 ومعصوم قورقم
اد       . آان ضربة ساحقة لحقت بفرصة تطوير الحرب حسب قواعدها وأصولها    سبي، وانعق سحاب الن ان الان م آ ومن ث

ل              1986 في   PKKمؤتمر   ات، ب وم        ، آنشاط زاد من تفاقم الأزمة؛ ليس بسبب نقص الإمكاني أثير وتفشي مفه ادة ت لزي
اقة        سيرة "فمواقف  . التربع على بعض الإمكانيات المخلوقة بصعوبة ش ا      "* آ ر الأعصاب وتوتره المغيظة آانت تثي

ة               1987ورغم آل السلبيات، تجهزنا لعام      . إلى أبعد الحدود   ة بانطلاق ام ثاني ات ظاهرة، للقي املة وإمكاني  بإرشادات ش
ة سرة . جدي اهرة السم ى   إلا إن ظ صوداً، إضافة إل اً ومق داً واعي ذ بُع ة لتأخ شاء الحرآ ي أح ت ف ي تغلغل ة، الت الداخلي

ا            ضحية العلي روح الت سمين ب بلاء والمت ين والن راد القيِّم ن الأف ر م شاطات الكثي لَّ ن ية؛ ش وادر الأساس الاة الك لامب
 .والخارقة

ة              ادة العام ى القي ا الأمور مع               ا –هذه الأوضاع الصعبة التوضيح والشرح، فرضت عل ا، وتُحال إليه زداد عبئه ي ي لت
ا               .  حتمية القيام بتحليلات شاملة، وتعميق التدريبات أآثر       –الزمن   ل، إلا أنه ذي لا يُحتَمَ ل آل المسؤوليات ال ورغم ثق

ادر مرشح                  ى وجه التقريب        –آانت تُنفَّذ وتُلبَّى بكل نجاح، لدرجة أن آل آ ة لصون         – عل  تلقى المساعدات اللازم
وا في                    . ته الثورية بتفوق ماهر   آرام ديمهم مساهمة إضافية، دخل ين بتق دير اللازم رام والتق دائهم الاحت وعوضاً عن إب

 . حسابات السلطة الداخلية، لينفثوا سمومهم في الأجواء والنشاطات القائمة
 ـ       ي أسميناها ب ة   "ابتدأت المجموعة الت اليج، شمدين          "العصاباتية الرباعي ة من شاهين ب ال       ، والمؤلف  صاآك، آور جم

إذ لا يزال مجهولاً حتى الآن عدد خيرة الكوادر المقتولة على أيديهم، بحجة  . وهوآر؛ ابتدأت رسمياً بمجزرة الكوادر 
داد     . للعديد من رفاقنا الأعزاء محصناً إلى الآن      " المظلم"وما برح سر الموت     ". قُتِلوا في الاشتباك  " هذا إلى جانب أع

وغابت . ال والناس العاديين، الذين لا يمكن استهدافهم في الحرب؛ قُتِلوا دون انقطاع أو توقف           جليلة من النساء والأطف   
سافة  –لا تزال مسألة مدى صحة إعلامي وإخطاري بالأمور . المبادرة المرآزية في الوسط     وأنا على بُعد آل هذه الم

 . أمراً ضبابياً يكتنفه الغموض–
ق   1990 آانون الثاني عام 25سفالة الشنيعة المرعبة، التي حصلت في لم أتيقظ لهذه المسائل، إلا بعد ال      ال رفي ، باغتي

ولتي  دال"طف ه " حسن بين اظري بحجة أن ام ن ات العسكرية"أم ي التطبيق أ ف ل خط تراآية ". قُتِ داتي الاش م معتق ورغ
ي ب               ق        والوطنية العظمى، إلا إن تلك الخيانات السافلة، التي لا يمكن إيضاحها، والحاصلة ف ة؛ مهدت الطري ة الحرآ ني

زمن  ع ال الاة م شي اللامب ى تف ة  . إل وا بذريع اء، قُتِل اس الأبري ل من الن يس بالقلي دداً ل ى الأرجح، أن ع اصطياد "وعل
داخل                      ". العملاء ي ال ا ف ك إذن بأبعاده ا بال انبي، فم ى ج م إل ذوا بعضها وه د   ! وبما أنهم نف ة بالتأآي ا مريع ا  . إنه وإذا م

ساوُم الطال ي أضيف ت ا  ف ع ترآي ه م اني واتفاق شأن 1991ب ى جانب PKK ب ات، إل ك الخيان ى تل ان KDP إل ذي آ  ال
ارين      1992يواصل عمالته وتواطؤه حتى قبل ذلك، وتحاملهم على الحرآة في            ام خي سلام أو     : " لوضعها أم ا الاست إم

ادة ات، رغ   "الإب ن الأزم روج م ي الخ كال، ف ن الأش كل م أي ش ا، ب دم فلاحن رى ع ا ن ة ؛ فإنن شطة العظيم ل الأن م آ
ا   رى لن شعب الكب ساعدات ال ة وم سالة والبطولات الخارق م الب ة، ورغ دة، ولا  . الممارس سات العدي دِ الكونفران م تُجْ ل

اء           .  نفعاً 1990مؤتمر عام    ى سطح الم ة عل م            . بل بقيت نقاشاتها آالكلمات العائم ذآورة، ل سلبيات الم ذه ال رغم آل ه
ال  ا ب ا قيامن قْ أيٌّ منه لآلاف    يُعِ اهزة ل ة المن شطة الكادري ة الأن ا، ولا ممارس ة آله شمولية الموَثَّق ة وال تحليلات العميق

 .سنوياً، ولا التحاق الشعب بصفوفنا آالسيل الجارف
فطرحُ تورغوت أوزال القضية للنقاش، وموقفه الإيجابي من   . ولأول مرة لوحظت تطورات جدية على صعيد الدولة       

ل، رغم     "نعترف بالهوية الكردية : "ت سليمان ديميريل التي مفادها    وقف إطلاق النار، وبرقيا    ى الأم ؛ آانت تبعث عل
، ولو لم يهجم 1993 في ربيع عام – أو لم يُقتَل حسب المزاعم –لو لم يمت تورغوت أوزال . افتقارها إلى الضمانات

ل من   ردِّ فع تلهم آ م يق ين ول ة والثلاث زَّل الثلاث ود الع ى الجن مدين صاآك عل ي صفوف ش دة ف ى الخسائر المتكبَّ ه عل
سلام دائمي راسخ                  ذاك ب ار آن ة   . الأنصار داخل الحرآة بلا سبب؛ لربما تُوِّج وقف إطلاق الن إلا إن الأوضاع الداخلي
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وخيانة الطالباني والبارزاني؛ عرقلت تحقيق فرصة   ،PKKالجارية في الدولة، واستلام العصاباتية زمام المبادرة في 
 . ط الحابل بالنابل، وانحرفت الأمور عن مجراهاواختل. آهذه

 28ولكون . ، أدى العناد في التكرار إلى استنزاف طاقات الطرفين آثيرا1998ً – 97 – 96 – 95 – 94وفي أعوام 
ى قناعة      1998شباط عبَّر عن صوت مختلف متميز، بادرتُ بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في                  ا عل ، وأن

ة ل أن الدول الب ين الإهم ه بع ضغوطات المفروضة  . ن تنظر إلي ة ال وريا، نتيج ن س إلا إن خروجي الاضطراري م
ي الحل           ائج المرجوة ف د شعرة عن        . عليها، أثر سلباً على أن تسفر خطوتي تلك عن النت م تتراجع قي ة ل ك أن الدول ذل
اد       هجوماتها المكثفة علينا، لقناعة منها بأن فرصتها السانحة قد حانت، لتنهي             سبل العسكرية بكل عن ع  . المسألة بال وم

ة         . بدء أحداث مغامرة أوروبا وفترة إمرالي المعروفتين، ولجنا في مرحلة مغايرة           ة الثاني هذا الوضع عبَّر عن المرحل
 .PKKللتحول إلى 

اً،     يمكننا القيام بالعديد من التقييمات المتنوعة الجوانب، وعلى آافة الأصعدة، بشأن الفترة المستمرة خم               سة عشر عام
ين  دة ب باط 15 و1984 آب 15والممت ضة 1999 ش ة المنخف ة الحرب ذات الكثاف سميتها بمرحل دورنا ت ي بمق . ؛ والت

ا                  يمكن النظر إليه ة، ف سياسية والعسكرية والممارسات الإداري ة وال ا القيادي ومثلما يمكن تناول هذه الفترة من نواحيه
سلطة       ن الحرب وال ذا  . أيضاً من ناحية ف ذلك          ه ا والصحيحة، وآ ة منه د الأمور الأساسية الخاطئ ى تحدي بالإضافة إل

اً                    ا مطلق ام به د، أو عدم القي ا بالتأآي ام به ا القي اً علين صعيد       . الأعمال التي آان واجب ى ال رة عل ذا ويمكن معالجة الفت ه
ة                    ون دف سعينات، استلام آلينت ة الت ي بداي سوفييتات ف ات المتحدة        العالمي أيضاً، وخصوصاً انهيار ال ي الولاي م ف الحك

ة قصوى               شمولية تحليلي ذه المواضيع ب دة؛ ودراسة ه ة الجدي ة العولم ذلك،   . الأمريكية، أزمة العراق، وحمل اً ب ارتباط
ة،                          ا الثوري ضاً في اليوتوبي ادة النظر أي سار الحديث، وإع يجب تحليل اليسار القديم وتجاوزه، ودراسة آيف يكون الي

ة؛ ي المواضيع النظري ى وف الي عل ل بالت ا، والعم ات الموجودة وتثبيت أخطائه ي التقييم نقص ف اآن ال د أم د تحدي  بع
 . إآمالها وإتمامها

 
 :PKKبضعة تقييمات بصدد  - 3

 
العبر   ،PKKلقد حاولتُ تقديم موجز قصير عن تاريخ  يء ب آنت  . ولكن القيام ببعض التقييمات بصدده أمر واعظ ومل

ا    : "أقول سابقاً ه هن ا نحلل ع لا الشخصية     م اريخ لا اللحظة، المجتم ى      ". هو الت ة عل ذه المقول ا أسقطنا ه  ،PKKإذا م
ر ا أآث ضح معناه ي . سيت ه ف م تحليل ا ت سلبية PKKفم ة وال اده الإيجابي ل أبع ه، بك ردي ومجتمع اريخ الك و الت ولا .  ه

 .ينقصنا هنا سوى الرؤية الصحيحة للأمور واستنباط العبر والدروس منها
د حسمت        . للكردي المعاصر ) ولادة( هي ميلاد    PKK الشك أبداً في أن عملية التحول إلى         لم يساورني  لكنني لم أآن ق

ر          ه الآخ ى، وبجانب ضعف واللامعن اط ال ضات ونق شحون بالتناق ه الم الكردي، بجانب سمى ب رد الم ذا الف ر ه د أم بع
ولكن، يستعصي علي القول بأني . شخصيةلقد قدمتُ تحليلات آثيرة بشأن ال  . المستوي والملتوي، البطولي والمضحي   

ورغم منظره الكردي      . ذلك أنه أُبعِدَ آثيراً عن ذاته واغترب      . حللتُ الكردي بكل معنى الكلمة، أو حسمت أمره تماماً        
ك مضموناً      ا        . خارجياً، إلا أنه اختلف عن ذل ي يغرق فيه ة الت اد الخيان اً لأبع وانين    . وهو جاهل تمام ه ق ق علي لا تنطب

 .وآأني به يلعب دور آائن حي من نوع ثالث. ولا قوانين الحيواناتالبشر 
ة    ،PKKمن الجلي تماماً أن الدور الرئيسي الذي حاولتُ لعبه في عملية التحول إلى  ة العقلي ى الناحي إلا . يمتُّ بِصِلة إل

ع، آان فاشلاً في التخلص     أن تحليل الفرد الكردي ومجتمعه، سواء بجهودي الذاتية أو اعتماداً على المصادر والمراج            
ي   . من الأخطاء والنواقص الجمة التي تضمنها، رغم آل تجاربي والتحليلات النظرية المصاغة بصدده         ذ انطلاقت ومن

ري                  1975في عام    د خي اون مع محم ، آنت قد بدأت بوضع المخطوطات الفكرية بشأن الإمبريالية والاستعمار، بالتع
 تحافظ – التي أعتقد أنها في الحفظ والصون –لا تزال هذه المخطوطات . رادشتيةدورموش؛ فكانت أشبه بالتعاليم الز

ه         ا هي علي ضاً، آم وم أي ا الي اد عليه ا، بحيث يمكن الاعتم ا وحيويته ى أهميته ا   . عل دة بأفكاره آانت مخطوطات جي
ة لخوض ا          وار    الثورية، التي طبعت تلك المرحلة بطابعها، وذات مقدرة على تقديم المساهمة الجدي ذهني لث لصراع ال

ه في      . آما آانت جولتي في مدن آردستان اعتماداً عليها أمراً ملفتاً للانتباه         . آردستان ذي أدليت دأتها بحديثي، ال وقد ابت
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رة          1976آذار عام    ي أنق اريين ف ارس               .  في نقابة المهندسين المعم د، ق ي آغري، دوغوبيازي تُ الأنحاء ف ا جب  –ومنه
ولكن، . لازغ، ديار بكر، أورفا، عينتاب، ومن ثم أنهيتها مرة أخرى في أنقرة في شهر أيار              ديكور، ديرسم، بينغول، أ   

رار في                15بعد مسيرتي هذه المنتهية في       ي ق ا، آانت شهادة حق آمر علاء           18 أيار، وجواباً عليه د المت ى ي ار، عل  أي
ا اسم       ق عليه ا، يطل ة ال "الدين قابان المنتمي إلى مجموعة مشبوه بأمره راء  النجم ذا الحدث     ."Stêrka Sorحم ان ه آ

اريخ                 ر مسار الت نا، بحيث غيَّ ى رؤوس ي عل ذه المجموعة صلة              . أشبه بصب ماء مغل أن تكون له ال ب ويغلب الاحتم
ا فرض             ،KDPبـ ة؛ مم ة باسم الدول شتتة، وبعض المجموعات الأخرى الناطق ة الم وببعض بقايا المجموعات الترآي

ل               ذلك إدراج مسألة الصراع الذهني     ل التأجي .  وتصعيده في جدول أعمالنا، تجاه أهداف متعددة ومتشابكة، بنحو لا يقب
اه                                ال بمعن ى أسلحة الحرب والقت ه، ألا وهو اللجوء إل ى الخطر المحدق ب وتحول الصراع الذهني في وقت مبكر إل

 .الفظ
ي   37صادف في تلك الفترة أن قُتِل    ار، ف تنبول؛      مواطناً، في مؤامرة حصلت في الأول من أي ال في اس  تظاهرة العم

ى خلاصة، تقتضي بضرورة               . بالإضافة إلى محاولة اغتيال بولند أجاويد      ذه الأجواء إل وتوصلت مجموعتنا ضمن ه
ام                        . التسريع في بناء الحزب    اب، في خريف الع ي عينت امج ف داد البرن تُ بإع رار، قم ي ق شهاد حق وتخليداً لذآرى است

ة صيف              – وانطلقتُ ثانية إلى أنقرة   . نفسه اك زواجي الغريب        – 1978 التي غادرتها إلى ديار بكر مع بداي تم هن .  لي
ى   " آسيرة"فكون شخصية   . من الأصح النظر إلى هذا الزواج على أنه صراع ذهني وسياسي وعاطفي عتيد             تنتمي إل

ذي خضت         ا الدولة، وهي آردية عَلَوية، آان مثيراً للتحريض والاستفزاز لي، في الصراع الذهني ال ا   . ه معه ان عليه آ
رأة                 ا ام ة، باعتباره ي صفوف الحرآ ا ف اق          . أن تحقق الانفتاح والتواصل، بانخراطه ق الاختن ا في خل إلا أن تأثيراته

ا        . برزت ببطء مع الأيام، مثلما المياه الراآدة العميقة الأغوار      اً، أو إخراجه ا آلي اد عنه ا الابتع اران؛ إم ا خي آان أمامن
ة                      . الخانقمن إطار الخطر البليغ      شل والهزيم ول الف ي سوى قب صاً، لا يعن اً سهلاً ورخي ان طريق اد آ ا  . لكن الابتع أم

ان                         سيادة الأم ذلك ل ا، وآ اختياري للزواج منها، فكان بناءً على قناعتي بأن المحاسبة الأساسية يجب أن تكون معي أن
ضاً ة أي ي المجموع ية وعاطفي. والراحة ف ة سياس ا آانت علاق ةمن الواضح أنه رد . ة وذهني إنْ آانت هي من الك ف

ن    "الاشتراآيين آان بها، أما إذا برز احتمال آونها مكلفة من قِبَل الدولة، فكانت مسألة            ن مَ ستفيد مِ ن سي موضوع  " مَ
ذا الخصوص     . ذآاء ودهاء  رأة، ذات       . آنت أثق بذاتي، ولو بحدود، في ه ذه الم ار ه رفض اعتب ان ي ائي آ إلا أن آبري

ة         . لبارز، بأنها من طرف الدولة بحالتها هذه      المظهر الكردي ا   وحتى إن آانت هكذا، فبالإمكان خوض نضال مع الدول
ك           رأة، إن تطلب الأمر ذل ل                  . عن طريق الم ساومة، ب اق والم ى الاتف ة إل ضالُ الأطرافَ المعني ذا الن لَ ه ا أَوصَ وربم

 .هكذا آان حدسي. وحتى السلام، لا إلى حروب شديدة الوطأة فحسب
ه،                           العام ذي أنتمي إلي سُّنّي، ال د المذهب ال راً بتقالي الاتي آثي ان عدم مب ل الآخر المحرض على إقامتي لهذه العلاقة، آ

ة             . وأنا أتزوج من امرأة عَلَوية     ذه العلاق ر ه ى    . اقتنعتُ بمساهمتي في تحقيق الالتحام السني والعلوي للكرد، عب ذا إل ه
، واآتسابها  "CHPحزب الشعب الجمهوري    "يان ديرسم، وانتمائها إلى     جانب انحياز عائلتها للكماليين في حادثة عص      

انحة  ك فرصة س رتُ ذل ا اعتب ة؛ مم ة الاجتماعي ة الديمقراطي ي . للتجرب سبة ل ة بالن ة الاجتماعي ون الديمقراطي د تك فق
ة،              . جسراً يوصلني إلى السلام والاتفاق     ا الاجتماعي سارية آسيرة وديمقراطيته اً أن ي ي أدرآت لاحق  آانت مجرد     لكن

ة          .  بديمقراطيته الاجتماعية  CHPقناع أقرب إلى قناع الدولة الذي تقمصه         ة والعلوي ع الثقاف لم يحصل الاتفاق إطلاقاً م
ة عشرة أعوام                    ا طيل ذي خضته معه م  . والدولتية اليسارية، التي مثلتها هذه المرأة، خلال صراع الذهنية المحتدم ال ول

ه   أصادق على موقفها في تفتيت التن      ا     . ظيم والقضاء علي ضاً   –الغريب في الأمر أنه ساعدة    – هي أي تْ بم د اختُطِف  ق
فُ     1987وبعد هذه الحادثة التي جرت في       . الاستخبارات اليونانية، مثلما حصل لي تماماً في اختطافي السافل         م تَطْ ، ل

 .تلك المرأة على وجه الماء بتاتاً
راء             ه الافت سذج عن توجي سفلة ال ذه                 لم يتورع بعض ال سبب ه اه شخصيتي، ب تن تج شكوك والف ارة ال ة، وإث ات الفظيع

اتي          . العلاقة ى مراحل حي ة من أحرج وأعت ادي       . لربما آانت هذه العلاق سان الع ة الإن وق طاق ة تف ت طاق . حيث تطلبَ
سان الكردي الحر وخاصة                          شكيل نموذج الإن ى ت ا، والمؤدي إل ذي خضته معه وربما آان صراع الذهنية العظيم، ال

 .رأة الحرة؛ صراعاً في سبيل الوطنية والحرية والعشقالم
شطة         ف والأن ال العن ي أعم ة ذاك ف ام صراع الذهني دى صواب وصحة إقح و م ه، ه ب طرح ام الواج سؤال اله ال
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سياسة                  . السياسية، حصيلة الابتزازات والتحريضات الحاصلة       ة ال ي طبيع ذه ف ساؤلات آه اً لت زاً ملحوظ إذ لا نجد حي
 .من الواضح أننا أصبنا بعدوى هذا المرض السياسي رويداً رويداً. مةالتسلطية الحاآ

صادرة باسم                    اتي ال ا، في تقييم تُ به ورة آردستان     "تجسدت الحملة الذهنية الكبرى الثانية التي قم ستو ث ي   "مانيف ، الت
ر، في تموز عام                 ار بك ي دي ا في أجواء ا       . 1978آتبتُها بخط يدي ف وني آتبته اني لك د يكون تبي دم   وق لصراع المحت

ايق   . المخاض، أثناء الزواج الذي ابتُليتُ به، أمراً منوراً وغريباً في آن معاً     ل ب يقال بأن محمد خيري دورموش وجمي
ر ( ال بي ون آم ا يك ر ربم ق آخ ة    )ورفي اء؛ أصيبوا بالحنق ك الأثن ي تل ه ف ت أقطن ذي آن ت ال ى البي وا إل دما أت ، وعن

دنا               : "حينها قالوا . قتنا القائمة والغضب الشديد، لدى رؤيتهم حال علا      راب من قائ ى الاقت رأة عل ذه الم  –آيف تجرؤ ه
ذ          –وقد برز هذا النعت آنذاك رويداً رويداً          على هذه الشاآلة؟ تعالوا لنقتلها دون علمه، ودون إفشاء ذلك لأحد، آي ننق

بلاء ذا ال ن ه ا م يم ". رفيقن سان عظ روز آإن د الب ان يجي ذي آ ر، ال ال بي ه  إلا أن آم رد بموقف دوام، انف ى ال ز عل  ممي
ا         . لن نتدخل في الأمر   : "الناضج، حيث قال   ه رفيقن ا يعرف ة م ى ضرورة       ". مؤآَّدٌ أنه ثم ة عل ه رآز بدق وخي  "إلا أن ت

داً ر أب ذا الأم ال ه دم إغف اء "الحزب لليقظة والحساسية، وع وت، أثن راش الم ى ف ازع عل و ين ا وه ه قاله ، آوصية ل
 . سجن ديار بكرالإضراب عن الطعام في 

 ،"Serxwebünسرخوبون "وقد نُشِرَ في أول عدد صدر لجريدة . آان المانيفستو متعلقاً بتأسيس الحزب المراد إعلانه
اره                . التي آنا نخطط لإصدارها آنئذ     دورنا اعتب ة؛ سيكون بمق ستو ثاني وإذا ما التفتنا قليلاً إلى الوراء، وتفحصنا المانيف
اع ام ذروةً جمعت مضامين اجتم ام 1973 ع اليم ع ام 1975 وتع ث ع سريعة1977 وأحادي ه يستحضر .  ال ي أن جل

يتجلى هذا في مضمونه، الذي سُعِي فيه إلى مناشدة آل مجتمعات الشرق الأوسط  . لذاآرتنا المانيفستو الشيوعي أيضاً  
تاني فحسب              شعب الكردس ى ال صاره عل ا         . بشكل غير مباشر، وعدم اقت واه، فكان لوبه ومحت ا أس ة      أم ى الحري أقرب إل

ومي                   . الاجتماعية منها إلى القومية    ى الطابع الق ر إل ة تفتق ضاً بحري . إذ، وآما لم نقبل فيه بقومية غير حرة، لم نفكر أي
ستو            ذا المانيف قَّ من الأمر سوى بعض المسائل        . آان لا مناص لنا من التسريع في خطوة بناء الحزب بعد ه م يتب إذ ل

 .قة بتحديد الاسم، ومع من سنبدأ هذه الخطوةالتكنيكية الثانوية المتعل
اء  ك الأثن ي تل ة ف سألة آرام ان تأسيس الحزب م رد  . آ اء ال ن إعط ا م ي تمكنن ات الت ى الإمكاني ا إل ر حينه ا نفتق وآن

وآأن الدونية آانت متفشية في آل . لكن الفراغ المخيم في مسألة الكرامة، آان بارزاً في آل خطوة نخطوها       . المناسب
اريخ والحاضر،          ما يمك  ة، الت ة والمدين سهل، القري ل وال ن النظر إليه، والخيانة قد أصابت آل شيء وتغلغت فيه؛ الجب

نم           . الفرد والمجتمع، الدولة والمواطن، المرأة والرجل، الطفل ووالداه، الطريق وعابره          ا ي ائي منه ان آل ثن بإيجاز، آ
 . عن الخيانة والعمى

ام بعمل      ا القي اً علين ان محتوم ا آ ات             .  م ذه الثنائي ى ه اني عل ساهم في إضفاء المع د ي الاً ق ان تأسيس الحزب احتم وآ
دة             . وإقحامها في طريق الحل    اة جدي ان طرازاً لحي ان  . والمؤسَّس أصلاً لم يكن حزباً بمعناه الضيق المجرد، بل آ إذ آ

اريخ والعصرية         وما من ذريعة تعلل هذا التنافر ال      . لا بد من تحقيق التحول والتغيير في الهوية        وطن والت ين ال ارز ب . ب
آان بناء الحزب في هذه . فمهما تكن ذرائعنا أو نقاط ضعفنا، فقد آان التدخل في الوضع القائم شرطاً أولياً لا مفر منه                

يح فرصة                     . الحالة، أشبه ما يكون بالعملية الانتحارية      د تت ةٍ، ق ام بتجرب ل هو انتحار للقي رد واعٍ، ب يس انتحار ف لكنه ل
ي لا تطاق      ل ه أقرب   . لعيش الكريم المشرف، ولو بقدر رأس دبوس، آَرَدَّة فعل على حياة المجتمع الموجودة الت أي أن

شرف ة وال اذ الكرام ة إنق ى عملي ة. إل ة الكرام كلاً خاصاً لعملي ا للحزب ش ان بناؤن ى آخر، آ د . بمعن ا شخصياً ق وأن
اعي ال  ة ذات الفحوى الاجتم اذ الكرام ة إنق تُ عملي صطلحات  رجح بيل م ي س ذات ف ضحية بال ن الت دلاً م اريخي، ب ت

افري ة أظ ذ نعوم ا من ا هربت منه ي طالم ضيقة، والت داف ال شرف ذات الأه ة أو . ال ذه العملي ل ه راً تعلي يصعب آثي
سائدة         ك             . إيضاحها بالمصالح الطبقية والوطنية والإثنية والدينية والعائلية ال ي في ذل ادة بالعامل الأول ل ستكون الإش  ب

ى الصواب             يلاً؛ أقرب إل د  . على أنه عملية أناس ينتمون إلى شعب ما، وأنشؤوا ذواتهم بمشقة بالغة، وتنوروا ولو قل ق
روس               بِّهتْ بمجموعة الفوضويين ال ر، إذا شُ روس   (يمكن استيعابها أآث ارودنيكيون ال اً   ) الن ا إذا   . المشهورة تاريخي أم

ول أن عملي          سيمكننا الق وب          أمعنا في تأثيراتها، ف ا المطل اء الحزب لعبت دوره ي          . ة بن ك من التطورات الت يتضح ذل
 .أفرزتها، تجاوباً مع المتطلبات العامة، وعلى صعيد الكرامة، على حد سواء

سياسة     ين ال ة ب ة القائم دة العلاق ى حل عق ون إل ا تك رب م ات، أق دايات الثمانين ي ب ا ف ا به ي قمن ة، الت شطتنا الذهني أن
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ث الم. والعنف سألة الشخصية، حول  فالأحادي ة، م ة الوطني ة التحريري تان، الجبه ي آردس شأن دور العنف ف راة ب ج
أثيرات التجارب المعاشة      . التنظيم؛ آانت موجهة لإيجاد حلول لمسائل ملموسة على أرض الواقع          لا يخلو الأمر من ت

ح،     إلا أن الأنشطة الذهن.  الإسرائيلية-في الشرق الاوسط، وخاصة القضية الفلسطينية    م تفل سنين عدة، ل ية المستمرة ل
ا               شبيبة وتوعيته اق، فكانت                 . سوى في جذب شريحة محدودة من ال زّه من الأعم ة، وه ع عام ة رجّ المجتم ا عملي أم

ا            ع في تأثيره ة آانت ستبرهن        . مرتبطة بالخطوات السياسية والعسكرية، التي ستشمل الجمي ة التحزب الحقيقي وعملي
 . خطوات، وإلا آان مقدراً علينا الموت بمرض الطفوليةعلى رُشْدها بخطونا لهذه ال

ل                             سألة لا تقب ة حرب الأنصار م شرق الاوسط، أصبحت حمل شاطاتنا في ال ع ن سجون م وعندما التحمَت مقاومات ال
شامل    . لم يكن ثمة أية حملة مضادة مشرّفة بإمكانها إعاقة ذلك . الجدل ار والاضطهاد ال ادة والإنك . فالدولة تمارس الإب

أما البحث عن أجواء       . والظاهرتان آانتا في حالة من عدم الاعتراف المطلق، وعدم القبول المطلق لبعضهما البعض            
درم،                        . الاتفاق والمساومة، فكان هباءً    ا إذا آانت مواقف آسيرة والمحامي حسين يل اً فيم ا ملي ة، فكرن رة لاحق وفي فت

شير        . وار، ذات صلة بالدولة أم لا     الذي برز في تلك الأثناء، وتقرباتهما الغريبة الاط        ارة ت لكن العثور على دلالة أو أم
ر استعصاءً   . إلى ذلك، آان أمراً مستعصياً    ان أآث ى مواقف   . بل حتى التجرؤ على البحث الجدي في الموضوع، آ حت

اه              ذا الاتج ي ه م تكن تتجاوز ح           . محمد شنر وسليم جروك قايا اللاحقة، أثارت الشكوك ف واقفهم ل ة   إلا أن م دود العمال
 . لذا، لم يكن وارداً أخذها على محمل الجد. الساذجة البسيطة

بابها                     1984 آب   15آان التقييم الأولي بشأن قفزة       ه لأس ر من تناول ا، أآث ق فيه اقص المطب شكل الن اً بال دة متعلق  المجي
ودار . دا حرب الانصار    بل آانت أشبه بأي شيء ع      . إذ لم ننظر إليها على أنها ذات موقف عسكري خلاق         . ودوافعها

سليم صاري ال نهج الأن ا ال دم دخوله ع ع اً عن دواف ساؤل دوم م . الت ستلزمات التحزب، ل دّ الأصغري من م ى الح حت
ك     . نستطع عكسه على الأنصار    را في ذل يَّين أث دة     . أنا على قناعة بوجود عاملَين أساس وين الشخصية المعان ا تك أولهم

م               للانضمام الواعي ذي الإيمان الراس     ذي ل ادي، ال خ في الممارسات العملية، وخوض الصراع الذهني؛ إضافة إلى عن
سار الترآي           –فالقاعدة  . يخمد في الحفاظ على نقاط ضعف هذه الشخصية        ان في الي ى جعل         – مثلما آ  آانت تجنح إل

ى النصر والا                 . ذاتها آالقنبلة الموقوتة   ا عل ا وحثه ي وسعنا لإحيائه ا ف سعى بكل م ا ن ا نحن آن أخر   . نتصار بينم م تت ل
صيات(بعض العناصر   ادي       ) الشخ راغ القي ه للف ن التنب واء، ع ذه الأج ي ه سطح ف ى ال سرعة إل ارزة ب ة الب المحلي

ه أو يعترف                     . وإشغارها إياه  ة، يأب لم يكن هذا التيار، الذي سيتجلى بوضوح أآبر فيما بعد على شكل عصاباتية رباعي
ة، ات الاجتماعي ة المتطلب ن تلبي د م ل ح ات التحزببأق ة متطلب ك عن تلبي ي .  ناهي قياء ف ى الاش اوزوا حت م تج إذ أنه

تفزازيين عن وعي وقصد                            ه حتى أمهر العملاء الاس در علي داً لا يق ي بلغت ح اختلاط  . ممارساتهم التخريبية، الت وب
ساحة              ى ال رات الحاصلة إل ذه     استمرت الحال   . ممارساتهم المحلية بالتأثيرات الضعيفة للحزب، ظهرت المتغي ى ه  عل

 .الشاآلة، حتى نهاية المرحلة التحزبية الثانية، في إفراغها من مضمونها
زال في           ى وهي لا ت ة الأول ة الحزبي بينما سعى آل من آسيرة وشاهين دونماز وأمثالهما إلى شل تأثير ومفعول الحمل

ك العصابات              د تل ا في        آانت آل     . طورها الذهني، آانت الحملة الثانية وآأنها تحتضر على ي دنا الأمل عليه ة عق حمل
ادة، ولا            . الحد من ذلك، تذوب في بنى العصابات المتحجرة، لتذهب سدى          لم تكن هذه الأوضاع حصيلة نواقصي آقي

دم الجزم                   . ثمرة لتحاملات الدولة والمتواطئين معها وهجماتهم علينا       ول بع ى المنطق، هو الق ل إن الأمر الأقرب إل ب
لم يكن النصر    . إبداء المواقف المؤثرة والحاسمة تجاهها؛ آسبب أساسي يكمن وراء ذلك         بمدى قوة العصاباتية، وعدم     

رى     . من نصيب القيادة ولا الدولة، بل آان للعصاباتية   اة الق ةً، فوضع حم ة (وحقيق ة، ووضع    ) المرتزق والين للدول الم
ذه الظاهرة      زعماء العصابات الذين أصبحوا عملاء مستسلمين بالأغلب؛ إنما يسلط الضوء بكل ج              ى ه إلا أن  . لاء عل

اً                               ضاً؛ تمام ى ضربها هي أي تدفعه إل ي س ان مشحوناً بالعوامل الت ه، آ شبثت ب هذا السلاح، الذي لجأت إليه الدولة وت
 ). bumerang*(آتأثير آلة البَمْرَج

ي أن               . آنا سنرى ذلك لاحقاً بأم عيوننا      وب آردستان ف ي جن وا عصابات    فمثلما أدت مساندتها لزعماء العشائر ف يكون
واطئين                          اء المت إن الزعم ة، ف ة فيدرالي اً آدول ا لاحق ا وتحديهم إياه ي وجهه وفهم ف ى وق أخطر في بدايات التسعينات إل
ي   ل سياسي وعسكري ف وزن وثق ون ب ة، صاروا يتمتع ة والطرائقي ى أساس المرتزقي تان عل ي شمال آردس ا ف معه

 .م بهذه السهولةهيكلية الدولة، بحيث من العصيب القيام بمواجهته
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النهج  ة ب شاآل المتعلق عيد الم ى ص واء عل وى، س ث المحت ن حي وب م ا المطل ة دوره سة القيادي ب المؤس م تلع ل
شاآل      اهير، والم ع الجم ات م تهم، والعلاق وادر وتعبئ دريب الك ة ت ن ناحي سكري، أو م سياسي والع ديولوجي وال الأي

سبب تغيي   . اللوجستية الأساسية   اد ب ه الانتق د يوجَّ ات      ق ورن بإمكاني ا ق واه إذا م د فح ك يفق ز، إلا أن ذل ع التمرآ ر مواق
الخصوص الذي يتطلب الترآيز عليه بالأآثر، هو عجز قيادة . التحرك ضمن شروط آمنة وسليمة على المدى الطويل 

وفرة                 ات المت ا   إذ. النهج التكتيكي عن لعب دورها المطلوب على الصعيدين السياسي والعسكري، رغم آل الإمكان  أنه
ى الاستخبارات                              ع إل ال، ومن مراآز التموق ى الم سلاح حت دءاً من ال آانت تمتلك آل ما يحقق لها النجاح والنصر؛ ب
دة          وادر العدي الخارجية، ومن العلاقات مع الجماهير إلى العلاقات مع الدول، ومن مرشحي الكوادر والمقاتلين إلى الك

 . المتلقية لتدريباتها السياسية والعسكرية
ا اآتملت بوجود                    و أنه اً، ل سفر عن تطورات ذات سياق مختلف تمام ات المتواجدة أن ت آان بإمكان آل هذه الإمكاني

ة،  . إدارة سياسية وعسكرية وتنظيمية صادقة وأمينة، تقوم بتشكيلها والإفادة منها        قد لا نصل بذلك إلى نيل سلطة الدول
ا أصلاً     ط له دافنا المخط ن ضمن أه م يك ذا ل ن،. وه ذلك   لك دور الوصول ب ان بالمق هولة  – آ ل س ل  – وبك ى ح  إل

إلا . ديمقراطي، رغم آل شيء، ودون تكبد آل هذه الخسائر أو معاناة آل هذه الآلام للأطراف المعنية على حد سواء                   
ي صفوف                اً، وفي   PKKأن العامل الأولي المؤثر في عدم الحظي بنتيجة آهذه، يكمن في العصاباتية المتفشية ف  داخلي

ى قصور مرآز                 ه اً إل ه           PKKيكلية الدولة خارجياً؛ والتي ترجع مسؤوليتها أساس وط ب .  وعجزه عن لعب دوره المن
ومقابل ذلك، فقد أفادت الطبقة الإقطاعية      .  والدولة سيان في عدم ظفرهما، بل تكبَّدا خسائر فادحة         PKKجلي تماماً أن    

 .من آل ذلك، في صون مصالحهاالكردية المتواطئة والماآرة الخبيثة على مر التاريخ 
ي أحرج                ات وأشنعها، وف أفظع الخيان ام ب ى القي وب آردستان عل ة المتواجدة في جن تجرأت القيادة العشائرية التقليدي

ا        رّ به ا        PKKالأوقات التي م ه مع ترآي ي حرب ة                   .  ف ا ذات أهمي ادة بأنه ك القي دت تل ي اعتق ل المصالح، الت ك مقاب وذل
ك   . قصوى رد بخاصياتها            إذا ما قورنت تل ا تنف ي أوساط الحرب، نراه سجون وف ا الحاصلة في ال ات بمثيلاته  الخيان

صوى   سريتها الق ة، وب ة والمدروس ا المخطَّط اآرة، وبحبكته سياسات   . الم ضان ال ى احت ا عل زت ترآي ث حفَّ حي
 . العصاباتية، والتشبث بها أآثر فأآثر

ة،              ذ البداي ذا من سلوك آه سياسة،                    بينما آان الساسة منفتحين ل ذه ال ي ه اً ف ج الجيش لاحق د ول وينتهم؛ فق اً من تك انطلاق
ا                           ة في راهنن ة الفيدرالي ة الكردي ام الدول ى قي ة إل ق المؤدي ة الطري ك بداي لا . حصيلة الصعوبات التي عاناها، لتكون تل

إذ آانت   . ة تكتيكية جدال أبداً في أن الإدارة في ترآيا لم تحسب الحساب لنتيجة آهذه، بل اعتبرت المسألة مجرد علاق                
صفية        ى ت درتها عل ره  PKKواثقة تماماً من ق ة للمخطط          .  وحسم أم اد الحقيقي ة بالأبع ا آانت جاهل ى جانب أنه ذا إل ه

ا          . الأمريكي بشأن العراق   ك      . أما القيادة الكردية المتواطئة، فكانت أآثر إدراآاً وتخطيطاً لأهدافها ومآربه ين ذل د تب وق
ون في      .  والجمهورية الترآية على السواءPKKعلاقاتها مع   في مهارتها المتبدية في      اديون العملي ا المسؤولون القي أم

PKK      ستار           .  والجمهورية الترآية، فتميزت مواقفهم بالسطحية والسذاجة زع ال سينّم التقييم الشامل لهذه المرحلة عن ن
دة ائق ع ات ا . عن حق ى العلاق ضوء عل سليط ال صوى لت ة الق ك الأهمي ي ذل ة نخص ف ة الجمهوري ي بني صاباتية ف لع

 . الترآية
ات                           ساسة والمؤسسات المسؤولة عن التخريب ة ال د هوي وير، هي تحدي ة المحتاجة للتن ومن المواضيع الأخرى الأولي

ى             ك عل ي ذل ة؛ وعدم الاقتصار ف د إدراك     .  فحسب PKKالهائلة التي هددت وجود الدول ذا ومن الضروري بالتأآي ه
ايرة                  الكيفية التي تم بها ال     ة، بحيث أصبحت مغ ة للجمهوري توجه نحو بنية الدولة المقطوعة تماماً من المبادىء الثوري

عار   اً، تحت ش ا آلي ة "له ة الترآي دة–الترآيب لامية الجدي ي    ".  الإس دائرة ف رب ال سؤولية الح د م ذلك، يجب تحدي آ
ة في       آردستان ودورها في ذلك، وآيفية الدخول في مسار مضاد للجمهورية عن طريق ا             ة والمرتزق لعشائرية الكردي

اء    القرى والطرائق المتفشية في الأوساط الدينية الإقطاعية التقليدية، وآيف أسفر ذلك لاحقاً عن مستجدات من قبيل بن
 .الدولة الكردية الفيدرالية

ر  إذ لا يمكن الحظ. من المهم بمكان رؤية نصيب المستجدات الدولية أيضاً في الوصول إلى هذه النقطة  ي بإيضاح واف
ي     ة لوحدها     PKKوآافٍ للوضع الناجم، بالاقتصار على التطورات الحاصلة ف ة الترآي ة الجمهوري ار  .  وفي بني فانهي

ارز وواسع النطاق                    أثير ب السوفييتات في التسعينات، وظاهرة العولمة، ورئاسة آلينتون؛ آانت جميعها عوامل ذات ت
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شكل مباشر                على مسار التطورات في الشرق الأوسط عموم       ى وجه الخصوص؛ سواء ب اً، وفي ترآيا وآردستان عل
ا                       . أو ملتوٍ  وم منه ا أسفر عن خروجي المعل ة سوريا، مم ى مستوى عزيم ر عل حيث ضعفت    . فانهيار السوفييتات أث

 . المساندة الدبلوماسية لسوريا، وافتقرت للدعم الشامل المرتقب لها
ا                 حتَّمَ التغيير، الذي سيسفر عن ظاهرة العو        ستقبلنا وآتين ة أوضح لم ي برؤي شرق الأوسط، ضرورة التحل ة في ال . لم

دمتها العراق                          ي مق دان، وف د من البل د تحصل في العدي ي ق شبث  . وإلا، فلا يمكن الجزم باحتمالات التطورات الت والت
ان المناسب                       ي في الزم ة الآت يوقعنا في التزمت والعَمى عن رؤي ة س ى ذ    . بالبراديغما القديم ان من      علاوة عل ك، آ ل

ا  . الواجب التخمين أو الحسم بأن آلينتون، باستلامه دفة الحكم، سيتقرب من المنطقة بتكتيكات مغايرة للمألوف           ولو أنن
استوعبنا أغوار السياسات الأمريكية بشأن المنطقة وترآيا وآردستان، لما وقعنا في الأوضاع اللاحقة لفترة خروجي                

ام              إذ تسفر التقييمات وال   . من سورية  رؤية السطحية والمتأخرة، عن التحول في وقت غير مناسب، وبالتالي إفلات زم
 .المبادرة من اليد

ة                             وع في حال غ في الوق ره البلي ه المناسب أث ائي في وقت ر النظري البراديغم ق التغيي هذا وآان لعدم القدرة على تحقي
ر ا         . الانسداد القائمة  ة          إذ لم نستطع تحليل وضع اليسار، واقتفاء أث ة والفاميني ة والانفتاحات الأيكولوجي لحرآات الثقافي

وق          . الحاصلة في الربع الأخير من القرن العشرين     دني وحق المجتمع الم ة ب شاطات المتعلق ة الن ستوعب أهمي م ن ا ل آم
لوطنية في  ينبع ذلك من التأثيرات البليغة، التي ترآتها الاشتراآية المشيدة والنزعة التحررية ا           . الإنسان بالعمق اللازم  

PKK،  ه تراتيجيته وتكتيكات ه واس كل تنظيم ه وش دة   . ببرنامج ؤتمرات المنعق ي الم راة ف رات المج دَّ التغيي م تتع ذا ل ل
سب ي فح ستوى التكتيك د  . الم رت بع د تغي ية ق ة الأساس ات العالمي ن البراديغمائي م تك اق  . ول ي أعم م غوصنا ف ورغ

التغيير الجذري       التحليلات، إلا أن افتقارها للبراديغما الحديث      ام ب ى القي ساعد عل اه     . ة لم ي شمائية تج سادت المواقف ال ف
 . المتغيرات الاجتماعية الجارية، وغلبت العقلية الدوغمائية على النظرة إلى الطبيعة والمجتمع

ة مبدعة                 ل ظهور نظري شيدة آانت تعرق  آانت عقلية العصور الوسطى قد فات زمانها، إلا أن شمائية الاشتراآية الم
وع            . مثمرة بحق الطبيعة والمجتمع    ي وتن الم الظواهر الغن ة ع ام رؤي ان حاجزاً أم دوره، آ د ب البي الجام والموقف الق

الأهم من آل ذلك، أن التعمق المفرط في السياسة والعسكرية آان يحصر الشخصية في نطاق                  . التغيرات والتحولات 
رض حب السلطة والتسلط، فكان يتغلغل بسرعة في أحشائنا  أما م. واحد فقط، ويفرض الأبعاد الهرمية على العلاقات   

ة في                        . آالوباء شعوب ومساواتها، وآون الدمقرطة محطة حتمي ة ال ى حري وأضحى التفكير في آون الثورة تهدف إل
ة               . هذه المسيرة؛ في الدرجة الثانية من الأولوية       د ماهي ي تحدي في حين انفرد الموقف السياسي والعسكري بخاصيته ف

ه                         . لعلاقاتآل ا  شعب برمت ى ال م عكسه عل ى في الأوساط العسكرية، ت د يكون ذا معن ذا هو    . هذا السلوك الذي ق وه
 .بالذات مرض الاشتراآية المشيدة الأساسي

رأي، أو          . لم يكن ثمة اهتمام يذآر بالمواقف النظرية الجديدة أو بتغيير البراديغما           أ ال ربما نبع ذلك من الخوف من خط
اول الاشتراآية              . ن النتائج التي قد تتمخض عنه     من التردد بشأ   ذي فرض ضرورة تن سوفييتات هو ال ار ال د أن انهي بي

ان محدود العمق النظري         . ودراستها مجدداً  ه آ ة، إلا أن رأة ومشاآل البيئ م   . ورغم الاهتمام المتزايد بقضية الم و ت ول
ضيقة        توخي موقفاً أآثر منطقية وواقعية بحق الإثنيات، لربما أدى ذلك            إلى آسر شوآة النزعة الطبقية والاقتصادية ال

اع المواقف    . النطاق، وبالتالي إلى الحوز بإرشادات سليمة لسلوك موقف مشاعي وديمقراطي غتي ومتنوع           ورغم اتب
ائم                       سداد الق از الان ا لاجتي ذي يخوله العمق ال ة، ف   . الأآثر اهتماماً بذلك مع مرور الزمن، إلا أنها لم تكن ب د  في الحقيق ق

شتت والتفكك         .  مسيرته حتى الألفية الثالثة ببراديغمائيته التي تبناها في السبعينات         PKKواصل   لذا، وإن لم يصب بالت
 .الكليين، فقد فَقَدَ فاعليته بنسبة لا يستهان بها

ان    اهراتي آ ور ظ ي أي تط لبية ف ين س يء بع ل ش ى آ ر إل ن النظ اريخ . لا يمك اريخ  PKKفت و ت ه ه ت ذات ي الوق  ف
ة                  ال تهم الاجتماعي رد وآردستان وفي بني اريخ الك ول أن      . تغييرات والتحولات العظمى في ت ان الق رك   PKKبالإمك  ت

زازات     راه، والاهت ذي أج ذهني ال ول ال ل التح تان، وجع ي آردس شرين ف رن الع ن الق ر م ع الأخي ى الرب صماته عل ب
 .السياسية والاجتماعية التي أحدثها، مُلكاً للتاريخ

ات الحاصلة           حافظ التنظيم  ز بأرضية وقاعدة واسعة النطاق وخصبة لكل                .  على وجوده رغم آل التخريب حيث تمي
وفيرة،     . أنواع التنظيم، داخل الوطن وخارجه، وفي أجزاء آردستان الأربعة     ذخائر ال ة وال ات التمويني وامتلك الإمكاني
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دني          ذا إ  . وأعداداً هائلة من الكوادر والمجموعات ومؤسسات المجتمع الم ى جانب التصاعد الملحوظ في مستوى            ه ل
شعب سياسي لل وعي ال ي    . ال وطن وف ارج ال ه، خ دة ل ة والمؤي شعبية المتعاطف اهير ال ن الجم ين م ى الملاي لاوة عل ع

آان عالماً جديداً يولد حول . امتازت المرأة باليقظة والوعي الأعظمي والتنظيم البارز الوطيد   . المتروبولات المجاورة 
دة            هذا وشك  . المرأة ة الجدي ة والبراديغمائي د المواقف النظري اً في تحدي رأة عاملاً أولي ة الم ان حال    . لت حري ذا آ وهك

ا  ها واهتماماته ذوة حماس د ج م تخم ي ل شبيبة، الت ر  . ال ع الح اء المجتم ي بن ا ف ى آماله دة عل ة العني ت العازم ل آان . ب
أي أن عملية التحزب لم تذهب سدىً بشكل . يديهاراية ترفرف في العلاء بأ!" إما حياة حرة، وإلا فلا"وأضحى شعار  
ستمدةً                   . آلي لدى الشبيبة   ا، م ا مناسبة له ي ارتأته بل أعادت بناء وتكوين ذاتها بكل سهولة، وبالأشكال والمضامين الت

ات الآلاف من                   دين، ومئ وادر، وعشرات الآلاف من المؤي قوتها في ذلك من زخم التجارب المكتسبة، ومن آلاف الك
 . هير المتعاطفة معها والملتفة حولهاالجما

د         ك؛ فق ستحق ذل أما قوات الأنصار، ورغم آل الخسائر التي تكبدتها، والمفاهيم العصاباتية التي أصيبت بها دون أن ت
ا  . حافظت على بقائها وتواصلها بالآلاف من أعضائها، في قلب آردستان، وفي جميع مناطق التمرآز الأساسية           وبينم

ة      تطهر نفسها ا   ا العظيم ا وخبراته ر بتجاربه لآن من الأمراض العضال القديمة، أضحت مؤهلة لإحراز النصر والظف
ه               ة ترمي إلي ر واقعي امج سياسي أآث إن           . المكتسبة، وضمن نطاق برن ه، ف  لا PKKورغم آل الحصارات المضادة ل

ة من                       ي آل زاوي ا ف ي أقامه ات، الت ه بلا          يزال يحافظ على خنادق الصداقة وشبكة العلاق الم، ويواصل تقدم اع الع بق
ى          . انقطاع ادرة عل ة الق لا يزال الآلاف من شهدائه البررة البواسل يتطلعون إلى رفاقهم ذوي العقلية والممارسة العملي

 .تمثيلهم وتجسيد آمالهم بأجود الأشكال وأسلمها
ة                   ة باسم الحري ى المساعي المبذول اً عل دم إطلاق شعور بالن م             .باختصار، لا يمكن ال رء الأل اب الم ط، ينت ل، فقط وفق  ب

ا                            ا ومكانه ي زمانه بَّ ف م تُل ي ل ام الت اء، والوظائف والمه دات العمي والمرارة على الخسائر التي لا معنى لها، والمعان
رة أن       . أما الآلام والمخاضات، فهي على الدوام المعلم الأفضل لكل من يدرك قيمتها           . المناسبين آان مقدراً في هذه الم

تعلم ودة   ن ي الج ذول ف دح المب ق الك ة وف دروس اللازم تنباط ال ة اس وال، آيفي ى أحسن من ين، وعل ضل المعلم ن أف  م
 .والصواب والجمال
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B–  النقد والنقد الذاتي باسمPKK : 
 
 

ا                      ي يخوضها تج ك الت سان، هي تل سه  يذآر الحكماء والأنبياء في التاريخ أن أعظم حرب يخوضها الإن ال أن  . ه نف ويق
ه                -" Kalanosآالانوس  "اسكندر المقدوني، عندما رأى الرغبة الجامحة للحكيم         د إلي لاد الهن اً من ب ى طوع ذي أت  - ال

ا                ال حينه سيه          ): "أي الاسكندر  (في حرق نفسه مبيناً إصراره وعدم توانيه عن عمليته تلك؛ ق ى مناف د تغلب هو عل لق
مع ذلك، فقد أدرك أن محاربة ذلك العلاّمة تتضمن    . نه أعظم محارب في التاريخ    والاسكندر معروف بأ  ". الأفتك مني 

على القتال بين الجيوش، " الجهاد الأصغر"وبينما أطلق سيدنا النبي محمد اسم . معاني أسمى وأعظم من محاربته هو
 . ته يكمن بين الموقفينالمعنى ذا". الجهاد الأآبر"سمى حرب النفس، أي الصراع الذهني بمعنى من معانيه، باسم 

رد            د  . هذا ما مغزاه أن النقد الذاتي المبدئي والمؤدي حقاً إلى التغيير والتحول، إنما هو أعظم حرب يخوضها الف فالنق
وبتعبير أآثر علمية؛ هو صراع  . الذاتي هو الصراع الذي يَشنُّه الإنسان ضد نواقصه وأخطائه ونقاط ضعفه وسلبياته          

اوز الآثار الغريزية الخاطئة للذآاء العاطفي، والقضاء عليها، وإيصالها إلى الوضعية السليمة التي    الذآاء التحليلي لتج  
وان أصلاً            . هذه هي بالذات الظاهرة المسماة بتطور العقل      . يحددها له الذآاء التحليلي    سان والحي ين الإن رق ب يكمن الف

 .في تطور الذآاء التحليلي لدى الأول بحكمة
ة الأخرى                         لا شك في أنه لا     شرية العام ات الجماعات الب راً عن هوي ة آثي ا مختلف ة بأنه ة الكردي .  يمكننا تعريف الهوي

ا، لكن    . فالتعاريف العامة للعصور متشابهة بشأن هوية آل مجموعة اجتماعية     قد يُبَيَّن الفارق الخاص بكل واحدة منه
ة        يمكن إيضاح الجانب الخاص بال    . ما تبقى هو التشابه بنسبة آبرى      ة والاجتماعي ا التاريخي . هوية الكردية عبر تكوينته

رطين،  . وقد خصصتُ القسم الأعظمي من مرافعاتي لتعريف هذا الجانب الخاص وإضاءته         فالضغط والاضطهاد المف
ة    ا؛ لدرج ستهان به سبة لا ي ا وخاصيتها بن اء حريته فرا عن إخف سلطوية، أس ة ال وى الحاآم أثير الق ون تحت ت والتك

وقد سعينا  . المنحرف، أآثر من أن تكون مهمَّشة     ) patolijikالباثولوجي  (شبه بنموذج المجتمع المريض     أضحت فيها أ  
ذه الخاصيات المريضة       ى ه سليط الضوء عل ة(لت دابير      ) الباثولوجي د من الت ذنا العدي يلات الشخصية، واتخ ر تحل عب

ا  ة لتجاوزه ة والعملي ة التدريبي إن . التعليمي ى ف ذا المعن ن عل– PKKبه ا يُظَ صْرَنَة  -ى عكس م ه عَ ي حقيقت ي ف  يعن
و محل    – أو عدمه  –أما مقدار نجاحه    . الإنسان، أي إيصال الكردي إلى حالة الإنسان العصري الطبيعي         ك، فه  في ذل

 .لكن، لا يمكن إنكار أن إحدى معانيه الاجتماعية تتضمن هذه الحقيقة. نقاش
 في عملية التحول والتغيير أساساً، من البنية الاجتماعية التي سعى     PKKينبع مصدر المخاضات الأليمة، التي يعانيها       

فرغم السمات الديمقراطية التي تتحلى بها بنيته التنظيمية، إلا أن تسلل العديد من العوامل إلى صفوف . للاستناد عليها 
ا،           التنظيم من البنية الاجتماعية، يجعل احتمال تأثيرها على الفرد الجديد الناشىء حديثاً            داداً له ه امت اه لتجعل  وجذبها إي

ا      . أمراً وارداً  وفي هذه الحالة، إما أن ينعدم تأثير الفرد في الخصائص الاجتماعية ويغدو لا مبالياً ليصبح التنظيم حينه
شبه ويت                       اً ويت ة آلي دادات الاجتماعي ك الامت اً لتل ع  منعزلاً عن المجتمع لا محال، أو أن يغدو الكيان التنظيمي انعكاس طب

وازن  . بها؛ وبالتالي يصبح تنظيماً مريضاً أو تزول الفوراق بينه وبين المجتمع المراد تغييره وتنعدم تماماً    أما حالة الت
ة                          ة والثوري رة والمحوِّل ة بالعوامل المغيِّ ة الاجتماعي ة من البني يح العوامل المتأتي المراد الوصول إليها، فتتمثل في تلق

ذي        . ترآيبة جديدة منهما، للقفز بالتنظيم إلى مستوى آيانيٍّ أرقى وأغنى         للتنظيم، ودمجهما وتشكيل     ذا هو الإطار ال ه
 .يتحقق ضمنه التطور الدياليكتيكي، بين آل من التنظيم الثوري والمجتمع المراد تغييره
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ر مناسب،       فنمط الآلية الديالكتيكية يكشف النقاب عن آ      . فكرة النقد ذات صلة بالفاعلية الديالكتيكية للتطور       ل ما هو غي
ا هي                 . ويهدف لتجاوزه  وآون هذه الآلية تجري ضمن سياق التطور ومساره، فإنها تتخذ المجرى المنسجم مع طبيعته

ساعية لتكون في                      . أساساً ق بالمراحل أو الحوادث أو الحالات ال في حين أن فكرة النقد الذاتي تعبر عن آل فكرة تتعل
ه   –وضع يخولها لتمثيل جوهر التطور      ة إلي ؤدي        – أي مُفَعِّلَتَهُ والدافع ون، ولا ت ا يجب أن يك ي لا تتطابق مع م  والت

ي لا              . إلى الهدف المرتقب   لة، الت ار الفاش بمعنى آخر، فهي تفيد بوضع الحد الفاصل لكل المواقف والمخططات والأفك
 .سة العملية السليمين والصحيحينتتوافق مع التطور الديالكتيكي، وجذبها إلى حالة تتوافق فيها مع الفكر والممار

ة داخل صفوفه        PKKيصعب علينا القول بنجاح      ا       .  التام في توطيد العصرنة الطبيعي ك، وآم ى النقيض من ذل ل عل ب
ه                             واقص والأخطاء الفادحة في روز الن ى ب م يقتصر عل الأمر ل يلات المجراة؛ ف نشاهد في العديد من التقييمات والتحل

ى أن   داها إل ل وتع ه أو خارجه فحسب، ب ضاً، سواء داخل نيعة أي ات ش ى . شهد خيان اً إل ه اللجوء دوم تم علي ذا، يتح ل
شامل         ذاتي ال د ال ائج                . استخدام فكرة النقد والنق سفر عن النت م ي ه ل ذاتي، ولكن د ال د والنق ى النق لاً إل أ فع د لج ان ق وإذا آ

نفس   "لاّمون الحكماء ب ـ المرتقبة في الممارسة العملية؛ فهذا معناه أن الصراع الذي أسماه الع           ق بكل      " حرب ال م يتحق ل
إنقاذ الشكل أو المظهر     "هذا بالإضافة إلى أنه يعني الولوج في طريق خداع الذات والغير، تحت ذريعة              . معنى الكلمة 
اً                   . ، سواء عن وعي أو بدونه     "الخارجي ذنباً وازدواجي دو م وهذا ما يُقحم الشخص المعني في موقف حرج، حيث يغ
اليب ردع أشد حسماً           . آاذباًومخادعاً   ى أس وحينها، لا يمكن الاآتفاء بالنقد والنقد الذاتي، بل سيستلزم الأمر اللجوء إل

ة،                 ة المختلف وحِدّة؛ قد تتضمن الحث على الاعتراف والإقرار بالذنب، التشهير، العزل، الحبس، القيام بالأشغال العملي
ه          وغيرها من الأشكال الأخرى من الأساليب المتبع       م     . ة بغرض الإصلاح؛ إلى أن يتحقق الهدف المرمي إلي م يق وإذا ل

اته              ه وممارس ديره لأهداف اقم   . التنظيم بذلك، سيتناقض حينها مع جوهره، ويُرخي ويُضعِف من احترامه وتق ا تف وإذا م
ا،           والخيانة هي أخطر وأسوأ الحالات ا     . الأمر أآثر، يُعَدُّ الفرد عندئذ منزلقاً في مستنقع الخيانة         رد م ا ف ع فيه د يق لتي ق

ه         ة                       . تجاه التنظيم أو المجتمع الذي يُنسب إلي ا حرب علني اه أنه ذا معن الفرار، فه ة ب ى الخيان ه الإصرار عل م ينت وإذا ل
 .تستوجب القتل أو الموت سواء فكرياً أم جسدياً

ة     ، نستطيع الوصول إلى PKKإذا ما أسقطنا هذا التعريف للنقد والنقد الذاتي على واقع      بعض الخلاصات ذات الأهمي
ذاتي      ) أو التنظيم(قبل الدخول في المسألة، علينا التذآير بأن الفرد      . التاريخية العظمى  د ال د والنق ة النق وم بعملي الذي يق

رد     . قوي وجبار، وليس ضعيفاً أو واهناً     ) أو تنظيم (بجرأة وجسارة، إنما هو فرد       ا الف ر    ) أو التنظيم  (أم الضعيف وغي
نفسه، فيهرب دوماً من هذه العملية، لأن النقد بالنسبة له يعني الانهيار والدمار، بينما يعبِّر النقد الذاتي لديه                  الواثق من   

وفي حال العكس، أي بالنسبة للذين يثقون بذواتهم، فسلاح النقد والنقد الذاتي يعني لديهم النجاح     . عن الانتهاء والزوال  
ى                  الأعظم على ضوء أهدافهم وتطلعاتهم، و      ر، للوصول إل ق النجاح والظف ى طري ل المزروعة عل تجاوز آل العراقي

ي باسم   . مآربهم بخطى سديدة أآثر جزماً وثقة ه ألا أسهب في التطرق       ،PKKما سأقدمه من نقد ونقد ذات سأحاول في
ا؛ إلا في حين الضرورة، وبإيجاز        ي أهميته ل سأصب   .إلى ما ذآرته من ذي قبل، أو إلى المواضيع غير الأولية ف  ب

 :جهدي على بضعة مواضيع أساسية، لأسلط الضوء عليها، نظراً لأهميتها
ى المجتمع الرأسمالي المتطور في       ". الحزب"يجب البدء أولاً من مصطلح  -1 ترجع الأحزاب العصرية بالأغلب إل

ة  ة والاجتماعي ه الطبقي ى عوامل ستند عل شرين، وت رنين التاسع عشر والع دا. الق ي ب د اتخذت ف ين وق ياتها من الطبقت
ة وسطى                  . البورجوازية والعمالية أساساً لها    رة، آطبق صغيرة بكث ة ال ضاً عن الأحزاب البورجوازي .  يمكن الحديث أي

ة                  تَجَسَّد الهدف الأساسي لكل هذه الأحزاب في بناء الدولة أو الوصول إليها، بحيث اعتبرت الوصول إلى أجهزة الدول
ك                    –لبرلمان والحكومة    وفي مقدمتها ا   –أو الحظي بها     ى نصرها، سواء اتبعت في ذل يلاً عل ا دل ا فيه  واحتلال مكانه

ات ة أو طرق الانتخاب اليب الثوري راد  . الأس ودة أصلاً أو ي ة موج ذه الدول ت ه واء آان ا، س دى جميعه يان ل ر س الأم
و              . بناؤها تلاك الق اه، وام النعيم والرف ا        فالتدُّول آان يكافىء في معناه السمو والحظي ب تحكم به ة للتطور وال . ة المحرآ

 .ننوه إلى أن هذا التعريف سارٍ على آل الطبقات دون استثناء
اً   –آانت الفرضية الأساسية    .  أيضاً تضمَّن نزعة التدُّول لدى تأسسه      PKKبإمكاننا القول أن     ة تمام  – وإن لم تكن علني

ة، أو تأسيس دو               ة القائم ق الأهداف عن              هي عقد آل الآمال على الوصول إلى الدول أى، لتحقي ة أخرى حسب المرت ل
ا ي . طريقه ة، تهدف ف ة والدعائي سياسية والعسكرية والتنظيمي ة وال ا الأيديولوجي ع أبعاده ات، بجمي آانت آل الفعالي
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ا        ة والوصول إليه ات                  . منتهاها إلى الدول الٍ من الطبق اء مجتمع شيوعي خ اً عن هدف بن الرغم من الحديث نظري وب
ا                             والاستغلال والا  أرب دون وجود م ذا الم ى ه ى فرضية استحالة الوصول إل سبقاً عل اع م م الإجم ه ت ستعمار، إلا أن

 . واستمرت هذه القناعة فترة طويلة". ديكتاتورية البروليتاريا"يسمى بدولة 
ي حددت مسار       رن     ،PKKإذن، والحال هذه، احتل هدف الدولة مقدمة العوامل الأساسية الت ا حدث لأحزاب الق  مثلم

ا هي حال               PKKإذ يصعب إنكار اهتمام     . العشرين برمتها  ا، مثلم ى إرادة تمثيله ه عل ا واحتوائ  بالدولة والوصول إليه
آذلك يمكن . أما مقدار نضاله وآفاحه بوعي ومهارة في سبيل هدفه هذا، فهو موضوع نقاش           . سائر الأحزاب الأخرى  

ة        دراسة مدى امكانية تحقيقه إياه أو عدمه، علاوة على ال       ة أم البروليتاري ة البورجوازي ه من الدول . نظر في مدى قرب
ي          PKKأما القول بأن     ر منطق ة                .  لم يهدف إطلاقاً إلى الدولة، فهو غي دول في أن تكون الحاآمي ا أن القصد من الت آم

راً حول   المهم هنا هو مدى استهدافه لأن يكون متمحو       . للكرد أو لقومية أو وطن آخر، لا يغير من لب الموضوع شيئاً           
ة أم لا ل    . الدول ع آ د طب دول ق ط الت ون نم ي أن يك ن الطبيع ذلك، فم تهدافه ل ى اس شير إل ر ي ال الأآب ا أن الاحتم وبم

ه             شطته بطابع ه وأن ة شخصيته وتنظيم ل محور التوجهات الاستراتيجية       . ممارساته وأهدافه التحتية وتكوين حيث تَمَثَّ
ة والوصو ى الدول تيلاء عل ي الاس ة ف دى،  والتكتيكي ب الم د والقري ي البعي دوره التموضع الطبق ذا ب دد ه ا، ليح ل إليه

ة             . واختيار الأصدقاء والحلفاء، وتعيين نموذج التنظيم والعملية المرجوين        شطته اليومي ة أن ق آاف ى تحقي هذا ما أدى إل
 .وفقاً لهذه الأسس النظرية والاستراتيجية والتكتيكية

ة وفق هذا المنوال في القرنين التاسع عشر والعشرين، يؤآد صحة فرضيتنا              وتطبيق آل الأنشطة الحزبوية والجبهوي    
دافها        ) أو الأنشطة الحزبية  (هل وصلت الأحزاب    : والسؤال الحيوي الذي يطرح نفسه هنا هو      . هذه ى أه نمط إل ذا ال به

اً         اً آافي سلطة،     أم لا؟ بما أن الأحزاب المؤسسة باسم طبقة أو قومية ما قد حققت تدولها وبقيت زمان م وال ي سدة الحك  ف
ا          ا حققت مآربه ول أنه ة أو                      . فمن المحال الق ذه الحقيق ى ه ر للمصادقة عل راهين أآث ة وب راز أدل اً لإب ولا داعي إطلاق

دها م     . تحدي روب والظل شاهدة للح رون ال ر الق ا أآث شرين آان شر والع ع ع رنين التاس لاء أن الق ل ج ساطع بك ن ال فم
دمار   ا شهدا   . واللامساواة وال شرية، وجُرِّبت شتى أشكال الاضطهاد                   آم اب الب ى رق ة عل ة النووي لِّطت القنبل  آيف سُ
ساواة والحروب، وغابت                 . والمجازر والصهر  ا اللام ين بحضارةٍ تفشت فيه ع أعوام الألف والنتيجة آانت دخولَ مطل

س                 ة، وسادت الجن وث البيئ اقم تل ا أضعافاً     عنها الحرية، وازدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وتف ة فيه وية الاجتماعي
ضاعفة امية      . م راض س لاً لأغ سة أص ة المؤس زاب البروليتاري اتق الأح ى ع ة عل ة الواهي ذه النتيج سؤولية ه ع م تق

ل    ى الأق ا عل ة منه سماة بالبورجوازي در نصيب الأحزاب الم ة، بق ا تجارب   . عظيم ي أفرزته ائج الت درك النت فالكل ي
يكية                 الاشتراآية المشيدة، والتي آانت      ة الكلاس ك المتمخضة عن التجارب البورجوازي ة من تل ر رجعي ا،    . أآث من هن

 .فمن الطبيعي أن تكون الأحزاب الشيوعية مسؤولة عن ذلك، باعتبارها أحزاباً طليعية
ى                              وم الإصرار عل افي مفه اقِضُ وتن ا، تُن ة بحد ذاته اء دول إرادة متمحورة بغرض التوجه لبن إذن، فعملية التحزب آ

دافها في      .  والمساواة، الذي يمكن تسميته بالاشتراآية     الحرية ة أه ى الدول ة إل لا يمكن الانتظار أن تبلغ الأحزاب الهادف
ين            . الحرية والمساواة  ا وب وة بينه على الضد من ذلك، فقد برهنت الممارسات المعاشة أنها بذلك تزيد من المسافة واله

اقض، فتتجس   . تطلعاتها ة       أما الوسيلة لحل هذا التن ل إرادة متمحورة حول الدول دماج  . د في التراجع عن تمثي أي، الان
وجز التعريف الم ة :"ب ة = الدول ة، الدول ساواة= اللاحري ى  "اللام ة عل ور حول الدول ط الحزب المتمح از نم ، واجتي

دئي   سه                            . الصعيد المب ة أو تأسي اء الحزب باسم الدول سألة بن ى م ي النظر إل لم ف ل الموقف الأصح والأس للحظي  يتمث
. بالدولة، على أنها خطأ أساسي فادح، والتراجع عن مثل هذه الأنماط من الأحزاب بتقديم نقد ذاتي صادق من الصميم             

ساواة      : إذ لا يمكن احتواء الهدفين معاً      ة والم تم       . التدول والتطلع إلى الحري ه  . الآخر " تجاوز "فوجود أحدهما يح لننتب
دمير        ة   "ذو صلة بمصطلح      " تجاوز "فمصطلح   . هنا، فأنا لا أتكلم عن الهدم والت ز      "اضمحلال الدول ذي لفت أنجل ، ال

داً  . النظر إليه، في نهايات القرن العشرين   داً روي ا  . فالدولة بالنسبة للاشتراآية هي آرة نارية، يتطلب إخمادها روي وأن
ة          ا اسم نظري ة        "آنت أطلقت عليه رة الثلجي ة أو الك رة الناري ة ا      ". الك رة الثلجي ذه الك داً     فه ة روي لمتدحرجة والمتعاظم

ة والمساواة        –رويداً على مرّ آلاف السنين آالسيل الجارف         ي الحري ا ف ي آماله  – ناهيك عن أن تجعل الاشتراآية تلب
يلة          . أدت إلى تفاقم اللامساواة واللاحرية أضعافاً مضاعفة في ظل سلطة الاشتراآية             ة آوس ار الدول إذاً، لا يمكن اختي

 . أقدم تقاليد المجتمع الهرمي والطبقي– أي الدولة –لمساواة، باعتبارها للحظي بالحرية وا
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سنرى مدى فداحة هذا الخطأ . يُعتَبَر تفضيل الدولة من أفدح الأخطاء بالنسبة للاشتراآية وآمالها في الحرية والمساواة        
ي حاربت      . بوضوح أآثر، إذا ما غصنا في أعماق التاريخ   سيحية، الت ة الم ى الديان ى مدى     فحت ا عل ة روم إمبراطوري

دولها                    ساواة، بمجرد ت ة والم راء في الحري ال الفق ة        . ثلاثة قرون، ابتعدت عن آم ة اجتماعي ذاتها إمبراطوري وغدت ب
دافها                  . طبقية رة عن أه سرعة آبي آذلك القوى العظمى، بشعوبها المتسمة بالمواقف المشاعية والديمقراطية، ابتعدت ب

د ت  ساواة، بع ة والم ي الحري ة   . دّولهاف ة المتنقل ة البدوي ة والترآي ة والعربي ات الجرماني سبة للمجتمع يّان بالن ر س الأم
ا               . والمتميزة بعظمتها  دول شرائحها العلي . حيث افتقدت لبناها المشاعية الديمقراطية العادلة القديمة رويداً رويداً، بعد ت

ة     . تقار للحرية والمساواة التاريخ مليء بأمثلة لا عدّ لها ولا حصر من هذا النمط من الاف             ل تفضيل الدول اذا إذن يحت لم
 . مرتبة الصدارة، والحال هذه؟ للرد على هذا السؤال، يتوجب النظر في مسألة السلطة والاقتدار التي تحتويها الدولة

 لا تتشكل الدولة والسلطة آوسائل حل للمشاآل الاجتماعية
 

ة     ما هي السلط. إذاً، علينا حل موضوع السلطة -2 ذي لمؤسسة الدول شكل التنفي ا ال ة، أو أداة   . ة؟ إنه ة المؤقت أي، الدول
ة   ا المرحلي ا العلي ا وطبقاته ا وأديانه ا وأقوامه رائحها وإثنياته ا وش ة بطبقاته ة الدول يطرة . تعبئ ي س ا تعن أي أنه

سلالاتية والمذ             ة وال دة     المجموعات المنظمة على مؤسساتها، انطلاقاً من عواملها الطبقية والإثني ة الجدي ة والوطني . هبي
أي أن الدولة ليست . إن بروز هذه العوامل، بعلاقاتها وتنظيماتها وعملياتها آقوة تسلطية واستغلالية، إنما يعني الدولة    

ه، ولا الأم المقدسة أو الأب المقدس            – آما تدّعي الأيديولوجيات الدولتية      – ه، وليست ظل ا ليست    .  الرب بذات ا أنه آم
ل        الملك، –الإله   ة والمخادعة بالاستيلاء                .  ولا الشكل الملموس الأسمى للعق ام بعض المجموعات الظالم ي قي ل تعن ب

اً،                شاق ثاني دؤوب ال دحها ال ذاتها بك على القيمة الزائدة وفائض الإنتاج أولاً، وعلى آل ما تجمعه وتوفره المجتمعات ل
ار            ي            . يخواستثمارها إياها منذ بدء ظهور أول مجتمع هرمي طبقي في الت ام والقواعد الت ك المؤسسات والأحك ا تل إنه

شاطات     ك                       . تطبَّق عبرها هذه الن ئ مضمون تل ي تعب ك المجموعات، الت ة لتل ة التنفيذي ا دور العملي سلطة هن تكتسب ال
 . المؤسسات والقواعد بما يتوافق ورغباتها هي

سلطة        ي شرحه في فصل المجتم        –هذا التعريف المختصر لل ا أسهبنا ف ك أنن ى منحه      –عات   ذل ه إل ي جاذبيت دِينٌ ف  مَ
درة          . القابلية العظمى لامتلاك القيم الاجتماعية المتراآمة      وافر، والق ى ال فامتلاك السلطة يعني، فيما يعنيه، امتلاك الغن

ة                    سبل المؤدي اد ال على زيادة الموارد أآثر، وصياغة القواعد وتأسيس المؤسسات اللازمة لذلك، والتحلي بالقوة، وإيج
 سواء عن    –، والتلفظ بالكلمات البراقة؛ فيعني      "سأجلب الحرية والمساواة والتنمية بالسلطة    "أما الادعاء والقول    . يهاإل

 .  خداع الذات والمحيط المنتمى إليه، والتسويف؛ ليس إلا–وعي أو بدونه 
صَب وتُق          . لا يمكن تحقيق الثورة أو التغيير عبر السلطة        ا، وتُغتَ يم به سلَب الق ل تُ سَم ب سلطة         . تَ ى أن ال ذا بالإضافة إل ه

ى أصحاب                    ا عل ليست مكاناً لإنتاج القيمة، بل لاستهلاآها واستلابها من المجتمع، سواء آضريبة أو بالعنف، لتوزيعه
تثمار          . السلطة اج والاس ة الإنت ة      –أما دخولها في مرحل صاد الدول وين اقت ي سوى سلوك سبيل آخر       – أي تك  فلا يعن

تيلاء ب والاس ال. للنه د يق ات      : "ق م الطبق اطق باس ي ن اره سياس ة، باعتب ذه الحقيق ين ه ل لين ل مث رَ رج م يَ اذا ل ولم
ة؟ املة". الكادح ك شروحات ش ى ذل رد عل سلتزم ال تراآية  . ي اريخ الاش ضب، أن ت از مقت ول بإيج ا الق ن، بإمكانن ولك

ا الوصو       – والمعمِّر مائة وخمسين عاماً      –برمته   ى أساس براديغم شكل عل سلطة   قد ت ى ال ان     . ل إل ين، آ ه لين ا فعل وم
اليبها بصحة      د أس ا من أقصر الطرق، وتحدي ذه البراديغم ق ه ه  . تطبي م قول ى   "ورغ ر أرق تراآية عب ى الاش نصل إل

ق                    ". أشكال الديمقراطية  ا، آطري ة البروليتاري ر ديكتاتوري ى الاشتراآية عب سهم الوصول إل إلا إنه وحزبَه ارتأوا لأنف
سلطة، ضمن          .  أساسي أقصر، وآنهج تكتيكي   ى ال واعتمدوا أساساً على مفهوم يفيد باستحالة الصمود دون الوصول إل

 . لكن التاريخ في نهاية المطاف أثبت عدم صحة هذا الرأي، ولو بعد مرور سبعين عاماً. شروط سيادة الإمبريالية
ام    سلطة،      لكنه . لا تشير هذه الحقيقة إلى أن اللينينية والمارآسية آانتا على خطأ ت أ طروحات الحزب وال رهن خط ا تب

ة                . واستحالة إيصالها إلى الاشتراآية    شأن موضوع الدول لا يمكن تحديد وضعية آل من مارآس وأنجلز بشكل حاسم ب
سلط قصيرة         . والسلطة، لأنهما آانا مجرد منظِّرَين دون أدنى شك        أداة ت ة آ ى ضرورة استخدام الدول ا إل لكنهما تطرق

اويين      . ثمة فوضويون لا يهدفون إلى الدولة     . وازيةالمدى، تجاه البورج   د من الطوب ا  . آذلك هي الحال بالنسبة للعدي آم
دوا            . مورست الديمقراطيات غير الدولتية في العديد من الساحات والمراحل         ذين انتق د من الاشتراآيين ال اك العدي وهن
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سرعة        ا ب ضاً مل      . الدولة، وقالوا بضرورة خموده سوفييتية أي يا ال ة       وروس ة التاريخي ذه الأمثل ة به الخلاصة هي أن     . يئ
ل        ب، ب السعي وراء الدولة وسلطتها، واستخدامها في سبيل التحرير والحرية والمساواة، لا يوصلنا إلى الهدف المرتق

 . يبعدنا عنه
ايرة بصدد                  ية مغ اذج سياس إن صياغة نم ا، ف ذه الأهداف والانتصار فيه شبث به الحزب  حقيقة، إذا آنا نتطلع إلى الت

ة                   – باعتبارها وسائل النضال الأساسية      –وائتلافاته   ة؛ يحظى بأهمي ة وبراديغمائي ة نظر نظري ى وجه ا إل سمو به  وال
 . ولن تُفعَم الأحزاب الجديدة بمعانيها الحقة، إلا عندما تجيب بشكل صحيح على هذه المشكلة. تاريخية لا مفر منها

ذه               :السؤال المتعلق بالسلطة، والواجب طرحه هو      ى آل ه  من أين تستمد السلطة قوتها؟ آيف تتمكن من الاستيلاء عل
ى                               سلطة، وأن الأول ع ال وة هي منب ا أن الق ى نتيجة مفاده ا إل سؤالان بن ذان ال النِعَم والخيرات والتحكم بالقيم؟ يصل ه

ل      ليس – وبالتالي السلطة    –من اللازم الملاحظة جيداً بأن ما يكمن وراء الدولة          . تحددها الحرب  اعي، ب ل الاجتم  العق
ين    . فالدولة والسلطة لا تتشكلان آوسائل لحل المشاآل الاجتماعية       . إنها القوة والحرب   ارق الموجود ب وإذا لم نميز الف

واع                   ا في آل أن نقع حينه سلط والاستغلال؛ س وة للت آل من الساحة العامة آمصدر لحل المشاآل، والسلطة والدولة آق
 . التشوش والتعقيد

ة         . نشاط اجتماعي في يومنا الراهن إلا ودخلته السلطة على وجه التقريب          ما من    ى داخل العائل ة حت . بل وتسللت الدول
ى أرض                               اً عل ر تطبيق يلة الأآث ا الوس ة، تكون فيه ي حال ة ف ع الدول د أوق ة ق والمستوى الذي وصلته الرأسمالية العالمي

ي نفس الوقت      ر الضرورية، ف ع وغي ة  . الواق دان الدول شرذمت    لكن فق ا ضعفت أو ت ي أنه ا لا يعن ى  .  لأهميته ل عل ب
ة                          لوآها سياسات تنازلي و استدعى الأمر س ى ل العكس، فهي تسعى لمواصلة إبراز تأثيرها بكل ما أوتيت من قوة، حت

ة             . قصوى ة بالتوتاليتاري ة من سلطة الدول ذه الحال سمى ه ديم أو         . ت اري الفاشي الق شكل التوتاليت د تكون تجاوزت ال ق
ة         الاشت ة توتاليتاري ة           . راآي المشيد السابق، ولكنها لا تزال دول د توتاليتاري ا تع ي راهنن ة ف ذا الأمر صلة      . آل دول وله

 . وثيقة بمتطلبات الرأسمالية والأزمة التي تمر منها، وبروز البدائل لها وفاعليتها
ذ تأ    ة من ا الدول دت عليه ا اعتم وة طالم ستمرة آق اهرة الحرب م زال ظ صار، لا ت سهاباخت زة . سي ي رآي الحرب ه ف

ى                         . السلطة اداً عل ة، اعتم ه بوضعية ثابت اظ علي ستويات، والحف ع الم ى جمي شكيل المجتمع عل وامتلاك السلطة يعني ت
لا تتطابق الدولة مع أهداف الحرية والمساواة، التي لا تعني سوى إنكار الدولة وسلطتها، ولا تخدم هذه                 . ثقافة الحرب 

ذه الأداة        . بل تحاول مواصلة فاعليتها بالقيام بما يناقض ذلك       . الأهداف في ممارساتها   لذا، فالأحزاب التي تهدف إلى ه
 .، ستُفرِغ أهدافها في الحرية والمساواة من محتواها، حال وصولها إلى الدولة؛ مهما آانت حسنة النية"سلطة الدولة"
 

 الديمقراطية بديل الدولة
 

رمج           إذن، إذا آانت الأحزاب الجديدة ا - 3 لازم أن تب ة، فمن ال ي أن تكون مبدئي ساواة ترغب ف ة والم لمناشدة بالحري
ع  سياسة والمجتم شأن ال ة ب ى الدول ز عل كال لا ترتك ة. وتخطط لأش ديل الدول ة ب دائل . الديمقراطي ة بب ة الدول فمواجه

ا يُ –والديمقراطية ليست . خارج نطاق الديمقراطية قد أفشلت آل السبل المتبعة حتى الآن     نّ   آم  شكلاً من أشكال    –ظَ
ا من نظام           . الدولة الرأسمالية  ة      –هذا بالإضافة إلى أنه م دا الديمقراطي ة ضمن الأطر        – ع ه رسم حدود الدول  بإمكان

ا ا وتحجيمه اق عليه ضييق الخن ة، أو ت ا. القانوني از ثقافته ي اجتي ا لا يعن ة م دم دول دة . لكن ه ي تأسيس الجدي ل يعن ب
ى        . أو ملء الفراغ الحاصل من قبل عنصر آخر       عوضاً عنها في آل لحظة،       ادرة عل ط، هي الق إلا أن الديمقراطية، فق

ة المجتمع                  ا لتوسيع مساحة حري د نطاقه ي مساحاتها، وتحدي يم المسلوبة، بمستطاعها        . مشاطرة الدولة ف ا للق وبتقليله
سه            لدى تعريفنا للديمقراطية، بإمكاننا القو    . تقريب الدولة من المساواة خطوة أخرى      سه بنف دير نف ة مجتمع ي ل أنها حال

ة                     . خارج نطاق الدولة   دون دول سها ب ى إدارة نف درة الجماعات عل ة، وهي مق ى  . الديمقراطية تعني إدارة بلا دول وعل
ة          ة      –نقيض ما يُظَنّ، عاش المجتمع البشري الديمقراطي يس الدول ا            – ول ى راهنن سه وحت ذ تأسي .  وشهدها بالأغلب من

ة د       سد حال شكل مكثف                ربما لم ت ا ب ة م املة في وطن أو أم ة ش ان ذا وضعية             . يمقراطي ولكن شكل تواجد المجتمع آ
سمات مشاعية أو ردود فعل                    . مشاعية وديمقراطية  ه ل ط، دون امتلالك ة فق من المستحيل إدارة وتسيير المجتمع بالدول

ة   أما الدولة، فلا تستطيع بسط نفوذها، إلا بتضخيم ذاتها على حساب ال           . ديمقراطية إن الأرضية   . مشاعية والديمقراطي
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ه؛                   ة في ارة عن مشاعية المجتمع والمواقف الديمقراطي ا وتعاظمت، هي عب ة وترعرعت فيه ا الدول التي انبثقت منه
ين         . وذلك آضرورة من ضرورات العيش المشترك      ين الإثن ة ب ط ديالكتيكي اقض الأساسي        . إذ ثمة رواب رز التن ذا، يب ل

ة  . وقلة إحداهما تعني آثرة الأخرى وغلبتها    . عندما يلتقي المجتمع بالحضارة   بين الدولة والديمقراطية،     أما الديمقراطي
ة     ة             . التامة، فتعني حالة اللادول اب الديمقراطي افئ غي ة تك ة المطلق ة الدول ذلك فحاآمي ستنبطها من        . آ ي ن الخلاصة الت

 .لأخرى، بل بتجاوز بعضهما البعضذلك، هي أن العلاقة بين الديمقراطية والدولة لا تكون بهدم إحداهما ل
ة أخرى،                 . لا تَهدُم الدولةَ إلا دولة     أما الديمقراطية فلا تهدم الدولة، بل لن تتمخض بالأآثر سوى عن فتح الطريق لدول

شيدة     تراآية الم ال الاش ت ح ا آان ة         . مثلم ار الدول د إط ي تحدي ة ف سي للديمقراطي دور الرئي رز ال وال، يب ذا المن به
ة                        وتقليصها، وتح  سيادة الحري ر ل ساح المجال أآث ذلك من إف تمكن ب الأخطبوط؛ لت طيم أذرعها الملتفة حول المجتمع آ
 . وهكذا، ربما تفقد الدولة أهميتها وتخمد تماماً في نهاية المآل. والمساواة فيه

ذلك بمع       – وقسمياً لينين    –رغم تمتع أنجلز     ة   بمفهوم آهذا، إلا أنه من الصعب القول أنهما نظَّرا ل ى الكلم لا شك أن  . ن
ة           ا الديمقراطي ي حالته ة ف ى شكل الدول ي عن آل المؤسسات        . تغيرات بارزة تطرأ عل دريجياً للتخل ا تضطر ت إذ أنه

دا     " الأمن العام"والأحكام غير اللازمة، والبارزة على أنها تهدف إلى ترسيخ          ا ع ساحة  "والمصلحة المشترآة، فيم ال
ي وقت                       نخص بالذآر هنا الطراز      ". العامة ديد، وف بطء ش ه ب ي انتبهت لماهيت ي، الت اد الأوروب ي دول الاتح ع ف المتب

اء              . متأخر، فيما يخص الدولة والديمقراطية وممارستهما      شرية جمع ذاتي باسم الب إنها بهذا الشكل تكون قدَّمَت نقدها ال
 . في هذا الشأن

ة،           الخاصية التي وددنا تسليط الضوء عليها خلال هذا التقييم، هي احت           ذ البداي الم للأخطاء من ى الع ا إل واء وجهة نظرن
ة           . باعتمادنا على مفهوم الحزب الهادف إلى الدولة       ة والحري ي الديمقراطي ا ف وغ مآربه ا بل مثل هذه الأحزاب لا يمكنه

ا                ذا         . والمساواة عن طريق الدولة، سواء أسست دولة ووصلت إليها، أو لم تؤسسها أو تبلغه ومن دون التراجع عن ه
ساواة    ال اً بالم اً أو منادي زب تحرري ون الح ن أن يك ه، لا يمك ي عن ق والتخل زب   . طري اء الح ق بن ر طري از، يم بإيج

الديمقراطي والاشتراآي من إطراء التغييرات الجذرية على النظرية والبرنامج والاستراتيجية والتكتيكات الهادفة إلى       
ة لا  إذ ثمة حاجة ماسة إلى      . الدولة، وتجديد الذات بشأنها    نظرية وبرنامج واستراتيجية وتكتيكات اشتراآية وديمقراطي

ي حال العكس، لا مناص من      . وإذا ما قُدِّم النقد الذاتي على هذا الأساس، فسيحظى بمعناه الحق  . تهدف إلى الدولة   وف
ديث        م التح ت اس دداً، تح ة مج اع القديم ي الأوض سقوط ف شي     . ال تراآية الم زاب الاش اع الأح ت أوض د برهن دة وق

 . والديمقراطية الاجتماعية والتحررية الوطنية على صواب هذه الحقيقة، بما لا يقبل الجدل
ذا       PKKإذا ما قدَّم  -4 ع؛ فه ى أرض الواق ه عل ه في تطبيق  نقده الذاتي الشامل ضمن هذا الإطار، وأبدى قدرته وآفاءت

ه    اء ذات د بن ه يعي ي أن تذآر    . يعن ي واس ى الماض رة إل ا نظ ا ألقين دَّوْلَتي    وإذا م زب ال وم الح نجد أن مفه ة، س ناه ثاني
شطتنا                . الكلاسيكي يتوارى وراء آل الأخطاء والنواقص الظاهرة       أفق أساسي، ونرتب آل أن دوُّل آ ل بالت دما نقب وعن

سبقاً،               ة م ة والدعائي ة والعملياتي ة والتنظيمي ال الكادري ونضالاتنا بموجبه؛ فإننا نحدد بذلك ماهية آل النشاطات والأعم
ة مشترآة            وادر       . سواء حلمنا بكردستان آدولة مستقلة بذاتها، أو آدولة فيدرالي م تضطلع آ ا ل ي تجد   – PKKفبينم  الت

ا     ي مواجهته ي           –أقدم تقاليد وأعراف الدولة تاريخياً ف سلطة الت ات ال ا في علاق د، نراه سياسة بع م ال م عل ى تفه  أو حت
اه أولاً     أُ"تلِجُها تطبق ممارسات أشبه بالمقولة الشعبية   اً، فأعدم أب ا آانت    "عطِيَت الباشوية للغجري يوم ي طالم ؛ والت

ان  ب الأحي ي أغل صريحة ف ا ال تراآية  . موضوع انتقاداتن ى بالاش ي أدت، حت دوافع الت ضل ال و أف ى نح م عل الآن نفه
م تمر بال    . السوفييتية، إلى التحول إلى رأسمالية وحشية بعد ممارسةٍ دامت سبعين عاماً           ا ل ك أنه ة  ذل ة الديمقراطي . تربي

ى عجل  دولتي عل ع ال ات المجتم ي جين ة ف روح التوتاليتاري ل زرعت ال ار . ب ت، تأججت ن ع والكب دما زال القم وعن
م تعرف الدمقرطة         . الرجعية المتواجدة منذ الفترة الأولى     ة ول اع  . إنها رجعية روسيا القيصرية، التي آانت متواري فقن
ل            . بعين عاماً فقط  رأسمالية الدولة فلح في مواراتها س      ة مث د   PKKإذن، يجب الإدراك والتخمين بأن حرآة ذات هوي  ق

سلاح       وة وال ات الق ي علاق ا ف ت آادره ا أقحم وت، إذا م ازر والم ة المج ى حاف ع وصل إل شاء مجتم ي أح رزت ف ب
ال باشوية الغجري               ى مث دتُ ممارسات شمد       . والسياسة؛ فإن هذا الكادر سيدمر ذاته، وسيتحول إل د انتق ين صاآك   وق

ذات الوصف          ذا، ووصفتُها ب م                 . آثيراً بجانبها ه ا، أو أنه ا وماهيته درآوا أهميته م ي م ل ا أنه أي مؤسسة أسسناها، إم ف
سياسية             . صغير" متسلط"تحولوا إلى    ة ال ك هو نقصان التربي م        . المؤثر الأولي الكامن وراء ذل ك جهله م من ذل والأه
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ة سيرها      بل وحتى عدم تقربهم من إدراك   . بالديمقراطية ة أو آلي ة المؤسساتية أو القواعدي سبب  .  أصول الديمقراطي وب
ر سهولة                     اة أآث المرض أو آطراز حي ان التهرب من الدمقرطة آ ديمقراطي يتطلب      . الثقافة التقليدية، آ فالأسلوب ال

ة                    ة الإدارة الاجتماعي تلاك تجرب سياسة، وام م ال وعي المجتمع وعل ام ب ة، والإلم ذه الفضائل لا    لكن ه   . التحلي بالعلمي
 . بل تستلزم تعليماً مكثفاً وقاسياً وتجربة قديرة. تُكتَسَب بسهولة

أسفر الاعتماد أساساً على تقاليد الدولة عن تموقع المكتب السياسي والمرآز ضمن هرمية صعبة المنال محفوفة بهالة                 
تم ال       . من الحصانة في آل الأحزاب المشابهة      ة          يبدأ التدوّل مع بسط النفوذ، ويح رودة في المعامل ساوة والصلابة والب ق

ه، هو      " دياآوس"وتاريخياً، يعد أول ما فعله القائد الميدي    . مع الناس  ا فعل لدى تأسيس آونفيدرالية ميديا من ضمن م
د     . ترآه لكل علاقاته الإنسانية السالفة جانباً، وامتناعه عن اللقاء بأحد   ة العه بجدار  " أقبطان "ويحيط عاصمته الحديث

ة، آي                . هكذا يسود وضع غريب عجيب    . سبعة أسوار من   ك، وتَقَمُّصك الأقنع ى ذات ستائر عل أي عليك دوماً بإنزال ال
ى     . هذا وآان الباشوات العثمانيون أيضاً ينظرون دوماً من وراء الستار . تصبح دولة  اً عل ان محتوم خلاصة الكلام، آ

ة  .  الطريق ذاتهاالأحزاب الاشتراآية، بدءاً من إداراتها العليا، أن تلج  راف   . فذلك من دواعي أن تكون دول يَّ الاعت عل
ة                    ذ البداي ذه من ي ممارسة آه اني ف اري احتللت مك دْ قط    . بأنني واجهت جُلَّ المصاعب بهذا الخصوص، باعتب م أعتَ ل

تكوينتي بل خضتُ صراعاً وتناقضاً شديدين في داخلي بين تكوينتي الديمقراطية و          . على طراز الدولة وبروتوآولاتها   
ين      . الدولتية ين الإثن و     . وآأني بقيتُ تائهاً ب ع نم ى نحو أفضل              PKKوم سلطوية عل ة ال تُ لعب ه، أدرآ ا  .  وتعاظم أقوله

داً       اً أب ة أو لا أآون              . صراحةً، لم أآن مرتاح شأن أن أآون آرجل دول دّة، ب ر تناقضاتي حِ ي أآث ي ذات . حيث عشت ف
ادي التصاعدي عن       1995ماسي مع دخولنا عام      والظاهرة الأساسية التي أضاقت الخناق على ح       ، هي إدراآي لابتع

ون؟                . أهدافي وطموحاتي  ذعنون ويخنع أنهم ي ون، وآ م يتقزم ذين أواجهه اس ال ا دام الن ة، م فما جدوى أن أصبح دول
م الفرصة                 . آنتُ على دراية بأنهم غير صادقين في ذلك        سنح له دما ت شكلون خطراً عن ل وأخمن آيف سي ذه هي    . ب ه

تُ  . ذلك أنها لم تشبه قط نظام العلاقات الذي تصورته في خيالي ورسمته           . غيرات التي أضاقت الخناق عليّ    المت واقتنع
ه ورميت       . لأول مرة بأنه لا يمكن إحراز النصر بهذا الأسلوب         ذي ارتأيت وحتى لو أحرزته، فلن يكون نفسه الهدف ال

 .إليه
ام  PKKائقات التي ظهرت في يمكنني الإيضاح أآثر بأن هذا الأمر هو منبع الض     ة    . 1995 بعد ع وم الموظفي ه مفه إن

وادر والمؤسسات  ات الك ى وعلاق ع بن ي جمي ارز ف ة، الب ا،  . المصطنعة الزائف تلاك اليوتوبي ل ام ضية تمث د الق م تع ل
د         داع الجدي وم، وإب ة      . الحماس العنفواني، البحث والتدقيق المتواصلين في آل ي ع مشغولين بكيفي دا الجمي ل غ اء  ب إحي

سهولة                      ذه ال سَب أصلاً به م تُكتَ ة ل ة ثوري ة قيم ا شكل أحد        . ذواتهم بأرخص الأشكال وأسهلها، بالتربع على أي ذا م وه
ة في         ) باشوية الغجري ( الثوري إلى مرتع للسمسرة      PKKفتحوُّلُ  . أخطر الأمراض لدينا   شي الموظفي ب، وتف من جان

ة،  .  أفرزت الأنشطة العظيمة التي قمتُ بها أناساً أقزاماًلقد. صفوفه من جانب آخر؛ آان يعني فناءه وزواله       في الحقيق
ى     1990وتشير تحليلاتي بعد عام     . لقد بذلتُ جهوداً حثيثة ومضنية بغرض حل هذه الظاهرة وتحليلها           بكل سطوع، إل

رة          . مدى آثافة هذه الجهود    د بكث ى سلاح النق ليمة            . إذ آنت ألجأ إل ن، لا يمكن انتظار معالجة س م   لك ى، إن ل ذات معن
صحة  بابه ب ل المرض وأس شَخَّصْ عوام ى   . تُ ة إل وادر الحزب ذوو الأصول القروي ول آ ي أن يتح ن الطبيع ان م آ

وادر حزب                   سماسرة متوحشين، وأنصاف المثقفين إلى موظفين متسلطين، بدءاً من المرآز وحتى الأسفل؛ ما داموا آ
 .يرمي إلى التدوُّل في ظروف مثل ظروف آردستان

ة      .  من محتواها  PKKنني أقصد هذه الحقيقة القائمة عندما أذآر إفراغ الحملة الثانية للتحول إلى             إ د الحمل سألة تجدي وم
ة،        PKKوحتى لو أصبح    . فهذه مسائل ثانوية  . على صعيد التقنية العسكرية لا تصبح موضوع نقاش        ا دول ة م  من ناحي

ى التح  ضطر إل زول، وسي وري وي وهره الث ينتهي بج ان س ل فك ان مث ى آي ل عل ديمقراطي KDP"ام زب ال  الح
ذه          ".  الاتحاد الوطني الكردستاني   YNK"أو  " الكردستاني ل ه ة لحل مث درة الكامل ي بالمق يّ التحل آان من الصعب عل

ذلك أن الحماس    . PKK، آانا يمثلان يوتوبيا     1995 قبل عام    PKKفالإدارة و . 2000 – 1995المعضلة خلال أعوام    
ال                 . سخين ووطيدين والعقيدة آانا را   ل جدي في الأعم شعر بوجود خل ا ن زمن، آن رة من ال ذه الفت ة ه ومع حلول نهاي

اظ        . لكنا لم نستطع تحديد منبع الحل     . المسيَّرة، ونرى آيف نعيش التكرار الزائد عن حده        فما حصل لم يكن سوى الحف
 ".الخلاص الظاهري"ن تسميتها بـلقد تم الوقوع في حالة يمك. على المواقع شاغرة، وإضافة موقع آخر إليها
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ضلة   ذه المع أهلي لحل ه ي ت ا ف ي دوره ي إمرال وثي ف ةُ مك ت مرحل ن  . لعبَ ادتي م اعي وإف ة بانتف ة وثيق ذا علاق وله
وم      . مراقبتي الأآثر واقعية للواقع الاجتماعي القائم، بعد انقطاعي عن الممارسة العملية المكثفة            ة العل . وهذه هي طبيع

ى          –من الكوادر   % 99 آما هي حال     –ائية لدي عميقاً ومعضلاً     لو آان مرض الدوغم    درة عل داء الق  لما تمكنتُ من إب
ساواة، بالإضافة                     . الحل المعروف  ة والم دة بالحري ات المناش ات واليوتوبي ل وآل المثالي لم أحلل المارآسية فحسب، ب

 . علاقة الكامنة بين السلطة والحزبوهاأنذا قد فككتُ رموز آلمة السر لل. إلى ظاهرتَي الدولة والديمقراطية
 

 آل أنواع الحروب غير مباحة، عدا الدفاع الاضطراري
 

ى وجه التخصيص                 ة عل ة المتخلف اً       . ينبع مرض التدوّل والتسلط من الأرضية الاجتماعي رز نموذج سلطوياً  "وهو يف
ة           " واستبدادياً سانية علمي ة إن ة شديد الخطورة في الأفراد الذين لم يتلقوا تربي ه   . حقيقي ك أن ذه الحال    –ذل ي ه أ  – ف  يلج

سلاح، في سبيل إرضاء سلطته                  ه المشاآل بال ة           . أساساً إلى حل أتف ي العناصر الرجعي ديد الجلاء ف ذا ش نخص  . وه
ا           . بالذآر هنا النماذج الوحشية المريعة البارزة في مرحلة السمسرة         ربين إليه حيث أنها حوّلت قتل أعز الأصدقاء المق

وهذا ". لسع الدبور عينيه" ولمجرد تضايقها منهم، إلى سلوك ثابت في القيادة والمسؤولية، تماماً آمن بإجحاف فظيع،
ى             . ما يثير الدهشة الكبرى    نهم، أو حت اتهم، بغرض الخلاص م حتى أن إرسال الرفاق إلى العمليات التي ستودي بحي

ي وقت جد             بالطبع، سننت . لأجل تلبية أبسط حاجياتهم؛ أصبح أسلوباً متفشياً       به إلى هذا الشكل من التردّي والانحطاط ف
م              . متأخر ة له ر جاذبي ك أن آل   . لقد غدا تملُّك السلطة، والاستحواذ على المسؤولية بعيون محمرَّة، الموضوعَ الأآث ذل

ى نحو مروِّع                 . ما آانوا يرمون إليه يمر من سلطات آهذه        ة عل سلطة الأزلي دوى مرض ال د أصيبوا بع وأضحت  . وق
بعض                 لعب كِ بعضهم ال اه بعضهم، بِفَتْ ديهم، ليمارسوها تج ذا هو الجانب الأخطر في      . ة السلطوية اللعبة المفضلة ل ه

شعب، فكانت أسوأ           . PKKالتردي الشائع في     ى ال اتها عل ا انعكاس وب           . أم ا وذوو القل اس المرتبطون بن تَمُّ الن حيث يَغْ
 .         الصافية آالذهب الخالص

ل         . ، حصل ما لا يجب أن يحصل على الإطلاق        وفي العمليات أيضاً   رأة أو طف ين ام ز ب ات    . ونُسيَ التميي ى الحيوان حت
 . من الساطع جلياً عدم قبول ذلك باسم الإنسانية. أُتلِفتْ

ل مصادفتها            . ولكن، يتحتم ألا ننسى أن محو مدن وقرى بأآملها من الخارطة، ودفنها تحت التراب، ليست بظواهر يق
ر شيوعاً       أما الموظفية    اة والموت أحد أسوأ                  . فهي مرض أآث ة في حرب الحي سلح بالوصولية والموظفي ان الت د آ لق
ة  (أما المتبقون فكانوا يتممون هذه المرحلة بنواقصهم آالأحباب جاويشية          . أشكال الزوال  الاة  ) العلاقات المحلي واللامب

ى         وهكذا تنتهي م  . بأي واردة أو شاردة والاآتفاء بما هو موجود فقط         من الواضح    . PKKرحلة من مراحل التحول إل
اً            . للعيان أن آل هذه السيئات قد أفرزتها الماهية الدَّوْلتية أساساً في عملية التحزب             اً منادي سك تحرري تَ نف ا أعلن إذا م ف

وال                         ى الت ذه عل ي أوضاع آه وع ف م  . يبالمساواة، واتخذتَ الدولة أداة رئيسية في تحقيق مآربك؛ حينها لا بد من الوق ل
آان لا بد من مرور  . يكن بالمستطاع تجاوز هذا الوضع، إلا بالكف عن أن تكون حزباً مرتبطاً بهذه الماهية الأساسية            

 . مرحلة التحزب الجديدة من الطريق المؤدية إلى هذه الحقيقة
ة      PKKينبع الخطأ الهام الثاني في  – 5 ر الوطني وطن وحرب التحري وم ال ه لمفه وين    حيث آم .  من تعريف سألة تك ا بم ن

ة للاشتراآية                              ار التقليدي ا فرضته الآث اً مم رآن؛ انطلاق زل في الق ه أمر من ة، وآأن ر الوطني الوطن عبر حرب التحري
ى نمط                    . وأمثلة الحروب العصرية برمتها    ى الوصول إل ساواة، أو حت ة والم ز الحري آانت القناعة تفيد باستحالة تعزي

وطن  وين ال دون تك صري، ب سان الع ة ذات    .الإن ة الوطني ن خوض الحرب التحريري ر م ك، فتم ى ذل سبيل إل ا ال  أم
ثلاث تراتيجية ال وم: المراحل الاس وازن، الهج دفاع، الت ا من . ال لكنا الطرق، وخرجن ذات س ذا الغرض بال ولأجل ه

ا بالدوغ . الوطن، ودخلنا السجون والقرى والمدن، وذهبنا إلى الجبال وإلى آل مكان أردناه       ي   وبشحن مواقفن ة، الت مائي
ة                  ة الوطني ار الحرب التحريري ا من خوض غم د لن ان لا ب شرق أوسطي، آ سان ال دى الإن ة ل . أضحت آخاصية عام

امياً، حيث حظي      " الحرب "وغدت  . حيث لم يكن ثمة خيار آخر أمامنا لنبني وطناً مكرَّماً معزَّزاً           اً س مصطلحاً مقدس
واضحٌ تماماً أن مرض الدوغمائية قد انتكس       . جهاد في سبيل الإسلام   القتال في هذا الطريق بأهمية فاقت حتى أهمية ال        

 .  وعشعش في هذا الموقف، مثلما هي الحال في النظرة إلى سائر الظواهر الأخرى
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شري                         سجم أو يتوافق مع المجتمع الب ك  . إذا ما عملنا على تحليل الحرب آظاهرة، سنشاهد أنها مرض يجب ألا ين ذل
سلب    .  حرب بأنها مباحة، ما لم تكن بغرض الدفاع الاضطراري والمحتوم    أنه لا يمكن النظر لأي     الحرب تتضمن ال ف
ة  . والنهب والاضطهاد ة مختلف ا بأقنع دَ مواراته ا أُري دمار، مهم ع ال سلط والقم تيلاء والت ي الاس ا تعن ي بطبيعته . وه

 ". الفتح"ويسودها الاعتقاد بالحق في تملُّك آل شيء بـ
وارث                من هنا، وحسب هذه الس     سيئات والك ا أخطر وأفظع ال م نكن    . مات الأساسية، لن يكون خطأً نعت الحرب بأنه ل

اظ                           ة للحف سداد آل الطرق الأخرى المؤدي دام وان ى، إلا في حال انع ن تكون ذات معن ندرك بعمق آنئذ، أن الحرب ل
ة       . على الوجود والحرية والكرامة وتوطيدها     ان شمولية الحرب التحريري  ـ ما آنا ندرآه آ ة ل تح " الوطني آل شيء   " ف

ا         راراً، بحيث يمكنه ام                   – وبكل سهولة      –تكراراً وم يلة انتق ى وس الي إل دفاع المشروع، للتحول بالت راق إطار ال  اخت
ولو عولجت حرب الدفاع المشروع بجدية، وحُدِّدت . واستيلاء متبادل، دون التخوف أو الارتباك أبداً من جوانبها هذه     

د من الأخطاء الحاصلة، أو                   الفوارق بين استراتيجي   وع في العدي م الوق ا ت تها وتكتيكاتها وبين بقية أنواع الحروب، لَم
ن الخسائر والآلام والمخاضات  م م ذا الك د ه ة   . تكبُّ ي الحرب التحريري صر ف ى الن ا عل ال آله د الآم ضمن عق د ت لق

 . الوطنية ضيراً ومخاطر جدية، بالنسبة للواقع الموضوعي القائم
ا         إذا ما وض   ا، والمسائل اللوجستية وغيره عنا نصب العين الوضع العالمي السائد، ومواقع القوى وتمرآزها وتنظيمه

اء للاحتمالات والصدف                    ة العمي ة الوطني ذه        . من العوامل؛ سنجد مدى عُرضة الحرب التحريري ة آل ه دون رؤي وب
اً، من أن              الوقائع، آان لا مناص لممارسات الحرب ذات الكثافة المنخفضة، والمستمر          اهز الخمسة عشر عام ا ين ة بم

ام  د ع ا بع رار1995تواصل ذاته ن التك ة م ى  .  ضمن دوام ة عل ة نتيج ذه الحرب لأي راز ه دم إف ول بع ستحيل الق ي
لاق ود           . الإط ن الجه د م ار العدي دم إثم دة، وع سائر المتكبَّ دار الخ ي مق ا، ه ب رؤيته رى الواج ة الأخ ن الحقيق لك

ك              والمساعي، حصيلة الاعتقاد   ا بموجب ذل ا، وتطبيقه ا من مراحل      .  بأن هذه الحرب هي السبيل الوحيد أمامن وتَكَوُّنه
ة         ة التام ى نحو واقعي،            . استراتيجية ثلاث، خير مثال على الدوغمائي دفاع المشروع عل و تطورت حرب ال ه ل د أن بي

د      وبما يلائم شروط آردستان وجغرافيتها ويتناسب مع العلاقات مع الشعب، بدءاً من أ         ى تحدي ل إل ع الأمث اآن التموق م
ة                     اء دول ي بن دفنا ف ى ه لْنا إل م تُوصِ دئي، إن ل تجسَّد  . التكتيكات الأفضل؛ لأدت بالتأآيد إلى صياغة حل ديمقراطي مب

اءة            ذه الكف ي به ى التحل داخل عل ي ال دة ف ة المتواج . مفهومي شخصياً بهذا الخصوص في قناعتي بقدرة الكوادر القيادي
ك                    ولطالما انتظرتُ  ا في سبيل ذل در مثيله ديتُ تضحيات جساماً ين أعظم الأشكال، وأب اندتُهم ب إلا أن .  ذلك منهم، وس

ر     و أخط ى نح ساحة، وعل ذه ال ي ه رز ف ه ب سلطة عين ردي   . مرض ال ن الت ة م ى درج ت إل صاباتية تنام ل إن الع ب
ه (ومسألة احتوائها .  جفنوالجناية، بحيث آان بمستطاعها إبادة أفضل الأصدقاء المقربين، دون أن يرف لها         ) أو عدم

فكون الحرب فناً قذراً على وجه العموم، وتداولها        . للاستفزاز المقصود والتواطؤ عن معرفة، لم تكن مؤثرة لهذا الحد         
واع                       ه آل أن د مع بشكل دوغمائي في النموذج التحريري الوطني على وجه الخصوص، قد أسفر عن نتائج آهذه، وولَّ

 . العنف الأعمى والميول الانفصالية، وتمخض عن خطر توطيد الفوضى الاجتماعية أآثر فأآثرالنزعة القوموية و
ى                            ة الوصول إل ع، واستوعبنا آيفي راخٍ للمجتم ه ظاهرة أو شكل مت ى أن بيد أننا لو تناولنا تعريف مصطلح الوطن عل

ه؛                  ه أو تأليه ا الاستحواذ     بناء مجتمع ديمقراطي متساوٍ وحر آطريق أساسي وأصح، دون عبادت ا استطعنا حينه لربم
ة،        . على نتائج أقرب إلى الحقيقة     آان من المحال حقاً أن يمثل الأمل في وطن متلاحم متوحد ذي دولة بكل معنى الكلم

سام                     . أفضل وأجمل وأصح الأهداف    ل في مدى الات ة أم لا، ب هذا ولا يكمن لبّ الموضوع في التواجد تحت سقف دول
الممكن أن تُرسَم السبل والأساليب المنتهية إلى ذلك عبر أنشطة المجتمع الديمقراطي، وتأسيس         آان من   . بالديمقراطية

ار             اني؛ آاختي ة بالمع دفاع المفعم رب ال ى ح صار عل ك، والاقت ى ذل ساعدة عل د الم يم والتعاض كال التنظ ة أش آاف
وع ف                 . اضطراري أخير  ساواة، دون الوق ة والم ز الحري دور تعزي ان بالمق ط آ ساحق أو        بذلك فق ة لل ي النزعة القوموي

ى      . المسحوق على السواء، أو إتاحة الفرصة للنزعة الانفصالية أو العنف المفرط  دوغمائي المرتكز إل لكن الموقف ال
 . مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، آان يعرقل رؤية البدائل الغنية والمتعددة للحل

ا  ة ترآي ام دمقرط ق أم تح الطري تحال ف ذا اس ل . هك صادي  ب الربح الاقت امَ ب رةُ القي رَتْ الأخي د اعتَبَ يض، فق ى النق عل
ر           ) السمسرة(والسياسي اللامحدود وغير المشروع      ية، سياسة لا نظي بإثارتها للنعرات القوموية المتطرفة الأوليغارش

ق                  . لها ه في تحقي وطن     لو أن السياسة مورست على نحو يبرهن آون الكرد عضواً استراتيجياً لا يُستغنى عن  تكامل ال
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ة              ووحدته  ضمن الدولة القومية الترآية عامة، آمجتمع وطني حر يعيش في آنف الوطن المشترك وتحت سقف الدول
سبة للأطراف                            وفيرة بالن ات الحل ال ائج إمكاني وت النت ذا الغرض؛ لاحت ا يخدم ه نفسها، وحتى لو أقيمت العمليات بم

ه له علاقة آثيبة بمفهوم التحزب والتدوّل، والوصول إلى السلطة وبناء           إن عدم التفكير في سبل حل غنية آهذ       . المعنية
 . الوطن، والحرب في سبيل ذلك

د تجاوزي   ة، بع ة القومي وطن والدول سلطة، الحرب، ال ة، ال اريف الدول ى تع ة عل ر واقعي دة أآث اداً جدي بإضفائي أبع
بيل  ي س دداً، ف ى التحزب مج ز إل سبيل لحل مرتك د ال ة؛ مه اً للدوغمائي ون مفتوح ع ديمقراطي؛ بحيث يك اء مجتم بن

ل          . لحرب الدفاع المشروع الشاملة إذا دعت الضرورة       هذا الموقف ليس مجرد تحول استراتيجي وتكتيكي فحسب، ب
ى الفكر العلمي الجذري                    دة عل ة معتم ة وبراديغمائي ر وتحزب        . يواري في داخله وجهة نظر نظري وذج تفكي وهو نم

ى سياق       آما أنه. سياسي أآثر غنى   رك بصماته عل ذي ت ة، ال  يتضمن التحولَ المؤدي إلى الخلاص من مرض الدولتي
شاعي      راز الم اد الط وازي، واعتم ومي البورج وم الق ن المفه ي ع ى التخل تراآية، وإل ور الاش ن تط صف م رن ون ق

رات ال       ذه التغي ساواة به ة والم ي الحري ط الأهداف ف اريخ، ورب ى مر الت ة عل ديمقراطي للمجتمعي ة وال د . جذري إن النق
ه            PKKوالنقد الذاتي المقدم باسم       ذا الأساس، يطرح مع ى ه اً    – عل ه        – طبيعي اء في ادة البن ا، تنتصب    .  مشكلة إع وهن

اء                       دفاع المشروع، والتوجه نحو بن راهن، وال أمامنا، مرة أخرى، مسائل التحزب المعتمد على تقييم موجز للوضع ال
 . هام مصيرية تتطلب الحل بما لا يقبل التأجيلالمؤتمر آتنظيم شعبي أولي؛ آقضايا وم

 
 

C –  قضايا إعادة البناء فيPKK: 
 
 

ا سيتمخض        2000 مع بدايات عام     PKKآنا قد بيّنّا آنفاً الانسداد الذي عاناه         ب، وم ة بالأغل ، انطلاقاً من عوامل داخلي
ودة، وبالت ه الموج تمراره ببنيت ي حال اس اده، ف دل إيج ة الحل ب ه من عدمي دى ضرورة وصواب مواصلة عن الي م

د والعصر         . نشاطاته تحت اسم آخر وببنية مغايرة      صدد الوضع الجدي وسعينا من خلال المرافعات لعرض دراسات ب
ة   . والتاريخ، وتسليط الضوء على شكل ومضمون الكيان الجديد المحتمل بناؤه      ة   "وجهدنا لخوض تجرب ؤتمر الحري م

ذا    " KONGRA GELمؤتمر الشعب الكردستاني "لاً، ومن ثم أو "KADEKوالديمقراطية الكردستاني  ى ضوء ه عل
وعلى . حيث وصلتنا أنباء محدودة جداً، تشير إلى قيام رفاقنا في السجون بتقديم انتقاداتهم الذاتية من الصميم                . المفهوم

 . ضوئها ارتأينا خطو الخطوات نحو بناء الكيانات الجديدة
ار          أود التنويه هنا إلى مدى الحساس      د وقف إطلاق الن ية التي توخيتُها قدر المستطاع في فترة إمرالي، في سبيل توطي

اه الحقيقي         1998الأحادي الجانب الذي ابتدأناه منذ عام        سابه معن تُ بطرح اقتراحاتي      . ، وتأمين استمراريته وإآ وقم
وارات والمراسلات    ن خلال بعض الح اهلي م ى آ اة عل سؤولية الملق ات الم ة متطلب ة لتلبي تمرار لعملي ة آاس الجاري

ة                   . التحقيق، وإنْ بطرق غير مباشرة      ى حادث ه حت د الأمل علي ودي لحدوث الحل وعق ذلتُ جه ول  11وب ر أن   .  أيل غي
عار  ا تحت ش نتها أمريك ي ش دة الت ة الجدي ة "مكافحة الإرهاب"الحمل ة الترآي ي الجمهوري ون ف ا الإداري  –، اعتبره

ة الحوار         . واقف تهدف إلى الإبادة والإمحاء     فرصة سانحة لإبداء م    –حسب اعتقادي    وهكذا أُقفِل الباب في وجه مرحل
 .غير المباشر

اني                 شرين الث ات شهر ت تْ انتخاب اء، دخل ذه الأثن ا        2002في ه ال في ترآي ا من الأنسب انتظار        .  جدول الأعم ورأين
ة دة للحرآ ة الجدي د الوجه ل تحدي ا قب دء ا. نتائجه وة لب الة تتضمن دع تُ برس د فبعث وزراء الجدي يس ال ى رئ لحوار إل

ة             "AKPحزب العدالة والتنمية    "وحكومة   . ، الذي استطاع الاستحواذ على السلطة لوحده؛ بغرض حل القضية الكردي
دتها                     . آنا سنحدد مسارنا حسب ماهية الرد عليها       ي عق ال الت ذلك سأعطي الجواب الحاسم للآم تُ ب ل، آن ى الأق أو عل

ة دتنا الحزبي يّ قاع أتِ  ورغ. عل م ي ر ل واب المنتظَ دة، إلا أن الج رات عدي ا م ن جانبن ة م د المهل ة . م تمدي ي النهاي وف
 سينتهي في الأول من أيلول      –" وفاق الديمقراطية والسلام  " الذي آنت قد أعلنته تحت اسم        –صرّحتُ بأن فترة البيان     

حملة الجديدة في الأول من تشرين صرّح الأخير ببدء ال.  بعدها بخط مساره بنفسه   KADEKوآان سيقوم   . 2003عام  
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، عوضاً عن "KONGRA GEL"وفي هذه الأثناء، اقترحتُ للحرآة بأن تنتظم تحت مظلة واحدة باسم . 2003الثاني 
وارتأيتُ من الأنسب إعلان التأسيس الرسمي تحت          ".  المؤتمر الوطني الكردستاني   KNK"و" KADEK"التنظيمين  

ام    قُبِل اقتراحي، . KONGRA GELاسم  ه،  . 2003حيث صادقوا عليه رسمياً في المؤتمر المنعقد في أواخر ع إلا أن
 . وبدلاً من القيام بالحملة الجديدة المرتجاة، وصلتنا أنباء تفيد بانشقاق الكيان إلى قسمين

ل الأو     . أقولها صراحةً، إنني لم أآن أتصور حصول أمر من هذا القبيل           سير وتعلي ي تف ضاع  ولكني لم ألاقِ صعوبة ف
فالكوادر الأساسية آانت بعيدة عن      . والمستجدات الجارية، لمعرفتي اليقينة والسابقة لأحوال القاعدة الحزبية والكوادر        

يس     ذ تأس رتقبين من د الم دم والتجدي دِث التق مياPKKًأن تُح ع     .  رس ي جمي م ف ساعداتنا له ديم م ن تق ط ع وانَ ق م نت ل
ي أحرج الظرو  اً، وف اً وعملي ات نظري وبالاتجاه دم المطل رزوا التق ة،  . ف، ليح زة نوعي ام بقف ل القي ا نأم ا آن وبينم

رات                ات المتاحة والخب ة والإمكاني شرق الأوسط والظروف الملائم ة ال اة في منطق انطلاقاً من مراحل التدريب المتلق
ة                 اهم الخفي ا حسب نواي ة الأمور وإعاقته ا زاد من ت   . المكتسَبة؛ وجدنا أنهم لم يتورعوا عن عرقل ي  آم ضايقي وحنقت

ا تصورناه        1984 آب   15باستمرار تأخرهم عن القيام بالحملات، مثلما حصل في قفزة           . ، وتطبيقهم إياها على غير م
ام                      ذ ع ة من ات المنهجي ة وفق المتطلب د       1981لقد سعيتُ بكل طاقتي لتوجيههم إلى الممارسة العملي ر العدي ك عب ، وذل

ووجهتُ الانتقادات اللاذعة   . قدة والاجتماعات والدروس التدريبية المجراة    العديد من الكونفرانسات والمؤتمرات المنع    
د         . لكنهم اختاروا طريق إرغامي على قبول طرازهم هم بالأغلب        . لهم واستمروا بكل عناد في تصرفاتهم، التي آنت ق

 .  وتصفيتهPKKوآنت قد أوجزت آيفية انتهاء هذه التصرفات بإزالة . تناولتُها وشرحتُها في الفصول السابقة
ام              دايات ع وه     2000يتبين عدم صدقهم في انتقاداتهم الذاتية، التي قدموها في ب ذي دخل شقاق ال حيث  . ، من خلال الان

ستجدات  ع الأخلاق، ولا تتماشى والم اً م ق إطلاق دة لا تتواف ة جدي اتلين حمل شعب والمق ال ال ي جدول أعم وا ف أدرج
ة   .  على معايير التاريخ أو المجتمع أو الصداقة، ولا تليق بالشهداء          السياسية الحساسة والمصيرية، ولا تنطبق     إنها حمل

ى                           ساني عل در ل ة، حيث لا يق اً للغاي اً وشجاراً قبيح تدل على لامبالاة مريعة، وتتجاوز نطاق التصفوية، لتصبح نزاع
ي الأوساط            . التلفظ بأنها خيانية   شى ف ات      وقد تأججت هذه التحرآات القبيحة دون علمي، لتتف ول   2003، مع نهاي  وحل

ام  ة2004ع ساحة الإعلامي ى ال ا انعكس عل ه المناسب، . ، حسب م ي زمان ر ف ى الأم وا إل م يتطرق اموني ل لكن مح
ذه                      . بدوافع لا زلت أجهلها    ي ه ة ف د انقطعت، وبقيت معلق وهنا يتحتم عليّ التنويه إلى أن علاقاتي مع الخارج آانت ق

ى نحو شامل               ما  . المرحلة، لفترة ليست بقصيرة    ة عل ة داخل عزل ا        . آنتُ أمرُّ به هو عزل ي توصلتُ إليه والنتيجة الت
ي    ة بحق ة وجدي سابات عميق ود ح د بوج ا، تفي ي حصلتُ عليه داً الت دودة ج ات المح ن المعلوم اً م ذه . انطلاق ستند ه ت

ة التطورات، وبصعوبة خ                        تحكم بوجه ى ال درة عل داني الق ر بفق ى التفكي ا إل اً      الحسابات في حقيقته ا حي روجي من هن
ين صفوف                  . أُرزَق وبالتالي، اعتبروني مهمَّشاً، وقاموا بممارسات لم تنجم سوى عن إتمام ما فعلته العصاباتية سابقاً ب

ى الأرضية                ). اتخاذ طرف مضاد   : وهنا لا يقدر لساني على القول     (الأنصار   وه عل ك وطبق وا ذل رة فعل ذه الم نهم ه لك
سكرية والأيديول  سياسية والع ة    ال دابير اللازم اذ الت ة اتخ ت ذريع ة، تح ة والجماهيري ذه   . وجي تَهم ه وا فِعلَ ا فعل وربم

 !بنواياهم الحسنة
ة                      د أوضاعهم الحقيقي ة، أو تحدي ذه المرحل ي ه ي لا     . لست في وضع يخوِّلني لمعرفة نوايا الرفاق المساهمين ف د أنن بي

ديولوجي        فالجليُّ بكل سطوع بالنسبة لي، هو ت      . أعير أهمية جدية لذلك    اعي والأي كابرهم على النهج التاريخي والاجتم
ي آانت موجودة                     . والسياسي والتنظيمي والعملياتي   ات الت صادق أو الجوهري للكيان ى عدم انضمامهم ال  –إضافة إل

ة               –القديمة منها والجديدة     شمولية اللازم ة ال زم والإرادة العقلاني وة الع دائهم ق ذلك عدم انضمامهم بهي    .  وعدم إب ام وآ
ة   ساواة والديمقراطي ة والم ي الحري ة ف شعب المقدس ضية ال وان لق شل  . وعنف سلموا للف وا واست ك خنع ي ذل م ف ا أنه إم

اني لأقصى              والهزيمة موضوعياً، أو أنهم قيَّدوا التطورات بمواقفهم الشخصية، وبطرازهم المرآزي المتطرف والأن
ا شخصياتهم ويوطدوها      علاوة على أنهم اقتاتوا من الإمكان . حد، لتكون ضحيتهم   ذوا به ة، ليغ . يات الوفيرة في الحرآ

ديتها، سواء ضمن                        ي أب ي تضمنتها جهودي ومساعيَّ الت ة الت ة الحقيقي تيعابهم للقيم ك هو عدم اس الأنكى من آل ذل
ا  بالتالي، عدم إبدائهم المواقف المتماشية    . الساحة الترآية أو في الشرق الأوسط أو خلال مرحلة إمرالي الأخيرة           .  معه

شاطات              . أي أنهم عجزوا عن إبداء الصداقة الحقيقية       ا للن ذات ومنحه ولم يقدروا على تفهم أن التحزب يستلزم إعداد ال
م           . بكل تضحية، ولا حتى على الإلمام بالعالَم الحقيقي للسياسة والتنظيم والفكر             رأة أو إيلائه ديرهم للم راً عدم تق وأخي
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 .القيمة لحريتها بتاتاً
ة نقطة ضعف                          هل من جان   وا حساسيتي الفائق م ظن م، سوى أنه ه ذواته ب يمكن به تعليل سلوآهم ذاك الذي فرضوا ب

شعب في الدمقرطة؟                         ى مساعي ال د حت فيّ؟ أممكن عدم التمرد على سلوآهم الأخير، الذي اخترق نطاق الحزبية ليمت
ا         %5ن حدود   إن التصرفات التي فرضوها، وعنادهم في إبقاء نسبة قاعدتنا الجماهيرية ضم           داً أنه م جي ، رغم إدراآه

ة أو إحصائية             % 10لا تقل عن     ا آمي ر منه ة، أآث رة مواقف نوعي . في ترآيا، مثلما هي في آل الأرجاء؛ إنما هي ثم
ة   سألة الدمقرط تيعاب م ي اس ة ف تهم المطلق دم رغب ى ع اطع عل ان ق ذا بره م التحزب  . وه ودون فه م لا ي ا أنه ومثلم

م يرفضون صفوف حصيلة آلاف وأصول الحرب، فه شمل والمتوحد ال تم ال شعب المل وا ال أنهم ترآ ى الإدراك ب  حت
ا         ة لا أصل له ة وهمي سلوك   . الجهود المضنية، ترآوه عُرضة للتراجع إلى الوراء، عبر ضغوطات خارجي ى إن ال حت

زّين المحرِّضين ه أمهر المبت رة يعجز عن فعل ة الأخي ات البلدي ي انتخاب وه ف ذي اتبع م لأن واضح جل. ال اً أن تطلعه ي
وفي الآونة الأخيرة تنبهتُ إلى أنهم وضعوا تلبية متطلباتي في           . صغاراً قد تعشش في شخصياتهم    " متسلطين"يكونوا  

داءها              . الدفاع القانوني جانباً   بل وأَحَسَّ بعض السفلة عديمو الشرف بالضيق والغضب، تجاه مساهماتي التي حاولت إب
 .رطةلإآمال مساعي الشعب في الدمق

لقد أهملتُ السؤال عن     . الكل على علم بجهودي في محاآمة عثمان أوج آلان، وانتقاداتي إياه التي ضُمِّنت في مجلدين              
شعب                  ك الأذى بقضية ال ق ذل داً     . أمي والأخذ بخاطرها ولو بمكالمة هاتفية، تحسباً من أن يُلحِ درك جي ع ي أي أن الجمي

يم،       . بقدري في المسألة العائلية   أنه ما من أحد بين الكرد توخى الحساسية          ة التعت ولكن، تعال وانظر آيف باشروا بحمل
رة          !. التي طالتني أنا أيضاً في المدة الأخيرة       اني آثي وي مع اً يحت دو موقف اً، ليغ اً طبيعي . بالطبع، فهذا يتعدى آونه موقف

م تجد        ا ل ه       يصعب على المرء تفهم فحوى المواقف الفظة التي أبداها بعض السفلة، بم ام ب ي القي ذاتها الحق ف ة ب  الدول
ا      . وحافظَت على الجنوح عنه    وت م إذ شوهدت المواقف الفظة المتبعة بحق عدد من أفراد العائلة المرضى بحيث احت

سلوك         . معناه الإرهاب والتنكيل بحقهم    ذا ال اذه به ودون إنق ا ي م م ساب      . وقد عجزتُ عن فه سألة هي اآت إذا آانت الم ف
اديين، لا العكس            . عندئذ أن للموضوع صلة بنا    القوة، فمن الواضح     وا قي م عجزهم عن أن يكون . بيد أننا لم نَرَ لائقاً به

 إذن، ما الذي يريدون الانتقام له؟ ما الذي أرادوه من إنسان ما ولم يحصلوا عليه؟
جود الأبطال   قد يكون ثمة أناس حمقى ومغفلون وسفلة ومنحطون وخونة واستفزازيون ضمن حرآة ما، تماماً مثل و               

صميم           تيعاب          . الأشاوس والحكماء والشرفاء والصادقين والمرتبطين بها بالروح ومن ال ةً، عجزت عن اس ي حقيق لكن
سياسية       . الشكل الأخير البارز للوسط مؤخراً     بِّهه بالعصاباتية ال ي أش ا         . إنن ان به م لك ي محصوراً به و أن الأمر بق . ول

ى المس            داً إل داً           ولكن، إذا ما امتد الأمر غ ة ج ائج وخيم ا نت ستتمخض عنه ة، ف سياسية والأيديولوجي . ائل العسكرية وال
وق جهل                       ذي يف م ال درآون مدى جهله م لا ي سه حمقى لدرجة أنه ي جهل  "لكنهم في الوقت نف سان أن   ". أب آيف للإن

 يتقرب وفق هذا المنوال من القيم التي تصون آرامته وشرفه وآل شيء لديه؟ 
اً أو     . في هذه النقاط مع ذآر الأسماء    لا أود الإسهاب آثيراً      اً أو انحراف تلاً حزبي ه تك فالوضع الأخير البارز يتعدى آون

ه    –إنهم يطرحون موضوع عثمان آثيراً      . لذا يتوجب الترآيز على وقائع أخرى مغايرة      . هروباً أو ما شابه     يشهرون ب
ام    فعثمان، حسب رأيي، يلعب دور الحم.  موارين بذلك الموضوع الحقيقي    – ل ألغ ى حق دفوع إل ا   . ار الم سير لم ولا تف

ول          . فعلوه، سوى أنهم جعلوا ذواتهم وسيلة قابلة للاستخدام والإفادة منها بأسوأ الأشكال             سي عن الق ك نف ي لا أتمال لكن
ا                    : والتساؤل ة للهروب، بينم آيف سيستطيع جميل ودوران تعليل ممارساتهما في دفع بعض الأشخاص عديمي القيم
ل للأوامر    "ديد من الأعضاء الأمينين الأوفياء وعاقباهم بذريعة      اعتقلا الع  م يمتث "! إنه حاول الانتحار أو الهرب، أو ل

ا، ولكن                  ي أبرزوه ا أو الأسماء الت ى؟ لا أود ذآر أفعالهم ى مت دائماً بَعْثِرْ، شَتِتْ، حرضْ على الهرب، اقتلْ، ولكن إل
 أيجهلون حقاً ما تسببوا به؟ 

اتهم         إنني لا أجادل حو    ذلوها حسب طاق ي ب ودون   . ل مدى حسن نوايا هؤلاء الرفاق الثلاثة، وتضحياتهم الت ن، ألا ي لك
وه بضمير حي؟ هل تتحمل                  ن يفهم سبة؟ أل يم المكت وف من الق تفهم ما ألحقَته مواقفهم وممارساتهم باسم الشعب والأل

 النضال والحرب ولو قيد أنملة، فهل يطاق  موازين السياسة والتنظيم هذه الأوضاع؟ وإن آانوا يعانون من مشاآل في    
ذه           . هذا الوضع؟ لا أبحث هنا عن نصيبهم من مسؤلية ذلك          ائع آه . فما يسمى بالعقل والمنطق في السياسة، لا يفرز وق

ا،         . والحدث المسمى بالقيادة لا يعني الصراخ المدوي تجاه هذا النوع من الحملات            ع ظهوره ة من بل يعني إدراك آيفي
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ق                       .  بالرؤية المستقبلية الثاقبة   بتحَلِّيه ا الطري د أحد م ول أن يمه سم؟ أمن المعق د والق هل يمكن أن يكون هذا نتيجة العه
ا عن    تش هن ة؟ لا أف ة والعملياتي سياسية والتنظيمي سائل ال ي الم ذاتي المتواصل ف ده ال دم نق ا دام يق ذه، م لأوضاع آه

لاً، لا يمكن أن يصبح                آم هي أحقية فلان دون فلان؟ فالإنسان      : جواب للسؤال  ، إن لم يكن استفزازياً أو منحطاً أو زائ
ة،      . آلة لمثل هذه التطورات، أو يفتح المجال أمامها بتصرفاته         ع ثاني أود هنا تذآير الأصدقاء والرفاق والأعداء والجمي

دحنا باس                    ي آ سامية الت ا ال ا    بأن هذه الأحداث لا تليق بتاتاً بمكانة حرآتنا وشعبنا وآافة قيمن ي  . مها وناضلنا لأجله وإنن
ه              ذي عاهدت ب سمي ال باسمها جميعاً لن أعطي فرصة لحدوث أمور آهذه على الإطلاق، آضرورة من ضرورات ق

 .أمام التاريخ والشعب والأصدقاء
م  اجي ورس دود منه ا، هو خط ح ي أتواجد فيه شروط الت اً لل ستجدات، وفق ذه الم اه ه ي تج ا يمكن انتظاره من ان م آ

ا يخص التحزب خطوطه الح م فيم اهجهم ه وا من ذين طبق اق ال اه الرف ة، تج ة والجماهيري ة والعملياتي ة والتنظيمي زبي
امهم            . والحرب والقاعدة الجماهيرية لأآثر من عقدين من الزمن        سلامي أم اً انتظار است م يكن ممكن آيف لهؤلاء    . إذ ل

ل      التجرؤ على ما تعجز الدولة بذاتها عن الإقدام عليه؟ عليهم معرف   ى الأق ة عل در الدول ة، بق ي بالجدي و   . ة التحل ى ل حت
ة            ة اللازم داء الجدي يهم إب م، فعل ا                    . اتخذوني عدواً له ي آم ربين من اق مق وا أصدقاء ورف ودون أن يكون انوا ي ا إذا آ أم

 . يزعمون، فمن الضروري إبداءهم قوة الالتزام بالحد الأصغري من متطلبات ذلك، بعد بلوغهم هذا العمر
وإذا آانوا هم أيضاً يتسمون ببعض من الصدق     . د من الصميم للقبول بهم آتيار بحد ذاته داخل واقع مؤتمرنا          أنا مستع 

ساحقة من    . والأمانة، فعليهم بالتأآيد النجاح في تبني خطواتهم، بشكل يليق بمهام المؤتمر، على أقل تقدير      ة ال فالأغلبي
ى               تُ عل ا دم اة   شعبنا المتيقظ تأمل مني أموراً عدة، م د الحي ك        . قي ي تل ى مساعدتي في تلبيت درون عل انوا لا يق وإذا آ

 . الآمال، فأرجو منهم ألا يزرعوا العراقيل أمامي
ار                  م آتي وا ذاته سألة، في أن ينظم اً في الم سهم طرف رون أنف ذين ي ك، ال خلاصةً؛ إنني أعرب عن احترامي لحق أولئ

ا               م في المج ر عن ذاته نهم التعبي ة ونمط           مستقل بذاته، حيث يمك سياسية والعسكرية والاجتماعي ة وال لات الأيديولوجي
الهم لانضباط            . بل وحتى بمقدورهم بناء حزبهم    . المعيشة، والقيام بممارساتهم العملية    م، هو امتث سط شرط له ولكنَّ أب

تهم مهامهم  بل ترسيخهم الانضباط اللازم في ذاتهم، وتأدي      . المؤتمر، وعدم سلوآهم مواقف تزعزع إرادته أو تخلّ بها        
ضيه مسؤوليتي                     . وتبنيهم إياها  ا تقت ي بم ى طريق ام،    . بالطبع، أنا أيضاً لي الحق في مواصلة المسير عل أديتي للمه فت

ذا      . وانتفاعي من حقي في حرية التعبير والإرادة، هي أولى ضرورات بلوغ الإنسان الأبي الشريف              ي ه سأمارس حق
ل              آمهمة أساسية لي،     PKKعلى أساس إعادة بناء      ى المدى الطوي اري الناضجة عل اً من عُصارة أفك ة  . انطلاق فعملي

شكل أفضل                     م ب ى ذاته ارات الموجودة عل ك عن        . إعادة البناء هي السبيل الأنسب ليتعرف أصحاب التي نمّ ذل ا ي وربم
وفرت الظروف          ا ت ا دام الآلاف من الأصدقاء عاق                   . الاتحاد معهم ثانية، إذا م ذا، م وقفي ه ان بصواب م ي إيم دين آل

 . آمالهم عليّ، والملايين منتفضة، وما دامت آلاف عمليات الاستشهاد قد حدثت باسمي ولأجلي
ل  . رجائي الوحيد من الرفاق هو عدم الانجرار وراء العاطفية غير المجدية وغير اللازمة، تجاه المشاآل الموجودة            ب

ي            سانية    على العكس، ومثلما بينتُ في البداية، أن يعرفوا آيف يكونون لائق شعب والإن ل     . ن بال ة فحسب، ب يس بالحكم ل
ة         . لم يداهمنا الوقت بعد   . وآشخصية سياسية وعسكرية وتنظيمية حقة     ام اللحظي ي المه ولا يلزمنا سوى النجاح في تبن

ستحقه ا وت ق به ا يلي اريخ، بم ن  . للت ة، أثم ائق العظيم ة ضمن الحق اع المواقف العظيم دة باتب ر والوح اح والظف فالنج
مى د صيات ذات       وأس ة، أو آلاف الشخ سرة والمحطم صرفات المنك ن الت ة ع صادفية الناجم سبات الت ن المكت اً م ائم

ة       –عليهم أن يعرفوا جيداً     . المواقف القزمة  ي                 – بما فيهم العصابات القديم م للحال الت ر من ذاته م أآث ي تأسفت له  أنن
ا   ة،             . وقعوا فيه ة خصائصها اللعين ا الاجتماعي ا فرضت حقيقتن ى هي الأساس      ومهم سان تبق ة بالإن د أن  . إلا أن الثق بي

رفاقي الذين يتحملون أصعب الظروف وأعتاها طيلة هذه السنين، إذا آانوا يعرفون ذاتهم ويحترمونها، فمن العصيب                
أتمنى لهم التوفيق وإحراز الانتصارات       . التفكير في عجزهم عن اتباع السلوك السياسي والتنظيمي والعملياتي اللازم         

 . عظمى على مدى مراحل أطول، وأعرب عن مؤازرتي إياهم ومساندتي لهم على الطريق الصحيحال
 

 :الأوضاع الراهنة في العالم والمنطقة والوطن -1
 



 249

ادة                      ة إع ه في عملي اد علي سعينا في الفصول السابقة لتبيان الموقف التاريخي والاجتماعي والنظري الذي يجب الاعتم
اء  سمات. PKKبن نا ال ام  ودرس ا النظ ا، باعتباره ى وطنن ة وعل الم والمنطق ى الع ا عل مالية وتأثيراته ية للرأس  الأساس

صرنا    ي ع اآم ف ي الح من        . المجتمع سارَه ض ه م ة خط ديمقراطي وآيفي اعي ال سياق الاجتم از ال ا إيج ذلك أردن وب
داخل شكل مت ة ب ادات التاريخي اريخي ل . الإرش ة التطور الت ى ضرورة رؤي اد عل ل عن ا بك ساواة ورآزن شاريع الم م
لة    سلة متواص ات سل ة آحلق ن         . والحري ا م ساواة وإفراغه ة والم داف الحري ف أه ة تحري راز آيفي دنا لإب ا وجه آم

شرق أوسطية والأوضاع            . مضامينها وإلحاقها بالأنظمة الاستغلالية المتسلطة     وأردنا تسليط الضوء على الحضارة ال
ا         ات عينه ذه الأطر،          . المستقبلية فيها، في ظل البراديغمائي ى آل ه قاطها عل ة، بإس ا الظاهرة والقضية الكردي وتناولن

صعيد النظري   ى ال ل عل ن الح رب م ة وجوب التق ان آيفي ة  . لتبي ياق تأسيس وتطور حرآ ا س ة PKKوتناولن  وآيفي
ة  هذا وعالجنا بعض الن. انسدادها بعوامل داخلية، لإبراز حتمية إعادة البناء عبر سلاح النقد والنقد الذاتي    واحي الحديث

ة       . للتيارات النظرية والسياسية الراهنة مجسَّدة في الحرآات الأيكولوجية والثقافية والفامينية          وبيّنّا بإصرار مدى أهمي
 . شمولية عملية إعادة البناء لكل هذه المستجدات آي تكتسب معناها

هو  ،PKK لدى طرح مسألة إعادة بناء إذن، وبالاعتماد على آل فرضياتنا في هذا الخصوص، فأول ما يجب القيام به
وطن     ة وال الم والمنطق عيد الع ى ص ة عل اع الملموس رح الأوض از     . ش يع بإيج ذه المواض ين ه روابط ب د ال نقم بعق فل

ا أن             . مقتضب، آي لا ندخل في تكرار ما درسناه في الفصول المعنية           ادة أمريك ة بري ان الرأسمالية العالمي لم يعد بإمك
ا حصل في            تتبع أساليب المستع   ائم الحروب، مثلم مَرات الحديثة، مثلما آان في القرن التاسع عشر، ولا أن تتقاسم غن

سم بخاصيات         . فالشروط الجديدة المتمخضة عن العولمة لا تشبه سابقاتها       . القرن العشرين  ابهتها، فهي تت ى إنْ ش وحت
ربح              فالثورة العلمية والتقنية تُزَوِّد النظام الرأسما       . وفوارق خاصة بها   راآم ال ربح، ألا وهي ت ايرة لل ات مغ لي بإمكاني

دُّ الظاهرةَ        . للشرآات الاحتكارية المتعددة الجنسيات البارزة مع العولمة       سيات تُعِ ددة الجن ة المتع شرآات الاحتكاري فال
بة                   ة مناس الم ضمن أطر قانوني ي الع ق   إذ يم. السياسية وتهيئها حسب مشيئتها، لتكون القوة الحاآمة الجديدة ف كن تحقي

ة         . الربح الأعظمي عبر طراز ضم الشرآات وتوحدها   ات المعيق دول والقومي ات ال ى هيكلي ر عل بحيث يُفرَض التغيي
ى في أوساط                           ربح الأعظمي للنظام حت ق ال ة لتحقي ا في محاول ة له سياسية الموائم ى ال راز البن ى إب ل عل لذلك، ويُعمَ

 .الفوضى البينية
ا                    تتوارى هذه الحقيقة وراء سعي ا      ادة أمريك ين بري دايات أعوام الألف ي ب شرق الأوسط ف . لنظام لتكثيف علاقاته مع ال

ام النظام                      ياً أم اً أساس شكل عائق ة الموجودة، ت صادية والذهني سياسية والعسكرية والاقت والمشاآل  . فالمنطقة، ببنيتها ال
سياسية          الإسرائيلي، البترول، القضية الكر    –المتفاقمة، من قبيل الصراع الفلسطيني       ى ال الي، البن دية، الإسلام الراديك

ة،    ى الحري رة إل رأة المفتق ضية الم دهور، ق صاد المت اجم عن الاقت دقع الن ر الم ة والفق تبدادية، البطال سلطة والاس المت
سبة للنظام          ر حساسية بالن ق النظام   . وغيرها من المشاآل المعلقة؛ آلها تجعل من المنطقة البطن الرخو الأآث ولا يطي

 . اآم تحمل هذه الأوضاعالح
تيعابها                         شرق الأوسط اس ي ال سياسية ف وى ال م ترغب الق ي ل سياسية الت ة ال ى        . هذه هي الحقيق درتها عل د بق حيث تعتق

ة مسؤولياتها         . مواصلة وجودها، بمنطقها السياسي الكلاسيكي ونظريتها في الدولة القومية         ى تأدي ة عل وأمريكا مرغم
ة للنظام وة إمبريالي ا ا. آق اً من ردود فعل أم ا ظاهري اذ ذاته ا لإنق ي إبرازه وى الأخرى ف ي ترغب الق لمعارضة الت

ة   ة مخادع ي زائف عوبها، فه ب    . ش أثير بالأغل ن الت صة م ذ الح روض لأخ ا ع سات   . إنه وى والمؤس ل الق توطد آ س
هيئة "مة المؤلفة من وستتعزز المنظو. المتصدرة قائمة النظام من ائتلافاتها في القريب العاجل، للتحامل على المنطقة  

ة               دول الثماني ي، مجموعة ال داً       " G-8الأمم المتحدة، حلف الناتو، الاتحاد الأوروب داً روي ة روي ي المنطق وسيفرَض  . ف
ة                ة والفين ين الفين ى بعضها ب ا حصل في    (الاتحاد مع النظام على بلدان المنطقة، سواء بالمداخلات العسكرية عل مثلم

بعض الثالث                    ، أو بت  )أفغانستان والعراق  اه ال سلاح الاقتصادي تج ى ال اللجوء إل د بعضها الآخر، أو ب دان    . هدي ا البل أم
ة         ل النتيج ها وني أمين إفلاس ر، لت ا أآث صار عليه اق الح ضَيَّق خن ضادة، فسيُ ة الم شَكِّلة للمقاوم سياسية المُ ى ال والبن

يات غير المثمرة، بغرض إصلاحها وفرض   ستُفرَض العديد من مشاريع إعادة الهيكلية على الاقتصاد       . المرجوة منها 
ين                  . الليبرالية عليها  ى وجه التخم زمن عل لا يمكن   . وستعيش المنطقة اندماجاً مثمراً مع النظام، خلال ربع قرن من ال

دول     . انتظار الانقطاع الكامل، إذ يفتقر ذلك إلى أسسه الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتقنية            آما لا يمكن الصمود آ
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ر ةمتم دة طويل ى  . دة لم ذه البن ل ه ى، تحمُّ ي الأعل اآم ف ام الح فل، ولا النظ ي الأس شعب ف ات ال ق تجمع ث لا تطي حي
 . بل على الأفراد القيام بحملة تحررية، وفي مقدمتهم المرأة. السياسية والاقتصادية غير المنتجة على المدى الطويل

ي ح   ا، ف د مواقفه شعبية تحدي وى ال ع والق ن للمجتم ف يمك ة   آي ه المنطقي اه حسب بنيت ذا الاتج ي ه ام ف ه النظ ين يتج
د أُدرِجَ البحث   . فشعوب المنطقة ليست مرغمة على قبول النظام آما هو عليه     . والمؤسساتية؟ هذا هو السؤال الأهم     وق

ة  عن الحل وفق أهدافها الذاتية في الديمقراطية والحرية والمساواة في جدول أعمالها، عوضاً عن بقائها في ظل ا     لدول
ي                   . القومية آما آانت سابقاً    شعوب في الدمقرطة، والت إن مساعي ال ومقابل مساعي النظام المحدودة في الدمقرطة، ف

ة              ة والثقافي ة والفاميني سان                  –ترتبط عن آثب بالحرآات الأيكولوجي وق الإن ى بحق ل تُعن ة، ب ى الدول ي لا تهدف إل  الت
وجيز في        . قدر عولمة النظام على أقل تقدير      تتضمن معاني فَوقَومية، ب    –والمجتمع المدني    ذا الاختصار ال نكتفي به س

سابقة  ي الفصول ال شأنها ف ناه ب ا درس رار م ي تك دخل ف شرق أوسطية، آي لا ن ة وال ا . دراسة الأوضاع العالمي بينم
 . سنعالج الأوضاع في ترآيا وآردستان بإسهاب

ران والعراق   . ح الأساسي في حل القضية الكردية الترآية في ترآيا دور المفتا–تلعب العلاقات الكردية    فالكرد في إي
ى                      ة عل وة حل احتياطي وسوريا يمتلكون إمكانات محدودة في التوجه نحو حل دائمي لوحدهم، بينما يشكلون بالمقابل ق

ة            . الأرجح ذه الحقيق ة ال  "فظاهرة  . تؤآد الأطوار التي مرت بها القضية الكردية في العراق ه ة الكردي ة الدول " فيدرالي
ى إعلان              ا وشرآائها عل الراهنة، ليست سوى آياناً برز إلى الساحة، آثمرة لجهود الجمهورية الترآية في حث أمريك

PKK  ة ة " آمنظم المي " إرهابي صعيد الع ى ال ذا       . عل ا مدى استحالة ه ذلك، لرأين ة ب ة الترآي سمح الجمهوري م ت و ل ول
آما لا يمكن    . ولا يمكن الجزم حالياً بمآله الأخير     . لتي دخلها العراق  أما حصيلته، فكانت الفوضى ا    . النموذج من الحل  

ة        ة الإقطاعي سم بالماهي تاني المت درالي الكردس ان الفي يتخذه الكي ذي س سار ال سم الم دى  –ح ى الم ة عل  البورجوازي
ى وجه الخصوص                     د العراق عل ة خ . الطويل، ولا تحديد تأثيراته على إيران وترآيا وسوريا من بع طر تجذير   إذ ثم

سطيني   صراع الفل راز ال ة   –ط اق المنطق ى نط ه عل رائيلي وتعميم ي    .  الإس ة، الت ة الكردي ة القوموي ضمن النزع تت
ة                      ة العربي ارة النعرات القوموي ي تصعيد وإث ستتنامى آاشتقاق أيديولوجي من النظام الرأسمالي، خطراً دائمياً يكمن ف

 . أآثر مما هي عليهوالفارسية والترآية؛ وبالتالي تعقيد المسائل 
سياسية            دود ال ل بالح ث يقب ة، بحي ة القوموي اق النزع ارج نط د خ ل جدي وذج ح ساحة نم ى ال رز إل د يب ل، ق بالمقاب
ة                   صميم بالحري رتبط من ال ه، وي سمات خاصة ب سم ب ة، ويت ة الكردي انوني بالحال الموجودة، ويستند إلى الاعتراف الق

م من جهة، ومع الحقائق التاريخية والاجتماعية التي تتضمن أرضية خصبة             يتوافق هذا مع السلا   . الثقافية والدمقرطة 
ائز         . لبناء الأوطان على أساس التكامل بين الدول والقوميات من جهة أخرى           ى رآ شمولية عل سيساهم تسليط الضوء ب

 .لةونتائج هذين النموذجين من الحلول، في امتلاك رؤية أوضح للمستجدات المحتملة في المراحل المقب
 

 : الترآية تاريخياً–العلاقات الكردية  -2
 

ربَ بموضوعية              "مشروع الشرق الاوسط  "فَرَض   ، الذي أثارته أمريكا ثانية في الساحة، على الجمهورية الترآية التق
اً       –لذا تكتسب العلاقات الترآية     . أآثر من الظاهرة الكردية، ومن علاقاتها مع الأتراك        اً هام داً تاريخي من  .  الكردية بُع

رة           ي المراحل الأخي ة ف ة المتبع سياسات الإنكاري ولكي لا نعيش   . المعروف جيداً آيف دق ناقوس الخطر، حصيلة ال
ة من القضية                        –مأساة ترآية    ة الخلاق داء المواقف الديمقراطي سطينية، يتوجب إب اة الفل ي المأس  آردية، مثلما شُوهد ف

ادات الاجت   ق الإرش صاعداً، وف ن الآن ف ة م ةالكردي ة التاريخي ه   . ماعي ع برمت ة والمجتم ام الدول ز نظ  –إلا أن ترآي
ه   سارييه ويمينيي وة، وبي ضموناً، لا ق ة   –م اظ الديمقراطي م الألف رة، رغ ل الأخي ي المراح ار ف ات الإنك ى ممارس  عل

ى   . البراقة؛ يفتح الطريق أمام المخاوف الكبرى والقلق من سيادة أوساط محمَّلة بالاشتباآات الكبرى مجدداً              واستناداً إل
شكوك           ة ال بيل إزال ي س صوى، ف ة ق ار بأهمي ات والأفك بعض الاقتراح ديمنا ل ع تق ا، يتمت ا به ي مررن ارب الت التج

 . والمخاوف بشكل مقنع، وإفساح المجال أمام أوساط حقيقية تَعِدُ بالحل المرتقب
ي                    وام س زوح جماعات من أق ى ن رهن عل ي يتواجد ضمنها         يشير التاريخ إلى وجود دلائل هامة، تب ة، الت بيريا الجنوبي

ان             . ق 7000 – 9000الأتراك الأوائل، في الحقبة ما بين        ا والياب صين وآوري بلاد ال م، إلى الجنوب المعروف اليوم ب
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غ "ومنغوليا وآسيا الوسطى، وإلى الغرب منها أيضاً؛ بينما انتشر القسم الآخر في القارة الأمريكية عبر مضيق                   " برين
وة        . القارتين الآسيوية والأمريكية  الواصل بين    ائق بق ذه الحق سواء ه ى ال ة عل ة والعرقي . تؤآد الخصائص الأثيمولوجي

ة      ورة النيوليتي ا الث ت فيه ي تحقق ة الت ة بالمرحل ذه الحقب رَّف ه ة (تع ة والقروي ورة الزراعي ال  ) الث ل جب ى سلاس عل
ة هي    . طوروس وزاغروس، ووصلت إلى شواطىء المحيط الهادي وحواف الصين     ورة النيوليتي يخمَّن أن خلاقية الث

ومع ازدياد عدد السكان ضمن هذا النظام الجديد على المدى الطويل، اآتسبت ظاهرة     . التي دفعت هذه الأقوام للحرآة    
م، حيث لعب النهر الأصفر         . ق 2000ظهرت أول حضارة مشهورة في الصين في أعوام         . الترحال والهجرة معناها  

ك       رات والبينجاب                   دوره في تأسيس تل ة والف ل ودجل ه نهر الني ا لعب ل م وام للحضارة، بمث من المحتمل تعرض      . الأق
 .المنطقة لهجمات متعاقبة من الأقوام المجاورة، مع تصاعد الحضارة على أطراف النهر الأصفر

وام ا            وريين من الأق ى حدوث هجمات الإيغ شير إل صينية ت ى للمصادر ال ة الأول ائق المكتوب د أن الوث ي  بي لمجاورة ف
ا    . وتُجمع الآراء على أن الأيغوريين هم الأتراك الأوائل       . م. ق 200أعوام   ة في    ) kronoloji(تعد الكرونولوجي المبتدئ
اريخ الترآي الرسمي      ) mete han(م مع مته خان  . ق209 راك     . سارية المفعول في الت شاهدة تحرآات الأت يمكن م

صين وأفغانستان والهند؛ ونحو الغرب، أي باتجاه آازاخستان الحالية ومنها          الأوائل الكبيرة نحو الجنوب، أي باتجاه ال      
ة            ائق التاريخي تان،              . إلى أوروبا؛ وذلك من خلال العديد من الوث ة آانت آرغيزس م بالأآثري ي عجت به اطق الت والمن

صينية      د الم      . آازاخستان، أوزبكستان، ترآمانستان، ومنطقة إيغور ال ع بع رن الراب ول الق دفقات   ومع حل دأت الت يلاد ب
ا   اه أوروب رى باتج ة الكب ا    . الخوني ى أوروب ا إل رت وجهته صين غي ى ال ة إل لة المتجه دفقات الفاش ذه  . فالت ل ه ومقاب

شارات  تيطان(الانت ات الاس شارات   ) عملي دت الانت ود، تزاي ر الأس زر والبح ر الخ واطىء نه ى ش ات (عل عملي
تيطان ر خازر ) الاس وبي نه ي جن رة آرال وف ي بحي ستانف اه أفغان ى . باتج يم إل اف الاقل سكاني وجف وأدى التضخم ال

زوح      ات الن ستمر                     . التسريع من عملي يلاد، لت د الم سادس بع رن ال ي الق ة ف ى الحدود الإيراني وازدادت الضغوطات عل
 .والطورانيين إلى هذه الحقبة) Efrasiyap(تعود حكايا أوراسيا . البَرسيين" إمبراطور"حتى عهد 

دة في                       أدى بلوع ال   ة جدي دء مرحل ى ب يلادي إل سابع الم رن ال ات الق يا الوسطى في نهاي ديانة الإسلامية حتى حدود آس
المؤسَّسة قديماً، ودولة إيغور اللاحقة لها، تتسم بماهية آونفدرالية  (Göktürk(وآَون دول الكوك ترك . تاريخ الأتراك

ة  ة الدول رور بتجرب دم الم ذ بع ين عندئ ن التخم الأرجح؛ يمك ويب شكل ق ة ب ة .  المرآزي اهرة الدول شاهَد ظ م ت ث ل حي
لاد          . المرآزية الطويلة الأمد في آسيا الوسطى على العموم، حتى تلك الحقبة           أثير ب سة بت دراليات المؤسَّ ار الكونف فأعم

ذه  حتى إمبراطورية المغول العالمية الأخيرة عانت القصور في تخطي        . الهند والصين، لم تتجاوز السنة أو السنتين        ه
 .الظاهرة

ات         . اعتنق الأتراك الديانة الإسلامية لمآرب سياسية، أآثر منها لدوافع دينية          م إمكان فبدون اعتناقهم إياها، لن تتوفر له
ة   ات           . الترحال التقليدي ى الكيان ع تأسيس أول يلادي، م رن التاسع الم ي الق سارعة ف لَمَة المت ة الأس رة عملي ازدادت وتي

ة            وتعد الإمارة . السياسية رة في مدين ى المعمِّ سلجوقية الأول ة          " mervمرو   " ال ل الترآي ى للقبائ ة الأول ة الدولتي التجرب
 . الأرستقراطية، بعد تجربة إمارة قرة خانلي

ة                1040مهَّد الانتصار في معرآة دانداناآان في عام         ة الإيراني د الدول سلجوقية في تقالي سلالة ال ى ظهور ال وفي  . م إل
ام  صَّبَ ا1055ع يض  م نَ سلالة من البحر الأب دود ال د ح لطاناً، لتمت سلجوقي س ر ال داد الأمي ي بغ ة الإسلامي ف لخليف

اً واسع النطاق                      . المتوسط حتى أفغانستان   ايزاً طبقي رة تم ذه الفت ي ه شائرية ف لأول مرة تشهد قبائل الأقوام الترآية الع
ة ى أسس إقطاعي تقراطية المتدِّول. عل شريحة الأرس شرت ال ا انت شرق وبينم وم ال ي عم رة ف ارات آثي ى شكل إم ة عل

سفلية               ة لوحدها في المستويات ال ل متنقل شكل قبائ شة ب ي المعي رة ف وأدى . الأوسط، استمرت الشرائح الترآمانية الفقي
شر            امس ع ر والخ رنين العاش ين الق ا ب رة م ي الفت ط، ف شرق الاوس ي ال راك ف سكان الأت دد ال اثف لع د المتك التزاي

د سلطنة   . حدوث التمدن والتمايز الطبقي من جهة، وظهور التدوُّل بشكل متداخل من جهة أخرى         الميلاديين، إلى    وبع
ات   ) رَوْقاً(السلاجقة العظمى، التي عمَّرت جيلاً       ات والملكي ارات والولاي . بأآمله على وجه التقريب، حلت محلها الإم

ة    ومنها اتحد سكان الأناضول، ليؤسسوا الدولة السلجوقية الأناضولي      ا، وهي أول دول ة التي جعلت من قونيا مرآزاً له
 .إسلامية في بلاد الأناضول

رنين من                    أما الإمارة العثمانية المؤسسة إلى الغرب منها على أنقاض الإمبراطورية البيزنطية، بعد مرور ما يقارب ق
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ذه      . قطاعي ، فآلت إلى إمبراطورية السلالة العثمانية الترآية آأعظم مرآز إ         )1308 -1076(الزمن   د اضطرت ه وق
ا    مالية وتعاظمه ار الرأس ي أوج ازده رب ف اه الغ شرق تج ن ال دفاع ع ة لل شر  . الإمبراطوري ع ع ان التاس هد القرن ش

، وآانت المَلَكية الدستورية    1840والعشرون تصاعد القومية البورجوازية الترآية، فكان عهد الإصلاح الزراعي في           
ة      1908رية الثانية في    ، والمَلَكية الدستو  1876الأولى في    ة القومي ؛ ليبدأ عهد التحرير الوطني والتدوُّل وتأسيس الدول

ى       1920الترآية في عام     ة الأول شَكُّل                .  على أنقاض الحرب العالمي اً شهد تَ اً هام وراً تاريخي ة طَ دُ الجمهوري شكَّل عه
ال من نظام الم                    لاد الأناضول، بحيث حققت الانتق ى نظام المجتمع          الأتراك آقومية راسخة في ب جتمع الإقطاعي إل

لاد                     . الرأسمالي شرق أوسطية في ب اتهم ال اثف مجازف ولعبت علاقات الأتراك مع الكرد دوراً استراتيجياً حيوياً في تك
ة                             ى مرحل ة إل ة القبلي دول من المرحل الهم مع الت ة انتق ي عملي الأناضول أساساً، على مر ألف عام تقريباً وتدوُّلهم، وف

 .ترآيةالقومية ال
ة  – الترآية تاريخياً إلى التعاليم الزرادشتية       –يمكن إرجاع جذور العلاقات الكردية       ة الملحمي حيث أضفت   .  الطوراني

ة    –أسفار الإمبراطورية البرسية     ات           ) الإسكيتيين ( الميدي ى العلاق اً عل داً ملحمي ل بُع راك الأوائ اه محافظات الأت . باتج
ا                      وفي عهد البارثيين والساسانيين، د     ة، بينم اك لأسباب مختلف ى هن ي نزحت إل ة، الت ل الكردي خلوا في تماسٍ مع القبائ

ى وجه التخصيص                      ران عل ة خراسان شمال شرقي إي اسّ الأصلي،      . تكاثف استيطان القبائل الترآية في أيال ا التَم أم
ار سلاجقة الكب سلاطين ال وذ ال د نف ي عه ان ف ة الموجودة . فك ة والكردي شائر الترآي ي شهدت الع راهن ف ا ال ي يومن ف

رة     ي الفت دة، ف ضات معق ات وتناق داخلاً، ضمن علاق شاً مت ا تعاي ا وميزوبوتامي ان وأرميني راق وأذربيج أراضي الع
ب،    . المتراوحة بين القرنين العاشر والخامس عشر للميلاد       وعاشت العديد من الإمارات الترآية والكردية جنباً إلى جن

ي م    ار، وف سلاجقة الكب د ال د عه ات     بع ولار، ومَلَكي ولار، آرتوآوغ ره آويونل ة ق ولار، دول ة آك آويونل دمتها دول ق
م                          . الموصل ا، ومن ث ة المسيحيتين له ة والأرمني دولتين البيزنطي ة ال ة الإسلامية المشترآة، ومحارب د لعبت الديان وق

 .الحروب الصليبية؛ دوراً استراتيجياً في ذلك
سلطان سنجار          ، فقد استخدمته الهيئ     "آردستان"أما لفظ    دى ال ة ل ار       ) 1155(ة الإداري سلاجقة الكب سلاطين ال . آخر ال

ة ملازآرت   ي معرآ ة العظمى ف وة الثاني شكلون الق انوا ي رد آ ى أن الك ع المؤرخون عل ن ). 1071(يُجمِ ث تمك حي
يلفانا  "الكل يعلم أن هذا الأخير جاء مدينة . السلطان ألب أرسلان أخيراً من فتح بلاد الأناضول      ، عاصمة  "Silvanaس

ي     ذاك، ف ة آن ة الكردي ة المرواني ام  15الدول ن ع ار م وة     1071 أي ن الق صاً م شرة آلاف شخ ارب ع ا يق ع م ، وجم
لاد الأناضول،             . العسكرية المهيأة، ومثلها من القوات العشائرية      هذا ما معناه أنه لا يمكن التفكير بوجود الأتراك في ب

ه               .  لها دون مساعدة الكيانات السياسية الكردية     ة ب ة المحدق . وحتى إن تحقق هذا الوجود، فلن ينجو من المخاطر الجدي
وفي حال  . يجب اليقين تماماً بأن أي مجتمع يؤسَّس على توازنات ما، يواصل وجوده لمدة طويلة وفقاً لتلك التوازنات       

 . ديدة تؤمِّن له سيرورتهافتقاره إلى تأثيراتها، فسيبقى يتخبط في مخاطر جدية، إلى أن يوجِد لذاته توازنات ج
ة                   ذه المرحل د ه ة بع ة والترآي ات الكردي دَين للعلاق ر بوجود بُع ة     . سيكون من الأصح التفكي د الدول د الأول هو بُع البُع

ام               . والسياسة دأ في ع ي تب ة، والت ة والترآي ارات الكردي ، 1050وهو يشير إلى العلاقات والتناقضات القائمة بين الإم
 . سلاجقة الأناضوليينلتنتهي بانهيار ال

ة           ة والثقافي ساحة الاجتماعي ي بال اً                  . البُعد الثاني هو المعن اً وحقيقي صهاراً طبيعي ل ان ه القبائ ذي شهدت في د ال وهو العه
الأرجح          . متداخلاً ة ب ة الكردي ى     . ما حصل آان انصهاراً طبيعياً ضمن الساحة الثقافية والاجتماعي رة بعثت عل وهو فت

ة         . لمي والثقافي، ولا تزال مستمرة إلى الآن      الرفاه والتنوع الس   بدأت مرحلة الصهر الإجباري في بوتقة القومية الترآي
ة            رد     . مع بدء عهد الجمهورية، نتيجة القمع السياسي المغالي للنزعة القوموية الترآي ي الك اً لوجه    ) آمجتمع (وبق وجه

 .ع في هذه الفترةأمام انصهار سياسي واجتماعي واقتصادي وعسكري وتعليمي وفني مري
اووز          . تبدأ المرحلة الثانية فيما بعد القرن السادس عشر        سلطان ي د ال ية استراتيجية في عه حيث شهدت علاقات سياس

شرق   و ال ة نح ة العثماني ه بالإمبراطوري ذي توج ليم، ال ؤازرة   . س ة لم أمس الحاج ليم ب اووز س سلطان ي ان ال ث آ حي
ران              الإمارات الكردية المتميزة بموقع استرات     يجي هام، للتغلب في معارآه على آل من الإمبراطورية الصفوية في إي

ي مصر      ذهب الخالص،                    . والدولة المملوآية ف ا من ال ات لا حصر له ارات آمي ك الإم ى تل ه بعث إل اريخ أن دوِّن الت ي
ة،         . ومستندات بيضاء موقعة، لتأمين تحالفها وإياه      ارة آردي ع ثلاث وعشرين إم ه م د تحالفات ى حدة   وقام بعق لاً عل .  آ
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دة    ة موح ارة مرآزي ا، وضمها تحت سقف إم ا بينه ارات فيم ك الإم دة تل أمين وح ى ت نح إل اووز يج سلطان ي ان ال آ
ذي اتخذ               ). دويلة( يهم، وال لكن عدم توفر شروط ذلك، حصيلة تناقضاتها الداخلية، آل به إلى تنصيب أمير الأمراء عل

ه  زاً ل ر مرآ ار بك ن دي ات . م ذه العلاق ضل ه ى   بف ب أولاً عل ه، تغل ة ل ارات الكردي ل الإم ساندة آ ات، وبم  والتحالف
ديران ووان عام          ي دارت                    1514الصفويين في معرآتي جال ق، الت ي مرج داب وآيين في معرآت ى الممل م عل ، ومن ث

ام        1516رحاها شمالي مدينة حلب السورية عام        ة         1517، والرضانية في مصر ع ذلك أعظم إمبراطوري ؛ ليؤسس ب
ات     . قة الشرق الأوسط في منط  ذه العلاق دون ه ة، ب ما آان بالإمكان خطو خطوة واحدة خارج حدود الأناضول الداخلي

ة والمصرية    دولتين الإيراني ى ال ران   . الاستراتيجية، ناهيك عن التغلب عل ي إي و أن دولت ك، ل ى النقيض من ذل وعل
ا      ومصر توحدتا مع الإمارات الكردية بدلاً من محاربتهما إياها، لر  ة ذاته ة العثماني ة الدول ة نهاي ك بداي د  . بما آان ذل بي

ام           ، 1402أن السلطان تيمور الترآماني آان قد دك دعائم الدولة العثمانية من ذي قبل، في الحرب الدائرة في أنقرة ع
 .بإقامة تحالفات مماثلة مع الكرد آنذاك

ة    ازات بيِّن انيين بامتي سلاطين العثم ع ال رد م ات الك تمرت علاق شر  اس ع ع رن التاس دايات الق ى ب هدت .  حت ث ش حي
ن                  ى الأب ه من الأب إل تم توارث م  . الإمارات الكردية، بأغلب حكوماتها وأمرائها ووُلاتها، نظاماً امتيازياً خاصاً بها، ي ل

 لم تشهد   فبينما تمتعت بالحكم الذاتي الكامل في شؤونها الداخلية،       . يُمنح هذا النظام أو ينعم به أي من رعاياها الآخرين         
أثورات                . بالمقابل أي تقييد على الصعيد الثقافي أو اللغوي أو الفني            د من الم ا العدي ة وثقافته ة الكردي د أثمرت اللغ وق

رد            . الأدبية في هذه الحقبة من الزمن، آملحمة مم وزين على سبيل المثال            افي للك اعي والثق وق الاجتم ا استمر التف آم
ي الأسفار والحروب                لكن، وعندما يرغب السلطان   . آنذاك شارك ف ا، وت دايا بإرادته . ، تقوم هذه الإمارات بإغداقه باله

رام             . آانت الإمارات الكردية السُّنّية على علاقة حسنة مع السلطنة         ا ي ى م ارات عل ذه الإم ات ه د علاق واليوم أيضاً تع
شبندية بالأغلب               . مع الدولة  ة النق ا ضمن نظام الطريق ل أماآنه ك   . حيث تحت ل ذل ون صوب     مقاب رد العلوي ه الك ، تَوَجَّ

ى             . الدولة الصفوية ذات المذهب الشيعي الإيراني      انوا عل اتهم، آ شبثهم بحري سبب ت لهذا السبب، بل، والأهم من ذلك ب
ل دفاً للقبائ دوام ه ا . ال راد باش ام م رِيّ(فقي ان ) البِئْ اووز، آ سلطان ي د ال ي عه ار ف ي الآب اً ف ين ألف علوي برمي أربع

 .ناً بِنِيَّة القضاء على تهلكة استراتيجية حيوية واقتلاعها من الجذوربالأصل مشحو
ة                ات الكردي ة  –ومع حلول بدايات القرن التاسع عشر، تفتح صفحة جديدة في العلاق انيين      .  الترآي اد حاجة العثم فازدي

ن       ك ع تمخض ذل رد، لي ى الك ل عل ى التحام م إل ه، أدى به رب ل صار الغ صيلة ح ضرائب، ح ود وال ن للجن ة م حقب
ان     . التمردات الدموية بطليعة الإمارة الكردية المتميزة بخاصيات واسعة النطاق     ارة باب ة بعصيان إم ابتدأت هذه الحقب

ام  سليمانية ع ة ال ي مدين ام 1806ف ي ع رة؛ لتنتهي بالانتكاسة 1878، واستمرت ف ذه الم شيوخ ه ة ال ، ولكن بزعام
.  بزعامة الشيخ سيد رضا     1937 بزعامة الشيخ سعيد، وفي عام       1925والهزيمة مع آخر التمردات التي حصلت في        

لم يساهم الكرد دفعة واحدة في تلك العصيانات، بل آانت تندلع آقتال خندقي، لتبقى قاصرة على الدوام عن الوصول    
ك                  ام ذل اً أم ي تقف عائق ة الت ة الإقطاعي ساندة ا        . إلى المستوى الوطني، بسبب البني ولا الم ة  من جانب آخر، ل لبريطاني

. 1923 وعصيان محمود البرزنجي عام 1843للدول المعنية، لربما أمكن بلوغ النصر في عصيان بدرخان بيك عام    
ة                              ى الزعام نهج في حاضرنا، حيث ترجع أصولهما إل ذا ال رَ له لَ الأخي اني الممث تُعَدٌّ قيادةُ آل من البارزاني والطالب

اً  ي آن مع شائرية ف شيخية والع ا مرو. الم ساندة   أم ا بم ة، وحظيهم ى البورجوازي ول إل ن التح ارزة م ة ب ا بمرحل رهم
 .استراتيجية من دول الغرب؛ فيُقحمهما في فرصة أخيرة محفوفة بالمخاطر

ة        ات الكردي ات الاستراتيجية          –تطابَقَ منطق العلاق ع نمط التحالف ة، م سياسية الطويل ة ال ذه المرحل ة خلال ه .  الترآي
ان                وتبرهن حاجة الطرفين الم    ى الطرف ي إنْ تخل تبادلة لبعضهما البعض على صواب تلك التحالفات الاستراتيجية، الت

ى الخسارة الاستراتيجية لا محال         آل إل ا الم سيؤدي بهم ا، ف ك في        . عنه انيون نتيجة ذل ا سينحصر العثم ث، وبينم حي
ا        اسطنبول وبلاد الأناضول الداخلية، ستخسر بالمقابل الإمارات الكردية حكمها الذا          تي بنسبة آبرى، لتخرج من آونه

 .في حين يرتكز التحالف الاستراتيجي إلى مقومات اجتماعية وتاريخية متينة. قوة سياسية واجتماعية ذات صدارة
ذا الخصوص،                       ي ه سود الأوساط ف ة ت ناهيك عن الحظر في العلاقات الاجتماعية والثقافية، بل آانت الحرية والطلاق

سياسة البيوسلطوية                 . نا الحاضر بما لا يمكن تخيله في يوم      رة ال ات هو ثم -biyo(بالأصل، فالصهر الإرغامي للإثني
iktidar (إذ . وحتى في الأنظمة الإقطاعية التي لا نعجب بها، لا يمكن التفكير بوجود صهر ثقافي أخلاقي               . الرأسمالية
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س       . لا مكان لتطبيقات آهذه في مفهوم البشرية       ي سادت العصور الوسطى       الأمر سيان في آل المنظومات ال . ياسية الت
ى النظام الرأسمالي                   ود إل ذا  . أما عملية صهر لغات الشعوب وثقافاتها والقضاء عليها، فهي ممارسات لا أخلاقية تع ه

ى الأخلاق         شعوب           . بدوره ينبع من افتقار الرأسمالية إل شة ال اً لمعي راك إطلاق سِّ الأت اً آانت   –إن عدم مَ ة  – أي  اللغوي
ة             والدينية و  ذه الحقيق ة به ة وثيق ة       . الثقافية قبل توجههم نحو الرأسمالية؛ ذو علاق وبمجرد انجرارهم وراء الأيديولوجي

ة اآرة والخبيث اري الم صهر الإجب اع سياسات ال مالية، باشروا باتب ة الرأس ر . القوموي صهار الطبيعي عب مّ الان د ن وق
ذه    . ، تمخضت بدورها عن الثراء والرفاه المشترك      التاريخ على الدوام عن ظهور ترآيبة هجينة جديدة متبادلة         ومن ه

ة  ة العثماني دّ الإمبراطوري افي، تُعَ ديني واللغوي والثق دير إزاء الوجود ال رام والتق داء الاحت ة إب ة، أي من ناحي الناحي
ة، العربي  دول القومي ل ال ستواها ممارسات ومواقف آ ي م ضاهي ف سانية، ت رة وإن ة وح اد تقدمي اً ذا أبع ا نظام ة منه

ة               . والفارسية والترآية، في راهننا    راً من العصور الوسطى من آاف ر تحري ة وأآث ع مكان إن الظن بأن الرأسمالية أرف
 .النواحي، يعتبر خطأَ فادحاً، وتحريفاً لا يستهان به

رات                  ى شكل عدة فت ا عل ي ترآي ة ف المرآز  .يمكن التمحيص والتدقيق في مرحلة الرَّسملة والانتقال إلى البورجوازي  ف
ل الرأسمالية                ا قب اريخ م ة في ت ه ليكون النظام      . العثماني ربما يمثل آخر أعظم حضارة إقطاعي سمات خوَّلت زَ ب إذ تَمَيَّ

. الأآثر تحدياً ومقاومة تجاه الرسملة، بحيث أسفر عن تأخير حدوث التطور الرأسمالي في الشرق الأوسط لعدة قرون 
صاعدياً               أما نتيجة ذلك، فكانت عدم الاستعما      ة ت اقم مشاآل الحداث ر الكلي للشرق الأوسط، صون الهوية الإسلامية، تف

 .وإرجاؤها إلى يومنا هذا؛ وبالتالي الصعود مباشرة نحو قمة الانسداد واللاحل
ويتهم المسيحية،             اً من ه ر بالرسملة انطلاق سهولة أآب أما انتقال الروم والأرمن والسريان إلى البورجوازية وقبولهم ب

ل                     . د أفسح المجال لنزعة قوموية مبكرة     فق صفية، نتيجة الخل زوال والت ة ال ى المرور بمرحل م الأمر إل حيث انتهى به
وى ين الق د ب ة  . الزائ ذه المرحل ي عن ه سؤول الأول و الم ار، فه ربح والادخ ى ال مالية إل زوع الرأس ا ن تْ . أم إذ تُوِّجَ

 .بكررأسمالية الأقليات المبكرة باشتباآات مبكرة وزوال م
ذي سعى أولاً    . أما عملية الرسملة الأساسية، فقد باشر بها حزب الاتحاد والترقي اعتماداً على الدولتية     هذا الحزب، ال

امي النزعة                        سبب تن اه، ب ي مرم لفرض تحول آهذا على آل أتباع الإسلام ورعاياه بهويته الإسلامية البحتة، لم يفلح ف
 . فر عن التسريع في تجزؤ الإمبراطورية وتفككهاالقوموية لدى الأقوام المسلمة؛ مما أس

 : يمكننا دراسة عملية الرسملة في عهد الجمهورية الترآية المبنية على أنقاض الإمبراطورية، على ثلاث مراحل
اً ا أساس مالية وذهنيته ة للرأس ة الفوقي ا البني ذت فيه ي اتُّخِ ة الت ى هي المرحل ة الأول ي أسسها . المرحل ة الت فالجمهوري

ى                    اً عل ة الأصعدة؛ ارتكزت أساس ى آاف سية، ومأسستها عل ورة الفرن ا من الث اتورك مستوحياً إياه ال أت مصطفى آم
 إلى تحقيق مرحلة النهضة والإصلاح والتنوير ضمن         – ولو متأخراً جداً     –حيث سعى من خلال ذلك      . العقلية الغربية 

ة            اليب ثوري ي ضيق النطاق، وبأس الرغم من ا    . إطار درع ملل ة المتمخضة من مساعيه         وب ارزة والهام لتطورات الب
درع                      وتيرة، وبموجب ال رة سريعة ال رون، خلال فت دة ق الرامية إلى تحقيق التطورات الجارية في أوروبا على مر ع

ة            ذه           . القومي الضيق؛ إلا أنها بالمقابل لم تفلح في توليد البورجوازية الثوري ى ه ة الأول ق المرحل ل حق  – بالأغلب    –ب
ة       عبر ا  ة الدول ة            . لرأسمالية البيروقراطية المتكاثفة داخل هيكلي ة الجماعي ة ورأسمالية الدول از البيروقراطي دى انحي ول

شرقية            ةٍ غلبت           –المتنامية حتى أعوام الخمسينات إلى الغرب، ضمن التوازنات ال ة؛ اضطرت للمرور بمرحل  الغربي
 .عليها الرأسمالية الخاصة

فترة شهدت تسارع الرأسمالية الخاصة الاحتكارية المتنامية في العديد من المدن           " DPالحزب الديمقراطي   "آان عهد   
 العسكري، الذي ليس    1960حيث عُمِلَ على الحدّ منها بانقلاب عام        . الكبرى، وعلى رأسها اسطنبول وإزمير وأضنة     

ال من    . لخاصةفي أساسه سوى ثمرة للتناقض والصراع القائم بين آل من رأسمالية الدولة والرسملة ا  رة الانتق لكن فت
دريج،                 سارعاً واضحاً بالت مرحلة الرأسمالية السلطوية الدولتية إلى مرحلة الرأسمالية الخاصة الأوليغارشية، لحظت ت

ا     ي احتوته صراعات الت ات وال م المخاض ى       . رغ ب إل ة بالأغل ة والزراعي مالية التجاري و الرأس ضم ممثل ا ان وبينم
د    ي عه ين           ،DPالأوليغارشية ف ا ب رة م ا في الفت صناعية وضعت ثقله شريحة ال رى أن ال د   1980 – 1960ن ي عه  ف

 ". APحزب العدالة "
وام       ين أع ة ب رة المتراوح ي الفت ا ف ع       2000 - 1980أم ضاهى، م وة لا ت الي ق ال الم ريحة رأس الم سبت ش ، اآت
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ة        وطن الأم      "الحكومات التي رجحت فيها آف ان       ". ANAPحزب ال ة، آ سبة للدول وذ والرجحان من نصيب        وبالن النف
ا              . الجيش؛ في حين فقدت الشرائح المدنية وزنها القديم        ة العلي ة الكردي شرائحها     –من جانب آخر، احتلت الطبق و ب  ول

د أن آانت    2000 – 1950 مكانها في الأوليغارشية، في الفترة ما بين  –المغايرة للماضي    ا، بع ، وسعت للحفاظ عليه
د  ل عه ي أوائ ع ف ةعانت القم ازات . الجمهوري ى امتي ازوا عل ة، ح ة الدول وى بأيديولوجي اطهم الأق دوا ارتب ذين أب فال

زة ة         . ممي ة الترآي سبت الترآيب سابقتين، اآت رحلتين ال ة الم ى أيديولوجي اً عل وي أساس ابع القوم ب الط ا غل  –وبينم
ا      الإسلامية الجديدة من جهة، والبُؤر الفاشية الشوفينية والنزعة الإسلامية في ال            ة، وزنه ة ثاني ي من جه نمط الطرائق

 .داخل بنية الدولة بعد أعوام الخمسينات
الأرجح؛                      ة ب ة الغربي و من الثقاف اتورك وعصمت إينون ال أت د مصطفى آم وبينما اقتات التيار الوطني البارز في عه

ة، ب              ة الرجعي ة       شُحِنَتْ أعوام ما بعد الخمسينات بالأيديولوجيات القوموية والفاشية والديني سياسات الأمريكي دافع من ال
أما الطبقة الكردية العليا، فلم تستطع مواصلة الحفاظ على وجودها، إلا بلعبها دور الوساطة في                 . المناهضة للشيوعية 

 .ممارسات الإبادة والصهر المُرَآَّزة
ه المراحل، فقد عجزت    أما بالنسبة لوضع الشرائح الشعبية، التي بقيت خارج نطاق الدولة والرأسمالية الخاصة في هذ             

في حين قُمِعَتْ الانطلاقات اليسارية الكلاسيكية، حتى       . عن اختراق إطار القَدَرية التقليدية وتحقيق الحملة الديمقراطية       
شعب   ى ال ها عل ل انعكاس ة      . قب د مرحل ردي، بع شعب الك ين صفوف ال افي ب صهار والاضمحلال الثق سارع الان وت

ه  العصيانات الكردية؛ لدرجة آاد ف     رت           . يها يخرج من ذات د عبَّ اء، فق ذه الأثن رزت في ه ي ب ة الت ا ردة الفعل العام أم
دمت                 PKKتُعتَبَر النظرة إلى    .  بشكل بارز  PKKعنها حرآة    ا تق ك أنه صاً، ذل اً ناق اً تقييمي  آحرآة آردية فحسب، رأي

 .ترآيا، وفي بقية أجزاء آردستانوتطورت آَرَدِّ فعل أساسي تجاه آل القوى الدولتية والسياسية والأيديولوجية في 
صغيرة                          ات ال ا تطور الآلي ق فيه ي تَحقَّ ة الت ا المرحل يمكن اعتبار المرحلة الثالثة لتطور الرأسمالية في ترآيا على أنه

دى   طة الم  ـ    (KOBİ(والمتوس سمى ب ي الم ل الأساس ب العام صاعدت بموج ط؛ وت ال المتوس مالية "ورأس الم رأس
 ـ يمكن تسميتها   ". الأناضول ورة رأسمالية الأناضول     "أيضاً ب ضاً             ". ث ة أي ذا الطور الثالث رسملة ترآي د ه ا  . يع فبينم

ة             ة متنامي اني رأسمالية خاصة احتكاري د الطور الث ة، يع يمثل الطور الأول الرأسمالية الترآية البيروقراطية الجماعي
ة يكون        . ة الأناضولية في المدن الكبرى، في حين أن الطور الثالث والأخير هو الرأسمالية الترآي            ذه الأطوار الثلاث به

ة       "و. النظام قد اآتمل   ة والتنمي ة رأسمالية الأناضول                 " AKPحزب العدال اً لزعام سه أساس لّ نف ذي أَهًّ . هو الحزب ال
د آل من                  ي عه ال الأناضولي ف امي رأس الم اه   " و ANAP و AP و DPفرغم تن ضاً، إلا أن  " RPحزب الرف  AKPأي

سياسية                 عمل على إطالة عمره،    ي للمراآز ال ستقلة تكون الصاحب الحقيق ية م ة سياس ة      .  ليغدو حرآ وخى الدق ذا وت ه
 .والحساسية في ضم الشرائح الكردية الحديثة العهد في البورجوازية أيضاً إلى هذه العملية

ة  ات الترآي دخل العلاق ذلك ت ة –ب ة الترآي د الجمهوري ي عه ا ف ة أحرج مراحله د العلاق.  الكردي ث تتوط ات ذات حي
ة            اً        . النزعة القوموية في الأرضية العقلية، عوضاً عن الأيديولوجية الإسلامية التقليدي ة خارجي ة الترآي تتغذى القوموي

راك         : من منبعين  ورون من أت ا المتن ازان  "أولهما المعلومات التاريخية والمجتمعية التي حاز عليه ذين  "kazanالك ، ال
ا   عانوا من أساليب وممارسات روسيا ال    ق أوروب رة  –حيث سعوا   . قيصرية القمعية، واآتسبوها عن طري  – ولأول م

ة       سلالة العثماني ة     . لتقديم شروح مفعمة وشاملة عن التاريخ الترآي خارج نطاق ال ا هو مساعي الإمبراطوري وثانيهم
ة في    في جذب الجماعات الترآية إلى الأفكار الإسلامية وا– المتأخرة عن رآب الاستعمار    –الألمانية   لترآياتية البحت

يا الوسطى                        ى تخوم آس ة التوسع من شرقيها إل د آانت تظن      . آنٍ معاً، بغرض الاستفادة منها واستخدامها في عملي لق
ة ضد     لامية والترآياتي ول الإس ة للمي ردات الموالي ا للتم تيطان، بمؤازرته ع والاس ي التوس ا ف ق مآربه ة تحقي بإمكاني

شرقية  "فنظرية  . ن الأيديولوجي روسيا القيصرية، عبر ذلك التباي     ان،        ) Ostpolitik" (السياسة ال ا الألم ي اشتهر به الت
ة        . تتطلب مثل هذا النوع من المؤازرات والمساعي    ى الإمبراطوري ا المتواصلة عل ي صعَّدت من تأثيراته وألمانيا الت

د أعوام                 ا بع سا فيم را وفرن ى      1880العثمانية لتحل بذلك محل انكلت ة عل ة         ، خرجت مغلوب ا من الحرب العالمي  أمره
 . الأولى، فآلت بالإمبراطورية العثمانية أيضاً إلى الانهيار وإياها

ي   اد والترق ؤازرة للاتح رة الم ة الزم سم قوموي اديون(تت راك  ) الاتح ان والأت ن الألم ات م ة تقت ة عرقي ا قوموي بكونه
ة الأ          . الموجودين في الخارج   صيبها من الإيحاء من القوموي ة حيث تأخذ ن اء      . لماني ك الأثن ي تل ان ف المؤرخون الألم ف
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تعمارية                  . آانوا يلهثون وراء العِرْق الصافي     سجم والاس اء مسار ين دورها لاقتف اديين سعت ب ة للاتح والنزعة القوموي
ف، وانق   . الألمانية، لتلم شمل العالم الترآي برمته تحت راية النزعة القوموية العِرقية ذاتها  ذا الموق رُّد ه طاعه  لكن تَجَ
اً              ك غالي ة ثمن ذل ة العثماني ع الإمبراطوري اعي، دفَّ اريخي والاجتم ع الت ة      . عن الواق ان التقرب من قوموي ل، آ بالمقاب

الحرآة، التي أسست الجمهورية الترآية على أنقاض الإمبراطورية عبر الحرب التحريرية الوطنية برئاسة مصطفى              
ذلك    ة،       . آمال، مغايراً ل ذه القوموي سمية ه سها،                   يمكن ت اً لنف ة أساس لاد الأناضول الثقافي ي اتخذت من حضارات ب  الت

ـ ين؛ ب ى الحثي سومريين وحت د ال ى عه ي أصولها إل دة ف ذه الحضارات العائ ى ه ة"واعتمدت عل ة الثقافي أو " القوموي
رغم الاقتراح   . آان مصطفى آمال مدرآاً لماهية هذه المفاهيم القوموية المختلفة        ". الوطنية الأناضولية " ات المصرة   ف

 ـ د ب ة العه ة الحديث سمية الجمهوري رض ت ى ف ة"عل ة الترآي سميتها  "الجمهوري ى ت دة وأصر عل ضها بح ه رف ، إلا أن
ة احتلال آل عرق        .  لاعتقاده بأنها الأنسب– أي آوطن، وليس آعِرْق    –" جمهورية ترآيا "بـ اً بإمكاني ان مؤمن ا آ آم

الأحرى الوطن    ة، أو ب ذه القوموي من ه ه ض سب مكان ل ودّ ون ة، بك ة    . ي ة أو الوطني ذه القوموي ت ه ن نع ذا، لا يمك ل
 .بالعِرقية

ا       "العِرقية"لكن بعض المثقفين، الذين يُعتَبَرون امتداداً للاتحاديين، طوَّروا آلمة           تلفظ به ي ال ك    . ، واستمروا ف رز ذل يب
جموعة اليهود الدونمة   ، وبشكل واقعي ضارب للنظر عبر م      "نهال آتسز "على وجه الخصوص في النزعة القوموية ل ـ     

ة         ) المرتدون عن الديانة اليهودية   ( ة والترآياتي اءة للدول والفيالق الانكشارية، والتي تُعتَبَر الجماعاتِ الأفتك خطراً وإس
ى       . في عهد العثمانيين والجمهورية على حد سواء       وم إل ة  "يتحول هذا المفه ام   " حزب الأم ستمر في   1948في ع ، لي

ة الأناضولية، فالتمَّت تحت          . حتى يومنا هذا  " MHPحزب الحرآة القومية    "اسم   ب 1960وجوده بعد عام     ا القوموي أم
بشكل متزمت أولاً، لتطلق الشعارات الاجتماعية والديمقراطية البراقة بعد عام " الزمرة الشعبية في الجمهورية   "راية  

ول 1960 ق أي تح يئاً، أو تحق ا ش ن جوهره د م ا . ، دون أن تفق ى حاضرنا وتواصل وجوده وال حت ذا المن ى ه . عل
ة                          سارية واليميني ة الأحزاب الي ة، ضمن آاف ى جرعات متباين ة واستخدامها عل ة القوموي تثمار الأيديولوجي يستمر اس

ع تصاعد             . والإسلامية إلى يومنا هذا    ياً م ه تماش امى وتتجذر في ع، لتتن يشكل توجه القوموية من الدولة صوب المجتم
ا، ا  ي ترآي ارآي  الرأسمالية ف ي سادت النظام البطري سلالة الت ذلك محل ال سائدة؛ لتحل ب ة الأساسية ال لظاهرة العقلي

 .الترآي
ة        سامها بالخاصية البطريارآي ذا، بات ا ه اً      . اتخذت القوموية الترآية شكلها بجانبه وطن رأسمالياً رجعي ويلعب آون ال

ة        . لأيديولوجية الإسلامية لكن، لم يتم بالمقابل التخلي التام عن ا       . دوراً بارزاً في ذلك    تظم الديان ة تن ففي عهد الجمهوري
الي          ق بالت اً، وتحق وترتفع إلى مستوى الوزارة، لتتحكم العقيدة الإسلامية السُّنّية على وجه الخصوص بالإسلام عموم

هنا ليست العلمانية . حاآميتها ونفوذها على المجتمع بنسبة آبرى، وتستمر في وجودها بشكل علماني على حد زعمها   
ؤمِّن                     . ظاهرة سوسيولوجية  ة الرسمية، لت ة الدول ا آجزء لا ينفصل عن أيديولوجي ا        –بل تلعب دوره ة م  – من ناحي

ب رمج ومراقَ شكل مب ة ب ع الحداث دين م سجام ال اين . ان ا التب ة(أم د ) المفارق ي عه سائد ف ر ال ديولوجي الآخ الأي
ى حاضرنا           آل ا (الجمهورية، فتَجَسَّدَ في التيارات الدولتية       ة حت ) لأحزاب اليمينية واليسارية في جمهورية ترآيا دولتي

ة،                . والليبرالية والاشتراآية، التي لم تحرز تقدماً ملحوظاً        اً ونصف العلني ر تزمت ق الإسلامية الأآث ي الطرائ ذلك ف وآ
سوسيولوجية  سمات ال ناد الأر     . وذات ال ي إس ة ف ة والدؤوب اتورك الحثيث ال أت صطفى آم ساعي م م م ية رغ ض

شأن                         ذا ال ي ه اً محدود النطاق ف م يحرز سوى نجاح ه ل ين    . الأيديولوجية للجمهورية إلى العلمية، إلا أن فأغلب اليميني
رة                  وا أرضية ضبابية معك ة، ليخلق د الإسلامية الإقطاعي اظ الرأسمالية بالتقالي ا خلطوا الألف واليساريين المشككين فيه

 . بشأن العلمية
اً           يعتمد تأسيس الجمهورية ع    اً وخارجي ة داخلي ات غريب ى توازن ان          . سكرياً وسياسياً عل ذي آ ا، ال ال باش فمصطفى آم

شفية            ورة البل ساخنة للث اريخ      –) 1917(يحظى بالدعم الكافي من الأجواء ال ورة مناهضة للرأسمالية في الت  – أول ث
ى    ويشعر بخطر التجزئة والزوال النهائي على يد دول الائتلاف بزعامة بريطانيا داخ            لياً؛ تمكّن من إحراز النصر عل

شتتين،                      شعبين الكردي والترآي الم د صفوف ال ر توحي ات، عب ذه التوازن ي ظل ه الصعيدين العسكري والسياسي، ف
سواء      ى ال وطني عل ي وال . تحت لواء استراتيجية الميثاق المللي؛ وعبر تنظيم الحرآة التحريرية على الصعيدين المحل

دوة              حققت رئاسة مصطفى آمال، ال     سية ق ذي وضع حداً فاصلاً للسلطنة والخلافة، وجعل من نموذج الجمهورية الفرن
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فَدَكُّ دعائم الدولة المؤسسة على الرآائز السلالاتية والدينية المعمِّرة منذ آلاف           . له؛ ثورة سياسية حقيقية لا يستهان بها      
ة جد                ر ممارسة ثوري ك؛ يُعتَبَ ى أساس ذل ه ضمن شروط             السنين، وإعلان الجمهورية عل ر ل دثاً لا نظي ة، وح ة للغاي ي

 . وطن مستعمَر ورجعي آهذا
، اعتماداً على صراع التوازن بين آل من النظامين            1945 – 1920يحرز مسار الجمهورية تقدمه في الفترة ما بين         

د عام                 . الرأسمالي والاشتراآي  ا بع ة فيم ادة الأمريكي زان بالري ة المي دت جمهو 1945ولدى رجحان آف ا   ، أب ة ترآي ري
ذا النظام عسكرياً         ة، وسعت أولاً للالتحاق به اتو    –انحيازها لهذه المستجدات الخارجي م   – انضمت لحلف الن  ومن ث

حيث تلتحم هذه المتغيرات السياسية المعاشة   ،DPتتسارع وتيرة عجلة هذه المرحلة مع . اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ة في                  في الانتقال من الجمهورية المسيطرة        صناعية والمالي ية، مع الرأسمالية ال ة الأوليغارش ى الجمهوري ة إل الحاآم

ام        دة المعاشة               1980الميدان الاقتصادي، وفيما بعد ع ة الجدي ة الليبرالي ة العولم ع حمل ياً م دة، تماش ة جدي غ مرحل ، تبل
تَلِ              ة؛ لِ ة القومي دها    على الصعيد العالمي، بارتباطها بالخارج، وابتعادها عن نمط الدول رة  – بدرجة ملحوظة     –جَ بع  فت

ذا                    ا به سوفييتي، ويكتمل التحاقه ار ال الفوضى التي عاناها النظام الرأسمالي العالمي بطليعته الأمريكية خلاصة الانهي
ة    ة والثقافي سياسية والإعلامي صادية وال سكرية والاقت ادين الع ي المي ام ف ةً دور  . النظ ت بداي ي لعب ا، الت عت ترآي وس

ة بحد                        الجناح داخ  ا آجبه اء ذاته ادة بن ل حلف الناتو في مواجهة السوفييتيات، إلى الخروج من أوساط الفوضى، وإع
دداً    –؛ وذلك بمواجهتها    "مشروع الشرق الأوسط الكبير   "ذاتها ضمن    ة        – مج ة والاجتماعي ا التاريخي حسب  ( رآائزه

 .، وتحديثها لعلاقاتها وتناقضاتها)نظرية صراع الحضارات
 :  الكردية إلى ثلاث مراحل–لمستجدات الجارية في عهد الجمهورية، يمكن تقسيم العلاقات الترآية ارتباطاً با

وطني،   . 1940المرحلة الأولى هي الفترة الممتدة من حرب التحرير الوطنية حتى عام    ر ال فلدى ولوج مرحلة التحري
ة، ا             ة الدول وم    استمر الجزء الأعظم من المجتمع الكردي في ارتباطه بثقاف اً من مفه ة "نطلاق ه؛   " الأم الكلاسيكي لدي

وما مقاومات أورفا، . بينما شارك في الجنوب في ردود الفعل الظاهرة في مواجهة الاستعمارين البريطاني والفرنسي            
ة  ات الكردي اً مصغراً عن المقاوم رعش، سوى نموذج اب وم شترآة–عينت ة الم ة لا .  الترآي د التاريخي أي أن التقالي

دء حرب                . رة، إذ ثمة اشتراك ديني وقومي     تزال مستم  ذ ب ة، من ة القوموي لم يُسمَع أي صوت علني ينادي بالأيديولوجي
مجلس  "وبالأصل، فقد نُظِرَ إلى     . بل لعبت الأخوة الإسلامية دوراً بارزاً، ارتباطاً بمفهوم الأمة        . التحرير حتى نهايتها  

نه مجلس الشعبين المشترك، وأُعلِنَ النواب الكرد رسمياً          على أ  1920المؤسس عام   " TBMMالأمة الكبير في ترآيا     
م  تان "باس سوبو آردس شعبين  ". من ين ال ة ب ضات القومي ان للتناق ي    . ولا مك ر ف ردي المنفج رد الك ى أن التم ل حت ب

 .في تلك الأثناء، قوبل بمحاولات قمعه، بموجب مبدأ الأخوة ذاته" آوجكري"
ي  ي تأس تراتيجي ف رد الاس ع دور الك ل  يتمت ة تماث ا بأهمي ة وإعلانه ل –س الجمهوري ى الأق ارك – عل ي المع  دوره ف

ديران    1701الاستراتيجية التي خاضها في ملازآرت         ق  1514، وجال ال    . 1516، ومرج داب ولمواقف مصطفى آم
ك        شعب                 . باشا الاستراتيجية والتكتيكية دور حيوي في ذل د لكلا ال ة التحرك الموحَّ ع حتمي ى دواف شير إل ا ي ين في   فالباش

سواء                –إن انقطاع العلاقات الكردية     "عبارته   ى ال ة الطرفين عل ي نهاي ضادهما، يعن رد  ". الترآية، أو مجرد ت َ رَدَّ الك
اً    داء إيجابي ذا الن ى ه اق    –عل دودة النط ارات المح دا بعض الإث م ع ات    – الله شعبي أو الفئ صعيد ال ى ال واء عل  س

أولها الاتفاقية التي نصت    . ، فيرجع إلى عوامل مختلفة    1925ه في عام    أما انحدار الوضع وسوء   . الأرستقراطية العليا 
ة،              ى نزعة الأم على أن الجمهورية ستتخذ مساراً مستنداً إلى النزعة القوموية الترآية، بحيث لن يكون هناك رجعة إل

ة سلطنة والخلاف الي ال سابقة. وبالت ا ال ة لامتيازاته ة المتواطئ شريحة الكردي دان ال ا فق ل وثانيه ن تحت ا ل ا أنه ، وإدراآه
ثالثها هو الاستثارات والتحريضات     . مكانها آهوية آردية في الدولة الترآية القومية، ويقينها من ذلك مع مرور الأيام            

ة                   –الناجمة، سواء عن مشكلة الموصل        سلطنة والخلاف ي ال انيين ف آرب العثم ز، أو عن م سبة للإنكلي لا .  آرآوك بالن
فالقوموية الكردية . ، التي أسسها بعض المثقفين الكرد، في العصيانات القائمة"لتعالي الكرديةجمعية ا"يخفى هنا دور 

ة  د مرحل ة، بع دأت تهرع وراء بعض الإصلاحات الكردي رن التاسع عشر، ب ات الق دءاً من نهاي ة ب ة المتنامي البدائي
 .ارها عدداً من الصحفالملكية الدستورية الثانية؛ وذلك عبر تأسيسها العديد من الجمعيات وإصد

ين  ) آعصيان آزنافور وعصيان يوزغات  ( بأنها امتداد للعصيانات الداخلية – موضوعياً –يمكن اعتبار العصيانات     ب
ا    . آل من البقايا الإقطاعية ذات مفهوم الأمة العثمانية، ومعطيات الجمهورية للنزعة القوموية الترآية             بمعنى آخر، إنه
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ي      رد        شكل لانعكاس النزاعات ب ى الك ة عل ة والجمهورياتي ات،            . ن العثمانياتي ى أعوام الأربعين اً حت د استمرت تقريب وق
 : حيث يمكننا تقسيم عصيانات هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل
اني            ام   –شهدت أولى تلك المراحل التمرد المندلع في أطراف ه نج ع ذي استمر      1925 آي شيخ سعيد، وال ة ال  بزعام

ة  تباآات خندقي ةحرب ج(آاش ام ) به ى ع ي  . 1928حت ة ف ة العثماني وم الأم أثيرات مفه شحوناً بت رد م ذا التم ان ه آ
ي آانت موجودة        . التاريخ القريب  علاوة على تأثير الطريقة النقشبندية السُّنّية البارز، وما لعبه خسران الامتيازات الت

ع    وقد هدف هذا التمرد إلى إعادة أيام ا  . في العهد العثماني من دور في ذلك       ر من التطل لخلافة والسلطنة العثمانية، أآث
ام    . آما برزت فيه الميول إلى الدولة الدينية    ". آردستان"إلى   اء القبض ع ذي     1924وبعد إلق ي، ال د الجبران ى خال  عل

ذي                        " Azadiجمعية آزادي   "ترأس   ادي ال م القي رد، عجز الآخرون عن لعب دوره ون الك د أسسها المثقف ان ق التي آ
ة                             . طمحوا إليه  ا الابتزازي اليين بمواقفه دد الكم ا ته أني به ر مباشر، وآ شكل غي ا ب ا موجود هن أثير بريطاني دو أن ت يب

يهم      "سنؤازر التمردات الكردية، إذا لم تتخلوا عن الموصل وآرآوك        : "قائلة د لعب    . ، لتستخدمها آورقة ضغط عل وق
ة            ات الكردي ة وتر   –هذا الأمر دوراً أساسياً في سوء العلاق ا  الترآي ان يعترف             . ديه اتورك آ ال أت د أن مصطفى آم بي

ى مساعيهم     1924بوجود مشاآل الحرية للكرد في بدايات عام         راك  –، حيث أشار إل   في البحث عن حل     – أي الأت
 .لتلك المشاآل، في حديثه الذي ألقاه في المؤتمر الصحفي في إزميت من نفس العام

ة والصهر عوضاً               تقضي العصيانات على آل احتمالات المواقف اله       صفية التام ى الت ادفة إلى الحل، ليبرز الجنوح إل
ا من خلال                       . عنها ى القضاء عليه ة، ويهدف إل يرى مصطفى آمال في هذه العصيانات تهديداً جدياً يحدق بالجمهوري

ى    هذا هو الدافع الرئيس وراء تحام. الجهود المشترآة للخلفاء السلاطين وإنكلترا والقوى المنادية بالأمة  ه العنيف عل ل
ة،                    . تلك العصيانات  د الإمبريالي ة، وتوطي ائم الجمهوري دكّ دع ة ل فهو لم ينظر إليها آمشكلة آردية، بل اعتبرها محاول

د           . وإعادة سلطنة المتواطئين معها لتحل محلها      . وهكذا سيُنظر إلى آافة التمردات اللاحقة على أنها تحتوي نفس التهدي
الأساسيَّ الحاصلَ   ) الشرخَ(يعد هذا الانكسارَ . إلى يومنا الراهن، آهلع يقض مضاجعهمبل وسيدوم تأثير هذه الرؤية  

ا        ة                 . في مواقف الجمهورية تجاه الكرد، طيلة تاريخه وا دور العضو الأصلي في تأسيس الجمهوري رد لعب د أن الك . بي
ا،                     در نظيره ة ين الَ لممارسات قمعي ق المج ار       وإفساح تأثير هذا التصدع الجذري العمي ة لاعتب صلة آثيب تُّ ب ا يَمُ إنم

اس عن                        . الأمر تهديداً محدقاً، مثلما بينا أعلاه       ى قطع الأنف ياً، يهدف إل اً سياس داً منهجي ذه النظرة بُع سبت ه حيث اآت
وقهم                    ثهم عن حق ك ببح !. الكرد بأقصى سرعة، وإخراسهم؛ بحيث يصبحون قاصرين عن التلفظ حتى باسمهم، فما بال

سواء              لعب التأثير الإنك   ى ال تفزاز الطرفين عل ة العظمى        . ليزي دوراً تخريبياً مدمراً جداً في اس دول الغربي ومهدت ال
و  . حيث لعبت دوراً مصيرياًَ في تصفية الشعبين الأرمني والآشوري والقضاء عليهما. الأخرى السبيل للنتائج ذاتها    ول

 .لم تتدخل تلك الدول في الأمر، لما جرى ما جرى لهم من آوارث
د                      ا ا، والممت وري باش ة إحسان ن لتمرد الثاني الذي شهدته مرحلة العصيانات الثانية، هو ذاك المندلع في آغري بزعام

ام  ن ع ام 1928م ى ع ة   . 1932 إل ر قومي ابع أآث ز بط د تمي سابقاتها، فق شابهة ل ع م ن دواف ه م ب انطلاق ى جان . وإل
لكنه .  بشكل مشترك، تأثيرها الأيديولوجي عليه1928ي  ، التي أسسها المثقفون الأرمن والكرد ف      "جمعية خويبون "ولـ

 .لم يَنجُ من الانحصار في البوتقة المحلية
ى ذاك الوقت                  . وفي المرحلة الثالثة، هناك عصيان ديرسم       ا حت ع بحريته ة بقيت تتمت ة آانت ديرسم منطق . في الحقيق

ا     ة نهايته ا بداي ة عليه ة المرآزي يطرة الجمهوري ر س هدت الم. وتُعتَبَ م    ش ة الحج ردات المتفاوت ن التم د م ة العدي نطق
ين عامي        ر الحاصل ب ة      1938 – 1937باستمرار، لتصل أوجها في العصيان الأخي ا متبقي اره آبقاي رك آث ذي ت ، وال

شبندية                 . حتى يومنا الراهن   د النق شيخ سعيد ذي التقالي م تتحد مع عصيان ال تتميز المنطقة بالتقاليد الكردية العَلَوية، ول
رد         . نيةالسُّ ز          . يُعتَبَر هذا الأمر انقساماً أساسياً داخل صفوف الك ه الانكلي ام ب ا ق شابه لم سيون بلعب دور م شرع الفرن

واء اسكندرون      1936، وذلك بدءاً من عام      1925عام   ر في قمع عصيان ديرسم             . ، بسبب مشكلة ل صيبٌ أوف ذا ن وله
 .أيضاً وسحقه

ا    اتورك وعصمت باش ال أت صطفى آم ن م ل م ان آ سألة    آ ل م ي ح اً ف دي نفع ن يج ده ل ع لوح أن القم ين ب ى يق عل
ا                  . العصيانات ي دونه ه الت ى وجه التخصيص، في مذآرات دام عل ات الإع ي عملي الاتهم ف . يشير عصمت باشا إلى مغ

ك العصيانات                اد تل في  . حيث تنبه آلاهما إلى الجرح الغائر المفتوح في جسد الجمهورية، ففضَّلا حل المعضلة بإخم
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ة    الحقي دول القومي دى ال ة ل ة القوموي ا النزع واء انتعشت فيه ي أج ل، ف سبيل آخر للح ر ب ال التفكي ن المح ان م ة، آ ق
ه    الم بأآمل عيد الع ى ص ا عل ة، ووصلت أوجه ة    . المهيمن سات اللاحق ن النك ضة م ا الآلام المتمخ فنا إليه ا أض وإذا م

ذ  ى حينئ ة، فيبق ع"بالجمهوري د ع" بل ار وحي تان، آخي رد وآردس ساحةالك ى ال م  . ل د أه و أح ذات، ه ذا الموقف بال ه
ى                . الأسباب التي دفعت بالإمبراطورية إلى حافة الهاوية       د حافظت عل ة، فق ول الليبرالي ي صاغت الحل أما إنكلترا، الت

ين          . تأثيرها على العالم برمته حتى حاضرنا     دح عمليت ل والقمع آأف ات التنكي ار آل من العصيانات وعملي يمكننا اعتب
ا في   . يتين، انطلاقاً من بناهما الطبقية والأيديولوجية المغذية والمستفزة لبعضهما البعض في آن معاً تاريخ لا جدال هن

 .وجود التأثير الأساسي لبنية النظام الرأسمالي المسفرة عن النزعة القوموية والفاشية والاستعمارية على هذه المسائل
ة       اً، استمر من عام              – شهدت المرحلة الثانية في العلاقات الكردي وداً فظيع ة جم ان من   . 1970 حتى   1940 الترآي آ

ة ة الثاني ية للحرب العالمي ي الظروف القاس ا ف ة م اق حرآ وذ حزب . الصعب انتظار انبث د نف ي عه دُثُ  ،DPوف تَح
ة    . مستجدات أخرى على الساحة   از الدول ى جه دداً حيث لم يُهمِل الحزب الكردَ البارزين، لدى سموه بالأشراف إل . مج

ل        ه ردود الفع ي تنظيم ة، ف ست بقليل ات لي رد بإمكاني دينيون الك شائريون وال اعيون والع اء الإقط ذا وزوده الزعم ه
صعيدها      DP؛ فقام   CHPالبارزة تجاه    ق الأوليغارشية وت ي خل ه ف .  بدوره بتحويل هذا الكم الغفير إلى قوة هامة، تدعم

تخلص     .  مكانها في أجهزة الدولة بشكل مجرد من الكردياتية        آانت الشريحة الكردية العليا راضية عن اتخاذ       ك أن ال ذل
ة                سماتها التاريخي داً ل ا        . من بلاء الكردياتية، وتمثيل الترآياتية الأفضل والتشبث بها، آان ملائماً ج ؤَدِّ دوره م تُ فهي ل

ذ   آان العيش بلغة وثقافة القوة المهي. أبداً آناقلة وحاملة للغة الكردية أو ثقافتها     ا، من منة ذات النفوذ قد تغلغل في جيناته
ة ضغط، لاقتطاع نصيب                         . عهد السومريين  ا آورق د من استخدامها إياه ذهب أبع م ي وحتى دورها في العصيانات، ل

لم يكن ثمة وجود لأي تأثير آردي في هذه الفترة، عدا بضعة من المثقفين السقيمين        . أوفر لذاتها عبر أساليب الابتزاز    
ر مباشر                 الواهنين، إ  أثير غي ه ت ان ل ى   . لى جانب العصيان الكردي المندلع في آردستان العراق، والذي آ بالإضافة إل

ى          . وجود بعض الإذاعات الكردية، التي آانت تبث برامجها في الخارج          رين، لاستحال عل املين الأخي ولولا هذين الع
اتها    – في المقابل    –فالدولة  . الكرد التنبه لوجودهم   د                  تؤجج من سياس ا حد التهدي غ فيه صهر، لدرجة تبل ي ال ة ف  المكثف

د       "!. تكلم الترآية أيها المواطن "تحت شعار    راً بعي ة أم ة الكردي آان إصدار آتاب أو جريدة أو مجلة واحدة فقط باللغ
ذا هو الحل      . المنال أن ه سليط الضو   . يعتمد إخماد المشكلة ورذ الرماد عليها بهذا النحو، على الافتراض ب يلعب ت ء س

 .هكذا آان سينقلب هذا الوضع إلى عكسه في السبعينات. على هذه السياسات وتعريتها دوراً تنويرياً هاماً
ام     شبيبة ع ة ال ة لحرآ ك اللاحق ي تل ة، ه ة الثالث ا 1968المرحل ى راهنن ستمرة حت ة  . ، والم ذه الحرآ أثير ه ى ت تجل
سية              وفي  . بالأرجح في الجناح اليساري والشبيبة الكردية في ترآيا        ا جدل الدراسات المارآ ي دار فيه اء، الت هذه الأثن

ة             شرقي      "آثيراً بشأن القضايا الوطنية، قام المثقفون والشبان الكرد بتأسيس حرآ وري ال افي الث " DDKOالمرآز الثق
 . أولاً مع حلول السبعينات، لينقسموا بعد ذلك إلى أقسام بغرض بسط النفوذ

ديول      PKKخرج   اح الأي ين       قوياً من الكف ا ب شاق فيم وم       1980 – 1970وجي ال ة في عم ى المرحل رك بصمته عل ، ليت
زة    شروعه بقف تان، ب دة1984 آب 15آردس ادات      .  المجي اذ الإرش ى اتخ اريخ، عل ي الت رة ف ل، ولأول م ث عم حي

ة ال                      ة الحري يفلح في ضمان استمرارية حرآ ه؛ ل اً لذات ة   الأيديولوجية والسياسية المعنية بالكادحين الكرد أساس  –كردي
 . حتى يومنا الراهن، دون أن تفقد من تأثيرها شيئاً–بكل ما أسفرت عنه من مشاآل وحلول 

 
 الإصلاح والتغيير الاجتماعي في الجمهورية الترآية - 3

 
ة                  ات الكردي ه بصدد العلاق ا ب ذي قمن ع               –هذا الإيجاز المقتضب ال ين بوضوح دواف ة، يب د الجمهوري ي عه ة ف  الترآي

س باب الان ع   وأس ة والمجتم ة الدول ي بني ي الحاصل ف شرذم الأساس ضايا   . داد والت ل الق ة لك ين أمني ر بع ة تنظ فالدول
ة وان      . الاجتماعي ت عن يل أدق تح ة بتفاص ذه النقط وغ ه ة بل ة آيفي دي دراس ن المج يكون م ة "س راك والدول ". الأت

ال فالأتراك يدرآون علم اليقين، منذ نهوضهم من آسيا الوسطى، أنه ما من سبيل            د  . للحفاظ على وجودهم سوى القت بي
ة     ر منقطع ة       . أن معيشتهم فيما بينهم شهدت نزاعات واصطدامات عشائرية غي ا صوب منطق ي آل خطوة خطوه وف

ا                   اء بصديق م ا أو اللق ع عدو م ة   . الشرق الأوسط، لم يكن بإمكانهم التقدم أو التراجع، دون التصارع م ك أن منطق ذل
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ة  ي مقدم أتي ف ط ت شرق الأوس د     ال ذ عه سلطة، من روب وال ر الح ة عب وذ والهيمن سط النف ا ب تم فيه ي ي اطق، الت  المن
شكل  . فكل شبر من الأرض، أو مراقبة ساحة ما، تستلزم الحرب والسلطة    . السومريين وقد هيمن هذا القانون وتوطد ب

ة               ى المنطق ديثاً إل ة ح دى مجيء العشائر الترآي ع ا            . أعنف، ل دىء م ان التوسع المبت ي حين آ ى أساس      ف سلاجقة عل ل
اً مع           . الحرب مختلفاً عن الهجرات الاجتماعية القديمة الأصغر نطاقاً للقبائل         دمها توازي وآأن القبائل الترآية تحرز تق

سلاجقة د ال ذ عه دولها، من ة  . ت سياق من مدين ذا ال سيرة ضمن ه ك الم تمرت تل رو "اس ة –" mervم  وهي أول مدين
وآان خط العودة . في المجر في أقصى الغرب" zigetvarزيغتوار "حتى قلعة  –شهدت التكاثف السياسي والعسكري 

ا             . أيضاً مشحوناً بالحروب والقتالات    فقوانين الحرب سارية المفعول في آافة عمليات الانسحاب، بدءاً من حصار فيين
تحكم بصفوفهم    لم يقتصر الأتراك على نشر نفوذهم العسكري، الذي آان        . الثاني وحتى حرب البلقان الثانية     اً، لل أساس

أما قوتهم السياسية، فلم تكن تطورت       . الداخلية فحسب، بل بَسَطُوه على آافة الجماعات الموجودة تحت هيمنتهم أيضاً          
د سماة   . بع ة الم الأوامر اليومي ع ب ة والمجتم ؤون الدول دير ش سكرياً، ي ور ع ة الإمبراط ي منزل و ف سلطان ه فال
 ".الفرمان"بـ

ادة العسكرية هي الأساس            وفي عهد الجمهوري    ضاً آانت الري ذا آانت            . ة أي الحرب، هك ة ب ا تأسست الجمهوري فكيفم
ة    ة    . ستتحقق آل التمأسسات السياسية والاجتماعية الأساسية لاحقاً، في ظل المراقبة العسكرية الكثيف ذه الحقيق تلعب ه

وم أو                  د أو ق ر من أي بل ة، أآث ة أخرى   دوراً نافذاً في العلاقات الترآية والدول ات      .  أم ة تعششت في جين أن الدولتي وآ
وم    سبة لكل                       . الأتراك آأمة وآق ا بالن ى عنه ل هي ظاهرة لا غن ة، ب ات الدول ا يخص طبق ي آل م ا لا تعن ة هن الدولتي

ع رائح المجتم ة  . ش دون الدول ود ب ذلك لا وج دون االله، آ ود ب ه لا وج ف أن ف  . فكي القوة والعن ة ب زت الدول ا تمي وآلم
ان     والهيبة، آلما  م                  .  شعروا بأنهم في أم سبة له زوال والموت بالن ي ال ا، فيعن ة أو انهياره ا ضعف الدول اد    . أم ه اعتق إن
ه الغ في ه . مب ة تُحَتِّم ة والاجتماعي باب التاريخي ن الأس ل   . لك اتهم، ب ل آيان بنَ داخ م تُ لطتهم ل وذهم وس ار أن نف فباعتب

بالتالي، قد يأتي خطر الموت أو        . يضاً ستكون على أيدي الغير    بالاستيلاء عليها من أيدي الغير، فافتقادها وخسارتها أ       
وتوضيح هذه العلاقة آحقيقة ديالكتيكية تاريخية بالنسبة للأتراك، أمر يمكن        . الإبادة بالطعن من الخلف، أياً آان نوعه      

 .فهمه انطلاقاً من هذه الدوافع
ة،         آانت الجمهورية أيضاً ستولي الأولوية دوماً لمسألة أمنها وأم     ة من جه ذه الثقاف ى ه ا تأسست عل ع، آونه ن المجتم

دة، تختلف عن               . وتشكلت حصيلة الصراع تجاه سبع دول من جهة ثانية         ايرة عدي ذا الوضع مستجدات متغ يتضمن ه
سلطة                . المجتمعات الغربية  ا المناهضة لحلف الحرب وال ا بمواقفه  –حيث حافظت الكثير من الجماعات على وجوده

ق الح يس عن طري تمرار –رب ول ه باس اق علي ضييق الخن ى ت ة إل دني  .  والرامي ع الم ى المجتم د إل ذا التقلي ؤدي ه ي
سلطة مصيرية           . والديمقراطية بسهولة أآبر، ويولي مسألة حقوق الإنسان الأولوية        د الحرب وال لكن، ومع ذلك، فتقالي

ة  ات الاجتماعي سفي. في العلاق ا الفل ا ومنطقه ي مدى آثافته ا ف رق هن راك تعاش .يكمن الف دى الأت ة ل  فظاهرة الدول
د من                  . بكثافة، وبتعاليل فلسفية ودينية، تعد الأقدس على الإطلاق        ى الح شير إل ومِئ أو ي أي تصرف أو سلوك يُ ذا، ف ل

دُّ  – من قبيل المجتمع المدني وحقوق الانسان، بل وحتى الحقوق العالمية والأحكام السياسية العالمية              -نطاق الدولة     يُعَ
ة     تهديداً ى الدول دِّها                       .  موجهاً إل ة موجوداً ضمنياً، تحسباً من  إضعافها أو ه شكيك بالديمقراطي زال الخوف والت ولا ي
. ، طُبقت في ظل تبعية مطلقة     1945حتى لعبة الديمقراطية المكونة من حزبَين أوليغارشيَّين، والمُعمَل بها منذ           . للدولة

 .لذا لا تنقص المراقبة المشددة عليها بتاتاً. ةفالديمقراطية تعتبر فخاً منصوباً أمام الدول
اء           . تفرض وجهة النظر الاجتماعية المتمحورة حول الدولة وجودها في آل مؤسسة              أن آل سبيل للعلي اً ب د يقين ويُعتَقَ

ا            دان العسكري فيه ى                  . والتقدم يمر من الدولة، وخاصة من المي و أمر يبعث عل ة، فه ا التواجد في مؤسسات الدول أم
ذا مجتمع       . ر من جهة، وسبيل للتمتع بمعيشة آمنة من جهة ثانية       الفخ اً مدى استحالة أن يكون هك متمحور  (جلي تمام

سه          . واثقاً من نفسه أو قادراً على الإبداع      ) حول الدولة لهذه الدرجة    من الطبيعي أن يعجز المجتمع، الذي يكاد ينسى نف
ة، عن تطوير م               سياسية              وينكر آل فضيلة لذاته في سبيل الدول ة أو ال دني أو المؤسسات الحقوقي ع الم نظمات المجتم

صادية  وة الاقت تلاك الق ة أو ام رات    . الخلاق ي فت راك، ف دى الأت دحها ل ة وأف ى الدول رة إل ذه النظ ار ه وأ آث ى أس تتجل
ة ات الخانق و . الأزم ة ق اب أي ك لغي اة، وذل و لحظة الموت أو الحي ة، أو دن ي الفاجع ة يعن ة بالأزم رور الدول ة حل فم

ل                           . أخرى اً يُثق ا عبئ ي وضعية لا تكون فيه ة ف ى الدول بيد أن عدم عقد الآمال على الدولة في آل شيء، بل الإبقاء عل
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سواء                   ى ال ة والمجتمع عل سبة للدول دن والعصرنة بالن ادة        . الكاهل؛ يعد أحد أهم معايير التم ا إع د استطاعت أوروب وق
 . لتبلغ أقصى درجات العطاء والإثمارتسوية مفهومها بشأن الدولة ضمن هذا الإطار،

ر سوءاً وفداحة                           ذاتها، فهي في وضع أآث ستقلة ب ي تتطلب دراسة م فكل  . أما مشكلة الدولة والأحزاب السياسية، الت
وأحزاب معنية بالمجتمع .  تتخذ الهدف إلى الدولة أساساً لها، سواء موضوعياً أو عن معرفة      – بلا استثناء    –الأحزاب  

ة         آهذه، إنما ت   ة للدول ا الأولوي ين                . فقد منزلتها منذ البداية بإيلائه وازن ب ا بتحقيق الت ا يتطلب من الأحزاب تكفله وبينم
ا                ا وتنظيمه دوام، وتوعيته ى ال ذاتها عل متطلبات المجتمع والدولة آمهمة أولية في مؤسساتها، واتخاذ المجتمع أساساً ل

د          ا                إياه؛ نجدها دائماً، إما تنتظر حدوث الثورة على ي ا تنظر إليه اً م ا، أو غالب م سياسي منه ة، أو تبحث عن دع  الدول
ى                . آباب للسمسرة  ر مؤسسات لا غن يضفي هذا الموقف طابعاً لا ديمقراطياً على الأحزاب منذ بدايتها، رغم أنها تعتب

نه لا يكفي وجود دولة وآأ. بل وحتى يبلغ بالأحزاب إلى حالة تصبح فيها دولةَ الظلِّ الثانية  . عنها لترسيخ الديمقراطية  
ة     . واحدة، فيغدو آل حزب بحد ذاته نموذجاً للدولة، ليضع ذاته مكان رجل الدولة           ى الدول بالتالي، يعتمد آل حزب عل

ا            ة به د      . في تأمين قٌوْتِه وقُوت مواليه، مما يُثقل آاهلها، ويزيد من الأضرار اللاحق ة شهدت تقالي ا من دول أحزاب  "م
ا      بقوة، مثلما ه  " الدولة ي ترآي ذا الحد              . ي الحال ف ا له شبثة به ا ومت شية فيه ن تكون متف د، فل و وُجِ ى ل إن وضع  . وحت

الدولة في مرآز آل القيم يؤدي إلى افتقاد الأحزاب القدرة على إنتاج السياسة اللازمة، وصياغة السياسة الاقتصادية،               
در ال  بل الحل بق ائل وس ع وس نح المجتم ة، وم ز الديمقراطي لوتطوير وتعزي ى الأق ة عل د الأحزاب . دول ا تفق ن هن م

دفن آل حزب يهدف                  . فاعليتها بالنسبة للدولة والمجتمع على السواء      و ي ور، فه ذه الأم ولأن الشعب مدرك ومتيقظ له
 .إلى إنقاذ الدولة في صناديق الاقتراع، ليبرهن على عدم ضرورته وجدواه

ا           دلاً من حله املاً               نخص با  . لقد غدت الأحزاب وسائل للأزمات ب ي آانت ع ة الأحزاب المفرطة، والت ا تبعي ذآر هن ل
اب                              ى غي سبيل إل ة، ومهدت ال ة الثاني د الحرب العالمي ايير العصرية بع ق المع ة وف أساسياً في عدم تطور الديمقراطي

ي آل شاردة وواردة            سببها أسا    . الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وإلى عقد الآمال على الدولة ف ى ت ذا علاوة عل اً  ه س
الحزب المؤسِّس للجمهورية اليوم، وقصوره  ،CHPفي التدهور الاقتصادي وأزماته، وفي العقم السياسي الذي يعانيه 

ة الحرآات                       . عن تطوير المعارضة   ي مواجه ة، ف ة آامل حيث يعود هذا الأمر إلى دفاعه الطوعي عن سياسات الدول
ضايا              . خصيص على وجه الت   PKKاليسارية الثورية أولاً، ومن ثم تجاه        ة بحل الق سياسات المعني اد ال فعوضاً عن إيج

اظم    سدود، وتتع ق م ي طري ة، ف م والدول وا، ه ة، ليقع م الدول اً باس ضياً دعائي اً تحري وا جناح ضَّلوا أن يكون ة، ف العالق
 .المشاآل أمامهم آالجبل

ي تتصدر      تبرز آثار مثل هذا النمط من آلية تَشَكُّل الدولة في ترآيا بأسطع أشكالها في ا        ضيتها، الت ة وق لظاهرة الكردي
ة م الدول ق بفه ا يتعل ة فيم ر سرية وعلني دءاً من . المظاهر الأآث ة، ب ة بحت سألة أمني ة م ضية الكردي ر الق ة تَعتَبِ فالدول

ذاتها           شلكة ب ى الم ا في     . زرعها الفروقات بشأنها وحتى نظرتها إل دى موقفه ار أي            : يتب رد، أو اعتب ي وجود الك ا نف إم
 .يط لهم في الحرية تهديداً مروعاً يحتم سحق الرؤوسمطلب بس

تفشٍ               . يتوارى وراء موقف الدولة ذاك عقم الأيديولوجية القوموية        اء م ة آوب دوى النزعة القوموي صَب بع فلو أنها لم تُ
اه         ذا الاتج اد         . فيها، لَما نظرت إلى الظاهرة الكردية في ه ى الاتح الجنوح إل اريخ، ف دنا في سياق الت ا وج القريب  فكم

الكرد أيضاً يتمتعون بنظرة تفيد باعتبار الدولة أداة مشترآة في مواجهة المخاطر الخارجية، وإنْ        . الوطيد هو الأرجح  
راك ا الأت ز به ي تمي سبة الت م يكن بالن ى . ل اني عل د العثم ة والعه ي سنوات تأسيس الجمهوري ذا الأمر ف ا ه د رأين وق

أثير         " ، وطن واحد، ودولة واحدة    تاريخ واحد، لغة واحدة   "فمفهوم  . السواء المرتكز إلى النزعة القوموية، إلى جانب ت
امش     ى ه م عل امي، وجعله صهر الإرغ ة ال ن سياس وافر م صيبهم ال رد ن ذ الك سبيل ليأخ د ال ردات الحاصلة؛ مه التم

م م   . التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام   ى أنه ادح   تتبدى بعد ذلك النظرة إلى الكرد عل صدر خطر ف
لا %) 100(وحتى الحل الذي يكون في صالح الأتراك على الإطلاق          . فأفضل آردي هو آردي ميت    . من آل الزوايا  

ذا     د ه وم التهدي رد، أو أي مطلب سياسي         . يمكن أن ينجو من الإصابة بمفه سيط للك ر أي تحرك أو تململ ب ذا يُمْهَ هك
ى                   جلي  ". الانفصالية"واجتماعي بسيط لهم، بمُهر      ة أو عصرية، أو حت ة نظرة علمي اً من أي أن هذا التقرب خاوٍ تمام

ا                . من نظرة تَمُتُّ بِصِلة إلى العصور الوسطى       سيط، إم وع ب ر أي اختلاف أو تن وهو ليس إلا وجهة نظر قوموية تَعتَبِ
ع   ضم والبل زاً للق دقاً، أو محف داً مح ائل ا   . تهدي ل الوس ه بك ي مكافحت وى ف ر س تم التفكي ذا، لا ي سياسية ل سكرية وال لع
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 .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تم                      دس يتح سياسة، آهدف مق ذه ال ى ه سواء عل ى ال ضاً عل ساري، والمجتمع أي ي والي ا اليمين أجمعت الدولة، بجناحيه

ادة  ة بري ة الكردي ة التحرري د الحرآ ي عه ه، ف ه . PKKبلوغ ل ومطاليب ات الطرف المقاب سط انطلاق رَت أب حيث مُهِ
". مكافحة الإرهاب   "وأضيف إلى ذلك سياسة     . باسم الوحدة والتكامل الوطنيين   " الانفصالية"مقراطية البحتة بختم    الدي

ي سبيل إعلان                         ة، ف اتها الخارجي ي سياس ا، وآل شيء ف ة  " آ ـ PKKحيث صرفت الدولة آل طاقاتها وإمكاناته منظم
دءاً من أعوام        والحصيلة آانت   . ، في الربع الأخير من القرن العشرين      "إرهابية الفوضى المتفشية والأزمات الخانقة ب

ستنقع      ي م صاد ف ام الاقت ا، وإقح الأرض وانتهاآه وق ب سوية الحق شاملة، وت وارىء ال ة الط لان حال سعينات، وإع الت
ة فحسب           . الديون سيير الإجراءات الأمني سياسة أداة لت ال،        . وغدت ال ة في جدول الأعم ة والطرائقي إدراج المرتزق وب

وب،     . لنعرات العشائرية والطرائقية لدى الكرد مجدداً  أثيرت ا  ي الجن ة ف ة البدائي ودُعمت المجموعات الكردية القوموي
آما تمت ترقية الشيوخ النقشبنديين الكرد إلى جهاز الدولة، وسُلِّمت أهم           . لتصل نقطة تأسيس الدولة الكردية الفيدرالية     

ضيها  د مناه ى ي ة إل سات الجمهوري ن نع. مؤس  ـلا يمك ى ب ك حت روس "ت ذل صر بي سياسة  "Pirusن إفلاس ال ل ب ، ب
اء ة العمي ي  . القوموي ا ف ا مخططه ع طرح أمريك ة، م ى نقطة البداي رّة أخرى إل م الرجوع آَ د ت شرق "لق شروع ال م

شكل آخر     "! إما أن تسيري مع الكردي، وإلا نوقفك عند حدك": "الاوسط الكبير  دم ب إذ من غير الممكن إحراز أي تق
 .وف المستجدة في العالم العصريفي الظر

ة   "وبدون أي تذرع، ففي حال عدم تطوير          ن يكون                  " إصلاح الجمهوري دم، ل ذه النقطة، ناهيك عن إحراز التق في ه
ة     . بالإمكان حتى الحفاظ على القاعدة أو البنية الحالية  ذه الحقيق رتين به سنتين الأخي وقد أشادت التجربة الحاصلة في ال

ة المفعول               حيث زعمت . بكل جلاء   الدولة أنها تُحدث العديد من الإصلاحات، ولكن جميعها لم تتخلص من بقائها باطل
سداد لا            – أي الدولة    –وغير مجدية لأنها     م الان سبب له ي ت ة الت ك أن المشكلة الأولي اً، ذل دْنُ من الإصلاح إطلاق  لم تَ

 بسبب القضية الكردية    –احات الكبرى عاجز الآن     في الحقيقة، فحتى المجتمع الذي يقف على عتبة الانفت        . زالت عالقة 
ق التحول                                – ى تحقي ه عل داً قدرت اً، فاق ين دوم ى اليم از إل ا يضطر للارتك ا؛ مم  عن النفاذ من الضائقة المحصور فيه

اريخي ة   . الت ى الدول ة إل زاب الهادف ى أن الأح لاوة عل ا -ع ضية عينه سبب الق ى  – وب زوال عل صفية وال ه الت  تواج
وغاب عن   . تتحول إلى عائق مزروع في طريق الدمقرطة الحقيقية، عوضاً عن أن تكون وسائل ديمقراطية  الدوام، و 

ة  ة الجمهوري ى ثوري وب عل در مكت ي آق ت اليمين ى التزمُّ اء عل دم الإبق ان ضرورة ع ع من . الأذه اني الجمي ذا، يع ل
باب   ه لأس ي زمان اتورك ف ال أت ا مصطفى آم ي اتبعه سياسة الت ل ال اطر تحوي ة  مخ ة محرم ى سياس ا، إل ا دوافعه  له

ة   سائر فادح ن خ ك ع نم ذل ا ي سها؛ مم ن م دام   . ومحصنة لا يمك ا، حصيلة انع ه أوجه ع برمت ة المجتم ووصلت نقم
ة، وفي إضفاء                   . السياسة، وغياب القيادة الحقة    ة في الدمقرطة الحقيقي ة حق اك رغب ه إذا آانت هن اً أن ساطع آلي من ال
ا               المعاني اللازمة على إحداث ا     د حينه لإصلاحات في الدولة والتغييرات في المجتمع آخطوة مصيرية تاريخية؛ فلا ب

 .من الإدراك أن السبيل إلى ذلك يمر من حرية الكرد آأعضاء أصليين في الجمهورية
ة                ى الوحدة الترآي د عل دة تعتم ة جدي ق    –يشير التاريخ مرة أخرى إلى الحاجة الماسة لانطلاق ا يلي ة الحرة، بم   الكردي

د             . بالعهود الاستراتيجية الماضية   شرق الاوسط، يعتم فالنموذج الأآثر واقعية في تجاوز حالة الفوضى المتفشية في ال
الاً           .  الكردي الحر  –على الاتحاد الترآي     ا، تتضمن احتم ادة أمريك ة بري ات العالمي ا الائتلاف فالحلول التي قد تجيء به

ا        ى الحل                     أ. آبيراً بتسببها بمشاآل جديدة بحد ذاته ه إل اج اللاحل من ى إنت و أقرب إل ا وضع العرب، فه فالأوضاع  . م
ضات       ز التناق ن تعزي وى ع ر س ة، لا تثم صادية القائم سياسية والاقت از     . ال ى اجتي راً عل ال آثي د الآم ن عق ولا يمك

يمن  أما إيران، فهي في نزاع مع النظام  . السياسات المنصَبَّة في المشكلة الإسرائيلية في القريب العاجل    المي المه .  الع
 . وتفاقم المشاآل أآثر مع إيران احتمال آبير النسبة

فإذا لم تخرج ترآيا بنتائج إيجابية من علاقاتها وَصِلاتها الكردية، فلن تنجو حينها من . لا يبقى في الساحة سوى ترآيا  
ة الم        . مواجهة الأزمات المتعاقبة بكثرة    سياسة الأمريكي رد     وحصيلة ذلك ستكون تعزيز ال ى الك دة عل وانى    . عتم ن يت ول

سطيني              اذج أخرى من الصراع الفل ق نم دوره عن خل اريخ      .  الإسرائيلي –هذا الأخير ب ه الت ا في ه، بم اريخ برمت والت
ستلزم بالضرورة تأسيس              ة، ي ي المنطق ة ف القريب والحاضر، يشير إلى أن أقرب خيار لتحقيق التحولات الديمقراطي

 .  الترآية؛ بحيث يكون مؤهلاً لإيجاد الحلول الديمقراطية للقضية الكردية–نظام جديد للعلاقات الكردية 
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ه          دد وحدة       –إذا ما أمعنا النظر في خيار الحل هذا بعين سوسيولوجية علمية، سنجد أن شكل خطراً يه  ناهيك عن أن ي
ا          –الدولة   تم ا      .  يقدم مساهمات متواصلة لتوطيد التكامل الوطني الواقعي في ترآي ا ي ى أن   من هن اع عل إصلاح  "لإجم

ا ضمن إطار                      " الجمهورية اء وتحجيمه الاة الجوف ة من التنظيم والمغ اذ الدول ى إنق ة والأمن      "القادر عل ساحة العام ال
ام ذلك "الع ي "، وآ ديث المجتمع ع         " التح سياسة والمجتم وم ال ى مفه ة وإل سية الاجتماعي ة الجن ى حري ز إل المرتك

ع الأي  ضن المجتم ذي يحت ديمقراطي ال ك     ال ا، وذل ى عنهم ين لا غن صرَين أولي رطَين وعن دان ش ضاً؛ يع وجي أي كول
راء                 ى وث ا غن ى أنه ى التنوعات عل اظرة إل شوفينية الن ة وال دة عن النزاعات القوموي ا البعي وم ترآي اً من مفه . انطلاق

تعقلن      ذهني   (وبحدوث هذا ال ال تمخض                 ) التحول ال يزداد احتم ية، س ثلاث الأساس ساحات ال ك ال الإصلاح  بموجب تل
ول                              ر الحل سائدة، وأآث اذ من الفوضى ال لم مخرج للنف اد أس شرق الأوسط عن إيج السياسي والتغيير المجتمعي في ال

 .أخلاقية
ا                     ة بعلاقاته ين الأطراف المعني خلاصة، ستسعى ثلاثة تيارات وثلاثة طرق لترسيخ نفسها في خضم الصراع الدائر ب

ة الإصلاحات والت  اء مرحل ضاتها، أثن ا   وتناق ة ترآي ام جمهوري صبة أم ة المنت ضية الكردي ى الق دة عل ولات المعتمِ ح
سياسي         . ومجتمعها اتي     (إن الصراع والكفاح العقلي والأخلاقي وال ين الأطراف      ) التعليمي، التنظيمي، العملي دائر ب ال

 . المعنية، هو الذي سيحدد الطريق أو التيار الريادي الظافر أو الراسخ
ق الأ) آ ار والطري صالية    التي سها، والانف ى نف ة عل ة، والمنغلق ة الثابت ات القوموي ة والممارس و البراديغمائي ول ه

وي              ا الق ى تأثيره زال تحافظ عل ب، ولا ت ار   . والمتمخضة عن العنف والشدة؛ والتي طبقت في الماضي القري ذا التي ه
ي ومجتمعي صلب    ويواصل نفسه بشكل متزمت وبتعص. يسلكه الأتراك، وهو مشحون بنزعة قوموية عرقية       ب دولت

ين     سار أو يم ين ي ز ب ث لا يمي ة، بحي صامية      . للغاي صرفات انف زون بت ع، يتمي ى المجتم ل وحت وطن، ب ة وال فالدول
دي؛                   ) شيزوفرانيّة( ان يفلت من الأي دين والإيم ار، وأن ال ى وشك الانهي ة عل ة ترآياتي أن آخر قلع تصل حد القناعة ب

ة للترآي    "ويَعتَبر القيام ب ـ . المستمر* اآيوذلك انطلاقاً من الاعتقاد البارانوي     ى        " الدعاية الترآي ه عل في صدارة مهام
ساعة دار ال ذه. م ة ه ور بالعقلي ينقذ الأم ه س ه أن اً من ات الإسلامية، ظن ة الواجب ل تأدي ه لا يُغفِ ا أن ا تطلبت . آم وإذا م

ة        بيد أن الظاه  . الحاجة، فهو لا يتوانى عن احتضان الأتاتورآية والتشبث بها         رة المسماة بالأتاتورآياتية تأتي في مقدم
رن العشرين          ر والتحديث للق ضادها في                 . أهم مشاريع التغيي أقوى أسلوب، رغم ت ذه آ تثمار ه ستمر محاولات الاس ت

ة   م، والجمهورياتي رأة، العل ضية الم اد العصرنة، ق ا أبع ا فيه ة، بم ع الأتاتورآياتي ا م ن جوانبه ر م إن الموقف . الكثي
ى حد                   المناشد بالأ  ة عل ساحة الاجتماعي تاتورآياتية شعاراً وليس مضموناً، متفشٍ في مؤسسات الدولة الرسمية وفي ال

 .سواء
سياسي  "DP"و" CHP"نخص بالذآر هنا الجناحين الحزبيين       دان ال ذا    . ، اللذين يلعبان دورهما في المي حيث وصل ه

ونترآريلا        التيار أقصى درجات التَّزَمُّت فيهما، لدرجةٍ تحوَّل فيها إ         ة الك داد سياسي لعملي الهجمات المناهضة   (لى امت
سعينات        )للكريلا اء الوجه الحقيقي                . ، مع تصاعد الحرآة التحررية الكردية بعد الت ار لإخف ذا التي د أصحاب ه د جه فق

ة   اذ الدول روا إنق انون، واعتَبَ ة للق ات المنتهك ن الهجم ر م م –للكثي ين مما– حسب زعمه ية، متناس ة أساس ة  مهم رس
ة والمجتمع              . السياسة باسم المجتمع   اً في الدول ر تفاقم ة أآث دمتهم         . والخلاصة آانت أزم ي مق ضاً، وف م أي  – CHP"ه

DYP – MHP"   ة ات الخانق ذه الأزم ور ه ع ظه اريخ، م ن صفحة الت وا م ذين  . ، خرج ال، ال ا أصحاب رأس الم أم
ع ظهور              دة م ا         ". AKP "تداولوا هذا الوضع بموضوعية أآبر، ففتحوا صفحة جدي  –وآانت النتيجة أنْ تخلت أمريك

ار  .  عنهم استراتيجياً، تارآة إياهم وجهاً لوجه أمام مصيرهم المحتوم       –التي أولوها ثقة قصوى      دعمت أمريكا هذا التي
ام  د ع دوام بع ى ال ـ1950عل دعمها ل ك ب ي، وذل صاعد فاش ات المناهضة AP – MHP ضمن ت د من المنظم  والعدي

شيوعية ا . لل ا،  لكنه الى فيه تهم المغ زمتهم المتطرف ودولتي ى ت ات إل ي الثمانين دة ف ة الجدي ا العالمي ي حملته تنبهت ف
ى    رة إل م   ANAPلتتراجع نسبياً ومن ثم آلياً عن مساندتهم، وتُوَجِّهُها هذه الم ين؛      ،AKP ومن ث ول أعوام الألف مع حل

 . مجددة بذلك مواقفها مرة أخرى
محافظو  "يمكننا نعت هؤلاء بـ. ئح السلطوية الدولتية، آحلف أآثر تزمتاً في الجمهوريةلم يبقَ في الميدان سوى الشرا     

راء    "واليوم يطلق عليهم اسم اتفاق      . ، لمناهضتهم الشديدة لأي إصلاح في الدولة أو المجتمع        "الجمهورية التفاحة الحم
kızıl elma"         رة ة الأخي ي الأون ابير الموضة الدارجة ف ى حد تع وا  . عل د حول ى حلف محافظ      فق ة إل اهير الثوري  الجم
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د        . مناهض للشعب، ومناشد بالوطنية الشوفينية وبرأسمالية الدولة     ي عه سلطة ف ة المت ل من الجمهوري شكل ننتق بهذا ال
 . أتاتورك إلى نهاية الجمهورية الأوليغارشية ذات الهيكلية الثنائية الأحلاف في السلطة

المعنية بالكرد، فتجلت في الإنكار والإخماد والإبقاء عليهم خارج النظام آلياً،           أما انعكاسات هذا التيار على السياسات       
ضوا   هم أو انتف وا رؤوس ال رفع ي ح دائم ف سحق ال ادة وال ة بحق   . والإب ة الخائن ة التقليدي ات المتواطئ سليط الفئ د ت يُعَ

ذه           سياسة آردياتيتها على رؤوس الشعب، آأداة مراقبة وتحكم؛ عنصراً هاماً أساسياً في ه ذا النظام، بكل     .  ال تحرَّكَ ه
وا     .  إلى تطويرهاPKKيمينييه ويسارييه، بقبضة واحدة ضد حرآة الحرية الكردية التي سعى     أن يكون اً ب وا جميع وقبل

ة آ ـ ة والخارجي سياسة الداخلي ي ال داً ف ة"صوتاً واح ن  ". سياسات مقدس سياسة والف صاد وال انون والاقت تغلوا الق واس
ة   . وغدا المجتمع برمته حلفاً مسعوراً مشحوناً بالقوموية الشوفينية       . سكرية استنفارية والرياضة بروح ع   وسلكوا مرحل

ة  ات الترآي ي العلاق ه ف ر ل اراً لا نظي اً وتي ة–وطريق ي لا .  الكردي ة الت اً بالأتاتورآياتي ذا بتات ة له وبالأصل، لا علاق
ا ون يتلفظون به ا. ينفك اتورك المن ال أت ردإن موقف مصطفى آم ة الك دد سياس ذي ح و ال ة ه د لا . هض للإمبريالي ق

الغ في دور      . تتواجد وثيقة تبرهن على عداوته للكردياتية الحرة، عدا مناهضته للإمبريالية     ال ب قد يكون مصطفى آم
ة         د الإمبريالي ى ي ار أن       . الكرد في مساعيهم لهدم الجمهورية وإعادة السلطة والخلافة عل ه إنك ا من أحد يمكن ن، م ولك

 .هذا هو فحوى سياسته
ضادة مع                   ا آانت مت ة؛ فكله أما السياسات التي اتبعها المحافظون، الوطنيون الشوفينيون، والمتظاهرون بالجمهورياتي

ك   اتورك تل ف أت اد          . مواق دان الاتح ا وبل ة لأمريك ها التبعي ى رأس ة، وعل واع التبعي ل أن ي آ ا ف وا ترآي ث أقحم حي
واحي    . ضال الكرد التحرريالأوروبي، لنيل مساندتها في سحق ن   وتصاعدت وتيرة التبعية هذه إلى أقصى حد من الن

ى أساس مناهضة       ا دور الحاضنة      . PKKالاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والعسكرية عل ي ترآي وا إداري د أول وق
ة و                     ة البدائي ة القوموي د العناصر الكردي ى ي ة، عل تانية الفيدرالي اون مع      الأم في تكوين الدولة الكردس ة، بالتع الإقطاعي

ة            . أمريكا في الآونة الأخيرة    زة الدول ي  . ومنحوا الفئات الطرائقية أيضاً إمكانيات تنظيمية واسعة النطاق داخل أجه جل
 .تماماً أن آل هذه المستجدات مضادة للكمالية

اني بانفصاله من أحشاء الأول  ) ب ق الث ار والطري الطريق البورجو . ظهر التي سميته ب سقيم يمكن ت ي ال ازي الليبرال
 برئاسة تورغوت   ANAPوحزب  . 1980وقد حقق انفتاحه الأصلي في حملة العولمة الرأسمالية، بعد عام           . والضامر

ار        ذا التي ة في                      . أوزال هو الثمرة الأولى له ا، والمغالي ى ذاته ة المنكمشة عل ه، بكل إيجاز، برأسمالية الدول يمكن نعت
ة                آما يتسم هذا التيار   . القوموية ى الخارج، والليبرالي اح عل ة، بالانفت ة الثابت  والطريق الجديد المتطور آمناهض للقالبي

إنه يخترق نطاق آل    . ويهدف أولاً إلى الالتحاق بالتيار العالمي الفَوْقَومي      . والنظرة المتسامحة مع الفروقات والتعددية    
ية،     .  لهما، لكنه في الوقت نفسه يتحرك آانعكاس عصري      "AP"و" DP"من الحزبين    يس مناهضاً للأوليغارش وهو ل

ة      البيين             . وبعيد عن الانفتاح الكامل للديمقراطي وريين المحافظين الق ر حلاً للمشاآل من الجمه ل أآث ه بالمقاب و  . لكن فه
د  ورغم أنه يُعتَبَر تياراً للفئات الصناعية للرأسمالية الترآية أساساً، إلا أنه منفتح             . قابل لتداول المشاآل بعصرية    لتوحي

 . الفئات الأخرى أيضاً في مسار مشترك
أتي   ا       "ت ي ترآي صناعيين ورجال العمل ف ة ال ار       "TÜSİADجمعي ذا التي اطقين باسم ه  AKPويتجه  . في صدارة الن

داً،       . حيث يتلقى دعمه من أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان       . صوب تشكيله النمط الثاني لهذا التيار      زال بعي ه لا ي لكن
ة                حتى في  اعي وإصلاح الدول ر الاجتم وج        .  منهجيته، عن الشروع بخطوة جدية في مشاريع التغيي ع عن ول ه ممتن إن

ة             زة البيروقراطي راق الأجه ى اخت ل عل ادر بالمقاب ر ق ال   . البؤر الأساسية للدولة، ومتردد بشأنها، وغي ورغم أن احتم
ه بع       AKPتصاعد تأثير    ه أوزال أمر وارد، إلا أن ان علي ا آ ه     بقدر م د عن الجزم ب ك أن جرأة تورغوت أوزال    . ي ذل

سلامه     ر است ذي يُعتَبَ ان، ال ب أردوغ ب طي صية رج ي شخ راً ف نعكس آثي ة لا ت التحولات الجذري ام ب ى القي عل
ة       . للبيروقراطية احتمالاً آبير النسبة    ك أن  . نخص بالذآر هنا قوة احتمال سقوط قناعه في مواقفه من القضية الكردي ذل

 .ية وغير الشرعية لا يمكن أن تدوم طويلاًمقابلاته السر
ة       سياسة الكردي شأن ال ول ب اد حل ل لإيج ار قاب ذا التي وات    . ه و بعض الخط وت أوزال أراد خط ة وأن تورغ خاص

. تَمُتُّ الفوضى التي شهدتها ترآيا بعد وفاته بصلة لهذا التناقض   . الليبرالية في تاريخ الجمهورية، فدفع حياته ثمن ذلك       
دة                 هذه المرحل  ة جدي ة المسماة أيضاً بفترة الصراع الطويل الأمد بين الجمهوريين الأوائل واللاحقين لهم، دخلت مرحل
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ة من     . وتفاقمت الأزمة أآثر فأآثر. مع اعتقال عبد االله أوج آلان في إمرالي        ة المكون ة الائتلافي وأدت سياسات الحكوم
ديمقراطي " ساري ال زب الي ة ب" MHPو ،ANAP وDSPالح اري  برئاس ف الإنك ذ الموق ذي اتخ د ال د أجاوي ولن

ار           . الكلاسيكي أساساً؛ أدت إلى استنهاض المجتمع برمته       وأُدرِكَ . وعجزوا بذلك عن الإفادة من فترة وقف إطلاق الن
ي صناديق     وا ف ة، ودُفِن ة القالبي اق ضربة قاضية بالثبوتي فروا عن إلح ا أس ة، مم تيعاب المرحل دهم عن اس دى بُع م

 .الاقتراع
ه     .  الذي حل محلهم AKPا من أمارة تدل على مسار السياسة الكردية ل ـ       م ا، إلا أن قدرات ع أمريك واؤم م فرغم ميوله للت

ى    . لا تخوله لصياغة وتسيير سياسة محددة في هذا الشأن لوحده       ا عل  – PKK"وهو عاقد آل آماله على تحامل أمريك
KOMA GEL ."ة         هذا بالإضافة إلى احتمال إتْباع العديد م ة الديني ه في الطريق م إخوان ذين ه واطئين، ال رد المت ن الك

شبندية" زة           "النق ي أجه اآن ف ة الأم غارهم غالبي تان، أو بإش وب آردس ي جن ة ف ة الفيدرالي ي الدول ثقلهم ف واء ب ، س
ة                   ة الأمريكي ين تحت المظل اعهم بحل مع تان؛ إتب ق          . الجمهورية الترآية في شمال آردس ي تحقي ة ف د تبينت الرغب وق

ة       . عض التطورات بمنطق مخادع ونصف علني بكل وضوح       ب صادية واجتماعي ة اقت ر تحرآهم بمظاهر وأقنع ويُنتَظَ
ى                       ة المحافظة عل ة الترآي ة والمؤسسات الدولتي ة الثوري شعبية الكردي وى ال ودينية، لتحقيق تحامل خفي عن عيون الق

اء مع            . السواء؛ وذلك للحساسية المفرطة التي تتميز بها القضية الكردية         برز هذا الاتفاق الضمني نسبياً على وجه الم
ر    .  فيها AKPالانتخابات المحلية الأخيرة، حيث وجَّه الطالباني والبارزاني دعوة صريحة لمساندة            لكن الاحتمال الأآب

ل سيؤدي إ                               ول، ب ة حل سفر عن أي ن ي ة ل ى القضية الكردي ذا عل اً آه ى حدوث   وروداً هنا هو أنَّ تحاملاً سرياً ومُقنِعَ ل
 .الانفجارات العنيفة في آل لحظة

ي إضرام جذوة                           ي، ف اد الأوروب ا والاتح ل أمريك ياً من قِبَ اً وديبلوماس دعوم مادي يكمن أخطر جانب في هذا التيار الم
ى آل من سوريا                       راق، وفرضها عل النعرات القوموية الكردية البدائية داخل موديل آردستان الفيدرالية في شمال الع

وا  . ترآيا أيضاًوإيران و اً  "PKKومثلما أعلن ى إعلان     "إرهابي سعون الآن إل م ي ة   " KOMA GEL"، فه ضاً آمنظم أي
ك       . ، رغبة منهم في تهدئة ترآيا، حسب مزاعمهم       "إرهابية" شأن ذل ضمان ب ذا      . ويعطون الأمان وال ة، إن ه في الحقيق

عفَيها         ى ضُ شهد النزعة ال        . السلوك يزيد من نسبة الخطر إل ة ست ة         فمن جه اً، ومن جه اً ملحوظ ة تعاظم ة البدائي قوموي
دلاع  . من التناقضات القائمة ليحقق انفتاحات عظمى" KOMA GEL –  PKK"أخرى سيستفيد  والمحصلة ستكون ان

سطيني   صراع الفل ل لل ط  –صراع مثي شرق الاوس ي ال رائيلي ف ساب   – الاس ف ح ه أل سَب ل اب ويُح ا يُه ذا م  – وه
دى آلا              . يا وإيران والعراق وسوريا   وتصاعده في أحشاء آل من ترآ      ة ل أجيج النعرات القوموي فالأرضية الخصبة لت

 .الطرفين، تجعل حدوث مستجدات بهذا الاتجاه أمراً وارداً
ساواة        ) ج ة والم ي الحري ا ف أما التيار والطريق الثالث، فمتمحور حول المجتمع، ويعتمد على تطلعات الشعوب وآماله

، "ترآيا الأمة " حيث بالإمكان آسر طوق مفهوم الأمة الشوفينية العِرقية عبر مصطلح            .في ظل ديمقراطيات مشترآة   
ى    " الأمة"فمصطلح  . ليصبح مكاناً ومقاماً مشترآاً لكل الكرد آهوية عليا        وطن "المرتكز إل يس    "ال ، هو   "النسب "، ول

شهد               . الساري في الكثير من بلدان العالم      م ت ساحقة من الأم ة ال رغم آون الأغلبي ارزة، وفي          ف ة ب ة وثقافي ة لغوي تعددي
ة واحدة؛                           ة قومي واء دول اد تحت ل ى الاتح ادرة عل ا ق را، إلا أنه سرا وإنكلت ة وسوي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكي

ة معضلة                 تعمالاً أي ر اس ة الأآث راف     . بحيث لا يشكل آون اللغة الرسمية هي اللغ ل    –لكن الاعت  بكل أشكال     – بالمقاب
تخدام للغات الأخرى الموجودة، دون أي تقييد على هذه الحقوق، هو الممارسة العصرية الشائعة في آل      التعليم والاس 

 .أرجاء المعمورة
ة                   " إصلاح الدولة "يكمن وراء مصطلح     ة تقني ى أداة خدم ا إل ديولوجي وتحويله ة من النطاق الأي وم إخراج الدول مفه

وم . فحسب ذ"فمفه اتح"و" المنق ة" الف اريخي للدول سبيل   الت د ال ه، ويمه ه بذات ع وثقت ة المجتم ام خلاقي اً أم ف عائق  يق
ه             ر من الإل ه مُنتَظَ ة                  . لانتظار آل شيء من الدولة وآأن دا الخدمات العام ساحات، ع ع ال سحابها من جمي ا، فان من هن

ق        اً لتحقي د شرطاً أولي ام؛ يع ز الأمن الخارجي الع ع تعزي بة مع آل شرائح المجتمع وم إصلاح الضرورية المتناس
 .جذري

ة  . تلعب ظاهرة تضخيم الدولة في ترآيا دوراً شديد التَّزَمُّت والتخلف عن رآب المجتمع        فالكل يتوجه بنظره إلى الدول
ة             . لإيجاد حل لكل شيء    ي الدول . لا يمكن تجاوز هذا التزمُّت البيروقراطي والاجتماعي، إلا بإحداث إصلاح جذري ف
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ر عن                    فالإصلاح ضروري للغاية، للقضاء عل     ة التعبي م يتمتعون بحري ة، وجعله واطنين داخل الدول ين الم ى التمييز ب
ة محددة، ولا                               رة إثني ى زم ة لا ترتكز إل ة، وجعل الدول ر ضمانات مُدرَجة في المعاهدات الدولي آياناتهم الثقافية عب

ة     . ضاًيعد توثيق الإصلاح بضمانات دستورية شرطاً حيوياً أي        . تؤجج التمييز المذهبي أو الديني     رات اللازم ا التغيي أم
 .في القانون، أو سن قوانين جديدة، فيجب أن تصب في الهدف عينه

ة                 سويّة الاجتماعي ي المواقف الجن ساواة ف ة والم سود الحري اذ    . يكفي للقيام بالتحديث المجتمعي أن ت ستلزم اتخ حيث ي
ة  ولأجل. تدابير حاسمة ضد المفاهيم والممارسات التي ترى المرأة مُلكاً         توطيد حرية المرأة يتطلب تأسيس دُور الثقاف

 . اللازمة على شكل مشاريع شاملة– وليس دُور الالتجاء –
سألة الحجاب   دائرة حول م ك ال ل تل ة، مث رك الجدالات الزائف تم ت ه،  . يتح وجي يضع ثقل المجتمع الأيكول ك، ف دا ذل ع

المجتمع لا يكون حراً، إلا    . ويُحَسِّسنا به مع مرور آل يوم     اً  ف ان أيكولوجي رة،     . إذا آ ة الأخي ات العلمي وحسب المعطي
توري  ستوى الدس ى الم ا إل ع الأيكولوجي ابق م ع المتط صال المجتم ب إي ة . يج ب البطال ر تغي ع الح ي المجتم فف

شابهة            ا من الظواهر الم ى           . واللااستثمار، وتزول هوَّة الواردات وغيره د عل صاد يعتم ة لاقت لاء الأولوي ا يجب إي آم
ال من الاقتصاد           . لطبيعي، ويتخذ من تنشئة المجتمع بشكل سليم وصحي أساساً له         القوت ا  ى الانتق اد عل ويجب الاعتم

ق،       ابلاً للتطبي ون ق صرية، ويك اة الع صحية والحي ة ال ة والتغذي ال للتنمي يح المج صاد يت ى اقت ربح إل ى ال ز إل المرتك
 .ويتقلص فيه التَّبَضُّع ويضمحل

ة                     لهذا الطريق والتيار المتض     اً، علاق ذآورة آنف ة والتحديث المجتمعي وفق الخطوط العريضة الم من لإصلاح الدول
ديمقراطي              . آثيبة بحل القضية الكردية    سلمي وال ول بالحل ال ي القب ك القضية يعن ى تل ولأجل  . وانعكاس هذا التيار عل

 : وص الحل الديمقراطيهذا ويجب التطرق إلى تطورَيْن محتملَيْن بخص. ترسيخ السلام، يتطلب أولاً الهدنة
ذي أوضحناه بإيجاز        . طراز الحل الأول هو التطور المتداخل مع دمقرطة ترآيا         ة، ال هذا بدوره يتطلب إصلاح الدول

ذاتهم، وإخراج             . آنفاً رد ل أي، يجب الكشف عن العثرات والعراقيل، العلنية منها والخفية، المزروعة أمام دمقرطة الك
وانين         . مام ذلك القوانين من آونها عائقاً أ     وق الق . فحظر عقدِ ولو اجتماع آردي واحد حتى الآن، يشير إلى مدى قوة عَ

ة وخطورة  ر جدي ة أآث ق فعلي ة عوائ ذا وثم ن  . ه رين م ى الكثي دة عل ة المعتم وادر الدول وم آ ا مفه ذآر هن نخص بال
 من الأصول؛ والذي يتوجب     المتواطئين الإنكاريين التقليديين، من آرد وعرب وآشور وأرمن وروم وقفقاس وغيرها          

المشابهة للانكشارية العصرية، وبينما    ) الدونمة المرتدة والانكشارية  (فمثل هذا المفهوم من أنماط الكوادر       . ترآه حالاً 
امي                                يح المجال لتن ل يت ه بالمقاب ه؛ فإن ك ذات ر من المَل اه أآث وم مَلَكي يتبن ة بمفه ة العرقي يثير ويؤجج النعرات القوموي

شعوب    . قوموية للأقليات من الأسفل  النزعة ال  ة لل إذ لا . آما أنه ينخر في الوطنية الحقيقية والوحدة الحرة والديمقراطي
ة            ار الإمبراطوري ي انهي ا فعلت ف ة، مثلم يستهان بدور مثل هذه الشخصيات في نشر التردي والانحلال في الجمهوري

ة              . كوادرلا يمكن إيجاد حل ديمقراطي بوساطة مثل هذه ال        . العثمانية وادر ذوي الهوي ا لا تتوافق الدمقرطة مع الك آم
ضائلها           . الطرائقية ى ف شعبين الترآي        . فالطرائقية تستثمر الديمقراطية وتستخدمها، ولكنها لا تنضم إل اء ال يتطلب التق

 .والكردي في بلاتفورم ديمقراطي مشترك إجراء بعض الترتيبات، آصون الأقليات مثلاً
ذاتهم            أما الطريق الآخر لل    اتهم ب رد ديمقراطي و تأسيس الك ديمقراطي، فه ق الأول مسدوداً،      . حل ال ي الطري ا بق إذا م ف

شعب        . سيكون الطريق المسلوك طبيعياً هو تطويرهم الذاتي لقواعد ومؤسسات دمقرطتهم          واب ال ة ون ات البلدي فانتخاب
القوانين اللاديمقراطية والعراقيل التي الأخيرة بيّنت مرة أخرى، وبالرغم من تصويت وانتخاب الكرد لمرشحيهم، أن           

سابها                            ى إآ ات، وعدم العمل عل ذه الانتخاب ائج ه ا نت دم احترامه د بع ة، تفي ة والإرغامي زرعتها الدولة بالوسائل المادي
رات                   . القوة التطبيقية  رد للخب ساب الك رة اآت سارع وتي ة، ستت وفي حال استمرار عمليات التقييد هذه في المرحلة المقبل

 ـ    الدي ة ب ة المبتدئ تلاحم مع المرحل اللحم   KOMA GELمقراطية الذاتية، لت ر ب ام الظف تظمُ    .  آالتح شكل التأسيسُ المن سي
ة  KOMA GELلإدارات الكرد المحلية من جهة، ولـ لا .  آأداة تنسيق عليا لهم من جهة ثانية، جوهرَ الدمقرطة الكردي

درالي الكردي    تشبه هذه الحرآة الديمقراطية، بأي حال من الأحوال، ا            ان الفي ة     . لبرلم ومَ الدول د مفه ة تعتم فالإقطاعي
ة  صف الإقطاعي ا  –ن اً، بينم ة أساس صف البورجوازي ة  KOMA GEL ن ع الدولتي دأي م ضادٍّ مب ي ت ة .  ف فالدمقرط

ادرة      . والدولتية في تضادٍّ دياليكتيكي ي تتضمنها مب ة الت ات الديمقراطي  ستؤسس  KOMA GELوالتمأسسات والنظري
ا أو             . ان الديمقراطية، لا الفيدرالية   آردست سبة لترآي وآردستان ديمقراطية ليست ضد تكامل الدولة والوطن، سواء بالن
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وريا  راق أو س ران أو الع ا  . إي لاً منه د آ ل تناش ط –ب صلح    – فق اق وال ى الوف ز إل ل المرتك ة للتكام ة الإمكاني  بإتاح
ة        تكافئ تم " آردستان ديمقراطية "من هنا، ف ـ . الديمقراطي ة    . اماً ترآيا وإيران وعراق وسوريا ديمقراطي ا عرقل يمكنن

وذج           ذا الأنم ط، به ط وفق ة، فق ق      . النزاعات والاقتتالات المعتمدة على النزعات القوموي ع خل ره من دورنا عب ا وبمق آم
 .  الإسرائيلي–صراعات جديدة مثيلة للصراع الفلسطيني 

ردات       وعدا عن هذين الطريقين سيسود القمع والإنكار، وت        ه الحروب والتم دلع مقابل اريخ بعِظات     . ن دنا الت ا يم ولطالم
 . ودروس آافية وافية في هذا الشأن

ال                               د في جدول الأعم درَج بع م تُ ا ل ا، إلا أنه ديمقراطي وأصداؤها في ترآي الي أصوات الدمقرطة والحل ال رغم تع
سياسية يوي      . ال دان الآس ب البل ى أغل ل وحت ا، ب دان أوروب ة بل د أن آاف وذج   بي ت النم ة، طبق ة والأمريكي ة والأفريقي

ال    . ويتجه السياق العالمي دوماً في هذا الصوب       . الديمقراطي بكثرة في حل قضايا الشعب والمشاآل الثقافية        وآخر مث
ة                  على ذلك هو المشكلة القبرصية، التي أصبحت آالغرغرينا طيلة سنين عديدة، وتُوِّجت مؤخراً بالحل عبر ديمقراطي

ش ة م ة . ترآةثنائي ضية الكردي ا لأجل حل ديمقراطي للق دة منه دروس العدي تنباط ال ن اس اذج . يمك ان النم ا وبإمك آم
 . الباسكية والإيرلندية والسويسرية والاسكوتلندية والبلجيكية أيضاً أن تزودنا بمساهمات في الحل

ا                 رد بطرازه ى إدارة الك در عل ن تق ا ل ديم على الإدارة الترآية أن تستوعب جيداً أنه ه إذا آانت لا ترغب في     .  الق وأن
آما عليها اليقين بأن هذا الحل لا يتناقض مع         . تكرار عراقٍ ثانٍ، فعليها الترآيز بجدية على السلام والحل الديمقراطي         
ة       . ممارسة واقعية للمواقف التحررية التي سلكها مصطفى آمال أتاتورك         أما الزعم بأن هذا الأخير آان عدواً للمواطَن

ة؛ فلا                     الكر داوة الكردي ي الع ة تعن دية الحرة ولأجهزتها الديمقراطية، مشترآةً آانت أم مستقلة، أو الادعاء بأن الكمالي
ا           ة وأفخاخه  ـ. معنى له سوى الوقوع في شراك القوموي ة حرة     "ف ي الراسخ        " آردستان ديمقراطي هي الضمان الحقيق

اريخ          وتُشَكِّل دعامة ا  . والأخوي لتكامل ترآيا دولةً ووطناً     ر الت ا  . ستراتيجية في الوقت الراهن، مثلما آانت عليه عب أم
ستمرة   ) وآردستان(الكردي   ة م ا  . المعرَّض للإنكار، فيعني خطرَ وجود مشكلة دائمة وتمردات ومداخلات خارجي آم

ؤدي   يعني هدر آافة الطاقات المادية والمعنوية للجمهورية الترآية ومجتمعها، وإقحامهما في أزمات متواصلة؛           ا ي مم
ة      ة والعالمي ة     . إلى افتقار اعتبارهما وقوتهما في الساحة الشرق أوسطية والأوروبي ذه، فحدوث انطلاق إذن، والحال ه

ة   ة الترآي ى الدمقرط دة عل ل  –معتم انٍ تماث سم بمع شترآة، تت ة الم دير  – الكردي ل تق ى أق ات – عل اني الانطلاق  مع
اريخ     ا عدم   . الاستراتيجية المماثلة في الت رء عدو شعبه أو خائن                       أم ه، فيتطلب أن يكون الم ك، وعدم تطبيق ة ذل  رؤي

 . آل المستجدات في العالم والمنطقة وترآيا وآردستان تفرض حتمية الحل السلمي والديمقراطي. وطنه
ك  ثمة مساعٍ ترآية حثيثة في المرحلة الرأسمالية الجديدة المتسارعة في أعوام الألفين لقطع أشواط ملحوظة فيها،                  وذل

ى أقصاها             ة إل ى          . بتصعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكي رى بضرورة اللجوء إل حيث ت
د       ا حدث في عه شابهة لم اد         ،DPحملة ديمقراطية مصطنعة وشكلية، م شهِره في وجه الجيش والاتح درع تُ ك آ وذل

اً    أما قيامها بالتحديث الجذري وفق . الأوروبي على حد سواء    نهج ديمقراطي مبدئي، فهو أمر عصيب، سواء جوهري
اً       " الديمقراطية المحافظة "فنَعْتُها الأيديولوجيةَ الإسلاميةَ ب ـ). آماً أو نوعاً  (أو تراآمياً    ا آلي د عن تطهره د آل البع بعي

وة من الانك               . ونقائها من التأثير المخادع    سابها الق ة، باآت ة عن     ذلك أنها وضعت وزنها الغالب في الدول سارات الناجم
ارج  داخل والخ ي ال شاق ف ضال ال ة  . مراحل الن ي المرحل ضاً ف سياسي أي اعي وال ا الاجتم ا لثقله ال بجزمه ة احتم ثم

 . المقبلة، لتحتل موقعها الحقيقي
ي                         شعب الكردي خصوصاً، التحل ه، وال شعب الترآي برمت ى ال تم عل وتجاه هذه الحملة الأخيرة لرأسمالية ترآيا، يتح

ا    باليقظة ين، فمن                    .  القصوى والتحرك بموجبه ي المرحلتين الأوليت دوام ف ى ال د للخسائر عل اره الطرف المتكب وباعتب
صف      سبة الن و بن صر ول رز الن ة أن يح ة الثالث ذه المرحل ي ه ن ف دير%) 50(الممك ل تق بيل  . آأق و س ذا ه ل إن ه ب

 . الجارفالخلاص الوحيد تجاه مشاآل البطالة والفقر المدقع المتعاظمة آالسيل 
ال                     ة، جدول أعم ة ناجحة وموفق ة وعملياتي ة منظم يتصدر تحويل المواقف الديمقراطية الذاتية لشعب ترآيا إلى حرآ

قاصرة عن  ) TKPمثل الحزب الشيوعي الترآي     (بينما ظلت تيارات الاشتراآية المشيدة واليسار القومي        . هذا الشعب 
ا مجرد          لعب أي دور، عدا تعزيز مرحلة الرأسمالية موضوع      صها من آونه دم تخل ك لع ثلاث؛ وذل ياً في المراحل ال

. لكنَّ تَواجُدَ الميراث التحرري المتساوي العادل والمتين حقيقةٌ لا يمكن غض الطرف عنها            . حرآات هادفة إلى الدولة   
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ساواة، ا           ة والم ى الحري زة إل ة مرتك دة جماهيري اً من   تكمن المشكلة في تكوين حرآة ديمقراطية مبدئية ذات قاع نطلاق
ك      . هذا الميراث  ي ذل يس    . والحرآة الكردية الديمقراطية المنتفضة مؤهلة لتقديم أقصى المساهمات ف ا، ل وب هن المطل

ة                           ا مرتب ا، وبلوغه ة ومتمحورة حوله ى الدول ة إل ا حرآات هادف ا من آونه ي ترآي إلا خروج المجموعات اليسارية ف
 .وجب ذلكديمقراطية مبدئية، لتتمكن من إقامة الوحدة بم

 ،SHPالحزب الشعبي الديمقراطي الاشتراآي "المؤسَّس من قِبَل المجموعات الخمس " اتحاد القوى الديمقراطية"أما 
ديمقراطي    شعبي ال دح    ،DEHAPالحزب ال ة الاشتراآية     ،EMEPحزب الك ة    ،SDPحزب الديمقراطي وحزب الحري

ه بالم   ،"ÖDPوالتعاضد  اه؛ إلا أن صه          وعلى الرغم من صحة منح سبب عدم تخل صيبه من النجاح، ب قَ ن م يل ل ل  –قاب
ياغةً  ضموناً وص ة      –م ن البيروقراطي ذري م اع الج ق الانقط ى تحقي ه عل دم قدرت ديم، وع راث الق لبيات المي ن س  م

ة ة الدولتي ول     . والأيديولوجي ور ح شكل متمح سير ب ن بال ى، ولك ي نفس المنح و الانطلاق ف ا، ه وب هن و مطل ا ه م
اهير                    المجتمع وهادف إل   ى الجم ة، وبتنظيم سقفي مرتكز إل اً عن البيروقراطي راء      (يه، ومنقطع آلي دمتها الفق ي مق وف

ة        )والعاطلون عن العمل، وخاصة القاطنون منهم في الضواحي النائية         ة والأيكولوجي ، بالإضافة إلى الحرآات الفاميني
ة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المنتشرة بكثرة في القاعدة ا          ة        . لتحتي ى ديناميكي دة عل سيرة المعتم ذه الم ه

ساواة،         ة والم ة والحري ي الديمقراطي سراته ف عبنا وح ال ش اً لآم اً حقيقي تكون جواب ة، س ة الكردي ة الديمقراطي الحرآ
 .وضماناً موثوقاً للنصر والظفر، تجاه السلطات الأوليغارشية المكتملة برأسمالية الأناضول

 
  KOMA GELمرحلة   ،PKKناء في مهام عملية إعادة الب - 4

 
اء     ،PKKإن الدراسات التي قمنا بها باسم  ادة البن وعمليات النقد والنقد الذاتي، ومواقفنا التي أبديناها بصدد مشاآل إع

في حين أن تناولنا للحل الديمقراطي يزودنا بإمكانيات الاستيعاب         . فيه، تنورنا وتنبهنا في آن معاً إلى مهامنا المنتظرة        
 .KOMA GELلأفضل لموضوع ا

اء       -1 ادة بن ة إع علينا معرفة أسباب بطلان مفعول الهيكلية القديمة، ووضعها نصب الأنظار، عندما نتوجه نحو عملي
PKK .لقد انتقدنا الهيكلية القديمة في نقاط ثلاث أساسية : 
اقض  فالحزب الم. وموصل إليها" الدولة"آامتداد لمصطلح " الحزب"رؤية مصطلح   : أولها تمحور حول الدولة في تن

 .  لم ينقذ نفسه آلياً من هذا المفهومPKKو. ديالكتيكي مع الديمقراطية والحرية والمساواة شكلاً ومضموناً
ى                  ة النظر إل ان بصدد وجه اني آ ذاتي الث سلطة "موضوع النقد ال سلطة،            ". ال وغ ال الحزب المتكون حسب هدف بل ف

ك،         .  على الدوام، ولن يقوم بتفعيلها     سيُرجىء الدمقرطة المجتمعية ويؤخرها    وغالباً ما تلجأ الكوادر الناشئة بموجب ذل
اة        . إما إلى بلوغ السلطة بذاتها أو الاعتماد عليها، عوضاً عن الاعتماد على الشعب             وما يجذب اهتمامهم دائماً هو الحي

ذاهب للرأسمالية      لقد بيّنا أن هذا الاتجاه بالذات حوَّل ثلاثة   . المعتمدة على سمسرة السلطة    ى م ة إل ة هام ارات ثوري . تي
رة    سلطة المبك وغ ال ا بل سبب اتخاذه ة، وب ة الوطني ة والتحرري ة الاجتماعي شيدة والديمقراطي تراآية الم ارات الاش فتي
ا                 ة للنظام الرأسمالي فيم شرذم والانحلال أولاً، لتصبح مجرد حرآات احتياطي أساساً لها بدل الديمقراطية، عانت الت

 . بعد
يلة مقدسة         ". الحرب "أما النقد الذاتي الثالث، فيخص موضوع        ا        –حيث اعتُبرت وس ان نوعه اً آ تيعاب    – أي  دون اس

ا                   . طبيعتها وماهيتها  ة بحد ذاته ر جناي دفاع المصيري الاضطراري، تُعتَبَ د  . بيد أن آل حرب خارجة عن نطاق ال وق
ي    ارزة ف تعمارية الب ات الاس ل الهيمن روب وراء آ دت الح اريختواج سات  . الت د والتمأس ام والقواع ى الأحك حت

وآان ساطعاً عجز . آان يُعتَقَد بأن الظفر في الحرب هو دعامة لكل الحقوق. المجتمعية، آانت متمحورة حول الحرب    
ة، ولا      . هذا المفهوم عن أن يكون اشتراآياً وديمقراطياً     إذن، آان لا بد لأي حزب اشتراآي أن لا يتمحور حول الدول

إلى السلطة، ولا يتمرآز حسب الحرب، باعتبارها العنصر المصيري التعييني الذي يتوارى وراء آل الأمور                 يهدف  
دداً                    . الأخرى وع مج آما ونَوَّهنا بحساسية فائقة إلى أن التوجه نحو عملية إعادة البناء دون معرفة الذات، سيؤدي للوق

 .في نواقص وأخطاء جدية
أي يلزمنا تعريف    . مع عمليات النقد والنقد الذاتي تلك     " الحزب"ق تعريفنا لمصطلح    إذن، والحال هذه، يجب أن يتطاب     
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دة                    ة الجدي سلطة والحرب في مرآز التحولات المجتمعي ا أن  . للحزب بحيث لا يتمحور حول الدولة، ولا يضع ال وبم
زب ال          ى الح ي، فعل ع الطبق ام للمجتم آخر نظ مالية آ ي أُسّ الرأس دان ف رب تتواج سلطة والح اوز   ال ى تج ي إل رام

ع  ن أساس المجتم سلطة والحرب م مالية أن يُخرج ال شاعي  . الرأس ود الم ل الوج دوره، سوى بتحوي ذا ب ق ه لا يتحق
ساوٍ      ذه العناصر نصب الأعين،       . والموقف الديمقراطي للمجتمع إلى مجتمع ديمقراطي حر وعادل مت ذنا ه ا أخ إذا م

ه التنظيم ا           ي أن ى                  سيكون تعريفنا للحزب متمثلاً ف ا بموجب هدف التوجه إل ة تصوغ برنامجه ة اجتماعي رُّآن لحرآ ل
ة     شرائح الاجتماعي ات وال ة الفئ مل آاف مّ ش ذلك، وتَلُ ة ل ولات اللازم راء التح ساوٍ، وإج ر ومت ع ديمقراطي وح مجتم

ة واسعة الن                ة وتنظيمي ى أشكال عملياتي د عل واء استراتيجية مشترآة، وتعتم امج تحت ل ذا البرن طاق،  المنتفعة من ه
دفاع      ل ال ة، ولا تهم ة والثقافي ة والفاميني ة بالبيئ ات المعني ب الحرآ ى جان دني إل ع الم ات المجتم ها منظم ى رأس وعل

 .المشروع آتكتيك أساسي
أما الاسم الذي بمقدورنا إطلاقه على نظريتنا آوجهة نظر أساسية تحدد المسار لمضمون تعريفنا للحزب، فممكن أن                   

دداً  ون مج تراآي"يك ةالاش ف "ة العلمي ذا التعري ب ه ون بموج شرط أن يك ـ. ، ب سميتها ب ن ت تراآية "أو يمك الاش
ة ي   "الديمقراطي ي الأساس شترك للثلاث ر م لاق       : ، آتعبي اع، والأخ م الاجتم مل لعل يم الأش ر التعم ي تعتب سفة الت الفل

 . هنا تعريف المضمون، لا الاسمالمهم . باعتبارها الوعي الحر للمجتمع، والسياسة التي تفيد بإرادة التحويل والتغيير
ة             . لا حزب بدون نظرية    ضاً بحزب دون نظري ر أي ل، لا يمكن التفكي يجب أن  . فمثلما لا يمكن التفكير بجسد دون عق

ر                             تيعابها للتعبي در اس ع، بق ر المجتم ر عن إرادة تغيي ن يعب سياسة آف ستوعب ال سألة الأخلاق، وأن ت تشمل النظرية م
إلى أن يتم استخدام علم الاجتماع والأخلاق والسياسة معاً بشكل متواصل، ويتحول هذا الثلاثي       الأعمّ للتطور العلمي،    

 .إلى ظاهرة تسير بآلية تلقائية في تغيير المجتمع وتحديثه
املاً       . العقلية هي قوة المعنى وطاقته في الحزب       تيعاباً آ اع اس م الاجتم . جلي تماماً ضرورة استيعاب عقلية الحزب لعل

ة للمجتمع              فعلم ا  وة التنويري لاجتماع، الذي يشمل آل سياق التطور العلمي، ويُعتَبَر المتمم الأخير لكافة العلوم؛ هو الق
د دنت                   . المراد تحديثه  سفية، ق ة والفل ة والديني دارس الميثولوجي فالظاهرة المجتمعية التي عُمِلَ على تنويرها قديماً بالم

شكل محدود         خلال مسيرتها الطويلة من التعبير الاج      و ب ا، ول تيعاب العلمي للمجتمع          . تماعي والعلمي له نمُّ الاس ا يَ آم
ر المجتمعي                     . عن قوة لا تُضاهى    ي التغيي وى ف و بحدود، هو الجانب الأق سوسيولوجيا، ول إدراك ال ه  . من هنا، ف ولكن

اريخ         إذ يجب المعرفة تماماً أن آل الأنشطة الميثولوجية والدينية والفلسفية والعلم          . غير آافٍ  ى مدى الت ة عل ية الجاري
شاآله      . البشري، هي بتحليلها الأخير ذات مصدر مجتمعي  ة المجتمع وم ى حقيق وقد أُنشئت بغرض تسليط الضوء عل

 . أي أنها لا تتواجد منفصلة عن المجتمع. وطرق حلها وتأدية متطلباتها
لٌّ       يتخفى ور . بدون فهم المجتمع يستحيل فهم الفرد أو الأشياء أو الطبيعة          سان آ د الإن المجتمع بي ة ب اء الكوارث اللاحق

ن م   : م بطش والظل ة، وال ة والجهال سلطة، الدول رب وال اق    . الح راق نط تطعنا اخت ا اس ع، آلم توعبنا المجتم ا اس آلم
ضاً      . مؤسسات البطش والجهالة تلك   ا أي ي، فتجاوزه ذآاء التحليل شاذة لل وبما أن الدولة والسلطة والحرب هي الثمار ال

سلطة والحرب          . كن، سوى بتكاتف واتحاد الذآاءين التحليلي والعاطفي      غير مم   –على آل المهتمين بمسائل الدولة وال
 ".المجتمع" أن يولوا الأهمية الأولية للفهم القدير لمصطلح –وبالتالي السلام 

ة    والأخلاق هي الشكل ال   . آما يتحتم أن تكون الأخلاق جزءاً لا يتجزأ من ذهنية الحزب وعقليته            ة المجتمعي . عام للحري
الوعي           د ب م يفي ر عل ا الأخي ة              . وهي بتحليله ه منتهي د حريت ه الأخلاق تع ى آخر، المجتمع      . وأي مجتمع غابت في بمعن

اً لا                      . اللاأخلاقي مجتمع فانٍ   دأً أولي ة، مب زلاق في اللاأخلاقي اً، وعدم الان إذن، والحال هذه، يعد اعتماد الأخلاق أساس
ى تحديث المجتمع     يستغنى عنه في المساع    ي لا        . ي الرامية إل ة الت ارات الاجتماعي من المحال انتظار استمرارية التي
 .فالعازمون على تحديث المجتمع وتغييره، عليهم ألا يقطعوا روابطهم بأخلاق الحرية بتاتاً. تولي الأخلاق حيزاً لديها

ة بالع           سياسية، فمعني ة أما العلاقة القائمة بين العقلية والإرادة ال ا، أو        . ملي دا معناهم الإدراك والأخلاق لا يمكن أن يج ف
الزيف                 . يبلغا قوة الحل، إلا بالتحامهما بالعملية      سياسة مشحونتين ب ى ال ان إل ة المفتقرت في حين تكون الأخلاق والعلمي

ان أن   فالسلطة والمعرف . والرياء، وتعبران عن بيع الذمة والاستسلام باسم القوى المهيمنة المتسلطة بالتأآيد  اً تعني ة مع
ة،     . يكونا جزءاً لا ينفصم من الأخلاق الرسمية    د من التصرفات الحكيم يعود وهن تأثيرات مواقف رجال العلم والعدي

ة                      ذه الرابطة القائم الهم له ى إغف ع؛ إل ر    . بل وحتى تضادها مع أهدافها، ولعبها دوراً نقيضاً لمصالح المجتم ذا ويعتب ه
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ي حاضرنا ب دارج ف شغال ال تح  الان ذي يف رب الأخطر ال صل؛ التق شكل منف سياسة ب العلم أو ال الأخلاق فحسب، أو ب
ل المواقف              . الأبواب على مصاريعها أمام آل الكوارث الحاصلة       د حد هو تفعي ى أبع وم إل لربما الأمر الذي نعوزه الي

ي   صال، والت اع والانف ذا الانقط ى ه ضاء عل ة للق وغ– أي المواقف –الرامي دورها بل ب ب ديرة  تتطل ة ق ة حزبي  عقلي
 .بأسطع أشكالها

ة قصوى               ة بأهمي ة الذهني ا للعقلي سم تعريفن ا، يت ابلاً                     . من هن ه ق م نجعل اً، ول ة أساس نمط من العقلي ذا ال د ه م نعتم وإذا ل
ديمقراطيون                         شيدة وال ارات الاشتراآية الم ه تي ذي وقعت في م، ال ة والعق للتطبيق والتنفيذ؛ فلن ننجو من العاقبة الوخيم

ائم              الاج ة للنظام الق وة احتياطي ى ق التحول إل ة            . تماعيون والتحرريون الوطنيون، ب رى وأولي ة آب ولي أهمي ا ن ذا، فإنن ل
اء                     ادة البن ة إع دى شروعنا بالتوجه نحو عملي اً        . لعنصر العقلية في تعريف مصطلح الحزب، ل ان الحزب قوي ا آ آلم

اً على توجيه برنامجه وتنفيذه بنحو وطيد وأقرب إلى الصحة،          ورصيناً ببنيته العقلية من هذه الناحية، آلما أصبح قادر        
در                    . عبر استراتيجية وتكتيكات آفوءة    ن يق ل ول سبة، ب م الخطوات المكت وفي حال العكس، فلن ينقذ نفسه من فقدان أه

راً                   اً وظف ورات نجاح ر الث د أآث ات المؤسسة بع ار الكيان ة انهي الم     . على إعاق ة ب سوفييتات مليئ واعظ من  واشتراآية ال
فالنظرية والعقلية الحزبية ذات   . المسألة ليست مجرد التحام نظري وعملي، أو تحديد عقلية حزبية معتمَدة          . جانبها هذا 

رز     ل تُف ى عوام آل إل ى الم ي منته ولان ف آة، تتح داف المرت رَّف بموجب الأه ر المع ر الواضح، وغي المضمون غي
 .بسط الالتحام بين النظرية والعملي بشكل سليملذا، يجب . تطورات خاطئة في الممارسة العملية

امج        ى البرن ا، إلا إذا انعكست عل ة معناه اييس الأساسية        . لا تجد سلامة النظري ا هو المق سبة لحزب م امج بالن فالبرن
امج أو تصوغه ولا تهضمه            " حزب"من الصعب إطلاق اسم     . للتغيير المجتمعي  ى البرن ة  . على جماعة تفتقر إل وآلم

ة           . تها تعني القسم الضيق أو الجزء      بذا" حزب" امرات التاريخي ة من المغ سيرة طويل ا م سمية أول       . وله من الممكن ت
الحزب   ة هي الحزب      . مجموعة مرشدة وخبيرة في المجتمع ب ي الهرمي ة ف ة    . وأول مجموعة حاآم ة الإداري وم الفئ تق

ة في الوقت     بتأسيس الحزب الحاآم، لدى التوجه نحو بناء الدولة، باعتبارها المجموع          ة المنظم ة الأيديولوجية والعملي
اج                           ة وراء الانت ى الهرول ه عل اً، وحث ذاتها ذهني في  . عينه، في حين أنها تترك المجتمع في الأسفل بلا حزب بربطه ب

اه     . الحقيقة، فالعقائد الطوطمية لأصول السلالات والقبائل، إنما تعني أحزابها أيضاً         وتقاليد الجماعات هي حزب بمعن
 . دائيالب

رة                            ل الفقي اد للقبائ راهيم أول حزب شعبي تحرري ج يدنا اب ة س ل قبيل وعلى حد المعلومات المأخوذة من التاريخ، تمث
ة المصريين           اً              . المحاربة ضد البابليين ونماردة الآشوريين وضد الفراعن اً في آن مع ذا الحزب شعبياً وتمردي ان ه . آ

ة،               . يمكن تسميته أيضاً بالحزب الشعبي المتمرد      ة اليهودي سيم صفوف القبيل في حين أن سيدنا عيسى قام لأول مرة بتق
سابق            راء ال نيين (والشروع في حرآة حزبية للفئات الفقيرة، أو بالأحرى البلوغ بحزب الفق ى   ) الأس ى مستوى أرق . إل

رون                     ة ق ى مر ثلاث ة، عل ة الروماني راء ضد الإمبراطوري د    . والديانة المسيحية أيضاً حاربت آحزب للفق يدنا محم وس
ة            . ابتدأ تمرده على أشراف مكة بمجموعة محدودة من الفقراء         ويين في الديان يمكن اعتبار الخوارج و القرامطة والعل

 .الاسلامية آحرآات حزبية ممثلة لنفس الشرائح القبلية الفقيرة وعناصرها البروليتارية
ذاتها ردة ب ذاهب العصور الوسطى هي أحزاب منف ل شريح. وم ة حيث تمث ق أوضاعها الطبقي ا يواف ة بم ة اجتماعي

ة روف . والعقلي ر مع مالي أم ام الرأس ي النظ ي ف ام الحزب ر  . والنظ ى م ارزة عل ة الب ات التقليدي ذه الحرآ ل ه ر آ تعب
اع        . التاريخ، بعقائدها وتنظيماتها، عن برامج وتنظيمات منفردة بذاتها     م الإجم ة، ت د اجتماعي امج سوى عقائ ا البرن وم

ز ا والج اعليه ال له ا والامتث ع . م به ى أرض الواق ذ عل ة للتنفي ي قابل كل  . وه ى ش ار صيغت عل د وأفك ا عقائ أي أنه
في حين    . وأآثر العارفين بكيفية الارتباط بمبادئهم، هم أولئك الناجحون في تجسيدها في آافة نواحي حياتهم             . مبادىء

س     دف، وال ه اللاه ا يعني ي فيم امج، يعن دأ ولا برن لا مب اء ب زوات    أن البق ي الن اس ف ريح، والانغم ب ال سب مه ير ح
ة              . الشخصية ونقاط الضعف   من هنا، يُعَدَّ المرتكزين إلى عقلية نظرية وأخلاقية وسياسية مكتسبة نتيجة الجهود الدؤوب

م خطوة                          ذلك أه وا ب د خَطَ شكل ملموس؛ ق اعي ب ر الاجتم والمضنية، والمحوِّلين إياها إلى برنامج يفيد بمبادىء التغيي
. بينما يكون تحزب من لا يخطون هاتين الخطوتين مشوَّهاً وخاطئاً، ولا يتعدى نطاق التعاطف   .  طريق التحزب  على

نفس  . التحزب عمل في غاية الجدية  وربما هو تعمق ذاتي، وتَحَلٍّ بالفضائل، واآتساب المهارات والقدرة على تربية ال
ة     فعلى سبيل المثال، نصادف وجود القديس     . لعشرات السنين  ارة طيل ي مغ سهم ف ين والقديسات، الذين جهدوا لتربية أنف
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 .علينا تناول عقلية الحزب وبرنامجه بوجهة النظر التاريخية هذه. أربعين عاماً، في تاريخ الأديان والمذاهب
ي، إذ هناك حقي، مظلوم، آمال، محمد خير      .  أيضاً، ثمة متعبدون للعقلية الكبرى والارتباط المبدئي       PKKوفي تاريخ   

رون ممن لا يحصى             رون الكثي ال، والكثي ان، برم لان، بريت ورك، زي رزان أوزت فرهاد، معصوم، تايلان أوزآور، ب
ة  ة المقدس ل الحزبي ي تمثي ة ف صداقة الناجح ة ال ن أمثل ددهم م ة  . ع ين القيم اب ثم راءة آت ى ق اثلون معن يعهم يم وجم

الين،           مقابل ذلك، يمكن أيضاً مشاهدة الكثيرين من الأعض       . والمعنى سالى، اللامب اء، المنحرفين، الكُ ة، الأغبي اء الخون
رين  . السذج، ضيقي الأفق، والمهتمين بالأمور اليومية فقط   هذا ويتواجد عدد لا يستهان به من الناشطين آحمّالين مفتق

 .إلى العقلية الكبرى الشاملة والقيم المنهاجية
بل يتمثل الموقف الأصح في تحديث البرنامج في الفترات         . حديثهاالبرامج ليست مبادىء أو آراء أبدية ثابتة لا يمكن ت         

ى                  . المرحلية الهامة، باعتبار أن التغيير أمر دائمي       دائم عل اظ ال و الحف ر، فه اً دون تغيي أما الأمر الذي يجب إبقاؤه ثابت
ة   . مع الأساسيةحيوية قوة التحزب المتجدد آمساعٍ، لإيجاد الحلول بعناية فائقة وباستمرار لمتطلبات المجت          ذلك معرف آ

 .آيفية العيش بهذه الجهود والعقائد، والنجاح فيها حتى الرمق الأخير
فعملية . PKKمن المهم بمكان وضع هذا الإطار نصب الأعين، واستذآاره دوماً، لدى التوجه نحو تغيير البرنامج في           

 .مستوى جمعية بسيطة تصفية الذات، أو النزول إلى – حسب ما يظن البعض –البناء لا تعني 
ة                    ا النظري ى آرائن سليط الضوء عل ى ت ا عل رأي    theoria(لقد عملنا في العديد من فصول مرافعاتن ي النظرة أو ال  تعن

م    – أي آراؤنا النظرية     –باعتبارها  ) المقدس، ويمكن تعريفها بالنظرة إلى العالم أو البراديغما المعنية بالعالم           إحدى أه
ي                قوى وقُدُرات عالمنا ا    اء ف ادة البن ة إع ى عملي سيطر عل ذي سي ا،          . PKKلعقلي، ال ى سمات نظريتن رة إل ا بكث تطرقن

ا  . باعتبارها آراء منتظمة توصلنا إليها بصدد الكون، الطبيعة، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الإنسان والمجتمع             وألقين
دءاً من         – ولو على مستوى التعريف      –النور   ة، ب ا النظري وين             على مواقفن وم، ومن أول تك  الكوسموس حتى الكوانت

سان ر الإن ى فك ون إل دعو . للك ة، حين ت ى المواضيع المعني سها عل ستمر بعك رار، سن ي التك دخول ف وعوضاً عن ال
اً      . الحاجة سهولة          . إننا نتحرك على الصعيد النظري دوم ذه ال ة به ة حزبي ادة حرآ ه قي راً، لا يمكن ذي لا يكون مُنَّظِ . فال

 .قق الكفاءة والقدرة النظرية، سيتطور الحل والتحليل العملي، وستنجح عملية البناءبقدر ما نح
مستوى  : تتشكل البرامج الحزبية في راهننا من أربعة أقسام مألوفة أساسية          . فلنستمر. ثمة حاجة للتوقف عند البرنامج    

صاغ      ففي المستوى السياسي تُ   . الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية     عالج مشاآل الدولة والنظام، وتُ
ى الآن،    . التسويات السياسية البديلة المراد وضعها على شكل مبادىء        ة حت وبقدر ما بإمكاننا فهمه من تحليلاتنا الجاري

وطُوِّرَ الموقف  . فقد بُذلت الجهود لتحليل المواقف السياسية لتحزبنا الجديد، إزاء الواقع الملموس في ترآيا وآردستان             
ة       . السوسيولوجي بصدد الدولة والسياسة    تلفظ    . ولُفِتَتْ الأنظار إلى السمات الأوليغارشية واللاديمقراطية للدول رغم ال ف

ة بمضمونها ة خطوة متعلق طَ أي م تُخ ه ل ة، إلا إن ة الديمقراطي ة. بكلم ضية الكردي ي الق ذا الأمر ف ى ه رهِنَ عل د بُ . وق
ة                  نخص. فالميدان السياسي بعيد عن الدمقرطة     اح دعائي وتحريضي للدول ي تعمل آجن ة الأحزاب الت  بالذآر هنا آاف

ة                              سان والبيئ وق الإن دني وحق ا بالتوجه نحو المجتمع الم ى عاجزة عن دمقرطة ذاته ي تبق في الساحة السياسية، والت
ى دمقرطة المج                           ا وشوقها إل وة حنينه ديها، رغم ق ة ل د الدولتي ة التقالي ك لرجحان آف رأة؛ وذل ع وحرية الم ل  . تم ومقاب

 . محاولات تحديث الجيش، نلاحظ مدى قوة تأثيره التقليدي بشكل تعييني على النظام السياسي
إذن، لا بد من وجود تسويات الإصلاح الهادفة إلى تنبيه الدولة، وجعلها متيقظة إزاء الديمقراطية الحقة، بدل الاآتفاء                  

دان    ا   بالتلفظ بها؛ بحيث تتصدر قائمة مطاليبنا في المي سياسي ضمن برنامجن امج       .  ال اً في برن ة تمام د هُمِّشت الدول لق
PKK ام       –أما البديل المُصاغ مكانها     . أي اعتُقِدَ بإزالة وجودها آلياً    .  القديم ان أشبه    – ورغم عدم وضوحه الت و آي  فه

ة ة الكردي ل  . بالدول ن قبي ة، م المواقف الفظ ل ب صادق أو نقب ن ن م نك ة، "ل ة الترآي زُل الدول ة لِتَ ة الكردي أتِ الدول ولت
صعيد                        ". مكانها ى ال شائعة عل ة ال ع الآراء العالمي ا م لا لصعوبة إدخال هذا الرأي حيز التنفيذ، بل لعدم تماشي دولتيتن

دئي  ل  . المب رأي القائ ة ال ة هي عدم واقعي ة "النقطة الثاني اك دول ن تكون هن ستية والفوضوية  "ل شيد بالنهلي ذي ي ، وال
)anarşizm) الأآثرالقديمة ب . 

رة ضيقة محدودة،           . هذا علاوة على أنه لا يمكن وجود أتراك الدولة وأآرادها          فهي تولي الأولوية دائماً لمصالحح زم
ى أقصى الحدود، ومجرد مظاهر                      . آتقليد تاريخي ثقيل الوطأة    ة ضيقة إل ساحة العام ن،  . في حين تبقى خدمتها لل لك
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ة المترسخ               وباعتبار أن الساحة العامة والأمن العام مسا       وم الدول ئل لا يمكن إغفالها في راهننا، فإننا نجدد نظرتنا لمفه
ه                    . في ترآيا وعموم آردستان    ة؛ فإن ة العلمي فكما أن القول بإزالة الدولة من الوجود فوراً، أمر غير منطقي من الناحي

ة ممارسات      إذ لا يمكن قبول وجود الدولة بمعناها الكلاسيكي،    . بالمقابل لا يعني أيضاً أن تدوم      ى مطابق ا رُمي إل  مهم
الصحيح هو الوصول إلى وفاق في مؤسسة سياسية يمكن       . السلطة الاستبدادية القائمة مع الدولة على وجه الخصوص       

ـ ا ب ة"تعريفه سلطة العام دودة  "ال ون مح ة، وتك ساحة العام ة ال ى خدم ل عل ام وتعم ات الأمن الع ي متطلب ، بحيث تلب
 . تُعتَبَر دولة بمعناها القديمالنطاق صغيرة الحجم، بحيث لا

افىء          . ، لملاءمتها التعريف المذآور   "الجمهورية"بالمستطاع تسمية هذه المؤسسة ب ـ    ي تك شعب الت ي إدارة ال وهي تعن
ة  "لكن، باعتبار أن    . الديمقراطية من حيث التعريف    دل الانتخاب،              " السلطة العام ا ب اً له ين أساس ع والتعي د الترفي تعتم

والأصح هو التعبير عنها بأنها دولة متنبهة للديمقراطية ومعترفة .  بتكافؤها مع الديمقراطية غير صحيح فالرأي القائل 
ا ا"و. به ة ترآي ي  " جمهوري وال تعن ذا المن ى ه ة عل ي –المُعَرَّف توري  – أو يجب أن تعن انوني والدس راف الق  الاعت

صعيد    وقونَنَة حقوق الكرد تعني الا   . والمواطنة الحرة بالنسبة للكرد    ى ال اً، عل عتراف والقبول بهويتهم وحقوقهم قانوني
افي وآأصحاب                . العام أو الخاص   م آوجود ثق واعتراف الكرد، شعباً وثقافةً، بالجمهورية مرتبط باعتراف الأخيرة به

 .يجب أن تكون الاعترافات هذه متبادلة ومرتكزة على الضمانات القانونية. حق سياسي
ل وضعياتهم                تحتاج جمهورية ترآيا لموا    رد خاصة، نظراً لثق . قف إصلاحية ونهضوية لأجل ترآيا عامة، ولأجل الك

سميتها بالإصلاحات ه يصعب ت تورية الحاصلة، إلا أن ة والدس م بعض الإجراءات القانوني ا . ورغ ذآر هن نخص بال
عُبَ الوف                . القضية الكردية  ا صَ ا، آلم صادقة إزاءه ر ال ة وغي ا أن   . اق الدستوري  فكلما استمرت المواقف الإنكاري وبم

PKK                     ة ين الديمقراطي اق ب  يُعتبر مسؤولاً بالأساس عن آردستان، فهو حين يقوم بإعادة بناء ذاته، يرى في تأمين الوف
ة         . وسلطة الدولة في الأجزاء الأربعة التي تحكمها دُوَلها القائمة، أمراً بالغ الأهمية            دول المعني ذه ال ا   –وإذا آانت ه  بم

ام                          –كردية الفيدرالية   فيها الدولة ال   ي الأمن الع ة ف ك هي الخدم اييس ذل تان، فمق ا في آردس ى وجوده اظ عل  تود الحف
شعب    صالح ال ارض وم ا لا يتع ية، بم ة الأساس ساحة العام ذه    . وال د ه ة تحدي ون بمهم ردي مكلف شعب الك و ال وممثل

ة          ع مسؤولي الدول ة بلا حدود       . المقاييس، وتحقيق الوفاق فيها م ول             فممارسة الدول ر مقب  ومن طرف واحد، أمر غي
ة         . طبعاً، إذا لم تعتمد على رضا الشعب       اق         . وإذا ما فُرِضَت جَبراً، فسيتولد حق الشعب في المقاوم د من الوف ذا، لا ب ل

 . بين الدولة آسلطة عامة، وبين ممثلي الشعب المُعَبِّر عن إرادته الديمقراطية
الإدارة الديمقراطية الذاتية للشعب في     : "ق في البرنامج على النحو التالي     بمقدورنا إيجاز هذه المادة الأهم على الاطلا      

ى                ". الدولة آسلطة عامة  + آردستان   ى إل ة أدن ساب وضعية ديمقراطي ي اآت شكل، تعن ذا ال وآردستانٌ حُدِّد موقعها به
ة    أما القول بالديمقراطية بلا دولة، فيعني خداع الذات، وجعلها مغامرة . الحرية والمساواة  ة القائم ة التاريخي ي الحقب . ف

سمية          . ثمة حاجة ماسة للوفاق في وجود دولة بيِّنة الحدود ومُحَجَّمة          ة ت وبالأصل، فإننا نرآز بإصرار على عدم إمكاني
 ـ          " الدولة"هذه السلطة ب ـ  سميتها ب ى ضرورة ت شير إل ة     "بمعناها الكلاسيكي، ون ة العام المرتبطة  " المؤسسة الاجتماعي

 .  بالديمقراطية، والأآثر عصريةشكلاً ومضموناً
اتهم                        ين بالبحث عن متطلب شعب لمرشحيه المكلف ة ال من جانب آخر، فالديمقراطية في آردستان تعني انتخاب ومراقب
ة             رات متعاقب ا خلال فت رد عليه سياسية؛ وال الاجتماعية المشترآة، وفي مقدمتها المطالب الاقتصادية والاجتماعية وال

ام أو الخاص         منتظمة، سواء آان ذل    صعيد الع ى ال ال              . ك عل ن صُلب الأعم ي هي مِ ة الت ى بالديمقراطي ة لا تُعن فالدول
شعب   ة لل ة       . الذاتي شعب الديمقراطي لازم لإرادة ال رام ال داء الاحت ى إب در سوى عل ة لا تق ا تطلب الأمر   . والدول وإذا م

تُدرَج آمادة أساسية في البرنامج، بحيث تصاغ        باختصار، يمكن التحلي بنظرة مستقبلية      . خدمة ما، فإنها تقوم بتأديتها    
ة             + الديمقراطية  : "على الشكل التالي   ران، العراق وسوريا آسلطة عام ا، إي ة ترآي ق      "دول داً ويُتَفَ رَّف جي ، بحيث تُعَ

ادة واحدة        . عليها في آردستان لأجل المرحلة المقبلة       وعندما نقول بأن تكون مادة في البرنامج، فلا نقصد أن تكون م
 .فحسب، بل يمكن تقسيمها إلى ثلاث أو أربع مواد

شرائح           وين ال تتعدى عملية دمقرطة آردستان آونها مجرد قضية قانونية، لتكون مشروعاً اجتماعياً شاملاً يتضمن تك
شرائح                      اه ال ا تج شعب شؤونه ومراقبته سياسية ومأسستها، وإدارة ال ة وال صادية والاجتماعي الاجتماعية لإرادتها الاقت

ين           . وهي مرحلة دائمة الفعالية   . ناآرة لحقوقه في تعيين قدره وهويته     ال ة لتعي آما تُعد الانتخابات إحدى الوسائل المتبع
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رى            . أما الأمر الأهم، فهو التنظيم الفعال للشعب وعملياته       . هذه الإرادة  ى مشاعات الق د حت ة تمت إنها مرحلة ديمقراطي
ؤتمر ال دياتها وم دن وبل الس الم دن ومج ةوالم ية ديناميكي اة سياس ر عن حي ام، وتعبّ يم . شعب الع ا تنظ ن خلاله ويمك

ذاتي  ه ال دوره تأسيس نظام اً للظروف، وإلا فبمق اورة وفق شعوب المج ع ال شترآة م ة م ر ديمقراطي ه، عب شعب ذاتَ ال
 .أيضاً

ة  والسياسة الديمقراطية تتطلب أ. تحظى مهمة دمقرطة السياسة بأهمية بارزة في الميدان السياسي   اً ديمقراطي إذ . حزاب
ب        ى المطالي اً عل دة أساس ات المعتم زاب والهيئ اب الأح ال غي ي ح سياسية، ف اة ال ة الحي ار دمقرط ال انتظ ن المح م

ة        ى الدول ة إل ة، أو وسائل                 . الاجتماعية وغير الهادف اً للدول اً دعائي ا جناح ا آونه ة في ترآي ات الحزبي لا تتعدى الهيكلي
ا    ي ح سرة ف شر السم ى ن دف إل ا ته ى أجهزته ا عل ضايا     . ل تربعه ول الق ورة ح زاب المتمح ى الأح ال إل د الانتق يع

سياسي                     ة الإصلاح ال اً من عملي ذلك؛ جزءاً هام ة ل سياسية الملائم زال تأسيس      . المجتمعية، وإيجاد الوضعية ال إذ لا ي
ة           سطوع ح  . حزب باسم آردستان أمراً محظوراً، ولا يسمح بوجود أحزاب خارج نطاق الدول ي ب ذا    جل ة تجاوز ه تمي

ى وسائل                . الوضعية فالأحزاب والائتلافات الناطقة باسم آردستان مرتبطة بمضمون الدمقرطة، شرط ألا تتحول إل
 . للانفصال أو العنف

ذآر   . يتميز استيعاب ماهية السياسة والمجتمع الديمقراطيين ومساعي التحديث بأهمية قصوى في آردستان            نخص بال
ى     .  الظاهرة السياسية الاستبدادية للمعايير الديمقراطية، وتطبيقها إياها       هنا حيوية استيعاب سمات    فالأمر لا يقتصر عل

تبدادية   سم بالاس ة، وتت ول الدول ورة ح ضاً متمح سارية أي سياسات الي ة ال ل إن غالبي ي، ب ز اليمين ات المرآ سياس
سرة طي   . والسم شرق أوس شعوب ال ور ال باب نف ية أس ذه الخاصيات الأساس يِّن ه سياسةتُب ن ال اط . ة م د أن تُن إذ، وبع

ادة                          ى م ه إل الأحرى عدم تحول ا، أو ب السياسة بدور الخداع والزيف والقمع، لا مناص حينئذ من بقاء المجتمع خارجه
ة                    . للسياسة المتسلطة  سياسة الديمقراطي سيير ال ن ت سياسي، هي ف راب ال ذا الاغت ة لتجاوز ه اليب المخول وأفضل الأس

ع    ه      الهادفة إلى المجتم ديمقراطي والمتمحورة حول ن                .  ال اً، ل اً وعملي اً نظري ة أساس سياسة الديمقراطي اد ال دون اعتم وب
اء                  ة من الخداع والري ة المجموعات الاجتماعي ة داخل آاف ة    . تنجو آل المساعي المبذول ا لحسن الني ى هن من  . لا معن

شعب الأفلاطوني           الي    (الضروري تمييز الروابط والفوارق الكامنة بين ارتباط ال ن    ) platonik العذري    –المث ين ف وب
 .السياسة الديمقراطية

ي آردستان            ة    . تُوْلي مرافعتي هذه مرتبة أولى لمسألة فتح الطريق أمام السياسة الديمقراطية ف ا تخطي ثقاف إذ لا يمكنن
ة الدو                   اييس الديمقراطي ق المق رد والمؤسسات، إلا بتطبي ي الف ة الذل والإذلال ذات التأثير البالغ ف د شوهدت في      . لي وق

وق  DEHAPيتوارى وراء عدم إحراز   .  أيضاً PKKالآونة الأخيرة ممارسات لا ديمقراطية آبرى، إزاء ميراث           التف
المطلوب في الانتخابات الأخيرة، عدم تطويرِه أو تطبيقه نمطَ الحل الديمقراطي نظرياً وعملياً، إزاء القضايا الإدارية                

ة الحال         . والكادرية وأنماط النشاطات  تبدادية، بطبيع سياسة الاس ا ال ا هو   . أما أجزاء آردستان الأخرى، فتغلب فيه م
ع        ول المجتم زة ح سياسية المتمرآ ات ال وير الكيان و تط رة، ه تان ح ل آردس ة لأج ة المقبل ي المرحل وب أولاً ف مطل

ة الملموسة لكل جزء               ة والاجتماعي دة    والسياسة الديمقراطيين، بما يتوافق والسمات التاريخي ى ح ذلك تحديث    .  عل وآ
ك        ى ضوء ذل دني عل ام         . الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع الم ق أم ى شق الطري لا شيء أثمن من العمل عل

 .  مرحلة السياسة الديمقراطية بكل الطاقات، وبإيمان راسخ وإدراك وتنفيذ وطيدين
لنشاطية والعملياتية مهمة أساسية، في آافة أجزاء       من هنا، يُرى في تطوير الآلية الديمقراطية في الأنماط التنظيمية وا          

ي   ل، وف سكاني القلي دد ال ة ذات الع اطق الجبلي ي المن ة، وف ة آثيف ات آردي شهد تجمع ي ت ولات الت تان والمتروب آردس
ة                    . خارج الوطن وأوروبا بالدرجة الأولى     ات القاطن ة في ضم الأصدقاء الطوعيين والأقلي وخي المرون ى شعبنا ت عل

شاطاته                         داخل آرد  ة ن ي يجب أن تتصدر قائم ه، الت ة وعمليات ه القاعدي ى تنظيمات ا، إل ستان، والتي تشاطره العيش فيه
ا ا  . آله ه وتطبيقه يم ديمقراطيت ذات تنظ ه بال ا علي اء   . آم ودة أثن ة الموج وانين الديمقراطي ه للق در ضرورة امتثال وبق

اب      تحرآه، عليه ترتيب حياته ونضاله أيضاً بموجب قواعد ديمقراط  ا، في حال غي داخلي وأحكامه يته هو ونظامها ال
 KONGRAبدءاً من المشاعة وحتى (هذا إلى جانب انتخابه آافة إدارات مؤسساته الديمقراطية . القوانين الديمقراطية

GEL ( سنة ي ال رة ف اطق م ؤتمرات المن ده م ك بعق شاطها، وذل ا ون سبةً لنجاحه ات . ن ام الانتخاب داد نظ ا يجب إع آم
د                       . ح بأساليب مناسبة  والترشي دداً بع ا يمكن ترشيحه مج اليتين، بينم رتين متت ر من م ا أآث يجب عدم انتخاب إداريٍّ م
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 .دورتين على ضوء المشاريع الجديدة التي يقدمها
ة           ه الذاتي ل ديمقراطيات ى تفعي على شعبنا القاطن في أوروبا أولاً، وفي آافة أجزاء الوطن والمتروبولات، أن يعمل عل

ى  (ليب التي يرتأيها، وينتخب أآثر مرشحيه تفوقاً لكافة مؤسساته بالأسا  KONGRAبدءاً من المشاعات المحلية وحت
GEL(          ك راقبهم بموجب ذل صلح             . ، ويطلب منهم التقارير المنتظمة، وي ه بال ه، فعلي دول ديمقراطيات ا احترمت ال إذا م

سبة   . ساليب التي يرتأيها حتى الرمق الأخير    وإلا، فعليه مواصلة مقاومته الديمقراطية بالأ     . والوفاق معها  فالأساس بالن
ا                    ساواة، وتطبيقه ة والم ى الحري ة إل لشعبنا، هو الاستيعاب الكامل لديمقراطياته الذاتية، التي تعتبر أنسب السبل المؤدي

 .حتى بلوغ النصر
سياسي   دان ال ي المي ضاً ف ر أي لام الح ود الإع ة لوج ة حاج ة . ثم ق يقظ ن تحقي ث لا يمك ة حي اه الديمقراطي ة تج  الدول

اب الإعلام الحر               سياسي، في حال غي دان ال ة في آردستان              . ودمقرطة المي سويات الإعلامي ة للت ة ضرورة عاجل ثم
 . إذ يجب ألا يكون هناك تمييز لغوي. آحقوق عامة، لا آحقوق فردية

ة          ام الديمقراطي ذا، يجب فرض ال    . معلوم أن المؤسسات الإقطاعية تقف عائقاً أم ة     ل اليب ملائم ديمقراطي بأس تحول ال
ات العصور الوسطى                     ا وحيثي ا من بقاي ة، باعتباره شائرية والطرائقي ة والمشيخة والع ذه المؤسسات    . على الآغوي فه

يكية                        ة الكلاس در مؤسسات الدول ق الدمقرطة بق ا تعي ة للأخلاق الحرة؛ إنم ول، والمعرقل إنّ . الطفيلية، والمخدرة للعق
ع                    التفكير في صياغة آل    سبة لواق اً بالن راً واقعي  هذه النقاط على شكل مواد ومبادىء مناسبة ضمن هذا الاطار، يعد أم

 .النظام الحاآم والشعب على السواء، وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع
ة إي     ن، ومهم دين والف جاد  تشكل دراسة العراقيل المزروعة أمام مسائل العائلة والمرأة والصحة والتعليم والأخلاق وال

سياسي         شكل            . الحلول لها؛ مضمون الإجراءات البرنامجية بصدد الميدان ال ذي ي اعي، ال دان الاجتم يمكن معالجة المي
سهولة                  ه لل ى جانب ضرورة      . تكاملاً لا ينفصل عن الميدانين السياسي والاقتصادي، على شكل فصل مستقل بذات وإل

اني ضغوطات بال  و يع صيري، فه دان أساسي م ه آمي ريض،  النظر إلي سد الم به بالج ه أش داً صار في ة وصلت ح غ
زمن،   . حصيلة التحكم المهيمن في الميدان السياسي والاستغلال الاقتصادي        يجب اعتبار تعزيز الميدان السياسي مع ال

امج  ية للبرن ات الأساس م الآلي ن أه ه، م دفاع عن دان   . وال ى المي سياسة إل صاد وال ن الاقت ز م ل الترآي ا يجب تحوي آم
 .يالاجتماع

ات    ذ الإمكاني ي أخ ل ف ع، والمتمث ة المجتم ة بغرض مراقب ة الدول ي أنظم رة ف ة بكث اليب المتبع ي عن الأس د التخل يع
الاقتصادية من يد المجتمع، وتقديمها ثانية إليه بجرعات ضئيلة بهدف ربطه بذاتها؛ نقطة أساسية في تحرر المستوى                  

ة المجتمع بالا         . الاجتماعي صاد من الحتمي الكف عن تربي د                . قت ي المجتمع الكردي، ق ة ف ع بكثاف ذا الأسلوب المتب فه
اعي      . حول شعبنا إلى شحاذ بكل معنى الكلمة   دان الاجتم شرك المنصوب في المي ذا ال وارد  . لذا، يجب أولاً إزالة ه فم

 .المجتمع الاقتصادية هي من حق المجتمع، لا الدولة، ويجب قبولها هكذا
سداد في النظام              تعد المرأة والرجل والأطفال في       ة من الان ة      . مؤسسة العائلة أآثر العناصر المعاني ه حوَّل العائل وآأن

ات     . إلى رذاذ رماد ومؤسسة تغطس فيها آل تناقضات النظام وتختنق          ال وعلاق فبينما لم تتخطَّ ظواهر الزواج والأطف
ات ال            ة؛          الزوجين نمط المعاملات الإقطاعية القديمة من جهة، نراها محاصرة بالعلاق ة ثاني ة من جه رأسمالية المجحف

ة    ى الكلم ل معن جن بك ى س شة إل ول المعي ستوى    . لتتح ى الم ا إل تان، إلا أن افتقاره ي آردس ة ف ديس العائل م تق ورغ
ى الانحصار                 التحرري، والتدهور الاقتصادي، والغياب التعليمي ومشاآل الصحة على وجه الخصوص؛ تؤدي بها إل

وما الظاهرة المسماة بجرائم الشرف في حقيقتها، إلا . والأطفال ينم عن آارثة حقيقية   فوضع المرأة   . في مِكبَس حقيقي  
ة          ى رأس                 . تعبيراً رمزياً عن الحالة التي آلت إليها الحياة العام ام غضبه عل ى شرفه، يصب ج المجتمع المقضي عل ف

المرأة                . المرأة ىء جذوة غضبها ب ذاتها، وتطف تقم ل سة تن ة المفل ة في            لا ي . وآذلك الرجول ة العائل اد حل لأزم مكن إيج
وقد يُقضى على تشوه الهوية نسبياً، عبر ممارسة التعليم والنشر باللغة    . الظروف الحالية، إلا بدمقرطة عموم المجتمع     

 .الأم؛ وتُنقذ العائلات الفقيرة مؤقتاً بمساندتها الخاصة اقتصادياً
اس    ة أن ا   " آخرون "ثم ي ترآي ات المحدودة المت   –ف دا الفئ ة     ع ع الدول ة م رء عن تصويرهم      –واطئ  بحيث يعجز الم

في الهوية والحرية والمساواة، لا يمكن الادعاء بالتطهر من " الآخرين"وبدون حل مشاآل    . ووصفهم آلامياً أو آتابياً   
اً مأساوية                          . أقذر أنواع الحروب    يس سوى حرب ه، ل ه وأطفال سائه ورجال ه ون ي المجتمع الكردي، بعائلات ا يُعاش ف م
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 .ينبغي التحلي في البرنامج بمواقف خاصة تهدف إلى إيجاد الحلول الخلاقة في هذا المضمار. ادية الجانبأح
ا              . ينبغي الاستفادة من التعليم الرسمي واللغة الأم على السواء وبشكل حر           ك، فعليه ى ذل ة عل ساعد الدول م ت وحتى لو ل

شعب مؤسساته التعليمي            ة      ألا تزرع القلاقل في طريق تأسيس ال ه الذاتي ه بإمكانيات ه وثقافت ة بلغت ة   . ة المعني يجب العناي
شئة المجتمع بالحرآات                   بأمور الصحة آخدمة عامة، من قِبَل الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بحرية تن

ساب الأخلاق  يرتبط اآت. لا يمكن إحراز النجاح في أمر ما، ما لم يكن هناك مجتمع أخلاقي   . الفنية الحرة، وإمداده بها   
. المجتمع الحر مجتمع أخلاقي     . من هنا، يجب عدم زرع العراقيل أمام انتشار توعية المجتمع         . الحرة بتوعية المجتمع  

ع،           . يجب عكس هذه المعادلة المتماثلة على آافة الأنشطة داخله         اة المجتم ي حي دين ف آما يتوجب النقاش حول مكانة ال
دة، وبالت ن عناصره المقيِّ ه م سفة العصريين،  وتنظيف م والفل ع العل واءم م ة، ليت ن الإصلاحات اللازم راره م الي، إم

ه    ع ووجدان د المجتم دم تقالي ن أق اره م ى       . باعتب م وحت سفة والعل دين والفل ين ال شترآة ب ة م ى لغ وغ إل ذا وإن البل ه
ا                  ة في راهنن رد القائم ة الف دين دوره في         وب. الميثولوجيا، يحتل صدارة العوامل الأساسية، للنفاذ من أزم ا يلعب ال ينم

ذا                           ى ه ديمها إل ع، وتق م والمجتم ين العل ة ب روابط الكامن ي ال أخلاق الحرية الجديدة بالأرجح، فمن المهم إعادة النظر ف
شلولاً في            . علينا الإدراك جيداً أن الأنبياء أيضاً قاموا بهذا الدور ضمنياً         . الأخير بموجبها  دين مضمحلاً أو م قَ ال لم يب

وم         أي وقت من   ه الي ا هو علي ات، مثلم ى أساس أهداف الإصلاح          .  الأوق ه مجدداً، يجب أن يكون عل سابه فاعليت وإآ
 .الديني

ه     رة     . أهم نقطة يجب تحديدها في ميدان البرنامج الاجتماعي، هي إآسابه وزنه المفتقر إلي ضيقة المحتك ة ال ى الحفن عل
ويلات،           للدولة والاقتصاد الكف عن مواقف النهب والقضم المسلَّط           ا عانى من الآلام وال ذي طالم ع، ال ى المجتم ة عل

سنين        ى مر آلاف ال ه،          . وواصل نضالاته عل لازم إلي رام ال ار، ورَدِّ الاحت ادة الاعتب ة بإع ذه الحفن ل ه الي، أن تقب وبالت
رد ونهب        . آسياسة اجتماعية أساسية   فالة الف ب، وإزاء س تهجم  يجب رؤية حماية المجتمع تجاه أقلية الدولة من جان ه وال

اعي                رأة      . عليه من جانب أخر، من أهم الوظائف الأساسية التي يُعنى بها البرنامج في ميدانه الاجتم ة الم مستوى حري
ساسية     ة الح ة الاجتماعي وخي الدول دى ت ام وم ة الع ستوى الحري دد م دوره يح ذي ب ع، ال ة المجتم ستوى حري دد م يح

 .اللازمة إزاءه
ة                 يتحتم معالجة مسألة حرية المرأ     ة مرآزي ين  . ة آمادة بحد ذاتها في البرنامج، لِما يتميز به هذا الموضوع من أهمي تب

ي التحديث المجتمعي         وإذا . التحليلات التي قدمناها بشأن قضية المرأة، مدى آونها تشكل النقطة الحساسة الأساسية ف
رأة هي        آانت مسألة السلطة والحرب إحدى النقاط التي أدت إلى خسارة الاشتراآية المش            يدة وانهيارها، فإن قضية الم

فالمرأة هي أول طبقة وجنس وأمة تعرضت . المرأة والسلطة ظاهرتان متناقضتان إلى أبعد حد. النقطة الثانية في ذلك
ك؛                   . للسحق ا بموجب ذل دون صياغة نظريته اعي، وب وبدون تناول حريتها وعدالتها ضمن السياق التاريخي والاجتم

 .عملي سليم بشأنهالا يمكن تحقيق تطور 
وهي إلى جانب . لا تزال تأثيرات الآثار المتبقية من العهد النيوليتي تواصل وجودها في المرأة داخل المجتمع الكردي

ة      ة مقاوِم ة العصر     . ذلك تجتر آلام آافة المراحل الحضارية، وتتميز ببني اً تعرضها لخيان ي تمام ا التحمت   . وجل إذا م
امينية العالمية، فقد يلعب تأسيس حزب المرأة المستقل بذاته دوراً عظيماً في سياق نضال         هذه الخاصيات مع جهود الف    

 .الحرية والمساواة والدمقرطة المجتمعية
ة           . ليقوم بهذا الدور  " PAJKحزب حرية المرأة الكردستاني     "لقد أُسس    وم الرجول سهولة من مفه ورغم عدم تخلصه ب

ة ى الحري ة، إلا أن الإصرار عل االمهيمن ى عنه ة لا غن ذآاءين  .  يحظى بأهمي ل ال رأة بتفعي الم الم ر ع يكون تحري س
ا          . التحليلي والعاطفي معاً هو الأفضل     م، وتناوله دين والعل سفة وال ا والفل يتحتم على المرأة إعادة النظر في الميثولوجي

ة وا      . بذآاء المرأة الخاص والحر، وإدخاله حيز التنفيذ بموجبه        رأة،        أما التوجه نحو النظري ذآاء الم ة ب لممارسة العملي
ات بنحو أسمى              ة بالجمالي اة مفعم ى حي فربما يوصلنا إلى عالم قريب إلى الطبيعة، سلمي وآمن، تحرري وعادل، وإل

 .معنى
ى   ا الإصرار عل ؤدي بن د ي ت  PAJKق ال أفرودي لاك وجم فافية الم ة وش ضائل الرب ى ف تان إل ي آردس ويره ف .  وتط

ا      وترآيبة جديدة للمرأة آهذه    ة إلا وتؤديه . ، ما من ثقافة رجل إلا وتحللها، وما من قوة حياة إلا وتجذبها، وما من عملي
ة          محال أن تتعزز الأصالة والنبل والحرية والمساواة في الحياة، دون تطوير فضيلة المرأة الموائمة لقدسية الإلهة الرب
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ستبدة وظاه    ة الم اه الرجول ا، تج اريخ والميثولوجي ي الت ة ف ة   المعروف ودي متجذر، طيل د عب سيَّرة آتقلي رة التأنيث الم
 .وبدون تأمين هذه القيم، لا يمكن أن تنجو الحياة من آونها قيمة مفقودة. التاريخ الحضاري

 .على البرنامج ترتيب قضية المرأة آمواد منفردة بذاتها ضمن هذا الإطار
ا             أمين الانتق امج، يجب ت ى               وفيما يخص الميدان الاقتصادي في البرن ربح إل ى التبضع وال د عل صاد المعتم ل من الاقت

شاطرة    تهلاك والم ة الاس ى قيم ز إل صاد المرتك ع     . الاقت ب المجتم ن تخري سفر ع م ي الربح، ل تعش ب صاد المن فالاقت
وإذا لم يوضع حد نهائي لسياسة      . حيث يتوجه صوب بيئة لا يطاق العيش فيها       . وحسب، بل وعن تدمير الطبيعة أيضاً     

سعير      الاقتصاد الب  ربح الأعظمي          . ورجوازي، فسيكون المنتهى إلى جهنم ال ة وراء ال  ونخص  –إن هرع البورجوازي
ا         –هنا بروز زمر التمويل التي تحقق الربح تلاعباً بالمال           ا من    .  يُسلط العولمة على رقاب البشرية من أسوأ جوانبه م

ردّي      . حقب التاريخطبقة اجتماعية حققت هذا الكم من الربح وآسب القيم في أي حقبة من             ي ت ي ف سبب الأول يرجع ال
 . المجتمع إلى المستوى التمويلي الذي بلغه الاقتصاد

ربح                              ة بغرض ال ر اللازم ديم الأشكال غي دائم، وتق سبب التبضع ال ل، وب ان مع التموي صناعة والتجارة الزاحفت أما ال
ا         د أدت س          –الأعظم إلى الأسواق؛ فق ي لا ي سلع الفائضة الت ى جانب ال ى شرائها      إل در عل ى  –تهلكها المجتمع ولا يق  إل

لا تطيق الانسانية العيش أآثر من ذلك مع         . يعيش تحت حدود الفقر والمجاعة بدرجة مريعة حقاً       " آخر"تكوين إنسان   
صادية سياسة الاقت ذه ال ى  . ه د عل ال المعتم ا بالانتق ي يمكن تعريفه تراآية، الت دور الأصلي للاش رز ال ذات يب ا بال هن

شاط صادية   . رةالم تراآية الاقت ة الاش ي سياس ذه ه سياسة      . ه ذه ال ى ه صادي إل دأه الاقت سند مب امج أن يُ ى البرن عل
ائض،                   الاقتصادية، التي إذا ما طُبقت، فستخرج ظواهر البطالة، الفقر المدقع ضمن الرفاه، المجاعة بجانب الإنتاج الف

 .تدمير البيئة مع الربح؛ من آونها قدراً محتوماً
ع واهالمجتم ي فح تراآي ف ع اش وجي مجتم وجي .  الأيكول ع الأيكول وجي والمجتم وازن الأيكول لا يمكن أن يكتسب الت

ى    ا، إل رب عنه ة، والمغت ة والبيئ سلطي المنقطع عن الحضارة والطبيع ع الت ن المجتم العبور م ق، إلا ب ا الح معناهم
و مجرد خداع وزيف        أما القول بخلاص البيئة في ظل النظام الرأسمال          . المجتمع الاشتراآي  ه هو      . ي، فه فالنظام ذات

ة، سوى        . الدافع وراء اختلال التوازن الأيكولوجي، بنسبة لم يسبق لها مثيل          ائي لمشاآل البيئ وغ الحل النه لا يمكن بل
أثير ذاك النظام، وتطوير نظام المجتمع الاشتراآي                ي استحالة عمل      . بالتناسب طرداً مع مدى شل ت ذا لا يعن لكن ه

بل على النقيض، فهو يشيد بحتمية تفعيل الأنشطة البيئية، بالتداخل مع نضال التحديث              . لأجل البيئة منذ الآن   شيء ما   
 .المجتمعي العام

اج              رط، الإنت ة والتبضع المف دمير البيئ ر والمجاعة، ت ة والغلاء، الفق على البرنامج الاستيعاب تماماً أن ظواهر البطال
ة الا  ى قيم ار إل ائض، والافتق اً    الف دراً محتوم ست ق يمن؛ لي مالي المه ام الرأس ي النظ سائدة ف تهلاك ال ن . س ه يمك وأن

وة،          . إخراجها من آونها مشاآل عالقة، بالتوجه نحو الاقتصاد الاشتراآي             ه بق شير إلي ك، وي ى ذل ه أن يرآز عل وعلي
 .ويرتبه على شكل مواد ضمنه

ام              ة في البرن ة بالغ ه بدق ار "ج، هو مشكلة      الموضوع الآخر، الذي يتوجب تعريف سلعية         "الاختي واد ال ة الم شأن قيم ، ب
ه يصعِّد             . والاستهلاآية ربح، فإن ك        –فبينما يؤدي تبضع المواد إلى نظام ال ى جانب ذل ة        – إل ات المتباين  – من الفروق

ساحق والمس                –وعلى رأسها العمل المفرط والبطالة       وث، ال ذخ والتل اه والقحط، الب حوق،  من قبيل الفقر والثراء، الرف
ا               ساحق والجنس المسحوق، وغيره وم، الجنس ال ي حال العكس، فتطوير     . المستعمِر والمستعمَر، الحاآم والمحك وف

ا المجتمع الاشتراآي                    سمة بمزاي . السلع آقيمة استهلاآية، لن يمهد السبيل لمثل هذه الثنائيات، بل سيشهد مستجدات مت
ا              . جاءلنزرع أشجار البلوط في آل الأر     : على سبيل المثال   اع قيمته سلعية، وارتف ا ال بُخس قيمته وط ب تمتاز شجرة البل

ا        . بلوطها ثمين القيمة، وجذوعها سليمة    . الاستهلاآية ى روعة ظلاله ة،          . هذا علاوة عل ل لمشاآل البيئ ه الحل الأمث إن
ة                    ا رائع نم عن أيكولوجي ات ت ى غاب ذا وذ      . بحيث يمكنه تحويل جميع صحارى الشرق الأوسط إل م من ه ه   الأه اك، أن

ا                     . يتيح الفرصة لإيجاد عمل للجميع     ي به وط، ويعتن زرع أشجار البل ي العاطل عن العمل أن ي سان الأمّ . بمقدور الإن
 .وبزرع أشجار البلوط ستُنقذ الدنيا بأآملها

الم       ة والع دا     . بالإمكان الإشادة بالعلاقة بين البرنامج والأممية على صعيد المنطق ع آردستان الملموس ت خلاً يعيش واق
ذه         . مع تاريخ الشرق الأوسط وجغرافيته وشعوبه، أشبه بالتحام الظفر باللحم          اه به ة معن سيكتسب ردع النزعة القوموي
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ة ة القائم سطيني . الحقيق صراع الفل ات وتناقضات ال ة علاق ي آاف ة ف اد النزعة القوموي وارى –فاعتم  الإسرائيلي، يت
ة            . خلف آل الكوارث والآفات والانسدادات الموجودة      ة، تفاقمت الكارث ة الديني وبإضافة القوموية الوطنية إلى القوموي

الطبع،                             . إلى أقصاها   سبة ب ل ن رة أق اً، لكانت الآلام المجت ديمقراطي أساس ات الحل ال ى إمكاني و اعتمدت عل ه ل د أن بي
رط          . ولصار بالإمكان تأسيس نظام أنسب اعتباراً من الآن        دولتي المف رهن الموقف القوموي ال ه سياسة    وقد ب ى أن  عل

ة   ة وفظيع ل  –مروِّع بيل ح دل – لا س ل الج شكل لا يقب ي     .  ب سها ف ة نف ة الدولتي ارات القوموي صاعدت التي ا ت إذا م
سطيني           ه مستوى الصراع الفل ي حِدّت ة أضعاف   –آردستان، فلن تنم سوى عن صراع يضاهي ف .  الإسرائيلي بأربع

ك  ن ذل تنباطها م ا اس رة علين ة دروس آثي ذا وال. ثم ي    ه ودة ف شاآل الموج ن الم ة ع ائج الناجم ة بالنت ى معرف ل عل ك
 – العثمانيين، الكرد    –الشيشان، قرة باغ، آوسوفو، وقبرص في يومنا الراهن؛ وما أسفرت عنه المشاآل بين الأرمن               

رد     –الجمهورية، العرب    اريخ القريب        – العثمانيين، الك ا           .  العراق في الت تح المج دم ف ل لع سبيل الأمث ل ال ام   يتمث ل أم
سلم             ضمن ال ث يت ة، بحي ضية الكردي ادق للق دئي وص لاحي مب ل إص ياغة ح ى ص رأة عل ي الج دة، ف وارث جدي آ

اه في            . والدمقرطة، دون إيقاع القضية في حالة من الإنكار والإبادة والإخماد والعوز            ا حللن ة لم ة مثيل وصياغته العام
ة     "حو   واقع ترآيا، آشراآة الأمن العام والساحة العامة على الن         ي آردستان     + الدول ة ف ى     "الديمقراطي ا عل ، وتعميمه

شرق الأوسط      "وبشكل أفصح   . نطاق منطقة الشرق الأوسط    ة        + دمقرطة ال ة إزاء الديمقراطي ة  = حساسية الدول حري
تان ة  ". آردس تان ديمقراطي الأرجح آردس ي ب رة ه تان ح و   . وآردس ات بروت ل اجتماع تم تحوي الم ي وم الع ي عم وف

ى ب    ر المتمحورة                      آللاغرا إل ة غي ة العالمي ؤتمرات للديمقراطي ى م ة، وإل وق الوطني ة ف ة المحلي لاتفورمات للديمقراطي
الم    ة   : خلاصة الكلام  . حول الدولة لكافة شعوب الع ان جعل المعادل ة   : "بالإمك شرق   = آردستان ديمقراطي ة ال فيدرالي

 .د الوطنية في المرحلة القادمةشعاراً لما بع" مؤتمر الديمقراطية العالمية= الأوسط الديمقراطية 
ة        ". حقوق الانسان "يجب أن تأخذ الحقوق الشخصية حيزاً في البرنامج على شكل            وق حري إذ يجب حماية وصون حق

ر عن           . الفرد في التفكير والتعبير والإرادة تحت آل الظروف       ر والتعبي ة التفكي ه في حري رد من حق ع الف لا يمكن من
ين  . ريعة مصالح أي وطن أو دولة أو مجتمع ما       الرأي وإبداء إرادته، تحت ذ     بل يجب أن يكون بلوغ التوازن الأمثل ب

ى                 . المجتمعات والفرادنية هو الهدف الأولي     ة لا ترتكز إل آل حرية مجتمعية لا تمر من حرية الفرد، وآل حرية فردي
آل            ي منتهى الم وق الإن     . الحريات المجتمعية؛ محكوم عليها بالخسران ف شكل حق ن ت ى، إلا    ول ة مثل سان الأساسية قيم

ة                   ه، ودون الانجرار وراء النزاعات الفردي تهجم علي ع، دون ال وط بحق وجود المجتم ا من بالإدراك التام بأن وجوده
 .المفرطة اللامبالية والخارجة عن نطاق المجتمع

ل          بمعنى آخر،    . الدعامة الرآن هنا ليست التعاضد الدولي القديم، بل موقف ما بعد القومية            ل أن يمث اً، ب ألا يكون أممي
ة    د الأممي ا بع ة   (م د القومي ا بع ة، م ة       ). الفَوْقَومي ة الديني ي التعاضد يتخطى نطاق الهوي وغ مستوى ف اس بل ى الأن عل
 .بناء عليه، فتعاضد الكدح والإنسانية المثالية هو الأسمى معنى. والقومية والطبقية

ة      امج    يجب توضيح العلاقات الكامنة بين الديمقراطي شفافية في البرن ة     . والاشتراآية ب اً بكلم تُعرَّف الاشتراآية عموم
ة                 . المساواة ة المُلكي ا من جماعي ل بعبوره وم القائ ين            . أما السبيل إلى ذلك، فيتكافأ مع المفه روابط ب م ال م تُقَ في حين ل

وفي المحصلة،    ". ، أو آيف  لنؤسسها، ولا يهم بأي نظام تكون     : "بل وصل الأمر إلى حد القول     . الديمقراطية والحرية 
م                      . انحلت لتظهر آرأسمالية الدولة    ا ل وغ الاشتراآية، م ى استحالة بل ة برهنت عل ة والخبراتي آل المستجدات النظري

ات            م تعش الحري ا ل اً، وم ة            . تطبق الديمقراطية آلي د الدول ى ي د شوهدت مجمعات      . لا يمكن تأسيس الاشتراآية عل لق
سوم  د ال ذ عه ة من ة المكثف ابرالدول ى   . ريين الغ ع عل تراآية الأوس ى الاش ة إل ات المتوجه ة بالحرآ ث قامت الدول حي

ة هي أعظم مؤسسة اشتراآية                  . الإطلاق أن الدول رار ب ا الإق ذات        . وفي حال آهذه، علين داد ل سوفييتية امت ة ال والتجرب
ا نظ               . التيار التاريخي ذاك   ة بأنه د الدول أميم بي ى الحرآات      بالتالي، من الأنسب تسمية ظاهرة الت م عل ياد المعم ام الأس
اره                             . الهادفة إلى المساواة   ا، باعتب ا أو رأسمالي م دي أو آغ ه أي أفن وم ب ذي يق دور ال ؤدي ضمنياً نفس ال وهو بذلك ي

اً نهم جميع شترآة بي ة الم التطور  . الهوي ق ب ساواة تتحق ت الم ة، وآان ن الدول در م ل ق ادل أق ة تع ت الديمقراطي إذا آان
ة      . نها يمكن القول أنه تم بلوغ الاشتراآية الحقة       الديمقراطي؛ فحي  . يجب الاشتراط هنا بأن ذلك لن يحصل بغياب الحري

ساواة       ". اشتراآية "إذا ما التحمت بالحرية، حينها يمكن اصطلاحها آ ـ       ) أي اللاهيمنة (فالمساواة   لا يمكن أن تكون الم
تراآية ة اش ساوي ا. الإرغامي المجتمع المت ذه، ف ال ه ات إذاً، والح ع نطاق ة بأوس ات المعاش ل الحري ي ظ ي ف لمبن
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 .الممارسات الديمقراطية، هو مجتمع اشتراآي
حيث  . خلاصة، بهذا نكون قد أوضحنا مسودة أفكار البرنامج والنظام النظري، الذي نرتكز إليه، بخطوطه العريضة              

ى     ارتأينا مفهوماً برنامجياً منقى من التأثيرات القوموية، ديمقراطياً، حراً، ع          املاً أساساً بالتحديث المجتمعي الرامي إل
ة             . تعزيز المساواة والعدالة   ادرة الفردي ي للمب دور الحقيق و يعترف بال اً، فه يس ليبرالي ه ل امج   . وإلى جانب آون ه برن إن

ة المجتمعي                       دل المراقب ة ب سيطرة، والحري وذ وال دل النف ة ب سلطة الديمقراطي ة، ليبرالي يعتمد منهجاً أساسياً، يتضمن ال
ين المجتمع                       ى ب اطع المثل ؤمِّن نقطة التق ربح؛ وي والقيمة الاستهلاآية والمشاطرة بدل السوق المعتمدة على السلعة وال

 .جلي تماماً أن هذه الأفكار مسودة مقترحات مقدمة للنقاش والتعديل والإضافة. والفرد
اء في          -2 ادة البن ة إع امج مضمون عملي شكل البرن ا ي وم التن  ،PKKبينم د شكلها   يق ة    . ظيم بتحدي دِّد النظري ا تح وآيفم

ومثلما تتحول البنية المفتقرة إلى الهيكل      . التنظيم أشبه بالهيكل العظمي للبنية    . البرنامج، فالبرنامج بدوره يحدد التنظيم    
شلول الإرادة                             ى جمع أجوف م تخلص من التحول إل ن ي ضاً، ل نظم أي ر الم . العظمي إلى رآام من اللحم، فالحزب غي

شكل            وم ضاً ي ادري المناسب أي ثلما يتكون جزيء الماء من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوآسجين، فالتنظيم الك
ى أرضية المجتمع         شكل عل شأ ويت ذي سين سألة        . الهيكل العظمي، ال اول الم ذه، سيكون من الأفضل تن إذاً، والحال ه

 .جماهيريالتنطيم الكادري والتنظيم ال: التنظيمية ضمن قسمين أساسيين
اريخ         -أ ى مر الت دة الراسخة والإرادة عل ة بالعقي وادره المتحلي ى الحزب آ ان أقرب إل سيان   .  لكل آي لا مناص من ن

اريخ          ي أغوار الت وادر ف ى الك رة إل ات المفتق ر من الكيان ا           . الكثي م يكن له ا ل ى محمل الجد، م ة قضية عل ذ أي لا تُؤخَ
ة  – مثلما نوهنا بكثرة سابقاً      –ادر  الكو. أحزابها وآوادرها القديرة يمثلونها     تعني المناضلين الأآثر قبولاً وهضماً لعقلي

وان جارف                     اش وعنف ة بحماس جي ى الممارسة العملي ا إل م الوحدة    . الحزب وأسس برنامجه، والناشطين على نقله إنه
ين التنظيم ا      . الرآن للتحديث  ة    وعليهم التحلي بمزايا الربط بين النظري والعملي، واللحم ب ه الفاعل اهيري وتأثيرات لجم

ه ؤونه وتوجيه ة     . لإدراة ش ة والخلاقي ين الأخلاق الاجتماعي د ب ي توح ة الت ل الهوي ادر يمث ون الك ب آ ى جان ذا إل ه
 . السياسية في شخصيته بحنكة فنية

ة    وتحديث تنظيمه انطلاقاً من هذا التعريف، فسنشاهد العديد من العناصر            PKKإذا ما أمعنا النظر في تاريخ         الإيجابي
ه   ة في سلبية المتداخل ان  . وال إذا آ ك     PKKف وم، فالفضل يرجع في ذل تعش الي ا وين زال يحي وادره  – أولاً – لا ي ى آ  إل

 . في حين أن عدم بلوغه الظفر الكامل يعود إلى آوادره المثقلة بالمشاآل. النبلاء عُبَّاد البشرية ومقدسيها
شِ  . فالظفر والفشل ينبعان من الكادر     وادر                  وقد آُ ل متجسد في الك اعي هائ راآم تناقضي اجتم اب عن ت ا  . ف النق وآلم

انتهم        . آشف النقاب عنهم، ظهر المنهارون منهم والأقوياء على حد سواء          سالتهم وخي لقد شوهدت تراجيديا الكوادر وب
وادر الم                   . بشكل متشابك  ى الك ي الوصول إل داً ف ح أب م نفل ة، ل ة والتطبيقي شكل   ورغم آل جهودنا التعليمي نهج ب سيِّرة لل

ى      . دائمي ادري      ،PKKوما الانسدادات الحاصلة في مراحل التحول إل ذا النقصان الك رة له ومن المشاآل   . سوى ثم
 .الأساسية المنتصبة أمام عملية البناء المستقبلية أيضاً، هي مشكلة تكوّن الكوادر الأآفاء بما فيه الكفاية

ق الب ق لتطبي شكلة الطري ذه الم يمهد حل ه اهرس وق ب ع بتف ى أرض الواق امج عل ة . رن سدادات عقيم ستتولد ان وإلا، ف
ور بلا                    .  أنْ يكون المرء آادراً مسألةُ عشق وهيام      . جديدة ة و تن دة وعزيم داف، بعقي ذات وفق الأه داد ال ي إع إنه يعن
ة لإرضاء وصوليتها ونزواته                  . حدود سعى لتصدر المقدم اً     والشخصيات التي لا تملك هذه المزايا، بل ت سفر دائم ا؛ ت

ة لبية وخيم ائج س زوة . عن نت رد ن ون مج ن أن تك د م ة أبع ة  . فالكادري ة النظري سم بالرؤي سان المت ب الإن ث تتطل حي
ان الحزب             ي تأسيس آي ات،          . المستقبلية، والارتباط الوطيد بالبرنامج، والعنفوان ف ذه الماهي اً به وطبيعي العمل أساس

دة  أثناء التوجه نحو التنظيم الكادري في     ة الجدي ى         .  المرحل ادٍ إل اعي أو سياسي أو اقتصادي ج سعى آل تنظيم اجتم ي
 .امتلاك مفهوم آادري وفن قيادي مشابه لما ذآرناه، ويبحث عن نصيبه منه لإحراز النجاح

اء في                    ا . PKKلقد تطرقنا في الفصول السابقة إلى المشاآل المستعصية أمامنا، لدى عزمنا على عملية إعادة البن  فبينم
ة والوصولية                د من العناصر الانتهازي قدمنا خيرة رفاقنا الشهداء، وناضل الباقون منهم بتضحيات جسام؛ قامت العدي

داخل  ن ال ة م يم المقدس ر الق سماسرة بنخ ل صفوف   . وال ة داخ اة الثاني د فرصة الحي د وج اعي ق ع الاجتم أن الواق وآ
زب اق . الح م يتن ة، ل ات التاريخي أحرج اللحظ ا ب رغم مرورن صية ف اعهم الشخ وا أطم ذين فرض ضاء ال ص الأع

م                        . ووصوليتهم، دون أي خجل أو ورع       ذين ل ون، ال سالى المتطفل م يكن الك ة، ل ال عالق ر من الأعم ى الكثي ا تبق وبينم
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ى              . يبلغوا ولو مستوى إنتاج عامل بسيط، بالقليلين       ع والمناصب من الأعل ى المواق وشوهدت محاولات الاستحواذ عل
إنها تصرفات طفولية، ولكنها خطيرة في       . وخلق نزاعات على السلطة وحسابات على ميراث الحزب       والتربع عليها،   

 .الوقت نفسه
رز باسم الحزب،                          ات الف ا بعملي اء قيامن وادر أثن ة الك لم يتفهموا بالقدر الكافي من المسؤولية مساعينا الحثيثة في حماي

ك         اً، آانت تتضمن               ب. وتعريضنا صحتنا وسلامتنا لمخاطر آبرى في سبيل ذل ا لاحق ي عانيناه ديات، الت د أن التراجي ي
صداقة         داء ال شدة             . في وعيها الباطني الجهود المبذولة لإب ادهم ب روح المسؤولية بانتق ي ب ورغم  . وتمَّت دعوتهم للتحل

رى آ   د ذآ ة، وتخلي شاآل المتفاقم ل الم بط تحت ثق ذي يتخ شعب ال ال ال ين بآم وا لائق م ليكون دائنا المتواصل له لاف ن
أي حال من                  م يفلحوا، ب م ل نهم في حال العكس؛ إلا أنه ن يصفح ع اريخ ل شهدائنا البررة، ورغم تنبيهنا إياهم بأن الت

ة داع وخلاقي وغ النصر والنجاح بإب ي بل ى . الأحوال، ف ع عل سلطة، والترب ى ال زاع عل ة الن وأ الحالات آانت لعب أس
 .ميراث الحزب مع بدء مرحلة إيمرالي

ة أخرى           : دإنه تضارب حا   اً، ومن جه ذي يبكي دم فمن جهة، ثمة رفاقنا المضرمون النار بأبدانهم الغضة، وشعبنا ال
ضموناً    كلاً ولا م دنا، لا ش ق بتقالي ي لا تلي سلطة، والت ى ال زاع عل ات الن ذه   . مجموع ل ه تم ح ن الأصح أن ي ان م آ

ذه،    إذ ما من شك في استحالة الد      . المفارقة على أرضية عملية إعادة التحزب      ات سلطوية آه خول في حسابات وتوازن
ة شكلة الكادري اول الم اء تن لم طرح   . أثن سب والأس ن الأن ان م ين، آ ن المتكتل تجداء التحزب م ن اس ه لا يمك ا أن وبم

وعي   سامية الراسخة وال دة ال ه بالعقي دي تحلي ن يب ل م ع آ ا م ي ميراثن امجي بوضوح، وتبن ا النظري والبرن مفهومن
 .طاء الشكل الجديد لجوهرنا بموجب ذلكالمميز؛ وبالتالي إع

اً     ا   . الكل يعلم امتلاك ميراثنا أعضاء آادريين قادرين على تغذية الحزب وتقويته مرات عديدة، آماً ونوع دنا آمالن وعق
ة في الفكر والإرادة                       ة المطلق م بالحري . عليهم في أن يلموا شملهم ويجتمعوا طواعية للتوجه نحو مهمة بناء حزب مفع

ى                 وبمجمو عة مؤلفة من اثني عشر فرداً، سعينا لتأسيس اللجنة التحضيرية لعملية إعادة البناء وخطو خطوة أخرى إل
اً     . إن المشكلة ليست من النوع الذي يحل بالترفيعات السريعة، أو بتكرار ما عُمل سابقاً             . الأمام بل يجب الاعتماد أساس

يم اللحظة المعاشة،            على العمل بالكادر المؤهل لتلافي الماضي وتجنبه، و        ة لتقي آسب المستقبل، وإبداء الكفاءة اللازم
صان  أي نق ذرع ب ة دون الت ة الكافي ي بالدراي وق   . والتحل ة بتف ارب الكافي ن التج ة م وادر النوعي ذه الك رور ه د م وبع

 . ومهارة، ستتبين بوضوح إمكانية العمل معهم وبهم آأعضاء أصلاء
ام بدراسة                     أما فيما يتعلق بالواقعين في تشكيل        د القي م، بع ى نتيجة حاسمة بحقه يمكن الوصول إل تكتل أو طرف ما، ف

ة            شاطات العملي ذاتي، وممارستهم الن د ال د والنق ديمهم النق مّ       . جذرية بشأنهم، وتق ه لا يمكن ل اً أن يجب الاستيعاب تمام
ولكن، لا تُقطَع آافة الروابط مع  .  هنافالمقاييس، لا النوايا الحسنة، هي المحدِّدة . الشمل أو التحزب بالحسابات القديمة    

ة           اً تحت راي شاط مع ستمر الن ل سي ذه المجموعات، ب ل ه اء الحزب      . KONGRA GELمث ى إحي ذا سيبرهن عل وبه
 .الديمقراطي للديمقراطية داخل صفوفه أولاً

ادري         را     . لا أعتقد بجدوى آثرة العدد أو ضرورتها لأجل التنظيم الك دد المت ة الع ل أؤمن بكفاي ين  ب  500 – 300وح ب
يلهم بحزبهم في آل                           وة تمث داء ق اهيرهم، وإب ات جم تنفار طاق م، واس امج الخاص به سيير البرن فرداً آادرياً مؤهلاً لت

 . الساحات
ويمكن القيام  . من الطبيعي تفضيل التنظيم الكادري الفعال، بدل التنظيم المعتمد على الهيكليات والشمائيات الميكانيكية            

الترفيع وال ساحات     ب ام وال غار المه اح، لا لإش ة بنج ام العالق ة المه ين لتأدي ة    . تعي ة العالق ي المهم ا، ه اييس هن فالمق
وق          ا بتف ى تأديته ادرون عل ات حسب الحاجة         . والكوادر الأآفاء الق إن تطلب الأمر تؤسس     . تؤسس اللجان والممثلي ف

. آميزة أساسية، يفضل دائماً التمثيل المزدوج      لكن، ولضرورة الجماعية    . واحدة فقط، أو إن تطلب تؤسس دزينة منها       
يكية        اح الكلاس ات الجن سياسي أو تنظيم ب ال ة أو المكت ة المرآزي يس الهيئ ن تأس سب م ا أن ي ذآرناه ات الت . الفعالي

ة للجوهر         ديم الاقتراحات      . وعوضاً عن الترآيز على مسائل الشكل، يتحتم تفضيل الحلول الملائم رى في تق ا يُ ومثلم
التعيين، ولكن دون                    الذاتية م  ن قِبَل مَن يجدون في ذاتهم القدرة على الحل أمراً مناسباً، فبالمقدور أيضاً تكليف المهام ب
 .إرغام

ة                  اطق الضرورية في الأشهر المقبل ان        . يمكن تكليف الرفاق بالمهام بما يكفي احتياجات المن سهولة بمك ى من ال وحت
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دة لا تت            ادر خلال م ستة أشهر     تنظيم ما يقارب المائة آ ر          . جاوز ال ل أو أآث دداً أق ون ع ا تكلف اع      . ربم ن، يجب اتب ولك
داخل      اً                 . الجماعية والمبادرة الفردية بشكل مت ا دائم ادة النظر فيه شاطات، وإع ي نمط الن وتيرة ف سرعة ال ز ب ا التمي أم

ة     صائص معروف ي خ ذلك؛ فه ة ل ة اللازم داء العزيم ة، وإب ائج المرتقب ي بالنت در الحاآمي. للحظ ة فبق ى النظري ة عل
ضال     ط الن د نم وتيرة وتحدي سرعة ال سام ب ب الات امج، يج دفاع،   . والبرن دات ال ة، ووح ة آاف شاطات الجماهيري والن

ة          سبب قائم اً ب داعياً خاص ضالاً إب ب ن ا تتطل ة؛ جميعه اطق المعني ي المن سرية ف ة وال شطة العلني اب"والأن " الإره
ة ب أن  . المعروف اة، فيج راز الحي لوب وط ا الأس وار  أم ذب للج وة الج ون ق اس، ويك دق الحم ر  .  يغ لوب المنف فالأس

 . والسيء خطير، بقدر الاستفزاز بأقل تقدير
صرف    و الت وال، ه ذا المن يم أصغري به ة وتنظ سياسة آادري ة ب ال والممارسات العملي و الأعم ه نح از، فالتوج بإيج

شعب           . وبقدر الطواعية، يتحتم النشاط آقدوة في الانضباط الكامل       . الأسلم راث البطولات، وب ى خط مي سير عل نحن ن
وان   ل عنف ة بك ى الحري ع إل تفض يتطل ى     . من رات العظم ى ضوء الخب دة عل ام الجدي ة المه ي تأدي اس ف در الحم وبق

اج والعطاء والاستمرار                          سعى للإنت شل، وت ق الف ي بمواقف لا تطي شتَرَط التحل داً، يُ ة جي ة المحلل . والممارسات العملي
 . ا لنجاح المهام، هو آشف الجوهر الحقيقي للشخصية بقدر الوعود المعطاةالمقياس الأسلم هن

واة للحزب               التنظيم الن صِلة ب داخلي بكل مشكلة تمت بِ ة    . يُعنى النظام ال ة، فمعروف ة العام ا الهيكلي حيث يمكن أن   . أم
ة المرآزي        . تحتوي على عقد المؤتمرات بفترات منتظمة      رئيس واللجن ، )أو مجلس الحزب    (ة  وفي المؤتمر، يُنتخب ال

ة                 ات المرآزي ا، والهيئ ة ونوابه سكرتارية العام ا، وال ة ضيقة من بينه ة إداري ونحو الأسفل   . التي بدورها تَنتخِب هيئ
ة، والتنظيمات                سفلى، وأجنحة التنظيمات الجماهيري داتها ال ة ووح ة المحلي ة المنطقي تتواجد الهيئات المشاعية المنظم

ة  زاء أو الأوطانلأج) (seksiyon(الإقليمي ذا  ). ل الأج اهض ه د أو ين يم يؤي داء تقي ولني لإب ة تخ ي حال ست ف ي ل إنن
م                           . النموذج م تق ر، ول ره أآث ا عب ة نفوذه ديماً، بحيث بسطت الدول دولتي ق ولكنه طالما آان طريقاً متبعاً في الطراز ال

سفر عن     لا يم . وقد شاهدنا ذلك من خلال التجارب المعاشة      . بتفعيل جانبه الديمقراطي   وذج سي ذا النم كننا الزعم بأن ه
د ائج بالتأآي ذه النت ؤدي . ه ه أن ي هولة –إذ يمكن ل س داخلي – وبك ام ال ى النظ ر إل م يُنظَ ال ل ي ح ة، ف ى الديمقراطي  إل

امج       . آوسيلة مستقلة بذاتها، بل اعتُبِر آلية وسيطة في إدراج البرنامج حيز التنفيذ            ة والبرن ة النظري . المهم هنا هو ماهي
فالنظرية والبرنامج والكادر والنظام الداخلي والآلية، آلها مسائل        . وهذه الأمور تعد خصائص متعلقة بجوهر الكوادر      

 .متكاملة
اً  اً إقليمي ر تنظيم د يتطلب الأم تان) seksiyon(ق ون . لأجل آل جزء من آردس ا، يجب ألا يك فحزب آل جزء منه

اً للمرآز       نمط الإقليمي نصف التبعي       ب . مستقلاً تماماً، ولا تابعاً آلي د يكون ال ستقل  (ل ق ا  . هو الأنسب  ) نصف الم أم
وق         سة الحق ة، ومؤس ن والأآاديمي م والف سة العل لام، ومؤس شر والإع سة الن ون مؤس د تك ة، فق سات المرآزي المؤس

شبيبي ا             . والانضباط، على سبيل المثال لا الحصر      اد ال سائية الخاصة، الاتح ر بالاتحادات الن ديمقراطي،  يمكن التفكي ل
ى                ا عل ال، وغيره زارعين، ورجال الأعم الجمعيات، التعاونيات، مخيمات النازحين والمغتربين، الأعمال الحرة، الم

 .شكل تنظيمات جناحية جماهيرية
ات  ات الهيئ ي آلي ا ف ل به ليمة يُعمَ ة س اً آآلي ة مع ادرة الفردي ة والمب اً، والجماعي ام الأصغر نطاق د الأحك يتطلب تواج

 .نواللجا
داخلي                   ة للنظام ال ات الداخلي ام الآلي اط أخرى بخصوص أحك ر عن بعض          . يمكن الترآيز على أنم ا التعبي حيث أردن

 . الأفكار آمقترحات، للفت الأنظار إليها، لا غير
الذي يتطلب تقرباً أآثر خصوصية في السياسة  ،PAJKأرى من المهم بمكان التطرق إلى بعض الخاصيات المتعلقة بـ

 ـ          . ةالكادري واة ل وادر الن ي حل مشاآل               . PAJKفأنا على إيمان بضرورة وجود الك اح ف رأة دور المفت تلعب قضية الم
ا نتصور              ر مم ة، أآث ه من المحال أن نحرر           . الديمقراطية والحرية والمساواة، بل وحتى المشاآل الأيكولوجي ا أن وبم

وادر   .  على مجموعة آادرية محدودةآافة النساء دفعة واحدة، فمن الساطع هنا حتمية تطبيق ذلك أولاً  آيف ستقدر الك
ا                       PAJKالنواة ل ـ ر ذاته ى تحري ادرة عل م تكن ق ا ل ين بالمشاآل، م درك    !  على تحرير نساء ورجال العالم المثقل الكل ي

ذا وأنضجته الآن                . محاولاتي وجهودي المضنية في سبيل حل هذه المسألة        ي ه أني توغلت في تعمق ول ب ويمكنني الق
 .أآثر
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اريخ الحضاري                  إ اس في    . ننا الآن وجهاً لوجه أمام حقيقة المرأة آأول جنس وطبقة وأمة عبدة على مر الت ا الانحب وم
ة     ذه العبودي ة له اط تطبيقي وى أنم دعارة، س وت ال ة وبي وت الخاص يس    . البي اعي، ول ع اجتم ت والقم ذا الكب ع ه منب

ة ضد مصلحة            . بيولوجياً د مؤسسة مفعَّل ة تع ا             فالعلاقات الزوجي اً، بأنماطه رأة خاصة، ومصلحة المجتمع عموم  الم
ى البيت               . المعهودة في الحضارات   نعكس عل سياسي، ت حيث يلعب دور   . فالزوج صورة مصغرة عن الإمبراطور ال

اً   ه دائم صغير إزاء امرأت ستبد ال صية  . الم ة الشخ ر بالني ذا الأم ة له اة   . لا علاق ه آمعط ر إلي ب النظ ل يج رة(ب ) ثم
 .  حضارية

ا  ة   ربم ة الأم الأهلي ار ثقاف ون من الأصح اعتب ة ( يك ة،   )الأم الرب ورة الزراعي ع الث ي قطعت أشواطاً ملحوظة م ، الت
وجي  "  أفروديت – الملاك   –الربة  "لهذا السبب اخترتُ ثالوث     . آبداية لحرية المرأة   وغ   . آتصور ميثول ا بل إذ لا يمكنن

ضِ عل            م نق ساذجة      –ى تصور الزوجة      عظمة المرأة ومستوى احترامها وجمالها، ما ل سيطة وال اييس  .  البنت الب فالمق
 .الحضارية ذات مصدر رجولي إلهي، يحط من منزلة آافة مقاييس المرأة الربة المقدسة والملاك الجميلة

رأة؛ إلا إن                    "الشرف"رغم قِدم مفهوم     ين رجل وام ز ب اً، دون تميي ، وتجذره وتصلبه وسريان مفعوله فيما بينكم جميع
 .أن الحياة الجمالية الثورية لا يتوافق إطلاقاً مع ذلك، ولا مع ثقافة الزواج الرائجةمفهومي بش

ضاً       ة أي ر يقظة وحساسية من الرجل          . آنتُ قد عملت على شرح مفهومي حول الأموم رأة أآث د الم ي، تع فحسب رأي
ك والمع. أما الرجل، فهو أشبه بامتداد للمرأة، وليس المرآز آما يعتقد         . إزاء الطبيعة  إلا أن . طيات العلمية تشير إلى ذل

واراة            ى م صدق، إل ة لا ت رأة، أدت، وبدرج ى الم ة عل تغلالية المفروض طهادية والاس ة والاض ات القمعي الممارس
اً اير تمام شكل مغ ا ب ي، وإظهاره ا الحقيق دين  " موضة"إن . مظهره م ال رأة باس ة لأجل الم ولي المبتَدَع لام الرج الك

اليب وتصريحات وأحاديث لا تصدق                    والفلسفة، بل وباسم العل    روز أس ى ب ة إل ذه المرحل ه موقف    . م والفن؛ آلت به إن
ور      ن أم ه م ؤمن ب ا لا ت ديس م رأة تق ى الم رض عل ة ف افل، لدرج ضمامي أو  . مجحف وس ار ان ن انتظ ذا، لا يمك ل

اً    فمثلما . مصادقتي على ألعوبة الحضارة هذه، باعتباري ممثل حقيقي للتوازن بين الحرية والقوة        م أعجب إطلاق أني ل
اً               . بعالم الأرباب الذآور، فأنا أدرك ماهيتهم الداخلية جيداً        الم يقين ذا الع ة ه ى ألوهي . يجب معرفة استحالة انضمامي إل

د فك                            امي، إلا عن شغل اهتم م، لا ت ن والعل سياسة والف دين وال ة وال ة ظواهر الدول ي هيئ دى ف ي تتب هذه المقدسات، الت
ق،             إلى جانب رؤي  . رموزها ا صعبة التحقي اً أنه ي أدرك تمام تي لقدسية المرأة على أنها ظاهرة عجيبة وجذابة، إلا أنن

رأة،                   . وتتطلب الشجاعة  ة الم ى حري مع ذلك، فلا أعتقد بإمكانية العيش، دون الاعتماد في الوقت المتبقي من العمر عل
وعلى النقيض من  . ية ويقظة تستحق العيش لها وعلى القوة القادرة على تحقيقها، لِما تتميز به من سلم وجمال وحساس           

ي               – ولا أزال    –ذلك، آنت     أنفر من الذآورية المعتمدة على عبودية المرأة، وأستغربها منذ نعومة أظافري، ولا يمكنن
 . المصادقة عليها

ف أفرض العشق     أظن أن الجميع يدرك الآن رويداً رويداً آي       ". العشق"ما يتبقى من الأمر ستحدده الظاهرة المسماة ب ـ      
ة                    . على سياستنا الكادرية النسائية    داه في المحاولات المبذول ل تع سي فحسب، ب لم يقتصر هذا الموقف على البُعد الجن

ة                ساواة والعدال ة والم ع مصطلحات الحري ستلزم صياغة تعريف      . إلى الأبعاد الثقافية والسياسية، بالتداخل الملتحم م ي
يمن الغالب                 يتضمن تحرر المرأة من     " العشق"لـ ة ذات الطابع الرجولي المه ثقافة العبودية، وتحرر الرجل من الثقاف

وازن                ل الت ي ظ سياسي، وف دان ال ي المي ة ف رة وعادل ف ح سلوك مواق ع ب ى أرض الواق ق عل ث يُطبَّ ا؛ بحي عليه
ديمقراطي سطح. ال شحونة بال ة الم ذآورة المهيمن ين ال ورة ب وش المتط ات الفح شدة علاق رفض ب ف ي ه موق ية إن

رى               . والشهوانية، وبين العبودية الأنثوية    ي يصعب أن ت رأة، والت آما ويحتم استيعاب القدسية اللازمة بين الرجل والم
درة            . النور في ظل الحضارة الطبقية عموماً، والنظام الرأسمالي على وجه التخصيص             ا هو ق صده بالقدسية هن ا نق م

سنين    الفهم الكامنة في الحكاية الكونية المعمِّرة طي       رة    (لة عشرين ملياراً من ال ة الأخي ات العلمي ي  )حسب المعطي ، والت
شوة    ة والن ى الغبط ث تبعث عل اطفي؛ بحي ي والع سان التحليل اءَي الإن ن خلال ذآ ا م سَبَت معناه ا، واآتَ ت ذاته عَرِفَ

ة من الرجل                 . إنها الطبيعة التي تعرف ذاتها    . العظمى ذه الكوني ى ه ى إل ى نحو أدن ة     .تلد المرأة عل ات العلمي  والمعطي
ة         . تشيد بذلك  رأة مقدسة وإلهي ى          . هذا ما أقصده بكون الم ذا المعن ا انعكس ه ة           –إذا م ين الفين شعِرنا بوجوده ب ذي يُ  ال

 على علاقات المرأة والرجل؛ فبالمستطاع حينها الحديث      –والفينة في عوالم الفن والسياسة والعلم والثورات الحاصلة         
ا       .  وهكذا يجب أن تكون    .عن قدسية تلك العلاقات    سبب آونه رأة ب  –رغم تنبه الأديان لهذه الحقيقة، إلا أن تهميشها للم
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 هويات أيديولوجية ومجتمعية يغلب عليها الطابع الذآوري، قد آل بها إلى إلحاق أضرار جسيمة بقدسية                 –أي الأديان   
ذه ا            . المرأة التي يزعمونها   اب عن ه وازن       في حين تتجسد مساعينا في آشف النق شكل مت سين، ب ين آلا الجن ية ب لقدس

 .سأآف عن الإسهاب في تعريفه هنا، باعتبار أن مكانه ليس بين هذه السطور. وديمقراطي وحر وعادل
شهد حاضرنا مجازر           ك، ألا ي ى العكس من ذل لكن، هل ينسجم نمط العلاقة المهيمن في يومنا مع هذا التعريف؟ وعل

ك       –ات القاتلة المسلطة عليها آفأس روما، بل         بالأدو – علاقةً وبدناً    –المرأة   ة؟    – والأنكى من ذل اظ الحب الزائف  بألف
ي         ا ف سعى لإضفاء المشروعية عليه ي يُ سين، والت ين الجن ة ب ا تتصدر العلاق ري؟ ربم ق نمط الرجل الخنزي ألا يُطب

 .يومنا، قائمة أشكال العبودية الأآثر تقنُّعاً وقذارة
ي   )آلمة الجِنِّيَّة مشتقة من أفروديت      (سجمة مع تعاريف الإلهة والملاك وأفروديت       يجب تناول الاصطلاحات المن    ، الت

ارب      PAJKتكوِّن بذرة    اً            300 المؤلَّف مما يق ذآور آنف ى الم ى ضوء المعن ة        .  عضواً؛ عل رأة المدرآ ي الم ة تعن الإله
زة با  ة، والممي وى الديمقراطي وازن الق ي ت وخ ف ا برس ة مكانه ا، والمحتل ا لكونيته ي علاقاته ساواة ف ة والم لحري

ا                           . الاجتماعية ه عليه ى استهلاآها آزوجة أو فرض هيمنت ن يتجرأ عل رأة، ل ذه الم اً أن الرجل إزاء ه ي تمام ل  . جل ب
ة          . سيكتفي فقط بإبداء حبه وتقديره لها، دون أن ينتظر منها الحب أو الاحترام بالإآراه              ة العلاق ي إقام ه ف فما بالك بأمل

دير من                       ! الجنسية معها  ه انتظار الحب والتق ا بإمكان ديمقراطي، فحينه وازن ال أما إذا أصبح حراً عادلاً متسماً بقوة الت
سماة بالعشق، إذا    . يجب فهم ذلك آمبدأ أخلاقي أولي لدينا . المرأة المتميزة بمقاييس مشابهة    وربما تتطور الظاهرة الم

ة والمساواة         وهذا بدوره حَدَث يتطور مع تصاعد       . ما تم الامتثال له    ة والحري ي سبيل الديمقراطي آل  . بسالة النضال ف
داً            . موقف عدا ذلك هو مجرد خيانة      داع أب العشق الحقيقي    . وإذا ما حصلت خيانة العشق، لا يمكن تحقيق النصر والإب

 .شرط وجود البسالة والشجاعة المثبتة لوجودها بإحراز النصر والظفر ،PKKممكن في صفوف 
ة الكردي            لكن، بماذا نسمي     ى هوي اطع عل ا برهان ق ا بأنه ا نعته ه يمكنن هروب الجنسين معاً بأعداد عديدة؟ لا شك أن

اني ة . الف ضمنة للعبودي ات المت دخلوا العلاق م ي سين، ول ين أو الخم وا سن الأربع ذين بلغ ا، ال د من رفاقن فوضع العدي
ة     البسيطة من جانب، ولا أصبحوا أصحاب فكر وعمل في نهج العشق من جانب        اة مؤلم ا هو مأس ا   .  آخر؛ إنم ل إنه ب

ديا ر،          . تراجيكومي الجنس الآخ ائهم ب رد التق زواتهم بمج شبِعون ن ر يُ ضهم الآخ انين، وبع بحوا آالمج ضهم أص فبع
بعض احتجوا موضوعياً      . ، بينما بعضهم فرضوا الزواج آموضوع سياسي        ...والبعض الثالث يرون في مناماتهم     وال

امهم الثو       ة مه زهم           على تأدية آاف ى غرائ سبب الحظر الموضوع عل ة، ب الهم في       . ري د فرضوا آم صار شديد، لق باخت
ا   . إنني أفهم هؤلاء الرفاق   . النظام السائد  الاً     –لكنن ساء ورج ا        – ن دى مرورن ساواة ل ة والم ى الحري دنا بعضنا عل  عاه

لا . في ظل وطن حر ومجتمع ديمقراطيوأقسمنا على أن هذا العهد لن يتحقق، إلا . بأشد امتحانات الحياة التهاباً وحِدَّة
 .يمكنكم إنكار بذلي آل طاقاتي في سبيل الارتباط والتشبث بعهدنا وعزيمتنا تلك

اريف  ذه التع صراع العشق ضمن ه صح ب ديم الن دوري تق رأة. بمق ة الم ة بعدال اً . يجب الثق شككون عموم ال ي فالرج
واري وراء    . ئات في حال ترآها لوحدها بالمرأة على أنها تتحول إلى آائن منفتح لكل أنواع السي  ان أن المت ساطع للعي

سنين                ى مر آلاف ال د عل م الممت ع والظل ة          . هذا التشكيك هو القم وم الرجول اعتي عن نقيض مفه ي قن ا ف ع أن ا أداف بينم
ذلك هو   بل والأصح من    . فالعدالة والحرية والمساواة تطورات ظاهراتية، تبرز بكثرة في طبيعة المرأة         . المهيمنة ذاك 

اً  . آما وأنها سلمية إلى أقصى حد. أن فحوى مجتمعية المرأة يرتكز إلى دعامة العدالة والحرية والمساواة          وتدرك تمام
ة ذه المصطلحات الأولي ود ه ن أن تتطور، إلا بوج ى، لا يمك اة ذات معن ي . أن حي ة ف امية ونبيه ا س ى أنه علاوة عل

ا         ومسألة فرضها القمع واللامسا   . مصطلح الجمال  ا وطراز مجتمعيته اقِضُ طبيعته ا، تُن . واة في تفضيلاتها واختياراته
ا تمكنت           . يرتبط مدى فهم آافة هذه الخاصيات بإمكانيات الحرآة الحرة لدى المرأة           ة، آلم رأة بحري فكلما تحرآت الم

ساوية   ة والمت ة والعادل ا الجميل وير اختياراته ن تط ة   . م ال والعدال صطلحات الجم اء م ا، فإحي ن هن ي م ساواة ف والم
 . المجتمع، يمتُّ بصلة وطيدة بتحرير المرأة، ويمر منه

ؤازرة والتضحية العظمى                   ديم المساعدة والم تّم تق ا تح ة من ذاته ة الواثق  لا –على الرجل أن يعرف أن الرجولة الحق
ي يجب أن        إنه: "عليه أن يولي الأهمية للقول    .  في سبيل تحرر المرأة بالنحو الذي ذآرناه       –زرع العراقيل    رأة الت ا الم

 : وفي حالة آهذه، يمكن تحديد شروط ظاهرة العشق". إنها امرأتي: "، عوضاً عن القول"تتحرر
ا في          : أولاً تمكن من استخدام حقه ساواة، آي ت ة والم الشرط الأساسي هو تكافؤ المرأة والرجل في القدرة على الحري
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. دوره شرطاً آخر يتمثل في تأمين الدمقرطة التامة داخل المجتمع  وهذا ما يتطلب ب   . الاختيار والانتخاب بصورة آاملة   
اً اهض مصلحة   : ثاني ا ين سنين بم ر آلاف ال ى م سبها الرجل عل ي اآت ة، الت ة والحاآمي اييس الهيمن ستلزم تخطي مق ي

رأة          ساطع بجلاء أن   .المرأة، وتجاوزها سواء في ذاته أو في المجتمع الحاآم؛ وبالتالي قبوله بلوغ القوة تماشياً مع الم
نضال الحرية والمساواة الديمقراطي، الذي سيُخاض في سبيل تجسيد هذه الشروط وتلبيتها، سيقرِّب الفرد من ظاهرة      

 . هذا بدوره يمر أولاً من إنكار ظواهر العشق الناشئة في أحضان النظام السائد. العشق أآثر
اريف ذه التع ا إلا ضمن ه ة معناه سالة الحق د الب هو. لا تج ولهم إلي امهم بالعشق ومي رء اهتم رم الم ك يحت ال أولئ . أمث

ة العشق                            ا إزاء خيان ذار لن سه إن ي الوقت نف م ف سالة، ه ار بب ي الن سبة    . وفتياتنا وفتياننا الذين رموا بأنفسهم ف م بالن إنه
ا                    ا الأش ذوها ودُعاته ة، ومنفِّ زام بقواعد العشق المقدسة من جه ون من   لوطننا وشعبنا يمثلون مبادئ الالت وس الحقيقي

دير               . جهة ثانية  ل تق شجعان آأق دير هؤلاء ال ة         . وما علينا نحن، إلا إبداء قوة تق ايير عصيبة للغاي ذه المع . أعرف أن ه
ة            ار الملتهب ى              ! ولكن، هل من شيء أصعب من الاحتراق بألسنة الن زة عل ة المحفِّ ة والخارق ا المذهل العشق هو حقيقتن

فعلى الأقل،  . وأنا أقوم بهذه الدراسات لأنني رأيت تلك الأمارات       . يود تمثيل ذلك   من   PAJKوقد يظهر داخل    . الحرب
ة                   اة عظيم شن  . يجب ألا نزرع القلاقل على درب انطلاقات آهذه، أو أمام من يطمحون لأن يكونوا أصحاب حي فليتناق

ة                  اريخ الحري ى ت ين إل اريخ اللع زن من الت دربن، وليقف ة بالعشق        وليطوِّرن قو  . بصدد ذواتهن، وليت اة المفعم اعد الحي
رام ود والاحت ة . وال اتهن العملي اتهن وممارس كال تنظيم ل أش ررن آ ؤتمراتهن  . وليق ن م دءاً م امهن، ب وليؤسسن نظ

ا     ،PAJKفهل ثمة أثمن من ذلك؟ و. وليبلغن قوة العشق الحقيقية. وحتى اجتماعاتهن اليومية وة، م ذه الق الذي يتحلى به
 .  من مهمة إلا ويؤديهامن مشكلة إلا ويحلها، وما

رد وآردستان       "قد يقول الكثيرون، بما فيهم من في صفوفنا،          ع الك ". يستحيل إحياء مفاهيم آهذه في العشق ضمن واق
اتي          . عليَّ هنا أن أوضح أن هذا لا يليق بتاريخ شعبنا          ع تعريف ام م سجام ت فملاحم ممي آلان     . فتقاليدنا الملحمية على ان

ى                            وممو زين ودرويش عبدي      ا هي أقرب إل ل سنجار؛ إنم ل سبحان وجب ة بوطان وجب ا في أيال القرب من المعاشة ب
 . الألوهية

وإذا لم يفهم . بيد أني ورفاقي الشهداء أدينا ببسالة خدماتنا الجليلة على درب العشق    . قد يصعب حضرنة ملاحم العشق    
ان          م عمي ا أنه ة   من يزعمون رغبتهم في العشق فحوى وقيمة هذه الجهود، فإم فلة وخون سادون أو س ر   .  أو ف اذا يُنتَظَ م

 منا بعد لأجل العشق؟
ول              م تق ة، ث ة    : أنتَ لن تهرع نحو الحظي بالنجاح في المهام الثوري ة علاق ه تقرب          ! أود إقام شمس أن ساطع سطوع ال

ام  . خالٍ من الحياء والعار  شيل ج ل يتطلب آ  . فالعشق في آردستان لا يشبه ما يُعاش في أفلام هوليود وي اتِ   ب ةَ وإله له
فهل ممكن أن يعشعش العشق  . حتى الطيور تبني أعشاشها في الأماآن التي لم تمسها يد الإنسان      . النصر بقدر الحكمة  

ي  . في الأماآن والأفئدة المحتلة حتى حلوقها؟ آل قوة بجوارك تلجأ إليها تعمل الشيء الفلاني بالعشاق              لقد بيَّنَت تجربت
قد تحصل زيجات    . حاولة العيش مع امرأة تابعة للنظام السائد دون خيانة المهام الثورية          التي خضتُها أنه من المحال م     

ر               ي أولئك      . بسيطة في صفوفنا، وأنا أراها علاقة عبودية تهدف إلى مواصلة الوجود الجسدي، لا غي وشرط عدم نعت
ة      وإلا، ففي حال . الرفاق بالخيانة، هو بلوغهم إنجازات النجاح في المهام الثورية       ة في خدم امهم الثوري تغلالهم مه اس

ات               . علاقاتهم، فلن ينم ذلك سوى عن الخيانة       ر نمط علاق رة، عب والتاريخ الكردي غرق في مستنقع الخيانة بنسبة آبي
 . آهذه

ى خوض صراع العشق،           . الزيجة البسيطة التي تحصل مقابل ضياع العشق      : الانتقاد الآخر هو   ا لا زلت أجنح إل وأن
ه                 . له ولا عمر محدد   الذي لا حدود     و يخون سية، فه شهوة الجن ة ال ى منزل . ومثلما نوهتُ سابقاً، آل من يُسقِط العشق إل

رأة،     ال، الج ى الجم وح إل وة الإدراك، الطم اس، الإرادة، ق ل، الحم ي بالأم ي التحل ضالية يعن ا الن ي ظروفن شق ف الع
وصراع .  آشرط أساسي لإحراز النجاح في المهام      التضحية، والإيمان المشرِّف اللامحدود اللازم في الحرب والسلم؛       

ة                        ر ضمن حقيق ة لإحراز الظف ه اللازم ه، سيجد قوت الوطنية والحرية والسلام المشرف، الذي هو صراع العشق بعين
PKK، وسيُخلَق الرجل المتحرر من خلال المرأة المتحررة . 

ضاهيه أه   ) ب شكل ي ا ب ة، هو مؤسسة    ما يلزمنا في تنظيمنا إلى جانب الحزب، وربم ؤتمر  "أي  ،KOMA GELمي م
شعب                    "الشعب ع آردستان الملموس، آسقف تنظيمي أساسي لل ا   . ، الذي يتطلب تعريفاً خاصاً به ضمن واق وإذا عملن
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فبينما يغلب  . ، وقبل آل شيء، يتميز بمعنى مغاير لحقيقة الحزب   "مؤتمر الشعب "على تعريفه بجوانبه المتعددة، فإن      
ديولوجي   ؤتمر   الطابع الأي ذا الم ي ه سياسي ف رجح الجانب ال ى الأحزاب، ي يقظ،  . عل شعب ال ة ال ر عن هوي ه تعبي إن

ة           . والمطالب بحقوقه، والسائر على درب الحرية      ادي ويطالب بالحري إنه جهاز تشريعي وتنفيذي مشترك، لكل من ين
ه                  سيته أو قوميت ه أو جن ه أو طبقت اً آانت أيديولوجيت شعب، أي ة لل ه  للوطن والديمقراطي اره أو عقيدت يس   .  أو أفك وهو ل

ة        . هذا إلى جانب أنه ليس جهازاً يشرِّع القوانين الكلاسيكية        . ببرلمان رار والمراقب شريعية    (بل يمثل قوة الق سلطة الت ال
وهو جهاز قانوني وسياسي في آن      . بصدد آل شيء، في سبيل نعيم الشعب بحياة مغدقة بالحرية والمساواة          ) والتنفيذية

ديل               . سلطة الشعب العليا غير المتمحورة حول الدولة      وهو  . معاً يس بب ضاً ل و أي ة، فه وإلى جانب آونه ليس جهاز دول
ة في عصرنا            . لها ضايا الاجتماعي ة الق وعوضاً  . بل يتصدر آل المؤسسات العاملة بالمقاييس الديمقرطية في حل آاف

سياسية        عن أن يكون قوة الدولة في الحل، فهو مكلف بِسَنِّ القرارات اللا            ة وال زمة في الميادين الاقتصادية والاجتماعي
ذها   ة؛ وتنفي ي صعَّدتها الدول شاآل الت ا بالم ة آله ذاتي؛ والمثقل دفاع ال احة ال ة وس ة والإعلامي ة والأيكولوجي والحقوقي

 . هو السلطة العليا الناطقة باسم الشعب على الصعيدين الداخلي والخارجي" مؤتمر الشعب. "ومراقبتها
ي آردستان       يجب   شعب ف ؤتمر ال دة لم سياسية المؤلِّ ة     . الإلمام التام بالظروف التاريخية وال ا يتطلب وهن القوموي فينم

ة                ة القومي دول القمعي إن وجود ال البورجوازية وبنيتها اللاديمقراطية تأسيس أداة إدارية بنمط المؤتمر لأجل الشعب، ف
دوره مؤسسة            ة، يتطلب ب اه الديمقراطي الأولى    غير الحذرة تج بيهة ب شعب      .  ش ة ال ؤتمر     . لا وجود لدول ولكن وجود م

شعب             : بشكل أفصح . الشعب آجهاز تشريعي ديمقراطي شرط أولي      بما أن الدولة المللية لا يمكن أن تكون أداة حل لل
ل ب   . في سبيل حل القضية الوطنية في آردستان، فما يتبقى هو نظام المؤتمر آأداة حل مثلى               ن يقب د  وبما أن الشعب ل ع

م واللاحل؛                               ة بخطر تجذير العق ة محمَّل ة القومي ان، وأن تطلعات الدول ة تحت أي شرط آ ة القديم الآن بحياة العبودي
 . فأفضل وسيلة متبقية لأجل الحل الديمقراطي هي مؤتمر الشعب

ر                  : التساؤل الهام الواجب طرحه هنا هو      اً؟ آثي شعب مع ة ال ة وديمقرطي ة القومي شاهد     هل يمكن أن تجتمع الدول ا ن اً م
ا      ي أمريك ة ف ة الفيدرالي ا والبني دان أوروب ن بل د م ي العدي ك ف ة ذل ى إمكاني دل عل ة ت ة  . أمثل ة القومي م أن الدول ورغ

ه     رط، إلا أن ك   –البورجوازية هناك تحد من نطاق حدود الديمقراطية بشكل مف ة     – مع ذل ة مساحة ديمقراطي ى ثم  تبق
شعب ة لل ى آرد. هام ة عل دول المهيمن ا ال راً لإدارة أم انوني آثي يح المجال الق ا، فهي لا تت دمتها ترآي ي مق تان، وف س

ة  ة المفرط ة المرآزي ا الأحادي ن بناه دافع م ك ب ة، وذل شعب الديمقراطي ية . ال ة الأساس سياسة الداخلي و ال التهميش ه ف
ة،    الهدف من حل العق       . وهذا ما يتمخض بدوره عن التمردات والممارسات القمعية الدائمة        . المتبعة أداء المتكون دة الك

إذ لا مناص من تأسيس الشعب مؤسساته الديمقراطية خارج نطاق   . هو تطوير سلطة مؤتمر الشعب وقوته التشريعية 
ديمقراطي                اق ال ة بالوف دول المهيمن ل ال ى أن تقب ا أن عدم التوجه صوب النزعة        . الدولة، وتطويرها باستمرار، إل آم

ك، فهو يتطلب     .  يتطلب الخضوع للوضع القائم آما هو عليه       القوموية أو بناء دولة منافِسة، لا      بل على النقيض من ذل
ة      احرات القوموي ات والتن ة النزاع رض إعاق ة، بغ ائل الديمقراطي دني والوس ع الم دائم للمجتم وير ال رك  . التط ا ت أم

ر     المشاآل المتعاظمة في المجتمعات لرحمة الدول المؤسَّسة قديماً، أو المراد تأسيسها حديث       ا أآث سفر عن تفاقمه اً؛ فسي
ار                            . فأآثر ى جانب افتق ذا إل شاآل، ه ى حل الم در عل وبما أنه ليس من السهل بناء دولة جديدة، وحتى إذا بُنِيَت فلن تق

شعب            ؤتمر ال ي م ا، ه وء إليه ب اللج ي يج ية، الت ل الأساس يلة الح ل؛ فوس ي الح اءة ف درة والكف ة الق ة القديم الدول
وأُسِّست . نود أن نذآِّر هنا بأنه بُنِيَت اثنان وعشرون دولة عربية، لكن مشاآلها تفاقمت أآثر       . آديمقراطية ليست بدولة  

دول  . في أفريقيا ما يقارب الخمسين دولة، لكن مشاآلها أصبحت أعظم مما آانت عليه قديماً   والمشاآل التي أفرزتها ال
اد الأورو          ا إلا بوساطة الاتح ي القومية في أوروبا، لا يمكن حله اد        . ب ر عن اتح ة تعب دة الأمريكي ات المتح ا الولاي بينم

 . أي أن تعددية الدول تزيد من المشاآل، أآثر من أن تحلها. اثنين وخمسين دولة ولاياتية
ات    صراعات والنزاع ن ال ة م ارب طويل د تج ل بع ذا المودي ة ه دول التقدمي د طورت ال دول  . لق زال ال ين لا ت ي ح ف

ذا ا        م ه ة              الأخرى بعيدة عن تفه ة المرآزي ة الأحادي ازلاً عن الدول اً تن ره دوم ة    . لحل، حيث تعتب ة مرآزي اء آدول فالبق
ا                     ا ودولته ا المقدس بوطنيته ى ارتباطه يلاً عل ا دل سبة له د بالن راء، يع ذه   ! أحادية قومية حتى التآآل والاهت رى أن ه ن

رة قبرص الصغرى، تمخ                ة في           المفاهيم السائدة في يوغسلافيا والعراق، وحتى في جزي ر متوقع ائج غي ضت عن نت
دوام    . نهاية المآل  ى ال ل  . آما تعد جمهورية ترآيا بعيدة عن إدراك آلية الديمقراطيات، حيث تراها منافِسة لها عل ومقاب



 285

م دور              ود فه آون الكرد أعضاء أصليين في تأسيسها، فهي تؤمن بالخلاص من عبء المشكلة الكردية بإنكارها، فلا ت
د في فرض نموذج يوغسلافي أو عراقي                الكرد الاستراتيجي ت   ل تعان ط؛ ب تيعابه ق اريخياً وحاضراً، ولا تدنو من اس

ا          ة وطنه صغيرة الحجم                    . ثانٍ، بثقتها المفرطة بقوتها العسكرية وبعظم دا ال ه إيرلن ا فعلت سألة بم و قاست الم ا ل د أنه بي
ى نحو أفض  رد عل ستوعب دور الك يا؛ فست شان بروس ه الشي ا فعلت إنكلترا، وم ثمن . لب ا ال و وضعت نصب عينيه ول

ا                             شاآل؛ ستدرك حينه اد حل دائمي للم ى إيج درتها عل سبل العسكرية، رغم عدم ق الباهظ المدفوع، حصيلة سلوك ال
ة      ول اللازم اد الحل ة إيج ا             . مدى أهمي دة فيه نة؟ إن الخسائر المتكب ين س م أربع ي العق رْكُ قبرص تتخبط ف ع تَ اذا نف بم

 . اؤهاجسيمة، لدرجة يستحيل إحص
اء                        اً للأنظار، أثن ا لفت ا بأسطع الأشكال وأآثره ا ومجتمعه يجب إبراز دور الكرد وآردستان الاستراتيجي لدولة ترآي

فوضعية آردستان الفاعلة بشكل مضاد لمصلحة ترآيا، إنما تشكل مشكلة           . التوجه نحو الحل المتمثل في بناء المؤتمر      
داً سيا        صادياً، وتهدي دهوراً اقت ا     دائمية، وت ياً وعسكرياً له أثير         . س زِمَ باستمرارية ت د جُ ة     "وق ة الفيدرالي ة الكردي " الدول

اً             . القوموية العشائرية في جنوب آردستان، بعد تأسيسها       ة لكردستان مستوى منجب د بلغت الوضعية الحالي بالتالي، فق
سرعة ملحوظة ة ب ة الترآي شاآل المناهضة لمصلحة الجمهوري و. للم درَج الحل م تُ ذ، وإذا ل ز التنفي ة حي ل الديمقراطي

ه   راً لا مناص من ة أم سطيني    . فستصبح الحرآات القوموي صراع الفل بيه بال د ش اة صراع جدي اه معان ا معن ذا م  –وه
ر ود أُخَ سة عق ة خم رائيلي، طيل ا إزاء  . الإس ه ترآي ذي واجهت الخطر ال ل، ف د طوي ذ أم راق من ي الع ا حصل ف ومثلم

م    ،PKKالتجربة الأولى لـ ذي ل ى            وال شرة عل ضراوة المنت رة بأضعاف مضاعفة من ال ذه الم شهده ه الهيِّن، ست يكن ب
ة               . أرض الواقع، وباستعدادات وتخطيطات أشمل       ساحقة التقليدي ة ال سياستها القمعي ة ب ة واثق د تكون الدول ا    . ق ولكن م

تح لكل ال      . في أحشائه، لم يُجزَم تماماً بعد     " مشروع الشرق الأوسط الكبير   "يحمله   و منف ك فه رد   . مهال وتأليب دور الك
ستُطرَح العديد من الجدالات والمطاليب الجديدة على جدول        . الاستراتيجي على ترآيا، سينمُّ عن نتائج مصيرية للغاية       

د           . أعمال ترآيا  ويم (وإذا ما وُضِع نصب العين عقم تكتيكات السحق والترآي سطع        ) التن ستقبلاً، فسي ابقاً وم سريعة س ال
 . طورة تأجيج النار والتهابها ثانية، سواء على المدى الطويل أو القصيرسطوع النهار مدى خ

رد           ن دور الك تفادة م رائيل، بالاس ا وإس ها أمريك ى رأس وة، وعل ة وق ل دول روع آ ن ش وا ع راك ألا يغفل ى الأت عل
ة        . الاستراتيجي من الآن فصاعداً ول إرهابي ى قب الم عل ة، بمجرد حث الع يس إلا   ،PKKفالشعور بالراحة والطمأنين ل

ا                   . خداعاً للذات  ا إزاء ترآي رِز مطاليبه ا، لتُب الم ويوقظه ون الع تح عي ا يف ذا م ل من     . وعلى النقيض، فه دِّم القلي وهل قُ
ر واضح  ق أم ذا الطري أ ه ن خط ذا الغرض؟ لك صادية له سياسية والاقت ازلات ال م . التن رد ل ى أن الك ذا علاوة عل ه

ى من ذلك، أن الأتراك سيقومون بإضافات جديدة عما قريب إلى الدولة الفيدرالية          والأنك. يستحقوا إطلاقاً معاملة آهذه   
ي يترأسها                     ة الت ة الحري ذا  . PKKالمهداة للقوى العشائرية الكردية في الجنوب، مقابل محاربتهم ومناهضتهم لحرآ ه

ردُ                            والي الك أجورين آي لا ي ة م ة ألف مرتزق ارب مائ ا يق ل م شمال بتفعي ل ومَنَحَت    . PKKحزبَ   ولم تكتفِ في ال ب
ة       ى       . زعماءَ الطرائقية القوموية البدائية والرجعية حيزاً لا يستهان به في أجهزة الدول ي ستعمل عل وى هي الت ذه الق ه

ة              . خلق عراقٍ ثانٍ   ة والديمقراطي ادئ الجمهورياتي ة مب اقض مع آاف سلوك يتن ذا ال م تنفجر   . من جانب آخر، فه وإذا ل
 مشلول في وجه آل هذه المستجدات، فماذا عساها فاعلة إذن؟آردستان ذات الاقتصاد ال

ك            تيعاب ذل ي بمدى اس اء، رغم جهل ة  . لقد بذلنا جهودنا في فترة إمرالي لتخطي هذه الضغوطات الجوف  AKPفحكوم
ى ال                   شبندية إل ة  الجديدة تُرجئ القضية، بتوخي الصمت الذي لم تلجأ إليه أية حكومة قبلها، وتسوق قوة الطريقة النق دول

ة              ي وجه القضية الكردي اً ف ة       . لترسخها فيها، ظناً منها أنها بهذه الشاآلة ستقيم سداً منيع ا بوسع دول ا آل م دمت له وق
ةٍ      . تقديمه من مساعدات في الانتخابات الأخيرة، بغرض التحفيز على التصويت لها          ادح، لدرج تراتيجي ف أ اس ه خط إن

 . لتي ستتمخض عنه قريباًلن يطيق فاعلوه دفع ثمن النتائج الوخيمة ا
ة            –لقد زُرِعت قلاقل جسيمة      د الدول ا بي اً أنه ام درب البحث عن حل ديمقراطي مشترك في        – من الواضح تمام  أم

ا ام   . ترآي سواء أم ى ال ة عل ة والخارجي ل الداخلي صِبت العراقي ث نُ ة"حي وى الديمقراطي اد الق يش ". اتح ر تهم واعتُبِ
اً   . لأمن القوميالديمقراطيين الكرد من دواعي ا  آل ذلك خطأ لا يفيد سوى بالإصرار على الوضع القائم واللاحل، ظن

منهم بعدم قدرة الشعب الكردي على خط مساره بيده من جهة، وأملاً في تحقيق استسلامه آلياً، تحت ضغط المجاعة           
زال تمارس س           . والاضطهاد من جهة ثانية    داخلي لا ت ة،      فالقوى الديبلوماسية وقوى الأمن ال ة المكثف اتها الاجتماعي ياس
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ط، تهدف            . بالتعاون مع شقيقاتها السياسية والاقتصادية، لهذا الغرض بالذات        ق استراتيجية واحدة فق جميعها تعمل وف
سلام أو الموت               ة الاست رق ثنائي ى مفت شعب إل ة       . إلى البلوغ بال د قامت حكوم ة         AKPوق وى الديني دورها بإلحاق الق  ب

ة                  . لغرضوالطرائقية بها لنفس ا    تفزازية والعقيم ى الممارسات الاس وم بالإصرار عل ي وصلناها الي تشِيد المرحلة الت
ذا         " السلام والحل الديمقراطي  "على السواء، ضاربة بذلك آل النداءات لأجل         ا عن ه ائط، وغاضةً طرْفه عرض الح

ة  الموقف، الذي لا يمكن انتظاره من أية حرآة مشابهة أخرى، والمفعم بالنجاح لكاف            دِ    . ة الأطراف المعني م تُبْ ثلاً، ل فم
ل                      م، ب صغيرة الحج أية محاولات، آتلك التي بذلتها بلا آلل أو ملل بجولاتها المكوآية بخصوص المسألة القبرصية ال

راق  ،PKKوعقدت آمالها على انشقاق . تجاهلتها بعناد وآأنها لم تكن ن،  . وعلى القوات الأمريكية المتواجدة في الع لك
درَج             في حال ع   ه      –دم ولوج الحل الديمقراطي المشترك حيز التنفيذ، فسيكون الحل البديل الم  تطوير   – بأحسن أحوال

 . أي، الحل المتجسد في بناء المؤتمر من الآن فصاعداً. الديمقراطية الذاتية اعتماداً على القوى الذاتية
ك        على الشعب الكردستاني أن يستنفر آل طاقاته في آافة أرجاء الوطن و            ؤتمر ذل وضمن  . خارجه، في سبيل حل الم

ى     رَّف، يتوجب عل ؤخراً؛   KONGRA GELالإطار المع ارزة م ة الب اه المجموعة التكتلي ؤتمره الطارئ تج د م  عق
صادية  ادين الاقت شأن المي ة ب رارات اللازم ذ الق شمولية، ويتخ ة ب ة والخارجي ستجدات الداخلي ؤتمر الم يِّم الم بحيث يق

دفاع المشروع         والاجتماعية والسيا  ة وال ة والإعلامي ذي        . سية والقانونية والأيكولوجي يُكلَّف المجلس الرئاسي التنفي وس
 . فانتظار حدوث الانقسام والانشقاق مجرد وهم أجوف. بالمهام

ؤتمر            ا          . سيبذل الشعب آل طاقاته في آافة أجزاء آردستان لأجل حل الم ة آل م ة المحلي تقدم الإدارات الديمقراطي وس
 . والأحزاب السياسية المحظورة) بسبب سقف الانتخابات(، بدلاً من البرلمانات الوطنية المغلقة بوسعها

 . ستُنتَخَب الوحدات الإدارية الذاتية في آل قرية ومحلة لتكون هي المسؤولة
د      . سيتم تنوير آافة مجالات حياة الشعب بالحلول الديمقراطية        ة الأم تُطبَّق . وستتبدى سبل الحل الطويل ؤتمر     س وة الم  ق

ن  . وسيُسيَّر التعليم الذاتي للشعب قدر المستطاع. التشريعية على أرض الواقع في ظل الظروف والإمكانات المناسبة   ل
يدافع  . ولن يُتاح المجال لألاعيب اصطياد الشعب الموجود ضمن حدود المجاعة             . يُترَك الشعب للشحاذة من الدولة     س

اك       عن نفسه في حال تعرض حقوق الإنسان         ه للانته ة لدي ات الثقافي دة من            . والحري رى جدي راغ ق وسيوضع الحد لإف
دداً   وث مج سكن والمك ا لل ة منه تُفتَح القديم اآنيها، وس ة  . س د للمجاع اتف، سيوضع الح واع التعاضد والتك ل أن . وبك

ع الأصعدة ى جمي دة عل ات الجدي تُطوَّر التنظيم ى نط . س دني عل ع الم يم المجتم ه صوب تنظ يتم التوج عوس . اق واس
 .وستعمل مدارس التعليم الديمقراطي على تعبئة الشعب فيما يخص ديمقراطياته في آافة أماآن تواجده

ارات   ة، بغرض الخي اد وعزيم ل عن ة بك ة معني ل دول ع آ ديمقراطي م ستعداً للحل ال ؤتمر م ون حل الم يجب أن يك
ار            الديمقراطية المتضمنة للسلام والأخوة، والرافضة للانفصال والعنف           ومي والإنك ؛ عوضاً عن سياسات القمع الق

ز التكامل              . وسيُظهِر قدرته على الدفاع عن ذاته إزاء أي هجوم محتمل          . القائمة أمين وتعزي د بت ذه المساعي تفي آل ه
صالية ي، لا الانف سد   . الحقيق ا ل سؤولية العلي م بالم سبيل المفع و ال ذا ه ى أن ه ل إل ل أو مل لا آل ذا ويجب التطرق ب ه

ا     .  أمام مآسي جديدة الطريق رد عليه ر، وال آلما جهدت الدولة لسحق مثل هذه المساعي، فستُقابَل بتمتين الصفوف أآث
أي وقت مضى،                          . بموجب ذلك  ارَن ب ا لا يق اً، بم اً ووعي ر تنظيم ة الأآث ه الديمقراطي حيث سيُصعِّد الشعب من عمليات

ه في           وبقدر أهمية عدم السقوط ف    . ضمن هذه الأجواء التي لا تطاق      بط من همت ي محاولات قوموية تآمرية، فإنه لن يث
نشاطاته المختلفة، وعلى جميع الأصعدة، الاجتماعية منها والسياسية والقانونية والفنية والإعلامية، وفي ميدان الدفاع              

ننا نرى في  بينما نحدد الخطوط العريضة للمرحلة الجديدة المسماة بحل المؤتمر على هذه الشاآلة، فإ         . المشروع أيضاً 
ة                    ة تاريخي دعوة الجميع لتوخي الحذر واليقظة الأآبر بشأن الحل، والمساهمة فيه بفعالية قبل ولادة مآسي جديدة؛ مهم

 . مصيرية
ستلزم التمحيص في بعض المواضيع                ة تطوره، ي شعب وآيفي ؤتمر ال ة لتعريف م ذه المعالجة المختزل ى جانب ه إل

 .بتفاصيل أدق
ى ب     ق النقطة الأول  ـ     تتعل اع الأول ل ر الاجتم سطلة، إث ى ال داخلي عل سلوآيات    . KONGRA GELالنزاع ال ذه ال دل ه ت

ر                     ديمقراطي، وبنحو أآث المتبدية أثناء مرورنا بتطورات وتحولات نظرية وسياسية وعملية عظمى في سبيل الحل ال
سيُّس          تيعاب الت ه بكل جرأة             –شمولية؛ على عدم اس اً وإهمال ه جانب ديمقراطي، أو    سواء بمعن    – أو ترآ سياسي ال اه ال
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اPKKًداخل صفوف  سياسية  .  عموم رة ال ة إزاء الخب نمط من المواقف المتبع ذا ال ل ه ة مث ابقاً لحاج تُ س تُ نوَّه آن
ذاتي           د ال د والنق ى سلاح النق ة، وإل يلات المكثف وة     . الممتدة على طول ربع قرن من العمر، إلى التحل ر مدى ق ه يُظهِ إن

اً؛                    المواقف الفوضوية، الت   ه لاحق سبب ب ا ستت ي لا تأبه بالقواعد، ولا تهتم بالشروط القائمة، ولا تجزم بما ستفرزه، وم
شية                            اب جاوي م تتجاوز الأحب ك ل ع ذل ة غرة، وم د، هاوي سيس بع م تت ة  (في حين أنها مضموناً ل ات المحلي في  ) العلاق

لأيديولوجية، أو وراء النزوات والأطماع     آما أنها تعكس خصائص الشخصية المنجرَّة وراء القوالب ا        . أحداث السلطة 
 . الزهيدة البخسة، عوضاً عن إحراز النجاح في المهام

ا الشخصيات،                         ي فرضتها علين سلوآيات الت داد للتصرفات وال ا آامت لستُ غريباً عن هذه المواقف، التي يمكن رؤيته
زة      والتي أبدت م ،PKKمنذ بدايات تكوين المجموعة الأولى وحتى إعلان الحزب  اء قف د الحدود، أثن ة لأبع واقف آيفي

دة 15 ة الحرب       .  آب المجي ة مرحل ة، طيل م تتحمل عبء المسؤولية الحقيقي وم، ول ك حتى الي ل أسباب ذل م تعل ا ل إنه
دوام           ى ال ا عل اءت عنه اقي         . المستمرة خلال خمسة عشر عاماً؛ بل ن ل في تفضيلي للتقرب الرف ا، فيتمث ا خطئي أن أم

اني    " إنقاذ الشخص"لمؤسسات والقواعد الموجودة، وذلك بذريعة   لأقصى حد من حقيقة ا     اً من إيم عن قناعة، وانطلاق
 . المحصلة؛ الوضع الذي وقعتُ فيه". ستصلح أمورهم، وسيكتسبون الخبرات، ويَعْدِلون عن تصرفاتهم"بأنه 

سبة       تقييمي مرة أخرى برؤية خاطئة، خلال فترة مكوثي في إمرالي؛ إنما هو أمر مؤسف ومُحِ                  ة، بالن دْر والقيم طٌّ للق
ي                   سبة ل ا هو بالن تُ حذرتهم،       . لهؤلاء الذين سلكوا هذه المواقف، وأضحوا آلات زهيدة بيد الغير، أآثر مم ي آن د أن بي

ا      م     . وأعطيتهم العديد من الأمثلة عليه ه         : "حيث قلت له راء جسدي وتفتت د اهت ا، إلا بع ام به نكم القي ياء لا يمك ة أش . ثم
ر              وثمة بعض منها   ي القب تُ ف و آن ى ل ا، حت ي                 .  لا يمكنكم عمله اً، بمجرد أن ا قطعي نكم فعله ياء أخرى لا يمك ة أش وثم

ا    . للجبال تأثيراتها التحريرية والحيوانية في آن واحد    ". أستنشق الهواء، وينبض قلبي بالحياة     ة منه يٌّ أن التحريري وجل
ى ال        PKKآنتُ قد حذرت    . قُبِلَت على غلط   ة عل دول المعني ان                وال ع لأيٍّ آ درَّ بنف ن ي أن التلاعب معي ل ولا . سواء، ب

ائق                       اه الحق ي وسعها تج ا ف ي تفعل آل م ويتي الت اً، إزاء ه ستوعبوا         . تساورني الشكوك إطلاق نهم أن ي تُ طلبت م آن
اً            ذلك ظاهري زة وال          . آوني لست واهناً بائساً عديم الحل، وإنْ بدوتُ آ اً للع راً تمام اري مفتق ه لا يمكن اعتب ة،  وأن كرام

ع حربهم       . وإنْ آنتُ لست في أحسن حال      اتهم وواق رة أخرى    . لكني رأيتهم متباهين لدرجة النشوة بطراز حي دى م يتب
 . أن من عليه التحلي بالنضوج والتعقل، آضرورة لا بد منها، هو أنا

ة  اً   KONGRA GELستواصل حقيق ودة داخلي راف الموج اً، والأط دول خارجي اولات ال م مح سيرتها، رغ شل  م ، ل
على الذين يجعلون أنفسهم طرفاً في المسألة ألا يتناسوا، ولو للحظة واحدة، أنه             . دعك من الدول الآن   . فاعليتها وآليتها 

ي تنتظرهم                         امهم الت ي مه . ثمة شيء واحد فقط يمكنه إنقاذهم من الوضع الذي هم فيه؛ ألا وهو حقيقة إحراز النجاح ف
ا               فأي عمل، مهما آان ثقيلاً ومهماً، أ       تم النجاح فيه ة مقدسة يتح ه آمهم ا  . و بسيطاً وعادياً؛ فهو ضروري للقبول ب وأن

و                        : أتساءل شاطاتنا، ول ة ن دير قيم ي تخولهم لتق شجاعة الت هل يتسم أولئك الذين مهدوا السبيل لما حصل، بالصدق وال
نتيمترين     ليوم واحد فقط، في سبيل إنقاذ آرامتهم الثورية؟ إني ألتقط أنفاسي هنا بصعوبة من ا        ذي لا يتعدى س لثقب ال

شعبنا                        شرف ل ة وال فقط، سعياً للعيش في سبيل القيم التي لا يمكن الاستهانة بها أو استصغارها في سبيل حرب الكرام
ي                      ي وبنيت رة إرادت سائدة، وعدم بعث سلم ال ة وال ر أجواء الطمأنين دم تفتيت الوحدة أو تعكي د لع و  –من جهة، وأجه  ول

ط                   بصعوبة، حيث أننا ف    ام فق ة أي د ثلاث سهم بع ة   –ي مواجهة واقع، يقضي على حياة أآثر الناس ثقة بنف ة ثاني .  من جه
 فهل سيبرهن هؤلاء الرفاق، بجهودهم الموفقة والناضجة، على إنقاذ آرامتهم؟

ل    . لأجل هذا فكرنا، واقترحنا ذ        KONGRA GELوآمنتُ بأن تمأسساً من قبي ي وينق ق تحديث حقيق ح في تحقي د يفل ق
يهم ألا   . لا بد لي هنا من التذآير بأن هذا النزاع على السلطة سيجلب معه أسوأ أشكال الموت                . وانتظرت. رامتهمآ فعل

تلك، في حين تنتظره مهام   " الألاعيب البيزنطية "أيستطيع الإنسان هدر ولو لحظة واحدة من وقته ل ـ       . يفرحوا به آثيراً  
ل              عظيمة ومتراآمة آالجبال؟ علينا ألا نلجأ هنا       ك بمصطلحات من قبي ل ذل ى تعلي ل،      :  مرة أخرى إل ر مُحق، عمي غي

. وهذا غير ممكن   . فحتى لو آان الأمر آذلك، إلا أن هذا السلوك سيشل آلية تقرير مصير الشعب             . استفزازي، انقلابي 
ات   ذه التقرب ال ه ن أمث ات م سي المئ شتُ بنف ث ع ن  . حي ي صفوفنا م ة ف ه الأطراف المعني ذي أمِلَت ا ال ن، م ك لك  تل

ل ولكل شعبنا                      المواقف، عندما دخلت غمار الحرب، وهي تدرك تماماً أنها ستسبب الخسران، ليس لأجلهم فحسب، ب
 والجميع؟ وحتى لو ربح طرف فيها، فهل فكروا في آيفية متاجرتهم بهذه المكتسبات الأشنع من الخيانة، وإزاء من؟
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ات أن     ! زلة، ضمن العزلة الشاقة التي أنا فيها      في ع " أنا"الأنكى من آل ذلك هو التجاسر على إدخالي          على هذه الهوي
شكل صحيح           ك ب ل ذل ا، وتعل ه                         . تعرِّف ذاته در في ا في وضع لا ت ى إقحامه ه إل سان يرضع حليب أم فكيف يطمح إن

اق؟ فلا          . ومفهوم أن له دوافع تاريخية    . الحليب؟ لقد شرحتُ حكايات شجاري مع أمي       ولكن، ما هي دوافع أولئك الرف
ي  ا داني أهميت ى فق شير إل دة ت ة واح صرف آلم م ي صديق، ل دو ولا ال ذه  . لع دت ه ن اعتم ى م اذا، وعل ى م ن، إل ولك

ة لأجل                                 م للغاي ئلة مه ذه الأس ى ه رد عل ذلك؟ إن ال أن أآون آ ا ب الهويات في زعمها بأنني عديم القيمة، أو في رغبته
 . تطورهم

ذا الوضع، عن وعي  وا ه ذين عاش ك ال ر أولئ ا أذآِّ شابهةوأن دخلون وضعية م د ي أنهم ق ه، ب لكن الالتحاق . أو بدون
صلبة   ة ال شريف الطوعي وذا العزيم رء ال ب الم شعب يتطل ل ال ة لأج دعوى الكرام ذه  . ب ى ه رون إل انوا يفتق إذا آ ف

الطمع في   (عليهم ألا ينسوا أبداً أن الوصولية. المزايا، ما آان عليهم الالتحاق بها منذ البداية، أو احتلال مواقعهم فيها           
ضاً              . عدو لدود للديمقراطية  ) احتلال منصب ما   ام أي ع أو مق وا بلا موق ة         . لكن، يجب ألا يبق ي عدمي ك يعن حيث أن ذل
تُ بعض التطورات الحاصلة                      . العزيمة والهدف  د تابع ة؟ لق سجم والديمقراطي ا لا ين م تصرفوا بم . وهل سينكرون أنه

ى الباشو           ا حت أ إليه ستطيعون العيش           . اتفالأساليب المطبقة لا يلج شعب الجاهزة؟ آيف ي ون آسر إرادة ال آيف يعلل
د الآن                ة بع يهم إدراك الديمقراطي ة؟ عل اء            . داخلنا، بكل هذا الانكماش إزاء الديمقراطي ح حتى أعظم أثري م يفل ا ل فبينم

دانكم    ترآيا بالأساليب الديماغوجية والاستبدادية، ما الذي ستقدرون عليه أنتم، وما زلتم يافعين لم ي             ى أب شعر عل نبت ال
 .بعد؟ إنني أآتب هذه الأسطر بصعوبة، وأود الخلاص من هذه التأويلات

رة          ين م الي أربع صفية أمث ى ت سيعملون عل ك، مستعد     . إني على ثقة بأنه لو آان هؤلاء الرفاق محلي، ف ي رغم ذل لكن
 .  عديمي القوة بشكل شنيعوإلا ستصبحون!!! لا تلعبوا معي: لمواصلة المسيرة معهم، ولكنْ مع الإضافة

ؤتمر يكون                . لست في وضع يخولني لتحديد نوعية وآمية المؤتمر        ابقاً أن انتخاب رئاسة الم ه س وأضيف على ما بينت
نتين                   . مرة في السنة   د مرور س نْ بع رة أخرى، ولك ه م والي، يمكن انتخاب ى الت وبعد انتخاب نفس الشخص مرتين عل

ديمقراطي                 أذآِّر بأن اقت  . عليها على الأقل   داخلي ال اً في النظام ال اً هام د حكم ذا يع ذه القاعدة        . راحي ه ة ه يِّن أهمي وأب
ة          اءة الاحترافي ة للكف ة، والمتطلب ر الأيديولوجي شعبية غي م يكن الانتخاب    . الديمقراطية بالنسبة لكل المنظمات ال وإنْ ل

ى ال                   دورتين عل ة ترشيح نفس العضو ل ول بإمكاني والي مرة في السنة، فيمكن الق وط بوضعية          . ت دة من لكن حصر الم
 .الشخص بالذات، في آافة الأحزاب والمنظمات المستدعية للامتهان والاحترافية

سان مع                           ابيع في شهر ني دة أس د الاجتماعات لع ة، يتوافق عق سنوي العام ؤتمر ال وبغرض التحضير لاجتماعات الم
ة    يمكن . لذا أآرر هذا الاقتراح. التقاليد التاريخية أيضاً   ى جدي دليل عل تحديد مدينة المؤتمر الآن، أو في فترة لاحقة، آ

سه            . المؤتمر وهيبته  يجب  . والخاصية العامة المطبقة هنا هي انتخاب المؤتمر هيئته التنفيذية ولجنته الانضباطية ورئي
ة                ة التنفيذي ك         آن . توخي الدقة في اختيار ذوي المقاييس والعزائم الكافية الوافية في انتخاب الهيئ ام تل د اقترحت قي ت ق

ا                         ا ومن خارجه ة ذاته ار أعضائها من ضمن الهيئ وفي  . الهيئة بنشاطاتها على شكل لجان سباعية، بحيث يمكن اختي
ك اللجان              ل تل ين أعضائه مقاب الفترات التي لا يبرم فيها المؤتمر اجتماعاته، يمكنه اختيار سبع لجان تحضيرية من ب

رارات ال   سن الق ك ل سباعية، وذل ةال رارات      . لازم ن الق ي س ساهمة ف ى الم ضيرية عل ان التح ك اللج ل تل ث تعم حي
ا             ا بموجبه دم مقترحاته ى شكل         . والرقابة، بالاعتماد على البحوث التي تقوم بها، وتق ط بعض التنظيمات عل يمكن رب

وحدات حسب  وبالتوجه نحو الأسفل، يمكن تأسيس ال. مكاتب أو مدارس أو اتحادات بكل واحدة منها حسب خاصياتها         
ثمة حاجة  . قواعدها، في آل منطقة ومحلة وبلدة وقرية، بحيث تكون مرتبطة بتلك المكاتب أو المدارس أو الاتحادات       

لات       رى والمح شاعات الق ة لم ل ديمقراطي ي آ ة ف دة       . أولي ة قاع ؤتمر أي رك الم ة لا يت شمائيات التنظيمي ذه ال وبه
اد                . جماهيرية، إلا ويمتد إليها ويؤثر فيها وينظمها       ك حسب الظروف، مع اعتم وتُجَرَّب السبل العلنية والسرية في ذل

 . لا يمكن أن تتجمهر إرادة الحزب، إلا عبر تنظيم المؤتمر. العلنية أساساً
ه اً بقرارات اه ارتباط صائنة إي ا المطوِّرة وال ى أنه ة عل دات الدفاعي ع . يمكن تعريف الوح ات م ون العلاق يمكن أن تك

ة ع زاب العلني الأوامر   الأح ة ب ات القانوني سيير المنظم صحي ت ر ال ن غي اطف، إذ م ستوى التع ى م ا . ل تم تموقعه وي
اط بتفصيل أوسع وحسب          . وتوزيع أعضائها وفق أسس المهام واحتياجات الأمن       ذه النق ى آل ه اش عل ان النق بالإمك

 .الاحتياجات العملية، للوصول إلى دراسة سليمة بشأنها، وتوثيقها بقرارات صحيحة
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وى الحل                           ت ين ق تان، ب ات والتناقضات في آردس أمين سيرورة وصيرورة العلاق ل وت ة تحلي تعلق النقطة الثانية بكيفي
سلطة               . للمؤتمر وقوى الدولة المعنية    علينا التبيان بترآيز ودقة بأن القاعدة الأساسية الفعالة حتى الآن في صراعات ال

الرغم                 لم تأخذ ا  ". إما الكل، وإلا فلا   "آانت على النحو     زاً ضئيلاً، ب ا سوى حي ديمقراطي فيه وذ ال ة والنف لسلطة الثنائي
ة، بكل                          سلطة والديمقراطي وى ال داخل لق من أن الطبيعي في الأمر، والذي يجب أن يكون، هو العيش المشترك والمت

شامل  لذا. ولكنْ لا يُعترف به صراحة. والواقع الاجتماعي هو آذلك في حقيقة الأمر   . علاقاتها وتناقضاتها  ، فالتعبير ال
ك القاعدة      . والمتكامل له، وتطبيقنا إياه، سيزودنا بالحلول الوفيرة   ا حسب تل ضاً تقربن ا الكل وإلا فلا   "نحن أي في  " إم

ة                           .  آب 15قفزة   شروط المرحلي وطن، هو من دواعي ال ع بعضها ضمن نفس ال ؤتمر م وى الم لكن تعايش الدولة وق
 .القائمة

ا من جذورها أو           لا الدول تزول من الوجود ف        ة يمكن قطعه شعوب الديمقراطي نين، ولا مواقف ال وم أو عشر س ي ي
ل في رجحان                      . تغريبها عن ترابها   الطريق الوسط يتمث اً، ف ر للطرفين مع وبما أن الحروب الدائمة تجلب الدمار الكبي

تمكن من ضبط        وفي المرحلة المقب  . آفة العيش المشترك، واللجوء إلى مبدأ الحرب حين تدعو الحاجة فقط           لة، علينا ال
ق                . الحياة والصراع بموجب هذا المبدأ، في آافة مناطق آردستان         ى تطبي ة إل ي البداي ة ستجنح ف ي أن الدول لا جدال ف

ل، وإلا فلا     "مبدأ   ى            ". إما الك زة إل ة المرتك ة الديمقراطي ا بالمقاوم ع الهجمات من محتواه راغ جمي ان إف ن، بالإمك لك
. د سبل ذلك يجب أن يكون من أولويات مهام نضالنا الديمقراطي وحربنا في الدفاع عن الذات        وإيجا. الدفاع عن الذات  

ة            . لقد عشنا مرحلة آهذه قديماً     . لكن الأطراف المعنية خرجت عن أصول الحرب، مثلما لم تجرب الاتسام بالديمقراطي
ة          .  الوضع   الإسرائيلية اليوم، هو مثال آخر على هذا       –وما تشهده المسألة الفلسطينية      ذه الأمثل ل ه رار مث لكن عدم تك

 . يحوز بأهمية قصوى
ار                  ي سبيل وقف إطلاق الن في الحقيقة، ما سعيتُ لاقتراحه خلال مرحلة إمرالي، لم يكن في مضمونه سوى حواراً ف

ديمقراطي      اق ال اد             . الثنائي وترسيخ الوف ه بعن ه وتجاهل م غض الطرف عن ن، ت ضاً عجزوا عن إدراك        . لك ا أي  ورفاقن
شرق الأوسط، يمكن                . أهمية الموضوع، فرأوه تكتيكاً بسيطاً     ة في ال احرات والنزاعات القائم بيد أنه، ومن خلال التن

 . الاستخلاص باستحالة وجود مخرج آخر، غير الذي اقترحناه
ضاً  .  ببعض الخطواتAKPالكل على علم بآمالنا في قيام حكومة      لناها أي سطوع     . وقد راس وم ب ى الي ن، يتجل ر،  لك أآب

ل                    ه؛ ب وح عن ودون الجن م لا ي تان، أنه وب آردس ي جن شائرية ف ة والع ومن خلال الدور الذي لعبوه مع القوى القوموي
ارزة في        . هذه المرة AKPمواصلته بشكل مغاير، وعبر حكومة  أم شمل آل من الشخصيات الب وبسرعة قصوى الت

رد،        تان، والك ي آردس ة ف ة التقليدي ة المتواطئ بعض من   الزمرة الأقلي واء   SPو CHP، MHP، DYPوال  AKP تحت ل
صفية                 . بتوجيه من الدولة   ي سبيل ت وال ف ة من الأم ات هائل دِرَت آمي دا حزب     . DFHAPوهُ داً   AKPوغ اً جدي  عنوان

ي               . 2000 – 1990للسماسرة ولحزب االله، في الفترة ما بين         اعٍ طرائق ة، تحت قن سة للدول دة مؤسِّ ة جدي فتكونت طبق
 في إفراغه الحل      – بالنسبة لترآيا ولشعب آردستان على السواء        –إنه تطور جد خطير     . ه النقشبندية جديد، تغلب علي  

وقيام الدولة بتسليط هذا النمط من الطرائقية الدينية والمرتزقة على رقاب الشعب في        . الديمقراطي المرتقب من فحواه   
دة   لان حرب خاصة جدي ي إع ا يعن تان، إنم راد . آردس ة، ي ي الحقيق انٍ ضمنياً ف راقٍ ث ق ع ذلك خل ل . ب ا أّدخِ وبينم

ين                       نهم وب زداد الفجوة بي صادياً لت ززوا اقت اموا وتع د تن سينات، فق د الخم ا بع ة فيم زة الدول رد في أجه المتواطئون الك
صادية                . الشعب نَح الاقت ذه المِ شكِّل  . أو بالأحرى، سُلِّطَت هذه الشريحة على رؤوس الشعب، لتحرسه وتترقبه عبر ه تُ

 .ANAPونسبياً في  ،AKPالقوموية الكردية البدائية والطرائقية النقشبندية دعامة المخططات ومقومتها في 
ة     . يتسم الكيان الاجتماعي، الذي تقوم عليه الدولة الفيدرالية في العراق، بهذه الماهية  ة الكردي ق البورجوازي حيث تُخلَ

. ويتضح مع مرور آل يوم مدى ترآيز أمريكا ثقلها على ذلك  . أحدمن أحشاء الإقطاعية الكردية، دون أن يلتفت إليها         
ة              قد تُمهِّد النزاعات القوموية الكردية الطريقَ لمشاآل واهية تفرضها على الشعب الكردي أولاً، وآافة شعوب المنطق

ة           . على وجه العموم   ي صفوفهم، تحت ذريع ضاً ف ة أي ة التقليدي ات المتواطئ ة محاولات لموضعة الأقلي  مساعدتهم  ثم
ة سلحين . للدول ة الم ديولوجيون بالمرتزق ة الأي ق المرتزق د أُلحِ ون ق ذا يك اق . هك سيكون إلح ؤلاء، ف يفعله ه ا س ا م أم

ورات مضادة          . الضير الدائم بالشعب في سبيل منافعهم الطبقية، والحد من تطوره الديمقراطي           دة ث ام بع وقد دُفِعوا للقي
ة      .لا ديمقراطية، في العديد من المدن      ود الحكوم  حيث اندلعت هذه الثورات المضادة تحت حماية الدولة، وحصيلة جه
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اردين،        ة، م دمتها وان، أورف ي مق دات، وف ات والبل ن المحافظ د م ي العدي ة ف ات المحلي طة الانتخاب ضنية، بواس الم
 . آغري، بينغول، سيرت، بتليس، موش، أديمان، وعنتاب

وال المصروفة والأ         دار الأم ا      الكل يعرف مق ة فيه سياسية المحاآ ى حدود المجاعة،       . لاعيب ال شعب إل دفع بال حيث يُ
ه ين ل ذين زائف ك آمنق دَّم أولئ الثورات  . ويق ام ب دفع للقي ل يُ ة فحسب، ب ى المجاع صر عل شعب لا يقت رويض ال ن ت لك

صرفات . المضادة د من ت ارت العدي د أث ا AKPلق ة، وخاصة فيم شأن الديمقراطي رى ب ة الكب شكوك والريب يخص  ال
 ليس – حسب مزاعمهم – آمنظمة إرهابية KONGRA GELإن إعلان امريكا والاتحاد الأوروبي لـ. القضية الكردية
لازم،                  . إلا رياء مخادعاً   دفع ال القوة وال م ب ة وعملائه اتهم المتواطئ ديين وأقلي رد التقلي داد الك ه أصلاً هو إم راد فعل الم

 .يئة بالعِظات بجانبها هذاأحداث العراق مل. للتمكن من تأمين السيرورة
وى سيؤول    .  ستعمل على إفشال هذه الألعوبةKONGRA GELجلي أن قوى  ك الق في حين أن إصرار الدول على تل

ة      –على الدول المعنية    . إلى تجذير الاشتباآات   شعب             – وخاصة الجمهورية الترآي ى ال ا عل داً أن اعتماده رى جي  أن ت
سلام                  وحرآاته الديمقراطية، بدلاً من سيا     تتباب الأمن وال ى اس ا، سيؤدي إل ساتها المرتكزة إلى المتواطئين الجدد معه

 .أما الإصرار على المتواطئين الكرد، فسيفرز تجذير الحرب وتعزيز الانفصالية. والتكامل في الوطن
تان   ى آردس اعيين إل ة الإقط ة تحت هيمن تانٍ قابع ن آردس ال م ال للانتق تاني المج شعب الكردس سح ال ن يف ا ل  يحكمه

ون ون البورجوازي بيهة   . المتواطئ دة ش سلة صراعات جدي ن سل رة م اذج آثي ة نم ذه المرحل شهد ه ة؛ ست ا ثاني أآرره
ة،              .  الإسرائيلي، وبما يحدث في العراق     –بالصراع الفلسطيني    ة مصطنعة زائف ة آردي ق بورجوازي ساعٍ لخل إذ ثمة م

ر،                   لكنّ شعبنا، الذ  . تكون مدينة ديار بكر بالذات بؤرتها      ار بك ل دي ة مث ة العظيم في مدين ي خاض صراع الديمقراطي
ا                          ضاً بالانتعاش فيه ة الخضراء أي رك الفرصة للفاشية الكردي ن يت ا؛ ل ور الفاشية إليه ذا      . ولم يسمح بعب د تعرَّف ه لق

ا شه                           اً مثلم وذج حزب االله، وعرف مضامينهم؛ تمام اع الكردي من خلال نم د الشعب على الفاشيين المتقمصين القن
اهيتهم        ة وعرف م ة وعصرية           . المرتزقة والمستسلمين للدول ر حداث أقنعتهم الأآث ن يُخدَع ب سلك       . ول ذلك ت ة ب إن الدول

م، والإصرار               . خياراً خطيراً  ولا مناص للشعب من دعوة الديمقراطيين في ترآيا مستقبلاً، والعمل على التحالف معه
ى الاستمرار      . لن يقعوا في شرك هذه اللعبة     أي أن شعب آردستان وآادحيه      . على الحل الديمقراطي   بل سيصرون عل

 .في تأدية دورهم الديمقراطي التاريخي
وط     . لا شك في أن قوى المؤتمر وقوى الدولة ستشكل ثنائية في المرحلة المقبلة    ر متصارعة من ة غي وآون هذه الثنائي

ة       ي الد                . عن آثب بموقف الدول شعب ف ى نضال ال ة عل ا تحاملت الدول إذا م دفاع المشروع          ف وات ال ى ق مقرطة، وعل
ك هو الحرب         ة                     . الاضطراري، فمؤدى ذل ى آاف ة عل ديمقراطي المبذول اق ال ة مساعي الوف في حين إذا أخذت الدول

ة        . المستويات، على محمل الجد، فسيكون النصر لتكامل الوطن ولشعبنا الكادح          على قوى المؤتمر توخي الحذر والدق
وقهم لا   –لكن، في حال تعرضهم للهجمات . يب الحرب العمياء الماضيةالعظمى لعدم الوقوع في ألاع    وآأن سلب حق

ه      –يكفي   يهم اللجوء إلي ة         .  فسيكون لهم الحق في الدفاع عن الذات، وعل وى الدول ا ق ا فيه ة، بم وى الدول ع ق ى جمي عل
ة،       بل أن ت  . الفيدرالية، ألا تحظر المنظمات الديمقراطية القانونية والأحزاب السياسية        شاطاتها بحري أذن لها بممارسة ن

 KONGRAوإذا ما اختير الوفاق الديمقراطي وطريق السلم، فلا شك أن قوى . وتصل إلى وقف إطلاق النار المتبادل
GEL        ة ا الإيجابي ار بمواقفه ة في آل جزء،                    .  ستؤازر ذاك الخي ا الديمقراطي صعِّد من مواقفه ي حال العكس، فست وف

ادة   متبعة الأساليب المناسبة صفية والإب تَعتَبِرُ إدارة  .  في تحقيق قفزتها والرد على محاولات الت  KONGRA GELوس
ا            ا في انتقاداته ى ذاته ا عل ي تقطعه ا الت زام بوعوده ع الالت د، م ة لا تخم دة في النضال بهم ة الجدي اتها المرحلي سياس

 .الذاتية؛ السبيل الأنسب والأمثل لتتمتع بإنسانيتها وتتحلى بها
ار      ترتبط ا ول اعتب ى قب ز الجوار عل  – KOMA GELلنقطة الثالثة بمساعي الجمهورية الترآية منذ أمد بعيد في تحفي

PKK  سياسة             . وذلك آسياسة أساسية تسلكها بالتعاون مع أمريكا      .  آمنظمة إرهابية ذه ال لفاً، إن ه ا س ا نوهن ن، ومثلم لك
سياسة          . مليئة بالأفخاخ  ذه ال ة           ويجب عدم تناسي احتمال عودة ه ة البمرج المعقوف ل آل ة، مث ى الدول وى     . إل دو أن الق يب

ا "التي تزعم قبول     ا               " إرهابيتن اع سياسة مفاده ارة في اتب يلاً ومه ر م لان، وهو ممكن مع              "أآث ع ف ستحيل الأمر م ي
ين               ". علان ى الفجوة ب ى         PKKلكن، يجب الإدراك جيداً أنها بذلك تسعى للحفاظ عل اء عل ة، للإبق ة الترآي  والجمهوري

ل     " الإرهابية"لذا، يتحتم التفكير والإمعان بعمق فيما سيفرزه زعم         . الأخيرة واهنة القوى   . من نتائج على المدى الطوي
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والوقوف   ،PKKبيد أن التشبث باسم  . ويجب عدم نسيان الوضعية التي بلغها من اعتبرتهم أمريكا انفصاليين فيما بعد
 .وواقع شمال العراق معلِّم فاضل في هذا الشأن. ل ما للكلمة من معنىعنده، يعني إيقاع الذات في الشِرك والفخ، بك

ل في                     يجب التطرق دائماً إلى دور الكرد في التاريخ الكردي والحضارتين الإيرانية والعربية، لدى تناول الحل المتمث
KONGRA GEL .  ذ ابلاً للتنفي ه ق تراتيجي، وجعل رد الاس ى دور الك ضوء عل سليط ال وار و. أي، يتوجب ت دول الج

فالعامل المصيري الذي أطاح بنظام صدام، هو الحسابات             . بحاجة، أآثر من الكرد ذاتهم، لدورهم الاستراتيجي ذاك       
رد     دول الأخرى المجاورة           . الخاطئة بصدد دور الك سبة لل ى            . والخطر سيان بالن ادرون عل الكرد في آل الأجزاء ق ف

يتكبد الخسائر    . فيما بينهمتوحيد صفوفهم، وبلوغ استراتيجية موحدة مشترآة       الأآثر، س ومن يقف في مواجهة الكرد ب
 . الفادحة

KOMA GEL ه     . مكلف برؤية دور الكرد الاستراتيجي هذا، وبتنفيذه على أرض الواقع ه أو تطبيق ويرجع عدم رؤيت
رد           واطئين الك ة للمت ة الخياني ي ا              . حتى الآن إلى الماهي ة ف ذه المزي ن، من الصعب الاستمرار به دة   لك . لظروف الجدي

تها   ة وممارس تراتيجياتهم الذاتي تيعاب اس ؤهلهم لاس ذي ي ستوى ال ن الم ر من أي وقت مضى، م يدنون أآث الكرد س ف
اً عباً   . عملي راك ش ع الأت هدوه م ذي ش شترك، ال يش الم شترآة والع ى المواقف الم ليمة إل ين س يهم النظر بع تم عل يتح

ة التا         ي الأمثل ة المعطاة   وقوماً، آوضعية استراتيجية ف ل               . ريخي اريخ، ب رة الت ذلك آي يُمحوا من ذاآ رد ب ل الك م يقب ل
ولو أن هذه . ورجال الدولة الترآية البارزون أيضاً تمتعوا بهذا المنظور. اعتبروه ثمرة الدواعي السياسية الحقة آنذاك     

اهم،        (الاستراتيجية أُسست مع قوة أخرى بدل الأتراك         ران، العرب،        وهنا ننوه إلى آثرة المطالبين إي ى رأسهم إي وعل
فعليهم ألا يحفِّزونا على    . ، لكانت الأمة الترآية أآثر الخاسرين     )إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأرمن واليونان     

ه      . KOMA GEL – PKKمحال تصفية . فعل ذلك، بمزاعمهم الساذجة في الانفصالية ينتفع من ميراث ر س د أن الغي بي
ذه   سلباً في آل لحظة، في       ة آه اداتهم،                     . حال ى مع راك، أو حت وا أن مناهضة الأت ضاً أن يتفهم رد أي ى الك ل، عل بالمقاب

اً  ي صالحهم إطلاق يس ف ة . ل داوة الكردي ل   –فالع ي المنطق القائ دت ف ت وتعق د انقفل ة ق ت " الترآي ت، وأن سر أن اخ
سود      وإذا ما تم تخطي ا    . فربح طرف ما لن يعني خسارة الآخر في هذه العلاقة         ". اخسر للاعصرية بين الطرفين، فست

ل في                . فيما بينهما " اربح أنت، وأنت اربح   "علاقة مفادها    وم، تتمث ة الي سياسة المتبع رى أن ال الترآي آل    "في حين ن
 ".شيء، والكردي لا شيء

ن، أي  ضاً ممك ك أي يض ذل ي لا شيء"نق ل شيء، والترآ ردي آ ك". الك ى ذل ة تحرض عل سياسات القائم ن . فال لك
دأ                  الإصرار ى صالح المب سرعة إل ه سيتحول ب ي أن ؤتمر، جل اخسر  " على النعت بالإرهابية، والتحامل على قوى الم

ق         ". أنت، وأنت اخسر   ذا الطري دم سلوك ه ا لع ة جهودن ع عظم درك الجمي اً من       . يجب أن ي ذلك انطلاق م ب م نق نحن ل
ار وال             ين الاعتب ين من الآراء المطروحة في            دوافع بسيطة، بل من دوافع تاريخية واجتماعية أُخذت بع ا يتب ة، مثلم دق

ة ذه المرافع ي . ه ل ف ل، KOMA GELإن الحل المتمث ديمقراطي الأمث اق ال سلام والوف دة الحرة وال بيل الوح و س  ه
رد     . المؤدي إلى تكامل الدولة والوطن والأمة      سياسة المجرِّدة للك يجب التنبه بإمعان إلى الطرف المنتفع بالغالب من ال

ة              من أدوات    ة والجمهورياتي ة، والمناهضة للديمقراطي ة والطرائقي أظن  . وأساليب الحل آلياً، والرائدة للقوى المتواطئ
ة                        ة المتبع سياسة الكردي ى ال شها يرجع إل ا أن تهمي د  . أن الوقت قد حان لتتفهم القوى الديمقراطية الحقة في ترآي وأعتق

تحالة وع  دى اس ة، م ه الكفاي ا في ت، بم ا أدرآت وتعلم ةأنه رود الثلاث ة الق م سياس ة . ق سياسة الديمقراطي ك بال ا بال فم
 !الاجتماعية اليسارية
ينطلق  ةً، س ي     KOMA GELخلاص اده ف ى عن ارىء، ليتخط ؤتمره الط ي م ة ف ة الراهن ليمة للمرحل ة س ن دراس  م

ة             وة الديمقراطي تلاك الق ى ام دلاً من الإصرار عل ة، ب يب . الشخصية القديمة الضيقة الأفق والعقيم ى   وس ه عل دي برهان
ه   ي مهام اح ف وق والنج إحرازه التف ساتي، ب ه المؤس ة ضمن واقع ة الحق ايير الديمقراطي ه بالمع يؤدي دوره . تحلي وس

المنوط به بظفر باهر، بإعرابه عن رفضه لأي موقف خارج نطاق النصر في المهام والوظائف التاريخية، وبإفراغه      
 .بتلبيته متطلبات النضال الديمقراطي وحرب الدفاع عن الذات بحقالألاعيب القومية والإقطاعية من محتواها، و

زال  -3 شعبي "لا ت دفاع ال ة" HPGوحدات ال ضية الكردي ي حل الق ا ف ة دوره ى أهمي افظ عل ي . تح ا ف دُّ مكانته وتُعَ
ن          ا؛ م راز حربه ا، وط ا معهم ؤتمر، وعلاقاته زب والم يم الح ن تنظ ه ع ستقل بذات يم م ديمقراطي آتنظ ضال ال الن

 .المواضيع التي تستوجب تسليط الضوء عليها
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ة لا تُحل إلا                    15من المعلوم أن مفهوم الحرب في قفزة         ضايا الوطني أن الق  آب آان مستنداً إلى الحفظ عن ظهر قلب ب
ى الإطلاق    . بالحرب، مما يتطلب هذا بدوره المدح فيها إلى ما لانهاية، واللجوء إلى إله الحرب              دس عل . إنه المبدأ الأق

ة،                 ! تحتم تأدية مستلزماته، فهذا مكتوب في الاشتراآية       وي ان مشحوناً بالدوغمائي ذا الموقف آ ار أن ه ي جلاء النه جل
ة  ة القائم ة الملموس ة والاجتماعي شروط التاريخي ة ال داً عن دراس ى  . وبعي ين عل شكل مع ى التصرف ب ؤدي إل ه ي لكن

سية    . الصعيد المبدئي  سيين، الإقطاعيين       ب . لم تُحلَّل نظرية الحرب في المارآ تُدينت وأُخذت من المؤرخين الفرن ل اس
ة العنف         . في حين بقيت اجتهادات أنجلز المحدودة بعيدة عن شرحها بإيضاح         . منهم والبورجوازيين  الج نظري م تُع إذ ل

اً     سلطة عموم ة وال راءات الاجتماعي ي الإج ا ف ع      . ودوره ي المجتم ة ف تعمارية الحاآم وى الاس شعش الق م تع ورغ
ا أساس اشتراآي آخر                   البور ا وآأنه رَ إليه ة نُظِ تَ اشتراآياً، عليك        . جوازي بالأغلب، إلا أن الحروب الوطني إذا آن ف

 . خوض الحرب الوطينة
ا                        ي به ي الفصل المعن ل للحرب ف اه من تحلي ا عالجن رار م دخل في تك ين       . لن ن شأن تعي زل، ب يم مخت ا نكتفي بتقي إنم

ن            . واري الحرب وراء آل نظام اجتماعي     الحرب لماهية دولة العنف وسلطتها، وتَ      ل الحرب، ل دون تحلي ه ب ول أن ونق
ا الحرب       . نستطيع تحليل السلطة والمجتمع، بل وحتى الاقتصاد بشكل آلي    ول برؤيتن ى الق ؤدي إل ذا لا ي لكن تقربنا ه

اً يئة تمام ا س ى أنه ى ال . عل ارة إل اول الإش ة، ويح ي المجتمعي ة الحرب والعنف ف ا يتقصى منزل ائم إنم سائر والغن خ
 .باقتضاب، إنه يقوم بتحليل سوسيولوجي بصددها، لا غير. الناجمة عن الحرب آماً ونوعاً

ة          15ذآرنا على الدوام مدى ضرورة قفزة        واقص التطبيقي ادات    .  آب، ومدى ملئها بالمقابل بالأخطاء والن دِّمت انتق وقُ
ي شهدت البطولا               رة من الحرب، الت ذه الفت سفالات المنحطة    ذاتية مكثفة بصدد ه در ال ا    . ت العظمى بق ان له حيث آ

شعبي             . غنائمها، بقدر الخسائر المتكبدة فيها     دفاع ال ي أن وحدات ال ا         HPGلا شك ف داد لميراثه ا آامت  المتمخضة عنه
ة         . الزخم، ليست في وضع يسمح لها بالاستمرار في أساليبها القديمة          دور والفاعلي ة ال . لكنها، بالمقابل، لن تبقى معدوم

ا          ي عانته ستبقى المشاآل الت د؛ ف دائمي بع سلام ال دائمي، ولا ال ام   ،HPGوبما أنه لم يستتب وقف إطلاق النار ال والمه
 .الواجب عليها تأديتها، ومنزلتها ووضعها آماً ونوعاً، من المواضيع المطروحة للدراسة والمعالجة

ا      دداً بتن ام مج ا القي ي آردستان     ولكي لا ندع مجالاً للفهم الغلط، علين دور العنف ف تان،   . ول مقتضب ل فوضعية آردس
دأ       " الفتح"ترجع تقاليد   ". الفتح"آوطن ومجتمع، قد حُدِّدت بقانون       ة المب ى دعام ستندة إل هذه إلى عهود السومريين، م

ك      " وق             "ما تحكمتَ به هو ل ة لكل الحق ة والعنف مقوم رى في الهيمن ذي ي تح "فمن  . ؛ وال ر، يكون ذاك    " ف في الأخي
ضاً     . والديانة الإسلامية بالذات قد ربطت هذا المبدأ بأمر ديني مقدس         . وطن والشعب له هو   ال ة أي والقومية البورجوازي

ا                    ". الفتح"تشبثت بأظافرها بمبدأ     ة تنطقه ال لكل آلم ا، والامتث شعب سوى الخضوع لفتوحاته ى ال ى عل ا  . ولا يتبق أم
اير بالنسبة لمبادىء الثوريين، فتُعرِّف الحرب على نح   الي لحق       . و مغ دة للاستعمار، وبالت فمشروعية الحروب الممه

ا،         . ، ليست إلا خداعاً ورياء يعكس إرادة الظالمين المجحفين    "الفتح" ا والتحدي له ل مقاومته ا، ب وع له دم الخن ذا، فع ل
اجم عن الحرب، إلا بوضع الحد الفاصل ل                   . يُعَد مهمة مقدسة   ذل   إذ لا يمكن تخطي السفالة والانحطاط الن وع وال . لخن

ا، للخلاص           . أي أن حرب المسحوقين مقدسة     وإذا ما تطلب الأمر، فهي وسيلة الخلاص الرئيسية الواجب اللجوء إليه
 .من الانحطاط الذي أُوقِعوا فيه

ديتهم          . زمانهم لهذا الوطن  " فاتحي"وحكام الدول في آردستان ينظرون إلى ذواتهم آ ـ       ة أب تح دعام حيث يشكل حق الف
سى                         . ونفوذهم اد ين ي يك ه الت شعب، أو حالت ا ال ي يعانيه ة الت لذا، فهم لا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن السفالة والرزال

ى             . فيها وجوده، أو حتى عن افتقاره لكل أشكال المساواة والحرية          جلي أنه ثمة معضلة آبرى ترتكز في مضمونها إل
تفضل : "، والذي نسميه بالكرد؛ لم يَرتَجِ أحداً بالقول       فالشعب العامل على هذه الأراضي على مر آلاف السنين        . العنف

ان               ". وأقحمني في هذه الحال    ذا طريق ورغم إدراك سمات عصرنا آفاية، فكيف سيتم تجاوز هذا الوضع العصيب؟ له
اقض        .  بالعنف تجاه العنف   – في حال عدمه     –إما بالوفاق الديمقراطي، وإلا     " والعيش بشكل مغاير، لا يعني سوى التن
ولو أن الآلية الديمقراطية الكاملة سادت      . إنه يعني المجاعة، البطالة، الخَرَس، والتردي الثقافي      . لياً مع رآب العصر   آ

 .في الدول المحتوية لأجزاء آردستان، لربما ما بقي مكان لمبدأ العنف فيها
ا الدول            ع منه ة تنتف ة خاطئ ى     سيمهد صب مواقف الشعوب ومسيراتها الديمقراطية في أقني ا، إل ا من محتواه ة وتفرغه

ات                         . فقدانها مضامينها  ر ألاعيب الانتخاب ادة، عب د والعب د للزه ى معب ة إل ي تحول الدول راهن، الت ا ال فممارسات يومن
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ا              . المتكررة آل أربع أو خمس سنوات؛ لا تمت بأي رابط للديمقراطية           ن، فم م تك ة أم ل ة حزبي وسواء آان هناك تعددي
ى خداع وزيف          يتحقق في الانتخابات لي    ة إل شعب عام رتبط  . س إلا إضفاء المشروعية على الدولة، وتحويل إدارة ال ت

ة  . هذه الألعوبة بأواصر وثيقة بقوة الإعلام العظمى للنظام الرأسمالي المسمى اليوم بمنبع الديمقراطية         وهي ثمرة حمل
 .أنه آذلك حقاًمخادعة وأآذوبة أشبه بالقول أربعين مرة للعاقل بأنه مجنون، ليظن بدوره 

ة         ا الذاتي ا إداراته ا، وبلوغه شبثها بحرياته ا، وت ا هويته ا  . فالمسيرة والمواقف الديمقراطية للشعوب تعني أولاً تبنيه إنه
وإذا ما نُظِّم الوعي، فسيفرز بدوره القوة التي        . تعني الارتكاز إلى وعيها لهويتها الذاتية وتاريخها وواقعها الاجتماعي        

وى            . ةستؤدي إلى الحري   تظم وتتق م تن ا ل شعوب، م ة       . محال أن تتحرر ال ا الذاتي ا إدارته دُّ بلوغه ا تحررت، فيُع وإذا م
ا  اص منه وة لا من لاق   . خط ل والأخ اقض العق ذات؛ فين ى إدارة ال درة عل رر، دون المق ق التح ا تحقي ا . أم وإذا عرَّفن

ة         الديمقراطية ضمن هذا الإطار، فيمكننا عندئذ تسمية وجود الوعي الهو          شاطاته التحرري شعب، ون ياتي الدائمي بين ال
ة       ة الديمقراطي ة     . على آافة الأصعدة، وريادته لهذه المرحلة؛ على أنه آل متكامل مع العملي ضاً بالمرحل ه أي يمكن نعت

ة      سيرة الديمقراطي ى الم ديمقراطي إل ف ال ن الموق ة م يم      . الانتقالي وس ومراس ة بطق شعب للدول ة ال ن تبعي دلاً م وب
ة               الانتخا ة ديمقراطي اه آعملي ة معن ه الذاتي ى     . بات، سيكتسب اندفاعه وراء وجوده وحريته وإدارت وإلا، فالاستحواذ عل

 .مصادقة الشعب وتصويته، لاحتلال منصب في سلطة الدولة لبسط النفوذ؛ يعد ضربة قاضية للديمقراطية الحقة
ا     وإيقاع الديمقراطية في هذه الحال في القرنين التاسع عشر والعشر          ة إزاءه شكل الأوسع    . ين، إنما يشيد بالخيان ا ال إنه

 .نطاقاً وعمقاً للخيانة، التي لفتَ جان جاك روسو الأنظار إليها في القرن الثامن عشر
ذا التعريف                  يِّر ضمن إطار ه ا سُ راً في     . يكتسب النضال الديمقراطي في آردستان معناه، إذا م ن يختلف آثي وإلا، فل

رة أخرى                    مضمونه عن جمع العبيد ب     ابهم م ى رق سيد عل سلَّط نفس ال . ين الفينة والفينة في ألاعيب انتخاب أسيادهم، لي
اً                       ة أساس ه الذاتي ه وإدارت ة وحريت ه الاجتماعي شعب هويت اد ال ط باعتم ام    . فالنشاط الديمقراطي السليم يتحقق فق ا القي أم

رى والمحلات   اآن والق ل الأم ي آ يم ف ة والتنظ ة والتعبئ شاطات التوعي شعب  بن اع بال شعب، والاجتم ا ال ي يقطنه الت
لمعالجة مشاآله الأساسية، واتخاذ القرارات اللازمة معاً، وتعيين المكلفين بإدخال هذه القرارات حيز التنفيذ؛ فهو يفيد                

ة ة الحق ة الديمقراطي ة،  . بالعملي سارية أو اليميني ات الي ة للافت شعب وراء الأحزاب الرافع دفاع ال دم ان ين أن ع ي ح ف
ك الأحزاب وراء      ا الي هرع تل لدينية أو القوموية، والمتحولة إلى أدوات لإضفاء المشروعية على النظام السائد، وبالت

ة              ذه الحقيق دة به اً ذا صلة وطي يس إلا انعكاس ك ل ا؛ آل ذل سها فيه ة   . صناديق الانتخاب بكثرة لتدفن نف لا تتعدى حزبي
ذر أدوات إض    ا أق تان آونه ي آردس سائد ف ام ال تعمار    النظ ف والاس ذب والتحري ائل للك ه، ووس شروعية علي فاء الم

 .والاستغلال بقدر الطرائق الدينية القديمة
 –لم تتمكن ديمقراطية أثينا . أنْ تكون حزباً ديمقراطياً، وتقوم بالعملية الديمقراطية، فهذا عمل في أسمى درجات النبل

راً   ا آثي ي لا نعجب به بارطة –الت ام إس ائم نظ ن دك دع ية    م يين المونارش ة البارس ب وإمبراطوري ن جان ي م  الملك
ذلك                   اريخ ب شهد الت ة، لي زمن من جانب آخر؛ إلا بالديمقراطي ذهبي  "المعمرة قرنين من ال د    ". عصره ال ا تع در م وبق

واع           – في حال تطبيقها بحق      –الديمقراطية   واطن الحر ال ي  أفضل النُظم وأرقاها، فهي المدرسة التي تُعِدُّ وتنشىء الم
ى اختلافهم                       ين، عل تبداديين والاحتلالي اه الاس ا، تج ا أو شعب م شاط في        . القادر على صون وحماية وطن م ا من ن م

ة   ة الديمقراطي ن العملي ن م سياسة أثم وءين    . ال ة، وآف ولعين بالديمقراطي ين م شعوب لأولاد وبن امتلاك ال ا، ف ن هن م
ة في آردستان           آل نشاط متم  . للنضال في سبيلها، يعد الضمان الأعظم لها       أي صفة      –حور حول الدول أي اسم أو ب  ب

وم أثمن              .  لا يعبر سوى عن إنكار الديمقراطية      –آان   تاننا الي ر حلاً،    (ولا يمكن التفكير بوجود ممارسة في آردس أآث
 .من القيام بالنشاطات والجهود والحرآة الديمقراطية الحقة) ومؤادها إلى السلام والحرية

حيث يعيش الشرق الأوسط فترة ما قبل الديمقراطية،  . غريبة للغاية عن الديمقراطية العصرية    لكن آردستان ما زالت     
ي تنظر      . وآردستان تقع في المرآز من هذه الحروب والفوضى   . ويتخبط في حروبها وفوضاها    ة الت اً آانت الزاوي أي

ا   أة، ويجب تبنيه ة الوط شعب ثقيل سبة لل دفاع بالن شاآل ال ا، فم زه ع. منه ى عج ل فحت يلةِ تَواصُ ه آوس ن النطق بلغت
ار     . واتصال اجتماعية أولية ضمن المعايير العصرية، إنما يبرهن على مدى غور المشاآل الدفاعية             ؤدي الافتق هذا وي

ى الحرب ضمن                اء عل ى ضرورة الإبق ة، إل ة عام إلى العديد من الظروف والتداعيات اللازمة لخوض حرب مقاوم
اح المسلح في التصدي لقوى الدول المهيمنة السياسية والعسكرية، يبقى محصوراً في            أي أن الكف  . حدود ضيقة ومعينة  



 294

ى نطاق أصغر من نمط                     ى حروب عل المستوى ذي الكثافة المنخفضة أو الوسطى، بل وأحياناً يُطوَّق لحد تقليصه إل
ضمن ظروف المقاومة الحالية، يتبدى أفضل الطرق وأنسبها،   . لكن اللامقاومة مؤداها الخنوع والذل الأبديين     . الخلايا

ا               ذا يمكن تعريف      . في الوصول بالدول المعنية إلى حالة ملائمة للقيام بالوفاق الديمقراطي، لا القضاء على هيمنته هك
ام الدمقرطة       .  في تطوير وحماية دمقرطة الشعب حتى البلوغ بها إلى الوفاق الديمقراطي           HPGدور   ق أم وفتح الطري

ة المناهضة                      يمر بدوره من إزالة ال     ع عنف الدول ة م وى المتواطئ ا الق ي زرعته ر المباشرة، والت ل غي ل والعراقي قلاق
 .للديمقراطية

ستهدف وجود                        ي ت ة الهجمات الت دفاع، في مواجه ذات  HPGيتجسد الظرف الآخر، الذي تُقبَل فيه حرب ال ا  .  بال وهن
ى آخر   ) الكريلا (يتحتم على الأخيرة اللجوء إلى نمط حرب الأنصار            ي            .  درجة  إل ة بحل آل المشاآل الت وهي مكلف

ة                      ادة القيادي دريب، ومن الري ى الت تعترضها، بدءاً من التموقع وحتى العلاقات مع الشعب، ومن المشاآل اللوجستية إل
ا صون   . وربما تأتي فترات تصبح فيها المقومة الأساسية للشعب، ولكافة القوى المنظمة        . إلى الارتباطات السياسية   أم

سياسي        . مساعي الديمقراطية وتصعيدها، فهو من ضمن مهامها      آافة ال  ر ال التحول والتغيي ام ب ا القي تم عليه ا يح وهذا م
ين ا الواجب . والتنظيمي اللازم ين مهامه ة، وب ة والنوعي ين وضعيتها الكمي ة ب اغم والمواءم ق التن ي حين أن تحقي ف

ا من جانب               د استراتيجيتها وتكتيكاته ل والحل           تأديتها من جانب، وتحدي ستلزم التحلي ي ت ا الت ر من مهامه . آخر؛ تعتب
عليها تأدية مهامها الأولية والشاقة     . وهي مسؤولة عن أمن الحزب والمؤتمر وجميع أبناء الشعب الذين يحيقهم الخطر           

 .تلك، تجاه الجنود المدربين على أآمل وجه، وإزاء قوى الأمن الأخرى
زة     . ى دوري في آفاحنا المسلح   يتلخص الموضوع الهام الآخر في التطرق إل       ل قف ا قب شاطاتي م دها   15فن ا بع  آب وم

ى من              . معروفة بعظمتها  إلا أن الفارق آان بارزاً للغاية، بين التطورات الحاصلة خلال الأعوام الخمسة عشر الأول
لفاً لن أدخل في تكرار ما قدمناه من انتقادات وانتقادات ذاتية شامل      . المرحلة، وبين مفهومي في الحرب     و   . ة س ن، ل ولك

دايات  1980أنني آنت على علم بتحريفه هكذا، لأمكنني القول أن وجودي في ظروف الوطن، بين أعوام              ، 1990 وب
سب يكون الأن ام     . س ة بالمه ات المكلف اق والمجموع ن الرف د م عَ العدي ي أَوقَ ي للأوضاع الت سبب الأساس ع ال إذ يرج

م  ى جهله ا، إل سهم فيه سؤوليات أنف دربهم  أو–والم يهم وت ة وع ا – قل سياسية وتحولاته ا ال ة الحرب ورآائزه  بطبيع
دة              . الأيديولوجية زائم المتكبَّ م للخسائر واله دافع الأه يتوجب البحث والتقصي عن        . وعدم تبني المهام القيادية، هي ال

ضاً ة أي ذه الحقيق ذا الوضع، ضمن ه ي ه وعي ف ة لوق امن الأسباب الحقيقي اراتي . مك اءاتي ومه ه فكف وَّلتني لتوجي خ
وب                   ر المطل ى غي ا عل ا، أو تكوينه اً، وتكوينه اً وعملي شاآلة نظري أن استقصاء          . الحرب بهذه ال ول صراحة ب يَّ الق عل
سبة    1995أساليب وطرق جذرية جديدة مغايرة، عوضاً عن التكرار المغالى فيه بعد أعوام            ، آان سيكون الأصح بالن

سليم انتظار إحرا            . لي ر ال ان من غي ام              إذ آ ي ع ة النصر المرتقب ف وادر القيادي ة     . 1993ز الك  – 1993آانت حمل
ارزة1995 ة ب نْ  .  ذات أهمي ة، ولك وادر المجرَّب ى الك ة، حصيلة الإصرار عل رارات المعروف ى التك ا أدت إل إلا أنه

 . ديرةمن المعلوم أن الحملات السابقة لها أيضاً لم ترتكز إلى قيادة حكيمة وق. القاصرة عن تحقيق النصر
وطن    .  آان بتأثير من هذه الحقائق   1998وخروجي المعروف في     اني دخول ال ان بإمك م      . آ ذي ل ق ال ي الطري ه بق لكن

سلح، في         2001 أيلول   11آنت حتى حادثة    . أجربه، تحسباً من احتمال إبادة آاملة بسببه        منحازاً إلى إيقاف الكفاح الم
لكن، وبعد هذه الحادثة، لم نلحظ وجود         . ي، ولو بحده الأصغري   حال تحقيق الوحدة على ضوء وفاق الحل الديمقراط       

وباعتقادي، آان من الممكن خوض حرب الدفاع المشروع، بعد تفهمنا لعدم           . أية نية لأجل الوفاق لدى الإدارة الترآية      
اني     ذا    . 2002رغبة الحكومة في الرد على الحل المطروح، بعد انتخابات تشرين الث ن، محال أن يكون ه رار  ولك  الق

ر الصحيح أن ينتظروا     . حيث أن شروط الاعتقال لا تتحمل إصدار قرارات آهذه. عائداً لي، أو صادراً مني  ومن غي
ا؛         . مني أمراً آهذا   فتحديد أسلوب الحرب المعتمدة على تحليل شمولي للمرحلة الجديدة، ورسم استراتيجيتها وتكتيكاته

واثقين بأن          وادر المسؤولين ال ا     هو من شأن الك دِّين به سهم والمعت ة         . ف ى حريتهم التام رآتُهم عل د ت م أَرَ من       . وق حيث ل
ة ضغط ضدي               سألة الحرب آورق تثمار م اً اس شعب                . الصواب أخلاقي ا يوافق مطاليب ال ا بم ام به ة يُق الحرب عملي ف

ا       م       . التاريخية التي لا يمكن الاستغناء عنه ك قلت له شعب، وات          : "ولأجل ذل رة مع ال شوا الأمر بكث راراتكم    ناق خذوا ق
 . ولا زلت أصون آرائي هذه". بأنفسكم

ذه                      ي ه ر في مرافعت ا أآث واقفي      . لقد أعربتُ عن بعض أفكاري النظرية في مواضيع الحرب، وطورته دي م آانت ل
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ا        . المبدئية المتعلقة بدور العنف في وطننا، وبطبيعة حرب المقاومة والصمود          جلي أنها ليست أوامر أو تعليمات، وإنم
اطق                        . أفكار تنويرية مجرد   ة المن سائية، تكوين شأن وضعية الاتحادات الن رة بضعة نصائح ب ذه الفت آما وقدمت في ه

ة           شعب الدفاعي اراً            . المستقلة الذاتية الديمقراطية، وحول خصوصية حروب ال يمكن أن تكون هي الأخرى آراءً وأفك
دل خلال              . تستوجب أخذها بمنظور الدقة    د تتب ك أن شروط الحرب ق ع وعشرين ساعة     ذل ر أو       . أرب اج لتغيي د تحت وق

ة . وقد يتغير آل شيء في أوضاع آهذه . تعديل تكتيكي في أية لحظة     . لذا، لا يمكن رؤية اقتراحاتنا بعين الأوامر البحت
اً       . فالإدارة المعيِّنة في الحرب هي المقاتلون أنفسهم       اً وعملي ذونها نظري م  . هم الذين سيقررونها وينف  وسيعتبرون ذواته
ة اق أو هزيم سؤولين عن آل نصر أو إخف ا . م اتهم ويرونه راتهم ونظري واهم وخب ون شروطهم وق ا يقيِّم وحسب م

 . مناسبة، فهم المسؤولون في النهاية عن قرار الحرب أو الحياد عنها
، وإن آانت    حتى الآن حصل أن تطرقتُ إلى أمور بماهية التنبيه والإنذار، بالنسبة لقوى الدولة والمؤتمر على السواء               

ا،                    . بشكل غير مباشر   د من محتواه ؤتمر المنعق ررات الم واقفهم المفرِّغة لمق وفي الآونة الأخيرة، وعندما لاحظتُ م
ه، آضرورة                 PKKتقدمتُ بآرائي واقتراحاتي بشأن إعادة بناء        المؤتمر الطارئ وإرادت زام ب ى ضوء الالت ك عل ؛ وذل

ى               آان لا بد ل   . من ضرورات مسؤوليتي التاريخية    ثمن، وحت ان ال ا آ ي من الإعراب عن آرائي بهذا الخصوص، مهم
ه          . لو آان ذاك النفَس الأخير لي      ا بوسعي عمل ذلت م . ورغم حنقتي على نقصان الاتصال والتواصل حينها، إلا أنني ب

 . وأخيراً عبَّرتُ عن آرائي بشكل مجمَّع ومنتظم في هذا الشأن مع هذه المرافعة
ينهي  ؤتمر س د أن الم دير أعتق أآثر تق ف، ب ى الخري تعداداته حت ي الحسبان .  اس يس ف ا ل ومن الآن . آمل ألا يحصل م

ي                   ه ف ا آانت علي م مم سلمون الوظائف باسم        .  آب 15فصاعداً تنتظر الرفاقَ المسؤولين مهامٌ ووظائف، أه ومن سيت
ة     ،HPGالحزب أو المؤتمر أو  واهم الذاتي تهم بق سيرتهم بثق د الآ  . سيواصلون م ك أن عق ه      ذل ى ل يَّ أمر لا معن ال عل م

ك          . إطلاقاً الفني صحتي في ذل م تح ي أود  . بالطبع، سأبدي بدوري القدرة على بلوغ نهاية مشرفة ومكرمة، مهما ل لكن
وال في الوسط الحالي           ذا المن ى ه ا تصرفوا عل ر، حين     . القول أنه لو آان ثمة أصدقاء حقيقيون، لم ال بي ال أن آم يق

وم     –وهكذا  ". آان علينا نحن القيام بهذه العملية     : "آورتاي، تمتم قائلاً  وصلته أنباء عملية فرهاد      ا هو معل دأ  – مثلم  يب
ا                . بالإضراب عن الطعام حتى الموت     ل لا أصادق عليه ة، ب ة الانتحاري د العملي د لا أؤي ر      . إنني بالتأآي ي لا أعتب إلا أن

اد                وم دوغان وفره ري دورموش ومظل د خي ة      عمليات الرفاق آمال بير ومحم ات انتحاري اي عملي روا    .  آورت د عبَّ لق
اً،                    "بأنفسهم عن مقاييس الحياة اللازمة في مقولتهم         ذناه أساس ة، لاتخ اة مكرم داً للعيش بحي سيط ج ان ب ة إمك لو أنه ثم

ا               ". ولعشنا معززين مكرمين حتى النهاية     سانية وعزته ة الإن ط لأجل آرام اموا    . لم يتبقَّ سوى شيء واحد فق ذلك ق وب
ه                 .  الصمودية بعمليتهم ين بقول ي لا تل ا   "معلوم أن محمد خيري دورموش آان أعرب عن عزيمتهم الت د نجحن ا  ". لق أم

ا                !". ستنتصر آرامة الإنسانية  : "شعارهم فكان  شكل صحيح لتطبيقه ا ب تم فهمه صمودية، ويتح هذه هي تقاليد حربنا ال
 . بصحة

اة         . ثمة إلى جانبكم العديد العديد من رفاقنا المطلق سراحهم         ا من    . والأمر يستحق محاآمتهم بشأن ما فهموه من الحي م
. وهذا أمر غير مقبول أصلاً.  آب15أحد ينتظر منكم القيام بالعمليات الانتحارية، مثلما آنتم تفعلون بكثرة طيلة حملة        

ه لا يمكن  ل –إلا أن ات الديمقراطي – بالمقاب واع العملي ل أن ام بك ات للقي رة الإمكاني دم وف زعم بع ة وخوض حرب  ال
رة         ة الح ل الحرآ ان لأج ان أو المك روط الزم ن ش شكوى م ذات، وال ن ال دفاع ع وفر   . ال ار ت ن إنك الي، لا يمك بالت

رامتكم                     شعب وآ ة ال ي سبيل صون آرام ل، ف ار محتم ا      . الإمكانيات والظروف المساعدة لتجريب آل خي د رأين ا ق آن
رة انتقاداتكم الذاتية فيما بعد أعوام الألفين بعين الجد     . ، واعتقدنا بأنكم ستكونون أصحاب ممارسات عملية مجدية ومثم

ا،      ا إلين سمين، وبعثتموه ى ق طرتموها إل دة، ش ة هام ا موضع جث ان أن وضعتم ميراثن ي المحصلة آ م ف ا نج ن م لك
ة                 . آجواب على آمالنا بكم    ذه هي حرب الكرام ار استحالة أن تكون ه ي أحضان        . ساطع سطوع النه شون ف م تعي إنك

دُ   . انية الحرة وأحضان شعبنا، حصيلة الجهود الحثيثة والعظمى  الإنس ي تَعِ والأهم من ذلك أنكم في أحضان الجبال، الت
ذه الحال                      . بالحرية ى ه نكم إل رد م غ آل ف نكم   . لذا، فتكرموا بعدم نسيان الجهود الجليلة، التي بذلتها آي يبل لا أنتظر م

وا      . مقابلاً لأجلي  ة شعبنا                  لكني عاجز آلياً عن تصويب م ا، بالتلاعب بكرام ى من معانيه شيد، بمعن ي ت ذه، الت . قفكم ه
ا                   رامتكم فيه تم آ ي أبقي ة الت ة الحال يكم معرف أ أو نقصان              . دعكم من الشعب الآن، بل عل م نرتكب أي خط ا، ل نحن، أن

ذا صرفاً آه نكم ت ستحق م ا –سأواصل . ي ر– أن اء أث سانية، واقتف ة الإن ليمة لحرب آرام ة س ي برؤي ا  التحل  متطلباته
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 . وتأديتها
شمولية                      يلات والدراسات ال ى ضوء التحل ضيتها، عل ة وق دمتُ  . في النتيجة، لقد عملتُ على تنوير الظاهرة الكردي وق

ة             . بضعة اقتراحات في الحل    ي لكل الأوساط المعني اً من ك جواب سيقع عبء      . يمكن اعتبار ذل ا من الآن فصاعداً، ف أم
 . لى آاهل آل وسط معني بالأمرالرد على ذلك، وآيفية تطبيقه، ع

رة                           ا إزاء فت ي ارتكبته ى بعضٍ من نواقصي وأخطائي، الت تُ إل يلة تطرق ذه الوس دمتها      15أظن أني به ي مق  آب، وف
افي             . الغموض الذي آان يكتنف مطاليبنا     ى الحل بالمستوى الك بناء عليه، إني أقبل عدم اتسامي بالوضوح والقدرة عل

يتمثل الخطأ والنقص الثاني . ومن بتقديمي النقد الذاتي على نحو صائب، عبر هذه المرافعاتفي بدايات الثمانينات، وأ
ضاً، وأعطيت جوابي                   . في عدم وضوح الرؤية بشأن العملية المراد تطبيقها        ذا الأمر أي أني حسمت ه ة ب ى ثق وأنا عل

 :ثمة نوعان من العمليات من الآن فلاحقاً. المرتقب للأوساط المعنية
ار أساسي              . لية الديمقراطية وإمكانيات الحل    العم) أ ة وشمولية، آخي دة للغاي دائي مواقف مصرة وعني ي إب لا جدال ف

د          . أُفَضِّله في هذا الاتجاه    سعينات، يع دايات الت علاوة على أن عجزي عن بلوغ هذا المستوى من الجزم والصفاء في ب
ذ  يتسم طرحي لطراز العملية الديمقراطية     . نقصاناً بحد ذاته   ي وقت    –والحل القابل للإدراك والفهم والتنفي  وإن جاء ف

وحش        زواء الم ى والان ضنية العظم ود الم بء الجه ه ع ت لأجل أخر، وتحمل د مت شية   –ج ة، ع ة خاص سم بأهمي  يت
 . المستجدات الهامة وسط الشروط التاريخية السائدة في حاضرنا

ي خوض النضال         إننا نمتلك قوة شعبية تحتضن الآلاف من أبنائها الناشطين          الفعالين المعربين عن عزمهم الرصين ف
ة        ى إعطاء أي               . الديمقراطي، والملايين من المنتفضين المتوجهين إلى الحري ادرة عل ة ومناضلية ق وة جماهيري ا ق إنه

سلاح            اديين         . جواب شافٍ للمشاآل، التي يمكن حلها، دون اللجوء إلى امتشاق ال ل المسؤولين القي  حسب   –وعدم تفعي
اريخ             – يسمون أنفسهم    ما ام الت في حين    .  والبارزين لهذه الإمكانيات، وعدم إفادتهم منها، سيحمِّلهم مسؤولية آبرى أم

ين من       وق الملاي ة بحق أن مواصلة المسير من خلال منظمات المجتمع المدني وآافة المنظمات الديمقراطية، والمطالب
ؤداه    ة       : الشعب، سيكون م وطن، والديمقراطي ة لل شعب الحري زمن             . لل ا هو بضعة من ال زم هن ا يل و      . م ى، فه ا يتبق وم

ر      ا الظف شعبها آم ة ب دافها، وملتحم ة بأه ا، مؤمن ة وضليعة فيه ة هاضمة للديمقراطي ية ديمقراطي ادة سياس ود قي وج
ة إل                          . واللحم ر الديمقراطي ة غي وغ بالقانوني ى البل ادف إل انوني اله ستلزم الأمر الصراع الق ى وإذا ما دعت الحاجة سي

 . الحرية والحقوق الديمقراطية
 التي تُقَدِّم آمال الشعب هدية – حسب ما تسمى –لو ثمة آثار طفيفة متبقية من الهوية اليسارية الاجتماعية الديمقراطية 

ساواة، إلا      ة والم وة والحري سلام والأخ ي ال ضية ف د ق ال أن تتواج ن المح طى، فم صور الوس ات الع ى حيثي ة إل وهِب
ة                   وستحقق الظفر    ز في القومي الأآيد في ترآيا وآردستان راهننا، عبر الديمقراطية بحدها الأصغري، ودون أي تميي

 . أو الجنس أو الدين أو المذهب
ال شعبنا                 : الطريق الثاني ) ب ة آم ا، واستمر قمع آاف داءاتنا وتنبيهاتن ) وشعوبنا (إذا لم يُعطَ الجواب اللازم رغم آل ن

ة  و الحري ة نح ه المتجه ين، وإذا  وخطوات اء خبيث ر وده اليب الحرب الخاصة بمك ر أس ة، عب ساواة والديمقراطي والم
اط                   فُرِضت بإصرار المواقف غير المنسجمة ولا المتوافقة مع مبادئ الجمهورية الثورية، ولا مع تكامل الوطن أو أنم

شمول              التطبيق ال ذات        التعابير العصرية المتحضرة للدولة والأمة؛ في حال ذلك فسيكون الرد ب دفاع عن ال . ي لحرب ال
ا    –معلوم أن هذا ليس خيارنا، إلا إن العديد العديد من الألاعيب المحاآة في الوسط تستدعي      ل وتفرض علين ة  – ب  قم

ي أي لحظة تتطلب                ذات، ف دفاع عن ال ة لل الاستعداد في هذا الشأن، وعدم التواني عن تطوير وتصعيد حرب المقاوم
إذ لا ). حتى لو رغبتُ (ه لا يمكن اعتباري مسؤولاً عن تحديد أسلوب هذه الحرب وإدارتها   لا غُمام في أن   . القيام بذلك 

ا      ألا يفعلوه م ب ول له دفاع         . أستطيع صدها، ولا الق وى ال ة وق دول المعني ى عاتق ال ة عل ع مسؤوليتها التاريخي ا تق إنم
ساع         . ل متبادل هذان الطرفان هما اللذان يحددان استراتيجياتهما وتكتيكاتهما بشك       . الشعبي ة أو ات د مدى محدودي وينعق

ه             ه وآفاءات ا وقُدُرات ة،                 . التطبيقات المنفذة على قوة آل واحد منهم ى آل طرف أن يعرف الآخر حق المعرف ذا، عل ل
 . ليخطو خطواته بناء عليه

ة               ة إعلان هدن ى إمكاني ه إل سي عن التنوي ادل    (لا أتمالك نف ار متب واد محددة     ) وقف إطلاق ن ى شكل م لفاً عل ذا  . س ه
ويمكن الإعلان مسبقاً عن قواعد وأصول الحرب الواجب الامتثال لها، في حال حدوث أي حرب محتملة؛ وذلك على    



 297

ا              ة ودقته ة المعني ة             . شكل بلاغ تُلفَت به أنظار الأوساط الدولي ة الهدن ديم وثيق ى جانب وجوب تق ذا إل د     . ه ا تولَّ وإذا م
ؤتمر       : البقاء أو الموت في شروط آردستان      وضع آهذا، ستقع قوتان بالأساس في حرب         وى الم ة، وق وى الدول في  . ق

ضير والضرر      . حين قد تُصَفَّى القوى البينية بسرعة      ضاً، آي لا يصيب ال  – بلا سبب   –لذا، يمكن توجيه نداء لها أي
الُ   . المدنيين والأطفال والنساء والعُجَّز وغير المعنيين بالأمر، على أقل تقدير          رُك امتث د يَت ة لقواعد    ق  الأطراف المعني

اق                    . وأصول الحرب البابَ مفتوحاً أمام طريق أآثر إنسانية        ى سبيل الوف ا إل ة، وربم ى الهدن ؤدي إل د ي ى آخر، ق بمعن
ديمقراطي يش  . ال ل الع ستية والأشخاص لأج واد اللوج زوم الم ي ل ال  . لا شك ف ي الجب ية ه صار الأساس ة الأن دعام

رى   وقد تتصاعد الحروب في ا    . والشعب ى              . لجبال والمدن والق ات والاستيلاء عل ات قطع الطرق حيث ستُجرَّب عملي
اء ل الأرج ي آ اآن ف ى   . الأم ا عل د تطبيقهم تان اعتي ضرائب ممارس ي ال ة وجب ة الإلزامي اق الأشخاص بالجندي فإلح

 . لذا، على آل طرف أن يدرك آيف يحدد أهدافه، وآيف ينفذها، آي يتمكن من العيش. الدوام
ال          . اعياً للإسهاب في هذه المسائل    لا أرى د   درج في جدول الأعم ة       . وآل أمنيتي ألا تن أود الإيضاح للأطراف المعني

ع     ه الجمي د ينب ذا، ق ل آه يناريو محتم أن أي س وأ  . ب و أس ا ه صل م ا يح صراع   . ولربم ديا ال عنا تراجي ا وض وإذا م
اء أو سدى                الإسرائيلي وأحداث العراق المأساوية الأخيرة نصب أعين       –الفلسطيني   تكلم هب ا لا ن اً أنن يُدرَك تمام ا، س . ن

ة ضدي          ؤامرة المحاآ ل رموز الم اً ضرورياً، لتحلي ة وواجب اط مَهَم ذه النق ى ه ر الإشارة إل ان  . أعتب ول بكل إيم وأق
ة         اط الدول وطن، وارتب ديمقراطي لل ل ال وفر التكام شرط ت ا، ب ع ترآي ا م صي حله شاآل يستع ن م ا م ه م ة أن وقناع

اًبالديمقراطي القوة      . ة جوهري شعبينا ب ة ل ة التاريخي شاطرة المتداخل شارآة والم د الم اني ذاك أن نم ي إيم ن دواع وم
ساواة                ة والم ادئ الحري ة ومب ايير العصرية والديمقراطي تح لكل موقف جوهري          . والدفع، من خلال المع وني منف وآَ

ساننا          فالنقطة التي طالما ارتعشَت أفصادي لأ     . متفانٍ، أمر لا يحتمل الجدل     ق إن جلها وارتعدت، آانت في سبيل ألا يري
ائبة، هي       . ولو قطرة دم واحدة من عروقه، وألا يجتر الآلام ولو للحظة واحدة     شوبها ش ي لا ت لكن النقطة الأخرى الت

ة      سانية والاجتماعي ويتي الإن ن ه ك ع صل ذل ن ف زي ع ور، وعج ذه الأم ل ه ة لك شمولي للغاي ضاحي ال ي وإي تحليل
 . لأصل، ما من جانب من الحياة يمكن تفهمه أو العيش ضمنه خارج إطار هذه الخاصياتوبا. والشعبية

ة                      : قد يُسأَل مرة أخرى    دعواي في محكم ي حتى الآن، ب ي مرافعت ا ف تُ معالجته ي حاول ذه المواضيع، الت ما علاقة ه
ة؟    وم ضمن إطار مشروع ال                   . حقوق الإنسان الأوروبي شرق الأوسط لوحدها،     إلا إن المستجدات المتجددة في آل ي

ا  ك وآثبه ة تل ة العلاق دى متان ى م ة عل ي للدلال واي أو  . تكف م دع ال أن تُفهَ ة، مح ل الحضارة الغربي دون تحلي إذ، وب
ليم صحيح                  ي حال    . العلاقات القائمة بين ترآيا من جهة، والاتحاد الأوروبي وأمريكا من جهة أخرى، على نحو س وف

ات      نم مستعر            عدم التحليل السليم لتلك العلاق ى جه ي تحولت إل شة، الت ة صحيحة لمشاآل المعي اد أجوب ، لا يمكن إيج
شعبان الترآي والكردي                       ى رأسها ال شرق الأوسط، وعل ة شعوب ال اة آاف إن فصل دعاوى     . وفوضى عارمة في حي

ا    الاتحاد الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ذات الأبعاد التاريخية عن بعضها البعض، وقطع الأو              اصر فيم
بل إنه . ؛ بعيد آل البعد عن الدمقرطة وحقوق الإنسان المزعومة      )الفردي(بنيها، وإنزالها إلى مستوى البُعد الشخصي       

ذه    . يعكس مرض الفردية المفرطة للحضارة الأوروبية ومصالحها ومنافعها     ي له سأخصص فصل النتيجة من مرافعت
ة    وسأبين فيه للفرد آيف يمكن أن يتواجد . المسألة د برهنت     .  بالعدل والإنصاف بحق مجتمع العدال الي، سأآون ق بالت

 . على أن الحرية الفردية، إنما تمر من حرية المجتمع والشعب المنتمى إليهما
 وأ. أساساً لها، سواء موضوعياً أو عن معرفة                            
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 دور محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
 والاتحاد الأوروبي في دعوى عبداالله أوج آلان

 
 
 

ؤثرة       م العوامل الم سيؤدي التحليل السليم لحكاية صلب سيدنا عيسى دوراً هاماً في تنوير دعواي، باعتبارها إحدى أه
وإذا ما تفحصنا المأثورات الأدبية     . الحكاية، أآثر من شكل حدوثها    ما يهمنا هنا هو مضمون      . في الحضارة الأوروبية  

ى                  شير إل ه ي ع علي رأي المُجمَ ل، سنرى أن ال المتناولة لهذا الموضوع من الناحية السوسيولوجية، وفي مقدمتها الإنجي
عية المتسارعة في ذاك     ارتكاز القوة والثقافة المرمَز إليها في شخصية سيدنا عيسى، إلى التباينات والفروقات الاجتما            

سرعة                      . الوقت ة ب ة المتنامي ة الروماني ة حول الإمبراطوري ة ملتف ة تقليدي تقراطية وبيروقراطي فمن جهة ثمة قوى أرس
ات                               نفس الدرجة، والمؤلَّف من مختلف الثقاف اظم ب ذي يتع راء ال الم الفق ة ع ة ثم ة ثاني ملحوظة في المنطقة، ومن جه

ي شرقي البحر الأبيض المتوسط              آانت القدس   . والشعوب الموجودة  د طرأ      . آنذاك في صدارة أهم المراآز ف ان ق وآ
ة صغرى، تتخذ     . التمايز الاجتماعي على القبائل العبرانية ذات التاريخ الغائر    ة عبري وآانت اليهودية عبارة عن مَلَكي

اعي                    ايز الاجتم دين آجزء من ظاهرة التم سام رجال ال ا        في   . القدس مرآزاً لها، وتشهد انق ة العلي حين تميزت الطبق
ة                . للمَلَكية ورجال الدين بتكامل رصين فيما بينها       ة طويل د حكاي ة، بع ة الروماني التواطؤ مع الإمبراطوري لكنها قبلت ب

 .  الأمد من المقاومة والتصدي
ى رأسها مع                   ارضات  وقد عصفت أهواء التمردات الواسعة في هذه الحالة، بحيث ولَّدَت العديد من المعارضات، وعل

نيين ة      . الأس ع المَلكي واطئين م وادة المت لا ه اهض ب ث ين ة، حي ة الديني ذه الطريق زعيم له رأسَ ال ى ال يدنا يحي د س يع
داخل المَلَكية، ليقدَّم قرباناً إلى  " Rebcanliالربجانيين "ولكنْ، يُقطَع رأسه فيما بعد، حصيلة دسائس ومكائد . اليهودية

سد مصالحها ودم       ا الأوساط التي أف ه                 . ره ل قتل ى، قب سيدنا يحي ة ل سى آخليف يدنا عي رز س د ب ذا، وقعت مسؤولية      . لق ل
نْ          . زعامة السخط الاجتماعي الظاهر على عاتقه، بعد موت سيدنا يحيى          ضاله، ولك إنه آان يسيِّر صراعاً في فحوى ن

 . على شكل طريقة دينية للفقراء
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ة         . د النبوة الشائعة في تلك الحقبة     في الحقيقة، فقد تشكلت بذلك حلقة هامة من سلسلة تقالي          ذه الطريق رق في ه يكمن الف
شعوب             _ ولأول مرة   _ في أنها    ة ال ة باسم آاف ى من      . انفصلت عن الجماعة اليهودية، لتصبح ممثلة وناطق ا، بمعن إنه

ضيةَ الموضوعية   وقد خَلَقَت آوسموبوليتيةُ روما بالأصل، الأر. معانيها، تمثل الأممية تجاه النزعة القوموية اليهودية  
ذلك ة ل ة  . اللازم ة الروماني ي ظل الهيمن ة ف ر ثاني طية تختم شرق أوس شعوب ال راء  . فال ان للفق ان مختلف د حزب ويتول

سيين      . والأغنياء صادوقيين والفَري . آانت المَلَكية اليهودية قد شهدت شبيه هذا الانقسام في العهد الهيليني، على شكل ال
راء من مختلف                          لكن هذه التقاليد آانت اخترقت      سى، لتناشد الفق يدنا عي د س ى ي رة، عل ودي، لأول م وم اليه  نطاق الق

ا          . الأقوام وتناديها  يَ روم ك، وال " بلاتوس "بالمقابل، يطالِب آهنة يهوذا البارزون المصابون بالذعر والفزع جراء ذل
يدنا عيسى     ه رضخ لتل                   . بمعاقبة س ك، إلا إن ول ذل ةً لقب وح بلاتوس بداي ة، تحت     ورغم عدم جن ي النهاي ك المطالب ف

 . ضغط المتواطئين اليهود وغلبتهم، وقبِل بصلبه حصيلة المصالح المشترآة
سات              سين والقِدِّي ة الحواريين والقِدِّي د، من حكاي ق من    . آلنا على علم بماهية الدين الذي تمخض في ما بع ان الإغري آ

خطهم ع   ة س د، نتيج دين الجدي ذا ال ة له وام المعتنق ر الأق ا  أآث ة تجاهه ة قومي ة ديني ذلك مقاوم وروا ب ا؛ ليط ى روم . ل
اآنهم                       وا أم د، ليحتل دين الجدي ذا ال ر ه ى وجه الخصوص، عب ة عل رة الإغريقي لاد الأناضول وشبه الجزي ويدخلون ب

زنطيين           شرقية باسم البي ذلك  . داخل الإمبراطورية، ويشاطروا الإمبراطور قسطنطين شؤون الدولة، ويلَقِّبوا روما ال آ
اموا                    تو سريانيين، حيث ق اجَدَ الآشوريون، الذين آانوا إحدى أبرز الأقوام قوة وثقافة في تلك الحقبة، والذين عُرِفوا بال

ى وجه التخصيص            ة عل د، في شرقي الإمبراطوري ذاك   . بإصلاحات ثقافية عظمى مع اعتناق الدين الجدي زوا آن وتمي
ة ضمن الإمبراطوريتين البيزنطي ة ومرموق ة متين ساسانيةبمكان ة . ة وال ة اللاحق رون الثلاث دين، خلال الق وتحول ال

ان               اقفة اليون ادرة الأس لسيدنا عيسى، إلى أيديولوجية رسمية للدولة المعنية، وقاعدة للجماهير الملتفة حوله، حصيلة مب
ديولوجيات في م                رز الأي ة، إحدى أب د  ومساعيهم العظمى؛ لتصبح الديانة المسيحية، مع الإصلاحات الجاري يلاد العه
 .الرأسمالي الجديد، بعد أن آانت غطاء أيديولوجياً أولياً للإقطاعية الأوروبية أيضاً، في العصور الوسطى

شراب     شربه آال سى لي يدنا عي ن أراق دم س و، مَ شرح المقتضب ه ذا ال ن خلال ه ه م تُ عن ردٍّ ل ذي بحث سؤال ال ال
ذاتها ة ب ا الحضارة الغربي اً؟ إنه صبح دنيوي د أ. وي ة  لق ة دنيوي سى آمَلَكي يدنا عي ة دم س ة الروماني ت الإمبراطوري راق

شكِّل              ة، وت ة وأُخرَوي ة معنوي دو مَلَكي ه، لتغ وي ب للحضارة الغربية، في حين أن مؤسسة البابوية جعلَت منه شراباً ترت
 .بذلك أهم القيم المعنوية للحضارة الأوروبية

دون وأ  كون الزاه راء والناس سى، والفق يدنا عي ا س ة،  أم ذابات الأليم ن الع ر م صيب الأآب م الن ان له اعهم؛ فك تب
ذا النظام هو       . والملاحقات وعمليات القتل   ة، سنرى أن ه إذا ما حللنا هذه التطورات المكوِّنة لرآائز الحضارة الغربي

 .قاتل ضحيته من جهة، والمبشِّر والسامي بها من جهة أخرى
شهير            . ذه الحقيقة تكمن أهم التناقضات في الحضارة الغربية في ه        د أن الكاتب والأديب الروسي ال سكي "بي " دوستوف

رِبين عن جوهر                            ة المغت د المطارن ى ي دداً، عل سى مج يدنا عي يسهب في رواياته، بكل عمق، في آيفية إعادة صلب س
ل ي                   . سيدنا المسيح  ة أن القات ي الحضارة الغربي رى ف ي بعض الحالات، ن تَهم ف ون قَتَلَ د ضحاياه   وبينما يعبد المقتول عب

ة       . في الحقيقة، لا يمكن عزو هذه الواقعة إلى الحضارة الغربية، وحصرها بها فحسب             . ومقتوليه ة الأنظم ك أن آاف ذل
دوريها      ين مغ ة        . المهيمنة والاستغلالية تقتات من دماء وعرق جب ا هي حكاي شعوب، إنم ة صراعات وحروب ال وآاف

 . تنجو في نهاية المآل من رفع منزلة أسيادها والسمو بهمإلا أن هذه الحكايات لا. الخلاص من هذه الوقائع
وأنا أحد الذين أُقحِموا في مرحلة مشابهة لحكاية سيدنا عيسى، وفي بقعة قريبة من مكانه وثقافته، بعد مرور ألفي عام         

ة للحضارة                     . بالتمام عليها  وة الإمبراطوري ا الق ا، باعتباره ا محل روم ة حلَّت أمريك ة وفي هذه المرحل ا  . الغربي وبينم
ا         وة القاضية عليه ى أن تكون الق ا أقرب إل ة، فأمريك دة للحضارة الغربي وة مولِّ ا ق ا _ وهي  . آانت روم _ أي أمريك

في حين   . وهي أيضاً بحاجة ماسة للمتواطئين معها     . تنتشر في منطقة الشرق الأوسط بسرعة، تماماً مثلما فعلت روما         
ة           يشهد مجتمع الشرق الأوسط، مرة أخرى      ى نحو ثنائي اء   "، تمايزاً سريعاً عل راء _ الأغني د من      ". الفق دت العدي وتولَّ

ة        اء المتواطئ ى جانب أحزاب الأغني راء، إل رد، حيث           . أحزاب الفق م الك رة ه ذه الم راً ه ة فق لكن أشد شعوب المنطق
شبُّه بأحد ومحاآا       . يعانون من قمع مشدَّد ومضاعَف   ذ الت ي أستلطف أو أحب ا أنن ه لا أقصد هن ي   . ت إلا أن طراز ولادت

وتكوُّني، وُلوجي داخل النظام، ومعارضتي إياه، وأسلوب اعتقالي؛ آل ذلك قريب، شكلاً ومضموناً، من حكاية سيدنا                
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سى زة          . عي دة ورآي راً آقاع ط فق شرق الأوس عوب ال د ش ى أش اً عل دتُ أساس ي اعتم درك أن ل ي ن  . فالك ي ع وبحث
ك        . ة أمر بارز تماماً  الأيديولوجية الجديدة والعقلية الحديث    ا زاد ذل د الحدود، مم ي لأبع وقد تشكلت جماعات مرتبطة ب

ة  . والمتواطئين معها_ أمريكا _ من سخط ونقمة الإمبراطورية الرومانية الجديدة     هذا بالإضافة إلى أن الدولة اليهودي
، صاحب   "آلاندريس"لإغريقي  فا. وثمة موالون شديدون لها بين صفوف الإغريق أيضاً       . هي من أقرب حلفائها إليها    
ة      _ تماماً مثلما يهوذا الإسخريوطي     _ الخيانة القاضية والمميتة     ه الحميم ه ومؤازرت من جانب آخر،      . يتظاهر بتعاطف

زِعُهم              ة، ويُف واطئين يحسون      . فإن تعاظم الفقراء الكرد يقضُّ مضاجع الملوك الصغار للمَلَكية اليهودية الكردي آل المت
زعجهم أشد إزعاج           . م أوضاعهم في المنطقة وتمتينها    بحاجة ماسة لإحكا   سياسية ت . ذلك أن وضعيتي الأيديولوجية وال

 . والمصالح ملائمة لأقصى حد لحبك المؤامرة إزائي، ليطول عمر استبدادهم، ولو قليلاً
أما . دت تسامحها نوعاً ماأي أن روما أب   .  قرباناً مرة أو اثنتين على الأقل      – أحد أآبر الحواريين     –" ساينت باول "قُدِّمَ  

تُ   . لا داعي للإسهاب في آتابة هذه الحكاية    . بالنسبة لي، فقد اختُطِفْتُ واعتُقِلْتُ في أول سفرة لي إلى أوروبا           ي جُبْ لكن
روس،                   . جميع مراآز المذاهب الموجودة    م مرآز موسكو لل ةً، ومن ث ق بداي وعندما جَسَسْتُ نبض مرآز أثينا للإغري

ة                ومرآز روما للا   ي خضم حسابات المصالح الجليدي ي ف ان ل تُ أنْ لا مك صعيد الرسمي؛ أدرآ ى ال ان  . تينيين، عل آ
ان مرضاً                            اهظ، وإنْ آ شكل ب دول ب ى ال ستندة إل سياسة الم اتورة مرض ممارسة ال ع ف مستحيلاً عليَّ الخلاص من دف

اً  كلياً، لا جوهري ديولوج     . ش ة الأي دى بخس قيم طوع، م ل س ون، بك انوا يبين د آ صالح  لق صداقات، إزاء الم يات وال
ة في التصرف     . آما زخرف المال أفكارهم وعقائدهم منذ زمن بعيد       . والمنافع وآانوا سيُبدون الكفاءة والمهارة الخارق

 . المزرآشة، وبأساليب المؤامرات والمكائد، التي هم خبيرون بها للغاية) المال(حسب متطلبات مصالح النقد 
ارزة      . حيث لولاها لما اعتُقِل عيسى، ولا صُلِب       . ارزة في عهد سيدنا عيسى    آانت روما هي السلطة الب     سلطة الب ا ال أم

ذهب             . إذ يستحيل التفكير في اعتقالي لولاها     . في اعتقالي أنا، فهي أمريكا     م ي راك، فل الإداريين الأت وط ب دور المن أما ال
رة الفصل           وفيما يتعلق بالدور المناط بالاتحاد ا     . أبعد من الجلاّد والسجّان    ة الأخي لأوروبي، فقد تجسد في النطق بالكلم

ات             . في القضاء، باعتبارها السلطة القانونية للحضارة الغربية       ذه العلاق ين ه ة ب روابط القائم بالمقدور تجسيد وتبيان ال
 .التي طرحناها بخطوطها العريضة، على نحو ملموس أآثر

وة الإمبراطوري  ى ق ى إل ة أدن ة البيزنطي ةالإمبراطوري ى الغربي ا إل شرقية منه خ الحروب  . ة ال ا يخص ترسُّ ا فيم أم
ة                       ام الحضارة الإقطاعي ائدة أي ي آانت س وى الت ان  . الصليبية في الشرق، فقد آان أمراً مستحيلاً، نتيجة توازنات الق آ

ة                         ا حلَّ بالحضارة الهيليني د الاسكندر، مثلم د عه زوال بع اة من الانحلال وال ا النج ا . من الصعب عليه  أول هجوم  أم
ام                     ابليون ع د ن ى ي ان عل ة، فك ة       1798ملموم الشمل شُنَّ في ضوء الرأسمالية المتعاظم ة العثماني اه الإمبراطوري ، تج

 . التي آانت تشكل عقبة في طريقه
ة                         زاً للحضارة الأوروبي ان سيغدو مرآ دة، آ ة جدي وة مهيمن ه آق د النظام الرأسمالي مكان ان في      . آلما وطَّ التفوق آ ف

بانيا في                    .  بكل تأآيد  أوروبا اً من إس رِدوا نهائي دما طُ شرقية، وعن ون للحضارة ال سلاطنة العرب الممثل في حين أن ال
أواخر القرن الخامس عشر، آانوا سيَدخُلون مرحلةَ تراجع سريع، بعد أن خرج العثمانيون بهزيمة نكراء من حصار                  

د        وغدا التماسك والثبات مستحيلاً أ    . 1683فيينا الثاني عام     ذ زمن بعي ه من ات أوان . مام حضارة أوروبا المتعاظمة، وف
ة للحضارة          وة المتقدم ة            . وبانهزام نابليون أضحت إنكلترا الق ى منطق ة بالتحامل عل ة الإنكليزي وباشرت الإمبراطوري

ذه المنقطة            1800الشرق الأوسط، اعتباراً من أعوام       الم تمر من ه ى الع ة عل أن الهيمن ا ب ا الإمبر . ، ليقينه ة  أم اطوري
تَتَّبِع                          وب؛ فكانت س ة في الجن ة الإنكليزي شمال، والإمبراطوري ي ال يا القيصرية ف ي روس العثمانية المحصورة بين فكَّ

زمن        اً آخر من ال ا قرن ة        . سياسة التوازنات المعروفة، لتطيل من عمره ي التطورات المتعلق ا يكمن ف م هن الأمر المه
ذه                    فبينما عانت . بضحايا سياسة التوازنات تلك    ي خضم ألاعيب ه ة ف سبة هام صفية بن  أهم ثلاثة أقوام تاريخية من الت

ا؛        التوازنات، ألا وهي الإيونيون في الأناضول، والأرمن في شرقي الأناضول وآيليكيا، والآشوريون في ميزوبوتامي
 . تمكَّن الكرد من الحفاظ على وجودهم الجسدي، لا غير

را وف  ن إنكلت لٌّ م ر، سعَت آ ب آخ ن جان ى  م ة، إل ى المنطق د عل ديث العه ا الح سط نفوذه ة لب يا، الهارع سا وروس رن
انيين              رت حسابات      . استخدام شعوبها التي ذآرناها آنفاً، آوسيلة ضغط وتهديد لاقتطاع التنازلات من العثم آانت اعتَبَ

سنين   ن ال اً م رة آلاف شعوب المعمِّ ك ال ات تل ن ثقاف ةً م ى مرتب مالية أعل ة للرأس ة المادي راك . المنفع ع الأت ا تراج وآلم
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ى     . العثمانيون وانحسروا، آانوا يبحثون عن أسباب ذلك في تلك الشعوب، ليكتموا أنفاسها أآثر فأآثر              وعندما نصل إل
ة   دق مدوي اريخ ت ي الت ر ف واقيس الخط نرى أن ن ى، س ة الأول رب العالمي ن  . الح ون والأرم ان الإيوني ا آ وبينم

ى وجودهم الجسدي فحسب، في           والآشوريون يحتضرون تحت أنقاض الإمب       اظ عل رد من الحف ن الك ة، تمكَّ راطوري
ين              . أحضان جبالهم الوعرة   ة، والإقطاعيين الأوروبي وبينما انتهت المنازعات المحتدمة بين السلاطنة الأتراك من جه

ت س     رون؛ آان ة ق اء ثماني تمرت زه د أن اس ي، بع التفوق الأوروب ة، ب ة ثاني ن جه مالية م دول الرأس وى ال تخلِّف وق
ة،              . وراءها ضحايا حزينة شجينة    ضحايا المحزن ك ال ة تل ة لحكاي ائج الحقيقي داولون الأسباب والنت لكن المؤرخين لا يت

 .لأنهم بذلك سيَرَون وجوههم القبيحة والقاتلة في مرآة تلك الحقائق
هدتها    ي ش ات الت ل المجري ن آ صيري ع سؤول الأساسي والم ي الم ى ه ة العظم دول الأوروبي شرق إن ال ة ال  منطق

ا           . الأوسط في القرنين الأخيرين    شعوب ذاته اك ال ضاً آانت هن سابقاً أي دير     _ حيث آانت     . ف ل تق ة    _ بأق مرتاحة وآمن
ة  ستها داخل الإمبراطوري ي أس ات الت ر التوازن صادياً، عب ة اقت اً، وغني ى  . ثقافي راك عل ن الأت ة م ل منزل ن أق م تك ول

ار، وتصبح                 لكن ثقتها بأوروبا، و   . الصعيد السياسي  ة قم أآبر لعب وم ب ا تق حساباتها غير الواقعية لتكوين الدولة، جعلَتْه
ت ي نفس الوق ا ف ة فيه ازحين . ألعوب سيوف الن ا أصحاب ال ا سوى بقاي رك وراءه م تت دت الخسائر الفادحة، ول وتكب

 ".لمقدسة الموعودةالأراضي ا"صوب الغرب، والمتجهين نحو أوروبا وأمريكا، محاولين بذلك العيش بيوتوبياهم في 
ا                            ام به ي ق ات الت شبيهة بالانطلاق ي، وال اد الأوروب ا والاتح دان أمريك ي بل نشهد في يومنا تسارع بعض المحاولات ف

ام     د ع صهيوني المنعق ؤتمر ال ي الم ود ف شروع    . 1896اليه ى م الهم عل دون آم د يعق ر "وق ط الكبي شرق الأوس " ال
ين       . ديدة هائجة لقد مهد احتلال العراق لمرحلة ج     . الأمريكي سليم والأم وا الحليف ال والكرد هم أقرب المرشحين ليكون

اً                 . لهذا المشروع  شكل خطراً وعائق الهدف هو تغيير البنية التحتية الاقتصادية والبنية العلوية العقلية والسياسية، التي ت
ة   ي المنطق مالي ف ام الرأس رائيل والنظ ود إس ام وج ف الن  . أم دة وحل م المتح ة الأم وة  وهيئ ب دور الق ان بلع اتو مكلف

اه سقتان إي ام ومن ان للنظ ان منظمت ا قوت ي المشروع، باعتبارهم ة ف سكرية الفعال ية والع دول . الديبلوماس فمجموعة ال
 .لن تقي القوة الاقتصادية أو تحميها) G _ 8(الثمانية 

فلا الشروط الداخلية، ولا    . المرحلةتكمن المعضلة الأساسية في آيفية مواجهة ترآيا، صاحبة الميراث العثماني، لهذه            
ة         ا أحرزه           . الخارجية، مساعدة لبدء مرحلة تحرر وطني ثاني ر مم صراً أآب ن تحرز ن ا للنظام ل في حين أن مقاومته

يا   ى روس سلافيا، أو حت راق أو يوغ ا   . الع ق وطموحاته لا يتواف ام، ف سلام الت ا الاست روط  . أم لة ش ن مواص ولا يمك
ة         . ما يتبقى من الأمر هو مرحلة الإصلاح       . ه بعد الخمسينات  التحالف، مثلما آانت علي    ى الإرادة اللازم ر إل ا تفتق لكنه

سياسة أساسية               . للبدء بها  ان، آ در الإمك ى الزحف ق أ إل ا        . لذا، فهي تلج ة ذاته سعى لحماي ة ت ة الترآي أي أن الجمهوري
ائ                 ي الوضع الق شه ف ا     بعقلية متزمتة لأبعد الحدود، تظن بها أن آل يوم تعي شابهة بدرجة     . م هو مكسب له رة م ا فت إنه

 .قصوى لأواخر عهد الإمبراطورية العثمانية
ة             ة الترآي ا الجمهوري ي مرت به ام   . أما المؤامرة المحاآة ضدي، فقد تحققت في ظل الظروف الت دون الإدراك الت وب

بء أي       ن ع اً ع وء إطلاق ن الن ا، لا يمك شارآة فيه راف الم ؤامرة، والأط ي للم ه الخف ة  للوج ام بأي شكلة، ولا القي ة م
 .تحليلات أو شروح سليمة بصدد عاقبة الجمهورية الترآية

ة      م آاف ى باس ة عظم ة ديمقراطي سيدي لانطلاق ار تج ن إنك ه لا يمك ارزة، إلا أن ة الب اء الجدي واقص والأخط م الن رغ
تي في تطوير تنظيم     إذ من الساطع سطوع النهار محاول     . الشعوب عموماً، والشعب الكردستاني على وجه الخصوص      

ارَي                    .  آب 15العقلية حتى عملية     سيج مختلط من تي ة أو ن ذلك، آحِبك ام ب ومن الضروري القبول بأني اضطُرِرتُ للقي
ة         ر رفع ر الأعوام الخمسة عشر،     . الاشتراآية المشيدة والتحرر الوطني، لعجزي عن الانطلاق به إلى سوية أآث تُعتَبَ

ا       1999باط   ش 15 و 1984 آب   15المتراوحة بين    ة وتطبيقه رزت        . ، مرحلةَ عمليةِ تنظيم الذهني ي ب رة الت ا الفت أي أنه
ة بأفضل أشكالها             شكل أوضح وأفضل مع                . فيها العملية، وأفصحت عن الممارسة العملي ذاتي ب ى تعريفي ل د تجل وق

ك ة تل ة العملي ة الممارس أ  . مرحل ا، ب ي مثلتُه ة الت ة الظاهراتي ن خلال الحقيق ول، م ن الق شاآل إذ يمك رتُ الم ني اختب
ا "لكن، عندما أقول  . وإمكانيات الحل لدى الفرد بصددها     ة      "أن ى المبالغ وح إل ا مجرد   . ، فمن الضروري عدم الجن فأن

سنين                 . وسيلة ذ آلاف ال وت من اعي مكب ائق    . أما ما برز إلى الوسط، فهو الشعب المنتسب لواقع اجتم ي الف ورغم تحليل
 . ات الفنية التي استخدمتُها، آانت أقرب إلى العلميةالجودة للألوهية، إلا أن المصطلح
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بدءاً من العلاقة الكامنة بين آلكامش وأنكيدو، (ما ظهر للعيان آان بدء ضيق الذرع والسخط البليغ لأصحاب التواطؤ   
ى ا              " الفاتحين"، و )حتى الأعيان البارزين إلى الميدان     ارز إل تاني الب شعب الكردس ع ال رى، إزاء واق لوسط،  بدرجة آب

رة         . رغم استثمارهم إياه آلافاً من السنين      دة أنق ة معاه ا،       1998 واشنطن في      –حيث بدؤوا مرحل سية أمريك  تحت شم
ا ي راهنن ة ف وة الإمبراطوري تانية   . الق ة الكردس ه تأسيس الدول ا يعني ي فيم امج سياسي يعن ى صياغة برن وا عل واتفق

ا    ورأى ذاك البرنامج النور تحت وصاية إ        . الفيدرالية رة وحمايته م مشترك بحق           . دارة أنق ان إصدار حك ل، آ والمقاب
ى الأمر      ". التصفية والإبادة "يفيد هذا الحكم موضوعياً ب ـ   . PKK" إرهابية"رأس عبد االله أوج آلان و      ورغم التحفظ عل

دة         ة في أ  (وسريته، إلا أن أي محلِّل سياسي حاذق ودقيق، آان لن يرى صعوبة في ملاحظة أن المعاه رة  المبرم  –نق
ه الأطراف                 ) 1998 أيلول   17واشنطن في    سعى من خلال مليئة بالتناقضات، ولا تذهب أبعد من آونها تقرباً تكتيكياً ت

د                 . المعنية إلى خداع بعضها البعض     ى عب ة عل اء المتعاظم ة والاقتف لقد تسارعت وتيرة رسم الطوق وحرآات المراقب
د في      – بأقل تقدير    –وأبدى جناح واحد    . عاهدةاالله أوج آلان على الصعيد العالمي، مع تلك الم         ه الأآي ا عزم  في أمريك

ك روض  . ذل ساندة والإصرار المف ن الم وافر م صيبه ال ضاً ن رائيلي أي ين الإس ا ولليم را . آم ا رسمت إنكلت إذ، وبينم
ة الحسنة          شاطاته في العمال ر ن ي المخطط، عب ساهمته ف رِحَ   . مخططاً بارعاً لذلك، أبدى الموساد الإسرائيلي م د طُ وق

ة الانفجار                        د حادث صادية مع الإدارة الإسرائيلية، بع ة العسكرية والاقت رم الاتفاقي المخطط التآمري الأخير هذا، بعد ب
ة                ل الملغَّم و من القناب ديناميت (المدمِّر الذي أطاح بالأبنية الموجودة عبر السيارة المفخخة المحمَّلة بألف آيل  6في  ) ال

ار  ة  1996أي ي مدين سين          ف ر خم سو جيلل ة تان وزراء الترآي سة ال تدانت رئي ذي اس شق؛ وال ن  ) 50(دم اً م مليون
اً           . الدولارات لأجل تنفيذه   ة، موجه ة الترآي وات البري يس الق ذي أدلاه رئ وتقدَّمَت الأمور خطوة أخرى، مع الحديث ال

سألة الحرب مع سوريا          . أيلول من نفس العام؛ والذي آان بمثابة إنذار لاذع لها          17إياه إلى سوريا في       ولدى طرح م
 ".اذهب حيثما شئت: "في الميدان، لم نرَ من الإدارة السورية سوى تصرفاً أشادت فيه بالقول لي

شكل   "مجازفة أثينا "عزمتُ على    اه ب ، بعد النداء الذي يمكن نعته بالدعوة نصف الرسمية، والذي عجزنا عن فهم خفاي
ه من            .  نحو جبال الوطن آان خيالي هو التوجه   . تام حتى الآن   تمخض عن د ي ا ق سفر، تحسباً لم ذا ال تُ ه ي أجَّل ر أن غي

ا                   . موت الآلاف بسببي   ي أوروب سياسي ف ة فرصة الحل ال ه من الأنسب تجرب رتُ بأن ك      . وفك اعتي تل د نضجَت قن وق
ذ  ) اعتقدتُ بأنها من مصدر عسكري  (وبرزت أآثر، لدى إبلاغ تنظيمنا في أوروبا إياي ببضعة معلومات           . 1997من

اجرة       ومس الف ت الم ل آان ين، ب ن الأصدقاء الحقيقي اً م وا أناس م يكون ا ل ي أثين تقبلني ف ن اس ن مَ ا "لك " Athenaأتين
ة لا       ى حرب خاطئ الميثولوجية المخلوقة من جبين إله الذآور زيوس، والتي دفعت بهيكتور، بطل طروادة الشهير، إل

ة                 لقد أرغمني ذلك على خوض الحرب       . جدوى منها  ة، في ساحة مميت ة المنفعي وى الحضارية ذات العقلي مع آافة الق
تتولَّد  . وقبرص) بلاد الأناضول( فكان الحظي بطروادة – حسب الزعم –أما المقابل  . وقاضية أو على الأقل، آانت س

اه        ذا الاتج ترا               . الإمكانيات السياسية اللازمة في ه ديولوجي الاش نهج الأي ى أصحاب ال ان من المحال عل شيد   آ آي الم
دة                    ذه المكي . والتحرري الوطني الشائع في القرن العشرين، والذين اقتاتوا منه مثلما هي حالي أيضاً؛ أن يفكوا رموز ه

ائس     شربة بدس ة المت ة اليوناني د الدول ه، إزاء تقالي ط فعل شرق الأوس سالة ال ة وب ع حِكم ان بوس اذا آ ا"وم " أتين
 .يخ، والتي طالما تطرق إليها آل من نابليون والإسكندر؟البالغة الشهرة عبر التار) الميثولوجية(

ة    ى العلاق واي، إل ن دع ة م سان الأوروبي وق الإن ة حق ة محكم ي مرحل اده ف سي الواجب انتق ز الموضوع الرئي يرتك
ك بإسهاب          . الكامنة بين الفرد والمجتمع    تُ ذل د تناول شري، وق إذ تكتسب المجتمعية أولوية بارزة في تطور الجنس الب

اريف    . ي الفصل الأول من مرافعتي    ف رد "آل تع اء           " الف اً وري ة، ليست سوى زيف ى المجتمعي ستندة إل ر الم د  . غي يعتم
ة باستمرار                 ى المجتمعي اً عل شرقية أساس يمن في المجتمعات ال ك المجتمعات         . الجانب المه دَم تل رتبط بقِ ه موقف م إن

ا   ابر ومسار تطوره ي     . الغ ة ف ة هي الغالب ة  في حين أن الفردي دة التطلعات   . ولادة الحضارة الغربي اقص ح م تتن إذ ل
سيحية وتفاسيرها في العصور الوسطى                          ة الم ي شروحات الديان ة، أو ف الفردية إطلاقاً، سواء في أيام روما الإغريقي

اً ا. لاحق ة من تطوره ورة تاريخي ة شهدت ث أن الفردي دها، فك ا بع رة الإصلاح وم ي فت ا ف ات . أم ر حرآ ث، وعب حي
ضة  ة     النه ت المجتمعي والي، مُزِّق ى الت ة عل ة المتعاقب ورة العلمي وير والث ي  –والإصلاح والتن إفراط ف ة ب  المتعاظم

سنين       ر آلاف ال ى م رد عل ة للف شرقية، والخانق ات ال رد       –المجتمع ين الف وازن ب ن الت ة م سود مرحل اً؛ لت اً إرب  إرب
 . شر والعشرينوالمجتمع، أعقبها تصاعد مغالى فيه للفرد في القرنين التاسع ع
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ي جسد                            ذي نخر ف رط، وال شكل مف اقم ب رة وراء المرض المتف ذه الم طبعت الفردية عصرنا بطابعها، وتوارت في ه
ا  . وآأن التوازن السليم بين الفرد والمجتمع لصالح الفرد، أصبح هذياناً وهراء     . المجتمع ونُظِر إلى المجتمعية على أنه
و،          . عبودية ة ه وع من الفردي ذا الن ى                  إن ه دداً إل وع من التحول مج ة، وبن د الحداث ا بع ة م به بحيواني ة، أش ي الحقيق  ف

 . فصيلة الحيوانات الثديية البدائية؛ ولكن، بأبعاد أعلى وحسب الظروف الحديثة
ردي   "إن انعكاس حق تقديم      ذا المرض                 " الطلب الف د بانعكاس ه ة، يفي سان الأوروبي وق الإن ة حق ى محكم فحسب عل

ى                    . ونيةعلى الساحة القان   ك، عل ه بموجب ذل ذلك أن النظر إلى الفرد المجتمعي بكل معنى الكلمة، والواهب آل ما لدي
ة            انون             . أنه منفصل عن مجتمعه وإرادة شعبه؛ إنما هو مكيدة قانونية بحت زة للق ة آرآي وم العدال اً لمفه افٍ آلي . وهو من

ه  هذا علاوة على أنه آلة لمواراة الحقيقة السياسية الهامة الموج      وعي أو بدون ة      . ودة، سواء ب ى الحرآ ي عل ه يُبق ا أن آم
ة؛        . السياسية الحرة للشعب الكردي خارج إطار القانون       ة الكردي ة الحري ة حرآ إن الاتحاد الأوروبي، وبتهميشه لأحقي

ا          ى               . يمهد السبيل لإخفاء مسؤولياته إزاء الشعب الكردي والنوء عنه ي دعوى ليل ر ف ة بوضوح أآب ذه الحقيق دى ه  تتب
دقائها ا وأص ه . زان ك أن ي –ذل اد الأوروب ا   – الاتح سجون وخارجه ل ال ين داخ ن المعتقل زهم ع سعى لتميي ذين ( ي ال

لا أسقُف أو سطوح تقلات ب ي مع ون ف رون يَحيَ سان ) يُعتَبَ وق الإن ذلك حق ذ ب ردي، ليُنقِ شعب الك اء ال حسب (من أبن
ة               وانطلاقاً من دعواي، من المحال عليَّ تَقَبُّل      ). مزاعمه ة من الحضارة الأوروبي دة النابع ذه المكي ا    .  أو هضم ه ل م ب

 . أنتظره هو الإقرار بقبول التوازن بين الفرد والمجتمع
 القرار الصادر عن محكمة الأمن       2003 أيار   6لم تتقبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ           

ستقلة          ". ة، وأنا لم أُحاآَم بعدالة    المحكمة ليست مستقل  "في دولة ترآيا، بذريعة أن       ة اللام ك، صرَّحت المحكم ل ذل مقاب
رن العشرين،                      ي الق ى الإطلاق ف ؤامرة الأشمل عل ا حصيلة الم واللاعادلة في قرارها، عن رأيها بأن الإتيان بي إليه

رأي    . إنما يوائم القانون ويناسبه    رار (هذا ال ؤام      ) أو الق داد للم د    هو ذو مضمون سياسي بحت، وامت ا؛ وق رة بحد ذاته
 . حُدِّد سلفاً آجزء من المخطط المرسوم
من مواد معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وأن إعادتي إلى المكان الذي           ) 5/2(ورغم أن اختطافي ينافي تماماً المادة       

مَ                   يِّن بجلاء الحك صادر بحقي     جُلِبتُ منه هي من ضرورات وشروط القانون والمعاهدة؛ إلا أن عدم سماع إفادتي يب  ال
ة     . سلفاً داً فحسب     –ثمة آلاف الأدل يلاً واح يس دل دين باختطافي   – ول ي تُ ةٍ        .  الت تُ من بقع ي اختُطِف ك أنن م من ذل الأه

ة    ا من الأراضي الأوروبي ا   . يتوجب اعتباره دائرة العلي ى ال ة  (عل سان الأوروبي وق الإن ة حق سماع  ) محكم وم ب أن تق
رام الحقيق ود احت ادتي، إن آانت ت لان . ةإف شهود دي سماع آراء ال ا أن تطالب ب ذلك، فعليه اً ل رى داعي وإن آانت لا ت

 . هذا علاوة على ضرورة أخذها نصب العين أقوال محاميني الشاملة والقوية في هذا الشأن. وآالاندريس والآخرين
ة  ستقلة عادل ة م ي محكم تم محاآمتي ف ي الطبيعي أنْ ت ل من حق ة، ب ا لا أتهرب من المحاآم وائم روح وفحوى أن ت

ة           . المعاهدة التي تُعَدُّ ترآيا طرفاً فيها      ذه، آمهم ة آه سبيل لمحاآم تح ال ة أن تف سان الأوروبي وق الإن ة حق ى محكم وعل
ه        . أساسية لها  سام ب صادر،    . إن التمهيد لسبيل آهذا هو أول خطوة على طريق العدل والات ا ال ة، بقراره إلا أن المحكم
دي                      بل على النقي  . لم تقم بذلك   راء الأب ة الإعدام، وتَرآي عُرضة للاهت ة عقوب ه من الأنسب عرقل أت أن د  . ض، ارت لق

لإدراك لدرجة العجز عن             . أشارت بالبَنان إلى الموت، وأَرغَمَت على الرضا بالإصابة بالملاريا         ر ل أظن أنني لا أفتق
أَتْ إ     سنين     تحليل ذلك بأنه حيلة من حيل القوى المهيمنة المتسلطة، التي طالما لج ى مر آلاف ال ا عل ا وجرَّبَتْه وإذا . ليه

ا أن                    آانت الدائرة العليا، أي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ترغب في فتح الطريق بحق أمام محاآمة عادلة، فعليه
 :تضع هذه النقاط نصب نظرها

تئنافية  ا الاس ة روم صادر من محكم رار ال سياسي، حسب الق اء ال ويتي هي حق الالتج ي حوزة . أولاً، ه ا ف ووثيقته
 . المحكمة

ة                   ا الجنائي ة أثين ي لا    . ثانياً، يجب أن أآون متواجداً داخل الحدود اليونانية، وفق القرار الصادر بحقي من محكم أي أنن
ة             رار المحكم انون وق اً للق ي سجن الحجرة        . أزال أُعتَبَر ضمن حدود الدولة اليونانية، وفق اه أن تواجدي ف ا معن ذا م ه

ا         . إنه أمر لا شائبة فيه    . في جزيرة إمرالي، أمر خارج عن القانون      الانفرادية   دائرة العلي ى ال والسؤال الذي يتوجب عل
ذ ست سنوات، في حين                       ا من البحث عن جواب له هو، آيف يُحكَم عليَّ بالمؤبد في الحجرة الانفرادية التي أمكث فيه

ليم       إن ا.  ضمن الحدود اليونانية؟– قانونياً  –أنه يجب تواجدي     اد رد س دون إيج ى، ب دائرة الأول رار ال لمصادقة على ق
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اً         سياسي آلي ف ال لوك الموق ى س تبرهن عل سؤال، س ذا ال ى ه ة      . عل يل حادث م تفاص ب فه ة ترغ ت المحكم إذا آان
ة       وال آاف الاختطاف، وإذا آانت غير مسبقة الحكم؛ فعليها تناول إفادتي المقتضبة، ومعالجتها بشمولية، والإصغاء لأق

ي        . ود، وتأمين ظروف ذلك الشه اد الأوروب وداً داخل حدود الاتح سأُعَدُّ موج راراً صائباً، ف ا  . وإذا ما أصدرَتْ ق حينه
انوني                     رار ق ا ق سيُصغى إلى ادعاءات آل من الجمهورية الترآية والأطراف الكردية في محكمة مستقلة، ليصدر عنه

دوام مسؤولاً             . عادل ى ال ي عل ة تران ين ألف شخصاً             إن الجمهورية الترآي ى أربع ين إل ا    . عن موت ثلاث لكن إفراغه
ا               ة الفاعل، وم قرابة أربع آلاف قرية ومزرعة خاصة بالطرف الكردي، وارتكابها ما يناهز عشر آلاف جناية مجهول
شهاد                   سببها في است يضاهي مئات الآلاف من الاعتقالات، وحوادث النفي والتهجير، والتعذيب المتأصل والمزمن، وت

اً من الأنصار     قرابة   ين ألف ك هو جزء           )الكريلا (ثلاث ة؛ آل ذل ا للديمقراطي سان وإنكاره وق الإن ة حق ا آاف ، وانتهاآه
ذه                     . صغير من هذه الإحصائيات    ى ه اه إل ا، دون الانتب ة إعطاء قراره سان الأوروبي وق الإن ة حق فكيف بإمكان محكم

 النقاط؟
ين ألف شخصاً     ما من إرهابي في التاريخ امتلك     . إنها إحصائية الحرب   ى أربع ين إل وإذا .  القدرة بمفرده على قتل ثلاث

ة الأخرى                     ما قُبِلَ بوجود حرب صهر مطبَّقة على الشعب الكردي، فإن القيام بمحاآمة لأجلي ولأجل الأطراف المعني
ة    ة العادل د للمحاآم سبيل الوحي و ال سواء، ه ى ال ة الا   . عل ت حماي ة تح اآم المقام بيهة بالمح ا ش تكون حينه اد وس تح

ارغ             د حروب النورامب د المجازر        ) Nuremberg(الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، وبع نة والهرسك، وبع وبوس
وق               . الحاصلة في لاهاي وبعض الدول الأفريقية      ة حق ي حوزة محكم رد ف ثمة آلاف الدعاوى المتعلقة بالمغدورين الك

 حصائية الحرب أبداً؟ ألن تستذآرها آل هذه الدعاوي بإ. الإنسان الأوروبية
اريخ        ي الت ة والصراحة            . لقد خُدِع الكرد على الدوام ف ه العلاني رز في طٍ تب ول خداعنا، في وس ستمر في قب ولكن، أسن

ى       ر عل ة وتتجاس سان الأوروبي وق الإن ة حق رؤ محكم ف تج ك؟ وآي ساني ذل دان الإن يحتمل الوج ف س ا؟ آي آأوروب
ى على تخطي الحظر الموجود فعلياً على لغته الأم بشكل تام، ممثلاً في         الاشتراك في جرم محاآمة شعب، لم يقدر حت       

 شخصي؛ وبألف مكيدة وحيلة، لتُوائِم ذلك مع القوانين الأوروبية؟
ستقلة              ة م ا إذا آانت المحكم ي ستبرهن م شاآلة، والت ذه ال ى ه ا عل هناك مئات من الأسئلة القانونية التي يمكن طرحه

ة أم لا      عن المؤثرات السياسية أم لا     ة عادل ة،      . ، وما إذا آانت ستتيح المجال لمحاآم ة العادل ق المحاآم دَّتْ طري إنْ سُ ف
ا (وتُرِآْتُ والآلافَ من أصدقائي   د    ) بما فيهم ليلى زانا ورفاقه راء المؤب ة    (عُرضةً للاهت سألة ثاني سراح م ؛ )إطلاق ال

ه، وأ ي بذات اد الأوروب و الاتح أن قاضينا ه ول صراحةً ب ول فسنضطر للق ة اضطرَّت لقب ة الترآي ن إدارة الجمهوري
يط  ط وس تخدامها آملق ي       . اس ارزة ه ة الب دول الأوروبي رى، أن ال ة آب ة، وبحنق ول علاني ضطر للق ا سن اً مثلم تمام

المسؤولة عن حرب الصهر المفروضة على الشعب الكردي خلال القرنين الأخيرين، وأن أمريكا أيضاً انضمت إليها          
سينات   أ . بعد الخم ى                         وآ دور عل أتي ال فِ، لي م يك صفيتها ل ة والآشورية وت ة والإيوني شعوب الأرمني ى ال ن القضاء عل

 . الكرد في هذه المرة
ي                اد الأوروب دان الاتح ي دعواي هي بل ة أصلاً ف ة، سنرى أن الأطراف المعني ينٍ عام ا بع ا نظرن باختصار، وإذا م

ي مساعيها بكل          . اعاً زائفاً إن تأجيرهم الدعوى إلى ترآيا، ليس سوى خد       . والكرد وأنا  لقد بَذَلَت بلدان الاتحاد الأوروب
انون الأوروبي          – بمؤازرة أمريكية وإسرائيلية     –علانية   رة الق ة آل        .  لإخراجي من دائ ة الإيطالي واستهلكت الحكوم

ه                 . قواها في هذا الأمر     ة لأجل ا المالي تنفرَت إمكاناته يّ، واس اً عل سياً فظيع ى      ورغم . وطبقَّت ضغطاً نف ابي إل  عدم ذه
أنني     ا ب د أعلنت سرا، فق را وسوي وذ "إنكلت ل المنب مياً   ). Persona non Grata" (الرج سا رس ا وفرن رعت ألماني وش

دَّماً         . بمحاآمتي في المحكمة   ي في طلب الالتجاء، ورفضته مق آذلك، ثمة العديد من الدول الأخرى التي أجحفت بحق
رعيته م ش لاء . رغ ن الإب ة م ة عام ت أي أن حمل د طُبِّقَ سية ق ة النف تنزاف الطاق سي واس ذه . النف ل ه وارى وراء آ تت

ات      15التطورات، الاتفاقيات الصامتة والسرية، التي بوشر بها مع الجمهورية الترآية بعد قفزة              ي ضوء علاق  آب، ف
ة أهدت نصف ترآي      . المنفعة المادية البالغة القبح والسوء   أن الحكومات الترآي دول    آلنا على يقين تام ب ى ال اً إل ا تقريب

ولولا علاقات . الحرب التحررية الكردية" إرهابية"والقبول بـ ،PKKالأوروبية حتى دفعتها للرضى بالبقاء بعيدة عن 
ى حق                               ازتي عل ان من الواجب حي ان مع دعواي، لك رزت للعي ة وب ا الحكومات الأوروبي ي وارته المنفعة تلك، والت

 . الالتجاء السياسي على الفور
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ة       (انتُهِك قانون أوروبا    لقد   سان الأوروبي وق الإن دة حق ك      ) معاه ة تل ات المنفعي ة، حصيلة العلاق تُهدِف   . علاني ذا اس هك
ي                 انون الأوروب الي إخراجي من نطاق الق ا، وبالت ذه              . اختطافي إلى خارج أوروب رة ه ا سوى ثم ى آيني رِّي إل ا جَ وم

انون      لذا، وإذا آانت م   . الروابط المصلحية المقرفة والبغيضة    ايير الق اً بمع ة مرتبطة حق حكمة حقوق الإنسان الأوروبي
ذا         انون ه ة            . الأوروبي ومعاهداته، فعليها رفض انتهاك الق ا الجنائي ة أثين تئنافية ومحكم ا الاس ة روم اد محكم رغم افتق

ضاً                     ة أي سان الأوروبي وق الإن ة حق ة تخص محكم ا الإيجابي ي، إلا أن قراراتهم ا تنص     . لمعناهما الفعل وني    إنه ى آ عل
ة      اذ         . ملتجئ سياسي، وتعتبرني حراً داخل الأراضي الأوروبي ة والإنف رة المحاآم دُّ فت رارات، تُعَ ذه الق ا وحسب ه آم

ما هو منتظَر من الدائرة العليا لمحكمة حقوق الإنسان         . الجارية في إمرالي مناقضة آلياً للقانون الأوروبي، ومنافية له        
ة      الأوروبية، هو الاعتراف بحقي في     وانين الأوروبي رارات   ( البقاء حراً داخل الأراضي الأوروبية، حسب الق وهي ق

ة حاجة                 )محكمتَي روما وأثينا   ، ودحض انتهاك القانون في إمرالي، وتمهيد السبيل لقضاء مستقل وعادل؛ إن آانت ثم
رار إي  ). قرار الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية  (للقضاء   نَّ ق د      وإذا ما سُ ك، سيكون ق جابي بموجب ذل

اُ     ا        . تم التحرك حسب معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية حق ة العلي ن تنجو المحكم وق   (وفي حال العكس، ل ة حق محكم
 . أيضاً من آونها آلة في مؤامرة سياسية عظمى) الإنسان الأوروبية

ضارة الأورو       ضاح الح شرح وإي ي ل ن مرافعت م م سم الأعظ صتُ الق سبب خصَّ ذا ال ا  له ي تفنين ة الت ساسة لا . بي فال
دة سنين                           يادهم لع افع سلطتهم ومصالح أس اً لمن اريخ، إآرام نحن  . يتخوفون أساساً من زوال أي شعب من صحن الت

دير   –لكن  . على علم بذلك   قَ الزيف           – وبأقل تق اً طري دع جانب ة أن ت سان الأوروبي وق الإن ة حق ى مؤسسةٍ آمحكم  عل
أي، عليها سن قرارها  . ، وأن تصدر قراراً بشأن فحوى المجريات الحاصلة       )لفرديآمحاآمتي على الصعيد ا   (المريع  

دير               ل تق ة      . بوضعها نصب العين، آيف يمكن أن يكون القضاء موضوعياً وواقعياً وعصرياً، بأق إذا آانت الجمهوري ف
ة           (الترآية طرفاً في الحرب      ضاً علاني ه هي أي دنيا، وتقول وم الم )وهذا ما تعلمه آل ال إعلاني    ، وتق ل ب ة بالمقاب  –حكم

ة                     –وتنظيمي   ل المحكم ل عق ستقل؟ آيف يتقب ادل الم ذ بالقضاء الع تقوم حينئ اك؛ فكيف س دود والخطر الفت  بالعدوُّ الل
ة     ( سان الأوروبي وق الإن اذا           ) محكمة حق ذلك، فلم ان آ ا نحن؟ إذا آ اك ألاعيب أخرى نجهله ك؟ وإلا، أهن ا ذل ومنطقه

اً               قبِلَت دعواي؟ إذا لم تُعطِ       ين يقين ن يتب ئلة، أل ذه الأس ر   –أجوبة مقنعة لكل ه ار أخي ة     – آخي بِ لُعبَ  الاستمرار في لَعِ
ي          ات إدراآ ة متطلب وى تأدي امي س ى أم ن يتبق ذه، ل ال ه ارة؟ إذن، والح سبقاً، وبمه ة م ة ومدروس ية مخطط سياس

 . وضميري، آي لا أغدو وشعبي آلة في هذه اللعبة
درج       . ى أهمية وضرورة تطوير مرافعتي سياسياً، أآثر منها حقوقياً        تُسلِّط هذه الحقيقة الضوء عل     ر م فالكرد شعب غي

وغضُّ الطرْفِ عن الحقيقة التاريخية والاجتماعية المستترة وراء        . في نطاق القوانين الأوروبية الوطنية، ولا العالمية      
ق           إصرار القوانين الأوروبية على البُعد الفردي في قضيتي، إنما يفيد بعدم             ا عن طري ي يمكن حله وجود المشكلة الت

ز،                      . القانون ة عن آرآوك والموصل للإنكلي ة الترآي وزان، حيث تخلت الجمهوري دة ل ذ معاه وم من ذا المفه يستمر ه
رد        ى دون الك ة           . مقابل الاعتراف بوجود الأول ة الترآي ل هضم الجمهوري وزان، مقاب ك في ل ى ذل تمَّت المصادقة عل

مالية آنظام ي. للرأس ات، ظلت قاصرة عن وف ونيين والآشوريين آأقلي الأرمن والإي ة ب دول الغربي  حين اعترفت ال
م يكن جسدياً             . إعطاء أية ضمانات للكرد    ياً، وإن ل اً وسياس رد ثقافي من  . يشير هذا التوجه إلى التغاضي عن مسح الك

تباآات، ات والتناقضات والنزاعات والاش ائج العلاق ي نت داً ف ان جي ة الضروري الإمع دول الإمبريالي ا ال ي دخلته  الت
رين  رنين الأخي ي غضون الق ة ف ع الإدارات الترآي ة م ى . الغربي اره إل شرق الأوسط، وافتق ود انحسار وتراجع ال يع

شرق      . الديمقراطية والحرية في راهننا بأساسه، إلى العلاقات السائدة في تلك الأثناء  ى مشروع ال هذا ويجب النظر إل
ق   الأوسط الكبير آمحصل   ه ودقي رد    . ة لا مناص منها للقرنين الأخيرين، وقراءة مضمونه على نحو نبي ا الك نخص هن

ذا المشروع                    ي ه ة ف د      . الذين يجب أن يقيِّموا أنفسهم على جميع الأصعدة آعنصر أآثر استراتيجية وحيوي ا يع ذا م وه
 . أحد أهم أهدافي التي أرمي إليها في مرافعتي

ين مر        اً ب تانية في شمال                        ثمة روابط جلية تمام ة الكردس ة الفيدرالي ة، وتأسيس الدول ي من جه ى إمرال ة إرسالي إل حل
ة    . العراق من جهة ثانية    ا بعناي ة وإدراآه ة التالي ديتم   : على إدارات الجمهورية الترآية ملاحظة الحقيق د أه تم  –لق  – أن

ة     صف الإقطاعي وى ن ى الق تانية إل ة الكردس ة الكردي –الفيدرالي صف البورجوازي ادة   ن ادتي وإب ل إب . PKKة، مقاب
ضاً          ا أي سطيني               . وستكونون مسؤولين عن تحمل نتائجه بيهة بأسس الصراع الفل ا خطوة أساسية ش  الإسرائيلي  –إنه
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ومثلما عُرِّيُت رآائز الجمهورياتية الثورية وأُفنِيَت بها، فقد تشكلت الأرضية الخصبة لاستثارة آافة النعرات               . الراهن
ا القوموية أيضاً عب   ى                            . ره شعوب عل ر تأليب ال دة، عب ة بأشكال جدي ا المهيمن ة عمر نُظُمه ى إطال ذلك إل ا ترمي ب إنه

ارزة           دة الب ة الجدي سطيني           . بعضها في ظل النعرات القوموي ع بالصراع الفل ا دُفِ اً مثلم اد يكون       –تمام  الإسرائيلي ليك
اء أسوأ الإدارات       ى شعوبها    معضلة القرن الأخير، ويصبح الذريعة المشروعة لإبق سلَّطة عل ة م درَج  .  العربي والآن يُ

 . الكرد في إطار اللعبة ذاتها، ولا تزال هذه المحاولات مستمرة
م           . في هذه النقطة بالذات اآتسبت المؤامرة المحاآة ضدي بُعدها الدولي          ا ل ي مثلتُه ذلك أن وجودي ووجود الحرآة الت

ة           . فراغها من محتواها  آما آان يشكل خطراً محيقاً لإ     . يمتثل لهذه الألاعيب   ادرة والمراقب ي أخذ المب رون ف لقد آانوا ي
ة استراتيجية مصيرية              سألة ذات أهمي ة، م انوا سيروِّضون   . على الكرد من يد حرآتنا، لإبقائها بيد القوى الإمبريالي آ

رد يروَّضون في         . بذلك الدول القومية العربية والفارسية والترآية      ة عشرات الآلاف من الك ان ثم ا   آ ا وأمريك  أوروب
ا  . وتشكلت آردياتية ملائمة لمعاييرهم بكل إصرار   . لهذا الغرض  في الحقيقة، فقد اتسع نطاق المرحلة التي باشرَت به

لهذا السبب ابتدأت أهميةُ آسب الكرد آأحباء وأعزاء      . ، عن طريق عائلة البارزاني    1945إسرائيل تصاعدياً بعد عام     
د                وتدارست  . جدد تتبدى لدى الغرب    ا من جدي تح وضع آُردِه د الف شاً    . الدول الشرق الأوسطية ذات تقالي وأسَّست جي

ن       وى الأم إمرة ق ة ب اة المرتزق تخبارات والحُم ن الاس اً م رة     . آردي ة الفقي ة الكردي ث، أي المجموع سم الثال ا الق أم
 : وهكذا تشكلت ثلاث مجموعات آردية.  ضمن منهج وطني وديمقراطيPKKوالكادحة، فأسَّسه 

ة                       ة نصف الإقطاعي ا القديم ة العلي م شرائح الطبق  نصف   –الكرد التابعون لأمريكا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وه
حيث يجهدون لبسط نفوذهم، باستغلالهم العواطف العشائرية،       . العشائرية، والمتجهة صوب الانتقال إلى البورجوازية     

 . ية تشكِّل حالياً برنامجهم السياسي الأوليوالدولة الكردية الفيدرال. ونيلهم دعم الدول مالياً
آل ما يرنو إليه الكرد القائمون على خدمة قوى الأمن لدى الدول القومية الفاتحة العربية والترآية والفارسية بوساطة                  

 . المال والعواطف العشائرية، هو الحظي بالنقود والسلطة المحلية، لا غير
 ـ      رتبطين ب رد الم ة، هو الدمقرطة          ،PKKفي حين أن هدف الك ة وديمقراطي وعي وعواطف وطني ه ب ين حول والملتف

 . وآردستان حرة
ات د من الكيان اً للعدي ة، رحم ضاته الكثيف ه وتناق ي، بعلاقات ايز الثلاث ذا التم شكِّل ه تان الناهضة من . ي شكِّل آردس وتُ

ي تك                 ارزاً ف املاً ب ة، ع دة       سُبات آلاف السنين، والوالجة في مرحلة نشيطة حَرَآي شرق الأوسط الجدي ات ال . وين توازن
 . حيث لا مفر من لعبها أدواراً مختلفة في العديد من السيناريوهات

ا ونواقصها،           دح أخطائه إن الجمهورية الترآية التي رأت في الكرد عضواً أصلياً في مرحلة تأسيسها، ترتكب أحد أف
وإن آان لذلك معناه من     (اً إلى مبدأ دائمي، بسبب هويتهم       بتحويلها مسألة إبقاء الكرد على هامش السياسة والقانون آلي        

ة  ردات الكردي سبب التم ابقاً، ب ة س ة المرحلي ي  ). الناحي وعي وإدراك، ف ة شرعت، ب وى الإمبريالي ا أدَّعي أن الق وأن
اع الإدارات             ك بغرض إتْب ة  تصفية الكرد الفقراء والكادحين المتطلعين إلى الحرية، ممثَّلين في شخصيتي؛ وذل الترآي

ة  ة والعربي واقص –والإيراني ك الأخطاء والن ة عن تين ك التناقضات الناجم سخير تل ي ت ضارب مصالحها ف ي تت  الت
دة            ى ح ا         –الفادحة لصالح آيانات آُردِها هي، آلاً عل شَلُّ تأثيراته ر، وإلا فَ ذاتها أآث درالي      .  ب ان الفي شكل الكي ا ي وبينم

ذه   ار ه ى ثم راق أول مال الع ي ش ردي ف اً الك ات أخرى لاحق شكل آيان ضات، فستت ا . التناق نَدَت إدارةُ ترآي ا أَس إذا م
ي المصيدة                   ا ستقع ف إن ضيق   . ظهرَها إلى إيران وسوريا وبعض العرب العراقيين، ليتحاملوا سوية على الكرد؛ فإنه

ة               ه جذوره التاريخي وم، ول ع ا   . وسخط الإيرانيين والعرب من الطرف الترآي أمر معل ا دُفِ إذا م ى    ف ردُ للتحامل عل لك
ا،        ى إيوني دة حت ة الممت رب التاريخي اع الع منها أطم ن ض دداً، وم ة مج شاآل التاريخي ستتأجج بعض الم راك، ف الأت

ا                . أرمينيا، جورجيا، إيران وحتى سلاسل طوروس      انوا عليه ي آ ى وضعيتهم الت راك إل وفي هذه الحالة سينحسر الأت
 .في القرن السادس عشر

سليم هذا الخطر بسياسته الكردية، قام مصطفى آمال أتاتورك بعرقلته في العشرينات، في ضوء          بينما تحاشى ياووز    
ة            ات الحري رد بموجب علاق رَم مع الك دة         . التحالف المب ة وطي ط جدلي لاد الأناضول ذو رواب راك في ب اريخ الأت إن ت

ة  ات الكردي ة بالعلاق ة،   . للغاي داوة تام ى ع ا إل ات وتحويله ذه العلاق ق ه تراتيجية  وتمزي سائر اس راك خ يكلف الأت س
ك أم لا  درآون ذل انوا ي واء آ ى، س ردات الحاصلة . عظم ي التم ا ف صورهما وأخطاؤهم رفين ق ان للط ان . آ فالنزعت
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ات الاستراتيجية                  تفَهُّم العلاق ا ل م تكن في وضع يخوِّله ة، ل ة الديني د الإقطاعي شوفينية، والتقالي القومويتان، البدائية وال
زوال             ولد. وتطبيقها اء وال ة الفن ى حاف ه آل    . ى المغالاة في الإبادة الكردية، شارفت العلاقات الاستراتيجية عل د تنب وق

آما أدى تعزيز . من مصطفى آمال أتاتورك وعصمت إينونو إلى الأمر في الآونة الأخيرة، ولكنهما عجزا عن تلافيه
أصلها ونسبها، إلى ازدياد تحطم العلاقات الاستراتيجية       ، مقابل إنكارها    1950الإقطاعية الكردية مجدداً فيما بعد عام       

ة        –، فاعتَبَرَت الترآيبة الترآية     1980أما ما بعد    . وافتقادها معناها   الإسلامية، ذات الخاصية الترآياتية والمزايا الديني
اً  ة تمام تراتيجية معدوم ات الاس ذه العلاق ة. المفرطة، أن ه وى الغربي دت الق ذا الوضع، أب ل ه ة مقاب دول الإقليمي  وال

د          –إلا أن جميعها    . PKKسخطها التقليدي، بتغاضيها عن      ا     – بما في ذلك الدعم الإيراني والسوري الأآي  لعبت دوره
دان                    ى المي ة إل إن . في تأسيس الدولة الفيدرالية الكردية، لتخطو بذلك أهم الخطوات في سبيل بروز الألاعيب التاريخي

ة المرتبطة بالق ة الكردي اًالحرآ راك آلي ع الأت ة م ة القائم تراتيجية التقليدي ات الاس تدمِّر العلاق ة، س بيل . وموي ى س فعل
رائيلية   صراعات الإس ة ال ال، ثم ية –المث سطينية، الروس ان – الفل ي البلق سلافية ف شانية، واليوغ سياسات .  الشي إن ال

نهم          ف. اليومية الزائفة بعيدة آل البعد عن استيعاب حيوية العلاقة التاريخية          ة أعي ة والديني بينما أعْمَت النزعات القوموي
د                وم آخر للغ ا حتى عن حساب ي ذلتُ   . جميعاً، أقحمتهم السمسرة الاقتصادية والسياسية في حال، يعجزون فيه د ب وق

 .  في هذه اللعبةPKKمساعي حثيثة بحق، آي لا أُستَغَل و
ش "ستتسارع المستجدات في المرحلة المقبلة ضمن إطار مشروع          ر    ال ولا زال غامضاً    . الأمريكي " رق الأوسط الكبي

ي المشروع        – حسب الزعم    –إنها  . آون ترآيا هدفاً فيه أم شريكاً      شرآاء ف وى ال سعينات         .  أق ر الحديث في الت د آثُ وق
سابق،         . أظن أن نتائجها آانت خير معلِّم     . أيضاً عن الشراآة الاستراتيجية بينهما     لن تستطيع ترآيا مواصلة وضعها ال

و ريكاً س دفاً أو ش ت ه ة    . اء آان سلافيا ثاني اً ويوغ اً ثاني ي عراق ديم يعن ى الوضع الق دولتين  . فالإصرار عل د أن ال بي
ى الإطلاق             . المذآورتين آانتا تعترفان بالكثير من الحقوق لشعبَيهما       تن عل ا، فهي الأم . أما القوالب الشوفينية في ترآي

وقد آانت الاشتباآات مع . استمر ذلك، فلا محال من الانكسار والتحطموإذا ما . وقد اقتات الشعب منها على مر سنين 
PKK  ة ذه الحقيق ار ه ة لإظه ة  .  آافي اتُ الكردي تدمِّر الكيان ةَ    –س ة، العلاق ة القوموي شحونة بالنزع ة الم  الترآي

ى حد      لقد طُوِّر هذا المخطط بقصد ووعي، اعتباراً من       . الاستراتيجية التاريخية، وستحطمها إرباً إرباً      الخمسينات، عل
أثير خارجي                  . قناعتي ة بت ة الفاشية والنعرات الديني ى مرتب ل      . حيث صُعِّدت القوموية الترآية أولاً إل عِّدت قُبَيْ د صُ وق

ضاً    ارجي أي أثير خ اتي بحت، وآخر إسلامي بحت، وبت ار ترآي كل تي ى ش ة، عل رة ثاني ى م ة الأول . الحرب العالمي
و  ة ه ذه الحقيق اح   وأفضل من أدرك ه ام بالانفت ديولوجيين، وق ارين الأي ذين التي ا، حيث أعاق ه ال باش  مصطفى آم

 . لوطنية مفتوحة للحرية
ين الطرفين              ة الاستراتيجية ب سياسة والعلاق ذه ال ة ه ردات الكردي ووقعت في   . دَمَّرت المؤثرات الاستفزازية في التم

ود    تمحو وج ة س ة المفرط رات القوموي ا أن النع اً منه ة، ظن رداللعب ة  . الك ا القوموي دعى أب ال شخص ي ك ق ل ذل لأج
أنْ  " gokalpآوك ألب   "المتطرفة مثل    دون الترآي       "ب دون الكردي، ولا للكردي ب ادة   ". لاوجود للترآي ب ى إع تتحل

ة قصوى                     سينيات، بأهمي ة لأعوام الخم ى ضوء المستجدات اللاحق رد عل د أعوام       . تحليل المواقف إزاء الك ا بع ا م أم
رة أخرى              الألفين، فقد ت    أثير خارجي م ة، وبت ة الكردي صانه، إلا أن         . سارعت النزعة القوموي ورغم آل قصوره ونق

PKK                      ة ة إزاء شعوب المنطق ه الأممي ة بمواقف ذه اللعب ساد ه سياً في إف ؤثراً رئي ا المباشر          .  غدا م ول أمريك م يكن قب ل
ان ادعاءً     . إآراماً لعيون الأتراك، أو حباً فيهم     " PKKارهابية  "لـ ل آ تباآات    ب ى تجذير الاش ا   .  يرمي إل و أن أمريك ول

ا % 1والاتحاد الأوروبي فَعَلا لأجل القضية الكردية عُشْرَ أو      ا  . مما فعلاه لقبرص، لالتحقت ترآيا أخرى بترآي لكنهم
ا آلب           "ابتعدا عن ذلك، وآأنهما مارسا سياسة لائقة بالحيوانات، تفيد ب ـ         ه ي ب، الحق ا أرن شبثت الأوساط    ". اهرب ي وت

 .الاقتصادية والسياسية الغارقة في السمسرة بهذه السياسة بأسنانها وأطرافها
ات                           تلج العلاق اتي، ل ودي بحي ةً فظة ت ى سلوآي مقاوم ا عل ى ترآي سليمي إل ع ت في هذه النقطة بالذات عُقِدَت الآمال م

د    .  واحدةآانت آل خيوط الحرآة الكردية ستُجمَع في يد  .  الكردية مرحلةَ انهيار آامل    –الترآية   ان سيحصل بع وما آ
ن                    . ذلك، نستطيع اليوم الجزم به بصورة أوضح         ا ل ا آان ي حسنة، إلا أنهم اد الأوروب ا والاتح ا أمريك ن نواي ا تَكُ فمهم

شرق  . يتورعا عن مساندة النزعة القوموية الكردية إطلاقا       وإسرائيل في حاجة ماسة ومؤآدة لتلك النزعة في منطقة ال
شاء             وبدونها سيع . الأوسط وأسلوب  . جز الغرب أيضاً عن إيصال الوزن العربي والإيراني والترآي إلى النقطة التي ي
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تخدام  سواءPKKاس ى ال ين عل دا مصيدة للطرفين المعني ة .  غ ي سياس ة ف اً خسائر فادح دان مع أي أن الطرفين يتكب
 .  أيضا1925ًهذا ما حصل بعد عام . مطاردة آلب الصيد للأرنب الهارب

د أعوام             بات من ال   ا بع ة فيم سلَّحة حديث ة م ى تقني د حصولها عل ة، بع صعب الوقوف في وجه النزعة القوموية الكردي
ومن  . لكن المؤآد هنا هو تكبدهما خسائر جسيمة        . قد يعجز الطرفان عن نيل النصر والمكاسب الاستراتيجية       . الألفين

ة              وى الإمبريالي رة، هو الق ة،            . سيبقى محرزاً النصر الأآيد، مثل آل م ة من جه ة الكردي لٌّ من النزعة القوموي دُّ آ تُعَ
ذا الوضع                  ى ه ساوي، في الوصول إل سواء، وبالت ى ال . والإنكار الكردي وانتهاك حقوقه من جهة ثانية، مسؤولَيْن عل

ى أن                   اً؟ علاوة عل ة خمس وسبعين عام لا حل، طيل ة ب ماذا ربحت الجمهورية الترآية من إبقاء القضية الكردية عالق
ة الحديث          ال ا      _ سياسات الإنكارية في عصر التقني سبها ونجاحه ة     _ دعك من آ تباآات آردي  –ستمهد لنزاعات واش

د تجلت المحصلات    . إن عدم رؤية ذلك يتطلب أن يكون المرء أعمى البصر  . ترآية متأججة تصاعدياً مع آل يوم      وق
اد             راق    المؤسفة للاستناد إلى القوة العسكرية بكل سطوع في آل من الاتح سوفييتي والع فار       .  ال ذ الآن، غدت الأس ومن

صادية ةَ الاقت ةً والأزم تان متكافئ تباك، . صوب آردس ة الاش ي حال ا ف ة، وإبقاؤه شكلة الكردي ة عمر الم يؤدي إطال س
ا مدت                    ي طالم تراتيجية، الت رآن للاس ائز ال م الرآ ائم إحدى أه وإقحامها في مرحلة حرب جديدة محتلمة؛ إلى دكّ دع

ك يتطلب أن يكون المرء خائن                 . الحياة في بلاد الأناضول، طيلة ألف عام        الأتراك ب  ة ذل ة، إن عدم رؤي ا ثاني أآرره
 .وطنه، أو عدو شعبه

وقد حفَّزتُ  . يجب ألا يَعقِدَ أحد آماله على استسلام حرآة تنامت آثمرة لمصاعب مريعة وجهود مضنية، بشكل تلقائي               
اً         ، بصبر عظيم    1998ذاتي وتنظيمي منذ عام      ع المواقف إدراآ اع أرف وبسلوك أيديولوجي وسياسي شمولي، على اتب

راد  صرَ الم ه، الن وطن برمت ل الأطراف وال عبنا وآ ساب ش اً، لإآ ن . ووعي اً، فم اق إيجابي دتُ موقف الرف ا وج وبينم
ى         – لن أقول أنها أهملت الأمر آلياً        –الضروري القول بأن الدولة      درة عل سام بالق دة عن الات اء  .  الحل  بقيت بعي والبق

ة  PKKلا يمكن لـ. في حالة الانتظار أآثر من ذلك، سيفرغ المرحلة من محتواها آلياً       أن يترك آردستان لرجعية الدول
ة      PKKهذا ولم يصر    . الستاتيكية الجامدة، ولا للقوموية البدائية     ه دويل ى أن تكون ل ط     .  أبداً عل م يتخلَّ ق ه ل ن  –لكن  ول

ة  ". ديمقراطية وحرة) وآردي(ن آردستا" عن مشروع    –يتخلى   ما من شك في أن الحوار الديمقراطي سيُكوِّن العلاق
ي، سيجدون     . الأآثر تقدمية وقدرة على الحل في التاريخ       والضليعون بخفايا وأغوار التاريخ الترآي والإيراني والعرب

ة  ى الفيدرالي دوام إل ى ال ى عل شرق الأوسط أدن ي ال سبيل الو. أن الوضعية ف ا ال ة عن  أم دم تمخض الفيدرالي د لع حي
در             . الاشتباآات والصراعات العقيمة، فهو الديمقراطية التامة      أ وأق شاف حل أآف ى الآن عن اآت اريخ حت وقد عجز الت

 . منها
دة       PKKبمقدور ترآيا أن تؤدي الدور الأمثل، لعدم دفع الكرد عموماً وحملة             ى ألاعيب جدي  على وجه الخصوص، إل

سجم مع                     . ولعدم إقحامهم في أوضاع خطيرة    تحاك على المنطقة،     ق وين ا يلي ل هي أفضل م دور الأمث ذا ال ة ه إن تأدي
ى              . تاريخها، وخاصة مع أصولها الاستراتيجية مع الكرد       اً عل لا اجتثاث الكرد من التاريخ أمر ممكن، ولا هو يدرُّ نفع

راء         والانت. بل على النقيض، فحياتية روابطهما موضوع لا يقبل الجدل        . ترآيا ظار أآثر بعد هذه النقطة، سيعني الاهت
ا ين الطرفين، وإفناءه ة ب ة المحتمل ة الإيجابي ة أرضية العلاق ة، وتعري ديمقراطي، . والنتون دم الحوار ال ي حال ع وف

ة ومواقف الأوساط       . سيفضِّل الكرد حملة الحرية العظمى     أما عن مسار الحرب ووجهتها، فستحددها الأطراف المعني
 . الخارجية

. من الضروري دراسة المستجدات المحتملة، حين تتخبط ترآيا في فوضى الشرق الأوسط دون حلها القضية الكردية               
ى آردستان                وى عل ازع ثلاث ق وادر تن دى ب رد             . فمنذ الآن تتب ا من الك ون معهم ا وإسرائيل والمتواطئ ا، أمريك . أوله

ع ب        ة، م ة القالبي ة والعربي ة والإيراني وى الترآي ا، الق ة     ثانيه شرائح البورجوازي ة وال شيات الكردي ن الميلي ضعة م
ديمقراطيين           . الكومبرادورية العشائرية المتواطئة   أما ثالثها، وهي الأرجح، فتتألف من الكادحين الفقراء والوطنيين وال

 .هذه أول مرة يحصل فيها تمايز آهذا. من أبناء الشعب
ارز   اضمحلال الكرد المتواطئين والمتحرآين حسب الوضع الق       يمكن استخلاص حدوث مستجدات في          . ائم احتمال ب

ي العراق         رد ف اه من أوضاع الك ة         . هذا الاتج ة بالإصلاحات الكردي ة والعربي ة والإيراني م الإدارات الترآي م تق إذا ل ف
ع            واطئين م رد المت ب، والك ن جان ديمقراطيين م وطنيين ال رد ال ين الك ات ب واع التحالف ف أن تتطور مختل ديها، س ل
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ة           . يالية من جانب آخر، وعلى آافة الأصعدة      الإمبر تلاف بزعام والمحصلة ستكون احتلال آافة الكرد أمكنتهم في الائ
ون حول       ) الإدارات الترآية والإيرانية والعربية   (وإذا لم تَرَ    . أمريكا ضاً  PKKإمكاناً للوفاق، فقد يُطوِّر الكرد الملتف  أي

ديمقراطي      علاقاتهم مع قوى الائتلاف، في ضوء وقف إطلا          ار والحل ال ارزة        . ق الن د لحقت ضربة استراتيجية ب وق
ة   ذه العلاق راء ه ة ج ة والعربي الإدارة العراقي ي   . ب الف الأمريك و التح راق ه ر الع ا دمَّ رائيلي –فم ردي– الإس .  الك

ه في قبرص أضعافاً مضاعفة                         ا آانت علي ا  . وإرجاء ترآيا الدائم للحل الكردي، قد ينمُّ عن محصلات، تضاهي م أم
دة            – لكتم صوتها     –نصيب الدول الغربية في نظام الامتيازات الأجنبية والودائع          ة الجدي ي المرحل الاً ف ن يكون فع .  فل

ى               –أما ترآيا ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير         ة الأول  وإن لم يكن مثل معاهدة سيفر الرسمية بعد الحرب العالمي
 . ة، آدولة قومية هي ثمرة التوازنات الداخلية والخارجية فلن تستمر في وضعيتها الجمهورية القالبي–

فإذا ما  . مؤآد أن ترآيا تمر بمرحلة فوضى بَيْنِيَّة، ترتبط آيفية خروجها منها بالحسم السليم والصائب لوضعها الجديد               
يف                    دتَي س ين معاه رة ب وزان تعززت الحرب بدل الوفاق مع الكرد، فمن المحتمل حدوث ما يشابه الوضع في الفت . ر ول

ي شرق أوسط                            اً ف رد دوراً ريادي ا مع الك في حين أن الحل الديمقراطي للقضية الكردية سيُزيد من احتمال لعب ترآي
ة انحصارها                . ديمقراطي دى تهلك اً، لتتب ا    –وفي حال العكس، ستتفكك الأواصر الاستراتيجية التاريخية تمام  أي ترآي

ر          –ل متغيرات   وستحص.  في بلاد الأناضول الداخلية فحسب     – اً أُخَ ذا المنحى في         – بطيئة حيناً وسريعة أحيان  في ه
دة المدى              رات قصيرة أم متوسطة أم بعي ك المتغي دوام، سواء آانت تل ى ال ا عل ال ترآي يمهد   . جدول أعم ي حين س ف

ي    اق الترآ ديث الوف ة      –تح س ديمقراطي ق أس ى، وف ة الأول رب العالمي ق للح ردي اللاح صف  ( الك ة ون فالإقطاعي
ة               –الإقطاعية   ة من القوموي ة النابع ة مشحونة بالمخاطر الهالك اً من          )  نصف البورجوازي ين مع اذ الطرفين المعني لنف

ذه                  فوضى الشرق الأوسط بأقوى الأشكال، وبما يليق بالماضي العريق؛ ولكن على ضوء الوحدة الحرة الديمقراطية ه
 . وإلا، فلا مهرب من آردستانٍ آإسرائيلٍ ثانية. المرة

يح المجال                            اريخي ومصيري، يت رار ت نّ ق سألة س ة م سان الأوروبي وق الإن ة حق ا لمحكم خلاصة، تواجِه الدائرة العلي
ستقلة       ة م ساح المجال لحل ديمقراطي في                    . لقضاء عادل في محكم ي إف انون ف ى آاهل الق ع عل ة دور يق ان ثم وإذا آ

ق          . ية وإفشالها القضية الكردية، فسيمر هذا الدور من إفساد المؤامرة السياس         ط سيتضح الجانب المتعل يلة فق ذه الوس به
ي  اد الأوروب وانين الاتح سلام لق ضم    . بال ي خ ة ف ة الجاري ة وراء المحاآم وانين الأوروبي ق الق دم تطبي وارى ع إذ يت

 . ظروف ساحقة بهذا القدر
وانين ذه الق ة الاختطاف من إطار ه م إخراج حادث ذا ت ي يم. لأجل ه ة الاختطاف، الت كن أن تكون موضوعاً فحكاي

د   اً، أبع ا –روائي ي معناه سألة شخصية – ف ون م ر من أن تك ة .  بكثي دول الغربي ين ال رة ب حيث أُجرِيت صفقات آبي
ذي      . وترآيا بصدد النضال التحرري للشعب الكردي، خلال الربع الأخير من القرن الأخير            وتم إسقاط هذا النضال، ال

ى       عانى شعبنا خلاله من الفقر المدقع و    ي، وعل ثلاً في ذات ة، مم الحقوق الفردي الآلام الأليمة، إلى مجرد إخلال بسيط ب
ة      . نحو غير عادل إطلاقاً وبسيط جداً؛ وذلك بسبب أطماع نظام رأس المال المنفعية             وتسعى آل من الجمهورية الترآي

ثلاً في   (فسيكون الشعب الكردي  أما الخاسر الحقيقي، . والاتحاد الأوروبي إلى الوفاق مجدداً بناء على هذه الخلفية     مم
ة    ). شخصي ذه اللعب ب     . من المهم بمكان ألا تصبح محكمة حقوق الإنسان الأوروبية آلة بيد ه ة تُطالَ ة قانوني ة ذريع بأي

ذه لا                        ة آه ي بكل سطوع؟ إن معامل ترآيا بإجراء قضاء عادل ومستقل، بينما يتجلى مدى وآيفية التلاعب بشأن إرادت
 *. حيوانات الكابياتُطَبَّق حتى على

فمؤسسة القضاء   . الجميع على علم بأن المحاآمة المجراة على الكرد، خاصة في ترآيا، إنما أُجرِيَت بالأوامر العلوية            
رد                  اه الك ع تج سبب مسارها المتَّبَ سيطة، ب ة ب ة سمة قانوني ى بأي ية، ولا تتحل ؤر الفاش ذا، فانتظار قضاء    . تتصدر الب ل

شعبي        حيادي وعادل من مؤسسة آ     ي ول ة ل ا           . هذه، هو إهان ا ووجودن داً باسمنا وبثقافتن رَف أب ي    . إذ لا يُعتَ انون ينف فالق
 فكيف يمكن ارتجاء قضاء عادل وحيادي، بينما يكون واقع القانون في ترآيا هكذا؟. وجود الكرد والكردياتية

ي في           . لم أُعتَقَل بموجب القوانين الدولية     ا بمحض إرادت سلمتُ لترآي ي؟ آيف تعجز      أفهل است انون الأوروب ساحة الق
اءة؛                     فالة ودن ر الأساليب س ا أآث الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية عن تحديد ماهية الاختطاف، باتباعه

ال؟      ار واحد للإيضاح      . رغم أن الاختطاف حقيقة رآها حتى الأطف ا سوى خي ى هن سان    : لا يتبق وق الإن ة حق إن محكم
ا، في                الأوروبية تدفع ديو   ي من ترآي ال الأوروب ا رأس الم ي جناه اح الت افع والأرب ل المن ائم، مقاب نها باسم النظام الق
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 . حرب الصهر الدائرة على الشعب الكردي، منذ ما يناهز العشرين عاماً
ام قض                         واب أم اً، ويوصد الأب ر عادل حق ه غي اء يتسم قرار الدائرة الأولى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية هنا بكون

ستقل  ادي م ؤدي       . حي ه، لت ن في رار، وتطع ذا الق ل ه ة أن تُبطِ سان الأوروبي وق الإن ة حق ا لمحكم دائرة العلي ى ال عل
ة سان الأوروبي وق الإن دة حق ات معاه تتولَّد  . متطلب ادل بحق، وس ادي وع ضاء حي ام ق ال أم سَح المج ط سيُف ا فق حينه

ي ع           رى الت داً       إمكانية تلافي الخسائر الجسيمة والآلام الكب دار ضئيل ج و بمق شعب الكردي، ول ا ال ط،   . اناه ذ فق ووقتئ
ي      اد الأوروب ق الاتح ى طري انون عل ة للق ة ممتثل ا دول ون ترآي ة لتك تَلِدُ فرصة حقيقي انون  . س ة بالق ا الملتزم وترآي

يَعتَرِف  الذي   –آل هذه الدوافع والذرائع ستبرهن على أن الاتحاد الأوروبي          . الأوروبي، ستكون صمام الأمان للسلام    
ي             ذاتي إزاء الماض د ال ديم النق صيلة تق وَّن ح ذي تك لاق، وال ى الإط ضائل عل مى الف سان آأس وق الإن سلم وحق بال

 .  إنما هو قلعة القانون والديمقراطية التي لا تتزعزع–الأوروبي المليء بالحروب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفـصـل السـابـع
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 هوية تود التعريف عن ذاتها بشكل صحيح
 
 
 

اً                 صاً هام ة نق ذه المرافع ي ه ويتي ف أقوم بإضافات            . سيكون عدم تجديد التعريف به سابق، س رار التعريف ال دل تك وب
 .متممة

امش          . آانت هوية أنكيدو شغلت بالي، لدى استعدادي لهذا الفصل          وهي   –وبينما آنت أجهد لفهم أنكيدو في ملحمة آلك
ة  –ا الأولى المدوَّنة    ملحمتن ع  .  انتبهتُ في النهاية إلى أنه يمثل آل الهارعين إلى الدولة والمدين هو أول  " أوروك"موق

اريخ        ا في الت ة مشهورة، دُوِّنت حكايته ة دول امش    . مدين شهير آلك ة      (والبطل ال ة الكردي ي في اللغ امش تعن ة آلك آلم
ة           ، ويمكن التخمين بأن الملحمة اقتاتت     "الثور الضخم " ة الأولي وك      )  بنسبة ملحوظة من المصادر الكردي هو أحد المل

داً في         سها     ". أوروك"أنصاف الآلهة المشهورين ج د يكون مؤسِّ ة أوروك               . وق إن مدين ة، ف م من الملحم ا يُفهَ حسب م
والي ى الت ة عل ل البري ات الوحشية والقبائ ات الحيوان ي إح. آانت عُرضة لهجم ام متواصلاً ف ان الاهتم ا آ ام فبينم ك

 . أسوارها الضخمة الأولى من نوعها في التاريخ، لم تتناقص الهمة في حمايتها من الحروب الموجهة إليها
ة              ان يجمع          . لطالما نصادف على مر التاريخ اختيار المقاتلين الأشداء من المجتمعات الغريب ضاً آ امش أي ك آلك والمَل

ة شمال العراق        مقاتليه الأباسل من أبناء القبائل القاطنة في المنطقة     وم بمنطق ة الي ات، والمعروف ة الغاب ة الكثيف .  الجبلي
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ة                  . وأسلوبه في ذلك آان أآثر غرابة      دة، حيث وصلت حدودها القصوى من الجاذبي اة جدي فمدينة أوروك ابتدعت حي
التي تحولت  أو بالأحرى، آانت حياة الغبطة والسعادة مع المرأة، . أهم عواملها الجذابة آانت فحوش المرأة    . والعظمة

شدة                   ا ب دة الرجل    . رويداً رويداً من الإلهة الأم إلى امرأة محبوسة في المنازل وبيوت الدعارة، لتجذب الرجال إليه فعب
 .الجديدة تمنحه فرصاً من حياة لا حدود لها من المتعة واللذة

ة أوروك    راع إله ن ص م يك ا"ل ع  " إينان اء م ي"هب اآر "أنك ذآور الم ة ال ا . ، أول آله د آ و  وق ا الأول ه م إينان ن اس
اغ" ي "نينهورس ذي يعن ل"، ال ة الجب ساب ". إله د باآت ة، وتفي ستأهِلة المطوِّرة للحضارة النيوليتي ل الأم الم وهي تمث

ة خاصة           ا،              . المجتمع المتسامي حول المرأة الأم، رمزه الألوهي آهوي ا لأجله ي صارعت إينان اط الت م النق دو أن أه يب
 . لذا، فقد خاضت حرباً عتيدة لأجل ألوهيتها. وبيوت الدعارة آسلعة جنسية بحتةآانت عَرضُها في المنازل 

دو       ط أنكي ذي رب يشار في ملحمة آلكامش إلى أن المرأة اللذة والشهوة التي عُرِفَت بها المدينة، هي المؤثر الأساسي ال
ع    . بمدينة أوروك  دو الوحشي ع       . إنه تقرب مقن ي اصطادت أنكي رأة الت سها الم اء   فهي نف ى ضفاف الم ق   . ل دى تعلُّ ول

دو في        . أنكيدو بامرأة المدينة وولعه بها، بات المسؤول العسكري الحسن لكلكامش          لقد عولجت مجازفة آلكامش وأنكي
 . الفصول اللاحقة للملحمة، على نحو خلود أبدي، آأول مثال من نوعه

ى المدرسة   لم أتردد في إدراك أن الملحمة تُنَوِّه إليّ أيضاً، عندما قايستُ         حكاية أنكيدو بأول ذهاب لي إلى المدينة، وإل
ذا الخصوص        . الابتدائية ي في ه دة باستذآار ذآرى ل دعى     . ثمة فائ ل يُ اك طف ان هن ال    "شوآت "آ ، وهو أحد الأطف

و ج"وهو الأخ الأصغر ل ـ  . الكبيرة المجاورة، لتلقي التعليم الابتدائي فيها     " قرية جبّين "المحفَّزين على الذهاب إلى      ، "م
وم      . آانت أمه في مقدمة نساء القرية البائسات والبدائيات       . الذي آنتُ نفذتُ أول عملية أنصارية عليه       ي أول ي ن، وف لك

ين       ة    . ذهب فيه ولدها شوآت إلى المدرسة، أذآر أنها تلفظت بجملة، آانت تتحدى بها أمهر المعلم ك الجمل لا زالت تل
لم أستطع فك رموز ذاك الكلام بأفضل الأشكال، إلا    ".  شوآت حكومةلقد غدا ابني  : "تجول في خاطرتي، حين قالت    

 . في مرافعتي هذه
ة              ة والدول شمئز من        . آنا جميعاً مثل أنكيدو، شخصيات تُحَثُّ على الهرع نحو المدين ع الأم، ون ا ننقطع عن المجتم آن

ا مع    . ةالقرية ونزدريها مع الأيام؛ لتُمحى من ذاآرتنا تصاعدياً، مقابل تفوق المدين     ا ومقامه أما أمنا، فكانت تفقد قيمته
ا                 . لقد آنا شرعنا باستصغار أواصر القبيلة والعائلة      . الزمن ذبنا إليه داخلها، تج ي ب ة الت ة، والدول في حين آانت المدين

ا  فالمدينة، والدولة التي بداخلها، آانت بحد        . لم يَعُد من السهل علينا التخلص من تأثيرها بعد ذلك         . آالمغناطيس  –ذاته
ذهل      –وموضوعياً   اهرة      .  أداة دعائية مريعة، وآأن آل شيء فيها معروض بشكل خارق وم اً رفض الع م يكن ممكن ل

 . المزيَّنة بأفضل لباسها ومكياجاتها
ة   . آلما استثمرَت المدينة آل ما لديها لأجل تفوقها       ا آاليتيم دا  . آانت قريتنا الحبيبة تبقى وراءنا، وتبتعد عن مخيلتن وغ

دينا       . ى أبسط موظفي الدولة إلهنا الجديد     حت دة ل ل القدسية الجدي ا تمث ذا  . وآان آل لباس يرتديه، وآل آلمة يتلفظ به هك
ثلاً       ". المُذَنَّب"علاوة على ذلك، آان الكردي يُلَقَّب ب ـ     . آانت أُعِدَّت تأثيرات المدينة    ك متم اذ من ذل من حينها صار النف

لٍّ      . ستتراكفي معادلة التمدُّن والتدوُّل والا     ذه الظواهر آَغِ وبدأنا نزدري قريتنا وعائلتنا، بل وحتى آردياتيتنا؛ لتغدو ه
آلما تمدنتَ وتدوّلتَ واستترآتَ ذاتك، آلما غدوتَ        : "آانت آل دنيانا ستمر ضمن الثلاثي     . ضخم يُكَبِّلُ أقدامنا ويقيِّدها   

ة      . ننا سيكتسب معناه على ضوء ذلك     وآان ديننا وعِرفا  . آانت هذه أعراف مجتمعنا الجديد    ". رجلاً ا نمر بالمجتمعي آن
 .مجدداً، بالالتفاف حول هذا الثلاثي

ا    . الخلاصة التي استنبطتُها هنا، هي أولوية التمدن والتدول على التمايز الطبقي وتكوين الوطن والأمة              وعلى عكس م
ؤثرَ                   يَّين م املَين أساس ر، آع دآن في وقت مبك دول يب ة    يُظَن، فالتمدن والت ي المجتمعي ة      . ين ف ا الظواهر البروليتاري أم
 . والاشتراآية، فظهرت أمامنا آثمار للتمدن والتدول، وآصفات لإله الدولة

شاسعة   . لم تُحَلِّل السوسيولوجيا الشخصيةَ المتكونة ضمن الدولة والمدينة        وارق ال إذ ثمة ظواهر سوسيولوجية تمثل الف
شاعية م ة والم ين الشخصية الجبلي داً ب ة ج ة ثاني ن جه ة م ة والدولتي ة، والشخصية المديني ك . ن جه ل تل دون تحلي وب

 . الظواهر، سيبقى أي تحليل للطبقة والاشتراآية والديمقراطية بالغ النقصان
ي                              ا، والمجتمع الجبل ة بطابعه ة والدول ه المدين ذي تطبع ين آل من المجتمع ال ائرة ب ثمة فوارق جذرية وتناقضات غ

ساوياً  (يكون الأول دولتياً وسلطوياً، يُعَد المجتمع الثاني، أي الجبلي، مشاعياً           فبقدر ما   . والمشاعي اً  ) أي مت وديمقراطي
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ي                ). أي حراً ( دولتي، والمجتمع الجبل ديني ال ين المجتمع الم ذي ب بهذا المعنى، فإن أهم تناقض في التاريخ، هو ذاك ال
ة الدول        . المشاعي سلطة المديني ة المشاعية      يدور الكفاح الأصلي بين ال ة الجبلي ين الديمقراطي ة، وب ى    . تي أنتبه إل تُ س آن

 . هذه الظاهرة في وقت جد متأخر
ا                       ا به سياسية، وافتتانن ة العسكرية وال ا للكلي أآثر، مع حبن ر ف سلطة تجذب    . نضج سفرنا صوب المدينة والدولة أآث فال

ةً، لا           . السلطة سياسية والعسكرية هرول يراً  آان علينا الوصول إلى السلطة ال دى            .  س تمُّ، ل راً وأغ تُ أتأسف آثي ا آن آم
ا  . إذ آنت أعتبر نفسي مشؤوماً للغاية، عندما عجزتُ عن الالتحاق بالكلية العسكرية  . بروز القلاقل أمام سيري ذاك     أم

اء               ك الأثن ي تل اً ف راً مختلف ة، فكانت أم اه       . جاذبية المرأة المديني ي نفس الاتج ة ف وة جاذب ا آانت ق ا  آانت ثور . لكنه يتن
ة     . تكتسب المعنى الدولتي الأمثل، في ظل تلك الظروف        سَّطة للدول ة مُبَ ا حال ا  . آان يُنظََر إلى الاشتراآية على أنه وآن

ق          . نرتقي بها خير ارتقاء    ران والتحلي ين            . لقد آانت بالنسبة لنا أشبه بأداة جديدة للطي ه آحن ر إلي ان يُنظَ ا، فك ا تمردن أم
 . وبالنسبة للكردياتية، آنا نشعر بها آمشكلة تود إبراز ذاتها على الدوام. ديدللماضي، ورَدَّة فعل على الج

نتوجه نحو  ا س ؤمن بأنن شرق الأوسط، أصبحنا ن ة ال ي منطق ا ف ا آظاهرة يمكن الوصول إليه دَّت دولتيتن دما تَبَ وعن
اً       ة حق الأداة اللازم ة         . مآربنا ب ى الدول اد عل ات الاعتم ام إمكاني دى التح م  –ول راً     وإن ل ة آثي دافنا   –تكن موثوق  مع أه

ا          يئاً من وتيرته أن                     . الثورية، لم تفقد مسيرتنا ش رة، ب ة، ولأول م ك المرحل ي شعرتُ في تل ان بصراحة أنن يَّ التبي عل
اني  ل المع صيتي تعرضت لتآآ صاعدياً  . شخ ا ت د قيمته ت تفق اة آان ية الحي ة لا يحصل  . فقدس ه بالدول تُ أدرك أن آن

ل الخسران     ة                 و. الكسب، ب ة الدول راد بلوغه برآوب آل ي الهدف الم ا مسافة لا         . شرعتُ أشكك ف سبب قطعن ن، وب لك
يستهان بها حينذاك، آنتُ على مسافة جد بعيدة عن القدرة على النظر إلى الوراء، لتحديد طريق الحل الجديد الواجب         

ة،         . سلوآه، وتحديد آيفية القيام بذلك     ة للدول دة،          ولدى حلول نهاية شخصيتي الممتطي ة الجدي د الهوي سألة تحدي آانت م
د خرجت          . التي سأبحث بها عن الطريق وأجده، مليئة بالمجاهيل والغموض         فالدولة الاشتراآية التي وثقتُ بها آانت ق

ة الرأسمالية             . من آونها حقيقة   ى الدول سي الالتجاء إل سورية، فكانت            . وآنت لا أقبل على نف ة ال ع الدول ي م ا علاقت أم
ه من          .  عليها منذ البداية على الصعيد التكتيكي      تتيح الاعتماد  أخرت في د ت وبالنسبة للذهاب إلى جبال آردستان، آنت ق

 . آنت أعتبر نفسي، وآأنني تعرضتُ للخيانة. جانب، ولم أرَ جهودي تثمر فيها من جانب ثانٍ
ا تحت عبء ه                   ا وأوروب ار والمشاعر    آنت قد تجرَّحتُ وهُرِشتُ جيداً، لدى انطلاقي نحو مجازفة أثين آنت  . ذه الأفك

ة       ى الدول ا           . متحمساً عندما هرعت إل ة م ى الحظي برتب اً عل ديّ معلق ان آل شيء ل دين   . آنت استظهارياً، وآ ان ال آ
سير مع       . آنت قد تخطيت هذه الشخصية مع مزاولتي الثورية       . والإيمان متمثلَين في الرتبة والمال     لكنها آانت ثورية ت

ي        . سألة بلوغ السلطة تجذبني منذ البداية، وبشكل مؤآد       آانت م . الشخصية الدولتية  في الحقيقة، آنت أهرول نحو دولت
ومي                   . ، الأدنى إليَّ؛ عوضاً عن الدولة البعيدة المنال       "أنا" د، أو الطموح الق دين الجدي اح لأجل ال د آانت أشبه بالكف لق

ان، وآأنه            . الجديد ر، ومسيرتي في سوريا ولبن ار بك ل       وآان تحليقي نحو دي ة، ب ي القومي ي دولت ا تدغدغ طموحي ف
 . وتهبُّ بنفحاتها العليلة

ياء                          داني بعض الأش صميم بفق شعِرني من ال ان يُ آانت  . لكن، ورغم آل الجهود المضنية، إلا أن جوهر شخصيتي آ
ة المتمح     . العقلية الدولتية قد سرقتني من نفسي      ان حول   فمعالم التردي والانحطاط التي عانتها الاشتراآية والثوري ورت

ضاً             ي أي ي ذات رزت ف اً، آانت ب الم             . الدولة عموم ر، وبكل جلاء، في ع ة تناقضاتي أن تظه دراً لكاف ان مق ذا، آ وهك
ا  – موسكو    –الحسابات الجليدية لأوروبا؛ عندما جُلتُ مثلث أثينا         الم        .  روم ان مني أن أآون رجل ذاك الع ا آ ا  . م وم

مالية، ولا أن سابات الرأس ي أن أدخل ح ان ل ربآ اة الغ اد حي ا  .  أعت ة اليوتوبي أن نهاي ت، وآ د انته سيرة ق ت الم آان
ا           "إني آتية "حتى عندما صرخَت الخيانة     . السطحية، والرمادية اللون قد حلّت     شعور بم ، آنت أضحيت عاجزاً عن ال

ة              . حولي ة اليوناني ه للحيل ان ممعن دقيق أن يتنب ان بإمك ان با            . آ يّ الاستمرار في الإيم ان عل ن، آ صداقة ولك آنت  . ل
د من مواصلتها سيرها               . مضطراً لذلك  ان لا ب فبما أن شخصيتي تخطت السنين الأخيرة اعتماداً على هذه الصداقة، آ

 ".لا، بل أنت الصديق"، آنت سأقول لها "أنا الخيانة"وحتى عندما قيل . بهذا المنوال حتى النهاية
ع – في الحقيقة –آانت تلك المرأة . أيضاً" آسيرة"هذا ما حصل في واقعة      آانت  .  تصرخ بأعلى صوتها وبشكل مري

ول    ". أنا الخيانة، لا تقتربْ   "تُحَسِّسُني حتى النخاع بقولها      تِ ستكونين معي لدرجة الهوى     "أما أنا، فكنت أق ان  ". أن آ
ول             . عشقي ورفاقي وأصدقائي قد أصبحوا آلاً متكاملاً       ة، آنت أق ات الخيان م "وحتى حين آانوا يرددون أغني ردد   آ  ي
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ع             شكل رائ ة ب ة والثوري ات الوطني ذلك    ". رفاقي وعشاقي وأصدقائي الأغني د     . آنت مضطراً ل اني ق سائق اليون ان ال آ
و                  –ضرب سيارة الجيب     رة آورف ي جزي ى المطار ف ي إل ي آانت تُقِلُّن ي آانت        – الت  عن قصد ووعي، بالطائرة الت

ذلك     "عمى البصيرة "ألا يقولون ب ـ . لصداقةوأنا آنت مستمراً في الإيمان با     . ستُقِلُّني إلى آينيا   ا  . ؟ وشأني آان شبيهاً ب م
ك أن   . آان لا بد من إفلاسها    . حصل حقيقةً، آان إفلاس شخصيتي الهارعة نحو المدرسة الابتدائية والمدينة والدولة           ذل

 .آل ما له علاقة بالدولة والمدينة من القيم التي آوَّنتْني، آان يجب أن يتساقط
ة ت الدول داخلي آان ي ب ة الت ى الدول ضاء عل ررت الق د ق ة.  ق ة عملاق ة حقيقي ت دول اد . آان ا والاتح ة أمريك ا دول إنه
ثمن            –فإذا آنت لا أنوي أن أآون عبداً بسيطاً لها، فإنّ تخلصها مني             . الأوروبي اهظ ال ع ب ل نف اي مقاب  – بل وبيعها إي

مالية ة الرأس ة الدول ل حقيق ان يمث ذا المش. آ تخلص من ه ا ال ي أم ة(عوذ الحقيق ان صعباً ضمن الظروف )الدول ، فك
ك               . الموجودة ول ل دكَ وروحك، أق و "فإذا ما فلحتَ في ذلك ونفذتَ بجل ان   !". براف ان "آ د أخرج رأسه من        " اللوياث ق

 .البحر
ى          . تتصدر الدولة اليونانية قائمة حيوانات اللوياثان  صداقة حت ى أساس ال ان استمرار مسيرتي عل اعتي، آ وحسب قن

ه                  . خير، أمراً صائباً  الأ يّ التلاعب ب ان عل ا آ ول     . آان هذا أهم جانب متبقٍ من شخصيتي، وم دراً الق ان مق تكن  : "آ ل
ذات في             ". الخيانة لهم، ولتكن الصداقة من نصيبي      به برمي ال نم  " (طارطاروس "آان ذهابي إلى آينيا أش ) وادي جه

ان أولاد ال      . الموجود في الميثولوجيا اليونانية    ذا          حيث ما آ ه زيوس سيتورعون عن ارتكاب ه سِّفاح العصريون للإل
شكل حسن   " طارطاروس"وآان عبيد أفريقيا المجنَّدون يقومون بوظائفهم في        . الإثم ين          . ب تُ في النقطة الفاصلة ب آن

ا                           . الحِلْم والحقيقة  اتوس؛ آنت في وضعية غدوتُ فيه ل بروم ي مث ى صخور إمرال نم إل حيث، وعندما قُيِّدْتُ من جه
 . ولكنْ، ما سيؤول إليه النصف الثاني آان لا يزال مجهولاً. صف إنسانن

ا    ". الدولة إله مجَسَّم  : "يقول هيغل . لقد حارب أنكيدو جيداً، ولكنه مات ميتة سيئة        وآأن تحامل آل آلهة العالم وهجومه
ؤاد .  نصف الإنسان حقاً–عليّ قد أتبعني بنَسَب بروماتوس، نصف الإله      ان      فحتى لو تجدد ف وم، آ ي الي رة ف ي ألف م

م   . وحتى لو ضربَت الغِربان مخّي بمنقارها آل يوم، آان عليّ صونه آي يعمل   . عليّ إبداء القدرة على تجديده   ا ل وأن
 . أآن قد مزقتُ أمعدتها بعد

ي  ت ف صري     : والخلاصة تمثَّل اه الع شاعي، أو بمعن ي الم ع الجبل ع المجتم دولتي م ديني ال ع الم يحيا المجتم ف س آي
ذه المشكلة،                   المجتمع الأيكولوجي الاشتراآي، جنباً إلى جنب، وضمن ثنائية جدلية، لا بسلام مصطنع؟ تعمقتُ على ه
دروس             تنباط ال دقيق واس يص والت ب التمح ي تتطل ي، الت ى مرافعت صة عل ائج المستخل ض النت س بع ت عك وحاول

 . الحيل والمكائدوالمواعظ، آونها ثمرة حياة عديمة الرحمة، وعصارة أفكار خالية من 
أنني         . آان مفهوم الرفاقية الراسخ في شخصيتي أحد التناقضات التي تواجدت بيني وبين أمي             ول ب حيث آانت أمي تق

وأظن أنها وجدت مفهومي الرفاقي العظيم، وشغفي الكبير به ملفتاً للنظر، لعدم انسجامه مع         . أخدع ذاتي بهذا المفهوم   
افعهم               آانت. القيم الاجتماعية السائدة   اقي من داً، وسيصون رف أبقى وحي ي س ى أنن ذه        .  متنبهة إل دوري له تُ ب د انتبه وق

أخر د مت ي وقت ج ة ف رهم . الحقيق اق وأآث ع أفضل الرف دى، م ى أي م ه، وال ا يمكن فعل ي م ل ف شكلة تتمث آانت الم
رة   . آنت على قناعة بأنه ما من شيء لا يمكن عمله، وما من هدف يستحيل بلوغه              . ارتباطاً اط      وم ي الرب أخرى ذآَّرَن

امش         ة آلك دو  –الرفاقي الجذري بثنائي اريخ                  .  أنكي ى مر الت ات عل نمط من الثنائي ذا ال ل ه ة مث ان من      . إذ ثم ا آ ولربم
ة      . دواعي الثنائيات الكونية   ة العظيم ى الرفاقي ة، يطمحون إل ذ      . فالمتطلعون إلى مسيرة عظيم ك م ى ذل ع إل آنت أتطل

ه        . ن بيندال ثمرة هذا الطموحوآان حس. آنت طفلاً في القرية   ذلك، فأدخلَتْ ة ل أستغرب آيف انتبهت العصاباتية اللعين
ي            . في دائرة المؤامرة   زال تنتظر الحل، حسب رأي ي               . إنها مشكلة لا ت ى رفيق ة عل ؤامرة المجرَّب ك الم و أن تل ن، ل لك

 . وهذا ما معناه أن صديقي آان صديقاً عظيماً. استمرت، لكانوا سيقضون عليّ أيضاً
ه وحساسيته           ع بيقظت ى شخص آخر يتمت ور عل ى   . وآمال بير من الرفاق العظماء، بحيث من الصعب العث ا يُعل ومهم

شهم   . لا أظن أنه حتى الآن قد فُهِم وأُحيي حقاً. من شأنه، ويُعكَس على الحياة، فهو قليلٌ لقدْره      تنبع أهمية أمثاله من عي
شابهة في   . إذن، آنت قادراً على خلق رفاقي. م وإحيائهم إياه – وليس ذواتهم    –مع رفاقهم    واستمرت آلاف الأمثلة الم

ضاً       . التكوّن ار أي ة                  . ولكن، ظهر المستغِلون الكب تثمروا أواصرنا الرفاقي م اس ة أنه نفهم من التطورات الجاري ا س وآن
مة رفاقي، وظننت أنهم سيلعبون     في حين آنت أؤمن دائماً بعظ     . النبيلة بسفالة ودناءة، على نحو أوسع مما آان متَوَقَّعاً        
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آنت عاجزاً عن      . إنه نتيجة الثقة المفرطة بالذات من جانب، وإنكار الذات من جانب آخر           . أدواراً عظيمة على الدوام   
رد                ان من      . تحليل الهيئات والمظاهر، التي بمقدور المجتمع الطبقي والهرع نحو المدينة والدولة أن يُقحِم فيها الف ل آ ب

أمين                    السهل عليّ    م، لت تعميم طراز تكوُّني، والاعتقاد بأن الجميع مثلي؛ ربما رغبة مني في الدنو إليهم أآثر من ذواته
 . التوحد معهم

ول       . آنتُ محفِّزاً مذهلاً على الوحدة والاتحاد      يّ القب شقة      –وهنا آان عل و بم واقفي          – ول الاتي في م ة أمي ومغ .  بأحقي
ايرة        ك     وآ . فقوانين الدنيا آانت تسري مغ يّ إدراك ذل ة         . ان عل ي الدوغمائي وع ف أن    . والمحصلة آانت الوق ان ب فالإيم

ة                       ى حدود الدوغمائي ي إل الأمور ستكون على ما يرام، وربطها بالمبادئ بشكل مطلق، رغم سوء سيرها؛ آان قد آل ب
اهي أي، إما الحسن الك. آما آانت هذه العقلية تبلغ بي إلى ثنائية الأبيض والأسود   . منذ أمد بعيد   . امل، أو السوء اللامتن

 . يبدو أنها من رواسب الإيمان الزرادشتي التقليدي
ة أخرى؛ بحيث أعاق                                ى المغالطة من ناحي ة، وإل ه من ناحي سان ب ط الإن أدى هذا المفهوم المتأصل إلى التنظيم ورب

سداد            . رؤيتي الحقائق آما هي عليه     ومي ذاك في ان ضاً  PKKهذا ويجب رؤية تأثير مفه ة الأبيض والأسود      فث.  أي نائي
والخلاصة آانت أن وقعتُ،    ). ميكانيكي(ليست بسلوك دياليكتيكي مثمر آثيراً، بل تؤدي إلى نمط تفكير سطحي وآلي             

ة      ر فاعلي وي الأآث ي والحي وع والغن نمط المتن ن ال د ع ي، لأبتع سطحي والآل ر ال ط التفكي ي نم ضاً، ف ا أي ة . أن الجدلي
ي                 . ة جدلية السطحية في الحقيقة هي دوغمائي     د التصق ب شيدة ق ومثل هذا النمط من المثالية الشائعة في الاشتراآية الم

ال الخارق في                 . أيضاً ا من     PKKلهذا السبب آوَّنَت القيم المفعمة بالعظمة والبسالة والجودة والصواب والجم  ثنائياته
اء     ومثل هذا النوع من الثنائيات الجدلية عادةً ما تستفيد منها هوي          . مضاداتها سائد الجوف ذين     . ات النظام ال ان ال اً، آ وحق

ضائله بكل فظاظة          " ويينPKK"لم يتحولوا إلى     ة ف اجزون    . سيظنون أنفسهم آذلك، ليستثمروا آاف الي، أصبح الع بالت
ذي ساد               . عن ربط رأس عنزتين قُوّاداً تنظيميين ومسؤولين أنصاريين        وم ال ل إن المفه لم يكن ذلك تطوراً مقصوداً، ب

ك                          في البد  سبب في ذل ان ال اهر، آ ال وبنجاح ب يقومون بأفضل الأعم اق س اده أن الرف د  . اية بنوايا حسنة، والذي مف لق
 . ولكنا آنا عاجزين عن تحليل آيفية بلوغ مفهوم تنظيمي جديد بديل. أدرآنا بعدها استحالة النجاح بمفهوم آهذا

ساحقة  وار ال ي الأغ شكلة ف ن الم ل وتكم وا. ب دايات أع ذ ب دراتي  إذ، ومن ضنية حسب قُ وداً م ذلتُ جه ات، ب م الثمانين
ا                    رات عليهم رد الكردي، وإطراء التغيي ل الف ا    . وطاقتي، في سبيل تحليل الواقع الاجتماعي الكردي، وتحلي ن، آلم لك

ول                ا تق أني به د   "قمتُ بالتحليل، انتصبت أمامي شخصية مصرَّة على ذاتها؛ وآ ادي عتي ون عن        ". عن وا يتخل م يكون ل
روش            خاصياته ساوي خمسة ق ين من    . م، بل آانوا مغرمين بذاتهم بفظاعة رغم أن شخصياتهم آانت لا ت انوا غاصّ آ

إنها حقيقة الإنسانية، ولكن     . رأسهم حتى أخمصهم في الخيانة والدناءة والاعتلال والتراخي والميوعة والعَوَز والفشل          
. لكنهم، مع ذلك، لم يكونوا يُنصِفون     . بزاً، وأطعمتُهم إياه  لقد سحقتُ ذاتي آالدقيق، وجعلتُ من نفسي خ       . بحالتها الفانية 

رآتَهم   . لقد آانوا في الحقيقة عاجزين سقيمين     ). حسب مزاعمهم (بل آانوا متشبثين بعناد بأنماط حياتهم وحربهم         ولو ت
سنة الواحدة في الن                  . وشأنهم، سترى أنهم آانوا يُضمِرون الشر      نهم ال لكن  . ضاللم يكن يناهز عمر أفضل مناضل م

اء        . عنادي أيضاً آان عتيداً    ى إحي اق "إذ آنت مُصِرّاً عل ذا           "الرف اء ه اً، وخضتُ صراع إحي تُ آل شيء جانب ، فترآ
ى                   . الرآام البشري  وازم مثل ا ل تُ أنه سي، وظنن ي خدعتُ نف ك أن د              . الأنكى من ذل ي آانت أمي ق ذه هي النقطة الت ه

 . اتيتمرّدَت عليها مذ آنتُ صغيراً، أي أنني أخدع ذ
اقي                  دَا البحر الأسود الأصيلان المرتبطان بنمطي الرف رار، ول ي ق ر وحق من جانب آخر، آان هناك آل من آمال بي

ي     . حتى الهيام  تان، الت ولكي لا أعاني أية مشقة، مهما آانت بسيطة، آانا سبقانا جميعاً في التوجه مبكراً صوب آردس
إبداء ذات الروح الحساسة واليقِظة من أبناء المجتمع المعرَّض للخيانة،          لكن انتظار   . يجهلان لغتها وعاداتها وأعرافها   

شرف  "وآأنهم علِقوا ب ـ . فأيٌّ منهم لم يكن يسير بتوحيد فؤاده وعقله، وبطواعية        . لم يكن صائباً آثيراً    ا   ". بلاء ال أو ربم
ساوي       ولكن ما عاندوا فيه آ    . آانوا يعتقدون بإنقاذهم الكرامة بالمسير حسب حقائقهم هم        ة، لا ي ان مفهوم شرف وآرام

ا    . لقد عملتُ على منحهم جميعاً ما تعجز عن منحه أي دولة أو عائلة من قيم ومقدسات            . خمسة قروش  تُهم آل م ووهب
شرف                    ". بحق"بمقدوره إنقاذ آرامتهم     دوا في عدم النضال حسب دواعي ال ذات عان ي "وفي هذه النقطة بال ، "الحقيق

ائق  PKKلقد وضعتُ أمامهم الحملة الأولى للتحول إلى . أخرىليشكِّلوا مشكلة آبرى مرة    ان بمستطاعهم   .  بنجاح ف آ
ى             . أن يكونوا حزبيين حسنين، لكنهم لم يتنازلوا       رى للتحول إل امهم،   PKKفقمتُ بعد ذلك بوضع الحملة الثانية الكب  أم
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دوار     لكنهم في ه. في جبال آردستان وآافة أجزاء الوطن وخارجه، في آل قرية ومدينة      رة داخوا، وأصيبوا بال ذه الم
 . ولم يودوا حتى فهم معنى ذلك. من آثرة الإمكانيات الممنوحة

د            شرق الأوسط، وبالتحدي ة ال لم أستسغ طعم الطعام، ولم أتذوق لذة النوم المريح ولو ليوم واحد، عندما آنت في منطق
ان وال     . في سوريا  ا يضاهي الآلاف من الفتي شئة م ات بل انشغلتُ في تن ي لا      . فتي ة الت تُ آل الضغوطات الهائل وتحمل

سرون     . تُصدُّق، في سبيل بقائهم أحراراً، وترعرعهم مع صون آرامتهم من الانكسار           م يف اً أنه لكني آنت وعيت لاحق
ط      شكل غل ادرة ب ل           . تضحياتي الن يلاً عدد المنجرّين وراء توهمات خادعة من قبي ن يكون قل ه  "حيث ل ا  -إن  - أي أن

ان          ". لوكيعيش آالم  سه                  -لا زلت أتذآر عندما اتصل بي دوران آالك اً من نف ة حسنة واثق ذي يحاول التحدث بلغ  - ال
ا                           اء علاقاتن ي إنه سبب ف ا تت ع أحد الأطراف، ربم على الهاتف فجأة، ليطرح عليّ، في غضون دقائق، إقامة علاقة م

دنا ان تواج ي مك ة ف ان . القائم ه –آ ة- حسب ظن ة تام ة،  لك.  يتحدث بثوري ة اللاحق ة العملي ر الممارس تُ أث ي اقتفي ن
 يعيش ويُحيي التصفوية منذ البداية وحتى النهاية، وحتى دون أن - مهما آان مضحياً بشكل موضوعي -فلاحظت أنه 

آان ممكناً استيعاب آيفية تصفية اليسار الترآي ذاته، من خلال شخصيته؛ مع أن دوران يُعَدٌّ أحد أفضل       . يدري بذلك 
اق ين صفوفنا، فكيف حال الآخرين؟الرف باعها!  ب لء بطونهم وإش ى عن م سيعجزون حت أنهم ف رآتَهم وش ا ت . إذا م

المعجزات اً ب ان مرتبط ديهم، آ ين أي سلاح ب شهم وال ك أن عي ي آنت . الأدهى من ذل ك -لكن ع ذل لاء – م أتحمل ب  س
 .رفاقي، عناداً لأمي

ا     تبدادي،         ولدى التمعن في الأعماق الغائرة لهذه الظاهرة، آ ة من المجتمع الاس ة الشخصية المتأتي ن من الممكن رؤي
لَّبَتْه  سنين وص ه آلاف ال ذي حجَّرت ي    . ال سلطة ف تبدادية مت فل واس ي الأس دة ف ت عب ة آان ين أن الشخصية الأَمَ ي ح ف

دم                   . الأعلى ى التق ا عل ، انقلبت  آانت نسبة لا يستهان بها من جهودي المبذولة في سبيل تحليل هذه الشخصية وتحفيزه
وأفضل  . آمثال الباشا الغجري   " إعدام الأب أولاً  "فما فهموه من المسؤولية القيادية آان يفيد ب ـ      . رأساً على عقب لاحقاً   

ا                         بعض من محتواه ود بعضهم ال راغ جه بعض، وإف صفية بعضهم ال درك   . عمل آانوا خبراء فيه، تجسد في ت ي م إن
سببوا       ال مقص         –تماماً آيف ت وعي أو بإهم رة أصدقائنا         -ود   سواء ب ات من خي ة    .  في خسارة المئ سفالةٌ وعقلي ا لَ إنه

ه، دون أن يرف             تخلص من ى سفر الموت لل صديق إل ع ال تْ دف د الجاموس؛ حيث حوَّلَ يظ آجل ظ غل ة، وقلب ف مريع
سبَّبَتْ  وامتدَّتْ مثل هذه الشخصية التآمرية بالأمور داخلياً، إلى أن          . طَرْف أو ترتجف عين، إلى عمل بسيط اعتيادي        ت

ذين   "شاهين باليج ومحمد شنر وجانكير خازر       "ومن ضمن هؤلاء آان هناك الثلاثي       . في نهاية المآل في تصفيتي     ، ال
صفيتي                    ي سبيل ت ع، ف زال مشبوهة وغامضة المنب اتٍ، لا ت ر   -شكلوا شبكة عصاباتية ذات علاق ال آبي  في  - آاحتم

ي            ؛ بعد أن قامت بالتجربة التآمرية       1990بدايات عام    ن قريت ولتي، واب دال   "المعروفة في قتل صديق طف ، "حسن بين
دراً        ين           . بسفالة مروعة، وآأنها حصلت قضاء وق انوا عملاء ذاتي يعهم آ د أن جم انوا          . لا أعتق أنهم آ ل يغلب الظن ب ب

ه                ذ باشوية الغجري في ى التنظيم، وتنفي ة، في الحقيق  . سلكوا أساليب المكائد بضراوة وشراسة، بغرض الاستيلاء عل
وطن             ذا ال سار الترآي    . آنتُ انتبهتُ لاحقاً إلى أنها آانت أساليب متفشية في ه ن     -فالي ا يُظَ ى نقيض م زِم   - عل م يَه   ل

 . بل إن هؤلاء السفلة المنحطون هم الذين أوصلوا الأنصار إلى حالة مشلولة داخلياً). الكريلا(الأنصار 
ذين لا أود        ) اً من معصوم قورقماز   بدء(هكذا قدَّمنا المئات من خيرة رفاقي الشهداء         المجسِّدين أسمى آيات البسالة، وال
ك ي ذل دقيق ف ي ال دم بحث مائهم، لع ر أس ان . ذآ دينا آ سفلة ل ن أشهر ال مدين صاآك(وم ه )ش فِ بنظام م يكت ذي ل ، ال

ر أعضائ           . العبودي، فغدا من أفضل المطبِّقين لباشوية الغجري       زيين   في حين أن جميل بايق، الذي يعد من أآث نا المرآ
رار آل من شنر                     ة ف ى لإعاق ة حت اءة اللازم داء الكف صدقاً وأمانة، والذي عقدنا عليه آمالاً آثيرة؛ آان عاجزاً عن إب

ه       ى حد زعم اهم، عل بته إي سفلة      . وجنكير خازر وشمدين صاآك من جانبه؛ بدلاً من محاس ان هؤلاء ال ة، آ ي الحقيق ف
ولاي دة ضربات قاضية ل م ع يُلحِقون به ه .س ين ل وا منتبه م يكون ر، ل ذا الأم ى ه سائلون .  حت بون وي انوا يحاسِ ل آ ب

دان    ". يعجز عن ضرب الحمار، فيضرب سرجه  "البؤساء الذين تحت إمرتهم بلا هوادة، تماماً آمن       رِكَ المي ا تُ وبينم
انين    مرتعاً مفتوحاً لذوي العيون الحمراء القاضين على التنظيم والأنصار، لم تكن حوادث معاقبة الف              تيان اليافعين المع

 ). آضرورة من ضرورات الانضباط(من مشاآل التأقلم والانسجام بالقليلة في إحصائياتها 
ة                    "صائكة آشكين "آانت هناك فتاة تدعى      دما آانت معلِّم ا، عن ي أورف ا ف ل المنخرطين في مجموعتن . ، وهي من أوائ

ا      ا   آانت فتاة مضحية، ذهبت إلى بلاد الخارج، وتلقت تعليمه دى رفاقن دريبها ل ا دوران    . وت ي أول ممارسة لرفيقَين وف



 318

ا         . وعلي حيدر، عندما آانا مسؤولين عن معسكر داخل الوطن، فوجئتُ بنبأ معاقبتها بالموت             ا أنه ل حينه ا قي تقلب  "م
ا        . الانضباط العسكري رأسا على عقب، تفرغ آل الأمور من محتواها          ت آن ". وبالتالي، آان لا مناص لنا من معاقبته

ي             . مجبراً على الوثوق بما قيل، وذلك من دواعي الانضباط         ا قلب ة من زواي ي زاوي فحسب  . لكنها بقيت حادثة عالقة ف
ة     . رأيي، ما آانت فتاة تستحق تصفيتها هكذا، مهما آان جرمها آبيراً    دي حيل م يكن بي ن، ل ة   . لك  –حيث أن الدوغمائي

هكذا قتلت الاشتراآية الدولتية في روسيا خيرة أصدقائها،         . دي أيضاً  آانت قد جمَّدَت فؤا    –بمعناها الاشتراآي المشيد    
هذا إلى جانب الملايين من القرويين المغدورين، والمقلوبة حياتهم رأساً على           . من أمثال بهارين وزينوفييف وغيرهما    

إنه في  . حشية المروعة، بل آان طراز روسيا الرأسمالية الو"الاشتراآية"ولكن، تبدى فيما بعد أن ذلك لم يكن         . عقب
وبر العظمى          ورة أآت ة ث ة            -الحقيقة تجسيد لحال ال الجليل ك الآم ي خلقت تل ة    - الت ا حصل في      .  المعرَّضة للخيان ومثلم

والتاريخ مليء بهذه الأمثلة، بدءاً من      . العديد من الثورات الكبرى، فقد آانت الخيانات تبقى مكسباً لأصحابها بالأرجح          
سَ ى العي ديين وحت دى    . ويينالمحم ة، م ة راقي ادات نظري ذه، وبإرش ي ه ي مرافعت رتُ ف أني أظه ة ب ى قناع ي عل لكن

وم     دَر محت ك آقَ تُ           . ضرورة عدم النظر إلى ذل ى أن بلغ ه، إل سببة ب ذلك، والمت ة ل ي حللت الشخصية الخالق وأظن أنن
 .إنه جهد يبث على السلوان، ولو بمثقال ذرَّة. شخصيتي أيضاً

ا ألح   اً أن م ي تمام ه جل صفوية  PKKق و الت ه ه سارة       .  بذات رأة والج ى، والج سالة العظم ات الب ل آي داء آ رغم إب ف
حَرَة الماضي      ا المعاصر؛ إلا إن سَ ي تاريخن سائر ف ده الخ ة، وتكب ه الآلام الأليم م معانات سام، ورغ ضحيات الج والت

اليب التحرر      . لنبيلاللعين والنظام الرأسمالي، لم يكونوا يفسحون المجال بسهولة للحرية أو السمو ا            ورغم اختيارنا أس
رين، إلا أن المكاسب آانت محدودة                  رنين الأخي سائدة خلال الق د      . الوطني والاجتماعي ال م يكن ق سلام المشرِّف ل فال

ة                 . تحقق در حمل اس، بق ى الغبطة والحم ديمقراطي     "والأسلوب الذي وددتُ اختباره، آان باعثاً عل سلام والحل ال ، "ال
 . ، بأقل تقدير1975عوام التي حصلت في أ

ادهم        . آنت انتظرتُ من المعنيين بالأمر مساهمتهم في إبداء الإدراك العالي         ى محمل الجد، لاعتق م يأخذوه عل نهم ل لك
ذه النظرة               . بل ورأوه آمحاولة إذلال وتذليل    . بأنني هُزِمْتُ تماماً   ك به اولتي تل ى مح لَكَم مؤسف أن يكون الناظرون إل

ضاً     غير قليلي العدد      ـ           . بين صفوف بقايا تنظيمنا أي ي ب ك أن بعضهم اتهمن ة   "والأنكى من ذل سلام للبورجوازي ". الاست
ا        دة حسب م ة الجدي والأغلبية المتبقية من رفاقي اعتقدت أنني بلغت هذه النقطة مُكرهاً؛ فراحوا يُعِدُّون أنفسهم للمرحل

ا             وآَم مؤسف أن يظهر فيما بعد، رويداً رويداً، أن ال         . يرتأون ى ميراثن ة الحسابات عل ا بإقام محاولات التي يمكن نعته
واقفهم في               . في المرحلة الجديدة، لم تكن بالقليلة      في حين أن الجاهلين بماهية الميراث، آانوا يتظاهرون بغفلتهم عن م

اة    مع أنه آان بمقدور آل مجموعة الإحكام على ما ي         . التربع عليه؛ آمن يرث الملايين ويبذِّّّّرها بدناءة       ى الحي . بعث عل
 .لقد أدرآت ذلك بحدسي

راث    ى مي ابقاً، وذو          ،PKKآان الأنموذج الذي أوصيتُ به لإقامته عل ذآور س ان الم سه، هو الكي سه بنف ذي أنهى نف ال
اقي   . KONGRA GELومن ثم  ،KADEKهكذا بلغنا مرحلة تأسيس . المضمون الديمقراطي آنت سعيت من آل أعم

ا، وإن      . رحلة إمرالي على ضوء نظرية الديمقراطية وممارستها العملية       لتطوير آافة مرافعاتي في م     ان فحواه هكذا آ
ة في الشخصيات               . آان سطحياً  ة المتبقي تبدادية والعبودي ة      . آان بمقدور هذا التقرب حل بقايا الاس دور الحمل ان بمق وآ

ديم   شعب، تق ين صفوف ال تُنَفَّّذ ب ي س سامية، والت اني ال ة ذات المع سلام، وصياغة الحل  الديمقراطي ي ال ساهمة ف الم
شاآلة            . السياسي ذه ال ى ه ق الخطوات المنتظرة          . وآان بالإمكان الإفادة من المرحلة آفرصة مواتية عل م تعلي ا ت وبينم

شكل مطوِّر وحلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                   11من الجمهورية الترآية، بعد حملة       تم التحرك ب م ي ه ل ل  أيلول الأمريكية المعروفة، آنا ندرك أن
م  سكرية      .KADEKتحت اس روب الع ن الح سلام أصعب م ة وال رب الديمقراطي ستوعبون أن ح وا ي م يكون م ل إنه
ام                          . الساخنة ا الاهتم ه يتطلب محاولات يلزمه ى من الحرب، وأن سلام أصعب حت لقد آانوا بعيدين عن الإدراك أن ال

 .تنفيذ، إلا بالتنظيم الديمقراطي المكمَّل، وبالعمليات الديمقراطية الكبرىوالعناية الفائقة؛ وأن ذلك بدوره غير ممكن ال
ا،   MHP_ANAP_DSPبينما خُلِعَت حكومة    برئاسة بولند أجاويد، الذي آان يعيش في عالم الأحلام والخيال في ترآي

ساريون       ف.  يستفيد من الفراغ التاريخي الحاصل، ليستلم دفة الحكم        AKPآان الائتلاف المسمى بحزب      ان الي ي حين آ
لاً من     . والديمقراطيون الاجتماعيون بعيدين عن استيعاب ما يدور حولهم  اً أن آ  KONGRA GELوآنت رأيت لاحق

ف KADEKو ي وضع مختل ا ف م يكون ضاً ل ى بعض   .  أي ساباتهم عل اموا ح ك أن أعضاءهما أق ن ذل ى م ل، والأنك ب
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رى    شقة آب سييرها بم راد ت ة الم ة ضمن    و. المساعي الديمقراطي ذات آنت علمت، وبصعوبة بالغ اء بال ك الأثن ي تل ف
شل                            وعتين معارضتين لبعضهما، لي د شكّلا مجم ايق ق ل ب ان أوج آلان وجمي ظروف العزلة القاسية، أن آلاً من عثم

سبة    .  نفسه، قبل أن يخطو خطواته الأولىKONGRA GELبذلك  ا، إلا بن ة م لا تكون التكتلات مشروعة ضمن حرآ
ا حسنة           . شاطاتتطويرها الن  ا،   . وإلا، فلن تنجو من النظر إليها آحرآة فتنة وفساد وتخريب، مهما آانت النواي من هن

سداد النضال            ،PKKفالتكتلات التي برزت داخل صفوف  سببت في ان ا ت ر مشروعة، لأنه رة، هي غي ا الأخي بما فيه
ا آانت حيثي     . وقد برهن تاريخنا صحة هذه الحقيقة     . وعقمه وتصفيته  ة          فبينم ة الجمهوري ات العصور الوسطى في بني

ة  "الترآية تقوم بحملتها عبر       ـ             " ألعوبة الديمقراطي ة ل ة العقلي ي البني ى ف ا، تجل ي يمكن   ، PKKالمشكوك في أمره والت
سلطة       ى ال ون عل انوا يتلاعب م آ طى، أنه صور الوس ات الع ن حيثي ا م زاعمهم  –اعتباره سب م ة  – ح ق مزاجي  وف

 ـ الباشوات، وحتى دون الحاج    ة   "ة ل ة الديمقراطي ك " ألعوب ل               . تل راطيين، ب دعك من أن يكون أصحاب التكتلات ديمق
شل  ا ي م يفرضون آل م ة، يجعله شبثهم بشخصياتهم الرجعي ام، وت اً من الوسط الع ر تخلف ولهم الأآث آانت بعض مي

ة " ا من مضمونها " مساعينا الديمقراطي ات المحلي  . ويفرغه ائج ألاعيب الانتخاب ا رأيت نت ي ولَمّ ة، ظننت أن ة علاني
ة والتصدي  )من قِبَل آلا الجبهتين على السواء  (تعرضت للاغتصاب    وقفي    . ، وبينت أنه عليّ المقاوم وأعربت عن م

ك الألاعيب من                      ل تل المتجلي في حملتي الديمقراطية، التي ستَحُول دون القيام بأية ألاعيب؛ وفي ضرورة إفراغي مث
 . امتي وإبائي، بأقل تقديرجوهرها وبلا هوادة، إلى أن أنقذ آر

فأدرآتُ أنْ لا مناص من إعطاء    . ولدى استعدادي لكتابة هذه المرافعة، رأيت أن أمريكا أيضاً آانت داخل هذه اللعبة         
 ـ              . جواب شامل  ان تطويري ل راق، آ ا في الع ة  "ولدى إضافة حرب أمريك ة ديمقراطي د    " مرافع ة ومصيرية ق تاريخي

 .اآتسب أهمية قصوى
ان           . مفعماً بإمكانيات الحل  " مؤتمر الشعب  "آان أنموذج  ر الدمقرطة، آ فبينما آان يهدف إلى تجاوز مشكلة الدولة عب

يتمكن    . سيؤمِّن الانفتاحات الأنسب والأمثل لمشاآل الشعب في الحرية والمساواة، في ظل أجواء الدمقرطة                  ان س وآ
دادها ضمن  دريبها وإع شاآل الشخصية، بت ه من حل الم ي الوقت ذات ةف ة مكثف ة ديمقراطي ان من . ممارسة عملي آ

ي                       سدادات الت ى تخطي الان ة إل ة المؤدي المحال التفكير في طريق آخر أنسب من أسلوب مؤتمرات الشعب الديمقراطي
ا الفضيلة               . وَقَعَت فيها الثورات المعاصرة    ة بأنه ة الحق قد يبدو حلاً بسيطاً، إلا أنه آان بالمستطاع تعريف الديمقراطي

ساني               .  على طول التاريخ وفي حاضرنا     المثلى، ى درب للحل الإن ي، إل فقد تؤدي الديمقراطية، بجانبها التعليمي الراق
سلام؛                      سودها الأمن و ال الأمثل، بإضفائها المعاني الجديدة على آافة التعدديات والفروقات الموجودة، ضمن أجواء ي

ا     . تي قد تسفر عن إبادات جماهيرية حاشدة       عوضاً عن حل المشاآل بالتقنيات المتطورة، أو بالحروب ال         ا انتقاده  –أم
 بأنها ليست صلبة آثيراً، وأن الدماء لا تراق فيها، أو أنها لا تلبي حاجيات توازن القوى العسكرية؛         –أي الديمقراطية   

 .فلا يتسم آثيراً بقيمة أخلاقية، وبالتالي إنسانية، ملحوظة
ي   ة ف ة العميق ساعي الديمقراطي ت الم م    آان سماً باس يرورة وح ر س ول الأآث أمين الحل ى ت دف إل تان ته ضية آردس ق

ر    . الشعب، وعلى المدى الطويل؛ وإنْ بخطوات قد تبدو بسيطة         وآانت ستدفع الدول للتخلي عن ممارساتها القمعية غي
ة                      . المجدية د منطق ي تُعَ ة الدمقرطة، الت شرق الأوسط    هذا بالإضافة إلى أنها آانت ستساهم بأقوى الأشكال في حمل ال

ا ة إليه ة ماس ي . بحاج ي مرافعت ة ف ا التاريخي ى رآائزه ابقاً إل ت س د تطرق ت ق ا . آن دافع عن ذاته د ت ا ق وذآرت أنه
 .بالسلاح أيضاً، على ضوء الدفاع الذاتي، إلى أن يستتب الأمن والسلام الراسخ
دفاع المشروع ف                 وقهم في ال ة الممارسات           ولدى الحاجة، آان بمقدور رفاقنا الانتفاع من حق اه آاف ة، وتج ي آل منطق

ك                  ي سبيل ذل اً ف اً ونوع ذات آم ز ال أمين تعزي د            . المناهضة للديمقراطية، وت ة وتقالي ستطاعهم تخطي ثقاف ان بم ا آ آم
شعب،     ة لل ة الديمقراطي ا العملي ي تتطلبه ات الت ساب الماهي ة، واآت ول الدول ز ح سلطوي المتمرآ ضيق وال الحزب ال

داخل       وتحقيق تحولهم الشخصي       شكل مت ة ب تهم الديمقراطي ى               . ومجتمعي م عل ك آانت مُنِحَت له ات ذل حيث أن إمكاني
ا مائيتها وطرازه اديهم ش ين أي عَت ب ي، ووُضِ صعيدين النظري والعمل صيبهم من العشق . ال ذوا ن انوا أخ م آ و أنه فل

ال و                   نهم بأعم اتي م رد عملي ا     والشغف الديمقراطي، واستوعبوا جوهر ذلك؛ لكان سيحظى آل ف وق فيه شاطات يتف . ن
دياليكتيك             راغ في            . ولَمَّا لم يحصل ما آان مُنْتَظراً، أضحى حصول الضد من دواعي ال ا آانت لتتحمل الف سياسة م فال

ذين                    . اللحظات الحرجة  ان ال ا، آ ا مع أمريك ى تحالفه اداً عل ففي حين خطَت الكردياتية المتواطئة خطوات بارزة اعتم
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عب سيجعلون من نواقصهم التاريخية، ومن نواياهم ووجهات نظرهم الشخصية الضيقة           عليهم ترسيخ السلام باسم الش    
 .والتكتلية واللاسياسية، مشكلة بحد ذاتها

ة                سلطة المزيف ة ال ا في لعب ألعوب ة لمحاولاته ة متنبه ك أن القاصرين عن خطو الخطوات      . لم تكن الميول القروي ذل
ة   التاريخية يتوجهون دائماً نحو الشجارات والم      أمين حل المشاآل         . نازعات العائلية الداخلي نهم ت ان منْتَظزاً م ا آ فبينم

د نصيب آل                         ى تحدي د حساباتهم عل اموا بعق ة، ق ة إيجابي المتراآمة والمتفاقمة بالأطنان، عبر تحقيق تطورات خارجي
ات الحرجة           ي الأوق ائلي، ف راث الع ة        . واحد من المي د من أهمي ان وضعي المحاط بالمخاطر يُزي ك  وآ . حساباتهم تل

ة        اتهم المحلي شكيل مجموع ورهم لت سندون ظه ق، يُ سكري الح سياسي والع يش ال ق التج ن تحقي اجزون ع وراح الع
أفَيغتَمّون بعد ذلك لهذا الكم الكبير      . ، منتفعين في ذلك من اللوازم والمهارات المتراآمة بين أيديهم         )الأحباب جاويشية (

ذول، والآلام   اريخي المب دح الت ن الك اد لا    م ة بأبع رويض بالمجاع شعب للت رُّض ال ة، وتع دماء المراق المخاضة وال
ة   ايلون يمن انوا يتم ل آ ذلك، ب ين ب وا مهتم م يكون م ل سجون؟ إنه ي ال ين ف اق المعتقل ود الآلاف من الرف صدق، ووج ت

 ـ  . ويسرة، مختلقين ذرائع لعدم إحراز التقدم ى ل ة الأول ذ  KONGRA GELبمقدورنا تصوير المرحل ى ه شاآلة  عل . ه ال
نين ة س ة بنجاح طيل ائفهم التاريخي ة وظ ى تأدي ادرين عل ر ق سبة لأشخاص غي ه بالن ان تفهم ه وضع بالإمك إلا أن . إن

م         PKKافتقارهم للقدرة على الاستيعاب أن ميراث         لا يمكنه تحمل هذا الطراز، آان يذآِّرنا مرة أخرى بالواقع الذي ه
 .فيه

ة في   . لم أستسغ ظواهر السلطة والاقتدار منذ البداية . قائقلقد وجهتُ إنذاراتي في ظل هذه الح       ولكني آنت حذراً للغاي
فاقتفاء أثر بعض النشاطات السامية للشعب تحت آل الشروط، آان موضوع إيمان وعقيدة             . نظام القيام بالعمل الحسن   

دى     سيكون ثمة بضعة قي: "آثيراً ما وجهتُ إليهم تحذيراتي المتعاقبة على التوالي    . لي شعب الكردي، ل ا ال م يحتمي به
اً                             ". ذآر اسمي  وا بالجدار ارتطام م ارتطم يفهمون، عاجلاً أم آجلا، أنه انوا س ك، آ ة في ذل م يتوخوا الدق لكن الذين ل

 .لقد آن الأوان لإدراآهم ذلك رويداً رويداً. عنيفاً، سواء في الداخل أو في الخارج
ايق      –وجود  أو عدم –لا آخذ على محمل الجد مسألة وجود        ل ب ان أوج آلان وجمي .  مجموعة ملتفة حول آل من عثم

يّ أولاً     ضوا عل م ق و أنه اً ل ت أصبحت داعي ا، لكن ة حولهم ات قوي دت مجموع و تواج ى ل ون  . حت انوا يمتلك تَهُم آ لَيْ
م      أقول له يّ، ف و "مجموعات سلطوية قوية ـ ليُنزلوا ضربة على من يحسبونه خصماً لهم، وثلاث ضربات عل ". !براف

ه   –لكن، حتى إذا تواجدت، فلا ملاذ من أن تكون تلك المجموعات جميعها             وعي أو بدون  مجرد مجموعات   – سواء ب
ذه، هو     . لا يهم هنا إن آانت إحداهما أقل درجة في ذلك دون الأخرى           . تصفية وإبادة وفرار   فتمهيد السبيل لمراحل آه

 .ة والكرامةإنه خسران للوقت والطاق. بحد ذاته تراجع وجزر وخسران
ا        بعض، سواء فيم الموضوع الذي يعنيني بالأرجح هنا هو أنه، وبينما يبدو الأمر ظاهرياً وآأنهم ينشغلون ببعضهم ال
ي؛              نعكس عل د لتصلني وت ي تمت يخص بالكنية الموجودة في اسم عثمان أوج آلان، أو بمواقف المجموعة الأخرى الت

ونهم ي    ي مضموناً   فالحقيقة هي أنهم آانوا غافلين عن آ شغلون ب ة        . ن ر من الأمثل ا شهدناه في الكثي أو بالأصح، ومثلم
شاطات        سييرهم الن ين، وت وعتين زائفت داعهم مجم ي، بابت خطهم إزائ م وس ن ردود فعله ون ع انوا يُعرِب شابهة، آ الم

ال                . والممارسات العملية بموجب ذلك    ل ب شكل مباشر، ب واجهتي ب ة م ة الراهن ي المرحل ط إذ لم يكن ممكناً ف . هروب فق
ذلك أنه قد تراآم . لذا، آانوا يخوضون آفاحاً ضدي بكل غيظ، وبشكل غير مباشر. ولكن الفرار لا يتواءم ومصالحَهم

انهم        . في مَعِداتهم الكثير من الأمور التي يودون تقيؤها عليَّ طيلة سنين           ه حساب    . آان لا بد لهم من إيجاد سبيل لغثي إن
تقامة،         . لم أآن على غلط، عندما فهمتُ الأمور هكذا       عليهم القبول بأني    . قروي ساذج  وإلا، أي إذا آان ثمة صدق واس

تثارات والألاعيب                      واع الاس ة أن ة، إزاء آاف امهم التاريخي فسيكون البرهان الوحيد على ذلك، هو تبنِّيهم لوظائفهم ومه
 لا  –هو  " مخلص وأمين " يدَّعي بأنه    وإذا آان غيظهم نبيلاً، فسيكون الموقف الأولي لكل صديق        . الداخلية والخارجية 

شعب                     –محال   اء ال لُّ الأصدقاء وأبن الَ آ ا الآم د عليه ي يَعقِ ام الت وق في المه رة أخرى    .  إحراز النصر، والتف يِّن م أب
ذا الحق  ا به ا وقبولن داء رد الفعل(اعترافن ا، )حق إب ات بكل أعماقه ة المجري تفهم الأطراف المعني م ت ول، إذا ل ، وأق

 .  أنافسأشرحها
ة                         شكلية لا تحظى بأهمي ات ال ي المضمون، وأن الفروق عليَّ أن أشير مرة أخرى إلى أن آلتا المجموعتين متماثلتان ف

وجزة  شروحات الم دم بعض ال ذآر، لأق ات   . ت ي المعلوم دي ف صان الج ة النق ة، نتيج روحات خاطئ ة ش ان ثم وإذا آ
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ار للر ا، وردِّ الاعتب وانى عن تلافيه ن أت أخوذة، فل ة الم دوام، بطبيع ى ال ذاتي عل ده ال دِّم نق اري شخص يق اق؛ باعتب ف
 . الحال

ا          تعكس  – مضموناً  –لقد تعمقتُ آثيراً على التكتلات والانحرافات، التي تبدو ظاهرياً منشغلة ببعضها، في حين أنه
ائد             . ردود فعلها على حقيقة القيادة مباشرة      اعي،      فما تم عيشه خلال تاريخ حرآتنا، مكافئ لما هو س ا الاجتم في واقعن

بعض                  ى بعضهم ال ة، الانجرار وراء التألُّب عل ة، الرعون من عدم الجنوح للوحدة، العجز عن تأسيس الإدارات الذاتي
ا،              . إنه مقتات من هذه التقاليد    . على الدوام  تهم وإبرازه رديتهم ومنفعي فأول أسلوب يسلكه الرامون إلى الإعراب عن ف

ه            . ض التسلط على جزء من النصيب     هو تأليف مجموعة ضيقة، بغر     ا التنظيمي ونجاحه، بتخطي وق تاريخن رتبط تف ي
سيس،                 . هذه الفاعليات التقليدية   دائي، والعجز عن الت هذا علاوة على أن ظواهر الثرثرات الفارغة، شذوذ الأطوار الب

ا ا             ى رآائزه ز عل ان  السائدة في مجتمعنا؛ إنما تنعكس في تلك المواقف التي يمكننا الترآي د   . لموضوعية بإمع تُ ق وآن
 . قمتُ بتحليلات شمولية في هذا الشأن

ل                  د من العناصر، من قبي دى العدي ا   PKK: "لا يزال عالقاً في ذاآرتي آيف طُوِّرَتْ بعض الادعاءات ل سرق حياتن  ي
بالطبع، آل . فالكثير من المحاولات التصفوية، سواء في السجون أو خارجها، طرحَت مثل هذه المزاعم وأبدتها       ". منا

قائد يرمي إلى إنقاذ شعبه وتحرير وطنه، عليه تسخير حياة منسوبيه، بل وأرواحهم أيضاً، في خدمة الأهداف الرامية                  
ولا يمكن أن يكون التنظيم . إلى الحرية والسمو، وعلى أسس صحيحة؛ بدلاً من الأهداف القروية والاجتماعية الضيقة          

ذلك        وآدا. وتكون القيادة، بأي شكل آخر     ى          . ب الحياة الاجتماعية، ليست سوى وسائل ل إنْ دعت الحاجة، يتوجب عل ف
ة أمر محال             اتهم الاجتماعي رتيبهم حي درآوا أن تنظيمهم وت ى إنْ  . العاجزين عن الحياة السياسية والعسكرية أن ي وحت

حرية الحقيقية، فسنجد أنْ    وإنْ أردنا النظر إلى المسألة بعين البسالة وشرف ال        . حصل، فستكون حياة غريبة عن الذات     
أو أطفال، لكل من يفتقر إلى القدرة على        ) زوجة( حياة اجتماعية أو عائلة أو زوج        – أو عدم وجود     –لا معنى لوجود    

داً             . تحقيق النصر والنجاح بحده الأصغري في نضاله وآفاحه        ائق أب ذه الحق دئيين ألا يتناسوا ه . وعلى المناضلين المب
 .  فعليهم تعريف ذواتهم بشكل مغايروإلا، وفي حال العكس،

ة                       ادة برائحة العائلي ي للقي وح تمثيل داً، في سبيل ألا يف ام بأشمل        . معلوم آم بَذَلتُ جهوداً مضنية وعظيمة ج ا من ق وأن
ان أوج آلان                دى عثم ارزة ل ة الب ك، فالتحصن    . الانتقادات، بصدد بعض الميول المعروفة والممارسات العملي رغم ذل

ا ة عثم ن   بذريع تخلص م ة لل اولات الرامي شر المح ي ن ة ف صي للرغب سط نواق ذرع بأب ة"ن، أو الت ل " الأوجلاني داخ
ة             ا هو أمر غريب للغاي القول             . التنظيم و خارجه؛ إنم اد بعضهم في صحيفة ب د أش ان ق سار، دون       : "آ ن يتطور الي ل

ة  ة والأوجلاني ن الكمالي ارق ". الخلاص م ذلك غ ائلين ب ين أن الق م اليق وم عل ة معل ات الفردي ى درج ي أدن م . ون ف وه
ا                           . ثرثارون جداً وغَفَلة   اتي، فأن ط من نمط حي وم واحد فق ى تحمل ي درة عل ون المخادعون الق ولو أبدى هؤلاء الزائف

 . إنهم سَفَلة وغَفَلة، لدرجة الجهل بأنهم سيفتقرون لأي حق في الحياة، لو لم نكن نحن. مستعد لوهبهم آل ميراثي
إذ . وقعني التحرك مع نواقص عثمان أوج آلان فترة طويلة من الزمن في وضع حرج و صعب              من المعروف آيف أ   

ذ أعوام           ي المجال النظري             1980لم يكن يتحمل عبء المرحلة من اطفي ف ه الع ي      . ، ولا يتعمق قالب ال الت حتى الأعم
ه في المواقف الأآث         . أراد الإمساك بها بقبضة يده، آانت بعيدة عن الإثمار         ان إقحام سطحية والمغالطة       آ ة لل ر ملاءم

ان أوج آلان من        .  آان اللاحل بعينه   1992فما عانته قواتنا الجنوبية في حرب الخيانة عالم         . أمراً سهلاً  وما ولجه عثم
دابير                ذ     . ميول، آان سيؤول به إلى أن يكون أداة للانتفاع بيد الطالباني، لو لم نتخذ الت ل أنق ه بالمقاب  - موضوعياً  –لكن

ادة     مجموعات ال من الإب ل و جم دلاً من خسارة آل            .  آل من جمي ا، ب يم الممكن إنقاذه ي الق ا بتبن وقفي حينه ى م تجل
 . شيء

وآان بدأ  .  في شرح مفهوم العائلية    - بهذه الوسيلة    -إذ آنت سعيت للإسهاب مطولاً      . الكل يعرف نتائج محاآمة عثمان    
دم  - مرة ثانية    -بعدها   ى جانب إلمام   .  بمرحلة التق رة،        وإل سَبُّبِه في أوضاع خطي ال تَ ضيقة، إلا إن احتم سياسة ال ه بال

راً من شخصيته       . حصيلة افتقاره للعمق النظري، آان أمراً وارداً       و          . آان ذلك مُنَتظَ ة الناشطة ل ة المرآزي إلا أن الهيئ
اذ الإجراءا     . قيَّمته بشكل حسن، فمن الممكن أن يكون نافعاً لدرجة ملحوظة    ذلك اتخ زم ل ان يل ي   آ ت المشدَّدة، والتحل

فهي  . لا أدري، ولكن العلاقات التي شرع بها مؤخراً مع أمريكا، آانت تشبه سابقاتها مع الطالباني          . بالسياسة الحكيمة 
ة وتعقيب                  . ساحة مساعدة لارتكاب الأخطاء    ات ضمن مراقب ك العلاق ه في تل اع من اً الانتف ان ممكن ا منحه   . لكن، آ أم



 322

ذلك        . وفاً بالعوائق والمخاطر  آافة الصلاحيات، فكان محف    تُ ب انهم لقم تُ مك ذه            *. ولو آن ل ه ه باشر بمث د أن إذ لا أعتق
 .ولا مناص من وجود شرآاء مباشَرين له. العلاقات مع أمريكا بمفرده

". إلخ...الحياة المعاصرة، الزواج، ممارسة السياسة، واتخاذ الجنوب أساساً       : "أما علاقاته الثانية، فانعكست على شكل     
يئة ضامرة           -حيث أنه بعيد عن أن يكون مثمراً        . نني أدرك ماهية هذا الاتجاه    إ ا حدث في       - إن لم يكن ذا نوايا س  مثلم

ا      .  تماماً 1992عام   ة وأمريك ة الترآي م أآن أومن    . بيد أنه من المفهوم أنه حدث بدافع من مواقف آل من الجمهوري ل
ي عام     ى حين أب   . 1992بالمرحلة الديبلوماسية ف ه في   وحت ذاك  1993دى أوزال ميول ه يرتكب أخطاء    : "، قلت آن إن

واب في                          . ومعلوم ما دار عليه   ". الأطفال د الأب ه موصَ ع أن راق، م يُطوَّر الحوار في الع بُّ أن أعرف آيف س لَكَم أُحِ
ه، إنْ أتاحت الفرصة             ! إمرالي تفادة من س       . رغم ذلك، فأنا لا أمانع الاس ة وال ات الديبلوماي ار العلاق ياسية في آل     فاختب

وى  ا وق ران وسوريا وأمريك ن إي ل م ع آ ات، م ي إطار  ،KDP وYNKالأوق درج ف م تن سياسة؛ إذا ل ن دواعي ال م
شاطات والتموقعات             . الاستسلام أو تنزلق في وضعية الالتجاء      تلاك الن دوره في ام ذلك يتجسد ب ي ل شرط الأول لكن ال

 . وطنالوطيدة والسليمة التي يمكن الاعتماد عليها داخل ال
فلو . بينما أُفصِحُ عن رأيي وموقفي ضمن هذا الإطار، فإنه يستلزم الإمعان أآثر في مسائل الحياة المعاصرة والزواج          

ا              تُ إليه ائج ذات       . أن المسألة بقيت محصورة في الأطر الاجتماعية والبيولوجية البسيطة، لَمَا تطرق ا تتضمن نت ولكنه
 .عنيني شخصياً عن آثبهذا وت. أبعاد سياسية وعملياتية جدية

اة      رأة والحي ي موضوع الم صان ف أ ونق ى خط أني عل د ب اد، يفي ا اعتق سيطر عليه واء ي ة أج أن ثم د أحسست، وآ فق
ى أقصى الحدود          . الاجتماعية نحط، ومحفوف بخطر                  . إنه تقرب جاهل إل شكل م ذات ب ى فرض ال العزم عل شيد ب وي

ي خوض               ولدى شر . التغاضي عن مجريات الكفاح العظيم المخاض      تذآار مساعيّ ف ة، حاولت اس ذه المرافع وعي به
ل، أو               (الصراع الاجتماعي مع من حولي، مذ آان عمري سبع سنوات               ردود الفع ا آانت مشحونة ب ا بأنه النظر إليه

ستحق     . مفتقرة للثقافة والعلم العميق  ا ت يَّم آم م تق ا ل اهيم والاتجاهات المحتمل        )آما أنه ى المف رد عل ك بغرض ال ؛ وذل
ك أن الحديث عن        . زها إلى الوسط  برو ة المعاصرة     "ذل اة الاجتماعي ى التصدي         " الحي ه عل دى قدرت ي أب لشخص مثل

ا    . إنها ليست بحرب اجتماعية فحسب     . لأمه وحقوقها الاجتماعية منذ سنه السابعة؛ إنما يعني شن الحرب عليّ           ل وله ب
ا           . أبعاد سياسية أيضاً   تُ الإسهاب مطولاً في مث سيرة "ل  لهذا السبب حاول ى الأمور بصورة أوضح        "آ دم  . ، لتتجل فع

ضاً PKK، يعد خسارة؛ ليس لأجل    "آبو والمرأة "إدراك مسألتي والمرأة، أي مسألة       ن   .  فحسب، بل ولعصرنا أي ا مَ فأن
ذا المضمار          . خاض أعظم حرب في عصرنا في سبيل المرأة        سي في ه د بوجود أحد    . وأنا واثق جداً من نف إذ لا أعتق

ات  ل العلاق ان        حل واء آ ا، س دري أن ق، بق رأة، وبعم ول الم ورة ح سكرية المتمح سياسية والع ة وال  الاجتماعي
أمام أول حب وعشق    * إني مضطر للقول بأني وضعت الميقاف     . سوسيولوجياً، أو عاشقاً هائماً، أوعسكرياً أو سياسياً      

ة لا تصدق    واتبعتُ مواقف عمل   . وقمت بعرقلته . للعديد من رفاقي الأباسل، شباناً وشابات      ة      . ي وقمت بانفتاحات نظري
 .وأنا مجبر على صياغة ذلك. هائلة في سبيل ذلك

ام     ارة، آيف أخرجتُ       . ولأني عالجت هذا الموضوع في الفصول الأخرى، فإني أبيِّنه هنا للإتم ابقاً، وبمه تُ س د بين لق
شعوب الأ                 –" الشرف"حرب   شعب الكردي وال د آل ال ا        آمصطلح متأتٍّ من أمي، ومن تقالي  من   –خرى من ورائه

ة                  ا الحق مضمونها الجنسي الفظ والبسيط على وجه الخصوص، ضمن خاصية منطقة الشرق الأوسط؛ لتكتسب معانيه
سياسة والحرب  ع وال ل المجتم سحوقة   . داخ ة م ة وجنس وأم ي أول طبق رأة ه ت أن الم صة آان والخلاصة المستخل

اح ديمقراطي       – بالتأآيد   –وأنه  . ومستعمَرة رأة                    ما من آف ة الم ه، دون مروره من حري ى مآرب  أو اشتراآي يصل إل
رأة                               . آجنس وطبقة وأمة   ى الم م ترتكز إل ا ل ي المجتمع الكردي، م ة ف ا قيم ة زواج أو جنس أو عشق له ما من علاق

اً          ر من        . والمساواة، وما لم تكن محقِّقة إياها على الصعيدين النظري والعملي مع ذ أآث ي حينئ ن تعن ا ل ل إنه  فحوش "ب
د      . ولا أتردد في قول ذلك، رغم ضيقي من تكراره        ". المنازل وبيوت الدعارة   رأة، والعه فالصداقة التي أبديها إزاء الم

ساواة            ة والم ة والحري ان بالوطني اً                  . الذي أعاهدها به، إنما يتحلي ضْتُ حرب وني خُ ه لك م هو مؤسف العجز عن التنب آ
 !عظيمة في سبيل العشق الحق، بقدر صياغتي نظريته

ي                   ة، الت ساواة والديمقراطي ة والحرب والم إني أعتبر ترك الأبواب مفتوحة أمام العشق بين صفوفنا من دواعي الحري
ام العشق                . لا يستغنى عنها   ة أم . إذ يستحيل نمو وتطور الديمقراطية والحرية والمساواة والوطنية في الأوساط المنغلق
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يم الأساسية    . شعوب أية دعوى مشرِّفة  وبدون تسامي المرأة عالياً، لا يمكن اآتساب ال        لذا، تتصدر حرية المرأة آل الق
ة                   . في حرآتي  ة المتماشية والمستجدات الحديث ورات الاجتماعي ي الث م الجوانب ف دٌّ إحدى أه رأة تُعَ ة الم آما أن حرآ

المي  صعيد الع ى ال ورة   . عل ل ث ورة داخ ي ث رأة ه ورة الم تيع  . ث ي اس ررة، يعن رأة المتح تيعاب الم اريخ واس اب الت
د  ن جدي اة م ع والحي ة     . والمجتم مالية والرجعي ا ضمن الرأس الى فيه لعية مغ ادة س ا م ن آونه رأة م إخراج الم ذا، ف ل

م الوظائف           ة، هو أحد أه تخلص من أخلاق وزواج الرجل                     . الإقطاعية الديني ي ال ة الأساسية ف ى جانب المهم ذا إل ه
 . والرأسماليةالحاآم المشحون بأحكام القيم المهيمنة للإقطاعية

ة     . PAJKفالمرأة ملزمة بتأدية دورها مع حقيقة       . لا أرى حاجة للإسهاب أآثر     ة   "والتحولات إلى ثلاثي  الملاك   –الإله
ة                 "  أفروديت – ى ثقاف التمرد عل ا ب ي فحواه د ف ا تفي رة؛ إنم اتي الأخي ذات الألفاظ الميثولوجية، والتي ذآرتها في تقييم

س    ر خم ى م ة عل ة المهيمن نةالرجول ة    . آلاف س عية مرِّوع ي وض رأة ف قطت الم ة أس ك الثقاف ك أن تل الزواج . ذل ف
ا تطوير أي جانب من جوانب ساحة         . المتضمن للمُلكية هو أحد أفظع المخاطر    رأة، لا يمكنن ة الم وبدون تحقيق حري

ا             ستحق العيش فيه ذي لا       يتطلب الأمر صراع ال      . الحياة الحرة ذات المعاني السامية والقيِّمة، والتي ت رأة العظيم، ال م
ن         –والعشق  . يمكن أن تتطور الوطنية والمساواة بدونه      ا يُظَ ى عكس م ة سوسيولوجية بممارسته     – عل  يتطلب نظري

ة ة التام ردين. العملي سيطة لأي ف ستوى عواطف ب ى م ه إل ن إنزال ة، والحب . ولا يمك سالة الجليل ستلزم الب فالعشق ي
رة       .  له، لا عشق له    من لا نجاح  . الكبير، والنجاح الفائق   ة المظف اً نحو حرب الحري ان  . ووجه العشق متجه دائم بالإمك

 .تعريف آدح العشق الذي هرعتُ وراءه على هذا النحو
اتحين "ولأن . ولكننا في ساحة الحرب   . آلنا نعرف بالطبع أن الأفراد يتكونون من جنسين اثنين         ا هو     " الف لبوا آل م س

ا         دينا يمكنن ساء ل أنهن      لنا، فلا توجد ن ول ب ساؤنا " الق ساء         ". ن ساء الموجودات هن ن ياء "والن ة     " أش لعية ذوات نوعي س
ى      . وإقامة مناضلي الحرية علاقة مع هؤلاء النساء، أمر يناقض جوهر الموضوع          . بخسة أما علاقة المرأة الطامحة إل

ضاداً               ر ت وع، فهو أآث ذا الن م أصلاً هو    . الحرية والمناضِلة لأجلها مع رجال من ه ار     المه ر الأفك ذات عب مواصلة ال
سية                    . والآراء المطروحة، منذ عهد أفلاطون      ز الجن ى الغرائ د عل في حين أن مواصلة الوجود الجسدي فحسب تعتم

ه         . وأنا أدرك ماهية الغرائز الجنسية الفطرية     . الفطرية شعبنا لمواصلة ذات وهي الآن   . فهي الساحة الوحيدة المتروآة ل
 .باتت البلاء الأشد على رأسه

ا              ة العلي ى والذهني ة            . المهم هو مواصلة النسب على أساس الأهداف المثل دوره يمر من الصراعات الاجتماعي ذا ب وه
ر                   . والفلسفية الكبرى  ذي يكث ة، ال رأة المحجب خلاصة، من لا يستطيع تطوير العشق الثوري، بإمكانه تجربة طراز الم

ام                أي، يمكن منح الإذن للزواج الع     . حوله الجدل في ترآيا    ة المه شرط عدم خيان ا، ب بودي من امرأة معتكفة في منزله
ك             . والوظائف، ودون نقل هذا الأمر إلى الساحتين السياسية والعسكرية         ك الزيجات آتل ول؛ ستكون تل لكني أآرر وأق

سياسية والعسكرية             ى م      . الشائعة في النظام السائد، ولا يمكن نقلها إلى الساحتين ال واب عل ستفتح الأب صاريعها وإلا، ف
 .وهذا ما لا نجده، حتى في الجيوش النظامية. أمام التأثيرات الاستعبادية للحياة الإقطاعية والرأسمالية

الأهم          ة ب ه من مصطلح         . الظاهرة المعاشة لدينا هي ظاهرة تاريخي ا اقترحتُ ة     "وم ل الإله "  أفروديت  - الملاك    –تمثي
ة ال          ى           لأجل مجموعة من رفيقاتنا، إنما هو بغرض محارب شرق الأوسط عل ا ال ي يطبقه ة، الت تعبادية الفظيع ة الاس ثقاف

رهنّ      . ثمة حاجة ماسة لنساء أصيلات من ذاك النوع في هذه المرحلة من التاريخ            . المرأة مع أن المئات من الرفيقات ب
ر  وأنا على قناعة بوجو  . وذآراهن تتضمن معاني جد عظيمة. هذه الحقيقة، باستشهادهن بمواقف بطولية باسلة  د الكثي

ديثاً          . الكثير من نسائنا الباسلات، الآن أيضاً      وشخصياتهن المفعمة بالجسارة والجرأة والعدالة والعشق العظيم، تبرز ح
د            . إلى الميدان  ذلك شخصياتهن من جدي يخلقن ب ي، ل اطفي والتحليل ذآاءين الع ارة لل ة مخت ا نقطة   . حيث يبدين أمثل إنه

ة   انعطافية تاريخية مفعمة بالمعاني ا     ة للغاي ذا               . لنبيل ين به واتي يتحل ساء الل ى استملاك الن ن أتجرأ عل م، ول ا، ل ى أن حت
يلاً               ! فما بالك بتحويلهن إلى زوجات وفق مفهوم النظام السائد        . الجوهر رأة، يبقى قل وة الم ز ق ا نفعل لأجل تعزي . مهم

واتي      . فهن بالأساس يمثلن العشق الجماعي     دُرَّ الحب         .  نفخر بهن    ثمة العديد من صديقاتنا النوعيات الل أنْ يَ ولا أظن ب
سلام          . الخاص أي نفع أو خير في هذه المرحلة        ا في الظروف      . لا شك في أن الزيجات الحرة ستحصل في أجواء ال أم

الحالية، وخاصة في الحرب، برز للعيان مدى صعوبة الزيجات الحرة، من خلال الممارسات العملية لزيجات بعض                  
 .الرفاق، بما فيهم أنا
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ي    المرأة ذات الأصل الإيران ان ب زواج عثم ي ل ه الحقيق و الوج ا ه ذلك، لا أدري م اً ب ى . ارتباط ون ذات معن د تك فق
سيط  ي زواج ب ة ف رد رغب ا مج اة   . سياسي، أو ربم ن دواعي الحي ا م ى أنه دة عل ين القاع ك ب شر ذل ة ن إلا أن محاول

ك     . المعاصرة، يعد اتجاهاً خطيراً جداً     ر    بل وحتى تجاسره على ذل ى          .  جد خطي ادت تقضي عل بعض المجموعات آ ف
اليب ذه الأس ل ه ر مث ابقاً، عب سار الترآي س ي الي ا ف ة. تنظيماته ا ثاني ة أو : أآرره ان أصحاب الزيجات القروي بإمك

يم، ودون     ن التنظ إذن م ذه ب ات آه وا علاق ديثاً، أن يقيم ك ح ي ذل راغبين ف صغيرة، أو ال ة ال ة أو البورجوازي المديني
زمين بوظائفهم بحق                      إضفاء طابع  وا ملت شرط أن يبق الطبع؛ ب شكل محدود ب سألة، وب ى الم ك     .  سياسي عل لا يجوز ذل

دافنا                     . بالقرارت الفردية المزاجية   ا وأه ة هرع مُثُلن ل هي أولاً مرحل سل جسدياً، ب فالمرحلة ليست مرحلة مواصلة الن
اً          ياً ووطني اً وسياس ق، عقلي ر الموف أمي  . السامية نحو الظف دون ت شروط، سيكون العشق       وب ذه ال ن الحدود الصغرى له

ذات،          . إني أآنُّ الاحترام اللامتناهي للعشق    . والأطفال والزيجات بلاء مسلطاً على الرأس      ولكن لا، وألف لا لخداع ال
ذه المصطلحات          . باعتباره يفتقر للفلسفة والعملية المؤدية إلى العشق       ة ضمن إطار ه أن المنجزات العملي آلي إيمان ب

 .حررنا أآثر، لتمهد الطريق أمام الحب والعشق الحقيقي الذي طالما تُقنا إليهست
وب   ى الجن اداً عل اء اعتم سألة الالتج ضمنة م ى الآراء المت اة المعاصرة إل شير الحي ي  . لا ت اة ف سمى الحي ين ت ي ح ف

اة الهجرة     . أما التوجهات الالتجائية، فهي خطيرة من آل زواياها      . المراحل الطارئة بالحياة الثورية    قد نتحدث عن حي
ازحين          . لأجل أناس عاديين من عجائز وأطفال وبعض النسوة        اجرين الن ه بمعسكر المه . فمعسكر مخمور يمكن تعريف

ولو آنا قَبِلْنا بالالتجاء في   . أما الذوبان في بوتقة آرد العراق، فلا يدر بالنفع لأحد، لا على الصعيد العام، ولا الخاص           
اط أم لا             . ا حصل بالنسبة لنا   سورية، لما حصل م    ذه النق اش حول ه اتنا        . لا أدري إنْ دار النق لكن الكل يعرف ممارس

ال لانضباط              . وآراءنا في المواضيع المثيلة    إذاً، فالسبيل المشرِّفة الوحيدة أمام عثمان أوج آلان ومجموعته، هي الامتث
KONGRA GEL . ه نحو مواقف ت ائج المتمخضة عن التوج ك أن النت ر  ذل ا، أم ة لحرآتن يم النبيل ع الق ى بي حث عل

واحي                . معلوم ة مصيرية من آل الن سم بأهمي ت،       . لذا، فإعداد أنفسهم وفق النصر، يت وة آان ة ق ى أي در الالتجاء إل وبق
وم                  . فالانطلاقات الانتحارية أيضاً تُعَد مواقف لا يمكن قبولها        د أق شأن، ق ذا ال ة في ه دى إبلاغي بالمعلومات الوافي ول

 . يمات أصحبتقي
المطلوب     . لا علم لنا بمدى تكتُّل آل من جميل ودوران ورضا          ة آ ا ليست خلاق . ففعاليات رضا في أوروبا تبدو وآأنه

ساهم في    ،DEHAPوإلى جانب جهلي بمدى مداخلته، أو عدمها، في شؤون  إلا أن النتائج المنعكسة تشير إلى أنه لم ي
نقلاب على محمل الجد، إلا أن الوضع الموضوعي القائم آان يعكس إلى            ومع عدم أخذي احتمال الا    . عملية الدمقرطة 

تُرى، إلى أين آان سيؤول     . والمحصلة آانت عقم الطرفين واستنزافهما الطاقات     . الخارج وجود تكتل منذ زمن طويل     
 الوضع، لو آنا ترآناه وشأنه؟ 

نح         بالطبع، فالموقف الأصح، الذي آان مُنتَظَراً من لجان المؤتمر وهي          ة، وم ئته التنفيذية، هو تأمين النشاطات الجماعي
د شكَّل خطوة                    . المهام الأولية حقها ومستحقها في هذه الفترة الحرجة        شاآلة، فق ك ال ى تل ة عل ذه المرحل تثمار ه ا اس أم

ي النق              . رجعية للغاية، وأثّر علينا وعلى شعبنا سلباً       العهود المقطوعة ف ة ب ذاتي   حيث لم تَتَبَدَّ المواقف اللائق د ال . د والنق
ة،                             سجام والمبدئي ى الان ارزاً عل الاً ب ؤتمر، سيكون مث ليمة في الم ين س ا بع ات وتناوله على آل حال، فدراسة المجري

 . بتقديم النقد والنقد الذاتي
د               يتمتع تسليط الضوء على الخواص التي سنذآرها أدناه بأهميته، لحسم الوضع الموجود وتفهمه في مرحلة النقد والنق

 :لذاتيا
ة    -1 زيين، لإقام من المفهوم أن إلحاقي بمرحلة إمرالي، فتح المجال أمام العديد من رفاقنا الذين يتظاهرون بأنهم مرآ

ي        ة ل رة اللاحق ذه الحسابات              . حساباتهم على الفت ؤلم أن ه م هو مؤسف وم ا آمواقف             –آ ان يجب النظر إليه ي آ  الت
ة   قد تم تصورها وتخيلها على أ      –مسؤولة أصلاً    ى              . سس خاطئ ي مضمونه إل سلوك ف ذا ال شير ه ت، ي ي نفس الوق وف

 ـ                ا ب ا نعتوه ي طالم ام بالمؤسسة الت ادة " مدى عجزهم عن الالتح ي            ". القي ة، هي الت ذ البداي فالخاصيات الموجودة من
اً          . برزت إلى الوسط من خلال تواجدي في ظل الظروف الحرجة          ائي حي ه    –حيث عُقِدت الآمال على مدى بق  أو عدم

ي،           .  ومدى انحلالي وانتثاري، أو عدمه   – واراة عن شاطات الم سيير الن سطوع، آانت ت رزت ب ي ب ى الخواص الت أُول
ى                      ا عل سائية، ولربم وة الن وذلك بغرض بسط النفوذ على الأنصار، الطاقة الجماهيرية، التنظيم السياسي، الإعلام، الق
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ارزة              وهي في . الفعاليات المادية وبعض النشاطات الأخرى أيضاً      ارات الب داداً للتي ا، ليست سوى امت سبة   – حقيقته  بن
زة                  –آبيرة أو صغيرة     ل قف ا قب دءاً من م رات الحرجة، ب ى أعوام   15 في آافة الفت  1992، 1987، 1986 آب، وحت

ا            . على التوالي  اريخ حرآتن ي ت سائل ف ذه          . الكل على علم بتفاصيل هذه الم اه ه ي تج ع يعرف مدى يقظت ا أن الجمي آم
لكن النقطة  . ل والاتجاهات، ومدى آفاحي لتجاوزها بانتقادي الدائم إياها، دون الإخلال بآداب الرفاقية والصداقة            الميو

 . الهامة البارزة، مرة أخرى، هي عدم النظر إلى سلوآي الرفاقي هذا بإخلاص ووفاء
أآتفي بذآر ثلاثة أسماء لكل طرف،        إلى جانب عدم إيلاء أهمية زائدة لتحديد الأسماء في الانشقاق الأخير البارز، فس            

ر    . آي يعرفوا ذواتهم على نحو أفضل      ى     . وإنْ دعت الحاجة، فيمكن الشرح بشمولية أآب ألف المجموعة الأول ا تت فبينم
ان أوج آلان، نظام               من جميل بايق، دوران آالكان، ورضا آلتون؛ تتكون الثانية من اتحاد ومبادرة آل من الرفاق عثم

ة  . بل من الأصح القول أنها مبادرة     . من الصعب القول أنها تكتل منظَّم آلياً      ). سرهد(يالجين  الدين طاش، وخضر     وثم
دَت، فلا   . لا أدري إن آان بينهم شخصيات مرتبطة بي، شكلاً ومضموناً، أم لا  . من هم في الوسط متفرجون     وإن وُجِ

ي عشر          . أدري مَن هم   اء           شخ ) 12(أما المجموعة التحضيرية المؤلفة من اثن ادة بن ة إع ؤخراً آلجن صاً، والمقتَرَحة م
PKK       ى شخصياتهم         . ؛ فمدى ارتباطها بي سيتبين على المستوى العملي ي عل راض ل رة الممارسة      . إذ لا اعت ولكن فت

 . لذا، لا أود الضغط عليهم أو إآراههم. العملية الحقيقية، هي التي ستحدد مدى إحياءهم إياي، شكلاً وجوهراً
ا           إن الإعراب عن ر    ى أنه ارزتين، عل ين الب وعتين التكتليت ة وأسلوب نضال المجم ي بصدد عقلي ط  –أي ق  – فق  لا تلي

أخف    " أنا"بتقاليدنا النبيلة، ولا بإرشاداتنا النظرية، ولا بحقيقتي      سرَد ب يم مُ الذي لا أزال حياً أُرزق؛ سيكون مجرد تقي
ذ     . الكلمات وطأة  اً أن يحصل آل ه ع إطلاق م أآن أتوق ي ل ك أن ذير والإسراف،   ذل سلطة، والتب در من الجشع بال ا الق

ي                           اة المشاعر إزائ رام وعدم مراع ة الاحت م من قل ذا الك داء ه ضاله، وإب . وسلوك تصرفات مناقضة لسلامة شعبنا ون
أيٍ    . وبهذه الوسيلة تعرَّفتُ عن آثب أآثر على طبيعة الإنسان الحقيقية          اه ب اه أو الإيب  آما وأدرآتُ آيف أدى عدم الانتب

ية               ستية القاس رة من النهلي ذا  . من تحذيراتي، إلى عدم الاعتراف بالعقلية الطبقية والمجتمعية والإثنية، والبقاء في دائ ه
وا بعض الأمور               م ارتكب اثرة، أو أنه وإني مضطر لتفهم أن مثل هؤلاء الرفاق، إما أنهم بعثروا أنفسهم إلى أشلاء متن

بعض دون أي وجل          بالإضافة إلى أن    . التي لا أزال أجهلها    اه بعضهم ال آل هذه الجرأة في إبدائهم مواقف صارمة تج
يّ أو                . مني، تجعلني أفكر في المؤثرات الخارجية عليهم       يمٍ ذات أي تقي وم ب أني لا أق ور، ب ى الف ا، وعل عليَّ الإضافة هن

الة آهذه، يجعلني أتأسف فإيقاعهم أنفسَهم في ح. عاطفي بحق شخصيات هؤلاء الرفاق، أو النظر إليهم على هذا النحو 
وأحتار مذهولاً، آيف وقعوا في وضع آهذا، بينما ما . وأتألم. عليهم، أآثر من تأسفي على إيقاعهم إياي في هذه الحالة   

 !من دافع جدي للقيام بذلك
اً             اق بتات ين هؤلاء الرف ن أُهِ ك، ل يّ                   . مع ذل ين بتلاعب الطرفين عل ذا الأسلوب، رغم إدراآي اليق ع ه ن أتب ي  . ل ولكن

 :سأفصح عن الحقائق التالية
نهم  . لقد آنا وجهاً لوجه في العديد من المرات   .  يجب أن تكون الصداقة والرفاقية والعداوة إزائي علنية وجسورة         -آ لك

ارة  ! إنني مذهول، آيف يودون إيصالي إلى حالة مشلولة آهذه؟       . لم يُبدوا أية قلة احترام     مع أنني آنت بذلتُ جهوداً جب
ي صرفتها              . آالجبال، لأجل إنقاذ آرامة آل واحد منهم      وعتيدة   دار جهودي المضنية، الت م بمق ى عل ه عل والعالم بأآمل

لا . لإعداد تلك الأمكنة الرائعة في جمالها وحريتها، والفائحة برائحة التاريخ العريق، لأجلهم هم؛ قبل أن تكون لأجلي               
يم    " أنا"أقول أنني    تُ الق يم شعبنا،     . الذي خلق ر                       فهي ق اه شعبنا الفقي ا عان د آل م دح، بع ألف آ ا ب تُ لملمته ي حاول  الت

قيم شعبي ووطنه، الذي لم    . إنها قيمهم وقيم وطنهم   . والمقهور من مجاعة ومخاوف، وذرفٍ للدموع، وتعرُّض للخيانة       
بيله             ا اهتاجت أعصابي ونبض             . أتجاسر قط على امتلاك مسدس أو بيت أو زوجة، في س ي طالم يم الت ا الق ي،   إنه  قلب

يم أجمل                  . لأنني لم أقدر أن أآون لائقاً بها بكل معنى الكلمة          ك الق وآافحتُ بلا هوادة تجاه ذاتي، في سبيل أن تكون تل
 .وأفضل وأسمى

لَّ من   : " وبينما الحال هذه، فإني رأيت موقف بعضهم في القول–ب   ثمة سبعة آلاف أنصارياً ورائي، وسأفقأ عينَيْ آ
دد من               . اً عقوقاً ومثيراً للحيرة والدهشة    أمر" ينظر إليه بطرفه   ذاك الع ساوٍ ل فالرفاق القائلون ذلك، قد أبقوا على قدر م

ليمة                   ر س ذا  . الأنصار في ظروف مؤلمة وقاهرة للغاية؛ إما بدفعهم إلى الفرار، أو بحثهم على الحرب بتكتيكات غي وه
د       علاوة على أن اتباع بعض الرفاق الآخرين تصرفات فرد      . أمر معلوم  ذات الكب شهاد الآلاف من فل ة باست ة لا مبالي ي
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ى          . من الشبان المجاورين لهم، إنما هو نكران للجميل، وأمر مؤلم للغاية           دائرة حت تُرى، آيف لنا أن نُعرِّف جدالاتهم ال
 ، مقابل تلك الحقائق؟ "لا، لا نريدها. نعم، نتحمل الوظائف"الآن حول 

ز،                . عليَّ أن أعطي مثالاً عني مرة أخرى       ة آسرة الخب ى نكه سيغ حت تُ لا أست فحسب ما أظن، آنتم قد فهمتم آيف آن
اً    د لمواصلة                        . عندما آنتُ طليق ا أجه ط، وأن و لحظة واحدة فق ذاتي، ول ة ل م أُولِ الأولوي ي البحري، ل يم إمرال ي إقل وف

نفَس                   ى ذ      . وجودي البيولوجي بمشقة خلال ست سنين ضمن مساحة ضيقة، مع مشاآل ال ألم عل م أت م     ل ي ل ي، ولكن ات
شعب         د                   . أتقبل الطعن من الخلف لأجل ال ل، فق صاً ضئيلاً من الأم و بصي ا ول رك لن م تت الم ل وى الع ة ق ورغم أن آاف

شعب           سانية     . ابتكرتُ أفكاراً ومواقف حسنة من أجل الأصدقاء وال ى  . ونجحتُ في عمل المستحيل       . من أجل الإن فعل
سمَتْ         . بهذه الجهود الأقل، آان على المرء أن يعمل ليكون لائقاً          ي ات ة الت يكم بالجدي أن عدم تحل عليَّ القول هنا أيضاً ب

ذا،                          ذاتها من وضعي ه ائج ل ي استخلاص النت ا ف بها الجمهورية الترآية، التي لا تعجبون بها أبداً، وجهلكم لمحاولاته
 .وعدم استنباطكم الدروس حتى من تراوح السياسات وتقلباتها؛ إنما هو سوء طالع مريع

ا                    .  لكن حساباتكم لن تُجدي نفعاً     – ج ا، حسب م سلطة، وتحاربون لأجله ى ال م تقومون بحسابات عل ربما تجهلون أنك
اً     .  مبعثرة ومتراخية أآثر من الطين     – فيما يخص موضوع السلطة      –لكن شخصياتكم   . تزعمون ولو استندتم إليها يوم

اثرتم   ط، لتن داً فق التحلي بالتر  . واح اً ب دتُكم دوم د ناش ؤازرين    لق دقاء والم ى الأص رتم إل ة والأدب، وإلا لافتق بي
ى           . والمساعدين وما سينتظرآم حينها، إما خيانة منحطة، أو موت محزن، أو حالة من المشاآل الدائمة؛ مثلما فعلتم عل

 . آل هذه البدائل ليست بطريق حسنة. الدوام
بابكم، لأُسخِّره        . مهمتي التاريخية هذه هي   . أجل، سرقتُه . لقد زُعِم دوماً أني سرقتُ شبابكم منكم       آان عليّ أن أسرق ش
ه شعب ووطن ة ال ضية حري ة ق ي خدم راً. ف تكم آثي تكم ونقم ك أجج حنق ي . لكن ذل ا، الت زواج وغيره رارات ال ا ق فم

ولا يمكن استصغار مساهمتكم في إبداء الكفاءة على حث عثمان . قررتموها في المؤتمر، سوى حرآات انتقام مضادة    
رى        .  دور الحمار الحسن في تفجير الألغام      لتأدية ة القضية الكب ي خدم لقد آنتُ جانحاً دوماً إلى إبداع الحب المسخَّر ف

وما فعلتموه في هذا الشأن، هو حرآة تلطيخ وتلويث         . أنتم لا تعرفون الحب ولا الزيجة     : ومثلما قلت آنفاً  . برآائز حرة 
بعض  اه بعضكم ال ة تج كوأردتُ صدَّآم عن  . تقليدي ات   . فعل ذل تُ هؤلاء الفتي أني بعث ام ب ان ت ة وإيم ى ثق وا عل آون

 ـ             اريخ ب ر الت ة عب ة والإلهات   "والفتيان اليافعين الرائعين إلى تلك الجبال المقدسة، المعروف ط،   "عرش الآله ط وفق ، فق
افعين    نسبة ! ولكن، أتملكون الفؤاد والعقل لتَفَهُّم ذلك؟  . ليتعرفوا على الحب السليم، ولو ليوم واحد       آبيرة من هؤلاء الي

ائكم    . دفنتموهم تحت التراب، بل وفي أماآن لا تُعرَف أين قبورهم فيها؛ قبل أن يحرزوا أي نصر يُذآَر   دلاً من إحي وب
 !فلو آنتم محلي، ماذا آنتم فاعلين؟. إياهم وتجديدآم ذآراهم آل يوم؛ تفرضون عليّ ما تفرضونه

بعض          فأنا أع  .  لا تأتوني بأطروحة مضادة    –د   اه بعضكم ال ون تج نكم    . رف آيف تكون وارق بي اتكم  . وأرى الف وتحرآ
سي      . ولكن أسلوب محاربتكم هذا خاطئ     . لن ألج في برهنة ذلك مطولاً     . آطرفين متقابلين، إنما هي إزائي     م نف ي أته إن

درة   . يهاومع ذلك، فلا ترَوني خائر القوى أو مفتقراً إل       . لعدم قدرتي على منعكم من اتباع طراز الحرب هذا         دي الق إذ ل
اليب داخل         . على فعل بعض الأشياء، حتى لو آنت في القبر    ذه الأس ل ه ور، مث ى الف وا، وعل شدة أن تترآ وأرتجيكم ب

ال    . حرآتنا، من أجل سلامتكم وأمنكم     ك آأضعف احتم . حينها، ولأول مرة، تكونون قد أبديتم الجرأة والشجاعة في ذل
اهكم، ولا حت  وة تج يم الق مائكملا أود تنظ هار بأس نكم  . ى الإش صفح ع ة ال دة المنظم شعب والقاع ن ال أطلب م ل س . ب

 .هذا هو الطريق الأول.  الانتفاع من هذا الصفح، والعيش لمدة طويلة، لتلافي أفعالكم مقابل ذلك– بالتأآيد –وعليكم 
أنتم أحرار في    . آلاف شخصاً الطريق الثاني، ثمة مجموعة أنصارية لديكم داخل التنظيم، وإنْ لم تكن مؤلفة من سبعة               

اير       . حمايتها والمحاربة بها   ي           . وبمقدورآم إطلاق اسم على ذاتكم آتيار مغ وة تجاهي، لأنن ذه الق ستخدموا ه ن، لا ت لك
ذ        . حينها سأضطر للدفاع عن ذاتي     ذي سيكون الخاسر وقتئ ن ال اً مَ ة،     . ولن يكون معلوم يكم التصريح علاني ذا وعل ه

دافكم ومطاليبكم     أمام العدو والصديق، بطر   سلم، بأه ودون شن         . ازآم في الحرب وال تم؟ آيف ت تم؟ ضد من أن من أن
وا حولكم           ة           . الحرب؟ على الجميع أن يعرفوا ذلك، آي يلتف يمكم الحقيقي ى وجود ق تبرهنون عل ذ س تم     . وعندئ ا قم إذا م

ة وواضحة       . بذلك ضمن نطاق الحقائق العامة، فسأؤيدآم      رة بيِّن راً، وسأقترب،      . ومعايير مرافعتي الأخي شر خي سأستب
ذه الأسس              سلوك         . قدر المستطاع، بشكل حسن من مقاومتكم وحربكم الدفاعية ضمن ه وم وال ي سأمنحكم المفه أي أنن

 . وسيكون هذا المثال مساعدة لكم. الذي بخلتُم به عليّ
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سلطة، إلا     باختصار، لا معنى لهذا الكم من       . لكنكم على علم بموقفي تجاه عصاباتية الماضي القريب        الحسابات على ال
شعب المشروعة          بعض          . إذا آان في سبيل مطاليب ال ام بعضكم ال ذا، لا داعي لاته ة        . ل ي خضتموها طيل الحرب الت ف

بعض   . عليكم التخلي عنها .(Leş Kargası" (الزاغ الجيفي"سنين، تذآِّرنا بطيور  ا من   . فأنتم مطابقون لبعضكم ال وم
ة،            . جابة لمطاليب الشعب  خيار أمامكم سوى الاتحاد للاست     ي الوسائل الإعلامي ساطع سطوع الشمس أن شل الحرآة ف

ى                    د للقضاء عل ة الخصم الن ه، إلا آمحاول ة؛ لا يمكن النظر إلي المرئية منها والمقروءة، خلال سنوات وأشهر متوالي
ي  وحسب اعت. ولكن، عليكم الإدراك يقيناً أن شعبنا ليس بلا صاحب إلى هذه الدرجة         . الحرآة قادي، فالشعب والقيم الت

يم          ضننا         . أسستم حساباتكم عليها أقوى منا، وأآثر منا امتلاآاً للق ه سيحت ين ب ا لائق إذا آن ا خلال     . ف وإلا، فسيقضي علين
ه،              . عليكم إدراك ذلك  . يوم واحد فقط   ولا تنسوا بتاتاً، ولو للحظة واحدة، أنكم تلتقطون أنفاسكم بفضل قوة الشعب وقيم

 . يممثلة في شخص
ذاتي الجدي  د ال ديم النق ة والتواضع وتق دآم بالحميمي ل شيء يناش ن  . آ م ل ي أنك صين وصادقين، فجل تم مخل وإذا آن

وفي حال العكس، فلا معنى لذلك سوى الإشارة صراحة إلى أن دربكم هي درب  . تتأخروا عن القيام بمستلزمات ذلك   
ا و  وروق قاي ليم ج نر وس د ش ة، درب محم صاباتية الرباعي اهرون الع تفزازيون م لاء اس ضكم عم ا، وأن بع . أمثالهم

زم والإصرار في دعوى              سيصون شعبنا والقوات الأنصارية وقيادتنا الأيديولوجية ذواتهم، ولن يردهم رادع عن الع
 . الحياة الحرة

ام              -2 واؤم والالتح ق الت ذتي، وتحقي د ال ديم النق ؤمن بضرورة تق رى لكل من ي ي بمساعدتها الكب سليم،  تتسم مرافعت  ال
ين                     ة لا تل ذلك، بإصرار وعزيم ين ل لا . وبعملية إعادة البناء؛ ولكل الراغبين في تبني الوعي وروح المسؤولية اللازم

سم    . بل للرد على متطلبات التاريخ والشعب، وتكوين قيمة النصر المظفر         . يُقدَّم النقد الذاتي لأجل إنقاذ الوضع      وهو يت
شاملة      بأهمية قصوى لأجل الراغبين في بل      ة ال تيعاب أن القاصرين عن           . وغ القوة العقلية الثقافي وبالأصل، يجب الاس

الثورة           سمى ب ديهم قضية ت ن تكون ل ي، ل ى طرح مشكلة مصيرية في        . تحقيق التحول العقل درون عل تم لا تق وإذا آن
ا              ذلك في ذاتن سية ل سنبحث عن الأسباب الرئي ا، ف ن . جدول أعمالكم طيلة سنين عديدة لتحلوه وء عن    إذ ل ستطيع الن  ن

ل          . عبء الوضع القائم بإقامة التكتلات    ى مجموعة أخرى، ب ى الجوار أو عل وم عل اء الل ا بإلق فالمشاآل لا تجد حلوله
 . تتفاقم بذلك أآثر فأآثر

ل آل         . تحتوي مرافعتي الأخيرة خصائص تخولها للرد على التغييرات البراديغمائية الجديدة          ستحق هضم وتقبُّ وهي ت
ة فيه داً. اجمل ا جي ارة بتفهمه اءة والمه وة الكف ساب ق ي اآت ة وجلال ف ساهم بعظم د ت ل، ق ى الأق ذا، لا يمكن . أو عل ل

ة، ولأجل                      . قراءتها آأي آتاب آخر    شعوب والحضارة الديمقراطي ا ال ارة لأجل يوتوبي ة وجب دم إرشادات متين فهي تق
سواء     وأنا على ي  . الاشتراآية أيضاً، على طول القرن الحادي والعشرين       ى ال ة عل . قين تام ببُهظ قيمتها النظرية والعملي

اه            ذا الاتج ا وهضمها         . أو بالأحرى، فهي تُضفي انفتاحاً على المرحلة في ه اق بحاجة ماسة لتفهمه فالنجاحات  . والرف
ار الديمقرطي       د والأفك ة، والعقائ ات القوي ي ضوء اليوتوبي ا إلا ف ن إنجازه دة، لا يمك ة الوطي صارات العملي ة والانت

 . وإلا، فلا مَخلَص من الذوبان بالتردي والانحطاط، أو التحول إلى آلة بيد القوى الأخرى. والاشتراآية الراسخة
على الرفاق الذين يتحلون بروح المسؤولية التاريخية، أن يتحلوا بمواقف النقد والنقد الذاتي المفعمة بالإدراك الجذري       

ة              العميق بأنهم يحققون بذلك الانقطاعَ عن        ة والاشتراآية المتمحورة حول الدول ة الوطني المذاهب الرأسمالية التحرري
ارات                                رى، لأجل اختي ة آب وة عقلي وان وبق ق التحول بحماس وعنف ى تحقي ون عل م يعمل رن ونصف؛ وأنه على مر ق

صدد               . الشعوب التاريخية  ذا ال ا في ه ي قطعتُه شاسعة الت اق بحاجة ماسة   لكن الرف  . وقد بيَّنتُ في المرافعة الأشواطَ ال
ين،               . للتعمق وتحقيق التحول في هذا المسار، أآثر مني        سكارى الثمل نكم آيف يقبعون آال أم أعي وبالأصل، فقد رأيتم ب

ك  ق ذل ن دون تحقي ن        . م نكم وم د م ل واح ة آ دم أحقي ة أو ع دى أحقي ى م ذاتي إل د ال ديم النق ي تق رآم ف ود أم لا يع
ة     مجموعاتكم؛ بل إلى المشاآل الأساسية التي      ذا النحو        .  تطرقتُ إليها في المرافع وا به يكم أن تتقرب تم في      . عل إنْ فلح ف

ك           . ذلك، ستجدون وآأنكم وُلِدتم من جديد     ي ذل دى نجاحكم ف سيل الجارف، ل تتدفق آال أن شخصياتكم س ان ب ي إيم . آل
 فلماذا هذا الإصرار .أنتم تعلمون علم اليقين مدى حاجتكم القصوى لذلك     . ولن يكون ثمة سد أو عائق، إلا وستتخطونه       

 على البقاء في وضع يخنق الذات والجوار، ما دام ثمة آسب ونصر عظيمين وحياة جليلة؟
قبل فترة استلمتُ رسالة من مثقف ألماني، ذآر فهيا بشكل مؤثر للغاية مدى الغبطة التي استمدها من المرافعة، بحيث                  
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اني     وهنا أعربُ . لا يتمالك المرء نفسه من الإعجاب بأسلوبه       اتي ( عن إيم ق            ) وتمني شكل لائ تنتفع ب دة س أن آل القاع ب
ا                          يم وأفق واسع؛ وأنه ديها، بصدق حم ين أي ي وضعتها ب ة، الت ع       –من هذه المساهمة الرفاقي  دعك من أن تكون منب

ر                  –المشاآل    ستحل آل مشكلة تعترضها، وستؤدي آل مهمة لديها بإنجاز عظيم، بجيث يحولها إلى قوة للنصر والظف
 . آيدالأ

ا    -3 ا          . ثمة خواص تتعلق بشخصيتي، ويجب تنويره ا، رغم تخطيه أوامر علي تقلات ب ى المع اتي إل دم إدخال برقي فع
 ....** أو بالأحرى، فوضع عثمان .....* وهذا لا علاقة له بعثمان الـ. عوائق الدولة، موضوع هام للغاية

ي         در  . لقد تبين أنه ثمة ردود فعل وارتكاسات عنيفة إزائ م تخدير بعض         فبق ات، ت دي من الخارج بالمعلوم عدم تزوي
ان                . الإرشادات التي وددتُ الإشارة إليها، وتجميدها لسنوات عديدة        ه لموقف عثم ي تطبيق ك سابق ف درك أن ذل ي م إن

ى       . بفترة طويلة  د بجذورها إل ي تمت ان؛ والت لذا، يجب آشف النقاب عن هذه المؤامرة المحاآة ضدي، وليس ضد عثم
ا      الأيام ا  و   "لتي أُتِيَ بي خلالها إلى جزيرة إمرالي، والتي صرَّح به د أوآجو أوغل ة " أحم إذ لا يمكن إيضاحها   . علاني

 ".عثمان أخذ زوجة له، وهرب"بمواقف آهذه، آالقول 
ة         . قد يدحضون موقفي في السجن     ستطيع الوسط     . وقد لا يجدونه وطنياً أو ثورياً بما فيه الكفاي ي  ) أو الأوساط  (ي المعن

اط                   . فالتنظيم في حوزتهم  . لتصريح بذلك علناً  ا ة، ومن ارتب دة الجماهيري د تكون تحسباً من القاع لذا، فعدم علانيتهم ق
 .جلي جلاء النهار أنني استُثمِرتُ لأجل غاياتهم، وأُريدَ عزلي تماماً لشل تأثيري. الشعب بي

 :ي أود معرفتها هيالنقاط الت. لكني لا أرى مناسباً الإفصاح عنها. ثمة مؤشرات أخرى
  هل استُخدِم أنموذجٌ تنظيميّ؟ لماذا لم تُدخَل برقياتي إلى السجون؟ لِمَ لمْ يُعمَل بها أو تُفَعَّل في الساحة الإعلامية؟-آ

ي         –ب   ان          – إذا آان ادعاء إلحاق الضربة ب ة في شخص عثم ا هي الحجج المضادة؟ فكل              – ممثل ر صحيح، فم  غي
 .اتُّبِعَت هذه السبل، رغم الإدراك يقيناً أنني لست شخصاً عائلياً، ولا محلياً. قحَمون في العزلةيكادون يُ" أورفاليين"الـ
  ومحترم إياي من منزلته المؤثرة؟ – آاحتمال – آيف يمكن إيضاح تجريد آل من هو مرتبط بي –ج 
ق وم –د  و قل ة من ه يم؟ ثم ى التنظ اً عل تيلاء آلي د الاس ضامرة بع ات ال ا هي الغاي صفية  م تخوف من محاولات الت

ذهب لأجل زوج أو زوجة          . الجدية م ت ان، ل ة وراء عثم اس      . وجلي أن آل المجموعة الذاهب ام من هؤلاء الأن سم ه فق
ر آافٍ             . شخصيات ذات آرامة فردية    شكل غي و ب ي، ول رتبطين ب ذات هي            . وقد يكونون م ذه النقطة بال فهل آانت ه

 هؤلاء الرفاق الذين لم يخافوا الحرب، آيف أُقحِموا في حال آهذه؟. المستَهدَفة؟ إن هؤلاء الرفاق يخافون
وا في                               -هـ   اذا أُقحِم ة؟ لم وبهم الحقيقي م نواقصهم وذن و آانت له ى ول اق، حت ساب هؤلاء الرف زوم لاآت  ألم يكن ثمة ل

أي موقف      وضعية الفرار؟ فرغم المعرفة التامة لنقاشاتنا المضنية لسنوات مديدة، في سبيل آسب إنسان واحد                 ط؛ ب فق
اوموا                       اق ق إنساني أو وطني أو ثوري يمكن إيضاح هدر آدح السنين وإنفاقه هكذا في غمضة عين؟ لو أن هؤلاء الرف

 آيف آنتم ستوضحون مسؤولية ذلك؟. وتصدوا، فلربما أودى ذلك بحياة ألف صديق لنا على الأقل
آيف توضحون عدم    . لم أستطع فهم شيء ....* ديم  في هذه الأثناء رأينا تحرآات مجموعات مسلحة بالطراز الق    –و  

 إيلاء أي اعتبار للعمليات الديمقراطية، رغم اقتراحنا إياها؟
ا؛ هو         DEHAP إن انسحاب  –ز   الأوامر العلي ة المرشحين ب ا، وفرض آاف شاورتنا أو إخطارن  من الانتخابات دون م

ة ار للديمقراطي راغ التن  . إنك ى إف شير إل دها، ت ة لوح ذه النقط ة  ه ة الديمقراطي ضامينه الثوري ة م ن آاف يم م ف . ظ آي
ى                      اضٍ عل ه موقف ق ستُوَضَّح هذه التصرفات المناهضة للديمقراطية، والمطبَّقة في آل الأطراف؟ ألا يُفهَم من ذلك أن

 التنظيم تماماً؟
ه  PKK قد يتم هذا الاستيلاء بنوايا حسنة، لا تجاه عثمان، بل تجاه ميراث              –ح   اذ   .  برمت ن، لم أثيري؟       ولك دَ شلُّ ت ا أُري

ستو             . أو ربما ثمة أسباب أخرى أجهلها     . لربما أُريدَ القضاء عليّ    شروا المانيف ا، وتن وا عنه ألم يكن من الأصح أن تُعلن
فكيف وجدتم ذلك . الخاص بكم، لكي تتمكنوا من الاستيلاء على التنظيم؟ لقد عُمِل على تطبيق نموذج سري ومافياوي      

 لائقاً بمفاهيمكم؟
ارب            .  لنفرض أنكم استوليتم على التنظيم بكامله      –ط   ا يق امكم م ألن يتطلب ذلك تحديدآم الاستراتيجية والتكتيك، وإقح

وات،                       ك الق ط تل م رب ن أردت إلى أي ذه، ف ة آه وا بحمل م تقوم م ل ا أنك ة؟ وبم ي الحرآ وات ف عشرة آلاف شخصاً من الق
ا أن     شيطها، إم ا وتن ر   وبماذا؟ فالقوات، إن لم يتم تفعيله شتت وتتبعث رئ، أو تت ن      .  تهت ضاً؟ أل ك أي رتم بمسؤولية ذل أفكَّ
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ار                      ي حدتها التي يؤدي دخول الوطن بالأساليب القديمة إلى إحداث الفوضى؟ ألم يكن سينمُّ ذلك عن مخاطر، تضاهي ف
  آب، بعشرة أضعاف؟15العصاباتي المتطور في 

ا ا      . يمكننا الإآثار من مثل تلك الأسئلة      ا تكون نواي د الحدود       لربم اق حسنة لأبع ا هي          . لرف ي طرحتُه ئلة الت ولكن الأس
ى      . وهي تشير إلى وجود تطورات خارجة عن إرادتكم، آاحتمال أآبر         . حقائق بحد ذاتها   أعتقد أنكم تنظرون بذهول إل

ا  وأنكم غدوتم تعون أن ذلك ليس بالأمر الهيِّن      . مدى فداحة الوضع الناجم عن الصراع على السلطة داخل التنظيم          ، آم
 .آان يُظَن

شروط           -4 سلطة داخل التنظيم، ضمن بعض ال ى ال ي الصراع عل وج ف ا أن إدراجي في    . قد يقال بضرورة الول ربم
اه   ذا الاتج ي ه اذ إجراءات ف ديكم الحاجة لاتخ د ل ادة ولَّ ة الإب ة  . مرحل ي البداي ا ف وعتين تحرآت ا المجم د تكون آلت وق

يئة        أي أنني لا أعلنكم آم    . بنواياهما الحسنة  ا ضامرة س آمرين ذوي نواي ة              . ت نكم مدى بخس قيم أم أعي رون ب نكم ت ولك
إنكم تتكبدون بذلك خسائر سيئة لا معنى لها، بحقكم       . أسلوب حربكم السياسية والعسكرية، سواء في الداخل أو الخارج        

ضاً شعب أي ي، وبحق ال وا من ت. وبحق م تتمكن ي ل ا الحسنة، ولكن الت ى أي أن شخصياتكم ذات النواي اً إل ا بتات حويله
ل أي شيء آخر          يكم، قب ات       . هويات عسكرية وسياسية وتنظيمية؛ إنما تقضي عل ر من الإيجابي م تملكون الكثي ع أنك م
ه       ). القبر(أيضاً، لكن، وآأنكم أقسمتم على أخذ تلك الجوانب الإيجابية معكم إلى اللحد              تُرى، ما الذي آنتم لن تحظوا ب

لبتموه مني، ولم أمنحكم إياه أو أسعفكم به باسم الرفاقية والصداقة؟ بيد أن آل الإدارات            مني، إن رغبتم به؟ ما الذي ط      
 لِمَ إذن آل هذا العناد والنقمة وإفناء الذات؟ . أآثر عدداً مما يمكن أن تتقاسموها

سكم،   لا تخافوا م . أظن أنكم ستأخذون هذه الجوانب على محمل الدقة، لدى تطويرآم انتقاداتكم الذاتية – 5 د أنف ن تجدي
نة   . بل خافوا آثيراً من شخصياتكم الموجودة    ذ عشرين س د أن تنزف   . فأنا أتحلى بالصبر إزاء جوانبكم هذه، من لا أري

البوا بكل    . آونوا أصحاب نقد ذاتي حقيقي، دون الخوف من المستقبل        . قطرة دم واحدة من أنف أحدآم لهذا السبب        وط
ا؛       ستطيعون تأديته سوا أو تتغيظوا  .  ولا تستصغروها   تواضع بأية مهمة ت داوة  . لا تعب وا الع ى    . ولا تُكِنُّ املوا عل ل تح ب

ررة من                   ل ذآرى الآلاف من شهدائنا الب م، مقاب ق بك ي يلي يم حقيق صارم، وبموقف حك ة ال تأدية مهامكم بقَسَم العزيم
 . أمثال آمال بير ومظلوم دوغان

ان والأسلوب      ولكنه . جلي أنكم دخلتم في منازعة على القيادة – 6 ة من حيث الزم م     . ا آانت خاطئ ل آل شيء، ل وقب
تشكلت في الآونة الأخيرة بعض الأوساط، التي . لذلك ترتكبون أخطاء عديدة. تفهموا واجبي ووظيفتي السوسيولوجية

الأرجح            "الكمالية الكردية "تنظر إليّ آداعٍ إلى      سلبي ب اه ال ذا الاصطلاح بمعن ستخدم ه ا، يت    . ، وت تم  فحسب مزاعمه ح
ا              . من أجل تطور اليسار   " الأوجلانية"و" الكمالية"تجاوز   ى رغبته ي تتجل ة، الت آنتُ قد قمت بدراسات بصدد الكمالي

رنين التاسع عشر         . في نقل الثورة الفرنسية إلى داخلها  سائدة في الق ة ال ورات العام ة الث لذا، عادة ما تُصَنَّف ضمن فئ
سألة إبقائ       . والعشرين رتُ م ا ذآ ة             وآثيراً م شروط المحلي سبب ال ة، ب ر مكتمل ورة وغي ا مبت ى        . ه راً إل تُ آثي ا تطرق آم

ذي     –وقبل مدة، تطرق الكاتب الإنكليزي آندرو مانغو . مسألة أَقْلَمَتِها مع الحاضر   شأن، وال ذا ال  الضليع المقتدر في ه
 .  إلى نفس النقطة المشيرة إلى الحاجة لعملية الأقلمة تلك–له مؤلفات عدة بصدده 

ا               ال ة برمته ة فحسب       (خاصية الهامة الأخرى هي العلاقات مع الكرد ضمن إطار الوطنية الترآي ة الكمالي يس علاق ، )ل
تراتيجي           . والتي لعبت دور المفتاح منذ أن ترسخت في منطقة الشرق الأوسط           ى نحو اس ة عل فرغم تأسيس هذه العلاق

وام   ي أع ليم ف اً لوج 1920، 1515، 1070س وم وجه ا الي تراتيجية ؛ إلا إنه اع أواصرها الاس ام انقط الي، . ه أم بالت
ة        ات الكردي ي والجوهري للعلاق ة –فالنقطة الأهم في أقلمتها مع الحاضر تمر من الإصلاح الحقيق ي حال   .  الترآي وف

 .  الكردية من التطور في سياق الاشتباآات والصراعات الاستراتيجية–العكس، فلن تنجو العلاقات الترآية 
ة     رغم أن دوري   اً، لا      .  يشبه نسبياً الكمالية الكردية، إلا إنه يحتوي فوارق مختلف وني ديمقراطي ة آ ى المقدم رز إل إذ يب

ة                    . دولتياً وذج الدول ديمقراطي، لا حسب نم شعب ال ة وسلطة ضمن نموذج ال ى حرآي فرغبتي في الوصول بالكرد إل
ة بالعصر الوطني في الشرق الأوسط وجسَّدَته، فنحن        وبينما ابتدأت الكمالي  . المللية؛ هي الأساس والأهم على الإطلاق     

سده    ط ونج شرق الأوس ي ال ديمقراطي ف صر ال دئ بالع سا    . نبت ا لي اف، ولكنهم ل الق ا آجب ارق بينهم ون الف د لا يك ق
وما قصدتُه من عملية الأقلمة مع الحاضر، هو البحث عن إمكانيات تحقيق الوفاق، أو تأليف الترآيبة       . متطابقين أيضاً 

ة           . جديدة من وطنية ترآيا الكمالية من جهة، وديمقراطية آردستان من جهة أخرى           ال نهج نقطة ذات أهمي ذا ال شكل ه ي
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سواء               ى ال ة عل سية        . قصوى، وموضوعاً يلعب دور المفتاح في حل المشاآل الكردية والترآي ة الرئي ر الحلق ا ويُعتَبَ آم
شير             وآل الظروف، التاريخ  . في النفاذ من فوضى الشرق الأوسط      سواء، ت ى ال ة عل ة والاجتماعي ا والجيوبوليتي ية منه

ة   الغ العظم اريخي ب دور ت تفي ب دة س ة الجدي ذه الترآيب ل ه ى أن مث ة  . إل واء القوموي رى، س ديولوجيات الأخ ا الأي أم
سارية        (الشوفينية   ا والي ة منه ة، اليميني ة، أو الإسلامية؛ فهي              )القوموية الترآي ة البدائي ة الكردي دة عن    ، أو القوموي بعي

اءات                  . تأمين الحلول  داء الكف سلط، وإب ة والت أو إنها تفتقر إلى المضمون الذي يؤهلها للتخلص من الاعتماد على الهيمن
 .والقاعدة الجماهيرية لهذه الأيديولوجيات جد هزيلة، وتابعة جوهرياً للخارج. والمهارات المستقلة بها

يكم أولاً    ازي، فعل ودون اجتي تم ت ا، إنْ آن ن هن ة م ولكم الأيديولوجي سم مي آرب    .  ح وغ الم ائج، وبل ي بالنت ا الحظ أم
ة في              . بتحريفي واستثماري، فهو عبث وسدى؛ حتى لو مُتُّ        ي النهاي ي وَقَعَت ف ة، والت ة المجرَّب د من الأمثل ة العدي ثم

وا     . أظن أن لديكم القدرة على استيعاب تلك الأمثلة    . حالات في غاية السوء    ودون م م ت درك آ ا م ارزين،  وأن جهتي آمب
داوة                       . سواء علانية أو بالتضليل    ستخدموه بع م ت اني، ول م بالمع ى نهجك إنْ تحل ان بحثكم، ف اً آ لكني أقولها صراحة؛ أي

د      . وخصومة؛ فسأعتبر ذلك حقاً لكم     اد في            . وهويتي الديمقراطية تشيد بذلك بكل تأآي ا، هو الاتح ار الأساسي هن المعي
ا              . دها الصغرى ضوء تعريف الوطنية والحرية بحدو     سيتولد عنه أما إن تقربتم بتآمر ومكائد لا وفاء ولا صدق فيها، ف

تفادة من إلحاق            . حقي في الدفاع عن ذاتي     ة، وبالاس أي إن رغبتم في الاستيلاء على التنظيم بتضخيم المسائل الثانوي
ؤام  سلة الم ي سل ك ف سيُدرَج ذل ة؛ ف ة مبدئي ع أيديولوجي ة ذرائ ي، دون أي اتضربة قاضية ب ي . رات والانقلاب ست ف ل

شاآلة            ذه ال ى ه ا         . وضع يخولني للزعم بأن الأمور تطورت عل ي أطرح مجرد تعريف له داً       . ولكن ا لا أوصيكم أب وأن
 .فهي جميعها تدر بالضرر. بمثل هذه الأساليب، التي طالما تشاهَد بكثرة في الثقافة السياسية في ترآيا

ات، وإنْ               ، التي تحدث  "العزلة داخل عزلة  "إن حالة    تُ عنها في الفترات الأخيرة، وبعض ما طرق أسماعي من معلوم
ا                          دَكَّ دعائمه ا أن تُ راد له ة يُ أني أسستُ سلالة حاآم ي، وآ اً عن د أعطت انطباع ة؛ ق ن، ممن   . لم تكن سليمة آفاي ولك

شير إ     . صدر ذلك، من أية مؤسسة، وإلى أي مدى؟ لا علم لي           ة، ت ة موضوعية قائم اع    إلا إنه ثمة حقيق راز انطب ى إب ل
ا          . في هذا المنحى   دِّداً له يس مح . حتى لو آان ظهور مسألة عثمان إلى الوسط، وطريقة استخدامه فيها مؤثراً؛ إلا إنه ل

ى الماضي                       ود بجذوره إل ة، ويع ة والخارجي ه الداخلي ه امتدادات ة  . بل يتمثل الاحتمال الأرجح في أنها اتجاه ل والقوموي
ذبين             البدائية واليسار الترآي     ين المتذب د من أعضائنا المتقلب ى العدي . يثيران هذا القول آثيراً في الأوساط، بالإضافة إل

ادة موضوعياً،                            ى القي ا عل شأن في تلاعبه ذا ال رة به ه التكتلات الأخي ذي اقترَفت ولسوء الحظ يكمن الخطأ الأساسي ال
ذا الموقف              آلا الطرفين ي    . دون استنباط الدروس والعظات من مثل هذه المستجدات        لكا ه ا س ارز أنهم شكل ب ولان ب ق

 . إنها نقطة تستوجب الحسم. لكن وجود المواقف غير المخلصة أمر ليس ذا احتمال قليل. للتعبير عن ارتباط أمثل
ساندتها             . أنا أحب الاجتياز وأؤازره    لا . وأي مجموعة إن فلحت في اجتيازي على أسس إيجابية، فسأبدي استعدادي لم

دمداعي للانقلاب ك.  واله ستلزم ذل الي لا ت شروط اعتق يس سوى . ف ارة ردود الفعل تجاهي داخل التنظيم، فل ا إث أم
رد           . بهدف التصفية، ولا بد    ساندتنا لأي ف ة م وة وحياتي وم مدى ق ى النصر   ) أو مجموعة (ذلك أنه معل ي  . يطمح إل جل

صفوية  سفر سوى عن الت ن ي يّ ل بلاء عل سليط ال اً أن ت ي. آلي ة أنن م معرف ة ورغ ام بالعائلي د المعارضين للقي  من أش
يئاً صائباً    ول في عمل تنظيم داخل التنظيم،         . والسلالاتية، فإثارة موضوع عثمان بترآيز، لن يكون ش ح المي ن تفل ول

لذا، على التكتلات توخي الحذر واليقظة القصوى في هذا الصدد، . وآأن هذا الاحتمال قد جُرِّّب فعلاً. تحت هذا القناع
ة             ومعرفة تها العملي ادة          .  ما تعنيه هي موضوعياً، واتباع مواقف النقد الذاتي في ممارس ة القي سليم مع حقيق ام ال فالالتح

 .هو جوهر السياسة الكادرية، ويجب إحراز التفوق في متطلباته على الفور
م    فندائي بإيقاف العمليات على الفور تح . قد يكون انتقادي في شؤون الحرب والسلم ذا معنى – 7 ؤامرة، ل أثير الم ت ت

ؤثرَين               . يكن ملائماً للأصول   ا م ولكن استهداف المؤامرة للقاعدة الحزبية برمتها، وتَرَقُّب الخيانة إياها في الكمين، آان
دة       . فدعك من آونه نداء لأجل ذاتي، فمن المعلوم آيف استُخدِم ضدي          . مصيريين ات م ورغم أن بقاء القاعدة بلا عملي

يّ ن      دِّداً                طويلة يرجع إل املاً مح ان ع ا المسؤولة آ ة          . سبياً، إلا أن وضع القاعدة وقيادته ة مغالطة جذري ان ثم نْ، آ لك
ة    . تمثلت في خلق انطباع، وآأن ذلك يحصل دائماً بأمر مني          ة بالمائ أ مائ ه خط ات      . إن ر من العملي ر الكثي ة الكثي إذ ثم

ذلك       وساطع عدم رغبتي  . والممارسات العملية المطبقة باستثمار اسمي     ذه ستكون النقطة      .  قطعياً في أن أآون آلة ل وه
صدد      . التي سأنتبه إليها بكل حذر، من الآن فصاعداً    ذا ال ة في تصرفاتي به وخي الدق ى   . لقد عملتُ على ت رتُ عل وذآ
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شعب   ل لأجل ال ي، ب ي؛ لا لأجل ا ه ي واقعه سلم ف ة عن شروط الحرب وال دة الحزبي زوم بحث القاع دوام ل ان . ال آ
 . ستيعاب اعتماد التكتلات على هذه الأرضيةبالمقدور ا

ذه          . عليّ الآن التبيان بصراحة أن آرائي المتعلقة بموضوع الحرب والسلم لم تعد تشوبها شائبة في مرافعتي الأخيرة ه
ى إن شئت           سلم، حت ان   . ووضعي لا يساعد على إصدار أوامر الحرب أو ال ة للعي ي بيِّن ال    . فظروف رتُ الامتث د اعتَبَ لق

ة      . ي مدة طويلة من الزمن من دواعي الاحترام والتقدير        لطلب لاء مسؤولي الدول ر عدم إي ولكن، يظهر الآن بجلاء أآب
ادرين     : وهذا ما يؤول إلى القول    . أي معنى يُذآَر لذلك    انوا ق ق            . فليحاربوا إن آ ا يتعل رز إرادة حاسمة، سواء فيم لا تب

ي ا  ى ف سلم، حت ائي، أو بموضوع ال ار ثن ادة  . لظروف المتواضعةبوقف إطلاق ن ى الإب ة عل ة عازم دو أن الدول يب
 .والتصفية، وتود إقحام أمريكا أيضاً في الأمر

ة     : ثمة خياران أمامكم   ستقاومون         . إما الاستسلام آلياً، أو المقاوم سلموا، ف م تست م ل ا أنك يكم       . وبم ذه، عل إذن، والحال ه
رعة صى س سخها بأق ذه وف تلاتكم ه ال تك صر ع. إبط دور وإلا، فالم ة ال ن تأدي و م ن ينج ا، ل تمرار فيه ى الاس ل

ة        . الاستفزازي ة مسؤوليتكم التام دة، تحت طائل ا العدي . يندرج موضوع تطوير استراتيجية حربكم وتكتيكاتها بجوانبه
ة فحسب                           وات المسلحة الترآي يس الق يكم، ول د تهجم عل ي ق سياسية الت ذا  . عليكم تقييم أحوال آل القوى المسلحة وال ه

رى         وعليكم   دن والق لفت الأنظار، وتحذير بعضكم البعض لتكون الحرب بوتيرة مكثَّفة وأبعاد واسعة، بحيث تشمل الم
رة، وحل مشاآلكم                    . وآذلك تنبيه الشعب إليها مسبقاً    . والجبال ار آفرصة أخي سلام ووقف إطلاق الن يكم عرض ال عل

ة       . ماً ونوعاً وأن تعرفوا آيف تعززون ذاتكم آ     . اللوجستية، وتحديد مناطق الحرب    سائل متعلق ذه الم والحاصل، فكل ه
 .بجهودآم الذاتية

وأقول بإصرار أنني لست     . ومن الآن فلاحقاً، لا تعقدوا آمالكم على طرازآم الذي عادةً ما استثمرتموني به حتى الآن              
وتكم  . في وضع مؤهَّل لتحديد مسار ممارساتكم العملية  ار بق دراتكم   ستعملون على بلوغ مآربكم، وجني الثم ة وق  الذاتي

سجم مع عصرنا       "الأولياء"وإلا، ستكونون آمن ينتظر مد يد العون من         . الاستراتيجية والتكتيكية آلياً   . ، وهذا ما لا ين
ة                 ) أو الدول (فالدولة  . مهم أن تكونوا قوة الحرب والسلم      ة الحقيقي وتكم الحربي رَ ق م ت ا ل سلم، م . المعنية لن تتقدم نحو ال

ة فح ة معادل اأي ثم دار الحرب : واه سلم بمق ة . ال ا واقع ة، ولكنه ة مؤلم ا معادل وت أي  . إنه ألا يم ابقاً ب ت س تُ قل آن
. وآأن جني الثمار عسكرياً أساس لها  . لكن الدولة لا تأخذه بعين الاعتبار     . آان موقفاً إنسانياً للغاية   . أنصاري أو جندي  

 . ربما تساهم حربكم الأنصارية المحتدمة في تأمين السلام
ر، إلحاق                             ي د، الأَسْ ل الزائ ذات عوضاً عن القت دفاع عن ال ة، آال اتي التكتيكي نهج العملي مكن التفكير هنا بخصائص ال

سلام        ار                  . الضرر بالأملاك بدل الأرواح، والإجبار على ال ام وقف إطلاق الن د أحك سانية تحدي دواعي الإن ذا ومن ال ه
 . وآلي أمل أن يُفتَح باب الحوار في اللحظة الحاسمة. المتبادل، وأصول الحرب الواجب الامتثال لها، مسبقاً

ستُ  . ولن يقدر أحد على إنكار جهودي الجليلة في آلا الموضوعين          . معلوم أن الحرب والسلم من أصعب المواضيع       ل
سلم، ولا الحرب                 در الدراسة          . في وضع مساعد على تقديم مساهمة فعلية، لا من أجل ال ة حربكم، بق فدراستكم لحقيق

ديس آلا الطرفين عبءَ      . سليمة لوضع الجيش الترآي، هي من صُلْب مهامكم  ال أما المشقة التي أعانيها، فتنبع من تك
بعض          . إنه وضع مجحف  . الحرب والسلم برمته على آاهلي     ار محاسبة بعضكم ال تم  (لم يعد ثمة حل سوى اختب أي أن

ارات     ) وقوى الدولة  وء عن     . بكل ما تملكون من مه نكم الن صفيتكم بعضكم بعضاً     ولا يمك ذا العبء بت دة حربكم   .  ه م
م           . وشموليتها وطرازها متعلقان تماماً بكفاءتكم     دها  . فلا الارتباط العاطفي بي، ولا ردود الفعل، ستخفف من حِملِك أعي

وا  . فتقربوا منها بصحة وحذاقة   . وأآررها مراراً، ستُسَيَّر الحرب بالقوة الإرادية والفكرية الذاتية        م، ولا    ولا تُكرِه  ذاتك
سلم،                      . غيرآم، على الهجمات الانتحارية    الكم في الحرب وال ي آم ة عن تحمل تيعاب مدى المصاعب الناجم يكم اس عل
 . وإيجادي الحل لها بشكل منفرد

يّ                    ين عل ون متكل أنكم تَحيَ ون ب ون تجهل أنكم لا تزال اد، وآ الي اعتق ين وجسورين     . يجول بب وا واقعي م    . آون م بخلقك إنك
شعب                     . رخيصة، تجهزون لنهايتكم، لا غير    التكتلات ال  ل ال اتكم من قِبَ دِّرَت نجاح ادة، إلا إذا قُ م فرصة القي د لك ولن تل

دو   ساد           . والصديق والع ة وف ة فتن ا يتبقى هو حرآ م تحرزوا النصر في                    . وم ا ل وا من مواضيع الرئاسة، م فلا تتقرب
ة ة. الحملات التاريخي ا ثاني وعتيكم بحاجة لبعض: أآرره ا مجم مآلت ى اللح ر إل بعض، آحاجة الظف ذين . هما ال ا ال أم

ى                         ع عل د يق ذي ق يصبحون زعماء عن قصد أو تلقائياً، دون إدراآهم ذلك أو حلهم إياه؛ فسيكونون أسوأ أنواع البلاء ال
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 . وآأنه لم يعد أمامكم مفر من الالتفاف حول الأعمال التي تقدرون عليها وعلى النجاح فيها. المرء
ة               الضرورة ال – 8 ي للحرآ اح النظري والعمل ا، هي الانفت شرق الأوسط في راهنن ا في ال ي تفرض ذاته ة الت تاريخي

ة                    د الدول اه تقالي شعبية، تج الديمقراطية، والذي يشكل الخيار السياسي الأنسب للمطاليب الأساسية لكافة المجموعات ال
م           يتزامن ولوج الشعوب الشرق أوسطية مرحلة الح      . الاستبدادية التسلطية  ة لعل ة النوعي ع المرحل ة م ضارة الديمقراطي

شرق الأوسط          . العالمية، وللتوقيت التاريخي الذي نحن فيه     ) الجيوبوليتيا(السياسة الطبيعية    وسيغدو تخطي فوضى ال
 . بوساطة الديمقراطية، عاملاً مؤثراً ومصيرياً في انتقاله من عصر الحروب والسلطة إلى عصر الدمقرطة والسلام

اح             ومن هذه    ي آردستان دور المفت ة الدمقرطة ف ة            . الناحية، تلعب عملي ي منطق ة ف ى الديمقراطي ة إل الطريق المؤدي ف
لهذا الغرض،  . الشرق الأوسط، منوطة بمدى انتصار الخيار الديمقراطي للشعب الكردستاني، تجاه الدولة الاستبدادية 

تان، بأهمي            رة          . ة قصوى  يتسم التحزب الديمقراطي للشعب، في آل جزء من آردس سرِّع من وتي ر المتحقق سي والظف
 . سلسلات الدمقرطة للشعوب الشرق أوسطية

ديمقراطي         ة تأسيس الحزب ال ا بكيفي ة هن ر أهمي اقض       . يتعلق الموضوع الأآث ى ين سقوط من الأعل لا جدال في أن ال
دما   فالشخصيات والمجموعات لا يمكن أن تكتسب سماتها ا    . جوهر الدمقرطة وشكلها على السواء     ة، إلا عن لديمقراطي

ة                        ة بالديمقراطي شعبية، بحيث تكون هائم دة ال ة في القاع دريب والتنظيم والعملي فالنظام  . تكون في حالة دائمة من الت
ه             سفته وتطبيق اني        . الديمقراطي ذو براديغما مختلفة في الحياة، وهو آلٌّ متكامل بفل سم بمع ات والمناصب تت والانتخاب

ديمقراطيا  ي ال دودة ف شعب      . تمح ة ال بيل حري ي س يم، ف وعي والتنظ ن ال ة م ة دائم اً بحال شِيد أساس ة تُ فالديمقراطي
ة  . وآرامته ات      . أما بلوغها إدارتها وسلطاتها الذاتية، فتعبر عن حالتها المهيمن ه إثب ديمقراطي الحق بإمكان والحزب ال

ق وه  ا يتواف شعب، بم دة ال ي قاع ات الأشمل ف يم والعملي سييره التنظ ه بت فذات ه . ذا التعري شعب وإخناع اع ال ا إتب أم
تبدادية         ة الاس ة الدول رة ثقاف ع، فهو ثم ك باستمرار        . آسرب من القطي اه ذل ديمقراطي أن يناضل تج ى الحزب ال وعل

 . ويتخطاه
شعب                      ة لل ة الديمقراطي . لا يمكن لأي آادر أو قائد أن يليق بالمزايا الديمقراطية، ما لم يثبت جدارته في التنظيم والعملي

د في                         ا تعان ة عن نهج الدمقرطة، وأنه ارزة غافل ل الب ارات التكت وإذا ما نظرنا من زاوية هذا التعريف، سنرى أن تي
ة   ا الحزبي ي تكتلاته ضيقة، وف ة ال ها المحلي ادة    . أغراض ة القي م حقيق ن فه العجز ع ف ب اهيم والمواق ذه المف رتبط ه ت

ي       م أن ا، رغ ام به ة أو الالتح ة الاجتماعي د   الديمقراطي ن بعي ذ زم ا من صياغات    . حللتُه ة وال ا العقلي وارى تحته وتت
ة ة المتخلف ى     . الاجتماعي ة، وإل ة العملي دريب والممارس ور بالت ى تخطي الأم درة عل ى الق ار إل ن الافتق ع م ا وتنب آم
ة ة            . الإرادات التحرري اهج التنظيمي ي المن شية ف ل ومتف سب، ب ضيقة فح ة ال شاطات الحزبي ي الن رز ف ي لا تب وه

شكل  . وهي ذاتها المؤسسات التي تجلت فيها اللامجتمعية واللاشعبوية        . عملياتية للأحزاب القومية والمؤتمر أيضاً    وال ب
ى،                      ع من الأعل ين والترفي ي التعي عام، تتوحد آافة السلوآيات السلطوية الهرمية والدولتية في تسيير أساليبها المتبعة ف

سِّرِّ       د تحت غطاء ال ات         . يةوالمراقبة الخفية عن بُع وى والطبق و الأوساط والق ذه التصرفات إلا ممثل لَ ه دي مث ولا يُب
ع   ى المجتم دار عل سلطة والاقت ة وال ى تأسيس الهرمي ة إل ة، الهادف ات المعاصرة . اللاديمقراطي د انتهجت التنظيم وق

 . المتمحورة حول الدولة هذا المسار، بما فيها الاشتراآية المشيدة
سلطة                           آلي إيمان، شخصاً وحرآةً،    ة وال دي في الهرمي وم التقلي ذا المفه از ه ة في سبيل اجتي وداً عظيم ذلنا جه ا ب  بأنن

ة،                        . والتكتلات الحزبية  اً في البداي لكناه تلقائي ذي س ديمقراطي ذاك، وال ة أن تصرفنا ال ه الكفاي ا في م بم م يُفهَ ه ل دو أن يب
والجرأة التي أبدتها التكتلات الأخيرة،     .  مؤامرتها أآسبناه ماهية نظرية وبنيوية معرفية أآثر، بعد حبك الدول العظمى         

واب                . تثبت صحة ذلك   ي الترشيح وانتخاب الن تهم ف سيِّرون أنظم ادوا ي إرادة            –حيث آ ان يجب أن يُحدَّدوا ب ذين آ  ال
ا أصحاب الصلاحيات                 –ديمقراطية، ويُنظَّموا بشكل شعبي في آافة الأرجاء         ات تتجاوز في أبعاده ى شكل تعيين  عل

ة                     . شويةالبا ا الغالي ة لجماهيرن المواقف الديمقراطي ا تُلحِق أضراراً جسيمة ب ة، إنم سلوآيات العُلوي ذه ال وبالأصل،  . ه
 . فظهور المفتقرين للتنظيم الشعبي والشغف الديمقرطي، ملفت للنظر في هذه الحقيقة بالذات

ذه المف               ل ه ا            . اهيممن العصيب تسيير النشاط الديمقراطي أو إحراز النجاح فيه بمث سار في ترآي رهن وضع الي د ب وق
يتوجب، وبكل تأآيد، تجاوز هذه المواقف الفوقية المفروضة على الشعب الكردي، الذي يتجه          . على هذه الحقيقة آفاية   

شعبي   "وحتى أيام   " HEPحزب الكدح الشعبي    "وما شوهد منذ أيام     . صوب تمثيل الشعب الديمقراطي الحق     الحزب ال
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ديمقراطي   ة،     ،"DEHAPال وادر الديمقراطي ة الك وين تنظيم ديمقراطي، وعدم تعبئ ي عدم تك سي ف سبب الرئي  هو ال
ة الدمقرطة           ق في عملي ة التحقي ة الممكن وم      . وعدم إنجاز التطورات العظيم ى العم سار عل اه الي ا  . وهو وضع عان وم

  .يتوارى خلفه من عامل مؤثر أساسي، يتجسد في اليوتوبيا والثقافة الدولتية الهرمية
من الحتمي إبداء الانضمام مجدداً للأنشطة بتقرب انتقادي للذات، وبإدراك حسن بأن حرآتنا، ومع مرافعتي الأخيرة،          

ى حد سواء                   ي عل صعيدين النظري والعمل ى      . توجهَتْ نحو نهج ديمقراطي جذري وهضمتْه على ال ا الإصرار عل أم
ن                مواصلة هذه الحقيقة بانتقادات سطحية للذات، وبممارسات ع        ا؛ فل سيرون معه أنكم ت اء ب و والإيم ة، والله ة تكتلي ملي

سارة   ن الخ وى ع سفر س ة       . ي ة عميق شكَّل بنظري ذي ت شعب، وال ديمقراطي لل سمو ال ل ال ة يمث ي الدمقرط ا ف فنهجن
 . وممارسة عملية نبيلة، آأطروحة مضادة لمنهاج المجتمع الدولتي الهرمي الممتد على طول خمس آلاف سنة

م     ومهما تتحرآون    اً أنْ لا ملاذ لك بتأسيس تنظيم داخل التنظيم، وبتشكيل التكتلات، وبالسمسرة؛ فعليكم أن تعرفوا يقين
ة ادة الديمقراطي شعب بالقي اط ال اه ارتب راء، تج ة النك ول. من الهزيم آل نق ة الم ي نهاي ون شغوفون : وف ة بن ا دام ثم م

سلطات       بالديمقراطية وعاشقون إياها، فمن المستحيل الإبقاء على ال     ة، أو ال ة القديم ات العبودي رة العلاق ي دائ شعوب ف
 .الديماغوجية، أو الدوغمائيات الثورية الاشتراآية المزيفة

ة            اد داخل حرآ ك التكتلات     PKKخلاصةً، إذا استمر الإصرار والعن ى تل ة في       – عل ين طبيعي ا بع ي يجب رؤيته  الت
اء؛           في المرحلة الحالية، و–بداياتها، بمعنى من المعاني    سِم شكلها بنق ي حُ ى الت ات والبن دها مع الكيان تم توحي إذا لم ي

ى           . لا يمكن القول بأن آل تكتل هو سيء       . فلن تنقذ نفسها من الهلاك والتصفوية      ام عل لكن شرطه الأساسي هو الالتح
 . مستوى أعلى، وامتلاك القدرة على الحل، وتخطي المعاني الرجعية والأشكال التنظيمية المتخلفة

ذي سعيتُ لتطويره في                           إن ي، ال سياسي والتنظيمي والأخلاق ديولوجي وال نهج الأي أنني حسمت ال ة ب ي على قناعة تام
دة                     . ذاتي ة جدي ة وآوني ا عالمي د براديغم ذي يُعَ ة، وال ة الثوري ع العقلي تُ    . وما أقصده بالأيديولوجية هو واق حيث حاول

ة وفكر     دامات عقائدي د احت ا، بع وني عليه د الك س البُع دة عك ة عتي ة    . ي ضة الأوروبي ى النه ا إل ب جنوحه ى جان وإل
ي        . مضموناً، إلا أنه ثمة جهود واضحة في تخطيها أيضاً    ة، الت ة والدولتي ا الهرمي دير للبراديغم ي الق ان بتحليل آلي إيم
ق            . وُلِدَت وترعرعَت وتنامت في منطقة الشرق الأوسط       ة تحقي ى آيفي سليط الضوء عل ى ت حيث انصبَّت جهودي عل

اد تكون                              الا ي تك ة الت ين الفردي ة، وب ة من جه د النهضة الأوروبي الي بع راط المغ لتحام بين الفردية المتجهة نحو الإف
ي  . مُنكَرة ومذوَّبة بإفراط في المجتمعات الشرقية من جهة ثانية؛ ضمن إطار تعريف اجتماعي سليم وصائب   أي، اقتُفِ

ة،            . د والمجتمع أثر مفهوم يشيد بالتوازن السليم والصحي بين الفر        بمعنى آخر، لم يتم التخلي عن المجتمع باسم الفردي
 .ولا عن الفرد والفردانية باسم المجتمع

ين        ا عن طريقين اثن ا، ومحاآاته ة فيه : بالإمكان التماشي مع آفاءتي النظرية والأيديولوجية، التي قطعتُ أشواطاً هام
ة         ى الثق ة والمضمون النظري             إما بالانضمام الحميمي المتواضع والمعتمد عل اءة الأيديولوجي ى الكف ، أو بالانضمام إل

ري                . بجهود واعية وراقية   ثمة الآلاف من الأصدقاء النخبة، وعلى رأسهم حقي قرار وآمال بير ومظلوم دوغان وخي
ذين الطريقين                   وازن له دوا انضمامهم وانخراطهم بتوافق مت ذين أب ذا الانخراط    . دورموش ومعصوم قورقماز، ال وه

مقابل ذلك، فالذين لم ينضموا بشكل حميمي ومتواضع،          . جوهري جعلهم أصحاب مواقف باسلة حتى رمقهم الأخير       ال
شكيل                   دوام، بت ى ال ولم ينضموا على أساس الجهود النظرية والأيديولوجية السامية الكافية؛ عانوا الزلة والانحراف عل

ار          صفوية والتي اً أخرى      مجموعة محلية حيناً، وتأسيس المجموعات الت ائي في        . ات العصاباتية أحيان من الصعب التق
ا بتواضع      ضمامه النظري إليه دي ان درها، ولا يب ية، ولا يق ة الأساس درتي العقلي درك ق ن لا ي ع م شترآة م ة م عقلي

سامية          . وبإنجاز عملي راقٍ   ة المتخلف        . فما يجب أن يحقق الانضمام هنا هو تبني العقلية ال ساح المجال للعقلي ة وإلا، فإف
 .سيؤدي إلى الانحراف

ه من مجرد موقف                               اً، بتحول اً عظيم سياسي حقق انفتاح ا، هي أن نهجي ال تم إدراآه ي يتح الخاصية الهامة الثانية الت
ادي            . وحقق آذلك الالتحام بالشعب   . ديمقراطي إلى دمقرطة واعية وعملياتية     ة أن التمأسس القي ضاً معرف م أي من المه

ي  ي ف ل ب د تخلص ،PKKالممثَّ اة    ق ول الحي ع مي اغم م شيدة، ولا يتن تراآية الم ة والاش ة الوطني ى التحرري ن البن  م
ة    – وبتفوق   –لقد ترسخ   . البورجوازية  سواء  – النهج السياسي الديمقراطي الحر والمتساوي، وغير الهادف إلى الدول

ة       ة وا      –بالاستسلام، أو في ضوء النزعة القوموي ة الفكري تان، من الناحي ع آردس ى حد سواء     في واق ة عل ا  . لعملي وم
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ه              PKKيُنتَظَر من قاعدة      سياسي وجمهرت نهج ال ذا ال ة، هو هضم ه ع دون الإدراك         .  الكادري وأي أسلوب سياسي متبَ
شكل تصفوي، عاجلاً أم آجلاً               يُلحِق الضربة بأصحابه ب بيله؛ س ة في س ود الجليل ذل الجه نهج، ودون ب ذاك ال ام ل . الت

صدد              . نباهة والتربية السامية القصوى   فالسياسة فن يستلزم الدقة وال     ذا ال ة به يتجسد الضعف الأساسي للقاعدة الحزبي
ك  ل ذل ى آ ديناميكي، والإصرار عل ى الموقف ال ار إل ذر، والافتق د عن الحساسية والح شوائية، والبُع ي الع آل . ف الم

صفوية والمحلي  د الت ة بي ى آل رة، والتحول إل و الخسارة المبك سلوك ه ذا ال ائي له سياسة لا . ةالنه ى أن ال اه إل وبالانتب
ي   ة، آشرط أول ة ومكثف ة دائمي ة عملي تمرار؛ يتوجب العيش بممارس ين باس ك نصب الع راغ، ووضع ذل تحتمل الف

 . للنجاح
نين بع س ان عمري س ذ آ اً، م دائم أساس اتي ال نظم والعملي ي اتخذت العيش الم ة أنن التنظيم . يجب معرف وبالأصل، ف

دمار             .  صحيح يتطلب العملية، والعكس   ى التخريب وال ا عل رْجح هن اء يَ ه       . والجانب البنَّ ار أساس في ار والإثم . فالإعم
دمار  ى ال تُ عل ا عمل ادراً م باً  . ن ة مناس ة لحصول التطورات الهام ى المعرقل دمير البن ت ت ي ارتأي د أنن ة . بي أي، ثم

اً        . شخصية عملياتية تدحض آل شكل من أشكال التخريب والغصب والنهب والاستيلاء           ع دائم اقي تطل ومي الرف ومفه
اس               . إلى تحقيق الأعمال النبيلة    و واقتطاع الكسب من الن سلية والله ذات والت ة ال . لم أقم بأية علاقة على أساس مماطل

ا، والحذو حذوها                 – وبحساسية فائقة    –من الضروري حتماً الإدراك      ي أمثله ادة الت ة القي وإلا، .  لهذا الجانب من حقيق
د ن الح لا يمك ادتي  ف ي قي ة ف ة والعملياتي اة التنظيمي سياسية والحي دة ال ن الوح ؤدي  . يث ع ستحيل أن ي به الم ن ش إذ م

 .العاجزون عن سلوك حياة منظمة دائماً ومفعمة بالعمليات الإيجابية الراجحة، دوراً متفوقاً في مؤسسة القيادة
اء أو    . مجرد وظيفةيجب استيعاب التنظيم والعملياتية آحالة من العيش، أآثر من آونهما    اء دون م ستحيل البق فمثلما ي

ك                   ة بموجب ذل ا القيادي ى حقيقتن اني عل وإلا، . هواء، يجب الإدراك باستحالة العيش بلا تنظيم أو عملية، وإضفاء المع
ة الهدف                  ر معلوم ة غي راغ، والعملي لاءً        . فتأسيس تنظيم داخل التنظيم، يعني التخريب بحد ذاته، والف يس سوى ب ه ل إن

ا   . لطاً على الرؤوس  مس يتمثل الشكل الصحيح والوحيد للارتباط في ترسيخ التنظيم الكفؤ والقدير، وتحديد خطوطه بم
ى    . يتوافق والنهج الأيديولوجي والسياسي، وتوحيده بالعملية المحددة والمثمرة والواضحة الأهداف          إنه موقف يؤدي إل

. مبذولة، ويضع آل لَبَنَة فوق أخرى بغرض إعلاء البناء الموجود  جني الثمار المرجوة، ولا يهدر الجهود التاريخية ال       
ضال المسلح   (ما من فرصة أخرى للنجاح، سوى الرقي بمفهوم القاعدة الحزبية التنظيمي والعملياتي             ك الن ) بما في ذل

 . وإيصاله إلى هذه الحالة
ادة     ة قي ه مج     PKKيذهب الموقف الأخلاقي الموجود في حقيق د من آون ى أبع ة      إل ة بالمجتمعي وانين معني ام وق رد أحك

شغوف             اط ال ر عن الارتب ي، ليعبِّ سياسي والتنظيم ديولوجي وال نهج الأي ذه    . الجديدة المتكونة في ضوء ال ى ه ر إل يُنظَ
اة       دة    . المجتمعية الجديدة على أنها شكل وجود الحي ا الجدي اة هي مجتمعيتن اة      . فالحي ى حي ات إل ات والتهرب وآل البحوث

راغ والخسران            خارج نطاق ذ   ي الف وع ف ر من               . لك، لا تعني سوى الوق اً، أآث ة أساس ي يتخذ العلمي ا الأخلاق إن موقفن
دة               . الحياة الإيمانية  داعات الجدي وداً للإب سياسية جه ة ال ي الحري رى ف اة ت ي حي ارة ف ة والمه ه  . وهو يعبر عن الحكم إن
ة،        . إيمان عصري   وة الأخلاقي ذه الق داء ه ى إب در عل د لا يق ات      وآل جه زلاق قي الانحراف ن ينجو من الان اة  .  ل فالحي

ة حرة                   إرادة حرة وعقلي شري، ب د  . الأخلاقية تعبِّر في فحواها عن إبداء قوة الانضمام الدائم إلى تكوين المجتمع الب وق
ا            .  السامية الحقيقية بوجود أفراد متميزين بهذا الموقف الأخلاقي         PKKتكونت قيم    ي نهج حي ود تبن اً، فكل من ي ة وحق

 .عليه إبداء هذه القدرة الأخلاقية ،PKKآهذه ضمن نهج 
د         ا مجدداً، بع باختصار، هذا التعريف للقيادة، والذي اضطررت لتجسيده في ذاتي، يشير للجميع إلى آيفية الالتحام به

ي انضمامه      س                      . إعادة النظر ف ون، والتكون الإن ا آل الك ين طياته وي ب ذا المسار المنهجي تحت ادة ضمن ه اني، والقي
ة        شعب الديمقراطي ة ال ة فحسب         . وواقعنا الاجتماعي، وحري ة، وليست وطني ا آوني ا أو          . إنه ة قصور فيه ان ثم وإن آ

ايير          ذه المع سيطة                 . أخطاء، فيجب البحث عنها في ضوء ه ا بتأسيس عوالم ب ة العيش في ظله اد بإمكاني وإلا، فالاعتق
 . وفردية أو عبودية، فهو غفلة، بل وحتى ضلال وانحراف

وإنْ . وآل من يهتمون بها مكلفون أولاً بالنجاح في إدراآها جيداً. تعكس مرافعتي آل المزايا الأساسية للقيادة المتحققة 
ا          ا،     . تواجدت خاصيات خاطئة أو ناقصة فيها، فمن دواعي الصداقة الإشارة إليها وإآماله ا التظاهر بالانضمام إليه أم

اق "و بالتعبير القديم    والقيام بعرض حالات مغايرة عملياً، فه      ة        ". نف ي القيادي ون حقيقت د لا تقبل د الانفصال      . ق ذ يُعَ حينئ
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و               . بتصريح مناسب حقاً طبيعياً    ا؛ فه أما ادعاء الفهم، وعدم الانضمام إليها؛ أو الزعم بالانضمام، وعدم تأدية متطلباته
 .  أو يكون لها معنىتعبير عن حياة متردية خاوية من روح المسؤولية، ولا يمكن أن تستمر طويلاً

دين      . سلوآي القيادي ليس إرغامياً إطلاقاً، بل مفعم بالإيمان والحكمة         وا بعي ذين    . ومن يفتقرون إليهما، فليقف الأفراد ال ف
ائج   . أصابهم عصرنا بالمرض، لا يمكنهم الانضمام إلى هذا السلوك القيادي          ى نت . وحتى إنْ انضموا، فلن يحصلوا عل

اية عن تحقيق الانضمام مجدداً في ضوء هذا التعريف لحقيقتي القيادية، دوراً بارزاً في التكتلات  يلعب العجز منذ البد  
رة ة        . الأخي ية وتنظيمي ة وسياس سيرة أيديولوجي ي م اً ف ون حق انوا يرغب ا، وإذا آ ا ويحترمونن ين بن انوا مهتم إذا آ ف

يس     ) جسدياً(أما بقائي   . ا إليهم مشترآة، وبعزم وعملياتية وإصرار؛ فعليهم أن ينضموا هم إلي، لا أن           حياً، أو موتي؛ فل
ون،           . بل المعيِّن هنا هو المعاني والإرادة والأخلاق المبلوغة       . بالأمر المعيِّن  هذا لا يشير إليّ فحسب، بل وإلى آل الك

صيتي    ي شخ سد ف ود، والمتج ساني الموج اعي والإن ا الاجتم ى واقعن و   . وإل عبنا ضمن أج اء ش ادة بن د بإع ه يفي اء إن
 . الديمقراطية والحرية والمساواة

ة،    ه المحتقن ي آلام بط ف وم المتخ عبنا المظل هداؤنا وش دمتها ش ي مق ة، وف يم نبيل ه من ق شبثُ ب ه وأت ا ألتف حول ل م آ
ساح                            دم إف ا المثمر والمعطاء، وبع ي ضوء نهجن ام ف اق بالالتح ك يناشد الرف آخي؛ آل ذل سانية والت ومفهومنا في الإن

وق       المجال إلا لمسي   يم               . رة حياة لا تعرف سوى النصر والتف ذه الق ة ه ين تحت راي ة لكل الملتم وسيكون الحب والتحي
 . المثلى

دئي                     شكل صادق ومب ذاتي ب د ال راز     . مثلما رأينا، فقد تطرقتُ أعلاه إلى أهمية الحاجة إلى سلاح النقد والنق لا يمكن إب
شأ      . الحقة، سوى بموجب ذلك   " ويةPKKالـ" ذا ال ي ه اء     . ن معروف  وموقفي ف ادة بن ان الموقف الأصح      PKKفإع .  آ

المراحل التاريخية تعني المهام    .  والعائقة أمام تحديثه، إنما يعني بالأصل ميلاداً جديداً        PKKوتخطي المواقف الشالّة ل ـ  
 . ومن يعطيها حقها يُدوَّن دائماً في صفحة العز والكرامة لشعبه والإنسانية جمعاء. والوظائف التاريخية

ين صائبة،           .  المهم بمكان إدراك المرحلة الأخيرة من حكاية حياتي بشكل صحيح          من اتي بع دم دراسة حي وعموماً، فع
اء    ا هب درهم إياه ل ه سانحة؛ ب ازهم الفرص ال دم انته ى ع ة، وإل اء فادح ابهم أخط ى ارتك ؤدي إل ذه . ي رك ه يجب ت

ر     . يءذلك أنها لا تمنح المرء أي ش      . الأوضاع السطحية، أياً آان الثمن     ال بي رة أخرى بموقف آم وأخص  . أذآِّرآم م
سجون           ق سراحهم من ال ذا آرمز لكل      . بالذآر أن إحياء ذآرى آمال بير هي أولى مهام الرفاق المطلَ يَّم ه الطبع، يُق ب

ة الأخرى           . الرفاق الآخرين أمثاله   يم النبيل ة الآلاف من الق ة               . وهكذا، ثم ا من مهم ط، م يم فق ذه الق شْر ه ون بعُ  واللائق
ة                    . تصعب عليهم إطلاقاً   اق المتواجدين في الأوساط الحرة، سوى الانتصارات العظيم ذ الرف الوقت  . ما من جهد ينق

 . وقت التفكير العظيم، وإبداء المواقف الأمثل، وإحراز الانتصارات المثمرة
م يستلزم تراآماً نظرياً وقوة     فالسلا.  آب 15تعلمون أني بذلت جهداً لتأمين السلام، بحيث يكافئ ما أبديته لإعداد حملة             

دير          ل تق ه           . احتمال، بقدر ما تتطلبه الحرب، بأق ستهان ب شاط ي يس بن د ل ا        . وهو بالتأآي فصعوباته ومشقاته تضاهي م
ا               . للحرب منها  شأن حرآتن ان ب ا آ در م دول، بق وازن بصدد ال اع سلوك مت ي اتب ة ف أظنكم  . وتوخيتُ الحساسية الفائق

اك          . ات التي حصلت في سوريا   تستخلصون العبر من المجري    ا هن ي أقمناه ات، الت ك العلاق ى أي حال آلت تل ولكن إل
ود                                 ى من أجل جه ل وحت ا، ب شاطات في أوروب سه من أجل الن شيء نف ول ال صائغ؟ يمكن ق ارة ال بشق الأنفس وبمه

ضاً    ا أي ي ترآي ديمقراطي ف سلام ال صيلة     . ال ة ح ي الحقيق و ف وم، ه در محت ا ق سائر وآأنه د الخ صيات إن تكب  الشخ
ة بنصر               . لقد آنا في نقطة الصفر، عندما بدأنا بنشاطاتنا       . المريضة القديمة  سباق في وسط الحلب ة ال لَّمناآم راي لكننا س

. لا تكمن المسألة في الحياة القاهرة". سقطنا. علقت أرجلنا وتقيدت  "ولكن ردآم لم يتضمن أي معنى، سوى        . منتصف
اهرة والمغيظة   . لحس لا يفيد بأي معنى   فغَيظ الأناس الأغبياء والمتبلدي ا     اة الق . المهم هنا هو الانتصارات الجليلة للحي

ا             رأس من دونه شيب شعر ال م هو        ! وما نفع أن ي ق بك ا يلي د  –م ارزيكم       – بالتأآي م من مب سبيل لتأخذوا حقك اد ال  إيج
ذول   دحكم المب ل آ اقكم؛ مقاب ن رف ى م ل وحت ضاً، ويُن . وأصدقائكم، ب م أي ق بك ا يلي ام  وم و القي اً، ه نكم جميع ر م تظَ

 .بانطلاقة موفقة في ساحات الحرية، بعد التخلص من جوّي السحري
ا مع                                ة في أنسب الظروف لن ة لا متناهي سلام، بثق ودي في سبيل ال ى جه أقولها صراحة؛ آان سيكون احتجاجكم عل

جسيمة في ظل الظروف التي أحياها، والتي    لكنه لا يعني سوى الخسائر ال     . الجمهورية الترآية، تقرباً متميزاً بالرفاقية    
ة            . لا تقوم فيها الدولة بخطو الخطوة التاريخية التي أرتأي ضرورتها وأهميتها           ذ حادث ام من ان ت ة تتصرف بكتم فالدول
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زال عاجزة عن حسم المشكلة،                          .  أيلول 11 ا، حيث لا ت د أذهلته وب آردستان ق وأعتقد أن التغيرات الحاصلة في جن
ا               وعن الانقطاع     اتها في حل آل شيء مع أمريك ا لدرجة لا تصدق          . عن سياس ة لأمريك يَّرَت آل      . فهي تابع د س وق

ا                    . شؤونها عبرها، منذ أعوام الخمسينات     ي ترآي دآناء ف ت الفاشية ال ا الضوء الأخضر، طُبِّقَ ذ أن أعطت أمريك . ومن
  .والآن يؤسَّس فيها نظام هلامي يحل فيه اللون الأخضر محل الأسود الداآن

دة  ات جدي ة توازن ن التوجه صوب إقام ا م لاذ لترآي ة، . لا م ضية الكردي صالحها، دون حل الق ا ل ا إياه ولكن إقامته
ى               ة الأول د الحرب العالمي ه بُعَي ا آانت علي ا لأجل              . أصعب مم نمّ استنزاف طاقاته ال الأرجح أن ي ة  "والاحتم إرهابي

PKK "      ر إصرارنا   . بشأن جنوب آردستانعن نتائج مضادة، تماماً مثلما حصل في سياستها ومثلما تعلمون، فقد اعتُبِ
العنيد على الحل الديمقراطي للقضية الكردية، والذي هو السبيل الوحيد لنفاذ ترآيا من فوضى الشرق الأوسط مجمعة    

ا والانفصال           . القوى؛ آنقطة ضعف أو آتقرب تكتيكي          ى أمريك ا عل دَت آل آماله  أي  –من جانب آخر، فهي         . وعق
أي شكل من الأشكال                   –آيا  تر سبل العسكرية، ب ا بقدسية ال يكم مع          .  لا تتخلى عن قناعته تتحامل عل لا أدري آيف س

أنا لا أقول بعدم    . وأظنكم تواظبون على استخلاص الدروس اللازمة منه      . لكنكم تعلمون آيف تم التحامل عليّ     . أمريكا
ى           ولكن، تجلى تماماً عدم اتسام    . إقامة العلاقة مع أمريكا    أي معن ان ب ى عاتق عثم اة عل من المحتمل أن   .  العلاقة الملق

والجمهورية . تعقدوا العلاقة معها بعد المؤتمر لتذآيرها بمسؤولياتها؛ بعد اتخاذآم قراراتكم بالإجماع، وبصوت واحد            
 .الترآية تفضل هذا الطريق

لفاً بكل   . في هذه النقطة بالذات، أود مشاطرتكم وضعي مرة أخرى         أبيِّن س ذا       س ى ه ه إذا استمرت الحال عل  أسف، أن
زة                         د قف ه بع ا آانت علي ة حروب تضاهي م ة المقبل ي المرحل ستنتظرآم ف ولا .  آب بأضعاف مضاعفة     15المنوال، ف

سحقكم . تكفي حساسيتي لإعاقتها وصدها، إذ ما من دور مطلوب مني          . ربما ثمة مخطط حرب قد تسويكم بالأرض وت
ي ر         أجواء سلطة حزب       . غبت في فرض الحرب       أي، قد تكون الدولة هي الت ه           AKPف ا آانت علي  ليست أفضل مم

إنْ لم تقولوا أنكم آرد، فلن تكون   : "ها هو رئيس الوزراء يقول    . حكومة تانسو جيللر، حيث تُتَّبَع البلادة بأسوأ أحوالها       
ا عجز         . والاستفزازات الجارية في سيرت تكاد لا تطاق      ". ثمة قضية آردية   اموا بكل م د ق ه    MHP لق الأمر  .  عن فعل

 .يستحق مساءلة ما ترمي إليه حفنة من الخونة القومويين الكرد البدائيين
واب               ى الأب ت         . إن لم تُخطَ الخطوة الديمقراطية المبدئية السليمة، فمعناه أن حرباً شاملة عل أظن أن آل الحسابات عُمِلَ

اً          ورغم تحذيراتي عبر الرسائل والبرقيات، لكنْ،       . بغرض تصفيتكم  ى محمل الجد إطلاق د    . ما من أخْذٍ عل ل، لق وبالفع
ر                   ديمقراطي المظف اد ال سلمي والاتح نهج ال . صببتُ آل مساعيَّ، واستنفرتُ آل طاقاتي في هذه المرافعة، في سبيل ال

ل                      ى الأق در عل نفس الق ضاً، وب ة أي زة الدول ه   . أنا منتبه لكوني قدمتُ ذلك؛ ليس لأجلكم فحسب، بل ولأجل أجه ي أن جل
ديكم   ا ل قَ معناه م تل ودي ل ل لأن جه تُ، ب ي تعب دداً؛ لا لأن بعض مج بة بعضكم ال يكم محاس ى الأطراف . عل أي، عل

لاء   د ب ي أش ذا يُبلين سؤوليتي، فه ي م ر ف ة ألا تفك واع التحريض   . المعني ل أن تُ بك ليمة، لقم إرادة س سامي ب ولا ات ول
ى الإنصاف               لكني صبرت، لا خوفاً، بل من قلة الفهم السائد        . والإثارة ثكم المستجدات عل ي في أن تح لاً من ا  . ة، وأم أن

ة   صرفات الفدائي اً للت ى مهم ولي معن ا أي  . امرؤ لا ي د للتحرك تحت سيف الموت فيه م يع ا نقطة، ل ا الآن بلغن ولكنن
دي من أجل الموت           . المهم هو المفهوم الصائب إزاء المهمة     . معنى ردد ل م يكن في            . ما من ت ؤلم، إن ل  لكن الموت م
دوا          . لا أقصد بذلك استعدادي للفدائية    . في حين أن الميتة في وقتها قيِّمة      . أوانه سفلة اعتق ولكن، ثمة العديد العديد من ال

ة     سنين متتالي الي ل ة من أجل مصالحها         . عدم احتم دة طويل اقبتي م ة بضعة أوساط انتظرت ع م آيف   . وثم ومن يعل
أقع ي س وال الت ضاً، وجربت الأح ة أي رت الدول ااختب ان !  فيه نج"آ ونجر آل ـ"ت سابق ل سكرتير ال ن "، ال مجلس الأم

ل آل          : "، قد ذآر سابقاً ما مفاده     "MGKالقومي   ة واحدة، ب ه دفع ه، بحيث لا نقتل ستحيل تلافي اً ي إننا نطبق عليه نظام
اً       . وسأتحمل ست سنين أخر، إنْ تطلب الأمر            . لكنني تحملتُ ". يوم يس مهم ذا ل داً، ل       . لكن ه د تحملت جي يس من   فق

ضاً             ى والمضمون أي ة المعن ل ومن ناحي ة       . الناحية الزمنية فحسب، ب درك آيف يتقرب بمسؤولية خارق ا امرؤ ي . فأن
 .ولكنْ، حقاً لا يمكن انتظار المزيد. وسأقوم بما يقع على آاهلي مستقبلاً

اً            م جميع دي بحقك رى في سياستي ا         . أود مشاطرتكم في قناعة تكوَّنت ل ة آب تُ أهمي د أولي دة    فق شوا م ة لأن تعي لكادري
ة ر     . طويل تعلمكم الكثي تواجهونها س ي س روف الت أن الظ راً ب تُ آثي ن      . ووثق م تك ك ل ي تل ين أن ثقت ه تب ون أن تعرف

م         . موضوعية آثيراً، حيث تقربت بلا مبالاة مفرطة       وا ذواتك م تطبق وني، ول م تطبق ك      . فل ي ذل ر ف ي النصيب الأوف . ول
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اة      . وظةتَقَدَّم العمر بأغلبكم بدرجة ملح     ارات في الحي اءات ومه وه من آف . ولكنكم، حسب رأيي، لم تجسدوا ما امتلكتم
ديكم،               . عليكم أن تسألوا أنفسكم عن أسباب ذلك       ين أي لقد لعبَت مساندتي المفرطة لكم، ومنحي الكثير من القيم جاهزة ب

د وبخس من ج                  . دوراً بارزاً في ذلك    شكل زهي دآم الخسائر ب يم          لكن الخطر يكمن في تكب ر من الق رآكم الكثي ة، وت ه
د  . المقدسة، وعلى رأسها الشبان والرفاق الأعزاء المجاورون لكم، عرضة للإبادة والتردي والعقم من جهة أخرى       وق

ا                   ق به ا يلي اة بم بخس، أو تخسروا     . شعرت بالنقمة دائماً لعدم تبنيكم للجهود المبذولة في سبيل الحي شوا ب ولكي لا تعي
ا                   بشكل رخيص، سعيتُ ل    اة عصرية حرة، بم تطبيق انضباط عظيم عليكم وعلى الشعب؛ بغرض التوجه بكم نحو حي

دل ل الج ك ضرورياً. لا يقب ان ذل د   . آ ان ج اً، آ ه علن صريح ب يّ الت صعب عل ذي ي يظكم، ال الكم وغ ن ردود أفع ولك
 . متزمت، ومثيراً للرجعية والتراجع

لكن، طالما انتظرتُ أن تكونوا ذوي ممارسة عملية تنقذ آرامتكم . مكملاًأنا لا أنتظر توحداً أيديولوجياً وسياسياً آاملاً        
الشبان أيضاً لم يفلحوا في إحياء ذواتهم،       . أعرف آيف أبديتم ردود أفعالكم، وعلى رأسكم اللجنة المرآزية        . بأقل تقدير 

ة مشلولة      . مثلما عاهدوا عليه   ى حال يّ   . تدرآون أيضاً آيف بلغ بي هذا الوضع إل ان عل ال،     آ ى ساحة الجب المجيء إل
دايات                  . بمجرد إحساسي بهذا الحدس    ذ ب ع، من ل الجمي ولو آنت أدري أنكم ستكونون هكذا، لكنت سأآون في الوطن قب

ذاك    . أخص بالذآر أن الحقائق تجلت بنسبة ملحوظة في بدايات التسعينات   . الثمانينات اك آن ى هن . آان عليّ المجيء إل
تم      . دحة لعدم قيامي بذلك   وإني أنظر بعين الخسارة الفا     أمين سيرورتكم؛ أن ايتكم، وت لكن الدافع وراء آل ذلك، آان حم

ى وإن شئت                        . الذين رأيتكم رفاقاً   ابقاً، حت ان س ا آ م، مثلم شغال بك ائكم والان ا    . لكن، لم يعد ثمة جدوى في إحي ذا، فأن ل
اه العناصر والب             م            مضطر للقول بأنكم أحرار في القيام بمحاسبة تاريخية، تج بطلان والعق بلادة وال ي فرضت ال ى الت ن

يلاً من                    . الكبير على دربكم   اً تملكون قل تم حق دَّخر، إن آن م العظيم الم اعتمدوا في ذلك على تجاربكم وخبراتكم وفهمك
ا          . هذا حقكم وواجبكم في آن واحد      . مفهوم الشرف بعقلية آمال بير وأمثاله      ا والتزاماتن ة واجباتن نحن مضطرون لتأدي

اه ب ادلتج شكل متب اة الحرة. عضنا ب سلم هو الحظي بحق الحي ي الحرب وال المهم ف ك، ف ع ذل لا يمكن ممارسة . وم
ى       . ولا معنى لها، سوى إزاء المهام التاريخية القصوى       ". القتل والاقتتال "سياستنا في    ر، فحت وعلى حد تعبير آمال بي

 . ة المكرمة، وأحقيتكم بهاهذا الطراز من القتل والاقتتال، هو بدافع حبكم الشغوف للحيا
ود             . قد يكون بعضكم محاربين أشداء فصددتُهم      آما آان من السهل أن يموت البعض منكم فأعقتُهم، مثلما عرقلتُ الجه

م       . وثمة الكثير مما أردته أنا، فعرقلتموه أنتم. التي لا فرصة لها في النجاح  ي وبك ة ب ر اللائق ياء غي لْ الأش المهم، لم تَنَ
ة     . لقد شاب أغلبكم  . ، نصيبها الوافي من النجاح والتوفيق     على السواء  دّخرة جليل اعتي،    . وتملكون خبرات م وحسب قن

ل   . ثمة إمكانية لإحراز النصر، إنْ جعلتم ذلك مسألة شرف وآرامة عظمى           م بأق وقد تبددون خطر الالتجاء المحدق بك
تُ  . يناهز عشرات الآلاف من الشهداءأظن أنكم لن تترآوا آل شيء وتنحطوا، بعد هذا الكم الذي            . تقدير حتى لو رغب

ة من                                   ة معين و في بقع ة، ول ى العيش بحري ردي والانحطاط، وأن تصروا عل واع الت ة آل أن تم لعن أنا ذلك، فعليكم أن
إرادتكم وعزيمتكم       . مثل هذه القرارات لا تكون بالإجبار الخارجي، حتى لو آنتُ أنا المجبِر عليها            . وطنكم بل تكون ب
ة   "ولأني أخمن ذلك، فقد طرحتُ في مرافعتي، دون أي تردد، صياغة             . ةالحر ة + دول ة أجزاء      " ديمقراطي لأجل آاف

 .آردستان
زة  ي قف ا ف دول15آن ى ال ألا تبق ول ب ا.  آب نق اً لجوهرن اً أو موافق اً واقعي ن توجه م يك ه ل دول . لكن ت ال و زال ى ل فحت

اً     ". ديمقراطية+ دولة  "آان سيلزمنا مجدداً صياغة     . الفاتحة، لكانت ستأتي محلها دولة آردية متسلطة       ع يقين مثلما أقتن
ا،    . إنها ائتلاف مصالح حفنة نخبة. بأن لا دين للدولة، فلا قومية لها أيضاً       ا وأتراآه ا وإيرانيوه فأنْ يكون للدولة عربه

ه       . أما المضمون، فمختلف    . هو مسألة ظاهرية، أو مسألة توحيد وربط       ا أسهبتُ في ي    وهو مثلم اً آانت    .  في مرافعت أي
ديمقراطيتنا                 ضاً سنكون موجودين ب نحن أي ة، ف م موجودين بتنظيمات الدول وا ه ا دام ا    . القومية، فم ذآر هن أخص بال

سية               ا الرئي ي يجب أن تكون ساحات وجودن ا، إن دعت             . الديمقراطيات المحلية، الت ي أحضان جبالن ا ف ندافع عنه وس
سِرِّية أو  أينما يكون شعبنا، ستكون ه . الحاجة ناك وحداتنا الديمقراطية المتكاملة، التي ستكون علنية إن قُبِل بها، وإلا ف

بعض. نصف سرية ساءل ال د يت ره: ق ا من حل غي ه م ن، لأن ه ممك ن؟ إن ذا ممك ا سوى . أه ار لن ى آخر، لا خي بمعن
 .الموت، أو الحياة بديمقراطيتنا

درب المطور      . قوم باللازمإذا آانت الدول المعنية ترغب حقاً في الوفاق، فست     ر هو ال وإلا، فالكفاح حتى الرمق الأخي
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وقد تطرقتُ لذلك مطولاً،   . علينا التقرب بإدراك وإيمان وطيدين بأن الديمقراطية تتطلب نضالاً تأسيسياً وبَنَّاءاً          . للحياة
ي   ري والعمل ه النظ ة ل       . بجانبي احة ملائم ل س ي آ اً ف اً ونوع سنا آم ز أنف ا تعزي ذات،   إذ بإمكانن ة ال ع، وحماي لتموق

ة،      . لم يتبقَّ خيار آخر أمام الشعب أيضاً  . والاستمرار في الدفاع عنها في الوطن      دول المعني ة لل ة المطلق وم الهيمن فمفه
ا            د منه شعب ضرورة لا ب ة لل سلطة الديمقراطي ود الإدراك في أي عصر نعيش نحن      . يجعل من ال شيء  . فهي لا ت ال

رتُ   ". الدولة الحاآمة ووطنها هما آل شيء، بينما الكرد لا شيء          : " المقولة الوحيد الذي تفهمه هو ممارسة     ا ذآ ومثلم
أن  . آنفاً، لا ملاذ لنا من البرهان على خطأ هذه الصياغة، والانتقال إلى الصواب منها            وأنتم في حالٍ تُؤهلكم للإدراك ب

 . تكتيكاتكم بموجبهاوعليكم تحديد استراتيجيتكم و. هذه الحملة تتضمن العديد من التحديثات
ا       دة، وطرحتُه ة الجدي ة      . هكذا اختصرتُ عُصارة أفكاري بشأن المرحل دول المعني وقفكم وموقف ال ا هو م . لا أدري م

ر المواقف نضوجاً            . لكن المهم هو ردي على الآمال العالقة عليّ بشمولية قصوى          . لا شك لدي بتاتاً في أني أبديت أآث
م           . على المدى الطويل  " صَدَّامية" حالة   وفي حال العكس، سيقع الجميع في      ذين نظمه رد ال تيعاب دور الك من المهم اس

اه             . صَدّام، وإدراك وجود إمكانية خيارات أخرى أيضاً       تَعتَبِر آل من ترآيا وسوريا وإيران ذاتها ذات قوة صارمة تج
ره أآث            . ربما آانت آذلك  . الكرد اً في            . رلكن هذا لا يزيل الخطر من الوسط، بل يؤججه ويثي دِ نفع م يُجْ دّام ل اد صَ وعن
شرق          . بيد أن عناد تلك الدول الثلاث أعتى مما لدى صدام     . الحقيقة ي ال سائدة ف م شيء من الفوضى ال ود فه فهي لا ت
إفراط      . وتتعبد المناصب والقوة بشكل مفرط    . الأوسط رد ب ذا         . وهي واثقة بضعف الك ك أن ه ي، ذل ر حنقت ا يثي ذا م وه

ابيين،     . بل وأجد في تعلقهم بسحق الكرد بلاهة وحماقة     . ب أو وطن  ليس في صالح أي شع     يكم آإره ا أن نظرتهم إل آم
 . لا علم لي بما تودون فعله. فالثعبان يلدغ بحدة أآثر، إنْ ترآته مجروحاً. أو آجماعة ذعران، خطأ وخيم بحق

اء والحمقى         ذلك  . وبقدر عدم الاستسلام، بإمكان بعضكم أن يحقق الحملات في الحرب أيضاً           وا دور البله أنكم لن تلعب
 ـ           . دائماً ى آل       300وإذا عرفتم آيف تسخِّرون طاقاتكم وخبراتكم العظيمة في التحمل، فستتغلبون حينئذ ب  أنصاري عل
ورآم              . عليكم التعمق مطولاً في ذلك، وإفهام الدول المعنية به        . دولة يكم إعداد آل أم املة، عل وقبل الشروع بحرب ش

 الحرب والسلم، وتقديمها لبعضكم؛ بدءاً من وقف إطلاق النار المتبادل، وحتى تحديد أصول الحرب،               في ضوء أحكام  
الات             ادل، والاعتق ك       . وتأسيس وضعيات الإدارات المحلية وربطها بذاتكم، والرد بالمثل بشكل متب وا ذل يكم أن تعلن عل

شعب زة     . لل ه قف ر إلي ت تفتق ا آان ذا م ل   .  آب15وه ت أود ح ا آن ة     لطالم ة العملي دء مرحل ع ب ة، م شاآل العالق الم
 . لكن القيم المتبنية للديمقراطية، وطراز نشاطها ليست بالكثيرة. الديمقراطية

يندرج           . سيقع الحِمْل مرة ثانية على الجبال   ه س ك، لكن رار ذل ودون تك ة ي اريخ والآله ول أن الت سي من الق لا أتمالك نف
ة     ور، أم لا           لا أدري إن آ   . حينها في نطاق القَدَري ى الف ون عل تُقتَلون وتَقتُل تم س ا           . ن ي نقطة، يواجه فيه اريخ الآن ف فالت

املة          : اتخاذ قرار حاسم    ة ش ة ديمقراطي ة، أو خطوة حربي لمية ديمقراطي ا خطوة س ا      . إم لٍّ من أمريك ه آ انكم تنبي بإمك
وا  لكن، إذا ما فُ   . إنهما من الدول العظمى، وقد تقترحان طريقاً معينة       . وإيران أيضاً  رِضَت عليكم الحرب بإصرار، فثق

 . بقدرتكم على تحمل ذلك، وقوموا بحملاتكم المثمرة والمظفرة على التوالي
 :خلاصةً، ستعمل ثلاثة خيارات على البروز بأشكالها المعقدة في خضم فوضى الشرق الأوسط، في المرحلة المقبلة

شأن آردستان    أولها، تقاليد الدولة الفاتحة وسياساتها الثابتة القائم        ى            . ة ب زة عل ؤثرات المحفِّ يقاوم الم سائد س فالنظام ال
ة   ة أو خارجي دوافع داخلي واء ب دة، س ة الجدي ر للمرحل الأجزاء   . التغيي اؤهم ب رد، وإلا، فإله ار الك سعى لإنك ث سي حي

لنُّظُم العربية  قد تسعى ا  . أما سياسته الأساسية، فستكون متمثلة في عدم رفع العصا من على رأسهم           . الصغيرة البسيطة 
ي               . والإيرانية والترآية القائمة إلى تصعيد التحالف فيما بينها        اد الأوروب ا والاتح تؤازر آل من أمريك ك، س ومقابل ذل

ة ا بالفيدرالي تان، لتصر عليه ة أجزاء آردس ي آاف ة ف ة البدائي ة الكردي ة . وإسرائيل القوموي ا قبرص سوى تجرب وم
وم                    وسيأتي الد . لهذا السلوك ) بروفا( ي عم دريجياً ف وذج ت ذا الأنم ى ترسيخ ه ل عل ور على فلسطين وآردستان، ليُعمَ

سليح                   . الشرق الأوسط  وم بت وبينما ستقاوم الدول الإقليمية القائمة ذلك، فقد تستخدم القوى التقليدية من جانب آخر، وتق
ا   ة معه ة المتواطئ شيات الكردي ا ا   . الميلي ي طبقته سياسات الت يم ال ال تعم ة احتم ن   ثم ل م ة إزاء آ ة الترآي لجمهوري

 . البارزاني والطالباني
وط بحزب      دور المن ا ال تان، تحت غطاء             ،AKPأم ة في شمال آردس ة البدائي ة الكردي و إضرام النعرات القوموي فه

ى آل من               . النقشبندية ة إل ذه الزاوي ك، زآي أرغازان،                "يجب النظر من ه رات، حسين جلي ك ف سو، مل غونايت زاب
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حيث سيبرزون بشكل مستتر     . وغيرهم من الشخصيات المماثلة   ..." صطفى زيدان، سيفرآلي إيزول،     مجاهد جان، م  
ة       صف الإقطاعي ة ن ة الكردي دائيين للبورجوازي ويين ب ة –آقوم صف الكومبرادوري ي     .  ن ل ف ك بالفع رز ذل د ب وق

أ    "والذين هتفوا بشعار في شوارع بينغول  . الانتخابات المحلية  ا، ف سي هن اووز؟ إدريس البتلي روا أصلاً    "ين ي د عبَّ ، ق
من المحتمل أن تكون ثمة إعدادات لنماذج آردية إسلامية جديدة في الخارج، وخاصة في              . عن هذه التطورات بإيجاز   

دى آل من غونايت       " فتح االله غولان"وما يمثله   . أمريكا؛ من أجل عموم الشرق الأوسط      ه ل بالنسبة للأتراك، هو عين
ربيين     –ة للكرد؛ حيث يمثل هؤلاء ترآيبة إسلامية        زابسو وملك فرات بالنسب     آردية جديدة، ويلعبون دور الموالين الغ

 . لحزب االله في الشرق الأوسط، ويمثلون الشكل الكردي للمثاليين
رة             سبة آبي وزراء رجب طيب          . لقد دخلت الجمهورية الترآية تحت تأثير جناحَيْ الطريقة النقشبندية بن يس ال ول رئ فق

سألة             " إن لم يُلفَظ اسم الكرد، فلن تكون هناك مسألة آردية         ": أردوغان شأن م ضامرة ب ة وال اته الزائف يتناغم مع سياس
 .الحجاب وما شابه

ول موضوع   راً ح دال دائ زال الج زب "لا ي ل ح افظين أم لا؟ AKPه ديمقراطيين المح ل ال ذآر أن ".  يمث نخص بال
ة ت  ات المحلي ي الانتخاب ان ف ارزة للعي ة الب ه  الحقيق ال آون ن احتم زز م ة"ع ابع" حزب الدول ي الت ون . اليمين د تك وق

ساعة                  ة مبتَدَعة، لتحريف حديث ال ة مجرد ألعوب راز       . النقاشات الدائرة حول الحجاب والعلماني م إب ه ت وم أن من المفه
ة                 AKPحزب   ة والمتوسطة من جه شرآات الاحتكاري ورة لكل من ال ة المشترآة والمته ر المحاول ساحة، عب ،  إلى ال

ه آل من         ذي ترآ ذي     CHPوقسم من الدولة من جهة أخرى؛ وذلك بغرض ملء الفراغ ال اً، وال دولتي تمام  الحزب ال
تلاف      DYP، و "محافظو الجمهورية "يلعب دور    ة، وائ  DSP – ANAP – MHP حزب الكونترا والعصابات من جه

رى    ة أخ ن جه ه م ائرة تجاه شعب الغ ة ال سب نقم س والمكت ن الأصح النظ . المفل زيج  م دل وم لام المعت ى الإس ر إل
ديولوجي   اع أي اء أو قن أنهم غط افظين، ب ديمقراطيين المح ن   . ال ر م ى أآث ون حت م يميني هANAPفه ذآِّروننا .  ذات وي

ة      ة ترآي ن ترآيب ائتلاف م ل ب رآاتية، ب ات ش ساندات     –بمجموع ي بالم ى الحظ دف إل ة، ته دة مبتَدَع لامية جدي  إس
 ـ   . لخصوصالأمريكية والأوروبية على وجه ا ا حصل ل سارع     ،ANAPلكنهم قد يتشتتون بوتيرة أسرع مم في حال ت

ي مرآزي                    . التطورات الاجتماعية  د يتوطدون آحزب يمين ستقرة، فق ة وم ة مبدئي . وإذا لم تتشكل معارضة ديمقراطي
ة الطالباني  فمساند.  سُنّي وقوموي بدائي هزيل    – بمفهوم ديني نقشبندي     AKPوقد يتكاثف وجود المتواطئين الكرد في       

 . والبارزاني ليست هباء أو عبثاً
تم تصعيدها آتحالف واسع النطاق مع                           ه ي ى أن ة عل ة الترآي يجب التمعن في قراءة المتغيرات الجارية في الجمهوري

 هذه السياسة المبتدأ بها في    . PKKالقوموية البدائية النقشبندية السنية، بما فيها البارزاني والطالباني، بغرض مناهضة           
اً                       " أوزال"أيام   ا حالي ستهان به ى حدوث اضطرابات وتموجات لا ي د أدت إل في التسعينات، ودخلتها أمريكا لاحقاً؛ ق

ا وإسرائيل           –هل سيَتَّخِذ الحلفُ الكردي نصف الإقطاعي         . داخل الجمهورية الترآية    نصف البورجوازي من أمريك
. و الموضوع الذي يتصدر الجدل الدائر والمشحون بالتناقضات  وأوروبا، أم من الجمهوريةَ الترآية، أساساً له؟ هذا ه    

ذي         PKKوما على   . وهو موضوع قابل لإحداث الشروخ أو الوفاق في أية لحظة          صمودي، ال ه ال  سوى مواصلة موقف
ة          ي الوطني ه ف ر نهج ك عب ه؛ وذل ة علي ة المفروض ة القائم ضغوطات القالبي اه ال سعينات، تج دايات الت ذ ب سلكه من ي

 ".ويةPKK"ذلك أن الاتحاد السائد يقوم على دعامة مناهَضة الـ. مة الديمقراطية للمرحلة الجديدةوالمقاو
ى       . ومقابل التطور الثاني المحتمل، قد تبرز سياسات وثوابت جديدة إلى الميدان           وقد تسعى القوموية الكردية البدائية إل

ستقلة       النفاذ من فوضى الشرق الأوسط، التي ستتجذر أآثر، عبر تعزيز          ة م رد في آل       .  ميولها في دول درَج الك د يُ وق
راق  ي الع ة ف ة الفيدرالي ة الكردي ي جدول الدول وريا ف ا وس ران وترآي ات . من إي د الاتفاق د تتوط ة، ق ذه الحال ي ه وف

شمل             ا      PKKوالتحالفات مع آل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لت ضاً في إطاره ان      .  أي ة، بالإمك ي الحقيق ف
ام       . KONGRA GELة هذه الرغبة في مضمون التكتلات البارزة عبر رؤي ك في ع ة ذل ى تجرب ل عل  1991وقد عُمِ
ا                PKKلكن، إذا لم يبلغ     . أيضاً صفوية، بم ى الت آل إل  بذاته إلى مستوى قوة منتظمة متعددة الجوانب، فلن ينجو من الم

ان          ت . ستمهد له المجموعات والتكتلات الشخصية من انحلال وذوب ة      وس ة الكردي ذ موجة القوموي د تظهر   . علو حينئ وق
شان وآوسوفا         –مستجدات عديدة أخرى مثيلة لما حصل في إسرائيل          رص، الشي راق، قب ك،    .  فلسطين، الع ل ذل ومقاب

اع سياسات مشترآة        ا، باتب اذ موقفه ى اتخ ا  . ستسعى آل من ترآيا وإيران وسوريا إل و مضطر لصون     ،PKKأم فه
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تان ديمقرا  ي آردس ه ف اء    نهج ادة البن ة إع وء عملي ي ض رة، ف ة وح شعب    . طي لطة ال ن س صعيد م سعى للت ا ي وبينم
ة       تراتيجية والتكتيكي ة والاس ة والمنهاجي ه النظري ة أسس نهج ي حماي ة ف ساسية الفائق وخي الح ه ت ة، علي الديمقراطي

ق  ي العم ائرة ف اق الغ سليمة، وذات الآف ة  . ال رض المعادل ى ف اد عل صرَُ بعن ة "وسي ةديمقر+ دول دع " اطي شكل مب ب
 . وخلاق

 القوة الريادية له، KOMA GEL وPKKويعتبر . الخيار السياسي الثالث المحتمل هو خيار السلام والحل الديمقراطي
سياسات                  . في ضوء عملية إعادة البناء     قم ال م وس سيحقق خيار السلام والحل الديمقراطي نموه وتطوره، مع تجذر عق
ذا،  .  جهة، والسياسات الكردية القوموية البدائية ذات المساندة الأمريكية من جهة أخرى     ذات تقاليد الدولة الفاتحة من     ل

ة   –تتسم ولادة ونمو السياسات اليسارية الديمقراطية بأهمية بالغة آأمل مرتقب، عوضاً عن السياسات القوموية                 الديني
ي ال         . اليمينية في ترآيا على وجه الخصوص      د ف ائم المعان ا النظام الق ين صفوف       أم م واللاحل، فيجب أن ينحسر ب عق

د استغل   . أتراك ترآيا، مثلما شوهد لدى أتراك قبرص     شكل        AKPوق ا، وإنْ ب ي نقاشات ترآي ساري ف ار الي ذا الخي  ه
ة     ى الحكوم ذلك إل ستقر؛ فوصل ب دئي أو م ر مب ؤثراً     . غي املاً م ت ع سار، آان هدها الي ي ش ة، الت ة المتفاقم فالأزم

سبب عجز                 AKPبل وتمكن   . AKPومصيرياً في تفوق     ضاً، ب ي آردستان أي ارزة ف  عن   DEHAP من تحقيق حملة ب
 . وبرز مرة أخرى للعيان أن السياسة لن تعرف الفراغ. تطبيق النهج الديمقراطي

نهج                ذا ال سواء، من إخراج ه ى ال قد يتمكن نشاط الدمقرطة الكثيف، الذي سيُسيَّر في ترآيا وآافة أجزاء آردستان عل
شكي ة ذي ت ة واقع ى حقيق ه إل م؛ ليحول ال أو وه رد خي ه مج ن آون ة م سلطة الديمقراطي ي . لة ال ول العصرية، ف والمي

راً                      . الحقيقة، تسير في هذا المنحى     نهج فك ذا ال ي ستهضم ه ة، الت شطة الإبداعي ادة والأن وادر والقي ار للك لكنْ، ثمة افتق
ة في               وإلا،  . وممارسةً، وتوطده بعناد في آل من ترآيا وآردستان        ادة تاريخي ى ري فقد يؤدي إحراز النصر الموفق إل

ذي                      . عموم منطقة الشرق الأوسط    ة، وال ه الديموغرافي ه وبنيت شرق الأوسط وجغرافيت ة ال شأن ثقاف ه ب ا تحدثتُ عن وم
مثل في  تتناسب رآائزه الاجتماعية التاريخية مع الفيدرالية الديمقراطية؛ إنما يجعل من هذا النهج خياراً سياسياً هو الأ    

 .تطبيقه
داخل     شكل مت دان ب ى أرض المي ة عل ارات الثلاث ذه الخي رح ه و ط ح ه ال الأرج ة  . الاحتم سم بثنائي ارات لا تت فالخي

أي . بل تكون متشابكة، بحيث يبرز أحدها حيناً، وبعضها الآخر أحياناً أخرى، ليلعب دور الصدارة             . الأبيض والأسود 
ر          ة ومتغي ة ديناميكي دوام    أنها ستتحقق ضمن بني ى ال ائم محدودة في            . ة عل ة والوضع الق ة البدائي ولأن فرصة القوموي

تان      ي آردس اش ف دل والنق ه الج يدور حول ذي س ديمقراطي، ال ل ال سلام والح ار ال إن خي دى، ف ل الم ل طوي اد ح إيج
. اؤه المعاد بن PKK وKOMA GELمستقبلاً، سيتطور ويتفوق آأمل منير لكافة شعوب الشرق الأوسط؛ وذلك بريادة 

 .آل شيء منوط بمدى هضم هذا النهج، وتفهمه بكل عمق، والتقرب منه بخلاقية في تجسيده العملي
ة           "اتحاد القوى الديمقراطية  "لقد استوعبنا من المستجدات اللاحقة لتأسيس        ات جدي ، أن هذا الأخير يتضمن بضع تباين

ار ال    اً للخي شكل أنموذج ا أن ي م انتظارن ة، رغ ة العملي ي الممارس ف  . ديمقراطيف ت مواق د آان ن - SHPلق  وم
سم بالتصفوية    ،DEHAPمن حزب  –  ÖDPالمحتمل ر؛ تت ذآر   . بالتعاون مع فئة من المنتمين إلى هذا الأخي نخص بال

د   – الشخص الذي طالما تبناه الشعب وهتف باسمه     –" عبد االله أوج آلان   "أن السخط البارز تجاه      ه؛ ق  ومحاولات عزل
ي مسار                .  الحقيقة سلط الأضواء على هذه    ة توجهات تصب ف ه ثم ال  CHPوجليٌّ موضوعياً أن ز بايق رز   .  ودني د ب وق

صويت        راع والت سبة الاقت ي ن سطوع، ف ك ب اه ذل شعب تج خط ال و   . س ة نم ا فرص ة  "أم وى الديمقراطي اد الق " اتح
ار    وبرهنته نظرياً وعملياً، وبشك ،CHPوتصاعده، فمنوطة بتخطيه للتأثيرات الدولتية المفرطة لـ ه خي ى أن ل مقنع، عل

ع  ول المجتم ور ح ى  . متمح ة عل ين أن المواظب ي ح ة"ف ضة الآبوجي ر،   "مناه ر مباش شكل غي رة أو ب واء مباش ، س
ى               " القوى الاتحادية "على  . ستتمخض عن تبعثرهم وتفككهم    ن يتراجع أو يتخل شعب الكردي ل أن تستوعب يقيناً أن ال

سمة ب            ة المت ه وسياساته الأولي ر المتمحورة            بتاتاً عن حزب ة غي ة الديمقراطي وعي الأقصى، ضمن الحقيق الانتظام وال
 . حول الدولة
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 :يمكن تقسيم حياتي الشخصية والتنظيمية إلى ثلاث فترات
ك              ة،          . تبتدئ الفترة الأولى بعزمي على تأسيس مجتمعيتي، ومقاومتي أمي في ذل ى المدرسة الابتدائي ذهابي إل دأ ب وتب

روز        . دائي ردود الفعل تجاه العائلة والقرية أولاً      بعد إب  ة في ب فالشروع بتلقي التعليم الابتدائي هو الخطوة الأولى الهام
دول ام بالت سير     . الاهتم دولتي، وت ع ال ى المجتم شاعي إل ع الم ن المجتم ة م ا الانتقالي صية خطوته و الشخ ث تخط حي

ر   ة أآث يم المديني ر الق دن، وتَعتَبِ ع التم الترافق م ة ب شاعية الجبلي يم الم ن الق اً م ة  .  تفوق ة الإعدادي ل الدراس ا مراح أم
ة          شكل          . والثانوية والجامعية، والتوظيف؛ فهي استعدادات أولية لتكوين رجل الدول ة ب ة والدول يمن شخصية المدين وته

ة مسحو          . متصلب في شخصيات الجميع في هذه الفترة من العمر         ة وقومي قة؛ فيتحول   أما آون المرء يمثل حالة متخلف
ر             . إلى ردود فعل تجاه الدولة     ساوية وأآث ة مت ة عادل ى دول ع إل ه سوى التطل لكن التعاطف اليساري لا يعني في حقيقت

ر المجتمع الأمومي                            . إنماءً رة، لتَنكُ ذه الفت دي في ه ع المجتمع التقلي سبة ساحقة عن أواصرها م تُفصَل الشخصية بن
ا،  المشاعي والجلبلي النَّسَبي الأصل بنس  بة آبرى، وتتشكل عوضاً عنها شخصية مهمشة آثيراً، تنكر ماضيها في ذاته

شكل أعمى                           ة صوب النظام الرسمي ب ة وتقدسها، وتهرع مهرول ة والمدين ة الدول د عظم . وتستصغره، في حين تتعب
 . وهكذا تحصل مجزرة مأساوية في الشخصية

دة         ذه الشخصية الجدي ه    "لقد غدت ه ا آلت إلي ا،        ، و"المهووسة بم ا وأبيه ديم، أمه ا الق ستحقر مجتمعه زدري وت ي ت الت
ة                           ي آاف ة ف ة آارث ا؛ غدت آف سَبَها، وطبقته ساء، نَ ال، الن ائز، الأطف ا، العج إخوتها وأخواتها، جيرانها، قريتها، أقاربه

اء                  . البلدان المتخلفة  ة جوف ة، بتمسكه بحداث ة الأولي ه الاجتماعي شكل جذري عن قيم سان ب ى . حيث يغترب الإن و  حت  ل
ا                    ة؛ فإنه ا الزائف تبنت هذه الشخصية المترعرعة في ظل التفوق الساحق للنظام الرأسمالي، النهجَ اليساري بردود فعله

ر             . تبقى مهمشة، ويستمر انقطاعها عن المجتمع بالتجذر والغور          ي دوائ ة، والتوظيف ف ي المدين دارس والعمل ف فالم
ا يصدر       ". تَنَكة"لتقاليد والأعراف، ليحولها إلى شخصية      الدولة، قد قطع أواصر هذه الشخصية بالتاريخ وا        لكن آل م

الإفلاس،               ه ب وم علي ة؛ محك ارة المدين أجورة، والمنجرَّة وراء دع ة، الم ة، الإنكاري دة، اللامبالي من هذه الشخصية البلي
ا  ة له ة المعيق يم الاجتماعي مالية والق اه الرأس شيدة . تج تراآية الم ارات الاش تُّ عجز تي ة ويَمُ ة الاجتماعي والديمقراطي

ة       . والتحرر الوطني عن تحقيق التحول الاجتماعي الحقيقي، بِصِلة آثيبة بهذه الشخصية           ة لكاف تعود الأسس الاجتماعي
ي حققت                    ذه الشخصية، الت وُّن ه ى تك أنواع الأيديولوجيات الانحرافية والفاشية والتوتاليتارية، وممارساتها العملية، إل

و ع الث ا م ي    انطلاقته ول الطبيع ة التح رة أخرى مرحل ج م سعينات، وتَلِ ي الت ا ف ا وجاذبيته د بهاءه سية؛ لتفق رة الفرن
 . والتأقلم مع الطبيعة، في نهاية المآل

اتي      شكيل                        : المرحلة الثانية من حي ة ت دأ تجرب ه، لتب رة الانقطاع من المجتمع البورجوازي ودولت ذه الم يحصل في ه
ففي حين تشكلت   .  إلى تأسيس نظامها الاجتماعي والسياسي المعاصر الخاص بها        مجموعة أيديولوجية مستقلة، تهدف   

ورت         رين؛ تط ال الآخ ة الأطف ع بقي ة م ة الابتدائي ى المدرس ذهاب إل ة، وال ة الديني راءة الأدعي ى بق ة الأول المجتمعي
ة     سارية والوطني ادة محاولات البحث    ورغم . المجتمعية الثانية مع الطلاب الجامعيين، على ضوء الأيديولوجية الي  إع

والتمحيص في المجتمع الذاتي، تجاه القيم التي تنشرها الرأسمالية وفاشيتها القوموية المهيمنة؛ إلا إنها بقيت بعيدة عن       
 . بلوغ مآربها الحقيقية، لافتقار التيارات اليسارية والقوموية الموجودة القدرةَ على تخطي معايير الحياة الرأسمالية

سبعينات   ،PKK التي يمكننا تسميتها بالحملة الأولى للتحول إلى هذه الفترة، . آانت آالورقة في مهب إعصار أعوام ال
مالية   ة للرأس القيم الجوهري ضاً ب تحم أي م تل دي، ل الم التقلي ا عن الع در انقطاعه ة  . فبق ن المذهبي ى م ة مثل ت مرحل آان
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سرعة       وشهدت عدداً لا حصر له من المجموعات والتكتلات       . والهامشية دأت  . ، التي أُسِّسَت بشكل مشابه وزالت ب وابت
وبرزت المساعي في آشف النقاب مجدداً عن المجتمع والوطن،      . منازعة تجاه الدولة، أشبه بمنازعة النملة تجاه الفيل       

يح الم          ) الموضة(وحُذِيَ حَذْوُ النموذج    . ببحوثات نظرية وعملية   ة، وتلق الم من جه جتمع  اليساري الشائع في عموم الع
ال             . القديم به من جهة ثانية     ك    . وعقدنا آمالنا على تحقيق النصر، آمن يدعو أن تمسك الطينة ويحصل المن وغدونا نمل

 . فكراً خاصاً بنا، ومجموعتنا تنمو وتكبر عددياً
ر  يح آبي ال نجاح التلق ين، فاحتم ا مختلف شعر بأنن دأنا ن و  . ب ي خرجت للت دودة الت وطن، آال و ال ه نح دى التوج ن ول م

اش                   ذات والحماس الجي ة بال ة من الثق ام مرحل ق        . شرنقتها؛ آان علينا الاعتراف بولوجنا الت ة تحقي د الأمل بإمكاني تولَّ
. وبتحولنا من التأييد المجموعاتي الضيق إلى التأييد الشعبي الجماهيري، نضجت ثقتنا بذاتنا، وتعززت أآثر. اليوتوبيا

وذج                 وبلغنا قم . تعرَّفْنا على قوة السلاح    ة ومسلحة بموجب أنم ى نحو مجموعات أنصارية مدرب شقة، عل وطن بم م ال
 . وأتى الدور على القيام بحملة تاريخية جديدة. الحرآات الوطنية المعاصرة

ستحق    1984 – 1972يصلح أن يكون القسم الأول من حياتي، والذي يشمل الفترة الممتدة ما بين أعوام                ، موضوعاً ي
اه العصر              . ددةالدراسة من جوانب متع    شعب الكردي المحروم تج التمرد     . يمكن تسميته أيضاً بحملة يقظة ال ه ب أو نعت

شرف           . الأول، أو الطلقة الأولى الموجهة نحو القدر الأعمى        ة وال ه صرخة الكرام ى أن ه عل ضفى   . أو النظر إلي د يُ وق
اه                 يدنا داوود تج ا س ام به ي ق اد  عليه معنى، يماثل العملية الموفقة الأولى، الت ى خطوات      .  غولي ر إحدى أول أو أن يُعتَبَ

سنين                   . التجاسر على حرية التفكير    ذ آلاف ال ة المتجذرة من ام العبودي ايير وأحك ة الانقطاع عن مع ر    . أو حمل ا يُعتَبَ آم
رى ا          يلاً، لي دة قل ور  مرحلة، يمكن تعريفها بالميلاد الثاني ذي المعاني السامية، والمتطلب للحظ قليلاً، وللكدح والعقي لن

 .أو تعريفه أيضاً بمرحلة إعادة اآتساب البراديغما. وينجح
ى   1984 آب   15أما القسم الثاني من المرحلة الثانية من حياتي، فيشمل الفترة الممتدة من               ر  . 1999 شباط  15 إل تُعتَبَ

ة ثان                    اح المسلح آحمل ا الكف ة، غلب عليه رة مذهل اً، فت ى طول خمسة عشر عام ى    هذه الفترة الممتدة عل ة للتحول إل ي
PKK .       ى       . يمكن تشبيهها بمجموعات البابكيين، الخوارج، القرامطة، وحسن الصبَّاح سوي عل وبينما غلب الطابع العي

اني    سمها الث ى ق ب عل ة غل وية والمحمدي ن الموس اً م رى أن مزيج ة، ن ذه المرحل ن ه سم الأول م صال . الق ة إي فمهم
وداً مضنية         "  المقدسة الموعودة  الأراضي"مجموعة النازحين السائرة بمشقة إلى       ديرة وجه اءات ق ا  . تتطلب آف وبينم

ة              " عمليات الحرب "سيدَنا موسى، فإن    " الإيصال"تحاآي مسألة    ي المدين د ف يدنا محم ا س تذآِّرنا بمثيلاتها التي قام به
ة         . المنورة دة الروحاني دة،         . لقد هيمن جوٌّ آهذا من الإيمان والعقي ك العقي ذات لتل داد ال ا إع ي        أم ان آل اً بإيم ان مفعم .  فك

 . فالاشتراآية العلمية تطبَّق بعد اآتسابها قوة الإيمان، والحرب عملية مقدسة بكل معنى الكلمة
سلطة             . وبينما يُهمَّش الإنسان الفرد تدريجياً، يصبح الهدف آل شيء         اريخ بمرض ال بل حتى أن الانتباه إلى إصابة الت

ى مر     فالشخصية. المثالي، أمر عصيب للغاية    ة عل ة والدول  الجبلية الهزيلة، المعرضة لقصف آثيف في أوساط المدين
ا               شبث به سلطة والت ا تعجز،   . سنين عديدة؛ يصعب عليها التعرف على أي آفاءة أو مهارة، سوى الالتصاق بال أو أنه

مالية من آل شيء،   هذه الشخصية، التي جردتها الرأس. بأي شكل من الأشكال، عن اختراق دائرة التفكير ببُعد أحادي      
ذهل               شكل م رة ب ذه الم ة في ه ات، تعيش المجتمعي وترآتها وحيدة؛ عندما تبلغ إلى مستوى منظَّم بما تملكه من إمكاني

ذات                 . ومناقض لما هو موجود    ران ال وبإيمان منا بأن هذه المزية المثلى هي الأقدس على الإطلاق، اقتنعنا بوجوب نك
 .والتضحية بكل شيء

، ليبرز في الشخصية     "الهدف آل شيء، والحياة لا شيء     "، ساد الاعتقاد بأن     "الحياة هي أقدس قيمة   "ول  وبدلاً من الق  
بعض                     . بدرجة متزمتة  ا ب ي ارتباطه ة ف الميول الديني يمكن تعريف هذا النوع من الدوغمائية بأنه قدرية، أو هو أشبه ب

ادئ ردة . المب شفافة ومج سَبة، ف ا المكتَ ا البراديغم ا ي. أم اطفي وبينم ذآاء الع اس ال ت أنف ي، آُتِمَ ذآاء التحليل تعش ال . ن
شاط الرأسمالي        . وأُسقِط القتل والاقتتال إلى مسألة تكنيكية بحتة  شغف بالن سيير ال م ت ه ت وفي التحليل الأخير، يظهر أن

ديولوجي         دار أي ي                . المعتمد على المصلحة والربح، ضمن م ة، والعيش ف سمات العصر العام ال ل م الامتث رة  أي، ت دائ
ذهبي مختلف           شكل م ر           . العالم الرأسمالي، والسباحة فيه؛ وإنْ ب ستوياتها، عب سط م اثف بأب فالاتجاهات الرأسمالية تتك

سياسية           . التعميمات الاشتراآية المشيدة والوطنية    ويكثر العَدْوُ والهرولة فيها، بتهور واستعار شديد، لأجل التكوينات ال
ي إسطبل          . اق برآب العصر بأي شكل آخر     إذ آان من المحال اللح    . والعسكرية ة تحدث ف ذه الهرول بالطبع، لم تكن ه
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دَّنغ لاب ال دهم    *آ سب قواع ة ح ة الحاآم والمهم المهيمن ة ع ساعون لإقام ائم، ال ام الق اك أصحاب النظ ان هن . ، إذ آ
الم الرأسمالي عل           1999 شباط   15بالإمكان اعتبار يوم     ألف       يوماً شدَّتْ فيه القوة العزرائيلية للع ي، لخنقي ب ى حنجرت

 . مكيدة ومكيدة
شئة         . يجب التحدث عن بعض الأخطاء الاستراتيجية التي تضمنتها هذه المرحلة من حياتي            لاً بتن ام فع إذ آان عليّ القي

ام  ي ع سلحة ف د للمجموعة الم ادي الرائ ادر القي وطن1982الك ى ال دها إل ه بع ر . ، وبعث ال بي ل آم ان أُرسِ ه آ و أن فل
 عبر جنوب وشرقي آردستان، مزوداً بمجموعة أآبر  – 1980 بدلاً من عام     – إلى الوطن    1982 عام   ومجموعته في 

م               . عدداً وعدة؛ لحقق الانفتاح آنذاك، ولكان هذا التصرف أصح           د سنغور ه در ومحم ي حي ان وعل وْن دوران آالك فكَ
تراتيج     سَخة     . يةالمسؤولين في الساحة حينذاك، أدى إلى ظهور نواقص نمَّت عن أخطاء اس ة مستن سير في مرحل إن ال

ذه الأخطاء الاستراتيجية                    ة ه اً؛ هو دعام ة    . عما يجري في الشرق الأوسط، وتكرارها بشكل أآثر تخلف ة الفعلي فالتبعي
أنها،            ،KDPلـ ول ش شطة المحل رار الأن الأمور الفضولية، تك شغال ب اق، الان ة بالرف الاغتراب عن الشعب، عدم اللياق

ى     دون معن دخل ب ين     الت ة ب صراعات القائم ي ال اه         ،YNK وKDPف ة الموجودة، وعدم الانتب ة الكامن ة الطاق عدم رؤي
واقص الاستراتيجية                 –للمتغيرات الناجمة عن الحرب الإيرانية       ك الن داد لتل ان، آامت رز للعي ك ب ا  .  العراقية؛ آل ذل أم

ع         عدم إعطاء الرد المناسب للحظة التاريخية، وعدم تحديد طراز نشاط يتماشى            معها، بل وتقييمها بشكل مزاجي لا نف
شطة الموجودة              صافية، فلا تلعب              . منه؛ فقد أسفر عن إلحاق ضربة استراتيجية بالأن شطة ال ا الحسنة والأن ا النواي أم

 !دوراً أبعد مما تلعبه أحجار النوايا الحسنة المنتصبة على طريق جهنم
ي العجز ع  اني ف ام الث تراتيجي اله صان الاس ل النق داء  يتمث راً، وعن إب ارزة مبك صاباتية الب ات الع د الاتجاه ن تحدي

دور             . المواقف الكافية إزاءها   ذا ال م به وق به اق الموث د،    . النتيجة الأخرى للدوغمائية هي إناطة الرف يّ، بالتأآي ان عل آ
رى   أَلحَقَت مستجدات من هذا ا. لذلك!" قف"الانتباه إلى هدرهم آل هذا الكم من القيم النبيلة، وقول        ضربة الكب لقبيل ال

ى                   . PKKبكل الأنشطة السامية ل ـ   اد تكون متوحشة، إل ي تك من العصيب إيضاح أسباب افتقار بعض الشخصيات، الت
و                      . النوعية الحسنة بدرجة لا تصدق        ود مضنية، لأولئك الأعضاء بكل سهولة؛ فه أة بجه دة المهي سلام القاع ا است أم

سيره  صعب تف وم ال. موضوع ي ل، فمفه أنهم    بالمقاب اد ب ان والاعتق ن الإيم ة م غ درج ذي بل دي، وال ذهل ل ة الم رفاقي
ر                   د أث سيقومون بالأفضل، وأنهم الأخلص والأوفى، وما من شيء يستعصي عليهم، وأنهم الحواريون المعاصرون؛ ق

ات      أخراً         . بدوغمائيته هذه على تلك المجري ا مت د نهضنا من غفوتن ان            . لق ذلك، آ ا ل دى نهوضنا، أو انتباهن ات    ول د ف ق
الأوان، وتكبدنا الخسائر الاستراتيجية للعديد من القيم المادية والمعنوية، وعلى رأسها الشعب والمقاتلون، الذين ليسوا               

 .سوى ثمرة جهود دؤوبة جليلة
ى     . 1993 – 1992آان عليّ استنباط الدروس الأآثر عمقاً من حوادث         ع المجموعات عل آان من الأصح تواجدي م

ة       1991أرض الوطن في     ة  –، مع بدء الأزمة العراقي ه في                    .  الكويتي م ب م أق ذي ل ا، والعمل ال م أخطُه ي ل الخطوة الت ف
ة               . ؛ آان عليّ فعله هذه المرة     1982 ة الثاني ى المرتب شرق الأوسط إل لكن ذاك   . آان من الواجب إرجاء الأنشطة في ال

دوام     . بر الإمدادات الكثيفة  التصرف عينه جعلني أؤمن بأنه يمكن النفاذ بتفوق من عبء الحِمل، ع            ى ال آنتُ أنتظر عل
ة  وادر النوعي ين الآلاف من الك ن ب ة م اً بالمرحل ون لائق ن يك ي أحضان . أن يخرج مَ شة ف صاباتية المتعشع لكن الع

ا              شل          . الحرآة، والتقربات المرآزية اللامبالية، آانت تفرغ آل المساهمات من محتواه ى الف اريخ إل صار بالت ان يُ وآ
ام الأعين  والهزيم  ام والوظائف            . ة أم ة المه راً بالانضباط والتضحية، أو بمجرد تأدي يم آثي اذ الق ان من المحال إنق آ
 . بنجاح

ل     ،YNK مع 1992أما تساوم عثمان أوج آلان في نهايات  د عرق سلام؛ فق صدفة  –والذي آان أشبه بالاست د  – بال  تكبُّ
هذه آانت  . رية، التي أَقدَم عليها آل من مراد قره يلان وجميل بايق          خسائر أفدح آنذاك، بتزامنه مع المحاولات الانتحا      

ا   واة           . النقطة الواجب استنباط الدروس الجذرية منه ة الن وطن، آانت القاعدة الكادري ال ساحة ال إلى جانب عدم إهم ف
را                    . بحاجة للحل الجذري   راط في التك دة في سوريا، والإف دارس جدي اح م ر افتت ر، نمَّت عن     ومحاولة تلافي ذلك عب

 . وآنتُ تأخرت عن القيام بالمداخلة. فالأنشطة آانت فقدت فحواها. انسداد وعقم ملحوظين لديّ
ر            . لم أآن أقبل على نفسي التحامل، بعد آل هذا الكم من خسارة القيم             سداد الموجود عب ذ للان اد منف بل آان اختبار إيج

فلربما آان الهجوم العسكري سيؤول إلى الانتحار الجماعي،        . السبل السياسية، لا العسكرية، يحظى بمعانٍ أسمى لدي       
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ودة     ة الموج ة الكامن ل الطاق ي تفعي ر ف ساعد أآث د ي سياسي ق شاط ال ين أن الن ي ح دة . ف ي القاع ة ف تمرت الرتاب . واس
رة تأسيس            ى فت دان حت ى المي شطة إل ة    . KONGRA GELوانعكس نفس الطراز من الأن إن جذور الأزمات الداخلي

ة             الأخير اهيم التكتيكي سيَّرة، والمف شطة الم ة ليست سوى امتداداً لمسائل الذهاب إلى الوطن، والتموقع فيه، وطراز الأن
سائدة ية ال لازم   . الأساس المعنى ال دِّمَت ب ن قُ م تك ة ل ادات الذاتي ك أن الانتق ة   . ذل صية القديم ي الشخ اد ف ة عن ان ثم آ

شاطي ا الن ن  . وطرازه تمخض ع ن ي م يك دوره ل ذا ب ة   وه ل الأزمن ي آ ة ف ر اللازم سائر غي د الخ وى تكب ائج، س نت
 . والأمكنة، وبروز الوظائف العالقة، ومعاناة الآلام؛ وبالتالي، بروز التصفيات آحصيلة لكل ذلك

ن            صها م دم تخل ب، وع ن جان ة م ول الدول ا ح ضات، لتمحوره شحونة بالتناق اتي م ن حي ة م ة الثاني ت المرحل آان
ذه         . ديمقراطي من جانب آخر   خصائص السلوك المشاعي ال    ين ه والنتيجة آانت ستحددها حصيلة المنازعة المحتدمة ب

ت، بالمسيرة المتمحورة حول         1999 شباط   15وبحادثة  . التناقضات ، آانت قد لحقت الضربة القاضية، في نفس الوق
ذه الحال،             . الدولة ي ه ا         وإذا آانت التحزبية والدولتية المتمحورتان حول الدولة مرضاً، فف ي ألحقته  آانت الضربة الت

ة الرأسمالية في            دول العالمي اجع أو الحاضنة                 1999 شباط    15بي آل ال سه، دور العلاج الن تلعب، في الوقت نف ، س
 .لميلادي الثالث

وم                       دأ بي ماً ومضموناً، تب اة اس سميتها بالحي ذا إن صح ت ة، ه ى نقطة    1999 شباط  15مرحلة حياتي الثالث ستمر حت  لت
اة الرأسمالية                      تتم. النهاية اً، وعن الحي ة عموم ثل خاصيتها المميزة في بدء الانقطاع عن الحياة المتمحورة حول الدول

ة              . المعاصرة خصوصاً  اة الوحشية الغريب م أعد أعدو وراء الحي ا ل ى             . فأن ي للرجوع عشر آلاف سنة إل ة ل إذ لا طاق
سنين       لكن، من المؤآد أن بعض القيم الإنسانية الأساسية متوا         . الوراء ك ال ة في تل ك          . ري ين تل أمين الالتحام ب دون ت وب

شهده                          ذي ت ين المستوى العلمي والتقني ال ة، وب سة من جه الحقبة التي اقتطعَتْها وبترَتْها الحضارة بألف دسيسة ودسي
 .البشرية الآن من جهة أخرى؛ آان من المحال أن يتحقق الخلاص الحقيقي والحرية الحقيقية للإنسان

ر                  إن الانقطاع    يس بتراجع أو تقهق ة ل اة المتمحورة حول الحضارة والدول التراجع عن          . عن الحي ى العكس، ف ل عل ب
ى الكذب والخداع                    دة عل الانقطاع المميت عن الطبيعة، والتخلي عن شخصية السلطة المنفوخة والمبالغ فيها، والمعتم

ى الإطلاق               لم عل سلامة الأس وغ ال ى المجتمع              إ. وسفك الدماء؛ إنما يعني إمكانية بل ه توجه من المجتمع المريض إل ن
ة             دن بدرج ي التم رط ف ة، والمف ن البيئ ع ع ة، المنقط شوه البني ل والم س، الهزي اتم للأنف ع الك ن المجتم سليم، وم ال

ى المجتمع                  . سرطانية؛ إلى المجتمع الأيكولوجي    اه، إل ى أدن ه إل وهو توجه من المجتمع الدولتي والتوتاليتاري من قمت
 . يمقراطي والحر المتساويالمشاعي الد

ات   د الحضارة، ومن حلق ى ي سان عل صيد، ومن مجزرة الإن د ال ة بتقالي ات المطبق إن الخلاص من مجزرة الحيوان
دة             سانية جدي ام إن وابَ أم شرِع الأب د يُ ة؛ ق وارث الطبيعي ن الك تمخض ع ي ت مالية، والت ة للرأس سلة المتوالي . السل

لفة مع الحيوانات، المسالمة للطبيعة، المعتمدة على بنية القوة المتوازنة مع النساء،            فالشخصية الأخلاقية السياسية المتآ   
سلطة والحروب؛                        د ال ة بي ا ألعوب ة من آونه ة والتقني وة العلمي اة، المخرِجة للق السلمية، الحرة والعادلة، الشغوفة بالحي

ة، بأ        ة والدول دو نحو المدين دير  آانت تجذبني إليها، بقدر قوة انجذاب أنكي ل تق اني   . ق ة بالمع ي لا   . آانت مفعم دٌ أن مؤآَّ
لقد سئمتُ . بل أتحدث عن براديغما فكرية وروحية. أتحدث عن حنينٍ أو شوقٍ تولَّد لدي في الحجرة الانفرادية للسجن    

النج                 – بحق   –وضجرتُ   رة آ اة المبه وم  من التقربات الطبقية، ومن تعبُّد القوة العظمى وتقديسها، ومن آل أنواع الحي
 .البراقة تحت بقع الدم المسفوآة في آافة العصور والحضارات؛ بل وأنقم عليها أيضاً

رتُ رؤوسها واصطدتُها بمكر دون                        ي بت أود أن أبدأ مرحلة حياتي الجديدة بتقديم العذر وطلب الصفح من الطيور الت
ي  . ومن الحيوانات التي قتلتُها. اتيأن يرف لي جفن، عندما آنتُ طفلاً؛ بسبب ثقافة وتقاليد الصيد المعششة في جين       آل

ر القصور               ي دوائ ة خضراء مزهرة، لا ف إيمان بأن ذروة الحياة السعيدة تكمن في مكان مليء بالأآواخ المحاطة ببيئ
ا، بكل                           . الفخمة ام به صميم والالتح ابع من ال ة الن ى صوت الطبيع ر الإصغاء إل وآلي إيمان ببلوغ فضائل الحياة، عب

سلطة             . تها ومعانيها ألوانها وأصوا  ة، أو من صلاحيات ال آلي إيمان قاطع بأن التقدم الحقيقي لا يمر من المدن العملاق
ة   . بل على العكس، آل ذلك ليس إلا منبعاً للأمراض العضال المستعصية        . والهيمنة ورة الحقيقي وأومن بالمقابل بأن الث

ة الحدي              ة والمدين ة القديم ان يتعدى القري وجي              تعني العيش في مك تقرار الأيكول ات الاس ي متطلب سواء، ويلب ى ال ة عل ث
ا            . بآخر مكتشفات العلم والتقنية    سانية وقبره ان    . آلي إيمان بأن البنى الحضارية العملاقة البينية هي لَحْدُ الإن ي إيم وآل
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ذه      بأنه، إذا آان ثمة مسيرة نحو المستقبل، فستكون ذات معنى وقيمة باهظة تستحق السير فيها، إنْ آانت                  في ضوء ه
 .الحقائق

ذات               اد الأعظم لل ه           . إن الانقطاع عن الحضارة الهرمية الدولتية الطبقية، هو الانتق أنني سأفلح في ان ب ة وإيم ي ثق . وآل
سي والمتناسى،                  تجتاحني رغبة عارمة في الانضمام إلى عوالم طفولة البشرية، والكادحين، وإلى تاريخ الشعوب المن

الاتهم؛ وأن أحقق النجاح الموفق                وإلى العوالم الحرة المتس    اوية الموجودة في يوتوبيات الأطفال والعُجَّز الصغار وخي
 .هناك

اة                    . آل هذا يوتوبيا   ذة، في مسيرة الحي دة المنقِ ة الوحي لكن الخيالات واليوتوبيات تكون في بعض الأحيان النفحة العليل
ة الأسوأ             بالطبع، ستتم   . الموجودة داخل البنى الأسوأ حتى من القبور       ى الراهن اذ من البن الانطلاقة أولاً باليوتوبيا، للنف

ى نحو   . لا تشبه حالتي حالة أي إنسان آخر، ولا أود أن تشبهها      . من القبور  وبما أنني أدرآت الأمور وأحسست بها عل
سان          . أفضل، فهذا مؤداه أنني في السبيل الحسن       وى إن د . الإنسان المقتات على المعنى والحس، هو أق ي     مؤآ اً أنن  تمام
ائر    . وبالأصل، لم أشأ التشبه بأحد، ولم أفلح فيه أبداً       . لن أتطلع إلى ارتكاب جرم التشبه بالكبار       شرية الغ إن ماضي الب

وما المستقبل سوى حالة تسري     . وسأآنُّ الاحترام والتقدير له، وسأبحث فيه عن الحياة لأبتدئ بها مجدداً          . أآثر واقعية 
 . تفيها آلية هذه المحاولا

اء بضعة أمور            ! هل أفكر دائماً في ذاتي؟ آلا      سانية جمع ن الإن د تلق ان   . فمرافعتي ق اؤه أن يوحد    PKKبإمك اد بن  المع
دة       اني الوطي ة والمع بلاء، وأصدقائي ذوي الإرادة المتين دور  . حياة آل رفاقي الأعزاء الن م  KOMA GELوبمق  أن يل

اه      ،HPGأما . مقراطيةشمل الشعب الكردستاني وأصدقاءه في ظل شمسية دي ة تج اع ملائم فبإمكانها خوض حرب دف
ر، وآل ظالم وباطل                      ا، ومحاسبة آل متزمت في الفك ا ومجتمعن ا ووطنن ى حياتن في حين   . المتحاملين بعشوائية عل

وة        ،PAJKبمقدور نسائنا الأصيلات أن يتوحدن في بنية  ة، وق ى مر الأزمن ة عل ة الرب بهوياتهن المتسمة بحكمة الإله
 . همها، وبنقاء الملاك وشفافيتها وزهدها، وبجمال أفروديتف

ضائية             سلطة الق ة، ال سان الأوروبي وق الإن ة حق ى محكم ة إل بينما أقَدِّم مفهومي ومُثُلي الإنسانية الأساسية بهذه المرافع
ا لن تلعب دوراً     للاتحاد الأوروبي المغتَر بنفسه والمتعجرف آممثل أخير للحضارة؛ بإمكاني الإعراب عن أسفي بأنه            
 . أبعد من أن تكون آلة بيد شعوذة وسحر مصالح النظام، بدلاً من انتظاري حدوث ما هو إيجابي مرتقب

  .مع فائق احترامي وتقديري، وتمنياتي ببناء مجتمع أآثر ديمقراطية وحرية وعدالة
  
  

 2004نيسان  27
  بورصة– مودانيا –سجن الحجرة الانفرادية 

  عبد االله أوج آلان
  
  
  
  
ى              : الفتشية* ة عل طقوس دينية آانت سائدة لدى الشعوب البدائية التي آانت تعتقد بأن للفَتَش أو البُّد قدرة سحرية خارق

 . المترجم–حماية صاحبه أو مساعدته 
*metabolism: ض اء : الأَيْ م الأحي ي عل ا    . ف ا ودثوره اء البروتوبلازم صلة ببن ات المت وع العملي ي مجم و يعن . وه

ة  شاطات         وبخاص ات والن ضرورية للعملي ة ال ؤمِّن الطاق ي ت ة، والت ا الحي ي الخلاي ة ف ة الجاري رات الكيميائي التغيي
 . المترجم–الحيوية، والتي بها تُمثَّل المواد الجديدة للتعويض عن المندثر منها 

*shamanism: الم     يتميز بالاعتقاد بوجود  . دين بدائي من أديان شمالي آسيا وأوروبا: الشامانية الَم محجوب، هو ع ع
شامان              ستجيب إلا لل الم لا ي سحر لمعالجة          . الآلهة والشياطين وأرواح السلَف، وبأن هذا الع ستخدم ال اهن ي شامان آ وال

 . المترجم–المرضى ولكشف المخبّأ وللسيطرة على الأحداث 
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*Jerontokrasi: ا افع    : الجيرونتوقراطي شبان الي ى ال وذهم عل ائز ونف ة العج ام هرمي شحونة  نظ واء م من أج ين، ض
 . المترجم–بالتناقضات وصراع الأجيال 

 . المترجم–هو حيوان وحشي بحري ضخم، يرمز إلى الشر، في الكتاب المقدس : Leviathanاللوياثان *
ا* ادة: Aminism: الأميني ة الم ذهب حيوي ة، وهي م ي الأرواحي ى . تعن ل وحت ون، ب ي الك ا ف ل م أن لك اد ب أي الاعتق

 . المترجم–والاعتقاد بأن تلك الروح أو النفْس هي المبدأ الحيوي المنظِّم للكون . ، روحاً أو نفْساًللكون ذاته
* Kopernik:          ه ة بكوبرنيكوس، أو مؤمن ب ه علاق ا ل وبرنيكي هو آل م دي، وهو      . الك وآوبرنيكوس هو فلكي بولن

 . المترجم–القائل بأن الأرض والكواآب السيارة تدور حول الشمس 
 . المترجم– 1600 و1548عاش بين . فيلسوف وعالم فلك إيطالي، أُعدم إحراقاً بالنار: يوردانو برونوج **

*Gnosticizm: ادة شر،     : الروحية أو الغنوسطية أن الم دوا ب مذهب العرفان، وهو مذهب بعض المسيحيين الذين اعتق
 . المترجم–وبأن الخلاص يأتي من طريق المعرفة الروحية 

*humanism: ق          . الفلسفة الإنسانية المثالية ذات عن طري ق ال ى تحقي ه عل سان وقدرت ة الإن ى قيم وهي فلسفة تؤآد عل
ل ة      . العق ة للطبيع وة خارق ة ق ان بأي رفض الإيم ا ت راً م سانية   . وآثي ة الإن ي الحرآ ا تعن ا أنه اء الآداب . آم أي إحي

وم الدنيو         ة             الكلاسيكية والروح الفردية والنقدية، والتأآيد على الهم ي عصر النهضة الأوروبي ك ف ى ذل ا تجل ة، آم  –ي
 .المترجم

 . المترجم–ويسمى بالوَحْدِوُجُودِيّ . وهو النظام الألوهي القائل بوحدة الوجود: النظام البانتيوني*
 . المترجم–يُقصَد هنا الحلق والخلخال والأساور وغيرها من أدوات الزينة  *
 .ترجم الم–مكان تَعَبُّد اليهود : الكنيسد *
 . المترجم–وهو مخلوق شرير يُزعَم بظهوره قُبَيل يوم الحشر : الدّجّال *
 . المترجم–في الفلسفة اليونانية : السِكولاستية *

 . المترجم–" بولس الرسول"يُعرَف بـ. أحد دعائم الكنيسة المسيحية القدامى: سانت بولس **
زي   : فرانسيس بايكون *** سوف إنكلي ر  . سياسي وفيل ي الحديث    يعتب م التجريب ام    . أحد رواد العل  1561عاش من ع

 . المترجم– 1626حتى عام 
 . المترجم–زوجة القائد سابقاً : آسيرة *

* Baruch Spinoza:   بينوزا اروخ س ائلين بوحدة الوجود        : ب ر الق ان من أآب دي، آ سوف هولن ين   . فيل  1632عاش ب
 . المترجم– 1677و

سير توماس  : توماس مور  * ي  : ال زي   . م1535 و1477ن عاش ب اب    . سياسي وآاتب إنكلي ة  "وهو صاحب آت المدين
 . المترجم– 1516الصادر عام " الفاضلة

ن ** رت أووي ين : روب ا ب اني، عاش م اعي بريط تراآي ومصلح اجتم ي تأسيس . م1858 و1771اش داً ف ان رائ آ
 . المترجم–الجمعيات التعاونية 

ة   * روة            : ةالتجاري : Mercantilismالمَرآَنْتِلِيّ ز ث ة لتعزي سخ الإقطاعي ا خلال تف ي أوروب شأ ف وهي نظام اقتصادي ن
ى تطوير الزراعة                          اج سياسات تهدف إل وطني، وانته صارم لكامل الاقتصاد ال الدولة من طريق التنظيم الحكومي ال

 . المترجم–والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية 
** Determinism: الخ هي ثمرة عوامل لا …هب يقول بأن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ومذ: النظرية الحتمية
 . المترجم–أي إنها تحدث قضاء وقدراً . سلطة للمرء عليها

* E=mc2: المترجم–جزيئين من المادة = الطاقة : أي . 
 . المترجم–علم أصول السلالات البشرية ومميزاتها : Etnolojiالأتنولوجيا  *

* rationalism: بل هو الهادي الأوحد . وهو يقول بأن العقل غير مُسعَف بالوحي الإلهي. العقلانية، أو المذهب العقلي
ه  . أو هو نظرية تقول بأن العقل في ذاته هو مصدر للمعرفة أسمى من الحواس، ومستقل عنها               . إلى الحقيقة الدينية   وأن

 . المترجم– الحَكَم أو الفَيصل في قضايا الفكر أو المعتقد أو السلوك
* Pandora: د سرقة بروميثيوس          : باندورا شري، بع اً للجنس الب لها زيوس عقاب رأة أرس اتوس "اسم ام ار،  " بروم للن
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ا،         " Pandora Box"وأعطاها علبة الباندورا  شرور والرزاي ع ال ا جمي ى انطلقت منه دافع الفضول، حت ما إنْ فتحَتْها ب
 . المترجم–حسب ما تقول الأسطورة فعَمَّت البشر، ولم يبقَ فيها غير الأمل 

ة          ": Manga Chartaالمانكا آارتا  * رن الثالث عشر، حصيلة محارب وهي معاهدة أُبرِمَت في النصف الأول من الق
 ) المترجم-حيث جرَّدوا بموجبها المَلك من صلاحياته . النبلاء للمَلَكية

 . المترجم–يكولوجية أي معالجة الاضطرابات العقلية أو العاطفية بالوسائل الس *
* Nihilizm:  ة ا من الصحة، وأن            : النهليستية أو العَدَمِيَّ ة لا أساس له دات التقليدي يم والمعتق أن الق ول ب ة نظر تق وجه

ة أي أساس موضوعي                 . الوجود لا معنى له ولا غَناء فيه       ادئ الأخلاقي ذهب  . آما  تعتبر مذهباً ينكر أن يكون للمب وم
شائي               يقول بأن الأحوال في ا     امج إن ه، وبمعزل عن أي برن . لمجتمع هي من السوء بمحل يجعل الهدم مرغوباً فيه لذات

ى              وء إل وري واللج لاح الث ى الإص ا إل شر، ودع ع ع رن التاس ي الق ية ف زاب الروس د الأح اه أح امج تبنّ ي برن وه
 . المترجم–الديكتاتورية وسياسة الاغتيال 

* theocracy: المترجم–أو حكومة الكهنة، أو دولة خاضعة لحكم رجال الدين حكومة دينية، : الثيوقراطية . 
* thing _thang: الآراء والأفكار والتوقعات والنتائج ـ المترجم. 

* Pragmatist: ذرائعي .Pragmatism :  ذرائع سفة ال د          : فل اً لتحدي ة مقياس ائج العملي ة تتخذ من النت سفة أمريكي وهي فل
 . المترجم–قيمة الفكرات الفلسفية وصدقها 

*bumerang:             ى الرامي ة إل دت ثاني دف، ارت م تصب اله تْ ول إذا رُمِيَ البمرج، ف سمى ب ة من الخشب ت ة معقوف قطع
 ) المترجم-راسمة دائرة في الهواء، فيحاول الرامي أن يصيب الهدف بها مرة أخرى 

 . المترجم–الإصابة بهَوَس وجنون الارتياب والعَظَمة : البارانوياآية *
 . المترجم–نوع من الخنازير الهندية : انات الكابياحيو *

* Takoz: المترجم_ وهي آلمة رومانية، وتعني الأداة المستخدمة لإيقاف الماآينة : الميقاف. 
 . المترجم–الكلمة ممسوحة هنا في النسخة الأصلية  *

 . المترجم–ثمة جزء ممسوح هنا في النسخة الأصلية  **
 . المترجم–ي النسخة الأصلية ثمة آلام ممسوح هنا ف *
 . المترجم–آلب أسترالي ضار : الدَّنغ *
 . المترجم–أي باتخاذ التدابير تجاهه  *
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